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أبحاث المؤتمر الدولي الرابع 
للأكاديمية الاوربية للتمويل والاقتصاد الإسلامي )ايفي( 

الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية بين الواقع والواجب
٢٧-٢٨ أغسطس ٢٠٢٢م

الجهات الراعية 
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الأكاديمية الأوربية للتمويل والاقتصاد الإسلامي )إيفي(

من نحن:

الأكاديميــة الأوربيــة للتمويــل والاقتصــاد الإســامي )إيفــي( هــي مؤسســة تعمــل علــى تقــديم خدمــات التعليــم المســتمر والتدريــب والاستشــارات 
والبحوث والتحكيم في مجال التمويل والاقتصاد الإسامي، في كل من تركيا والمملكة المتحدة.

رؤيتنا:

أن يكون لنا التميز والريادة في التعليم المستمر والتدريب والاستشارات والبحوث والتحكيم في مجال التمويل والاقتصاد الإسامي.

رسالتنا:

نلتــزم بتقــديم خدمــات تعليميــة وتدريبيــة واستشــارية وبحثيــة وتحكيميــة واعتمــاد للشــهادات المهنيــة والبرامــج والمؤسســات التدريبيــة في مجــال التمويــل 
والاقتصــاد الإســامي وفقــا للمعايــر العالميــة للجــودة، بمــا يوفــر الكفــاءات المؤهلــة علميــا ومهنيــا، ويســهم في تحقيــق التكامــل بــن المؤسســات التدريبيــة، وينمــي 

الجوانب البحثية، ويعزز دور التحكيم، بصورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.

أهدافنا:

• تأســيس وتنفيــذ شــهادات مهنيــة وبرامــج تدريبيــة احترافيــة تحمــل حقــوق ملكيــة وعامــات مســجلة وفــق المعايــر العالميــة لبنــاء 	
الاقتصادي الصالح.

• الأعضــاء 	 التدريــب والاستشــارات  المدربــن والمستشــارين ومؤسســات  بــن  بيــانات  تأســيس مظلــة متكاملــة ومنظومــة شــبكة 
بالأكاديمية.

• اعتماد عضوية المدربن والمؤسسات التدريبية في الأكاديمية وفق المعاير الموضوعة، وتقديم ما يلزم من دعم لهم.	
• اعتماد الشهادات المهنية والبرامج التدريبية لأعضاء الأكاديمية وفقا للمعاير الموضوعة من قبل الأكاديمية.	
• إعداد وتأهيل المدربن مهنيا وفقا للمعاير العالمية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستخدام الأدوات التدريبية للأكاديمية.	
• تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التدريب والاستشارات.	
• التحكيم في المنازعات المصرفية والمالية.	
• إعداد دراسات الجدوى وتقديم الخدمات الاستشارية.	
• تنظيم الاجتماعات والمحاضرات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات الإلكترونية.	
• إصدار ونشر البحوث والدراسات والنشرات والمطبوعات والتراجم.	
• تشجيع الجهود البحثية والتدريبية والاستشارية المشتركة. 	

شركاؤنا:

• وقعت أكاديمية إيفي اتفاقيات تعاون واعتماد مشترك مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم بتركيا، وجامعة الجنان بلبنان، والجامعة الإسامية 	
العالمية بماليزيا.

• تمتلك أكاديمية إيفي شبكة وكاء في العديد من الدول الإسامية.	
• 	www.eaife.org لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
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أ.د علي محي الدين القرداغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين

أ.د عبد الرحمن يسري
أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية 

بمصر

أ.د معبد الجارحي
أستاذ الاقتصاد بمعهد الاقتصاد 
الإسلامي بجامعة انقرة بتركيا

أ.د ابراهيم اوزجوشار
جامعة ماردين أورتوكلو- تركيا

أ.د عبد اللطيف بو عزيزي
رئيس جامعة الزيتونة بتونس

أ.د سالم فتحي يكن
رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان 

بلبنان

أ.د عبد المجيد العمري
مدير إدارة الترويج بمعهد البنوك الإسلامية 

للتمويل 

د سعيد بو هراوة
 كبير الباحثين ومدير قسم البحوث 

بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية )اسراء( 
ماليزيا

ضيوف شرف المؤتمر 
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أ.د كمال حطاب
أستاذ الاقتصاد الإسلامي 

والمصارف الاسلامية

أ.د عبد الباسط قوادر
مدير المعهد العالي لأصول الدين 

بجامعة الزيتونة بتونس

أ.د معز المجولي
 أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة

الزيتونة بتونس

أ.د خالد المطيري
أستاذ الفقه المقارن بجامعة

الكويت

أ.د برهان الطريقي
عميد كلية العلوم الاقتصادية سابقاً 

بجامعة صفاقس بتونس

رؤساء الجلسات
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بِسْمِ اللَّهَِّ واَلحَْمْدِ للَّهَِِّ وَالصَّاَةِ وَالسَّاَمِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهَِّ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَمِنْ وَالَاهُ.. أمََّا بـعُْدٌ:
سْــاَمِ فَسَــاَمُ مِــنْ اَللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحْْمتَــِهِ وَبـرَكََاتــِهِ، يَسُــرُّني أَنْ يََجْمَعَنــَا هَــذَا الَْمُؤْتَمـَـرِ الَــدَّوْلِيِّ الَطَّيــِّبِ  ضُــورُ الَْكِــراَمُ، أُحَيِّيكُــمْ بتَِحِيَّــةِ اَلْإِ ــيِّدَاتَ اَلحُْ ــادَةِ وَالسَّ سَــعَادَةُ الَسَّ

سْاَمِيِّ )إِيفِي(، بِحُضُورَ هَذِهِ الَنُّخْبَةَ الَطَّيِّبَةِ الَْمُبَاركََةِ مِنْ الَْعُلَمَاءِ وَالْبَاحِثِنَ، في دَوْرَتهِِ الَرَّابِعَةِ.  الَْمُبَارَكِ لِلْأَكَادِيميَِّةِ اَلْأُوربُيَِّّةِ للِتَّمْوِيلِ وَالِاقْتِصَادِ اَلْإِ
ضُورُ الَْكِرَام  سَعَادَةُ الَسَّادَةِ وَالسَّيِّدَاتَ اَلْحُْ

في ظِــلِّ مَــا يَشْــهَدُهُ الَْعَــالََمُ مِــنْ صِراَعَــاتٍ اقِْتِصَادِيَّــةٍ وَعَسْــكَريَِّةٍ وَمُسْــتـقَْبَلِ مَنْظــُورٍ لتِـغََيّـُــراَتٍ جَذْريَِّــةٍ، لَاسِــيَّمَا مَــا أفَـرَْزَتــْهُ اَلْحــَرْبُ الَرُّوسِــيَّةُ اَلْأُوكْراَنيَِّــةُ، مِــنْ حِصَــارٍ 
ــوَيـفَْتْ الَْمَــالِيَّ وَمُصَــادَرَةُ اَلْأَمْــوَالِ فَضْــاً عَــنْ اِرْتفَِــاعِ أَسْــعَارِ الَْمَــوَادِّ اَلْأَسَاسِــيَّةِ وَفي مُقَدِّمَتِهَــا الَْقَمْــحَ مِمَّــا اِسْــتَدْعَى جُهْــدًا مُبــَاركًَا  اقِْتِصَــادِيٍّ بِاسْــتِخْدَامِ سِــاَحِ الَسُّ
ــلِ لِمُعَالَجـَـةِ اَلْأَمْــرِ مِــنْ خِــاَلِ تـوَْقِيــعِ اتِفَِّاقِيَّــةِ تَصْدِيــرِ اَلْحبُــُوبِ اَلْأُوكْراَنيَِّــةِ بــَـنَْ رُوسْــيَا وَأوُكْراَنـيْــَا في إِسْــطنَـبُْول، وَتَحــَوَّلَ اَلِاتفَِّاقِيَّــةَ إِلََى وَاقــِعٍ  كُومَــةِ الَتّـُركِْيَّــةِ للِتَّدَخُّ مِــنْ اَلحُْ

مَشْهُودٍ عَلَى اَلْأَرْضِ 
سْــاَمِيَّةِ عَلــَى اِسْــتِراَدِ الَْقَمْــحِ بــَدَلًا مِــنْ إِنـتَْاجِــهِ وَفي مُقَدِّمَتِهِــمْ  وَلِ اَلْإِ سْــاَمِيَّةِ وَاعْتِمَــادِ الَْعَدِيــدِ مِــنْ الَــدُّ وَقــَدْ كَشَــفَتْ تلِْــكَ اَلْأَزْمَــةِ بِوُضُــوحِ عَــنْ الَْفَجْــوَةِ الَْغِذَائيَِّــةِ اَلْإِ
وَلِ الَْعَشْــرِ الَْكِبَارِ في الَْعَالَمَِ الَْمُسْــتـوَْرَدَةِ للِْقَمْحِ، كَمَا أَنَّ الَنِّفْطَ رَغْمَ اِرْتفَِاعِ سِــعْرهِِ فإَِنَّهُ يََأْتِي دَائِمًا بتَِضَخُّمِ مُسْــتـوَْردِِ نتَِيجَةِ  6 دُوَل إِسْــاَمِيَّةً صَنّـَفَتْ ضِمْنَ الَدُّ

 . وَلِ الَْغَرْبيَِّةِ في تـلَْبِيَةِ اِحْتِيَاجَاتِِهاَ نتَِيجَةَ اِسْتِسْاَمِهَا لِاِقْتِصَادِ الَريِّعِيِّ سْاَمِيَّةِ الَنِّفْطِيَّةِ عَلَى الَدُّ وَلِ اَلْإِ اِعْتِمَادِ الَدُّ
سْــاَمِيَّةِ ليَْــسَ عَلــَى الَْمُسْــتـوََى الَنّـَقْــدِيِّ أوَْ الَْمَــالِيِّ فَحَسْــبَ بــَلْ اَلْأَهَــمُّ مِــنْ ذَلــِكَ هُــوَ انِتِْقَالُهـَـا مِــنْ  وَلِ اَلْإِ وَمِــنْ هُنــَا تـبَْــدُو اَلْحاَجَــةُ إِلََى اَلِاسْــتِقْاَلِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ للِــدُّ
ــاَحِ وَنََحْوهَــا، بِالتّـَركِْيــزِ عَلــَى الَْقِطــَاعِ الَزّرِاَعِــيِّ  وَاءِ وَالسِّ نـتَْاجِــيِّ الَْهيَْكَلــِيِّ الََّــذِي يـلُــَبيِّ حَاجَــاتِ أبَـنَْائهَِــا مِــنْ الَْغــِذَاءِ وَاللِّبــَاسِ وَالــدَّ اَلِاقْتِصَــادِ الَريِّعــِيِّ إِلََى اَلِاقْتِصَــادِ اَلْإِ
ـَـادٍ اقِْتِصَــادِيٍّ  نَاعَــاتُ الَتَّحْوِيلِيَّــةُ، وَاسْــتِخْدَام في ذَلـِـكَ كَافّـَـةُ الَْوَسَــائِلِ الَتِّكْنُولُوجِيَّــةِ الَْمَطْلُوبـَـةِ، وَوَضْــعَ الَْبـَـذْرَةِ الَصَّحِيحَــةِ لِمِيــاَدِ اِتحِّ نَاعِــيِّ لَاسِــيَّمَا الَصِّ وَالصِّ

سْاَمِيَّةِ .  إِسْاَمِيٍّ يُُحَقِّقُ الَتَّكَامُلُ فِيمَا بـيَـنْـهََا، وَيـلَُبيِّ الَتَّطلَُّعَاتِ الَْمَنْشُودَةَ للِشُّعُوبِ اَلْإِ
سْــاَمِيَّةِ، وَلَكِنّـَنــَا نـنَْطلَــِقُ مِــنْ هَــذَا الَْوَاقــِعِ لتَِحْسِــينِهِ فَمًــا لَا يـُـدْركُِ كُلُّــهُ لَا يـتَــْـرُكُ جُلُّــهُ، وَلَا  وَلِ اَلْإِ إِنّـَنــَا لَا نـنُْكِــرُ الَْوَاقــِعُ مِــنْ خِــاَلِ اَلِاخْتِاَفــَاتِ الَْمُفْتـعََلــَةِ بــَـنَْ الَــدُّ

دِيَّةِ بعَِيدًا عَنْ اَلْأُحَادِيَّةِ الَْقُطْبِيَّةِ. بدَُّ للِْمُسْلِمِنَ مِنْ مَوْضِعِ قَدَمٍ راَسِخٍ في ظِلِّ عَالَمٍَ يـنَْطلَِقُ نََحْوَ الَتّـَعَدُّ
وْلــَةِ فــَإِنَّ الَْقِطــَاعَ اَلْخــَاصَّ وَالْقِطــَاعَ الَثَّالــِث يُمْكِنـهُُــمْ الَْمُسَــاهََمَةَ بِفَعَّاليَِّــةٍ في ذَلــِكَ لَاسِــيَّمَا مِــنْ خِــاَلِ تـوَْجِيــهِ الَْقِطــَاعِ  وَالِاسْــتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَــادِيُّ كَمَــا هُــوَ بيَِــدِ الَدَّ
ــيّ في الَْبـلُْــدَانِ  حْــاَلِ مََحَــلَّ الَْــوَاردَِاتِ وَتـنَْمِيَــةِ الَصَّــادِراَتِ فَضْــاً عَــنْ الَتَّكَامُــلِ بــَـنَْ مُؤَسَّسَــاتِ الَْقِطــَاعِ اَلْخــَاصِّ وكََذَلــِكَ مُنَظَّمَــاتُ الَْعَمَــلِ غَيّـَــرَ الَرّبحِْ اَلْخــَاصِّ لِلْْإِ
يَاسَــاتِ الَنّـَقْدِيَّــةِ وَالْمَاليَِّــةِ وَالتِّجَاريَِّــةِ وَالْهيَْكَلِيَّــةِ وَفــْقَ  سْــاَمِيَّةِ مَــعَ وَضْــعِ خَريِطــَةٍ اقِْتِصَادِيَّــةٍ تَكَامُلِيَّــةٍ بِِخُطَّــةِ اِسْــتراَتيِجِيَّةٍ لتَِحْقِيــقِ اَلِاسْــتِقْاَلِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ في الَسِّ اَلْإِ

سْاَمِيَّةِ.  وَلِ اَلْإِ خُطوَُاتٍ مُتَدَرّجَِةٍ وَمُتَكَامِلَةٍ عَلَى الَْمُسْتـوََى الَْفَرْدِيِّ وَالتَّكَامُلِيِّ بـنََْ الَدُّ
ضُورُ الَْكِرَامُ سَعَادَةُ الَسَّادَةِ وَالسَّيِّدَاتَ اَلْحُْ

سِــنَ وَوَاقـِـعِ الَتَّطْبِيــقِ(، وَمُؤْتَمرَُهَــا الَثّـَـاني كَذَلـِـكَ بِإِِسْــطنَـبُْول  سْــاَمِيَّةُ بــَـنَْ فِكْــرِ الَْمُؤَسِّ  عَقَــدَتْ إِيفِــي مُؤْتَمرَُهَــا اَلْأَوَّلُ بمدَِينـَـةِ إِسْــطنَـبُْول بِعُنــْـوَانٍ )الَْمَصَــارِفُ اَلْإِ
لِكْــتروُنيِّ بِعُنــْـوَانٍ: )نََحْــوُ نِظــَامٍ نـقَْــدِيٍّ إِنْسَــانيٍّ عَــادِلٍ(.. وَيََأْتِي  سْــاَمِيَّةُ بــَـنَْ الَْوَاقــِعِ وَالْوَاجِــبِ(، وَمُؤْتَمرَُهَــا الَثَّالــِثُ عَبــْـرَ الَْفَضَــاءِ اَلْإِ بِعُنــْـوَانٍ: )اَلْأَسْــوَاقُ الَْمَاليَِّــةُ اَلْإِ

كَلِمَة أ.د / أَشْرَفَ دَوَابهَ رئَيِسَ الَْمُؤْتَمرَ
سْلَامِيِّ )إيفِي( وَرئَيِسِ اَلْأَكَادِيميَِّةِ اَلْأُوربُيَِّّةِ لِلتَّمْوِيلِ وَالِاقْتِصَادِ اَلْإِ

٢٧ - ٢٨ أُغُسْطُس ٢٠٢٢م
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سْــاَمِيَّةِ بــَـنَْ الَْوَاقــِعِ وَالْوَاجِــبِ( وَمِــنْ  وَلِ اَلْإِ لِكْــتروُنيِّ بِعُنــْـوَانٍ )اَلِاسْــتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَــادِيُّ للِــدُّ ةِ يـوَْمَــنِْ - أيَْضًــا - عَبــْـرَ الَْفَضَــاءِ اَلْإِ مُؤْتَمـَـرُنَا الَرَّابــِعَ الََّــذِي يـنَـعَْقِــدُ لِمُــدَّ
سْــاَمِيَّةِ وَعَوَامِــلُ الَتّـَبَعِيَّــةِ اَلْخاَصَّــةِ بِِهـَـا، وَوَضْــعَ آليَِّــاتِ عَمَلِيَّــةٍ للِْخُــرُوجِ مِــنْ ضِيــقِ الَتّـَبَعِيَّــةِ  وَلِ اَلْإِ تِ الَــدُّ خِــاَلِ هَــذَا الَْمُؤْتَمـَـرِ نَسْــعَى للِْوُقــُوفِ عَلــَى وَاقــِعِ اقِْتِصَــادِياَّ

سْاَمِيَّةَ تَملِْكُ مِنْ الَْمُقَوِّمَاتِ الَْبَشَريَِّةِ وَالْمَاليَِّةِ وَالْمَوَاردِِ الَطَّبِيعِيَّةِ مَا يُُحَقِّقُ لَهاَ اَلِاسْتِقْاَليَِّةُ وَالرّيَِادَةُ .  وَلَ اَلْإِ إِلََى رحَِابِ اَلِاسْتِقْاَلِ لَاسِيَّمَا وَأَنَّ الَدُّ
ضُــورُ عَلــَى مُشَــاركََتِهِمْ في الَْمُؤْتَمـَـرِ الََّــذِي جََمــَعَ نََحْــوُ 40 عَالِمًــا وَبَاحِثــًا مِــنْ 17 دَوْلــَةٍ.. كَمَــا أُجَــدِّدُ شُــكْريِ  ــيِّدَاتَ اَلحُْ ــادَةِ وَالسَّ وَخِتَامًــا فإَِنَّــيِ أُجَــدِّدُ شُــكْريِ للِسَّ
ــرْعِيَّةِ )إِسْــراَءْ( بماَليِــزْيَا  سْــاَمِيَّةِ الَْعَالَمِيَّــةِ وَالْأَكَادِيميَِّــةِ الَْعَالَمِيَّــةِ للِْبُحُــوثِ الَشَّ لِجاَمِعَــاتِ مَارْدِيــنْ أوُرتوُكْلــُو الَتّـُركِْيَّــةَ وَالزَّيـتُْونــَةِ الَتُّونِسِــيَّةِ وَالْجنََــانِ الَلُّبـنَْانيَِّــةِ وَالْجاَمِعَــةِ اَلْإِ
خْاَصُ  عَلَى دَوْرهِِمْ الَْبِنَاءِ في دَعْمِ الَْمُؤْتَمرَِ عِلْمِيًّا وَعَمَلِيًّا. كَمَا أتَـوََجَّهُ بِالشُّكْرِ كَذَلِكَ للَِّجْنَةِ الَْعِلْمِيَّةِ وَاللَّجْنَةِ الَْفَنِّيَّةِ للِْمُؤْتَمرَِ.. وَنَسْأَلُ اَللَّهََّ تـعََالََى أَنْ يـرَْزقُـنََا اَلْإِ

وَحُسْنُ الَْعَمَلِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لِعَمَلِنَا الَْقَبُولَ، وَيـلُْهِمَنَا تَحْقِيقُ رسَِالتَِنَا لبِِنَاءِ اَلِاقْتِصَادِيِّ الَصَّالِحِ، وَآخَرُ دَعْوَانَا أَنَّ الحَْمْدُ للَّهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِنَ. 
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْْمَةِ اَللَّهَِّ وَبـرَكََاتهِِ.
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بحوث المؤتمر 

المحور الأول: الاستقلال والتبعية في الدول الإسلامية بين اعتبارات السياسات النقدية والشركات متعددة الجنسيات
ومتطلبات التنمية المستدامة

البحث الأول: دور انخفاض سعر الفائدة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي في تركيا

د. زيد أحْمد العزكي 1
١. المقدمة:

 ســعت تركيــا الَى ان تكــون مــن أوائــل دول العــالَم اقتصــاديا، حيــث تحتــل المرتبــة 16 اقتصــاديا وتِهــدف للتقــدم أكثــر، وللوصــول الَى أهدافهــا تحتــم عليهــا 
التخلــص مــن التدخــات الخارجيــة الســاعية للســيطرة علــى العــالَم، لــذا يعُــد الاســتقال الاقتصــادي مــن أساســيات الوصــول الَى قمــة قائمــة الــدول الاقتصاديــة 

في العالَم. 
حيــث يقصــد بالاســتقال الاقتصــادي التحــرر مــن الســيطرة والهيمنــة الخارجيــة علــى دول الاقتصــاديات الناشــئة، فتســعى الــدول المســيطرة الَى عــدم الســماح 
لاقتصــاديات الناشــئة بالاســتقال وتســعى جاهــدا بعرقلــة أي مَحــاولات للنهــوض والاســتقال الاقتصــادي. تركيــا مــن الــدول الــي حققــت مكانيــة عاليــة بــن 
اقتصــاديات العــالَم المتقــدم، لــذا تواجــه مَحــاولات كثــرة لكبــح تقدمهــا الاقتصــادي، إلا انهــا قــررت مواجهــة تلــك المحــاولات وهــو مــا أسمتــه الصحــف العالميــة 

بان تركيا تشن حرب الاستقال الاقتصادي2.
تتطلــب عمليــة الاســتقال الاقتصــادي توفــر العديــد مــن المقومــات منهــا الثــروة البشــرية بكفــاءات عاليــة وكــذا مقومــات ماديــة تتمثــل بتوفــر البيئــة المناخيــة 
المناســبة والقــدرة الاســتيعابية للســوق وتوفــر الكفــاءات الاقتصاديــة والماليــة والقــدرة علــى الابتــكار والتطويــر. وبالمقابــل هنــاك العديــد مــن المعوقــات الــي قــد 
تمنــع تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي يَجــب تجاوزهــا. تركيــا يتوفــر لديهــا العديــد مــن المقومــات والــي مــن خالهــا تســتطيع ان تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي، 
الا انــه لديهــا معضلــة وتعــد بمثابــة حجــر عثــرة تقــف أمــام مقوماتِهــا الماديــة، تتمثــل هــذه المعضلــة بارتفــاع أســعار الفائــدة، لــذا قــررت تلــك مواجهــة هــذه 

المعضلة ومكافحتها لتحقيق هدفها المعلن وهو الاستقال الاقتصادي.
في هــذه الدراســة ســوف تناقــش دور خفــض أســعار الفائــدة في تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي في تركيــا مــن خــال معرفــة دور خفــض أســعار الفائــدة علــى 
زيادة الاســتثمارات، ودور خفــض أســعار الفائــدة علــى معــدلات التضخــم، وعلــى معــدلات البطالــة وســعر الصــرف، وكــذا التعــرف علــى المقومــات المطلوبــة 

لتحقيق هدف الاستقال المنشود وكذا التعرف على المعوقات الي تواجه تركيا. 
٢. أهمية الدراسة: 

تكمــن أهَميــة الدراســة بتناولهــا لموضــوع هــام وهــو الاســتقال الاقتصــادي، والــذي أصبــح هدفــا أساســيا للعديــد مــن الــدول وعلــى رأســها تركيــا، حيــث أعلنــت 
الحكومــة التركيــة عــن ســعيها لتنفيــذ خطــة اقتصاديــة هادفــة لاســتقال الاقتصــادي عــن التعبيــة للنظــام العالمــي، وذلــك مــن خــال توفــر مقومــات الاســتقال 
الاقتصــادي والــذي يتطلــب توفرهــا، لــذا اتجهــت الحكومــة نَحــو تخفيــض ســعر الفائــدة، لــذا تتضمــن أهَميــة الدراســة معرفــة دور تخفيــض ســعر الفائــدة في توفــر 
البيئــة المائمــة لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي المنشــود، والتوصــل الَى نتائــج لتحديــد المقومــات الأساســية لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي وكــذا دور حفــض 
أســعار الفائــدة في مقومــات الاســتثمار. والــذي مــن خالــه تتضــح الرؤيــة للحكومــة وتتمكــن مــن اتخــاذ القــرارات الازمــة والمســاندة لدعــم الاســتثمار ومشــاريع 

القطاع والي ستسهم في معالجة المشاكل الاقتصادية كالتضخم والبطالة.
٣. مشكلة الدراسة:

 تتمثــل الإشــكالية في التســاؤل الرئيســي: مــا مــدى مســاهَمة خفــض ســعر الفائــدة في تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي في تركيــا؟ وينبثــق مــن التســاؤل الرئيســي 
التساؤلات الفرعية التالية:

ما دور خفض أسعار الفائدة على زيادة الاستثمارات؟- 
ما دور خفض أسعار الفائدة على معدلات التضخم؟- 
ما دور خفض أسعار الفائدة على معدلات البطالة؟- 

٤. فرضيات الدراسة: 
اســتنادا إلَى تســاؤلات مشــكلة الدراســة تكمــن فرضيــة الدراســة الَى وجــود مســاهَمة فعالــة وإيَجابيــة في خفــض ســعر الفائــدة في تحقيــق الاســتقال 

1: أستاذ مساعد، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،جامعة غازي عنتاب، تركيا.
2 : France 24: “Erdoğan Ekonomik Bağımsızlık Savaşı Başlattı”, https://www.yenisafak.com/dunya/france-24-
erdogan-ne-pahasina-olursa-olsun-ekonomik-bagimsizlik-savasi-baslatti-3726735. 21.Dec.2021.
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الاقتصــادي في تركيــا، نتيجــة لانخفــاض ســعر الفائــدة ســوف تــودي إلَى انخفــاض تكلفــة الاســتثمار وبــدورة ســوف تزيــد مــن حجــم الاســتثمارات لاســيما 
الصناعية والإنتاجية وبالمقابل سوف سيكون الأثر الإيَجابي في انخفاض معدلات التضخم وكذا انخفاض معدلات البطالة وتوفر فرص العمل.

٥. اهداف الدراسة:
يعُــد الهــدف الأساســي والمعلــن للحكومــة التركيــة تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي عــن تبعيــة النظــام الاقتصــادي العالمــي الغــربي، مــن خــال تنفيذهــا خطــة 
اقتصاديــة مرســومه، وانطاقــا مــن ذلــك تِهــدف الدراســة الَى معرفــة مــدى مســاهَمة خفــض أســعار الفائــدة علــى تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي في تركيــا 

من خال دراسة مايلي:
معرفة دور خفض أسعار الفائدة على زيادة الاستثمارات.- 
معرفة دور خفض أسعار الفائدة على انخفاض معدلات التضخم.- 
معرفة دور خفض أسعار الفائدة على انخفاض معدلات البطالة.- 
التوصل الَى استنتاجات وتوصيات قد تساعد صناع القرار في وضع السياسة الازمة لتحقيق المقومات الاقتصادية الازمة.- 

٦. منهج الدراسة:
اســتعانت الدراســة بالمنهــج الوصفــي الاســتقرائي باعتبــاره مائمــا لمتغــرات الدارســة المتغــر المســتقل المتمثــل بســعر الفائــدة والمتغــرات التابعــة المتمثلــة 
للمقومــات  الأساســية  والمفاهيــم  الاقتصــادي،  المتعلقــة بالاســتقال  الجوانــب  لتحديــد  البطالــة(.  معــدل  التضخــم،  معــدل  الاســتثمارات،  )حجــم 
الاقتصاديــة. وبالاســتعانة علــى البيــانات الصــادرة مــن هيئــة الإحصــاء التركيــة وتحليهــا لســعر الفائــدة للفــترة 2022-2014 وكــذا بيــانات معــدلات 

التضخم والبطالة للفترة 2022-2018 وهي الفترة الي شهدت تذبذبت ملحوظة.
٧. الدراسات السابقة:

١.٧. دراســة )عبــد الْحميــد بــن عبــد الرحْمــن، عمــراني قمــار(، هدفــت هــذه الدراســة الَى معرفــة متغــرات الحريــة الاقتصاديــة وأثرهــا علــى تدفــق 
الاســتثمارات الأجنبيــة في الجزائــر، وبالاســتعانة بطريقــة الانَحــدار المتعــدد التدريَجــي، توصلــت الدراســة الَى وجــود عاقــة إحصائيــة ذات دلالــة إيَجابيــة 
بــن مؤشــر الانفــاق الحكومــي وتدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة، وكــذا وجــود غاقــة إيَجابيــة بــن مؤشــر حريــة التجــارة وتدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة 

المباشرة.3
٢.٧. دراســة )لبــى بوطمــين(، هدفــت هــذه الورقــة البحثيــة الَى معرفــة أثــر اعتمــاد الفائــدة علــى الاقتصــاد بشــكل عــام علــى الاســتثمار بشــكل خــاص، 
توصلــت الدراســة إلَى ان ســعر الفائــدة باعتبارهــا تكلفــة علــى رأس المــال فإنهــا تخفــض مــن كفــاءة الاســتثمار مــن خــال تأثرهــا علــى مدخــات الإنتــاج 

فتزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالِي التأثر على خفض الأرباح.4
٣.٧. دراســة )Zaid Alazaki(، هدفــت هــذه الدراســة الَى معرفــة أثــر القــروض المصرفيــة وســعر الفائــدة علــى التضخــم في عٌمــان للفــترة 
٢٠١٩-٢٠٠١، حيــث اســتعانت الدراســة بالبيــانات الربعيــة وأجرئــت الاختبــارات الإحصائيــة، وتوصلــت الَى عــدم وجــود عاقــة تــوزان طويلــة الاجــل 

بن القروض المصرفية، سعر الفائدة، وبن التضخم، كما أظهرت النتائج الَى وجود تأثر ضعيف عند مستوى 10٪ بن سعر الفائدة والتضخم.5
٤.٧. دراســة )Badiea & other(، ناقشــت هــذه الدراســة تأثــر الفائــدة الحقيقــي علــى النمــو الاقتصــادي في الاقتصــاديات الناشــئة، حيــث 
اســتعانت الدراســة بنمــوذج البانــل داتا مســتخدما بيــانات ٣٨ دولــة للفــترة ١٩٩٦-٢٠١٥، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة عكســية متعــددة 
بــن ســعر الفائــدة الحقيقــي والنمــو الاقتصــادي مــن خــال الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، ورأس المــال البشــري، والانفتــاح التجــاري، وســعر الصــرف، 
والتضخم، وعدم الاســتقرار السياســي، كما توصلت الدراســة الَى ان معدل الفائدة يتم تحديده خارجيا في الاقتصاديات العابرة. لذا اوصت الدراســة 

الَى خفض سعر الفائدة لاسيما للدول النامية لمساهَمة ذلك في تحقيق معدل نمو اقتصادي أسرع.6
٥.٧. دراســة )Fındık Alper(، هدفــت هــذه الدراســة الَى معرفــة العاقــة بــن معــدلات ســعر الفائــدة الاسمــي معــدلات التضخــم في تركيــا 
للفــترة ١٩٧٣-٢٠١٦، وذلــك وفقــا لصحــة فرضيــة فيشــر، وبالاعتمــاد علــى البيــانات الســنوية لفــترة الدراســة، توصلــت الدراســة الَى وجــود عاقــة 
تكامــل مشــترك بــن أســعار الفائــدة الاسميــة ومعــدلات التضخــم في تركيــا، حيــث إن زيادة معــدل التضخــم بنســبة ١٪ تزيــد مــن معــدل الفائــدة الاسمــي 

3: عبد الحميد بن عبد الرحْمن، عمراني قمار، أثر متغرات الحرية الاقتصادية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، دراسة قياسية تحليلية للفترة 2016-2000، 
مجلة أفاق البحوث والدراسات، العدد الثاني، المجلد١، جوان ٢٠١٨، الجزائر. صفحة ١١-٢٨.

4: لبنى بوطمن، أثر اعتماد ألية الفائدة على كفاءة الاستثمار، مجلة جامعة الأمر عبد القادر للعلوم الإسامية، قسنطينة الجزائر، المجلد ٣٣، العدد ١، ٢٠١٩. صفحة 
.٧٧٥- ٨٠٢

5: Zaid alazaki, The Impact of Bank Loans and the Interest Rate on Inflation in Oman, Journal of Human 
Sciences, Oum El Bouahi University, Vol 08, N:03, December, 2021.
6 : Badiea Shaukat, Qigui Zhu, M. ljax Khan. Real interest rate and economic growth: A statistial exploration 
for transitory economies, Physica A Statistical Mechanics and its Applications, Vol 534, November 2019.
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بنسبة 0.77٪، وعلية يمكن القول ان فرضية فيشر صحيحة في تركيا، إلا ان مستوى الكفاءة ضعيف.7
٨. الاستقلال الاقتصادي ومقوماته:

 يعُــد الاقتصــاد أحــد أهــم مقومــات اســتقرار واســتقال الــدول، فحســب القــوة الاقتصاديــة الــي تتمتــع بِهــا الــدول يمكــن حينهــا تصنيــف هــذه الــدول امــا ان 
تكــون دولــة قويــة وتصبــح مهيمنــه علــى الــدول الأخــرى أو أن تكــون خاضعــة للهيمنــة الخارجيــة وتســلب منهــا ادارتِهــا لدولتهــا، لــذا تســعى عــدد مــن الــدول 

ولاسيما تركيا في تحقيق الاستقال الاقتصادي وأعلنت ذلك دخولها فيما أسمته في حرب الاستقال الاقتصادي.
١.٨. مقومات الاستقلال الاقتصادي:

 أن الخــوض في هــذه الحــرب يتطلــب توفــر كافــة الإمكانيــات والمقومــات الأساســية لاســتقال الاقتصــادي، لــذا يمكــن تحديــد عناصــر مقومــات الاســتقال 
الاقتصادي على النحو التالِي:

المقومات البشرية - 
يكمــن العنصــر البشــري أحــد أهــم عناصــر الإنتــاج )العنصــر البشــري، الأرض، رأس المــال، التنظيــم( باعتبارهــا مــن أهــم أدوات مقومــات تحقيــق 
الاســتقال الاقتصــادي باعتبــاره الأداة الفعالــة، حيــث بلــغ عــدد ســكان تركيــا 83 مليــون نســمه 8حســب تعــدد عــام 2020، وبذلــك تمتلــك 
تركيــا قــوة بشــرية تمثــل قاعــدة أساســية تبــنى عليهــا قــوة اقتصاديــة كبــرة، كمــا لا يقتصــر توفــر عناصــر الإنتــاج بالكــم وانمــا بالكفــاءة، حيــث تمثــل مــا 
نســبة 59 ٪ مــن إجَمــالِي الســكان مــن الفئــة العمريــة 15 ســنة إلَى 54 ســنة عــاوة علــى انخفــاض نســبة الاميــة حيــت لا تتعــدى نســبة 3 ٪ 9. 
وحســب إحصائيــة أبريــل 2022 تمثــل نســبه العاملــن 36 ٪ إلَى إجَمــالِي عــدد الســكان، كنــا تمثــل مــا نســبته 75 ٪ إلَى إجَمــالِي الفئــة العمريــة 

 15سنة إلَى 54 سنة10.
المقومات المادية- 

تنــدرج تحــت المقومــات الماديــة العديــد مــن العناصــر الأساســية الواجــب توفرهــا لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي، ويمكــن تصنيــف المقومــات الماليــة 
كما يلي:

• توفــر البيئــة المناخيــة المناســبة لجــذب الاســتثمارات الخارجيــة بــدون أي صعــوبات باعتبــاره مــن اهــم مقومــات الاقتصــاد، توفــر تركيــا المنــاخ 	
المائــم لجــذب الاســتثمارات الخارجيــة والمحافظــة علــى رؤوس الأمــوال، مــن خــال تنفيذهــا للعديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة كالطــرق 
والطاقــة، كمــا أن لتركيــا القــدرة علــى تذليــل الصعــوبات وتوفــر الامــن والاســتقرار وكــذا القوانــن الداعمــة والمشــجعة لاســتثمار، وتســهيل 
الإجــراءات الازمــة، حيــث وقعــت العديــد مــن الاتفاقيــات في إطــار دعــم المســتثمر الأجنــبي. عــاوة علــى تقــديم العديــد مــن التســهيات 

للمستثمر الأجنبي كالإعفاء الضريبي.
• المــوارد الطبيعيــة: لا تقــل أهَميــة المــواد الطبيعيــة عــن العنصــر البشــري، باعتبــاره مــن العناصــر الأساســية للْإنتــاج، فمــن خــال توفــر المــوارد 	

الطبيعيــة تمكــن الدولــة مــن الحــد مــن الاســتراد لتلــك العناصــر وتحســن الميــزان التجــاري، والــذي بــدورة ســوف يســهم في تحقيــق الاكتفــاء 
الذاتِي للدولة.

• توفــر القــدرة الاســتيعابية للســوق: مــن أســباب نجــاح المشــاريع الاســتثمارية وجــذب الاســتثمارات وجــود قــدرة في الســوق لاســتيعاب تلــك 	
المشــاريع وتنوعهــا في كافــة القطاعــات، ومــن خــال ضمــان القــدرة الاســتيعابية للســوق ســوف تخلــق فــرص اســتثمارية جديــدة ومنافســة كبــرة 
مِمــا ينعكــس إيَجابيــا علــى تنفيــذ المشــاريع لكافــة القطاعــات بشــكل مســتدام. حيــث تتميــز تركيــا بتعــدد الأســواق المحليــة والإقليميــة نتيجــة 

موقعها الجغرافي المميز والذي يربط بن قارتِي أسيا وأوروبا.
• القدرة على الابتكار والتطوير: أن مواكبة التطوير التكنولوجي يعُد من أساسيات متطلبات تحقيق الاستقال الاقتصادي وذلك من 	

خال القدرة على الابتكار والتطوير في كافة المجالات وعدم الإبقاء على الاليه المتبعة، كوننا نعيش في تطوير تكنولوجي مستمر، 
 فامتاك هذه الامكانية سوف تمكن من نجاحات العملية الاستثمارية والاقتصادية. 11

7: Fındık Alper, Analysis of the Relationship Between Inflation and Nominal Interest Rate in Turkey: 
Bayer-Hanck Cointegration Test, 3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies, 
)ICPESS(,9-11 Nov. 2017.
8: Türkiye Nüfusu il ve İ�lçelere Göre Nüfus Bilgileri, https://web.archive.org/web/20210417190 725/https://
www.nufusu.com.
9: https://www.milliyet.com.tr/egitim/turkiyede-illere-gore-okur-yazarlik-2234272.
10: İ�şgücü İ�statistikleri, https://www.tuik.gov.tr/, Nisan 2022.

/https://arabi21.com/story/1402520 11: أحْمد ذكر الله، حوار مع مجلة عربي 21، ٦- ديسمر-٢٠٢١
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• توفــر الكفــاءات الاقتصاديــة والماليــة: أن امتــاك الدولــة الخــبرات والكفــاءات الإداريــة في الجانــب المــالِي والمصــرفي والاقتصــادي، يســهم بشــكل 	
كبــر في نجــاح الاســتثمارات والتمكــن الاقتصــادي، حيــث يتــم اللجــوء إليهــم في الحصــول علــى الاستشــارات في المجــالات الاســتثمارية 

والاقتصادية قبل واثناء تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
٩. معوقات الاستقلال الاقتصادي 

     تواجــه تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي العديــد مــن المعوقــات والــي تقــف امــام الــدول الــي تســعى للوصــول الَى الهــدف المنشــود في التمكــن والاســتقال 
الاقتصادي، وتتمثل هذه المعوقات على النحو التالِي:

• سعر الفائدة	
تعٌــد ســعر الفائــدة مــن أدوات السياســة النقديــة الــي يلجــا اليهــا البنــك المركــزي لتحقيــق اهــداف السياســة الاقتصاديــة، حيــث تلجــأ الســلطة النقديــة برفــع 
وخفــض ســعر الفائــدة وفقــا للوضــع الاقتصــادي الــي تعيشــه البلــد. كمــا أنــه مــن خــال نظــام ســعر الفائــدة اســتطاع النظــام المــالِي العالمــي الهيمنــة علــى 
اقتصــاديات دول العــالَم كونــه نظامــا قائمــا علــى المضاربــة مــن خــال إبقــاء أســعار الفائــدة مرتفعــة12. هنــاك مــن ينظــر إلَى أن ارتفــاع ســعر الفائــدة بانــه أداة 
اســتقطاب لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلا ان هــذه النظــرة تعتــبر قاصــرة وخاطئــة، فبــزيادة ســعر الفائــدة ســوف تزيــد أعبــاء التكلفــة التمويليــة ســواء علــى القطــاع 
الحكومــي في حــن الاقــتراض لســد عجــز الموازنــة، وكــذا زيادة تكلفــة تمويليــة علــى القطــاع الخــاص. وبذلــك فــإن ارتفــاع ســعر الفائــدة عبــارة عــن مؤشــر ســلبي 

للوضع الاقتصادي ويعكس عن الجمود في العملية الاستثمارية والإنتاجية.
• التضخم	

يعــرف التضخــم علــى أنــه الارتفــاع المســتمر والملــوس في المســتوى العــام للأســعار13، فنتيجــة لارتفــاع أســعار الفائــدة ارتفعــت تكاليــف الاقــتراض والــذي 
انعكــس علــى ارتفــاع تكلفــة عناصــر الإنتــاج وارتفــاع المســتوى العــام للأســعار. ويعــبر الارتفــاع المســتمر في حــال ارتفــع معــدل التضخــم عــن خانتــن عشــريتن. 
فباســتمرار تزايــد معــدلات التضخــم ينتــج عنــه دخــول الاقتصــاد في حلقــة مفرغــة. لــذا يدعــو عــدد مــن الاقتصاديــن الَى ضــرورة رفــع ســعر الفائــدة لكبــح 
ارتفــاع معــدلات التضخــم، الا انــه في الواقــع بان النظــر الَى رفــع ســعر الفائــدة كونــه يقلــل مــن عــرض النقــود ويُحجــم منــح الائتمــان ومــن ثم خفــض التضخــم 
هــي تمثــل نظــرة جزئيــة مؤقتــة لا تغــي عــن حــل ولا تحقــق اســتقرارا، بــل الوقــوع في دائــرة التبعيــة وعــدم التحــرر منهــا، كــون هــذه الأداة تعــد مــن أدوات السياســة 
النقديــة الوقتيــة14. كمــا أن هنــاك مــن يــرى بان التضخــم يعــبر عــن تضخــم الدخــل النقــدي او عنصــر مــن عناصــر الدخــل النقــدي كالأجــور والارباح والــذي 

بدورة سينعكس سلبيا على ارتفاع معدلات البطالة.
• البطالة 	

البطالــة تعــبر عــن عــدم الحصــول علــى فرصــة عمــل علــى الرغــم مــن توفــر القــدرة والبحــث المتواصــل للعثــور علــى العمــل، وهــي ظاهــرة اقتصاديــة ناتجــة عــن 
أســباب عــدة منهــا ارتفــاع أســعار الفائــدة وكــذا ارتفــاع معــدلات التضخــم، والــذي كان لارتفــاع ســعر الفائــدة أثــر ســلبي مــن خــال ارتفــاع التكاليــف علــى 
تمويــل المشــاريع الاســتثمارية، منعكــس بذلــك عــن تخــوف المســتثمرين لعــدم تحقيــق أرباح تفــوق معــدلات ســعر الفائــدة، مِمــا يقلــل مــن تنفيــذ العديــد مــن 

المشاريع الاستثمارية والذي سوف يؤثر بدوره على انخفاض عدد الوظائف ويزيد معدل البطالة.
• سعر الصرف	

 تعُــد اســتقرار ســعر الصــرف مــن أساســيات تشــجيع الاســتثمار، وعلــى العكــس مــن ذلــك التذبــذب والانخفــاض المســتمر لســعر صــرف العملــة المحليــة 
بالعمــات الأجنبيــة تعــد مــن الأســباب الرئيســية لهــروب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والمحليــة. حيــث تنعكــس الظواهــر الاقتصاديــة علــى ســعر الصــرف وقيمــة 
العملــة، كمــا تؤثــر ظاهــرة التضخــم وارتفــاع المســتوى العــام للأســعار الَى انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة كمــا تؤثــر ارتقــاع معــدلات البطالــة الَى انخفــاض قيمــة 

العملة المحلية. الشكل1 يوضح التغرات الحاصلة لسعر صرف اللرة التركي مقابل الدولار.

12: زيد العزكي، عاقة القروض الاستهاكية وبطائق الائتمان وسعر الفائدة بالتضخم في المملكة العربية السعودية: دراسة قياسية من خال البيانات الربعية للفترة -2019

2007، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، مجلد 2 عدد 3، 2020، 95-78.
13: خالد الوزني، أحْمد الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بن النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عمان- الأردن، الطبعة الحادي عشرـ ٢٠١٤، ٢ ٢٤٩.

https://arabi21.com ,14: اشرف دوابه، سعر الفائدة والتضخم، مجلة عربي 21، بتاريخ 12 يناير-  ٢٠٢٢
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الشكل 1: تذبذبات سعر صرف اللرة التركية مقابل الدولار للفترة 2018-2022

https://www.investing.com/currencies/usd-try :المصدر
ناحــظ مــن خــال الشــكل بان ســعر الصــرف للــرة التركيــة واجهــة تذبــذبا متواصــل منــذ 2019 مــع ارتفــاع بشــكل كبــر أواخــر عــام 2021 نتيجــة ارتفــاع 

معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
• الفساد المالِي والإداري	

الفســاد المالِي والإداري من العوائق الرئيســية الي تقف في تنفيذ خطط الاســتقال الاقتصادي، نتيجة اتخاذ قرارات تعاكس تشــجيع العمليات الاســتثمارية 
وتســعى الَى التاعــب بالاقتصــاد القومــي لتحقيــق أهــداف شــخصية او تنفيــذا لأجنــدات خارجيــة هدفهــا مَحاربــه النمــو والتحــرر والنهضــة الاقتصاديــة مــن 

خال دوائر التاعب بالمضاربات بالعملة.
١٠. أسعار الفائدة ودورها في الاستقلال الاقتصادي في تركيا

شــهدت أســعار الفائــدة في تركيــا تذبــذبا وارتفــاع ملحــوظ، يوضــح الشــكل 1 التغــرات الحاصلــة خــال 10 أعــوام، حيــث وصلــت أســعار الفائــدة في تركيــا 
الَى نسبة 24 ٪ في النصف الثاني من عام 2019 في حن كانت سعر الفائدة في حدود 5٪ في عام 2014.

شكل 2: أسعار سعر الفائدة في تركيا للفترة 2014-2022

 https://www.tuik.gov.tr:المصدر
حيــث رافــق التذبــذب والارتفــاع الكبــر في أســعار الفائــدة الَى اختافــات بــن وجهــات النظــر بــن الحكومــة التركيــة والبنــك المركــزي التركــي حــول الاليــه المتبعــة 
لإدارة أســعار الفائــدة، حيــث كانــت تــبرر سياســة إدارة البنــك المركــزي الســابقة ارتفــاع ســعر الفائــدة كوســيلة للكبــح التضخــم واســتقطاب رؤوس الأمــوال 
الاجنبيــة، بينمــا تــرى الحكومــة ان ارتفــاع أســعار الفائــدة هــو عائــق امــام الاســتثمار الإنتاجــي الحقيقــي وتــرى أن ارتفــاع ســعر الفائــدة الَى هــذا الحــد هــو مبالــغ 
فيــه فقــد ســبب التضخــم وانخفــاض قيمــة اللــرة التركيــة. لــذا ضغطــت الحكومــة التركيــة علــى البنــك المركــزي التركــي علــى تخفيــض أســعار الفائــدة، وقــد تم 

تخفيض أسعار الفائدة بقرارات متتالية حتى وصل الَى 14٪. ولسعر الفائدة تداعيات على الاقتصاد التركي، نجدها من خال المؤشرات التالية:
حجم الاستثمارات والنمو الاقتصادي- 

كان المــبرر لرفــع أســعار الفائــدة لأغــراء المســتثمرين الأجانــب الَى تحويــل أموالهــم الَى تركيــا، ويصبــح ســعر الفائــدة المرتفعــة بمثابــه ســنارة يتــم اســتقطاب هــذه 
الأمــوال كــون نســبة الفائــدة تفــوق معــدلات الأرباح في بلــدان المســتثمرين الاجانــب، إلا انــه في الوقــع فــان المســتثمرين في هــذه الحالــة يُحصلــون علــى أرباح 
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اعتمــادا علــى توليــد المــال للمــال مــن دون المســاهَمة في عمليــات الإنتــاج والاســتثمار الحقيقــي، وانمــا أدت الَى حــدوث ركــود اقتصــادي في البلــد نتيجــة عــدم 
وجــود مشــاريع تحقــق أرباحــا عاليــة تفــوق أســعار الفائــدة والــي تمثــل تكلفــة الاســتثمار، حيــث لجــئ أصحــاب رؤوس الأمــوال المحليــن الَى توجيــه أموالهــم نَحــو 
الايداعــات المصرفيــة كونهــا تحقــق نســبه فائــدة عاليــة تفــوق أي ربــح مِمكــن تحقيقيــة ناهيــك عــدم وجــود مخاطــر علــى خــاف فيمــا لــو تم اســتثمارها مباشــرة في 
اســتثمارات حقيقيــة حيــث ســوف ترافقهــا مخاطــر الخســارة او عــدم تحقيــق الربــح المنشــود. وبذلــك ارتفعــت تكلفــة هــذه الأمــوال الخارجيــة كــم انخفضــت 
العمليــة الإنتاجيــة مســببة بذلــك الركــود الاقتصــادي. ومــن ناحيــة أخــرى نتيجــة لخفــض أســعار الفائــدة تحققــت أهــداف مباشــرة تحويــل المســتثمرين مــن 
الاســتثمار في الودائــع الَى توجيهــا في الاســتثمارات المباشــرة حيــث دخلــت 1.2 مليــار دولار الَى ســوق أســهم بورصــة إســطنبول خــال شــهر واحــد مــن 
خفــض أســعار الفائــدة،15 وهــو مــا تســعى اليــة الحكومــة التركيــة بان توجــه الأمــوال نَحــو الاســتثمارات الحقيقيــة والــي تســهم في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 

المستدامة من خال زيادة الإنتاجية.
معدلات التضخم- 

وفقــا لنظريــة العــرض والطلــب علــى الســلع يُحــدث تقلبــات في المســتوى العــام للأســعار، حيــث يــؤدي انخفــاض الكميــة المعروضــة مــن الســلع ويقابلــه ارتفــاع 
في الكميــة المطلوبــة الَى ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار، وانخفــاض المعــروض الســلع يعــود لانخفــاض الإنتاجيــة وذلــك بســب ارتفــاع ســعر الفائــدة والــي أدت 
الَى العــزوف عــن الاســتثمار الحقيقــي وزيادة الإنتــاج إضافــة الَى ارتفــاع التكاليــف لمــن يقــوم في العمليــة الإنتاجيــة وينعكــس مباشــرة في ارتفــاع الأســعار وارتفــاع 
معــدلات التضخــم، وهــو مــا حــدث في تركيــا حيــث ارتفــع معــدل التضخــم كمــا في الشــكل 3 بمعــدلات عاليــة جــدا ابتــداء مــن عــام 2019 حــتى بلغــت 

ذروتِها لتصل الَى معدل 74 ٪ لعام 2022 وتعد أعلى نسبة وصلت اليها معدلات التضخم في تركيا منذ اكثر من 20 عام.
شكل :3 معدل التضخم في تركيا للفترة 2018-2022

 https://www.tuik.gov.tr:المصدر
وهنــاك مــن يربــط الارتفــاع الكبــر في معــدلات التضخــم الَى انخفــاض أســعار الفائــدة، إلا انــه في الحقيقــة يعــود ارتفــاع معــدلات التضخــم لأســباب عــدة 
وتراكميــة ابتــداء مــن ارتفــاع أســعار الفائــدة ووصــولا لعــام 2022 نظــرا للتضخــم الــذي يشــهده العــالَم، إضافــة الَى توقيــت انخفــاض أســعار الفائــدة وكــذا هبــوط 
في قيمــة العملــة المحليــة. إلا انــه حــن قــررت الحكومــة خفــض أســعار الفائــدة هــي تعلــم بان معــدلات التضخــم ســوف يرتفــع ولكنهــا قــررت الدخــول في حــرب 
الاســتقال الاقتصــادي وكــذا لــوبي الفائــدة، علــى أمــل ان تــرى نتائــج إيَجابيــة خــال الأشــهر القادمــة نتيجــة الــزيادة الإنتاجيــة والــذي ســينعكس علــى خفــض 
معــدلات التضخــم. وفي الوقــت نفســه تســعى الحكومــة علــى التخفيــف مــن اثار ارتفــاع معــدلات التضخــم عــبر تخفيــض معــدلات الضرائــب وزيادة الحــد 

الأدنى للأجور.
معدلات البطالة- 

انعكــس الأثــر الســلبي لارتفــاع أســعار الفائــدة علــى ارتفــاع معــدلات البطالــة نتيجــة عــدم التوســع في الاســتثمارات الحقيقيــة والدخــول في مشــاريع حيويــة 
وانتاجيــة الــي تتطلــب أيــدي عاملــة بــل علــى العكــس كان هنــاك عــزوف عــن هــذه المشــاريع وانخفــاض عــدد المشــاريع الجديــدة نظــرا لانخفاضيــه الأرباح الممكــن 
جنيهــا مــن هــذه المشــاريع مقارنــه بمقــدار ســعر الفائــدة الســوقي، حيــث إن قلــة الاســتثمارات والتشــغيل ســوف يــؤدي الَى الركــود ومنهــا تدريَجيــا الَى ارتفــاع 

معدلات البطالة وبدوره ينعكس بشكل سلبي ومباشر على النمو الاقتصادي.16
الشــكل 4 يوضــح معــدلات البطالــة للفــترة  2018-2022حيــث ناحــظ ارتفــاع ملحــوظ منــذ عــام 2019 والــذي رافــق ارتفــاع معــدلات أســعار 

/https://arabi21.com/story/1402520 ،15:  أحْمد ذكر الله، مرجع سابق

https://www.noonpost.com/content/35108 ،16: مَحمد الخضر، عوامل انخفاض قيمة اللرة التركية ودور البنك المركزي، نون بوست
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الفائدة.
الشكل4: معدلات البطالة في تركيا للفترة 2022 - 2018

 https://www.tuik.gov.tr:المصدر
ومــع انخفــاض أســعار الفائــدة ســوف يتوجــه المســتثمرين بســحب أموالهــم مــن البنــوك وتوجيههــا نَحــو المشــاريع الــي ســوف تحقيــق ربحيــة تفــوق أســعار الفائــدة، 

كما تتطلب تنفيذ هذه المشاريع الَى إيدي عاملة وسرتفع الطلب عليها ويزيد بذلك فرص العمل في المجتمع.
١١. النتائج والتوصيات:

       عزمــت الحكومــة التركيــة علــى الخــوض فيمــا أسمتــه »حــرب الاســتقال الاقتصــادي« للتخلــص مــن العواقــب الــي تقــف أمامهــا مــن التقــدم الاقتصــادي، 
لأجــل ذلــك قــررت التخلــص مــن التدخــات الخارجيــة والــي تســعى بشــكل دائمــا الســيطرة علــى اقتصــاديات الــدول، أن الاســتقال الاقتصــادي يتطلــب 
توفــر عــدد مــن المقومــات والــي تســهم في تحقيــق الاســتقال والمتمثلــة بالمقومــات البشــرية والماديــة. تركيــا لا تواجــه إشــكالية في توفــر هــذه المقومــات لاســيما 
البشــرية، الا انهــا تواجــه معوقــات للمقومــات الماديــة، وأهــم مســبب رئيســي لهــذه المعوقــات يتثمــل بارتفــاع معــدلات أســعار الفائــدة، لــذا قــررت مواجهــة ذلــك 
وقــررت تخفيــض معــدلات أســعار الفائــدة بعــد أن وصــل الَى نســبة 24 ٪  في عــام 2019 وتعــد نســبة مغــالاة جــدا فيهــا، لــذا قــرر البنــك المركــزي التركــي 
تخفيضهــا بعــد خافــات في وجهــات النظــر بــن الحكومــة وإدارة البنــك المركــزي الســابق، حيــث تم تخفيضهــا علــى ثاثــة مراحــل وصــولا الَى 10 ٪، كان قــرار 
إدارة البنــك المركــزي الســابقة في رفــع ســعر الفائــدة كأداة لاســتقطاب رؤوس الأمــوال الخارجيــة وكبــح للتضخــم إلا ان النتائــج عــن ذلــك القــرار هــو تحمــل 
أعبــاء تكاليــف تمويليــة ســواء علــى القطــاع الحكومــي او القطــاع الخــاص، كمــا كان لارتفــاع ســعر الفائــدة أثار ســلبية علــى الوضــع الاقتصــادي العــادي نتيجــة 
الجمــود في العمليــة الاســتثمارية وعــدم الدخــول في المشــاريع الإنتاجيــة كــون الأرباح المتوقعــة مــن هــذه المشــاريع والمعرضــة لمخاطــر الاســتثمار لــن تتجــاوز نســبة 

الفائدة السوقية والخالية من المخاطر، وقد نتج عن هذا العزوف الركود الاقتصادي و والذي أدت الَى ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم .
أدت قــرارات خفــض أســعار الفائــدة الَى نتائــج إيَجابيــة حيــث أجــبرت المســتثمرين الَى التوجــه نَحــو الاســتثمارات المباشــرة حيــث دخلــت 1.2 مليــار دولار 
الَى ســوق أســهم بورصــة إســطنبول خــال شــهر واحــد مــن خفــض أســعار الفائــدة، والــذي بــدورة ســاهم في زيادة الطلــب علــى الايــدي العاملــة مِمــا خفــض 
مــن معــدلات البطالــة. كمــا رافقــت خفــض أســعار الفائــدة ارتفــاع في معــدلات التضخــم بشــكل كبــر وكــذا انخفــاض في ســعر الصــرف للــرة التركيــة وهــي 

نتيجة متراكمه للفترة الي رافقت فترة ارتفاع أسعار الفائدة.
لــذا توصــي الدراســة التوجــه نَحــو الاســتثمار الإنتاجــي الفعــال والــذي يُحقــق المزيــد مــن الإنتاجيــة مِمــا ســوف يُحقــق تــوازن الســوق وزيادة الكميــة المعروضــة 
والــذي بــدورة ســوف تنخفــض معــدلات التضخــم، وفي الوقــت نفســه ان تنفيــذ مشــاريع إنتاجيــة ســوف توفــر فــرص العمــل وانخفــاض معــدلات البطالــة. 
كمــا توصــى الدارســة مراعــاة معالجــة الارتفــاع الكبــر لمعــدلات التضخــم مــن خــال دعــم الحكومــة للســلع الرئيســية بــدلَا مــن توجــه الحكومــة بــزيادة الحــد 
الأدنى للأجــور. وتوصــي البنــك المركــزي التركــي الاســتمرار في تخفيــض أســعار الفائــدة التدريَجــي حــال تحســن الاقتصــاد لتحقيــق المزيــد مــن التنميــة 

الاقتصادية والاستقال الكامل لاقتصاد.
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البحث الثاني: السياسة النقدية في الدول الإسلامية بين التبعية والاستقلال
إبراهيم الدالي، طالب دكتوراه، بقسم الاقتصاد إسلامي، بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

مقدمة: 	1
لمــا كانــت السياســة النقديــة مــن الأهَميــة بمــكان لــدى الســلطات النقديــة مِمثلــة بالبنــوك المركزيــة، لأنهــا تعتــبر حجــر الزاويــة في تحقيــق الاســتقرار النقــدي، والــذي 
يــؤدي بــدوره إلَى تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، فــإن هــذا البحــث ينصــب أساســاً علــى دراســة السياســة النقديــة الــي تنتهجهــا البنــوك المركزيــة، وتحــاول التعــرف 
علــى الأدوات المســتخدمة مــن قبــل البنــوك، وخصوصــاً البنــوك المركزيــة في الــدول الإســامية، وهــذه الأدوات الــي قــد تكــون فعالــة ومؤثــرة في الشــق التقليــدي 
مــن البنــوك التجاريــة، لكــن عنــد تطبيقهــا علــى الشــق الإســامي مــن البنــوك فنجــد بأن هــذه الأدوات قــد لا تتمتــع بنفــس الفعاليــة والتأثــر، وهــذا يدعــونا 

للتساؤل عن مدى شرعية هذه الأدوات من وجهة نظر المصارف الإسامية، ومدى جدواها من الناحية الاقتصادية.
لكــن إذا عــدنا إلَى جــذور هــذه الإشــكالية، فســنجد بأن هــذه الأدوات هــي في الأســاس وليــدة النظــام الاقتصــادي الغــربي القائــم علــى مبــادئ قــد تتناقــض 
كُليــاً مــع قيــم النظــام الاقتصــادي الإســامي، وأن الكثــر مــن الســلطات النقديــة في الــدول الإســامية لا تســتطيع النــأي بنفســها عــن هــذه السياســات، مــا 
يعــي بأن الســلطات النقديــة في الكثــر مــن الــدول الإســامية لا تتمتــع بالحــد الأدنى مــن التحكــم في هــذه السياســات، أي أن النظــام الاقتصــادي الغــربي لــه 

تأثر بالغ في هذا الخصوص.
ولذلــك، فإنــه مــن الــازم البحــث عــن أســباب هــذه الظاهــرة، وانعكاســاتِها علــى واقــع عمــل الســلطات النقديــة في الــدول الإســامية، ومــن ثم اقــتراح الحلــول 
والأفــكار الــي يمكــن أن تســاهم في انتــزاع القــرار الســيادي للبنــوك المركزيــة، حــتى تــؤدي دورهــا المنــوط بِهــا في تحقيــق مــا تصبــو إليــه الــدول الإســامية مــن 

السيادة والاستقال.
مشكلة البحث: 	2

يهيمن النظام الاقتصادي الغربي في العديد من دول العالَم على النظام المصرفي بشــكل عام، وينعكس أثر هذه السياســة في التحكم بسياســات الســلطات 
النقديــة في هــذه الــدول، ومنهــا الــدول العربيــة والإســامية بطبيعــة الحــال، وتعمــل العديــد مــن المصــارف في الــدول العربيــة والإســامية ضمــن هــذه البيئــة، 
وبالتــالِي فــإن النظــام الغــربي يفــرض علــى الســلطات النقديــة في هــذه الــدول مــا يــراه مــن وجهــة نظــره مــن أدوات للتحكــم في السياســات النقديــة في معظــم 

هذه الدول، وفي ظل هذا الحال يدور هذا التساؤل الذي يلخص مشكلة هذا البحث في: 
كيف يمكن للسلطات النقدية في الدول الإسلامية أن تتحرر من تبعيتها للنظام الاقتصادي الغربي، وسياساته النقدية؟

أهداف البحث: 	3
يهدف البحث إجَمالًا إلَى تحقيق الآتِي:

• تقديم لمحة موجزة عن السياسة النقدية وأهدافها وأدواتِها.	
• معرفة مدى ماءمة أدوات السياسة النقدية للنظام الاقتصادي الإسامي.	
• تسليط الضوء على ما يعنيه مفهوم تبعية السياسة النقدية ومظاهر هذه التبعية.	
• التعريــف بأهــم الخطــوات الــي يمكــن اتباعهــا مــن قبــل الــدول الإســامية مــن أجــل التحــرر مــن تبعيــة السياســة النقديــة في هــذه الــدول وسُــبل 	

الوصول إلَى الاستقال الاقتصادي المنشود.
أسباب اختيار البحث: 	4

هنــاك جــدل قائــم يــدور حــول تبعيــة النظــام الاقتصــادي الســائد في الــدول الإســامية للنظــام الاقتصــادي الغــربي،  	1
وبالتــالِي فــإن هــذا يلقــي بظالــه علــى مَحــاولات النظــام الاقتصــادي الإســامي للخــروج مــن ربقــة التبعيــة للنظــام الاقتصــادي 
الغــربي، وتأتِي هــذه الدراســة كمســاهَمة بحثيــة للبحــث عــن الأســباب، ومــن ثم البحــث عــن أفــكار وحلــول مائمــة تســهم في 

انتزاع السلطات النقدية في هذه الدول لقرارها الاقتصادي المستقل بعيداً عن تأثر المؤسسات الاقتصادية الغربية.
تســليط الضــوء علــى أدوات السياســة النقديــة الــي تســتخدمها البنــوك المركزيــة في الــدول الإســامية، ومعرفــة مــدى  	2

ماءمتهــا للنظــام الاقتصــادي الإســامي، ومــدى جدواهــا في تحقيــق أهــداف السياســة النقديــة الــي ينشــدها الاقتصــاد 
الإسامي.

          3-ومــن الأســباب المهمــة لاختيــار هــذا البحــث هــو أن مشــكلة البحــث لهــا عاقــة مباشــرة بالسياســة النقديــة، والسياســة 
النقدية تعتبر من الأهَمية بمكان لأنها متعلقة بمسألة الاستقرار الاقتصادي للدول الإسامية.



20

منهجية البحث: 	3
لتحقيــق أغــراض الدراســة ســيتم اســتخدام المنهــج الاســتقرائي الوصفــي للوقــوف علــى مفهــوم السياســة النقديــة في النظــام الاقتصــادي الغــربي وأهــداف هــذه 
السياســة وأدواتِهــا، مــن خــال القيــام بدراســة بحثيــة مكتبيــة في مراجــع وأدبيــات السياســة النقديــة وأدواتِهــا باعتبارهــا مــن وســائل الاســتقرار النقــدي الــذي يقــود 
إلَى الاســتقرار الاقتصــادي، ثم مقارنــة أدوات تلــك السياســة مــع مــا يهــدف إليــه النظــام الاقتصــادي الإســامي مــن خــال النظــر في  الدراســات الــي تناولــت 
خصوصيــة النظــام الاقتصــادي الإســامي ومظاهــر التبعيــة المتعلقــة بالسياســة النقديــة، واســتخدام المنهــج التحليلــي للحصــول علــى نتائــج علميــة بطريقــة 

موضوعية.
تحليل الأدبيات المتعلقة بالبحث: 	4

حــاول الباحــث التعــرف علــى الدراســات الــي تعرضــت للسياســة النقديــة مــن حيــث التبعيــة والاســتقال، لكــن يبــدو أن هــذا الموضــوع -وبحســب مــا 
وصــل إليــه الباحــث مــن أدبيــات ســابقة- مــازال بكــراً، ولذلــك فــإن هــذه الدراســات الــي يتــم عرضهــا في هــي الــي يمكــن وصفهــا بأنــه قريبــة مــن موضــوع 

البحث مَحل الدراسة، وهي كالتالِي:
 17 Adham)2021 ،أ( تأثــير السياســة النقديــة باســتخدام المعــروض النقــدي الإســلامي وغــير الإســلامي علــى النقــد الأجنــي في الأردن(

& HARTINI
هدفــت هــذه الدراســة إلَى معرفــة أثــر السياســة النقديــة علــى الاســتثمار الأجنــبي المباشــر في الأردن. باســتخدام تحليــل الساســل الزمنيــة لمتغــرات مختــارة خــال 
الفــترة 1980 حــتى 2018 باســتخدام نمــوذج الانَحــدار الــذاتِي .ARDL مســتعينة بالمعــروض النقــدي الإســامي وغــر الإســامي، وتوصلــت الدراســة 
إلَى أن هنــاك عاقــة بــن عــرض النقــود M2 وعــرض النقــود الإســامية IMS والاســتثمار الأجنــبي المباشــر، وكان تأثــر العــرض النقــدي الإســامي إيَجابيــاً 
علــى الاســتثمار الأجنــبي المباشــر، بينمــا كان تأثــر المعــروض النقــدي غــر الإســامي ســلبياً علــى الاســتثمار الأجنــبي المباشــر في الأردن، وبالرغــم مــن أن هــذه 
الدراســة قارنــت بــن المعــروض النقــدي الإســامي وغــر الإســامي، لكنهــا لَم تتعــرض لمســألة البيئــة الــي تعمــل فيهــا السياســة النقديــة في ظــل النظــام النقــدي 

السائد في الأردن.
Choudhury ،201818 ،ب( وجهات النظر الإسلامية المقارنة في المال والسياسة النقدية والرفاهية الاجتماعية( 

هدفــت هــذه الدراســة إلَى مَحاولــة وضــع الفكــر الاقتصــادي في نمــوذج تحليلــي عــام يقــارن فيــه  الفكــر الاقتصــادي الإســامي المتعلــق بالمــال والسياســة النقديــة 
لكــن الباحــث لَم يتمكــن مــن عمــل مقــارنات عمليــة يمكــن الاستشــهاد بِهــا في هــذا الخصــوص، لاســيما وأن موضــوع السياســة النقديــة الــذي يظهــر مــن خــال 
عنــوان الدراســة لَم ينــل حظــه مــن الدراســة والبحــث والمقارنــة، وإنمــا ركــزت علــى المعــاني الفلســفية لاقتصــاد بشــكل عــام مســتنداً إلَى مــا يســميه الباحــث 
بالقانــون الوجــودي الإســامي الأساســي لوحــدة المعرفــة وفــق منطلقــات فلســفية مثــرة للجــدل يُحــاول ربطهــا بقانــون التوحيــد الإلهــي، غــر أن أشــار في خاتمــة 
الدراســة مــن الإشــارة إلَى بعــض الأدوات في السياســة النقديــة والــي يمكــن أن تســهم في عمــل فــارق وهــو الاســتثمارات القائمــة علــى المشــاركات والمضــاربات 
في الاقتصــاد الإســامي والــي يمكــن أن تكــون بدائــل لبعــض أدوات السياســة النقديــة، ومِمــا يعــاب علــى هــذه الدراســة هــو مَحاولــة إلبــاس الفكــر الاقتصــادي 

الإسامي لباس الفكر الوجودي بطريقة تفتقر إلَى الموضوعية العلمية.
)ت( نذير، عبد الرزاق، السياسات النقدية في الاقتصاد الإسلامي كأداة لمعالجة التقلبات الاقتصادية، 2016(19

هدفــت هــذه الدراســة إلَى التركيــز علــى دراســة أدوات السياســة النقديــة في النظــام الاقتصــادي التقليــدي، ومــدى إمكانيــة تطويــع هــذه الأدوات لتتوافــق مــع 
الاقتصــاد الإســامي، والبحــث عــن مقــاربات مناســبة في هــذا الخصــوص، وتوصلــت الدراســة إلَى أن النظــام الاقتصــادي التقليــدي ليــس علــى رأي واحــد في 
مســألة تصميــم وتنفيــذ السياســة النقديــة ومــدى صاحيتهــا في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، حيــث أن الكينزيــون يــرون أهَميتهــا في معالجــة التقلبــات 
الاقتصاديــة في حــن يرفــض الكاســيكيون والنقديــون أي دور للسياســة النقديــة في كبــح أي تقلبــات اقتصاديــة يمكــن أن تحــدث للنظــام الاقتصــادي، لكــن 
يؤخــذ علــى هــذه الدراســة أنهــا وهــي تطــرح البدائــل الــي يمكــن أن يقدمهــا الاقتصــاد الإســامي فإنهــا تقــدم مبــادئ عامــة وليســت حلــول عمليــة تفصيليــة، 
أي أن الحلــول الــي تم تقديمهــا في هــذه الدراســة مثــل إمكانيــة الاســتفادة مــن مؤسســات الــزكاة والقــرض الحســن، فهــذه المبــادئ هــي مبــادئ جيــدة، لكنهــا 

تحتاج إلَى تفصيل أكثر في كيفية تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي وفق آلية واضحة المعالَم. 

17 Adham Taher Mohmmad Alessa و Hartini Mohammad, “The Impact of Monetary Policy Using Islamic Or 
Non-Islamic Money Supply on Fdi In Jordan )1980-2018(”, AZKA International Journal of Zakat & Social 
Finance, 15 103–73 ,2021 ،سبتمبر, https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no2.61.
18 M.A Choudhury, “Comparative Islamic perspectives in money, monetary policy, and social”, Journal of 
Economic Cooperation and Development 39, 62–143 :)2018( 1 عدد.

19 عبدالرزاق نذير، »السياسات النقدية في الاقتصاد الإسامي كأداة لمعالجة التقلبات الاقتصادية« )رسالة دكتوراه غر منشورة، بسكرة- الجزائر، جامعة مَحمد خيضر, 

 , http://thesis.univ-biskra.dz/3745/.)2016
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)ث( شاويش، وليد مصطفى، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2011(20:
اشــتملت هــذه الدراســة علــى مَحوريــن: المحــور الأول: تنــاول فيــه الباحــث النظــام النقــدي في الإســام مــن منظــور تاريخــي وتوثيقــي، أمــا المحــور الثــاني فقــد تنــاول 
الباحــث أدوات السياســة النقديــة بــن الفكــر الاقتصــادي الإســامي والفكــر الاقتصــادي الوضعــي، ويهــدف هــذا البحــث في الأســاس إلَى دراســة السياســة 
النقديــة بوصفهــا جــزءاً مــن مهــام الســلطة النقديــة الــي تضطلــع برســم السياســات الاقتصاديــة النقديــة، ويعــالج كذلــك مشــكلة التناقــض الــذي يُحصــل عنــد 
تطبيق أدوات السياســة النقدية المقتبســة أصاً من النظام الغربي القائم على الربا على النظام المصرفي الإســامي. ويخلص البحث إلَى وضع تصور لأدوات 
سياســة نقدية مقبولة شــرعاً ضمن نظام نقدي إســامي يراعي الضوابط الشــرعية الي تســر عليها المصارف الإســامية وفي نفس الوقت تُســاهم في الحفاظ 

على الاستقرار النقدي للدولة.
)ج( عبادة، إبراهيم عبدالْحليم، السياسة النقدية ضوابطها وموجهاتها في اقتصاد إسلامي، 2011(21:

اشــتملت هــذه الدراســة علــى خمســة مباحــث، تنــاول فيهــا الباحــث مفهــوم السياســة النقديــة، وأســس السياســة النقديــة وأهدافهــا في اقتصــاد إســامي، 
وأســاليب السياســة النقديــة في الاقتصــاد الرأسمــالِي، والانتقــادات  الموجهــة للسياســات النقديــة التقليديــة، والحلــول والبدائــل المقترحــة لأســاليب السياســة 
النقديــة التقليديــة. وتوصلــت هــذه الدراســة إلَى إمكانيــة وضــع مقترحــات وبدائــل مثــل نســبة الأرباح الموزعــة، وتغيــر نســبة الاحتياطــي النقــدي، كمــا خلصــت 

الدراسة إلَى أن هناك أساليب غر الأساليب الكمية يمكن أن تكون أكثر نجاعة من غرها من الأساليب لإدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار.
)حسين، يوسف الفكي، السياسة النقدية في الإطار الإسلامي، التجربة السودانية خلال الفترة من 1997 وحتى 2008م، 2010(22:

تضمنــت هــذه الدراســة الحديــث عــن آليــات السياســة النقديــة غــر المباشــرة المتاحــة في النظــام المصــرفي التقليــدي، والمقارنــة بــن الآليــات الكميــة والآليــات 
النوعية الي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بالسياسة النقدية.

وخلــص الباحــث إلَى العديــد مــن الأمــور أهَمهــا، بأن بنــك الســودان المركــزي اســتطاع وبجهــد مشــترك مــع الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للمصــارف والمؤسســات 
الماليــة أن يبتكــر آليــة تتوافــق مــع الأســس الشــرعية لإدارة الســيولة مــن خــال عمليــات الســوق المفتوحــة، بالإضافــة إلَى أن هــذه الدراســة توصلــت الدراســة 
إلَى أن الســلطات النقديــة في الســودان اســتطاعت أن تتغلــب علــى العديــد مــن الصعــوبات الــي اكتنفــت الجيــل الأول مــن آليــات إدارة الســيولة باســتحداث 

جيل ثان من الآليات تميزت هذه الآليات بالمرونة والتنوع.
)فهمي، حسين كامل، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي، 2006(23: .1

اشــتملت  هــذه الدراســة علــى عمــل تقييــم ومراجعــة أدوات السياســة النقديــة المطبقــة حاليــاً مــن قبــل البنــوك المركزيــة في البلــدان الإســامية للتعــرف علــى مــا 
يمكــن الاعتــداد بــه منهــا، ومــا يَجــب إنــكاره وإلغــاؤه، وتطــرق الباحــث إلَى أن بعــض المتخصصــن بشــؤون الاقتصــاد الإســامي في مجــال السياســات النقديــة 
حــاول إثبــات أن معــدل الربــح كمتغــر اقتصــادي يمكــن أن يُحــل مَحــل ســعر الفائــدة في إدارة السياســة النقديــة في الــدول الإســامية، وهــذا الحــل قــد يكــون 
مــن الناحيــة النظريــة صحيحــاً لكنــه لا يُحــل المشــكلة، لأنــه لا يرُاعــي الواقــع العملــي لأســاليب التمويــل الأكثــر اســتخداماً في المصــارف الإســامية وهــي 

المرابحة، وبالتالِي فإن هذه الحلول قد لا تكون ناجعة من هذه الناحية.
وخلصــت الدراســة إلَى أنــه ونتيجــة لاختــاف طبيعــة الأحــكام الــي تحكــم أســس التعامــل المصــرفي الإســامي عــن القواعــد المصرفيــة التقليديــة فــإن الكثــر مــن 
الأدوات النقديــة التقليديــة لا تصلــح في شــكلها الحــالِي للتطبيــق علــى النظــام النقــدي الإســامي، وأن الأدوات المقترحــة مــن بعــض الباحثــن المهتمــن بقضــايا 
الاقتصــاد الإســامي لا تصلــح هــي الأخــرى للتطبيــق في ظــل الهيــكل المصــرفي الإســامي القائــم حاليــاً، كمــا حــاول الباحــث اقــتراح بعــض الأدوات الــي يمكــن 
أن يطبقها البنك المركزي وتتوافق مع المصارف الإســامية، منها على ســبيل المثال تغير معدل الربح على عمليات المضاربة والمشــاركة مع شــركات مختلفة، 
وتنظيــم عمليــات البيــع المؤجــل )التقســيط( بِإصــدار قــرارات ولوائــح تســتهدف تنظيــم هــذا البيــع بحيــث يســمح بالتوســع في هــذا النشــاط أو الحــد منــه بحســب 

الظروف الاقتصادية الي تمر بِها الباد من كساد أو تضخم.
الإضافة التي يقدمها البحث:

مــن الواضــح بأن معظــم هــذه الدراســات الآنفــة الذكــر تطرقــت لمــدى مشــروعية أدوات السياســة النقديــة الــي يتــم تنفيذهــا لاســيما مــا يتعلــق منهــا بالمصــارف 
الإســامية، لكــن هــذه الدراســات لَم تحــاول الخــوض في مســألة تبعيــة النظــام المصــرفي في عمومــه للنظــام الاقتصــادي الغــربي الرأسمــالِي، وأن  معظــم هــذه 
السياســات لا تخــرج عــن حــدود هــذا النظــام، وهــذا مــا تحــاول التركيــز عليــه هــذه الدراســة، وهــو في كيفيــة التفكــر بالخــروج مــن عبــاءة النظــام الاقتصــادي 

20 وليد شاويش، السياسة النقدية بن الفقه الاسامي والاقتصاد الوضعي, 1 ط )هرندن، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسامي, 2011(.

21 إبراهيم عبد الحليم عبادة، »السياسة النقدية ضوابطها وموجهاتِها في اقتصاد إسامي«, في الملتقى الدولِي الأول لمعهد العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التيسر )الاقتصاد 

الإسامي، الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي بغزداية - الجزائر, 2011(.
22 يوسف الفكي حسن، »السياسة النقدية في الإطار الإسامي - التجربة السودانية خال الفترة 1997-2008م«, في المؤتمر الدولِي بكلية العلوم الإدارية )الأزمة 

الاقتصادية العالمية من منظور إسامي, جامعة الكويت - الكويت, 2010(.
23 حسن كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية الي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسامي )جدة، السعودية: المعهد الإسامي للبحوث والتدريب، البنك الإسامي 

للتنمية, 2006(.
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الغــربي في العمــوم، و في مســألة السياســات النقديــة بشــكل خــاص، ومــا هــي الوســائل الــي يمكــن أن تســاعد في الخــروج مــن هــذا التخبــط الــذي تعيشــه 
الــدول الإســامية في تطبيقهــا للسياســات النقديــة، وهــذا الازدواج الحاصــل نتيجــة التبعيــة المفرطــة للأنظمــة الاقتصاديــة الغربيــة، ومــا هــي البيئــة الــي يمكــن أن  
تســاعد في التفكــر بحلــول مــن أجــل التخلــص مــن هــذه المشــكلة، وماهــي الآليــات الــي يمكــن تســهم في خلــق واقــع جديــد يعمــل علــى تِهيئــة أرضيــة مائمــة 

لتطبيق وتنفيذ آليات الاقتصاد الإسامي، وخصوصاً ما يتعلق بتنفيذ السياسات النقدية الي تتوافق مع هذا النظام الذي ينشد التميز والاستقال.
المبحث الأول: مفهوم السياسة النقدية وأهدافها 1

في هــذا المبحــث نَحــاول التعــرف علــى مفهــوم السياســة النقديــة وأهدافهــا، حيــث أن البنــك المركــزي كجهــة إشــرافية ورقابيــة علــى البنــوك لــه ســلطة عليــا علــى 
البنــوك بشــقيها التقليديــة والإســامية، والبنــك المركــزي يهــدف في المقــام الأول إلَى الحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي، ومــن أجــل ذلــك يســتخدم بعــض 

الأساليب والأدوات للوصول إلَى تحقيق أهداف السياسة النقدية.
مفهوم السياسة النقدية: 1.1

تعُــرف السياســة النقديــة ضمــن النظــام الاقتصــادي الرأسمــالِي بأنهــا تشــمل جَميــع القــرارات والإجــراءات غــر النقديــة الــي تِهــدف إلَى التأثــر في النظــام 
النقــدي24. أو هــي التدابــر والإجــراءات الــي تســتخدمها الســلطات النقديــة لإدارة كميــة النقــود وتنظيــم عمليــة إصدارهــا، بمــا يمكّنهــا مــن ســرعة وســهولة 

تداول الوحدات النقدية وتنظيم عملية السيولة العامة لاقتصاد لتحقيق أهداف معينة25.
والسياســة النقديــة بِهــذه التســمية، ليســت مصطلحــاً قديمــا جــداً، إذ أنــه لَم يظهــر إلا في القــرن التاســع عشــر26، لكــن الاهتمــام بِهــذه السياســة مــن عدمــه مــر 
بمراحــل عــدة، وتطــورات مختلفــة، فقــد بــدأت السياســة النقديــة في مرحلتهــا الأولَى وكانــت تِهــدف فقــط إلَى حْمايــة العملــة مــن التقلبــات الــي يمكــن أن تؤثــر 
علــى مســتوى الأســعار، ثم تطــور هــذا المفهــوم مــع ظهــور الأفــكار الكينزيــة إثــر الأزمــة العالميــة الــي حدثــت في عــام 1929م حيــث قللــت كثــراً مــن قــدرة 
السياســة النقديــة في تحفيــز الطلــب الكلــي، ورأت أن هــذا ليــس مــن اختصــاص السياســة النقديــة وإنمــا هــو مــن اختصاصــات السياســات الماليــة، وبعــد هــذه 
المرحلــة أي خــال فــترة بدايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين تراجــع دور السياســة الماليــة، وفشــلت في مَحاربــة التضخــم الــذي زادت وترتــه عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وصــارت السياســة النقديــة هــي الأجــدر والأقــدر علــى تحقيــق مــا يصبــو إليــه المتحكمــون بالسياســة الاقتصاديــة لأنهــا تتحكــم في العــرض 
النقــدي، أمــا المرحلــة الأخــرة فهــي الــي تزعمهــا الاقتصــادي الأمريكــي )والــتر هللــر( الــذي قــال بأنــه لابــد مــن المــرج بــن أدوات السياســتن الماليــة والنقديــة 
لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي27. والسياســة النقديــة تقــوم في المقــام الأول علــى خفــض معــدل التضخــم وخلــق بيئــة اقتصاديــة كليــة ســليمة تــؤدي إلَى النمــو 

والتنمية المستدامن28.
أهداف السياسة النقدية: 1.2

بالرغــم مــن الجــدل الدائــر بــن الاقتصاديــن حــول أهــداف السياســة النقديــة، لكــن هنــاك الحــد الأدنى مــن هــذه الأهــداف، والــي يمكــن أن يكــون حولهــا شــبه 
اتفاق بن الكتاب في هذا المجال، وهذه الأهداف تنقسم إلَى أهداف نهائية، وأهداف وسيطة.

الأهداف النهائية: 1.2.1
الحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي، ويقصــد بــه اســتقرار المســتوى العــام لأســعار الســلع والخدمــات، واســتقرار ســعر صــرف النقــد مقابــل العملــة  .1

الأجنبية29.
تحقيق مستويات مرغوبة من الدخل عند التشغيل الكامل للموارد الإنتاجية30. .2
تحقيق الاستقرار في الأسعار لاحتواء تحركات الأسعار الي يمكن أن تؤدي إلَى التضخم31. .3

الأهداف الوسيطة: 1.2.2
تحقيــق معــدلات نمــو مرغوبــة للعــرض النقــدي، وخاصــة عــرض النقــود بمعنــاه الضيــق )M1 (، ويقصــد بــه ذلــك المعــدل الــذي  	1

يتواءم مع نمو الناتج المحلي الإجَمالِي أو الناتج القومي32.
24 كريا الدوري ويسري السمراني، البنوك المركزية والسياسات النقدية )عمان، الأردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع, 2006(، ص.185

25 حسن بي هاني، اقتصاديات النقود والبنوك )عمان، الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع, 2002(، ص.142

26 عبد المنعم السيد علي، دراسات في النقود والنظريات النقدية، ط2 )بغداد: مطبعة العاني, 1970(، ص.370

27 مَحمد ضيف الله القطابري، دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ط1 )عمان، الأردن: دار غيداء للنشر والتوزيع, 2011(، ص.30

28 Kevin S Nell, “Money, Inflation and Growth in South Africa” )Ph-D Thesis, Kent, UK, Economics at the 
University of Kent at Canterbury, 2020(, P28.

29 البنك المركزي الأردني، »أهداف السياسة النقدية«, تاريخ الوصول 18 يونيو، 2022، 

 https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=16.
30 مَحمد أحْمد الأفندي، الاقتصاد النقدي والمصرفي )عمان، الأردن: مركز الكتاب الأكاديمي, 2018(، ص.481

31 ديش فاطمة الزهرة، »دور السياسات النقدية والمالية في الحد من الأزمات الاقتصادية« )دكتوراه، الجزائر، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان, 2018(, ص.38

32 الأفندي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص.481
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تــوازن ميــزان المدفوعــات، فهــي تلعــب دوراً كبــراً في تخفيــف العجــز في ميــزان المدفوعــات مــن خــال رفــع ســعر إعــادة الخصــم،  	2
الذي يَجعل البنوك تعمل على رفع أسعار الفائدة على القروض، وهذا يعمل على انخفاض حجم الائتمان33.

تنظيــم النمــو الاقتصــادي، بِخلــق نــوع مــن التــوازن بتحديــد مســتوى الكتلــة النقديــة عنــد مســتوى قريــب مــن معــدل النمــو  	3
الاقتصــادي بعيــداً عــن التضخــم مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى بعيــداً عــن تعطيــل التبــادل لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي في 

نهاية المطاف34.
مــن خــال هــذا المبحــث نســتخلص بأن السياســة النقديــة تعــي التدابــر والإجــراءات الــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل الســلطات النقديــة للتحكــم في عــرض 
النقــود، وأن أهــداف هــذه السياســة تختلــف باختــاف المراحــل الاقتصــادي الــي تمــر بِهــا البلــد مــن ازدهــار أو ركــود، وبالتــالِي فإنــه يترتــب علــى ذلــك أن 

يقوم البنك المركزي باتخاذ أدوات السياسة النقدية الي تتناسب مع المرحلة نفسها.
المبحث الثاني: أدوات السياسة النقدية ومدى ملاءمتها للنظام المصرفي الإسلامي 2

أدوات وأساليب السياسة النقدية 2.1
بعــد أن تعرفنــا علــى مفهــوم السياســة النقديــة وأهدافهــا في المبحــث الســابق، في هــذا المبحــث نَحــاول التعــرف عــن قــرب علــى أدوات وأســاليب السياســة 

النقدية، ولكن هل هناك تعريف لأدوات السياسة النقدية؟ نعم، يمكن تعريف أدوات السياسة النقدية كالتالِي:
أدوات السياســة النقديــة: هــي الوســائل المختلفــة الــي تســتعن بِهــا الســلطة النقديــة في إدارة وحجــم المعــروض مــن النقــود مــن خــال تدابــر وإجــراءات ســيادية 

تِهدف إلَى تعظيم أهداف معينة35، وهذه الأساليب تنقسم إلَى قسمن: أساليب كمية، وأساليب نوعية أو كيفية)36(.
وبالنســبة لتســمية هــذه الأدوات وتقســيمها، فهنــاك تســميات متعــددة لهــذه الأدوات، لكــن أغلــب التصنيفــات تعتــبر أن التقســيم هــو في الأســاس يعتمــد 

على كون هذه الأدوات مباشرة أو غر مباشرة في التأثر على السياسة النقدية.
الأدوات غير المباشرة: 2.1.1

2.1.1.1 Rediscount Rate سعر إعادة الخصم
هــذه الأداة يمكــن تعريفهــا بأنهــا ســعر الفائــدة الــي يتقاضاهــا البنــك المركــزي مقابــل إعــادة خصــم الحــوالات الــي لــدى البنــوك التجاريــة، أو تلــك الفائــدة الــي 

يُحصل عليها البنك المركزي على القروض والسلف الي يمنحها للبنوك التجارية37.
ويعرفهــا آخــر بأنهــا عبــارة عــن الســعر الــذي يخصــم بــه البنــك المركــزي الأوراق التجاريــة الــي تقــدم إليــه مــن البنــوك التجاريــة، أو الــذي يعيــد بــه خصــم أوراق 

سبق أن خصمتها هذه البنوك لعمائها38.
وتجــدر الإشــارة إلَى أن هنــاك فرقــاً بــن مصطلحــن هَمــا: ســعر الخصــم، وســعر إعــادة الخصــم، فــالأول هــو الفائــدة الــي يتــم اقتطاعهــا مــن قبــل البنــوك التجاريــة 
مــن قيمــة الأوراق التجاريــة عندمــا يســلمها إلَى المســتفيد منهــا قبــل حلــول موعــد اســتحقاقها، فهــذا المبلــغ يمثــل الفائــدة عــن المــدة الفاصلــة مــن تاريــخ الاقتطــاع 
وتاريــخ الاســتحقاق، علمــاً بأن هــذه الفائــدة تتحــدد بنــاء علــى نســبة معينــة، وهــذه النســبة تســمى ســعر الخصــم، أمــا المصطلــح الثــاني وهــو ســعر إعــادة 

الخصم، فهو مدار هذا البحث، ويدخل ضمن الأدوات الكمية في السياسة النقدية، وهو ما تم تعريفه في الفقرة السابقة.
وتستخدم السلطات النقدية هذه الأداة لأنها أداة لها فعاليتها في عرض النقود، فهذه الأداة لها تأثرها على قدرة البنوك في توليد الائتمان39. 

وهــذا الأســلوب اســتخدمته الســلطات النقديــة في إنجلــترا ســنة 1839م، ولذلــك يعتــبر مــن أقــدم الأســاليب الكميــة، وهنــاك عاقــة تربــط ســعر الخصــم الــذي 
تتقاضــاه البنــوك التجاريــة مقابــل خصــم الأوراق التجاريــة الــي تقدمهــا للعمــاء وبــن ســعر إعــادة الخصــم الــذي يتقاضــاه البنــك المركــزي مقابــل إعــادة خصــم 

تلك الأوراق نفسها، والي تقدمها البنوك التجارية بغرض توفر السيولة الازمة.
ففــي حالــة التضخــم ترفــع الســلطات النقديــة ســعر إعــادة الخصــم فترتفــع أســعار الفائــدة في الســوق النقــدي، وهــذا بحــد ذاتــه يعمــل علــى الحــد مــن الائتمــان، 
أمــا في حالــة الانكمــاش فتعمــل الســلطة النقديــة علــى تخفيــض ســعر إعــادة الخصــم، وعلــى إثرهــا تنخفــض أســعار الفائــدة، وهنــا في هــذه الحالــة يزيــد الإقبــال 

على الائتمان من قبل عماء البنوك التجارية، ويترتب على ذلك بعدها زيادة الاستهاك.

33 القطابري، دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ص.23

34 كاميليا بوكرة، »تأثر استقالية البنوك المركزية على فعالية السياسة النقدية، دراسة حالة، الجزائر« )ماجستر، أم البواقي، الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي، كلية العلوم 

الاقتصادية, 2011(، ص.24
35 فهمي، أدوات السياسة النقدية الي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسامي، ص.١٤

36- لابد من الإشارة هنا إلَى أن بعض الاقتصادين يقسمون تلك الأدوات أو الأساليب إلَى أدوات مباشرة وغر مباشرة، فالأدوات المباشرة هي الأدوات النوعية أو الكيفية، 

أما الأدوات غر المباشرة فهي الأساليب أو الأدوات الكمية.
37 مَحمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، ط9 )القاهرة: دار النهضة العربية, 1981(، ص.295

38 فهمي، أدوات السياسة النقدية الي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسامي، ص.16

39 الأفندي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص.491
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وبالرغــم مــن فعاليــة هــذه الأداة مــن الأدوات والأســاليب الكميــة الــي تلجــأ إليهــا الســلطات النقديــة، كونهــا وســيلة إمــا للتوســع في الائتمــان أو كبــح جَماحــه، 
لكنهــا أيضــاً تعرضــت لجــدل كبــر حــول فاعليتهــا، فقــد نادى الاقتصــادي )ملتــون فريدمــان( باســتبعادها، لأنهــا تتأثــر بالمنــاخ الإعامــي الســائد، فــإذا ســار 
الإعــام يوجــه النــاس علــى تخفيــض نفقاتِهــم وتأجيلهــا للمســتقبل، فــإن سياســة ســعر الخصــم ستفشــل في تحقيــق أهــداف البنــك المركــزي بســبب تأثــر الإعــام 
المضــاد، بالإضافــة إلَى ذلــك فــإن فريدمــان يدعــو إلَى ضــرورة أن تحــذو البنــوك التجاريــة حــذو البنــك المركــزي في الاســتراتيجيات الــي يضعهــا مــن أجــل ضمــان 
فعاليــة هــذه الأداة، وخصوصــاً تلــك البنــوك الــي تعتمــد علــى البنــك المركــزي في توفــر أموالهــا، أمــا البنــوك الــي ليســت بحاجــة لاســتاف مــن البنــك المركــزي 

فإن هذه الأداة لن تكون ذا تأثر يذكر تجاه هذه البنوك40.
ويــرى الاقتصــادي أفنــدي بأن البنــك المركــزي عندمــا يطبــق هــذه الأداة يُحــدث نــوع مــن التناقــض بــن الأهــداف الوســيطة للسياســة النقديــة، بمعــنى أن التحكــم 

في عرض النقود يكون على حساب عدم التحكم في سعر الفائدة، والتحكم في سعر الفائدة سيكون على حساب عدم التحكم في عرض النقود41.
هــذا يعــي بأنــه وبالرغــم مــن أن معظــم الاقتصاديــن يتفقــون علــى فعاليــة هــذه الأداة مــن بــن الأدوات والأســاليب الكميــة لكنــه في المقابــل مــازال الجــدل 

يُحتدم حول تأثرها، بل أن بعضهم كما تمت الإشارة سابقاً يدعو إلَى استبعادها نظراً لأنها تؤثر فقط على بعض البنوك دون البعض الآخر.
2.1.1.2   Open Market Operationsالسوق المفتوحة

يقُصــد بِهــذه الأداة، قيــام البنــك المركــزي ببيــع وشــراء الأوراق الماليــة مــن تلقــاء نفســه في الســوق المــالِي والنقــدي، ولذلــك يُحتفــظ بمحفظــة الســندات الحكوميــة 
ذات الآجال المتفاوتة، وتسمى عادة المحفظة الاستثمارية42.

وهــذه الأداة نظــراً لأهَميتهــا يصطلــح عليهــا الاقتصاديــن ويســمونها بــ)سياســة( الســوق المفتوحــة، بالرغــم مــن أنهــا أداة مــن أدوات السياســة النقديــة، وهــي 
تســتهدف التأثــر علــى عــرض النقــود، فعندمــا يريــد البنــك المركــزي زيادة العــرض النقــدي فإنــه يقــوم بشــراء الأوراق الماليــة مثــل الســندات الحكوميــة أو أذونات 

الخزانة، وبالتالِي يزيد العرض النقدي من خال النقود الي يدفعها إما للأفراد أو للمؤسسات المالية.
وعندمــا يريــد البنــك المركــزي كبــح جَمــاح العــرض النقــدي فإنــه يقــوم ببيــع هــذه الأوراق الماليــة مثــل الســندات الحكوميــة أو أذونات الخزانــة، وعــن طريــق هــذه 

العملية تنخفض السيولة النقدية عند الأفراد، وتزداد ما بحوزة البنوك من هذه الأوراق المالية.
وتســتخدم البنــوك المركزيــة هــذه الأداة للتغلــب علــى التقلبــات الــي تحــدث بســبب حجــم المعــروض النقــدي، فــإذا واجهــت الدولــة حالــة مــن حــالات التضخــم 
فــإن البنــك المركــزي يقــوم ببيــع أذونات الخزانــة لفــترات مختلفــة وبســعر فائــدة أعلــى مــن الســعر الســائد في الســوق، فتقــوم البنــوك برفــع ســعر الفائــدة الدائنــة 
علــى الودائــع، حــتى لا يذهــب المودعــون لشــراء أذونات الخزانــة، وهــذا يؤثــر علــى التكاليــف وهامــش ســعر الفائــدة مِمــا يَجعلهــا ترفــع ســعر الفائــدة )المديــن( 
علــى القــروض الــي تمنحهــا لعمائهــا، فيتأثــر بذلــك حجــم الطلــب ســلبياً، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن للبنــك المركــزي بيــع كميــات كبــرة مــن الســندات الحكوميــة 
حــتى ينخفــض ســعرها في الســوق، وهــذا يــؤدي إلَى ارتفــاع ســعر الفائــدة عليهــا، وفي هــذه الحالــة فارتفــاع أســعار الفائــدة الدائنــة علــى الودائــع يــؤدي إلَى 

تراجع قدرة البنوك على منح التسهيات والقروض43.
لكن هل هذه السياسة فعالة بشكل مستمر ودائم؟

الجــواب: إن نجــاح سياســة الســوق المفتوحــة يتوقــف علــى وجــود أوراق ماليــة كافيــة في الســوق للدرجــة الــي تجعــل البنــك المركــزي يؤثــر علــى الســوق في 
حالة البيع أو الشراء44.

 هــذه السياســة تكــون فعالــة بشــكل مســتمر ودائــم فقــط في المجتمعــات المتقدمــة الــي يتوفــر فيهــا أســواق ماليــة متقدمــة، أمــا في المجتمعــات الناميــة فــإن 
هذه السياسة لا تكون فاعلة، نظراً لتخلف المؤسسات المالية في هذه البلدان45، ويتوقف نجاح عمليات السوق المفتوحة على عدة عوامل46:

حجم وطبيعة السوق النقدية.- 
توفر أذونات الخزانة والأوراق المالية الي يمكن تداولها.- 
مدى تاقي مصالح البنوك التجارية مع البنك المركزي.- 
توفر الوعي المصرفي والائتماني.- 

40 القطابري، دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ص.27

41 الأفندي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص.491

42 أحْمد رمزي ومَحمد عبدالعال، العاقة التبادلية بن معدلات الدولرة وفاعلية السياسة النقدية، تحليل رياضي قياسي )القاهرة: المكتب العربي للمعارف, 2014(، ص.59

43 فهمي، أدوات السياسة النقدية الي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسامي، ص.16

44 أحْمد جامع، النظرية الاقتصادية، ط3 )القاهرة: دار النهضة العربية, 1975(، ص.379

45 الأفندي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص889-.490

46 مصطفى شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي )الاسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع, 1982(، ص251-.251
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شكل )1( تأثر عمليات السوق المفتوحة على عرض النقود

المصدر: السمهوري، مَحمد سعيد، اقتصاديات النقود والبنوك، دار الشروق، ط1، الأردن، 2012، ص20247

2.1.1.3 Required Legal Reserve Ratio نسبة الاحتياطي القانوني
وهــذه الأداة مــن أهــم الأدوات الــي يســتخدمها البنــك المركــزي، وهــي عبــارة عــن نســبة يُحددهــا البنــك المركــزي علــى كل الإيداعــات الــي تتلقاهــا البنــوك 

التجارية، ويتم إيداع هذه النسبة من الأرصدة في البنك المركزي.
وهــذه الأداة تعتــبر أيضــاً مــن الأدوات الكميــة الــي يســتخدمها البنــك المركــزي ليحقــق بِهــا أكثــر مــن هــدف، فمــن أهــداف هــذه الأداة التحكــم في عــرض 
النقــود أولًا، وكذلــك مراقبــة الائتمــان، فعندمــا يرغــب البنــك المركــزي تنفيــذ سياســة انكماشــية لعــاج التضخــم، فإنــه يقــوم برفــع هــذه النســبة، وعندمــا 
يريــد أن ينتهــج سياســة توســعية مــن أجــل الحــد مــن الكســاد فإنــه يقــوم بتخفيــض هــذه النســبة، وعندهــا يكــون لــدى البنــوك التجاريــة القــدرة علــى 

الإقراض بشكل أكبر.
وهذه الأداة كونها من أدوات السياسة النقدية إلا أنها في نفس الوقت أداة من أدوات  الرقابة على الائتمان لعدة عناصر، أهَمها48:

• أنها وسيلة مباشرة، وتحقق نتائج فورية بمجرد إصدار التوجيهات، وبالتالِي تقلل من الوقت الازم لظهور أثرها على البنوك التجارية.	

• لا تحتاج إلَى سوق واسعة ومتقدمة، ولذلك فهي مناسبة لاستخدام في الدول النامية.	

• لكن بعض الاقتصادين له رأي آخر في هذه الأداة، ويرى أن أثرها مَحدود، لعدة موانع، أهَمها49:	

• وجود فائض احتياطي لدى بعض البنوك التجارية، وبالتالِي فإن تغير نسبة الاحتياطي لن يؤثر على النشاط الائتماني للبنوك.	

• إذا لَم يتغــر طلــب الائتمــان في نفــس الاتجــاه الــذي تريــده الســلطات النقديــة فــإن تخفيــض نســبة الاحتياطــي تصبــح غــر مجديــة، وخاصــة في 	
فترات الكساد.

وتعتــبر هــذه الأداة مــن الوســائل الكميــة للتحكــم بحجــم الســيولة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تعتــبر مــن الوســائل الــي يســتخدمها البنــك المركــزي للرقابــة 
على الائتمان.

وأفضــل طريقــة لنجــاح البنــك المركــزي في إشــرافه علــى هــذه الأدوات واختيــار الأداة الأكثــر فعاليــة هــي المــزج المناســب لــكل الوســائل الكميــة حــتى تتســم 
الرقابة والإشراف بالفعالية الازمة على البنوك التجارية، خصوصاً في البلدان النامية الي تفتقر للأسواق المالية والنقدية المتطورة50. 

47 مَحمد سعيد السمهوري، اقتصاديات النقود والبنوك, ط1 )الأردن: دار الشروق, 2012(, ص.202

48 سامي خليل، اقتصاديات النقود والبنوك )القاهرة: دار النهضة العربية, 2002(، ص575-.576

49 شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ص254-.255

50 عبد الحميد القاضي، السياسة النقدية والائتمانية كأداة للتنمية الاقتصادية )القاهرة: مصر المعاصرة, 1974(، ص15-.16
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نسبة السيولة: 2.1.1.4
وهــذه الأداة هــي عبــارة عــن نســبة يمكــن قياســها عــن طريــق احتســاب الأصــول الســائلة لــدى البنــك إلَى مجمــوع التزاماتــه، ويقــوم البنــك المركــزي بِإلــزام البنــوك 

التجارية بالاحتفاظ بنسبة في شكل أصول عالية السيولة لضمان وحْماية حقوق المودعن51.
وهــذه النســبة الــي يفرضهــا البنــك المركــزي علــى البنــوك التجاريــة قــد تختلــف مــن بلــد لآخــر ومــن وقــت لآخــر، ويهــدف البنــك المركــزي مــن خــال هــذه الأداة 

إلَى التحوط لمواجهة الطلبات المفاجئة الي يمكن أن تطرأ على البنك من قبل المودعن.
وهذه النسبة قد تختلف من بنك مركزي لآخر، ويمكن احتسابِها كالتالِي52:

معدل السيولة = )القروض الممنوحة( / )إجَمالِي الودائع(.
وهــذه الأداة تعتــبر مــن الأدوات المهمــة لأنهــا تتعلــق بتنظيــم نســبة الســيولة الــي لابــد للبنــوك التجاريــة مــن التقيــد بِهــا للحفــاظ علــى رصيــد ســائل لــدى هــذه 
البنــوك، وفي نفــس الوقــت فــإن البنــوك التجاريــة تعتــبر الســيولة مــن المســائل الحساســة، لأن البنــوك تحتــاج إلَى أن تــوازن بــن هــدفي الربحيــة والســيولة في أنشــطتها 

المختلفة، لكن فرض هذه النسبة من قبل البنك المركزي يُحاول التقليل من المخاطر الي يمكن أن تتعرض لها البنوك التجارية تجاه عمائها.
الأدوات والأساليب المباشرة: 2.1.2

تعتــبر الأدوات والأســاليب المســاعدة مــن الأدوات الــي تســتخدمها الســلطات النقديــة ولكــن ليــس علــى نطــاق واســع كســابقاتِها مــن الأدوات، وذلــك نظــراً 
لمحدودية تأثرها قياساً بالأدوات الكمية، لكنها لا تزال تستخدم في العديد من البلدان.

وقد بدأ استخدام هذه الأدوات في إنجلترا منذ عام 1924م بِهدف مساندة السياسة الاقتصادية الي تسعى الحكومة إلَى تحقيقها53.
ومن هذه الأدوات والأساليب: 2.1.2.1

أســلوب الإقنــاع الأدبي: وهــو عبــارة عــن التوجيهــات والنصائــح الــي يوجههــا البنــك المركــزي للبنــوك التجاريــة مــن خــال اللقــاءات مــع مســؤولِي هــذه البنــوك، 
من أجل إقناع هؤلاء المسؤولن بأهداف البنك المركزي الي يريد تحقيقها من أجل التحكم بالسياسة النقدية أو الائتمان54.

ويلجــأ البنــك المركــزي لهــذا الأســلوب نظــراً لمــا يتمتــع بــه مــن مكانــة في الجهــاز المصــرفي، ولمــا يؤديــه مــن دور في خدمــة الاقتصــاد القومــي، وقــد يكــون عبــارة 
عــن تصريُحــات يــدلَى بِهــا البنــك المركــزي أو توجيهــات ونصائــح عامــة، فضــاً عــن الاجتماعــات الــي يعقدهــا مــع مِمثلــي المصــارف لتبــادل الــرأي والمشــورة في 

شؤون النقد والائتمان55.
أســلوب التعليمــات: ويلجــأ البنــك المركــزي لإصــدار التعليمــات مــن أجــل إلــزام البنــوك ضمــن سياســته النقديــة للحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي في حــال 

تعذر استجابة البنوك لأسلوب الإقناع الأدبي56. 
ويلجــأ البنــك المركــزي لهــذا الأســلوب مــن الأســاليب المباشــرة حينمــا تكــون الأســاليب الأخــرى غــر مجديــة، ويعتــبر هــذا الأســلوب مــن الأســاليب شــديدة 

الحدة، لأنه عبارة عن توجيهات، وحينما تصدر هذه التوجيهات ينبغي على البنوك التجارية الالتزام والتقيد بالتنفيذ.
أســلوب العلانيــة: وفيــه يقــوم البنــك المركــزي بنشــر بيــانات عــن حالــة الاقتصــاد القومــي ومــا يتــاءم معــه مــن سياســة معينــة ثم يعرضهــا أمــام الجمهــور، حــتى 

يكون قادراً على كسب ثقة الرأي العام والبنوك وذلك بغية إقناعها في دعم ومساندة السياسة النقدية57.
وهــذا الأســلوب يعتــبر مــن الأســاليب المباشــرة، وقــد يكــون في بعــض الأحيــان مــن الأســاليب الــي تؤثــر تأثــراً إيَجابيــاً في خدمــة السياســة النقديــة للبنــك 
المركــزي، لأن الأرقــام الــي تظهــر أمــام الجمهــور تعمــل علــى خلــق وعــي مجتمعــي عــام، هــذا الوعــي يتحــول إلَى مِمارســات عمــل في العديــد مــن البنــوك التجاريــة 

الي تحاول أن تسهم بشكل أو بآخر من أجل إنجاح السياسة النقدية.
السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي 2.2

في هــذا المبحــث، ســنعرج قليــاً علــى مفهــوم السياســة النقديــة في ظــل الاقتصــاد الإســامي، وســنتعرف علــى مــا إذا كان يختلــف هــذا المفهــوم عــن السياســة 
النقدية في الاقتصاد الرأسمالِي.

 51M.C. Vaish, Money, Banking and International Trade, 8 ط )Delhi, India: New Age International )P( 
Limited, 1985(, P308-309.

52 صالح الأرباح، اقتصاديات النقود والبنوك، ط1 )بنغازي: دار الكتب الوطنية, 1991(، ص.111

53 القطابري، دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ص.32

54 مَحيي الدين الغريب، اقتصاديات النقود والبنوك )القاهرة: دار الهنا للطباعة, 1979(، ص.92

55 نبيل ذنون الصائغ، الائتمان المصرفي )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية, 2018(، ص.44

56 عبادة، »السياسة النقدية ضوابطها وموجهاتِها في اقتصاد إسامي«، ص.10

 57Chaman Jain, Contemporary monetary economics theory & policy )New York: Graceway Pub. Co, 1981(, 
P222.
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السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: 2.2.2.1
بالرغــم مــن أن هــذا المصطلــح لا يســتخدم علــى نطــاق واســع في الأدبيــات الاقتصاديــة الإســامية، كــون السياســة النقديــة هــي في الأصــل مصطلــح اقتصــادي 
نشــأ في بيئــة رأسماليــة غربيــة خالصــة، لكــن المطالبــات مــن قبــل الاقتصاديــن الإســامين لأن تكــون هنــاك سياســة نقديــة تلتــزم بالضوابــط الشــرعية مازالــت 
مســتمرة، وأن يكــون هنــاك هيــكل جديــد يربــط المصــارف الإســامية بالســلطة الإشــرافية، ومــن هنــا تأتِي أهَميــة هــذا البحــث في هــذا المجــال، لأننــا بحاجــة إلَى 

صياغة سياسة نقدية منضبطة تتماشى أدواتِها مع مقاصد الشريعة ولا تشوبِها شوائب الربا.
وفي هــذا الســياق يشــر الدكتــور القــره داغــي بأنــه لابــد مــن وضــع خطــط مرحليــة للسياســة النقديــة وأدواتِهــا في إطــار خطــة اســتراتيجية لإصــاح النظــام 

النقدي58.
وهذه السياسة النقدية المنضبطة بضوابط الشرع لا يمكن صياغتها إلا في مكانها الصحيح، أي السلطة النقدية أو البنك المركزي الإسامي.

تعريف السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي:
هنــاك بعــض الكتــاب حاولــوا تعريــف السياســة النقديــة في الاقتصــاد الإســامي بأنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــر بغــرض الرقابــة علــى الائتمــان بمــا يتفــق 

وتحقيق الأهداف الي تصبوا إليه الحكومات59.
لكــن هــذا التعريــف يــكاد أن يتطابــق مــع مفهــوم السياســة النقديــة في الاقتصــاد الرأسمــالِي، وبالتــالِي فهــو لا يفــرّق بــن النظــام الرأسمــالِي والإســامي، وهــذا غــر 

صحيح.
ونســتطيع القــول بأنــه يمكــن تعريــف السياســة النقديــة في الاقتصــاد الإســامي بأنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــر تتخذهــا الســلطة النقديــة المتمثلــة بالبنــك 

المركزي الإسامي، بما يُحقق أهداف الاستقرار النقدي المنضبط بالضوابط الشرعية.
ولكــن إلَى الآن لا يوجــد كيــان بِهــذا المســمى )بنــك مركــزي إســامي( أصــاً في كل البلــدان العربيــة والإســامية، ولذلــك مــن الصعــب الحصــول علــى أدبيــات 
خاصــة بمصــرف مركــزي إســامي يعمــل ضمــن الضوابــط الشــرعية، ويُحــاول أن ينــآى بنفســه عــن الدخــول في السياســات النقديــة الــي تشــوبِها شــوائب الــربا. 
ولذلــك لَم يتمكــن الباحــث مــن الحصــول علــى مفــردات وأدبيــات  سياســة نقديــة تفصيليــة تســتخدم أدوات مَحــددة، لكــن هنــاك بعــض الأبحــاث حاولــت 

ذكر أهم الخطوط العريضة الي يفُترض أن يلتزم بِها البنك المركزي ويلتزم بضوابط الشرع، و من هذه المبادئ60:
ضمان استقرار المستوى العام للأسعار. 	1
ضمان الاستقرار المالِي والنقدي. 	2
ضمان توفر الأموال والموارد الاقتصادية الازمة لعملية النمو والتطور الاقتصادي للمجتمع. 	3

علاقة المصارف الإسلامية بالبنك المركزي 2.2.1
في هــذا المطلــب ســنحاول التعــرض للعاقــة بــن المصــارف الإســامية والبنــك المركــزي، إذ أنــه مــن المعــروف في ظــل النظــام المصــرفي الســائد حاليــاً في 
معظــم البلــدان الإســامية فإنــه لا يوجــد بنــك مركــزي إســامي متخصــص بمتابعــة شــؤون المصــارف الإســامية وإنمــا يتــم الإشــراف علــى هــذه المصــارف 
مــن قبــل البنــك المركــزي )التقليــدي( فهــو بنــك البنــوك، وهــو أعلــى ســلطة بالنســبة لهــذه البنــوك، حيــث أنــه يَجمــع في ســلطته هــذه بــن الرقابــة علــى هــذه 

البنوك وكذا الإشراف عليها.
ولذلــك، ومــن خــال اســتقراء النظــم المتبعــة في معظــم البلــدان الإســامية فــإن المصــارف الإســامية تخضــع في هــذه البلــدان لســلطة البنــك المركــزي 
تتقيــد  للعــدد مــن الاقتصاديــن الإســامين في هــذا الخصــوص. فالمصــارف الإســامية  الواســعة  نــدر، بالرغــم مــن المطالبــات  مــا  )التقليــدي( إلا 
بالتعليمــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي في كل شــؤونها، وهــي ليســت بالخيــار في ذلــك، بــل عليهــا التقيــد بتعليمــات هــذا البنــك لأنهــا تحــت ســلطته، 

ولا تستطيع المصارف الإسامية مِمارسة أي نشاط إلا بتصريح من البنك المركزي.
وهناك صور للعاقة بن المصارف الإسامية والبنك المركزي، هذه الصور يمكن إيَجازها في التالِي61:

النمــوذج الأول، وهــو النظــام المــالِي الإســامي، والنمــوذج الثــاني وهــي الأنظمــة الــي تأخــذ بعــن الاعتبــار مبــادئ الشــريعة الإســامية، والنمــوذج الثالــث 
وهي الأنظمة الي لا تأخذ بعن الاعتبار مبادئ الشريعة الإسامية.

ويمكن تفصيل هذه النماذج كما يلي:

58 علي مَحيي الدين القره داغي، حقيبة الدكتور علي القره داغي الاقتصادية، إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية - قطر، ط1 )بروت: شركة دار البشائر الإسامية 

للطباعة والنشر والتوزيع, 2010(، ك 2، ج1، ص.584
59 نصبة مسعودة، »دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق أهدافها في الاقتصاد الإسامي«, مجلة العلوم الإنسانية، جامعة مَحمد خيضر، بسكرة، الجزائر، عدد 33 

)2014(: ص.209
60 حسن، »السياسة النقدية في الإطار الإسامي - التجربة السودانية خال الفترة 1997-2008م.”

61 حربي عريفات وسعيد جَمعة عقل، إدارة المصارف الإسامية، مدخل حديث، ط1 )الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع, 2010(، ص295-.296
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النمــوذج الأول: النظــام المــالِي الإســامي، إذ أنــه وفي ظــل هــذا النظــام تكــون كل البنــوك تعمــل ضمــن الضوابــط الشــرعية، وهــذا النظــام يمكــن رؤيتــه 
ــه  بوضــوح في بعــض البلــدان الــي حاولــت تطبيــق النظــام المــالِي الإســامي مثــل باكســتان والســودان وإيــران. إذ أنــه وفي ظــل هــذا النظــام يفُــترض أن يوجِّ
البنــك المركــزي سياســته النقديــة لتوليــد نمــو في عــرض النقــود يكــون مناســباً لتمويــل النمــو الممكــن في الناتــج الوطــي في الآجــال المتوســطة والطويلــة في 

إطار الأسعار المستقرة وأهداف الإسام الاجتماعية والاقتصادية الأخرى62.
أمــا النمــوذج الثــاني، وهــي الأنظمــة الــي تأخــذ بعــن الاعتبــار مبــادئ الشــريعة الإســامية، فهــي تصــدر تراخيــص للمصــارف الإســامية لممارســة 
أنشــطتها المختلفــة، وتســن القوانــن الــي تنظــم عمــل هــذه المصــارف، وبالتــالِي فــإن عاقــة هــذه المصــارف بالبنــك المركــزي منضبطــة بالقانــون الــذي ينظــم 

هذه العاقة إلَى حد كبر، ويمكن رؤية هذا النموذج في بعض الدول العربية مثل الكويت، وإلَى حد ما في اليمن.
أمــا في النمــوذج الثالــث فهنــا تكــون العاقــة بــن المصــارف الإســامية والبنــك المركــزي في الغالــب غــر واضحــة المعــالَم، لأن المصــارف الإســامية تكــون 
ملزمــة بتطبيــق القوانــن، وهــذه القوانــن لا تفــرق بــن البنــوك التجاريــة والمصــارف الإســامية، ومــن أمثلــة هــذا النمــوذج مــا هــو موجــود في كثــر مــن الــدول 

العربية والإسامية.
مدى ملاءمة أدوات السياسة النقدية لعمل المصارف الإسلامية 2.3

نتنــاول في هــذا المبحــث مــدى ماءمــة أدوات السياســة النقديــة الــي يســتخدمها البنــك المركــزي حيــال المصــارف الإســامية، وســنتعرض لمشــروعية هــذه 
الأدوات، وهل هي خالية من الإشكاليات الشرعية، أم أنه تشوبِها شوائب ومَحذورات شرعية؟.

ولكــي يتــم اختبــار كفــاءة أدوات السياســة النقديــة ومــدى ماءمتهــا للمصــارف الإســامية، ينبغــي أن نقــارن أهــداف السياســة النقديــة الــي يســتخدمها 
البنك المركزي التقليدي مع أهداف البنك المركزي )الإسامي( إن كان هناك بنك بِهذا المسمى، وهذا الأخر بالطبع غر موجود.

وحــتى تكــون المقارنــة الــي نقــوم بِهــا منطقيــة لابــد أولًا مــن مقارنــة الأدوات الــي يســتخدمها البنــك المركــزي التقليــدي مــع الأدوات الــي يســتخدمها البنــك 
المركــزي )الإســامي(، لكــن، ونظــراً لأن البنــك المركــزي )الإســامي( غــر موجــود أصــاً، لذلــك ســنقتصر في هــذا المبحــث علــى مقارنــة أدوات السياســة 

النقدية الصادرة من بنك مركزي يعمل في إطار بيئة لا تكترث للضوابط الشرعية، وأقصد هنا البيئة الحالية وهي البيئة التقليدية الي تحكم العالَم الآن.
وسنقوم بتحليل الأدوات غر المباشرة والمباشرة الي يستخدمها البنك المركزي، وسنرى مدى تاؤم هذه الأدوات مع البنوك الإسامية:

مدى ملاءمة الأدوات غير المباشرة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية 2.3.1.1
سعر إعادة الخصم:  2.3.1.2

وقــد عرفنــا في المبحــث الثــاني هــذه الأداة، ومضمونهــا، وتأثرهــا علــى السياســة النقديــة، ولكننــا هنــا بصــدد معرفــة مــدى ماءمــة هــذه الأداة لطبيعــة عمــل 
المصارف الإسامية.

فالمعــروف أن عاقــة هــذه الأداة هــي عاقــة مباشــرة بالأوراق التجاريــة وخصمهــا ثم إعــادة خصمهــا في البنــك المركــزي، أي أن طبيعــة عمــل هــذه الأداة 
يعتمــد علــى أخــذ الفائــدة كمــا أســلفنا في المبحــث الثــاني، وســنحاول هنــا معرفــة مــا إذا كان هنــاك شــوائب تشــوب هــذه الأداة مــن الناحيــة الشــرعية، وهــي 

كالتالِي:
مــن وجهــة نظــر المصــارف الإســامية تعتــبر هــذه النســبة المخصومــة والمحصلــة ســابقاً أو لاحقــاً شــكاً مــن أشــكال الفائــدة، أي الــربا، وقــد تحســب هــذه 
الفائــدة ضمــن الأقســاط الشــهرية المحســوبة لترجيــع قيمــة القــرض كاملــة، وبحســب النظريــة المصرفيــة الإســامية فــإن نســبة الخصــم لا تعــد أجــرة، لأن المــال في 

ذاته لا يؤجر، وليس هناك ما يَجعله عقد وكالة، بل هو قرض بفائدة بشكل صريح63.
والفائدة هي عن الربا، والربا مَحرم شرعاً، قال تعالَى: )وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا()البقرة:275(.

والمصارف الإســامية لا تتعامل بنظام الفائدة، ويمتنع بحســب النظرية الفقهية أخذ وعطاء الفائدة على النقود، ولا ترخص الشــريعة أي مَحاولات للتعاطي 
أو التكييف مهما كانت مبرراته المعاصرة64.

ولمزيــد مــن الإيضــاح حــول هــذه المســألة مــن الناحيــة الشــرعية فإنــه لابــد مــن ذكــر التفاصيــل الــي تكتنــف هــذه العمليــة، فعمليــة خصــم الأوراق التجاريــة بــن 
البنــك وعميلــه تمثــل عقــداً يقــوم المصــرف بتعجيــل الدفــع لحامــل الورقــة مبلغــا لَم يُحــل أجلــه بعــد مقابــل اقتطــاع نســبة معينــة مــن أصــل قيمــة الورقــة علــى أمــل 

استيفاء البنك القيمة كاملة عند حلول الأجل65.
وفي نفــس الوقــت مــا ينطبــق علــى البنــوك التجاريــة ينطبــق علــى البنــك المركــزي فيمــا يقــوم بــه مــن إعــادة خصــم الأوراق التجاريــة المقدمــة إليــه مــن قبــل البنــوك، 
فالمبلــغ المقتطــع كفائــدة يَأخذهــا البنــك في عمليــة إعــادة الخصــم مقابــل تعجيــل الدفــع قبــل أن يُحــن موعــد الاســتحقاق هــو زيادة يُحصــل عليهــا البنــك دون 

62 مَحمد عمر شابرا، نَحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسام، ترجَمة سيد سكر، ط2 )الأردن: دار البشر للنشر والتوزيع, 

1989(، ص.166
63 حْمزة عبد اللطيف القراري، المصارف الإسامية النظرية والتطبيق، ط1 )المملكة المتحدة: أكاديمية أكسفورد العليا, 2016(، ص116-.117

64 المرجع السابق، ص.116

65 علي جَمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية )القاهرة: دار النهضة العربية, 2008(، ص.729
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عــوض، ويصبــح حكمهــا حكــم ربا النســيئة المحــرم شــرعاً، للحديــث الــذي رواه مســلم: )لا تبيعــوا الذهــب بالذهــب إلا مثــا بمثــل، ولا تشــفوا بعضهــا علــى 
بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز(66.

وخاصــة القــول هنــا أن هــذه الأداة تنطــوي علــى مَحاذيــر شــرعية، وهــذه المحاذيــر تتمثــل بالفائــدة الــي تؤخــذ أثنــاء عمليــة الخصــم وإعــادة الخصــم، والفائــدة 
تعتــبر هــي عــن الــربا، ومــن المعلــوم بأن الــربا مَُحــرّم، وإذا كانــت هــذه الأداة يتركــز عملهــا في الأســاس علــى الــربا فهــي إذن ليســت مائمــة للتعامــل بِهــا مــع 
المصــارف الإســامية، وبالتــالِي فــإن هــذه الأداة وجودهــا كعدمهــا فيمــا يتعلــق بالمصــارف الإســامية بِخصــوص السياســة النقديــة، أي أنهــا حياديــة تجــاه 

المصارف الإسامية، ولا يمكن أن تؤدي هذه الأداة دورا مؤثراً وفعالًا في تحقيق أهداف السياسة النقدية تجاه هذه المصارف.
السوق المفتوحة: 2.3.1.3

 ومضمــون هــذه الأداة كمــا أســلفنا هــو التوجيــه لتنظيــم عمليــة عــرض النقــود، والتأثــر في الســيولة، وعــن طريــق هــذا الأســلوب يســتطيع البنــك المركــزي أن 
ع من عمليات الائتمان وكذا عرض النقود، يُُحدَّ أو يوسِّ

لكنه حتى إذا أردنا معرفة تأثر هذه الأداة في المصارف التقليدية غر الإسامية سنجد أن هذه الأداة قد تكون ذا تأثر فعال في تحقيق أهداف السياسة 
النقديــة فقــط حــن ترتفــع نســبة التعامــل بِهــذه الأوراق، أعــي الســندات، وأذونات الخزانــة، أي أن تأثــر هــذه الأداة يكــون مؤثــراً في الــدول الــي تســتخدم 

هذه الأدوات، أما في الدول النامية فإن التعامل بِهذه الأوراق والسندات لا يكون بكثرة، وبالتالِي فإن تأثرها هنا يكون ضعيفاً. 
أمــا بالنســبة للمصــارف الإســامية فمــن المعــروف بأن هــذه الأداة مــن أدوات السياســة النقديــة تتضمــن التعامــل بأذونات الخزانــة والســندات، وهــذه الأدوات 

تتضمن مَحذورات شرعية، والفقهاء يُحرمون التعامل بِهذه السندات لما تنطوي عليه من فوائد ربوية:
ففــي هــذا الخصــوص، وبالنســبة للســندات، فــالآراء الفقهيــة لا تختلــف علــى حكــم هــذه الســندات »ســواء أصدرتِهــا الشــركات أو أصدرتِهــا الحكومــة إنمــا تلتــزم 

بأداء فوائد ربوية إلَى من يُحملها«67.
وأمــا بالنســبة لأذونات الخزانــة، وهــي الــي يصدرهــا البنــك المركــزي فهــي في نظــر العديــد مــن الفقهــاء لا يختلــف حكمهــا عــن حكــم الســندات الآنفــة الذكــر، 

وكيفيتها تتمثل في التالِي:
تعُــرض هــذه الســندات علــى البنــوك لتشــتريها علــى أســاس المزايــدة، فالســند الــذي قيمتــه 1000 دولار مثــاً يتضمــن التــزام البنــك المركــزي بأداء ألــف دولار 
ــاع هــذه الســندات إلَى مــن عرضــه أكثــر، . . . فهــذه الســندات ربويــة مــن  إلَى حاملــه عنــد حلــول أجلــه، فتجــري في شــرائه المزايــدة فيمــا بــن البنــوك، فتبُ

أصلها، حيث إن المقرض يلتزم فيها بأداء مبلغ القرض وزيادة، فا يخفى حرمة تداولها68.
إذن، ومــن خــال آراء الفقهــا حــول التعامــل بِهــذه الأداة يتبــن أن هــذه الأداة واســتخدامها يتناقــض تمامــاً مــع الضوابــط الــي تلتــزم بِهــا البنــوك الإســامية، 
وبالتالِي فإن فعاليتها في تحقيق أهداف البنك المركزي ضمن سياســته النقدية تكون غر مجدية، إذن، هذا الأســلوب وبِهذه الكيفية لا يتاءم مع المصارف 

الإسامية.
وعوضــاً عــن هــذه الأداة يمكــن التعامــل بأرصــدة فعليــة، فيتــم الســماح بالتعامــل مــع شــهادات الاســتثمار الخاضعــة للربــح والخســارة، والــي تمثــل قيمــة حقيقيــة 

ولها حصصاً في منشآت اقتصادية حقيقية وليست وهَمية وفقاً لنسب الربح أو الخسارة69.
الاحتياطي القانوني:  2.3.1.4

هــذه الأداة كمــا أوضحنــا ســابقاً بأنهــا تقــوم علــى إصــدار الســلطة النقديــة التعليمــات الــي تقضــي إمــا بــزيادة أو تخفيــض نســبة الاحتياطــي القانــوني بمــا 
يتناســب مــع السياســة النقديــة، فالبنــك المركــزي يهــدف مــن خــال هــذه الأداة إلَى ضمــان أمــوال المودعــن، أي أن هــذا الإجــراء قــد يكــون مفيــداً عندمــا 
يطبــق علــى البنــوك التقليديــة، لكــن في المصــارف الإســامية فــإن هــذا الأســلوب قــد يكــون مفيــداً في حالــة الحســابات الجاريــة، أمــا تطبيقهــا علــى الودائــع 
الاســتثمارية فإنهــا ســتؤدي إلَى تجميــد جــزء كبــر مــن أمــوال المصــارف الإســامية، فالأمــوال المودعــة في هــذه الحســابات معظمهــا قائــم علــى صيــغ 
اســتثمارية كالمضــاربات والمشــاركات، ومعــروف بأن المصــرف الإســامي لا يضمــن هــذه الودائــع الاســتثمارية القائمــة علــى المضــاربات والمشــاركات إلا 
في حــال التعــدي والتقصــر، وحــن يطُلــب مــن المصــارف الإســامية الاحتفــاظ بنســبة عاليــة مــن هــذه الأمــوال لــدى البنــك المركــزي فــإن هــذا يــؤدي إلَى 
حرمــان المصــارف الإســامية مــن حقهــا في اســتثمار تلــك الأمــوال ومــن الحصــول علــى أرباح بســبب هــذا التجميــد، وبالتــالِي يتضــرر المودعــون وكذلــك 
البنــك مــن جــراء زيادة هــذه النســبة نتيجــة لتــدني الأرباح الــي يُحصلــون عليهــا بســبب هــذه السياســة. أمــا في البنــوك التقليديــة، ففــي حــال قيــام البنــك 
المركــزي بــزيادة نســبة الاحتياطــي الإلزامــي فــإن هــذه البنــوك تعمــل علــى رفــع تكاليــف الإقــراض، أي أنهــا ترفــع نســب الفائــدة علــى القــروض، وهــذا يــؤدي 
بالضــرورة إلَى التأثــر علــى قــدرة هــذه البنــوك علــى منــح التســهيات الائتمانيــة نتيجــة إحجــام العديــد مــن العمــاء في هــذه البنــوك بســبب ارتفــاع فائــدة 

هذه القروض. 
66 مَحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغرة البخاري، الجامع الصحيح، ط1 )بروت: دار طوق النجاة, 1422(، ج3، ص74، رقم 2177، باب بيع الفضة بالفضة.

67 مَحمد تقي الدين العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة )دمشق: دار القلم, 2013(، ج2، ص.25

68 المرجع السابق.
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نســتخلص مــن مناقشــة هــذه الأداة، بأنهــا وإن كان حولهــا جــدل مــن حيــث إلــزام المصــارف الإســامية بِهــذه النســبة علــى الودائــع الاســتثمارية، أعــنى مــدى 
شــرعية هــذا الإلــزام الــذي يكــون مــن قبــل البنــك المركــزي للمصــارف الإســامية، فــإن فــرض هــذه النســبة وبالأخــص علــى الودائــع الاســتثمارية في هــذه 

المصارف يعد غر مائم لهذه المصارف، لأنه كما أسلفنا يُحرم هذه المصارف من الكثر من الأرباح نتيجة لتجميد تلك المبالغ في خزانة البنك المركزي.
نسبة السيولة: 2.3.1.5

 عرفنــا في المباحــث الســابقة بأنــه ومــن خــال هــذه الأداة فــإن البنــك المركــزي يفــرض علــى البنــوك بشــقيها التقليــدي والإســامي الاحتفــاظ بنســبة معينــة مــن 
مقــدار الســيولة، وذلــك بغيــة مســاعدة المصــارف حــتى لا تقــف عاجــزة في الحــالات الــي يتزايــد عليهــا طلبــات الســحب مــن قبــل المودعــن عــن تلبيــة طلبــات 

العماء.
وتطبيــق هــذه النســبة علــى المصــارف الإســامية مــن قبــل المصــرف المركــزي لا غبــار عليــه مــن الناحيــة الشــرعية، طالمــا أن الهــدف مــن وراء ذلــك هــو تحقيــق 

الاستقرار الاقتصادي للدولة70.
ومِمــا يَجــدر ذكــره هنــا بأن الســلطة النقديــة في بعــض الــدول العربيــة بــدأت بالتفريــق بــن البنــوك التقليديــة والبنــوك الإســامية بِخصــوص بســط ومقــام هــذه 
النســبة، وهذا يُحســب لصالح البنوك المركزية عندما تتفهم الفرق بن البنك التقليدي والبنك الإســامي، حيث أن الأنشــطة الي يقوم بِها البنك الإســامي 

تختلف بشكل كبر عن الأنشطة الإقراضية الي يقوم بِها البنك التقليدي.
مدى ملاءمة الأدوات المباشرة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية 2.3.1

بعــد أن تعرفنــا علــى الأدوات والأســاليب غــر المباشــرة الــي يســتخدمها البنــك المركــزي للتحكــم في السياســة النقديــة، نعــرض هنــا بشــكل موجــز الأدوات 
والأســاليب المباشــرة مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد الإســامي، وســنعرف مــا إذا كانــت هــذه الأدوات والأســاليب تتفــق مــع طبيعــة عمــل المصــارف الإســامية أم 

لا؟
أســلوب الإقنــاع الأدبي: وهــذا الأســلوب كمــا أســلفنا يقضــي بأن تتبــع الســلطة النقديــة وســيلة الإقنــاع للقائمــن علــى هــذه البنــوك بأنــه لابــد مــن مســاهَمة 
هــذه البنــوك في تحقيــق أهــداف السياســة النقديــة الــي ينشــدها البنــك المركــزي، وهــذه الأداة لا تنطــوي علــى معامــات وإجــراءات تتناقــض مــع مبــادئ 

المصارف الإسامية، فا غبار على هذه الأداة.
أســلوب التعليمــات: وهــذا الأســلوب يتضمــن إصــدار التوجيهــات والتعليمــات مــن الســلطة النقديــة إلَى البنــوك بشــقيها التقليــدي والإســامي، هــذه 
التوجيهــات والتعليمــات تطلــب مــن القائمــن علــى هــذه البنــوك ضــرورة العمــل علــى تحقيــق السياســة النقديــة، ومــن خــال هــذا الأســلوب يتبــن بأن هــذه 

الأداة كسابقتها ليس هناك إشكال شرعي يدور حولها.
أســلوب العلانيــة: وهــذا الأســلوب أيضــا كمــا أســلفنا يتضمــن نشــر بيــانات عــن الاقتصــاد في البلــد، مــن أجــل المســاهَمة في تحقيــق أهــداف السياســة النقديــة، 

وعندما يتم تطبيق هذا الأسلوب مع المصارف الإسامية فا غبار عليه من الناحية الشرعية.
هــذه الأســاليب الثاثــة المباشــرة، والــي يتعامــل البنــك المركــزي بِهــا مــع البنــوك الإســامية وغرهــا مــن البنــوك التقليديــة، وناحــظ بأن هــذه الأســاليب كلهــا 
ليــس عليهــا أي إشــكال يتعلــق بالضوابــط الشــرعية الــي تراعيهــا المصــارف الإســامية، فهــذه الأســاليب نســتطيع أن نقــول عليهــا بأنهــا عبــارة عــن إجــراءات 
إداريــة يتخذهــا البنــك المركــزي حيــال المصــارف بشــقيها الإســامي والتقليــدي، ومــن وجهــة نظــر الضوابــط الــي يراعيهــا الاقتصــاد الإســامي فهــذه الإجــراءات 

لا تدور حولها شبهة من شُبه الربا، وبالتالِي فهي خالية من أي مَحذور شرعي.
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تم التوضيــح في المباحــث الســابقة مفهــوم السياســة النقديــة وأهدافهــا وأدواتِهــا، وكــذا الأدوات الــي تتــاءم مــع طبيعــة العمــل المصــرفي الإســامي والأدوات 
الــي لا تتــاءم معــه، وذلــك مــن خــال تحليــل تلــك الأدوات اســتناداً إلَى مــا يتــم تطبيقــه في المصــارف الإســامية في العديــد مــن الــدول الإســامية مــع مثياتِهــا 
في المصــارف التقليديــة، وفي هــذا المبحــث نتنــاول مفهومــي التبعيــة والاســتقال فيمــا يخــص السياســة النقديــة، والهــدف مــن الاســتقال، والبدائــل المقترحــة 

للخروج من تبعية السياسة النقدية في الدول الإسامية للسياسات الاقتصادية المتبعة في النظام الرأسمالِي الغربي، وهذا ما سيتم بيانه في المطالب الآتية:
مفهوم التبعية  3.1

ينصــرف مفهــوم التبعيــة في المجــال الاقتصــادي عمومــاً إلَى خضــوع اقتصــاد متخلــف لدولــة أو إقليــم لاقتصــادٍ متقــدمٍ لدولــة أخــرى، وهــذا الخضــوع يتمثــل 
بالتغــرات الــي تحــدث في الاقتصــاد المتقــدم ســواء كانــت تلــك التغــرات في القــرارات أم في الممارســات الــي تصــدر عنــه، ويكــون ذلــك نتيجــة لمــا يتميــز بــه 
الاقتصــاد المتقــدم مــن الســطوة الماليــة والتجاريــة والتكنولوجيــة، وتنعكــس آثار تلــك القــرارات والتغــرات ســلباً علــى الاقتصــاد الوطــي عندمــا تحــدث تأثــرات 
إقليميــة أو دوليــة دون أن يكــون لاقتصــاد الوطــي يــد في تلــك الأســباب71، ويقصــد بالتبعيــة الاقتصاديــة أيضــاً بأنهــا حالــة تتشــكل في المجــال الاقتصــادي 
بــن بلديــن يتوقــف فيــه اقتصــاد بلــدٍ نامٍ علــى توســع اقتصــاد بلــد آخــر متقــدم، ويكــون اقتصــاد الدولــة الناميــة تحــت طائلــة الخضــوع لاقتصــاد الدولــة 

70 عمار أحْمد عبد الله، أثر التحول المصرفي في العقود الربوية، ط1 )الرياض، السعودية: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, 2009(، ص.596

٢٠١٧, http://fcdrs.com/economical/830. ,»71  حامد الجبوري، »التبعية الاقتصادية لاقتصادات المتقدمة - مقالات
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المتقدمة72.
ويبــدو أن هنــاك إشــكالية وحساســية حــول مناقشــة هــذه الموضوعــات مــن الناحيــة الأكاديميــة والعلميــة، فهنــاك غيــاب واضــح للدراســات الــي تتعلــق بالتبعيــة 
الاقتصاديــة منــذ زمــن، وهــذا مــا لاحظــه الباحــثٍ Sunkel حــن قــال بأنــه حــتى علمــاء الاجتمــاع يرفضــون الاهتمــام بالتبعيــة كموضــوع للبحــث، ويتابــع 
قائــاً: لذلــك ليــس مــن المفاجــئ رفــض عــالَم الاجتمــاع تحمــل المســؤولية عــن تقــديم المعلومــات والتحليــل والتفســرات الموضوعيــة لمشــكلة تثــر قلقًــا خطــراً 
للمجتمــع مثــل مشــكلة التبعيــة والاعتمــاد علــى الخــارج73، وقــد يكــون هــذا التجاهــل مقصــوداً، لأن إثارة مســائل التبعيــة الاقتصاديــة في العديــد مــن الأوســاط 
العلميــة والأكاديميــة قــد يثــر الكثــر مــن الحساســيات لــدى أصحــاب القــرار، حيــث أن عواقــب إثارة مثــل هــذه الموضوعــات لا تصــب في مصلحــة الــدول 

صاحبة النفوذ الاقتصادي الي تِهيمن على اقتصاديات دول العالَم الثالث.
من مظاهر التبعية في السياسة النقدية:

مــن أهــم مظاهــر التبعيــة في موضــوع السياســة النقديــة المتبعــة في الكثــر مــن الــدول حــول العــالَم ومنهــا الــدول الإســامية هــو مَحاولــة تطبيــق القــرارات 
والإجــراءات الــي تتخذهــا الســلطات النقديــة في الــدول الغربيــة وعلــى رأســها الســلطة النقديــة في الــولايات المتحــدة المتمثلــة بالفــدرالِي الأمريكــي، ومَحاولــة 
التأثــر علــى سياســات الــدول الأقــل نمــواً، والتأثــر هنــا ليــس بالضــرورة أن يكــون مفروضــاً بالقــوة مــن قبــل الفيــدرالِي الأمريكــي علــى ســبيل المثــال، ولكــن التبعيــة 
تتجلــى في بعــض القــرارات الــي تصــدر مــن الــدول التابعــة ذاتِهــا، فالمتتبــع لواقــع الحــال في العديــد مــن الــدول الإســامية يَجــد بأن العمــل المصــرفي بشــقيه 
التقليــدي والإســامي في هــذه الــدول مَحكــوم مــن قبــل البنــوك المركزيــة، والبنــوك المركزيــة مَحكومــة مــن قبــل النظــام الاقتصــادي الرأسمــالِي الغــربي، إذ أنــه وبالرغــم 
مــن تواجــد المصرفيــة الإســامية في كثــر مــن الــدول الإســامية إلا أن النظــام المصــرفي الإســامي لازال يعمــل في حاضنــة اقتصاديــة مَحكومــة بالنظــام الرأسمــالِي 
الغــربي، وهــذا يعــي بأنــه مــازال يعمــل علــى الهامــش المســموح لــه التحــرك فيــه فقــط، وبالتــالِي فــإن حركتــه مازالــت مَحــدودة، والتأثــر الــذي يمكــن أن يُحدثــه أيضــاً 

على الاقتصاد العالمي أيضاً لا يزال مَحدوداً.
والمتتبــع كذلــك لــلأدوات الــي تســتخدمها البنــوك المركزيــة للتحكــم في مســألة الاســتقرار النقــدي يــرى بأن هــذه البنــوك تركّــز كثــرا علــى اســتخدام أداة ســعر 
الفائــدة، وإذا كان اســتخدام هــذه الأداة هــو الأســاس في النظــام المصــرفي الغــربي وفقــاً لمنطلقاتِهــم الــي ينطلقــون منهــا، فســعر الفائــدة بالنســبة لهــم هــو المحــرك 
الرئيســي لاقتصــاد، لكــن الــدول الإســامية الــي يقطنهــا أغلبيــة مســلمة يعتقــدون اعتقــاداً جازمــاً بأن ســعر الفائــدة هــي الــربا المحــرم، لكــن الســلطات النقديــة 
في الكثــر مــن الــدول الإســامية لا تعــر هــذا الموضــوع أي اهتمــام، ضاربــة معتقــدات النــاس عــرض الحائــط، أي أن غالبيــة النــاس لا يرتضــون بأن يكــون 

سعر الفائدة الربوية هو المحرك الرئيسي لعملية التحكم بالاستقرار النقدي.
ومعظــم الأدوات الــي تســتخدمها السياســة النقديــة تتفــرع مــن ســعر الفائــدة، والــي تعتــبر في الأســاس وليــدة النظــام الاقتصــادي الغــربي، ولذلــك فهــي تتســم 
بشــيء مــن الفعاليــة النســبية فقــط حــن يتــم تطبيقهــا علــى النظــام المصــرفي التقليــدي، وبالرغــم مــن ذلــك فهنــاك مــن يعتــبر ســعر الفائــدة ليــس مبــدأ متفقــاً عليــه 
حــتى بــن الاقتصاديــن الغربيــن، فقــد كان مــن أبــرز الذيــن أظهــروا عــوار هــذه الأداة في فــترة مبكــرة، Tookeالــذي يوصــف بأنــه أب النظريــة النقديــة 
ومؤســس مدرســة Tooke المصرفيــة74، و كان ذلــك في أواخــر القــرن التاســع عشــر، فقــد قــال بأن الــزيادة في ســعر الفائــدة تعمــل علــى زيادة التضخــم، 

لأن زيادة سعر الفائدة تعمل على زيادة  تكلفة الإنتاج.75
ولذلــك فــإن المتتبــع لتفاصيــل هــذا الأمــر لا يَجــد جــواباً شــافياً لماهيــة الدوافــع الــي تجعــل الســلطات النقديــة في العديــد مــن الــدول الإســامية تعمــل علــى 
مَحــاكاة وتقليــد النظــام الاقتصــادي الغــربي في سياســاته النقديــة، فهــل هــو نــوع مــن الارتِهــان؟ أم أن هــذه الســلطات لا تمتلــك خيــاراً آخــر يمكــن اســتخدامه 

عوضاً عن هذه الأداة الربوية؟ 
وحــتى يتــم تقريــب هــذه المســألة، نشــر هنــا إلَى هــذا المثــال وهــو مــن الواقــع، ويعتــبر مثــالًا حيــاً لأحــد أشــكال ومظاهــر التبعيــة مــن قبــل الــدول الإســامية 
للنظــام الاقتصــادي الغــربي، والــي تتمثــل بربــط السياســة النقديــة للــدول الإســامية بالسياســة النقديــة للفــدرالِي الأمريكــي، فالجميــع بات يشــاهد مــا يُحــدث 
هــذه الأيام مــن اضطــرابات اقتصاديــة يعيشــها العــالَم في ظــل المســتجدات الــي طــرأت بعــد نشــوب الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ومــا نتــج عنهــا مــن آثار 
اقتصاديــة، فلقــد شــهدنا في هــذه الفــترة بأن نســبة التضخــم زادت في الــولايات المتحــدة في هــذه الفــترة بدرجــة غــر مســبوقة، فقــد وصلــت نســبة التضخــم 

72 Theotonioe Dos Sٍantos, “The Structure of Dependence”, The American Economic Review 60, 2 عدد 
)1970(: P231, https://www.jstor.org/stable/1815811.
73 Osvaldo Sunkel, “National development policy and external dependence in Latin America”, The Journal of 
Development Studies 6, )عدد 1 )د.ت: P24, https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.1080/00220386908421311.
74 Atiq-ur Rehman, “Revival of Legacy of Tooke and Gibson: Implications for Monetary Policy”, Journal of 
Central Banking Theory and Practice 4, )2015 ،عدد 2 )1 مايو: P38, https://doi.org/10.1515/jcbtp-2015-0008.
75 T. Tooke, A History of Prices, and the State of the Circulation, from 1793 to 1837, 7 م )London, UK: 
Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans.1838 , (, P637.
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فيهــا إلَى %8.6، ويعتــبر هــذا بمثابــة زلــزال اقتصــادي لَم يُحــدث في أمريــكا منــذ 1981م76، لاســيما بعــد ارتفــاع أســعار النفــط، والــي أثــرت علــى الكثــر 
مــن الأســواق، مِمــا جعــل الفيــدرالِي الأمريكــي برفــع أســعار الفائــدة بنســبة 0.5 %77، وكل هــذه المســتجدات تحــدث ربمــا في أماكــن بعيــدة جغرافيــاً نســبياً 
عــن البلــدان الإســامية، إذ أنــه والحــال هكــذا فمــن المنطقــي الــدول الإســامية الــي تشــهد اســتقراراً اقتصــادياً نســبياً أن يكــون لهــا نهــج اقتصــادي لا يرتبــط 
بشــكل كلــي بالنظــام الغــربي، حيــث أن بعــض هــذه البلــدان لديهــا مــن المــوارد الاقتصاديــة مــا يَجعلهــا تســتطيع المنــاورة بعيــداً عــن الضغوطــات الغربيــة، لكنهــا 
تأبى إلا أن تكــون تابعــة، فبالرغــم مــن أن هــذا الارتفــاع في أســواق النفــط يوثــر ســلباً علــى الــدول المســتوردة دون الــدول المصــدّرة، ودول الخليــج العــربي في 
الغالب مستفيدة من هذا الارتفاع، لكن الغريب في الأمر أن نجد أن معظم السلطات النقدية في دول الخليج العربي المصدّرة للنفط تحذو حذو الفيدرالِي 
الأمريكــي في رفــع نســبة الفائــدة، وهــذا المثــال يعتــبر مثــالًا حيــاً للتبعيــة العميــاء للسياســات النقديــة الغربيــة، وربــط عملــة هــذه الــدول بالــدولار الأمريكــي هــي 
الــي جعلــت الســلطات النقديــة في هــذه الــدول تخضــع لإرادة القــوى الاقتصاديــة الغربيــة، فقامــت معظــم البنــوك المركزيــة في دول الخليــج برفــع ســعر الفائــدة 

في نفس اليوم الذي رفع فيه الفدرالِي الأمريكي بمقدار ثاثة أرباع نقطة مئوية78، وهذا يعتبر مظهراً من مظاهر هذه التبعية.
ومــن المظاهــر الــي يمكــن الإشــارة إليهــا في هــذا الخصــوص هــو التســاهل في المعامــات المحرمــة مــن قبــل القائمــن علــى المؤسســات الماليــة الإســامية، وهــذا 
يعــد أمــراً مثــراً للقلــق والريبــة، بــل إن هــذا التســاهل وصــل إلَى مرحلــة التماهــي مــع المؤسســات الرأسماليــة الغربيــة، ويعتــبر نذيــر شــؤم لهــذه المؤسســات، ويــؤذن 
بِخــراب هــذه المؤسســات الإســامية في قــادم الأيام إن هــي اســتمرت في هــذا التســاهل في المعامــات المحرمــة، لذلــك فــإن النظــام الاقتصــادي الإســامي كلمــا 
اقــترب مــن آداب الشــرع وضوابطــه كلمــا كان أهــاً للبقــاء والاســتمرار، أي أن النظــام الاقتصــادي الإســامي بمؤسســاته المختلفــة كلمــا كان مســتقاً بأخاقــه 
وقيمــه ومبادئــه فإنــه في هــذه الحالــة يكتــب لــه الديمومــة والاســتمرار، أمــا إذا حــاول التماهــي مــع النظــام الاقتصــادي الغــربي بأي شــكل مــن الأشــكال، ســواء 
تمثــل هــذا التماهــي بالتغاضــي عــن قليــل الــربا في بعــض المعامــات، أو بقبــول بعــض الاتفاقيــات بــن المؤسســات الماليــة الــي تتهــاون وتتســاهل في بعــض 
المحظــورات الشــرعية مثــل قبــول بعــض المعامــات الــي تشــوبِها شــوائب عقــود الهندســة الماليــة مثــل الخيــارات، والعقــود المســتقبلية وغرهــا، أو مثــل عقــود التمويــل 
الــي تكتنفهــا العديــد مــن الشــوائب مثــل التــورق المنظــم، فــإن مثــل هــذه الممارســات فبالإضافــة إلَى أنهــا غــر مشــروعة فلهــا آثار ســلبية علــى الاقتصــاد، كونهــا 
تصنــع اقتصــاداً فقاعيــاً قائمــاً علــى تبــادلات صوريــة في أســواق الســلع دون وجــود أي دور حقيقــي وعملــي لهــا في الواقــع الاقتصــادي79، و قــد تفُضــي هــذه 
المعامــات في النهايــة إلَى ذوبان مؤسســات الاقتصــاد الإســامي في مؤسســات الاقتصــاد الغــربي بالتدريــج، مِمــا يعمــل علــى فقــدان المؤسســات الماليــة 
الإســامية مشــروعيتها، فمــا وجــدت هــذه المؤسســات إلا لتقــدم البديــل المشــروع للمؤسســات الماليــة الغربيــة، وإلا فمــا الداعــي لوجــود المؤسســات الماليــة 
الإســامية إن كانــت ســتطبق نفــس المنتجــات التمويليــة الــي يســتخدمها النظــام الغــربي، ومــن هنــا تأتِي أهَميــة الســعي لإقامــة مؤسســات اقتصاديــة مســتقلة 

عن النظام الغربي بكل آلياتِها وسياساتِها، ومنها سياستها النقدية، وهذا هو بيت القصيد في هذه الدراسة.
استقلال السياسة النقدية  3.2

مفهوم استقلال السياسة النقدية: 3.2.1
مــن المهــم الإشــارة إلَى مــا يعنيــه هــذا المصطلــح عنــد الاقتصاديــن، فالسياســة النقديــة المســتقلة وبحســب مــا اطلــع عليــه الباحــث مــن الدراســات المتعلقــة بِهــذا 
الموضــوع يمكــن أن يقــال بأن السياســة النقديــة المســتقلة لهــا معنيــن: المعــنى الأول وهــو المعــنى الفــي، وهــذا المعــنى هــو الــذي يتبنــاه النظــام الاقتصــادي الغــربي 
الســائد الآن في هــذ العصــر في الأوســاط الاقتصاديــة، أمــا المعــنى الثــاني، وهــو المعــنى الشــامل للسياســة النقديــة، وهــو المعــنى الــذي يتجــاوز المعــنى التقليــدي 

للسياسة النقدية، وهو الذي تبحثه هذه الدراسة، وسيتم توضيح هذين المعنين في الأسطر التالية بشيء من التفصيل.

76 Reuters, “Americans feel the heat as U.S. annual inflation posts largest gain since 1981 | Reuters”, تاريخ 
-https://www.reuters.com/markets/us/soaring-gasoline-food-prices-boost-us-consumer ,الوصول 21 يونيو، 2022
inflation-may-2022-06-10/.
77 US Federal Reserve, “Federal Reserve Issues FOMC Statement”, Board of Governors of the Federal 
Reserve System, 2022 ،تاريخ الوصول 21 يونيو, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/
monetary20220615a.htm.
78 Saudi Central Bank, “Saudi Central Bank Decision on Repo and Reverse Repo Rate”, ،تاريخ الوصول 24 يونيو 
2022, https://www.sama.gov.sa/en-us/news/pages/news-762.aspx; Central Bank of Kuwait, “15.06.22 | Press 
Release | CBK Raises the Discount Rate by a Quarter Percentage Point”, 2022 ،تاريخ الوصول 24 يونيو, https://
www.cbk.gov.kw/en/cbk-news/announcements-and-press-releases/press-releases/2022/06/202206151241-
cbk-raises-the-discount-rate-by-a-quarter-percentage-point; “CBB Raises Key Interest Rate by 75 basis 
points | CBB”, 2022 ،تاريخ الوصول 24 يونيو, https://www.cbb.gov.bh/media-center/cbb-raises-key-interest-rate-
by-75-basis-points/.

79 ياسر الحوراني وهناء الحنيطي، »أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية«, دراسات علوم الشريعة والقانون 44, عدد 1 )2017(: ص.239
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المعــى الأول: اســتقال السياســة النقديــة في النظــام الاقتصــادي الغــربي يعــي انفــراد البنــك المركــزي في تحديــد الأهــداف الــي يتوصــل بِهــا إلَى تحقيــق الاســتقرار 
الاقتصــادي80، وقــد أصبــح اســتقال البنــك المركــزي علــى نَحــو متزايــد موضوعًــا مهمًــا للنقــاش بــن صانعــي السياســات، والمهتمــن بالصناعــة الماليــة، والهــدف 
مــن منــح الاســتقالية للبنــوك المركزيــة هــو عزلهــا عــن الضغــوط السياســية أثنــاء اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأســعار الفائــدة المعياريــة، وتدعــم المنظمــات الدوليــة مثــل 
بنــك التســويات الدوليــة وصنــدوق النقــد الــدولِي والبنــك الــدولِي بقــوة اســتقالية البنــك المركــزي هــذا الــرأي بقوة81.ويســعى البنــك المركــزي لتحقيــق الاســتقال 
مــن خــال عــدة وســائل، أهَمهــا اســتخدام مقاييــس موثوقــة للتضخــم، ومؤشــرات اتجــاه الضغــوط علــى التضخــم المســتقبلي، و يمكــن أن تشــمل هــذه المؤشــرات 
هوامش الأســعار الإجَمالية، وتقديرات الفجوة بن الإنتاج الفعلي والمحتمل، وتقديرات اســتخدام القدرات في قطاع التصنيع، ومقاييس نمو العمالة بالنســبة 
لاتجــاه نمــو القــوى العاملــة المقــدر82، ولا يعــي هــذا بأن يكــون هنــاك انفصــال تام بــن البنــك المركــزي والحكومــة وإنمــا يكــون هنــاك اتفــاق علــى أن يكــون هنــاك 
تناغــم وانســجام بينهمــا فيمــا يخــص السياســة الاقتصاديــة للدولــة، ومــن خــال هــذا العــرض الموجــز نــرى بأن الكثــر مــن الباحثــن في الشــأن الاقتصــادي، 
هــؤلاء  ومــن  للدولــة،  العامــة  السياســة  عــن  المركــزي  البنــك  اســتقالية  مفهــوم  النقديــة في  السياســة  اســتقال  مســألة  النقديــة يُحصــر  السياســة  لاســيما 
83Friedman، وهــذا الفهــم هــو نفســه الــذي ينــادي بــه معظــم الاقتصاديــن الغربيــن، والكثــر مــن الأدبيــات البحثيــة عندمــا تناقــش مســألة اســتقال 

السياسة النقدية فإنها تشر إلَى هذا المعنى84.
ومســألة اســتقال البنــك المركــزي هــو عامــل حاســم للتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة للبلــدان، ويَجــب أن يتــم هــذا الاســتقال فيمــا يتعلــق بالغــرض والأداة 
الاقتصاديــة والسياســية، فيمــا يتعلــق بالغــرض واســتقال الأداة، يَجــب أن تكــون البنــوك المركزيــة مســتقلة في اختيــار الأهــداف أو الأهــداف الرئيســية الــي 

تتخذ كأساس في السياسات85.
المعــى الثــاني: وهــو مــا نَحــن بصــدده في هــذه الدراســة، وهــو مــا يمكــن تعريفــه مــن خــال الهــدف الــذي تســعى إليــه السياســة النقديــة المســتقلة، فالسياســة 
النقديــة المســتقلة الــي ينشــدها الاقتصــاد الإســامي تتجــاوز المعــنى الأول الموضــح في الفقــرة الســابقة لتصــل إلَى كل مــا يتعلــق بالسياســة النقديــة، بــدءا مــن 
تبــي الدولــة للنظــام الاقتصــادي الإســامي الــذي يضــع ضوابــط ومَحــددات للتعامــات الماليــة الداخليــة والخارجيــة للبنــك المركــزي، مــروراً بالأدوات الــي 
يســتخدمها البنك المركزي لكبح جَماح التضخم، ثم أخراً بانتهاج سياســة نقدية مســتقلة عن الإماءات الخارجية الي يمكن أن يتعرض لها البنك المركزي، 

لاسيما من المؤسسات الغربية المماثلة للتحكم في العرض النقدي، وتحديد سعر صرف العملة المحلية أمام العمات القيادية.
إذن، فالسياســة النقديــة المســتقلة الــي ينشــدها النظــام الاقتصــادي الإســامي لا تكتفــي فقــط بمــا هــو موجــود في النظــام الاقتصــادي الغــربي، مــن الحفــاظ 
علــى اســتقالية البنــك المركــزي عــن تدخّــل الحكومــة والسياســين في عمــل البنــك، ولكــن نظــرة الاقتصــادي الإســامي هــي نظــرة شــاملة، تتجــاوز الاقتصــاد 

لتصل إلَى السياسة الي يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً وحاسماً في استقال قرارات البنك المركزي.
 ويمكــن فهــم اســتقال السياســة النقديــة في هــذا الإطــار بالتحــرر مــن الخضــوع للنظــم الاقتصاديــة الأخــرى، ســواء كانــت غربيــة أو شــرقية، لاســيما تلــك الــي 
تســتخدم الأدوات الــي لا تتــاءم مــع قيــم الاقتصــاد الإســامي مــن ناحيــة، وكذلــك تلــك الأدوات الــي يتــم اســتخدامها بِإيعــاز مــن الــدول النافــذة في إطــار 

الاستعمار الاقتصادي من ناحية أخرى.
وبنــاء علــى ذلــك، فالسياســة النقديــة المســتقلة لهــا عاقــة بمجــال الاقتصــاد السياســي، بمعــنى أن يكــون قــرار الدولــة في انتهــاج السياســة الاقتصاديــة المســتقلة 
بعيــداً عــن إمــاءات الأنظمــة الاقتصاديــة في الــدول الأخــرى، وأن تنــآى بنفســها عــن سياســات الــدول صاحبــة النفــوذ الاقتصــادي، بمعــنى أن تعطــي الدولــة 
80 خلف الجبوري، »دور استقالية البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية«, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، جامعة تكريت، العراق، عدد 23 )2011(: 

ص.72
81 Ranajoy Ray Chaudhuri, Central Bank Independence, Regulations, and Monetary Policy: From Germany 
and Greece to China and the United States )New York: Palgrave Macmillan US, 2018(, P9, https://doi.
org/10.1057/978-1-137-58912-5.
82 M. Goodfriend و E. Prasad, “A Framework for Independent Monetary Policy in China”, CESifo Economic 
Studies 53, )2007 ،عدد 1 )1 مارس: P12, https://doi.org/10.1093/cesifo/ifm001.
83 B. M. Friedman, “Monetary Policy”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, 
P9976.
84 See: Ilian Mihov و Anne C. Sibert, “Credibility and Flexibility with Independent Monetary Policy 
Committees”, Journal of Money, Credit, and Banking 38, 46–23 :)2006( 1 عدد, https://doi.org/10.1353/
mcb.2006.0021; See: John W. ROBINSON, “INDEPENDENT MONETARY POLICY IN A VERY 
OPEN ECONOMY: Challenges, Costs and Benefits”, Social and Economic Studies 45, 41–5 :)2022( 2/1 عدد.
85 Hasan Dinçer و Serhat Yüksel, Monetary Policies and Independence of the Central Banks in E7 Countries: 
Advances in Finance, Accounting, and Economics )IGI Global, 2020(, Pxii, https://doi.org/10.4018/978-1-
7998-1643-0.
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استقال السياسة النقدية الأولوية القصوى86.
استقلال السياسة النقدية . . تجارب تحتاج إلى تقييم: 3.2.2

بعــد أن تمــت الإشــارة إلَى مفهــوم اســتقال السياســة النقديــة، فــإن الهــدف الأسمــى مــن اســتقال السياســة النقديــة هــو المحافظــة علــى مقــدرات وثــروات الــدول 
الإســامية الــي يتــم إهدارهــا بانتهــاج سياســات نقديــة لا تتماشــى مــع السياســة الاقتصاديــة الــي تريدهــا الــدول الإســامية، ويتــم إهدارهــا أيضــاً مــن خــال 
مــا يتــم تبديــده مــن ثــروات الــدول الإســامية مــن قبــل أصحــاب القــرار السياســي في هــذه البلــدان في ســبيل اســترضاء الــدول الغربيــة النافــذة، فالعديــد مــن 
الســلطات النقديــة في هــذه الــدول لا تســتطيع الابتعــاد عــن إمــاءات مؤسســات النظــام الاقتصــادي الغــربي، فتجدهــا تتبــع نفــس سياســات المؤسســات 

النقدية الغربية، ولا تستطيع أن تختط لنفسها خطاً آخر أو يبتعد قلياً عن النظام الاقتصادي الغربي.
لكــن في المقابــل يَجــب أن لا يتــم إهَمــال البيئــة الــي تعمــل فيهــا البنــوك المركزيــة في معظــم دول العــالَم، وليــس فقــط في الــدول الإســامية، وهــي بيئــة النظــام 
الاقتصــادي الرأسمــالِي الــي تقــوده الــولايات المتحــدة والــدول المتحالفــة معهــا، وبالتــالِي فــإن الأدوات الــي يســتخدمها هــذا النظــام هــي الأدوات الــي تتوافــق 
معــه فقــط، وهــذا النظــام لا يــرى العــالَم ومــوارده الاقتصاديــة إلا بعــن واحــدة، حــتى عنــد رؤيتــه للمؤسســات الماليــة فإنــه لا يــرى  فقــط إلا القطــاع المصــرفي 
التقليــدي، ولا يــرى القطــاع المصــرفي الإســامي بالرغــم مــن انتشــاره في الكثــر مــن دول العــالَم، ولذلــك، فــإن المســؤولية كبــرة علــى الســلطات النقديــة في 
الدول الإســامية الي لديها إرادة في التحرر من هذه التبعية أن تمســك بزمام المبادرة بالتفكر بالخروج من ربقة الاســتعمار الاقتصادي، وعمل الدراســات 
الازمة لتحقيق هذا الهدف ولو حتى على مراحل مختلفة، وهذا التحرر يســتلزم من الســلطات الاقتصادية عموماً والســلطات النقدية على وجه الخصوص 
المزيــد مــن الجهــد، لأن مســألة الخــروج والتمــرد علــى النظــام الاقتصــادي الغــربي ليــس ســهاً، بــل يُحتــاج إلَى المزيــد مــن الدراســات والتجــارب، حيــث أن النظــام 
الاقتصــادي الغــربي لديــه العديــد مــن المؤسســات الدوليــة الــي يفــرض بِهــا سياســاته النقديــة والماليــة علــى معظــم دول العــالَم، وهــذه المؤسســات هــي البنــك 
الــدولِي، وصنــدوق النقــد الــدولِي، وبنــك التســويات الدوليــة، وهــذه المؤسســات بالرغــم مــن أنهــا أُسســت بِهــدف معالجــة الآثار الاقتصاديــة الــي تواجههــا 
البلــدان الناميــة إلا أن مــا تطبقــه هــذه المؤسســات في واقــع الأمــر شــيء آخــر، فهــي في الظاهــر تمــد يــد العــون للبلــدان الــي تعــاني مــن عجــز في ميــزان 
المدفوعــات، لكنهــا في جوهرهــا مــا هــي إلا أداة بيــد الــدول الكــبرى، ويتــم رســم سياســاتِها وفقــاً لمصــالح هــذه القــوى، ويعــود الســبب الرئيــس في ذلــك أن 
تــزال تعمــل لصــالح الاقتصــاد الرأسمــالِي الغــربي87، ولصــالح الاقتصــاد الأمريكــي علــى وجــه الخصــوص، ولا تخــدم  هــذه المؤسســات الدوليــة كانــت ولا 

اقتصاديات البلدان النامية.
تجارب على المستوى الدولي والإسلامي:

نســتعرض في الأســطر التاليــة تجــارب بعــض الســلطات النقديــة في كل مــن روســيا وتركيــا للسياســة النقديــة، وعلــى الرغــم أن هــذه التجــارب ليســت هــي 
التجــارب الــي ننشــدها في هــذا البحــث، لكــن يتــم إيــراد هذيــن المثالــن فقــط لاستشــهاد بِهمــا علــى أنــه يمكــن للســلطات النقديــة في الكثــر مــن البلــدان الــي 
تــدور في فلــك النظــام الرأسمــالِي الغــربي مَحاولــة المنــاورة، ولــو كانــت هــذه المنــاورة في حدهــا الأدنى، والهــدف مــن إيــراد هذيــن المثالــن هــو اســتخاص مــا يمكــن 

استخاصه من هذه التجارب في إطار موضوع الدراسة.
روسيا:

مــن المعــروف بأن النظــام الاقتصــادي في الاتحــاد الروســي تخلــى عــن النظــام الاشــتراكي وانتقــل إلَى اقتصــاد الســوق88 منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيي، وأصبــح 
جــزءا مــن النظــام الاقتصــادي الرأسمــالِي الغــربي، وأصبحــت الســلطة النقديــة في الاتحــاد الروســي تنتهــج أدوات السياســة النقديــة الــي تعتمــد علــى التحكــم في 

أسعار الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً.
والماحظ في الآونة الأخرة إبان الحرب الروســية الأوكرانية بأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يُحاولون اســتخدام العديد 
مــن الوســائل في هــذه الحــرب ضــد روســيا، فقــد فرضــت دول الغــرب بقيــادة الــولايات المتحــدة وأوروبا علــى روســيا عقــوبات اقتصاديــة أثــرت في بدايــة الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة علــى العملــة الروســية، حيــث أن الروبــل الروســي كان قــد وصــل في بدايــة العقــوبات إلَى الحضيــض، فقــد وصــل ســعر الــدولار الأمريكــي 
بتاريــخ 7 مــارس 2022م إلَى 143 روبــل89، مــا يعــي بأن  العقــوبات الغربيــة آتــت أكلهــا في بدايــة الأمــر في تخفيــض قيمــة الروبــل أمــام الــدولار إلَى أبعــد 
حــد، لكــن بعــد أن اســتخدمت روســيا ســاحي النفــط والغــاز في هــذه المعركــة الاقتصاديــة فقــد اســتطاع الروبــل الروســي المقاومــة والصمــود إلَى الآن واســتطاع 

86 Goodfriend و Prasad, “A Framework for Independent Monetary Policy in China”, P2.
87  مهند مهيدي، »دور صندوق النقد الدولِي في ترسيخ مفهوم العولمة الاقتصادية: الدول النامية نموذجا«, مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد 18 )2017(: 

ص.94
88  Michear Burawoy, “Transition without Transformation: Russia’s Involutionary Road to Capitalism”, 
East European Political & Societies 15, 2 2001( عدد(: P271, https://doi.org/10.1177/0888325401015002004.
89 AP NEWS, “Kremlin Demands Rubles for Gas, EU Leaders Push Back”, AP NEWS, 31 2022 ،مارس, https://
apnews.com/article/russia-ukraine-putin-business-germany-europe-039156dc49ded4754877a3a9c99eaa52.
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القائمــون علــى السياســة النقديــة في البنــك المركــزي الروســي الصعــود بالروبــل أمــام الــدولار، ووصــل ســعر الــدولار اليــوم 53 روبــل90، حينمــا فرضــت روســيا 
على دول الاتحاد الأوروبي تحويل المدفوعات لقاء الغاز الروسي بالروبل.

ومن وســائل الحرب الاقتصادية الي تســتخدمها الدول الغربية تســخر التحالفات والتكتات، ســواء كانت سياســية أو اقتصادية، ويقوم بفرض العقوبات 
علــى الــدول الــي لا تنصــاع لأوامــره ونواهيــه، فبالإضافــة  إلَى  العقــوبات الاقتصاديــة الــي فرضتهــا الــولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي علــى روســيا في بدايــة 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، فقــد فرضــت أيضــاً الــدول الصناعيــة الســبع قــراراً بمنــع الــدول مــن اســتراد الذهــب الروســي91، مــن أجــل أن تقطــع تلــك الــدول 
علــى روســيا مــورداً اقتصــادياً هامــاً مــن مواردهــا ألا وهــو تصديــر الذهــب، فروســيا تعــد مــن أكــبر  الــدول المنتجــة للذهــب في العــالَم حيــث بلغــت قيمــة صادراتِهــا 

من الذهب في العام 2021 ما يقرب من 15.5 مليار دولار92،
ومــا نريــد الوصــول إليــه مــن هــذا المثــال بأن الهيمنــة الغربيــة علــى النظــام النقــدي والسياســة النقديــة ربمــا بــدأت بالتاشــي، صحيــح أن النظــام الاقتصــادي 
الروســي يســتخدم نفس آليات السياســة النقدية للنظام الرأسمالِي الغربي، لاســيما أســعار الفائدة، وأســعار إعادة الخصم، وسياســة الســوق المفتوحة، وغرها 
مــن أدوات السياســة النقديــة، لكــن الافــت في هــذه الأحــداث هــو بــروز الصــوت الروســي عاليــاً ضــد التســلط الاقتصــادي الغــربي، وهــذا قــد يمثــل علــى المــدى 
البعيــد ابتعــاداً ضئيــاً عــن النظــام الاقتصــادي الرأسمــالِي الغــربي، لاســيما إذا تبعتــه تحالفــات اقتصاديــة مــع الصــن. وهــذا يعــي بأن الخــروج مــن تبعيــة النظــام 
الاقتصــادي الغــربي ليــس بالأمــر الســهل، لكنــه ليــس بالمســتحيل لاســيما إذا وُجــدت الإرادة لــدى قــادة الــدول الإســامية الــي تمتلــك مــوارد اقتصاديــة متنوعــة 

تستطيع من خالها الصمود في وجه الدول الغربية.
تركيا:

وتكمــن أهَميــة السياســة النقديــة كونهــا أصبحــت وفقــاً لعــدد مــن الباحثــن مرتبطــة بشــكل غــر مباشــر بتوزيــع الدخــل مــن خــال التضخــم الــذي يتــم التحكــم 
بــه مــن خــال السياســة النقديــة، ولذلــك فــإن توزيــع الدخــل وارتباطــه بالتضخــم يعتــبر مصــدر قلــق للكثــر مــن الاقتصــاديات اليــوم93. أضــف إلَى ذلــك بأن 
النظــام الاقتصــادي الغــربي هــو في الأســاس يتكــئ علــى نظــام نقــدي يعتمــد علــى هيمنــة الــدولار علــى اقتصــاديات العــالَم،  بــل يعتمــد علــى اقتصــاد قائــم علــى 
النقــود الورقيــة المقومــة بالــدولار، وبالتــالِي فــإن أدوات السياســة النقديــة الــي يفرضهــا النظــام الاقتصــادي الرأسمــالِي  تكــون مَحكومــة بِهــذه المعطيــات وبِهــذه 
البيئــة، ولا تــؤتِي ثمارهــا إلا في ظــل هــذه البيئــة، فــإذا مــا حاولــت دولــة مــن الــدول أن تتخــذ بعــض الخطــوات الــي مــن شــأنها الابتعــاد ولــو قليــاً عــن هــذه 
السياســة، فإنهــا تكــون في هــذه الحالــة معرضــة للكــوارث الاقتصاديــة، بــل قــد تتعــرض عُملتهــا لانهيــار أمــام العمــات القياديــة، لاســيما أمــام الــدولار، وأقــرب 
مثــال علــى ذلــك عندمــا قــام البنــك المركــزي التركــي بتخفيــض أســعار الفائــدة مــن %18 إلَى 94%16 في أواخــر عــام 2021م، فإنــه وعلــى إثــر هــذا القــرار 
بــدأ ســعر اللــرة التركيــة بالانخفــاض أمــام الــدولار، فبــدل أن كان الــدولار يســاوي 9.5 لــرة تركيــة، أصبــح ســعر الــدولار بتاريــخ 17 ديســمبر يســاوي 16.4 
لــرة تركيــة لتفقــد اللــرة مــا نســبته %72 مــن قيمتهــا خــال أقــل مــن شــهرين، وهــذا مــا نجــم عنــه زيادة في التضخــم، وارتفــاع مســتمر في الســلع والمنتجــات، 

وتبع ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة.
فمــن خــال هــذا المثــال نســتنتج بأن ســعر الفائــدة كأحــد أدوات السياســة النقديــة إذا مــا حاولــت الســلطات النقديــة في دولــة مــن الــدول، لاســيما في الــدول 
الــي تعــاني مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي لأي ســبب مــن الأســباب، إذا مــا حاولــت الســلطات النقديــة تحييــد هــذه الأداة أو تجاهلهــا، فإنهــا ســتعاني مــن 
عــدم اســتقرار في عملتهــا، وربمــا ينعكــس ذلــك ســلباً علــى الوضــع الاقتصــادي في هــذا البلــد، وهــذا يثبــت بأن تصميــم هــذه الأدوات كان حــاً فقــط لهــذا 
النظــام، وبالتــالِي فإنــه مــن الصعــب علــى الســلطة النقديــة الــي تعمــل ضمــن هــذا النظــام وهــذه البيئــة أن تنــأى بنفســها عــن هــذه البيئــة، لاســيما وأن الاقتصــاد 

التركي في أساسه مندمج مع الاقتصاد العالمي.
فتخفيــض أســعار الفائــدة للتخلــص مــن الــربا في ظــل نظــام اقتصــادي خاضــع للوصايــة مــن قبــل النظــام الاقتصــادي الغــربي الــذي يعمــل في الأســاس وفقــاً 
لنظــام ســعر الصــرف العائــم مــن خــال موازنــة عوامــل العــرض والطلــب لــن يكــون أمــراً ســهاً، بــل ربمــا يكــون بالــغ الصعوبــة، لأن النظــام النقــدي الراهــن لا 

90 اليوم هو الأربعاء 23 يونيو 2022م.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/ban-on-new-gold-imports-from-russia-seen-as-
largely-symbolic#xj4y7vzkg.
92 Diksha Madhok, “The world’s richest nations are banning gold imports from Russia”, CNN Business, تاريخ 
.https://www.cnn.com/2022/06/27/business/russia-gold-import-ban-g7-intl-hnk/index ,الوصول 28 يونيو، 2022
html.
93 Muhamed Zulkhibri, Turkhan Ali Abdul Manap, و Aishath Muneeza, Islamic Monetary Economics and 
Institutions: Theory and Practice )Switzerland: Springer International Publishing, 2019(, P55.
94 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “TCMB - Faiz Oranlarına İ�lişkin Basın Duyurusu )2021-45(”, 
/https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB%20TR/Main%20Menu ,تاريخ الوصول 24 مايو، 2022
Duyurular/Basin/2021/DUY2021-45.
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يساعد على ذلك.
خطوات مقترحة للخروج من التبعية: 3.3

في هــذا المطلــب ســيتم التطــرق لأهــم الخطــوات المقترحــة للســلطات النقديــة للتحــرر مــن التبعيــة لسياســات النظــام الاقتصــادي الغــربي، لاســيما الســلطات 
النقديــة في البلــدان الإســامية الــي تريــد فعــاً أن تســلك طريقــاً مغايــراً للطريــق الــذي يســلكه النظــام الاقتصــادي الغــربي، لكــن  لابــد مــن التنبيــه بأن الحلــول 
لــن تكــون مجتــزأة ولا ترقيعيــة، بــل عبــارة عــن منظومــة متكاملــة، تبــدأ مــن امتــاك الإرادة في الاســتقال، مــروراً ببنــاء مؤسســات نقديــة تضاهــي المؤسســات 
النقديــة الغربيــة وتكــون نــداً لهــا، وأخــراً بالتعــاون والتكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية في الجوانــب الاقتصاديــة عمومــاً، وفي السياســة النقديــة 

خصوصاً، ويمكن تفصيل هذه الطرق في هذا المطلب بالآتِي:
أولًا: امتلاك القرار الاقتصادي 3.3.1

بمــا أن العــالَم الآن يعيــش اقتصــاد الســوق الحــر منــذ الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ولذلــك أصبــح تأثــر الــدول في النشــاط الاقتصــادي في ظــل هــذا النظــام 
مَحــدود جــداً،  وكان هــذا ردة فعــل علــى النظريــة الاشــتراكية الــي تقــدس التخطيــط المركــزي الــي مارســتها الــدول الاشــتراكية في القــرن الماضــي95، وهــذا عمــل 
علــى المــدى البعيــد علــى انتــزاع الســيادة الاقتصاديــة مــن الــدول بذريعــة تــرك المجــال لمســألة العــرض والطلــب والمنافســة الحــرة للســلع والخدمــات، وكــذا تحريــر 

الأسعار من القيود.
ولذلــك فــإن امتــاك القــرار الاقتصــادي في الكثــر مــن الــدول الإســامية في ظــل هــذه الظــروف لا يخلــو مــن الصعوبــة، حيــث أن هــذا  العصــر يتميــز بنشــوء 
التكتــات والاتحــادات السياســية والاقتصاديــة، كالاتحــاد الأوروبي، والأبيــك، والآســيان، وهــذا كلــه لتحقيــق مصــالح اقتصاديــة للــدول الأعضــاء، كمــا أن 
العاقــات متعــددة الأطــراف الــي تتجاهــل الحــدود الجغرافيــة كالشــركات العابــرة للحــدود جعلــت مســألة الســيادة في الشــأن الاقتصــادي أمــراً أكثــر تعقيــداً، 
فعلــى ســبيل المثــال ميزانيــة شــركة مايكروســوفت تزيــد عــن الدخــل القومــي للعديــد مــن الــدول الآســيوية والأفريقيــة، وبالتــالِي فــإن تدخــل هــذه الشــركات في 

الشؤون الداخلية للدول واختراق سيادتِها عن طريق أساليب التجارة يَجعل هذه الدول عرضة للخضوع للدول الكبرى96.
وهــذه التحــديات جَميعهــا ينبغــي للــدول الإســامية أن تجعلهــا في الحســبان، وتعتبرهــا دافعــاً للتعــاون فيمــا بينهــا، لأنــه لا خيــار لهــا إلا التكامــل الاقتصــادي، 

وهذا التكامل هو الذي سيساعد هذه الدول على امتاك القرار الاقتصادي على المدى البعيد.
فابــد أولا أن نبحــث عــن كيفيــة الوصــول إلَى  نظــام اقتصــادي مســتقل، أعــي بأنــه لابــد مــن البحــث عــن كيفيــه الوصــول إلَى نظــام إقتصــادي مســتقل عــن 
التبعيــة للغــرب، وهــذا بالطبــع يســتحيل حدوثــه في هــذه الأيام علــى الأقــل لأن الظــروف العالميــة لا تســاعد علــى ذلــك، إلا اذا توحــدت بعــض الــدول 
الإســامية الكــبرى، وبــدأت بالتفكــر بِإمكانيــة إنشــاء تكتــل اقتصــادي، يبــدأ بممارســه مهامــه في نطــاق إقليمــي ثم يتوســع شــيئاً فشــيئاً علــى المــدى البعيــد 
إلَى أن يصبــح كتلــة اقتصاديــة لهــا وزن علــى المســتوى الــدولِي،  وفي هــذه الحالــة نســتطيع ان نتحــدث عــن اخــتراق اقتصــادي، أعــي يمكــن الحديــث بعــد ذلــك 
عــن نظــام اقتصــادي مســتقل يكــون لــه سياســات نقديــة مســتقلة لا تخضــع للنظــام الاقتصــادي الغــربي، ويمكــن القــول بأن هنــاك ارهاصــات وأحــداث في العــالَم 
اليــوم تســاعد علــى الأقــل في التفكــر بِهــذه الطريقــة، لاســيما بعــد خــروج العــالَم مــن جائحــة كــورونا ومــا وتبعهــا مــن اســتقطابات دوليــة نتيجــة للحــرب الروســية 
الأوكرانيــة، ومــا نشــهده مــن تشــكل تحالفــات خفيــة بــن روســيا والصــن، وبالتــالِي فــان هــذه فرصــة ذهبيــة لتطبيــق مثــل هــذه الأفــكار، لكــن كل هــذه الأفــكار 
لابــد لهــا مــن إرادة وقــرار، والإرادة والقــرار غالبــاً يكــون بيــد السياســين، وبالتــالِي لا يمكــن الحديــث عــن اقتصــاد مســتقل بــدون أن يكــون هنــاك كيــان سياســي 
مســتقلة عــن التبعيــة الغربيــة، وهــذا يقــودنا للتســاؤل التــالِي، وهــو: هــل الــدول الإســامية أصــاً مســتقلة سياســياً حــتى تســتطيع أن تحــرر اقتصادياتِهــا ومواردهــا؟ 

حيث أن  الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، والسياسة لا تنفك  عن الاقتصاد، لأنهما متازمان.
ثانياً: بناء المؤسسات النقدية 3.3.2

   Bretton Woods مــن المعــروف بأن النظــام النقــدي الســائد في هــذا العصــر هــو النظــام التعــويم الحــر الــذي ســاد منــذ انهيــار اتفــاق اتفاقيــة بريتــون وودز
عــام 1971م، بعــد أن كان الــدولار مرتبطــاً بالذهــب مــن قبــل الفــدرالِي الأمريكــي، حيــث كانــت أونصــة الذهــب تعــادل 35 دولاراً، أصبــح الــدولار غــر 

مرتبط بالذهب، وصار النظام النقدي السائد في العالَم يعتمد على سياسة التعويم.
وفي ظــل هــذه الأزمــات الاقتصاديــة الــي يعيشــها العــالَم، بــدأنا نشــهد العديــد مــن الانهيــارات الاقتصاديــة في العديــد مــن دول العــالَم، فقــد بــدأت بعــض دول 
العــالَم الثالــث تعــاني مــن أزمــات غــر مســبوقة، بــل إن بعــض الــدول أعلنــت عــدم قدرتِهــا علــى ســداد ديونهــا الخارجيــة، أي أنهــا علــى وشــك الإفــاس، مثــل 
ســريانكا فقــد نقلــت وكالــة Fitch Rating للتصنيــف بأن إفــاس ســريانكا قــد بــدأ بالفعــل، ولَم تعــد قــادرة علــى ســداد ديونهــا الخارجيــة 97، وبالنســبة 

95 طاهر كنعان وحازم رحاحلة، الدولة واقتصاد السوق: قراءات في سياسات الخصخصة وتجاربِها العالمية والعربية، ط1 )الدوحة، قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات, 2016(، ص.25
96 ياسر بسيوني، الحكومة العالمية وحكومة الدولة المعاصرة في ظل المتغرات العالمية الجديدة، ط1 )الاسكندرية: دار الفكر الجامعي, 2013(، ص.46

 97Fitch Rating, “Fitch Downgrades Sri Lanka to ‘C’”, 13 2022 ،أبريل, https://www.fitchratings.com/research/
sovereigns/fitch-downgrades-sri-lanka-to-c-13-04-2022.
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لتونــس نقلــت وكالــة رويــترز عــن بنــك ســتانلي مورجــان الأمريكــي بأن تونــس أصبحــت علــى وشــك الإفــاس98، أمــا لبنــان فبعــد أن أعلــن عــدم مقدرتــه علــى 
ســداد ديونــه أصبــح أيضــاً علــى وشــك الإفــاس99،  وهنــاك مؤشــرات علــى أن بعــض الــدول الإســامية  ربمــا تلحــق في المســتقبل القريــب، وقــد تعلــن عــن 

عدم قدرتِها على سداد ديونها ما يعي بأن الأزمة الي يعيشها العالَم هذه الأيام لا يستطيع أحد أن يغمض عينيه ويتجاهلها.
وهــذا ينــذر بأزمــة تلــوح في الأفــق، بــل إن الأزمــة لَم تعــد ماليــة فقــط وإنمــا تجــاوزت ذلــك، وأصبــح العــالَم يتوقــع حــدوث مجاعــة، فقــد أعلنــت روســيا وأوكرانيــا 
والهنــد تعليــق صادراتِهــا مــن القمــح، وفي هــذا الخصــوص نشــرت مجلــة الإيكونوميســت تقريــراً يُحــذر مــن خطــر مجاعــة قادمــة يعيشــها العــالَم نتيجــة هــذه الحــرب، 
حيــث أن روســيا وأوكرانيــا تــزودان العــالَم بـــ28٪ مــن القمــح المتــداول عالميــاً، و 29٪ مــن الشــعر، و 15٪ مــن الــذرة، و 75٪ مــن زيــت عبــاد الشــمس، 
وبحســب التقريــر فــإن أســعار القمــح ارتفعــت منــذ بدايــة هــذا العــام 2022م بنســبة %53، بعــد أن أعلنــت الهنــد تعليــق صادراتِهــا مــن القمــح بســبب موجــة 

الحر الشديد100.
فهــذه الأزمــات الــي يعيشــها العــالَم علــى الصعيــد الاقتصــادي منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن تــدل علــى أن هنــاك إشــكاليات متراكمــة يــزداد أثرهــا الســلبي يومــاً 
بعــد يــوم، وتتحمــل تداعيــات هــذه الأزمــات غالبــاً الــدول منخفضــة الدخــل، حيــث أنهــا تكــون ضحيــة تنفيــذ سياســات اقتصاديــة خاطئــة قــد لا تتوافــق مــع 
طبيعــة اقتصــاديات هــذه البلــدان، فمــن المعــروف بأن هــذه البلــدان ومنهــا البلــدان الإســامية تقــع ضمــن هــذه الفئــة الــي تعتــبر منخفضــة الدخــل باســتثناء 
اقتصــاديات دول الخليــج العــربي، وإلا فــإن العديــد منهــا تعــاني مــن الكثــر مــن الاختــالات الهيكليــة منــذ زمــن، ولا يتســع المقــام لســرد الأســباب الأخــرى 

الي تؤثر بشكل سلبي أيضاً على تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه البلدان.
والنظــام الاقتصــادي الرأسمــالِي الغــربي، ونظامــه النقــدي أصبــح يشــار إليــه بأنــه أحــد هــذه الأســباب الرئيســية في هــذه الأزمــات، فــا هــو قــادر علــى تصحيــح 

اختالاته بنفسه، ولا هو سمح بِإنشاء أنظمة اقتصادية مغايرة وموازية له في مناطق أخرى من العالَم.
النظام النقدي السائد . . إحياء مقترح بديل: 3.3.2.1

بعــد أن تمــت الإشــارة في الفقــرات الســابقة بعــض المتغــرات السياســية الــي تحــدث هــذه الأيام، وكيــف أنهــا تؤثــر تأثــراً بالغــاً علــى اقتصــاديات دول أخــرى، 
وذلك بسبب اندماج الاقتصاد العالمي، تجدر الإشارة إلَى أن الأحداث والمستجدات الدولية تلقي بظالها على الجوانب الاقتصادية،  

إضافــة إلَى ذلــك مــا يمكــن اســتحضاره الآن هــو أن العــالَم صــار مهيئــاً لأن يصبــح عالمــاً متعــدد الأقطــاب مــن الناحيــة الاقتصاديــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
ولا يمكــن إغفــال مــا يــدور في كواليــس الحــرب الاقتصاديــة البــاردة الــي تــدور رحاهــا بــن الــولايات المتحــدة والصــن. كل هــذه الأحــداث إذا ضممناهــا إلَى 
بعضهــا تشــر إلَى أن هنــاك تشــرذم اقتصــادي علــى المســتوى العالمــي بــدأ يلــوح في الأفــق، ومــا يؤكــد هــذا الــرأي هــو التصريــح الــذي أدلــت بــه مديــرة صنــدوق 

النقد الدولِي حينما عبرت عن قلقها من وجود حالة من التباطؤ الاقتصادي، بل إنها قالت بأن الاتجاه نَحو التشرذم الاقتصادي صار قويًا101.
وفي هــذا الســياق يــرىEdward Alden  الأســتاذ الزائــر في جامعــة   Western Washingtonبأن اســتمرار المشــاكل الحاليــة الــي يعيشــها 
العــالَم، والتضخــم، ونقــص الغــذاء والطاقــة، وفقاعــات أســعار الأصــول في الــولايات المتحــدة، وأزمــة الديــون في البلــدان الناميــة وتأثــر الأزمــة الاقتصاديــة عقــب 
جائحــة كورنــونا، كل هــذا قــد شــكل عمليــات إغــاق واختناقــات في سلســلة التوريــد، ولذلــك فــإن هــذه ربمــا تكــون أســوأ أزمــة، لاســيما وأن البنــوك المركزيــة 
لا تســتطيع طباعــة القمــح والبنزيــن، ولذلــك فــإن سلســلة الحــظ الســعيد هــذه قــد تنكســر أخــراً هــذه المــرة102، وهــذا التصريــح لــه دلالاتــه وأبعــاده، لاســيما 
عبــارة )البنــوك المركزيــة لا تســتطيع طباعــة القمــح والبنزيــن، because central banks can’t print wheat and gasoline(، فهــذا يعــي 
ضمنيــا بأن النظــام النقــدي الرأسمــالِي الســائد الــذي دأب علــى طباعــة أوراق الــدولار طــوال العقــود والســنوات الماضيــة بــدون أي أن يتحمــل تبعــات هــذا 
العبــث النقــدي بــدأ يــدرك بأن طباعــة أوراق الــدولار ربمــا آتــت أكلهــا في مرحلــة مــن المراحــل لكــن الحــال هــذا لــن يــدوم طويــاً، بمعــنى أن هــذا النظــام النقــدي 
الــذي تعــوّد علــى الحلــول الســهلة بطباعــة الــدولار لحــل المشــاكل الاقتصاديــة فــإن القمــح والبنزيــن لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال طباعتهمــا كمــا تُطبــع أوراق 

الدولار، وهذا يعي بأن النظام النقدي القائم على الدولار قد يواجه تحديات في المستقبل القريب.
98 Reuters, “Tunisia heading for default on current trajectory - Morgan Stanley | Reuters”, 2 2022 ،مارس, 
https://www.reuters.com/article/tunisia-debt-morganstanley/tunisia-heading-for-default-on-current-
trajectory-morgan-stanley-idINL5N2VO4SL.
99 Reuters, “Declaring It Cannot Pay Debts, Lebanon Sets Stage for Default”, Reuters, 7 مارس، 2020, قسم Banks, 
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-idUSKBN20U0DH.
100 The Economist, “The coming food catastrophe”, The Economist, 1 2022 ،مايو, https://www.economist.
com/leaders/2022/05/19/the-coming-food-catastrophe.
101 Reuters, “IMF’s Georgieva: ‘Trend of fragmentation is strong’ | Reuters”, 2022 ،تاريخ الوصول 26 مايو, https://
www.reuters.com/markets/europe/imfs-georgieva-trend-fragmentation-is-strong-2022-05-25/.
102 Edward Alden, “Why This Global Economic Crisis Is Different”, Foreign Policy, 2022 ،تاريخ الوصول 19 يونيو, 
https://foreignpolicy.com/2022/06/14/inflation-stock-market-economic-crisis-trade-wto-ukraine-energy-
food-shortages-fed-central-banks/.
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وهــذه التحــديات تفــرض علــى الــدول الإســامية التفكــر في إيَجــاد طــرق بديلــة للدفــع بــن هــذه الــدول علــى الأقــل في المــدى القريــب، ويمكــن الاســتفادة مــن 
الممارســات الــي تتبعهــا الصــن وروســيا في مســألة اعتمــاد تبــادل الســلع والمنتجــات بالعمــات المحليــة عوضــاً عــن الــدولار، فهــذه الطريقــة يمكــن أن تكــون في 

البداية خياراً عملياً وواقعياً لعمليات الدفع بن هذه الدول.
أمــا إذا كان التفكــر بحلــول اســتراتيجية فإنــه لابــد مــن إنشــاء عُملــة حقيقيــة بــن الــدول الإســامية تســتند علــى اقتصــاد حقيقــي، وليــس علــى نقــود ورقيــة 
هشــة لا تســتطيع الصمــود في وجــه الــرياح والعواصــف الاقتصاديــة، وهــذا مــا ينبغــي أن تكــون عليــه العملــة النقديــة الــي يمكــن التفكــر بِهــا مــن خــال هــذه 
الــدول. وفي هــذا الســياق يمكــن التذكــر بالفكــرة الــي طرحهــا نجــم الديــن أربــكان قبــل عقــود مــن الآن، ألا وهــي فكــرة الدينــار الذهــبي الإســامي103، فهــذه 
الفكــرة إذا تم تنفيذهــا وتفعيلهــا مــن قِبــل دُول إســامية عِــدة فإنهــا ربمــا تســهم في إعــادة التــوازن الاقتصــادي للعديــد مــن الــدول الإســامية، لاســيما بعــض 
الــدول الإســامية الــي لهــا وزن اقتصــادي قــوي، مثــل الســعودية وتركيــا وإيــران ومصــر وباكســتان وماليــزيا، فهــذه الــدول لديهــا مقومــات ومــوارد اقتصاديــة قويــة 
تؤهلهــا للعــب دور مَحــوري في هــذا الخصــوص، وإذا توفــر الجــو المائــم لإنجــاح هــذه الفكــرة، فإنــه قــد تنضــم بعــد ذلــك دول إســامية أخــرى إلَى هــذا التكتــل 
المنشــود، لكــن الشــيء الأهــم في هــذه الفكــرة هــو توفــر الإرادة السياســية للخــروج مــن هــذه التبعيــة الاقتصاديــة، فــإذا مــا توفــرت الإرادة فلــن تعــدم الحيلــة. 
وفي حــال اســتطاعت الــدول الإســامية أخــذ زمــام المبــادرة في اســتعادة قرارهــا في شــؤونها الاقتصاديــة فإنهــا في هــذه الحالــة تســتطيع تطبيــق مبــادئ النظــام 
الاقتصــادي الإســامي كمــا ينبغــي أن يكــون، لأن إيَجــاد وتوفــر البيئــة الحاضنــة لهــذا الاقتصــاد لا تقــل شــأناً عــن الاهتمــام بالمــوارد الاقتصاديــة الــي يمكــن أن 

تسهم في النهضة الاقتصادية.
 ثالثاً: التكامل الاقتصادي 3.3.3

يــرى العديــد مــن الباحثــن بأن التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية يعمــل علــى تســريع وتــرة النمــو الاقتصــادي في هــذه الــدول، لاســيما وأن هنــاك 
مؤسســة قائمــة تجمــع شــتات الــدول الإســامية وهــي منظمــة المؤتمــر الإســامي، وهــذا يعتــبر مــن أهــم الأســباب الــي تصــب في النهايــة في صــالح اســتقال 
القــرار الاقتصــادي فيمــا يخــص السياســتن النقديــة والماليــة، حيــث أن العديــد مــن الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة ذات الاقتصــاديات الضعيفــة تعــاني مــن 
اســتغال يتمثــل بِخــروج جــزء كبــر مــن فوائضهــا الاقتصاديــة لتذهــب إلَى الــدول الصناعيــة مــن خــال التجــارة غــر المتكافئــة104، ولذلــك يتحتــم علــى الــدول 

الإسامية العمل على إحياء مبدأ التكامل الاقتصادي، ومن أهم مظاهر هذا التكامل المنشود ما يَأتِي105:
رفــع حجــم التجــارة البينيــة في دول العــالَم الإســامي مــن خــال تمويــل الصــادرات والــواردات، وتدعيــم مَحفظــة البنــوك الإســامية، ومســاعدة - 

الدول الإسامية الأقل نمواً من أجل المشاركة في الأنشطة والفعاليات والمعارض الي تنظمها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسامي.
إطــاق المشــاريع الــي تحــد مــن الفقــر، مــن أجــل مســاعدة البلــدان الأقــل نمــواً مــن بلــدان منظمــة المؤتمــر الإســامي، مــن أجــل زيادة إنتاجهــا - 

الزراعي لاسيما منتجات الحبوب الي من شأنها دعم الأمن الغذائي.
تقديم المعونات والتمويات للدول الإسامية الي تعمل على تطوير البنية التحتية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسامي.- 

أمــا مــا يتعلــق بالتكامــل في المجــال البحثــي الــذي يخــدم اســتقال القــرار الاقتصــادي فــإن أهــم المؤسســات الــي تعمــل في هــذا المجــال هــي مؤسســة البنــك 
الإســامي للتنميــة، والــي تعتــبر مؤسســة ماليــة إســامية دوليــة، وأنشــطتها  تتجــاوز الأبحــاث والدراســات الاقتصاديــة إلَى تمويــل وتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 
التنمويــة الــي تصــب في نهايــة المطــاف في إحــداث نــوع مــن التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية، وهــذا يعتــبر الخطــوة الأولَى في انتــزاع القــرار 

الاقتصادي للدول الإسامية من يد الدول الغربية.
وقــد تظهــر بعــض العوائــق الــي تتعلــق بوجــود بعــض الإشــكاليات مثــل اختــاف القوانــن واللوائــح الــي تنظــم التجــارة بــن هــذه الــدول، لكــن هــذه المســائل 
الإجرائيــة يمكــن التغلــب عليهــا بالتوافــق والتنســيق في حــال توفــرت الرغبــة والإرادة، بــل إنــه يمكــن إنشــاء مناطــق للتجــارة الحــرة بــن هــذه الــدول، والتنســيق في 

الإجراءات الجمركية، وهذا من شأنه تذليل الصعوبات الي تؤدي في نهاية المطاف إلَى تحقيق الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي بن هذه الدول.

1989, https://2u.pw/ZMt6F. ,103 نجم الدين أربكان، الزعيم التركي نجم الدين أربكان يتحدث إلَى مجلة »المجلة«, إلياس حرفوش

104 إسماعيل صبري والسيد ياسن، العرب والعولمة، بحوث ومناقشات، تحقيق أسامة أمن الغولِي، ط1 )بروت - لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية, 1998( , ص.362

105 نعيمة أوعيل، »دور الاستثمار الإسامي في تحرير الدول الإسامية من التبعية الاقتصادية، حالة البنك الإسامي للتنمية«, مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية )جامعة 

الوادي( 1 )2014(: ص.54
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النتائج والتوصيات 4

النتائج 4.1
من خال ما تم عرضه في هذا البحث نجد بأن السياســة النقدية والي تعي التدابر والإجراءات الي يتم اتخاذها من قبل الســلطات النقدية للتحكم 
في عــرض النقــود فــإن أهــداف هــذه السياســة تختلــف باختــاف المراحــل الاقتصاديــة الــي تمــر بِهــا البلــد مــن ازدهــار أو ركــود، وبالتــالِي فإنــه يترتــب علــى 

ذلك أن تقوم البنوك المركزية باتخاذ أدوات السياسة النقدية الي تتناسب مع المرحلة نفسها.
أدوات السياســة النقديــة الــي يســتخدمها البنــك المركــزي ضمــن وظائفــه في تحقيــق أهــداف السياســة النقديــة، ومــن خــال تحليــل ومناقشــة تلــك الأدوات 
مــن زاويــة الاقتصــاد التقليــدي نجــد بأن الســلطات النقديــة تتخــذ العديــد مــن هــذه الأدوات، وهــي عبــارة عــن ســعر إعــادة الخصــم، والســوق المفتوحــة، 

ونسبة السيولة، وهذه تندرج تحت الأدوات غر المباشرة، أما الأدوات المباشرة فتنحصر فقط في الإقناع الأدبي، والتعليمات، وأسلوب العانية.
من خال ما تم عرضه في البحث، نجد بأن:

• الاقتصاد الإسامي في تعريفه للسياسة النقدية فإنه لا يختلف كثراً عن تعريف الاقتصاد الرأسمالِي لهذه السياسة من حيث المفهوم.	

• عاقــة البنــك المركــزي في النظــام الاقتصــادي الإســامي لهــا ثاثــة نمــاذج أو أشــكال، الأول: وهــو النظــام الإســامي الــذي تكــون فيــه 	
كل البنــوك تخضــع للضوابــط الشــرعية، أمــا الثــاني فيكــون البنــك المركــزي الرأسمــالِي هــو الــذي يشــرف علــى البنــوك الإســامية مــن خــال 
قانــون ينظــم عمــل هــذه البنــوك، أمــا النمــوذج الثالــث فتكــون العاقــة بــن البنــوك الإســامية والبنــك المركــزي غــر واضحــة المعــالَم، لأن 

البنوك تكون ملزمة بتطبيق القوانن الي لا تفرق بن البنوك الإسامية والبنوك التقليدية.

• يَجد الباحث بأنه ومن خال عرض وتحليل أدوات السياسة النقدية الي تتبعها السلطات النقدية بأن:	

	 ،هنــاك أدوات تتــاءم مــع طبيعــة عمــل المصــارف الإســامية مثــل: نســبة الســيولة، والإقنــاع الأدبي وأســلوب التعليمــات، والعانيــة
لأنها لا تشتمل على مَحاذير شرعية، وهذه الأدوات لا غبار عليها في تطبيقها على المصارف الإسامية.

	:بالمقابل هناك أدوات لا تتاءم مع طبيعة عمل المصارف الإسامية وهي كالتالِي
	 أداة ســعر إعــادة الخصــم، حيــث يعتمــد أســاس عملهــا علــى الفائــدة الــي تؤخــذ أثنــاء عمليــة الخصــم وإعــادة الخصــم، والفائــدة تعتــبر

هي عن الربا، ومن المعلوم بأن الربا مَُحرّمٌ شرعاً، ولذلك تعتبر هذه الأداة غر متائمة مع المصارف الإسامية.
	 بالنســبة لأداة الســوق المفتوحــة، فمــن المعــروف بأنهــا تتضمــن العديــد مــن الأدوات الماليــة مثــل الســندات وأذونات الخزانــة، وهــذه

الأدوات الماليــة لا تتعامــل بِهــا المصــارف الإســامية أساســاً لأنهــا تشــتمل علــى الــربا المحــرم شــرعاً، وبالتــالِي فهــي غــر متائمــة مــع 
طبيعة عمل المصارف الإسامية.

	 بالنســبة لاحتياطــي القانــوني، فــإن هــذه الأداة وإن كان حولهــا جــدل مــن قبــل الاقتصاديــن الإســامين مــن ناحيــة إلــزام البنــوك
الإســامية بِهــذه النســبة، فــإن فــرض هــذه النســبة علــى البنــوك الإســامية -وبالــذات حينمــا تكــون هــذه النســبة عاليــة- علــى 
الودائــع الاســتثمارية فــإن هــذا الإجــراء يعمــل علــى حرمــان البنــوك الإســامية مــن أرباح نتيجــة تجميــد تلــك المبالــغ في البنــك 
المركــزي، وهــذا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أرباح المصــارف الإســامية الــي كان يمكــن أن تجنيهــا في اســتثمار تلــك الأمــوال الــي 

تجمدها في البنك المركزي.

	 حــن يســتخدم البنــك المركــزي هــذه الأدوات الــي لا تتــاءم مــع طبيعــة عمــل المصــارف الإســامية فــإن المصــارف الإســامية لــن تتفاعــل
مــع هــذه الأدوات الــي لا تتــاءم مــع طبيعــة نشــاطها، وبالتــالِي فــإن فعاليــة هــذه الأدوات علــى السياســة النقديــة علــى هــذه المصــارف 

تكون منعدمة التأثر، ولذا كان لزاماً على البنوك المركزية البحث عن أدوات بديلة لمثل هذه الأدوات تتاءم مع البنوك الإسامية.

• من أهم مظاهر تبعية السياســات النقدية في الدول الإســامية للسياســات النقدية في الدول الغربية هو مَحاولة العديد من الدول الإســامية 	
تقليــد ومتابعــة سياســات الســلطات النقديــة للــدول الغربيــة، مثــل متابعــة العديــد مــن الــدول الإســامية لسياســة الفــدرالِي الأمركــي في رفــع 

أسعار الفائدة.

• آليــة تخفيــض أســعار الفائــدة للتخلــص مــن الــربا وإن كانــت خطــوة في الاتجــاه الصحيــح لكــن عندمــا يتــم تطبيــق هــذه الآليــة في ظــل نظــام 	
اقتصــادي يخضــع للوصايــة والتبعيــة للنظــام الاقتصــادي الغــربي، فــإن هــذه الآليــة قــد لا تــؤتِي ثمارهــا كمــا هــو مأمــول بســبب النظــام النقــدي 
الســائد وغــر العــادل في العــالَم، والــذي لا يعتمــد علــى اقتصــاد حقيقــي بــل علــى اقتصــاد يقــوم علــى نقــود ورقيــة تســتمد قوتِهــا فقــط مــن قــوة 

الدولة الي تصدر تلك الأوراق.
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• الخــروج مــن التبعيــة إلَى اســتقال السياســة النقديــة في العديــد مــن الــدول الإســامية ليــس بالأمــر الســهل، لكنــه ليــس مســتحياً إذا تم تنفيــذ 	
بعــض الخطــوات الــي تتمثــل بامتــاك القــرار الاقتصــادي، وهــذا لا يتأتــى إلا باســتقال القــرار السياســي، وبنــاء مؤسســات نقديــة إســامية 
يكــون مــن مهامهــا إصــدار عملــة نقديــة إســامية حقيقيــة تكــون مخــزناً حقيقيــاً للقيمــة، ووســيطاً للتبــادل بــن الــدول الإســامية، بالإضافــة 
إلَى تطبيــق أســس وآليــات التكامــل الاقتصــادي بــن هــذه الــدول، وهــذ مــن شــأنه تعزيــز البنيــة التحتيــة لاســتقال الاقتصــادي بصــورة عامــة، 

واستقال السياسات النقدية على وجه الخصوص.

التوصيات: 4.2
• يوصــي الباحــث بالاهتمــام بالموضــوع مَحــل الدراســة، ويدعــو الباحثــن للكتابــة في هــذا الموضــوع مــن كافــة الــزوايا والأبعــاد المختلفــة، حيــث 	

أن الدراسات المتعلقة بتبعية واستقال السياسة النقدية في الدول الإسامية مازالت شحيحة.

• ينبغــي علــى البنــوك المركزيــة أن تتفهــم الفروقــات بــن البنــوك التقليديــة والمصــارف الإســامية، وألا تســاوي بينهــا، لا ســيما مــا يتعلــق ببعــض 	
أدوات السياســة النقديــة الــي لا تتــاءم مــع طبيعــة عمــل هــذه المصــارف الــي تلتــزم بالضوابــط الشــرعية، مثــل إعــادة ســعر الخصــم، والســوق 

المفتوحة، حيث أن هذه الأدوات- وكما أوضحنا في ثنايا البحث - تنطوي على الفائدة الي تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً.

• مــن أجــل مراعــاة هــذه الفروقــات بــن المصــارف التقليديــة والمصــارف الإســامية فيمــا يتعلــق بتطبيــق أدوات السياســة النقديــة، فإنــه يتحتــم 	
علــى البنــك المركــزي البحــث عــن بدائــل فعالــة لــلأدوات الــي لا تتــاءم مــع المصــارف الإســامية، ولابــد لهــذه البدائــل أن تتوافــق مــع طبيعــة 

عمل المصارف الإسامية، بأن تكون هذه البدائل خالية من الفائدة والربا.

• يوصــي الباحــث الســلطات النقديــة في البلــدان الإســامية بِإيــاء هــذا الموضــوع اهتمامــاً وعنايــة خاصــة بالبحــث والدراســة، والبحــث عــن 	
القواســم المشــتركة بــن هــذه البلــدان، لاســيما وأن التحــديات الدوليــة تفــرض علــى الســلطات النقديــة في البلــدان الإســامية التنســيق مــن 

أجل التكامل والتعاون فيما بينها بما يخدم طموحات الشعوب في هذه البلدان الإسامية.

• المســتجدات الــي يعيشــها العــالَم هــذه الأيام مــن تغيــر في موازيــن القــوى الاقتصاديــة، وانشــغال الــدول الكُــبرى ببعضهــا يُُحتــّم علــى الســلطات 	
النقديــة في الــدول الإســامية اقتنــاص الفــرص التاريخيــة، وفتــح قنــوات التعــاون والتنســيق وتوحيــد الجهــود فيمــا بــن هــذه الــدول بمــا يــؤدي إلَى 

الوصول إلَى الاستقال الاقتصادي المنشود.
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البحث الثالث: الشركات متعددة الجنسيات في الدول الإسلامية، والتبعية الاقتصادية، وسبل المواجهة
د خالد شاهين، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة ماردين أرتوكلو، تركيا

مقدمة: 
تعتــبر الشــركات متعــددة الجنســية والشــركات الصناعيــة والمؤسســات الماليــة والخدميــة العماقــة مــن الســمات المعاصــرة للنظــام الاقتصــادي العالمــي الجديــد الــذي 
أصبــح يضــع اقتصــاديات الــدول الإســامية في حالــة تبعيــة كاملــة لهــذا النظــام الاقتصــادي العالمــي، حيــث تمثلــت هــذه التبعيــة في زيادة حجــم التبــادل التجــاري 
الــدولِي ليصــل إلَى حــدود ۹-۱۰ تريليــون دولار مــع نهايــة القــرن الماضــي، وتمثلــت أيضــاّ هــذه التبعيــة في ظهــور أســاليب وأشــكال إدارة أعمــال دوليــة جديــدة 
تســتخدمها هــذه الــدول المتقدمــة مِمــا يَجعلهــا أكثــر ســيطرة وإحــكام قبضتهــا علــى اقتصــاديات الــدول الإســامية عامــة، والعربيــة خاصــة، حيــث أصبــح 
اقتصــاديات هــذه الــدول الإســامية تابعــة بــكل مؤسســاتِها الإنتاجيــة والماليــة والخدميــة، مِمــا يَجعلهــا غــر قــادرة علــى النفــاذ إلَى الأســواق الخارجيــة وخاصــة 
أســواق الــدول المتقدمــة نظــرا لعــدم قدرتِهــا علــى المنافســة مــع الشــركات العالميــة العابــرة للقــارات والشــركات متعــددة الجنســيات ومنتجاتِهــا مــن النواحــي 

المختلفة، مثل الجودة والسعر والإمكانات والأساليب التسويقية والتمويلية وغرها.
لكــن وبالرغــم مــن هــذا الواقــع المــؤلَم الــذي يُحتــاج إلَى تغيــر جوهــري ومــدروس علــى أســس علميــة وموضوعيــة فإنــه لا مهــرب أمــام شــركات هــذه الــدول 
الإســامية مــن إيَجــاد المخــرج الــذي يمكنهــا مــن الخــروج مــن هــذه التبعيــة البغيضــة، وكيفيــة تحقيــق الاســتقالية  والتحــول إلَى الأســواق الخارجيــة وخاصــة 
الأجنبيــة منهــا نظــرا لوجــود طاقــات إنتاجيــة كبــرة معطلــة وغــر مســتغلة وفوائــض إنتاجيــة صناعيــة وزراعيــة لَم يتــم تســويقها بشــكل أمثــل، ناهيــك عــن توقــع 
زيادة احتــدام المنافســة مــع هــذه الشــركات الخارجيــة متعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات، حــتى في الأســواق المحليــة وخاصــة بعــد الانضمــام لمنظمــة التجــارة 
العالميــة وتوقيــع اتفاقيــة الشــراكة مــع دول الاتحــاد الأوربي والتطبيــق الكامــل لاتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــبرى والاتفاقيــات الثنائيــة مــع العديــد مــن 
الــدول العربيــة والأجنبيــة والــي ســتجعل أســواقنا الداخليــة مفتوحــة ومكشــوفة أمــام كافــة التبــادلات التجاريــة وأشــكال التســويق الســائدة في عالمنــا المعاصــر، 

مِما يزيد من هذه التبعية الاقتصادية ويصعب حصول الاستقالية عنها. 
وهــذا مــا ترصــده هــذه الورقــة في كيفيــة إحــكام تبعيــة هــذه الشــركات متعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات، لاقتصــاديات الــدول الإســامية عامــة والعربيــة 

خاصة، ووضع تصور لأبعاد استراتيجية الخروج من هذه التبعية. 
مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث في إلقــاء الضــوء علــى دور الشــركات متعــددة الجنســيات في تحقيــق الســيطرة والتبعيــة علــى اقتصــاد الــدول الإســامية، وســبل مواجهــة 
هذه التبعية والخروج منها لتحقيق الاستقالية عنها. 

أسئلة البحث:
يُحاول هذا البحث الإجابة على التساؤل التالِي:

»مــا هــو دور الشــركات متعــددة الجنســيات في تحقيــق الســيطرة والتبعيــة علــى اقتصــاد الــدول الإســامية، وســبل مواجهــة هــذه التبعيــة للخــروج منهــا وتحقيــق 
الاستقالية عنها؟

ويمكن أن نفصل هذا التساؤل إلَى أسئلة فرعية كالتالِي:  
ماهية الشركات المتعددة الجنسيات، وما هي خصائصها، وما هي عوامل انتشارها وأهدافها؟ .1
ما مدى تأثر الشركات المتعددة الجنسيات وكيفية السيطرة وفرض التبعية على اقتصاديات الدول الإسامية والعربية؟ .2
ماذا يتوجب فعلة لمواجهة هذه التبعية والخروج منها؟ .3

أهداف البحث:
التعرف على ماهية الشركات متعددة الجنسيات وما هي خصائصها، وما هي عوامل انتشارها وأهدافها. 	1
إلقــاء الضــوء علــى مــدى تأثــر الشــركات متعــددة الجنســيات وكيفيــة ســيطرتِها وفــرض تبعيتهــا علــى اقتصــاديات الــدول الإســامية  	2

والعربية. 
مَحاولة الوصول إلَى رؤية واضحة لوضع تصور دفاعي للتصدي لهذه التبعية والخروج منها. 	3

أهمية البحث:
تكمن أهَمية هذا البحث في الآتِي:

إلقاء الضوء على التطورات العالمية في منظمات الأعمال الدولية )الشركات متعددة الجنسيات(. - 
كشف جوانب التأثر وكيفية التبعية الاقتصادية الي تفرضها الشركات متعددة الجنسيات على اقتصاديات الدول الإسامية.- 
ســبل وطــرق التخلــص مــن واقــع هــذه التبعيــة الاقتصاديــة تدريَجيــاً وفــق حلــول بدائــل إبداعيــة ابتكاريــة تســاهم في تحقيــق الاســتقالية - 
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الاقتصادية للدول الإسامية ووحدتِها. 
المنهجية المستخدمة: 

يتبع الباحثن المنهج الاستقرائي التحليلي في هذه الورقة.
أولًا: ماهية الشركات المتعددة الجنسيات، وما هي خصائصها، وماهي عوامل انتشارها وأهدافها؟

تعتــبر الشــركات المتعــددة الجنســيات هــي أهــم المنشــآت الاقتصاديــة الخاصـــة في العــالَم والــي تؤثــر علــى النظــام الاقتـــصادي للــدول، وهــذا يعــود بصفــة أساســية 
إلَى كــبر حجــم هــذه الشــركات وتعـــدد أنشــطتها حــول العــالَم، هــذا مــن حيــث الحجــم أمــا مــن حيــث مـــدى الانتـــشار فنجــد أن الدولــة تمــارس ســيادتِها داخــل 
حدودهــا السياســية فقــط بينمــا الشــركة متعــددة الجنســيات تتحكــم في كثــر مــن الأنشــطة الاقتصاديــة في عديــد مــن الــدول قـــد يزيـــد عددهــا علــى ٨٠ دولــة 

وتنسق هذه الأنشطة على مستوى السوق الداخلي للشركة.
تعريف الشركات متعددة الجنسيات: 	1

تعــددت وجهــات النظــر عنــد وضــع تعريــف مائـــم للشــركات متعــددة الجنســيات، حيــث أنهــا تســاهم في الاقتصــاد الــدولِي لكثــر مــن الــدول وتؤثــر عليهــا، 
ولذلــك اختلفــت التعاريــف طبقــاً للخصائــص المختلفــة الــي تم التركيــز عليهــا عنــد صياغــة كل تعريــف، وســنتناول فيمــا يلــي بعــض المعايــر الرئيـــسية التـــي تـــم 
اســتخدامها في وضــع تعريــف الشــركات متعــددة الجنســيات، ثم نعــرض بعــض هــذه التعاريــف بغــرض التوصــل إلَى الخصائــص الأساســية للشــركات المتعــددة 

الجنسية.
المعايير المستخدمة في تعريف الشركات متعددة الجنسيات:- 

يمكن تصنيف هذه المعاير إلَى ثاث نقاط أساسية كالآتِي:
• معايير تتعلق بهيكل المنشأة وتكوينها 	

في هــذا المعيــار يتــم الاهتمــام علــى ســبيل المثــال بعــدد البــاد الــي تعمــل بِهــا المنشــأة فــإذا زاد عــن عــدد معــن تصبــح المنشــأة متعــددة الجنســية. وهنــاك بعــض 
الكتــاب يــرى أن مِمارســة الشــركة لنشــاطها في دولتــن فقــط يعتــبر كاف لأن تعتــبر الشــركة متعــددة الجنســية، وهنــاك عــدد آخــر مــن الباحثــن يــرى أنــه مــن 
الواجــب أن يكــون الحــد الأدنى للبــاد الــي تعمــل بِهــا الشــركة ســتة حــتى تصنــف كشــركة متعــددة الجنســية. كذلــك يــرى البعــض الاهتمــام بملكيــة الشــركة بمعــنى 
أنــه لكــي تصنــف الشــركة كمتعــددة الجنســية فابــد أن يشــارك في ملكيتهــا أشــخاص عديــدون مـــن جنـــسيات مختلفـــة وهنــاك مــن يضــع اهتمــام أكثــر علــى 

الجنسيات المختلفة لأعـضاء الإدارة العليـا، فكلما تعددت جنسيات هذه المجموعة كلما أمكن اعتبار الشركة متعددة الجنسية.
• معايير تتعلق بنسبة النشاط الدولي للمنشأة:	

تركز هذه المجموعة من المعاير على نسبة النشاط الدولِي إلَى إجَمالِي عمليات المنشأة مثال ذلك النسب التالية:
- نسبة المبيعات الدولية إلَى إجَمالِي المبيعات. 

- نسبة الدخل المحقق من العمليات الدولية إلَى إجَمالِي دخل المنشأة. 
- نسبة الأصول الي تملكها الشركة بالباد الأجنبية إلَى إجَمالِي الأصول.

- نسبة العاملن الأجانب إلَى إجَمالِي العاملن بالشركة.
وياحــظ أن هنــاك صعوبــة في الاتفــاق علــى نســبة العمليــات الدوليــة الــي إذا حققتهــا الشــركة يمكــن تصنيفهــا كشــركة متعــددة الجنســية. فبعــض الباحثــن 
يــرى أن هــذه النســبة لا يَجــب أن تقــل عــن %10 والبعــض الآخــر يــرى %20 وهــو الحــد الــذي يَجــب الأخــذ بــه، ونتيجــة لذلــك لا يوجــد أســاس موضوعــي 

لتحديد هذه النسبة وبالتالِي فهي تختلف طبقا لهدف الباحثن والظروف المحيطة بالبحث.
• معاير تتعلق بسلوك الإدارة:	

وهــذه المعايــر تِهتــم بطريقــة تفكــر وســلوك الإدارة العليــا للمنشــأة بمعنـــى هــل يفكــر المديريــن ويتصرفــوا باعتبــار أن الســوق العالمــي واحــد متكامــل أو ينظــروا 
للأسواق نظرة مَحلية أو إقليمية مَحدودة، وهناك ثاثة تصنيفات رئيسية في هذا المجال وهي كالآتِي:

 -Ethnocentric Attitude الاتجاه نَحو الذات
ويقصد به أن الإدارة تنظر للأســواق العالمية من وجهة نظر الدولة الأم وتعتبر أن القيم والمعاير والأســاليب الإدارية الســائدة في دولـــة المنـــشأ هـــي الأســاس 
ولابــد أن تعمــم في جَميــع مجــالات أنشــطتها حــول العــالَم وبالتــالِي تتجاهـــل الفــروق الموجــودة بــن الثقافــات العالميــة مثــال ذلــك أن تقــوم الشــركات الأمريكيـــة 

بفرض أساليب الإدارة الأمريكية حول العالَم.
 -Polycentric Attitude الاتجاه نَحو الآخرين

وفي هــذه الحالــة تِهتــم الإدارة العليــا بالأســاليب الإداريــة للدولـــة المـــضيفة وتحــاول تقليــد هــذه الأســاليب واتباعهــا حرفيــاً دون أن تحــاول التوفيــق بــن أســـاليب 
الدولــة الأم وأســاليب الدولــة المضيفــة ومثــال ذلــك الشــركات الأمريكيــة العاملــة فـــي اليــابان والــي تحــاول اتبــاع أســاليب الإدارة اليابانيــة حرفيــاً نظــراً لاعتقادهــا 

أن هذه الأساليب متفوقة عن الأساليب الأمريكية.
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 -Geocentric Attitude الاتجاه الدولِي
هــذا الاتجــاه يَأخــذ الحــل المثــالِي بــن الاتجاهــن الســابقن بمعــنى أن الإدارة تبحــث عــن أفضــل الأســاليب والمفاهيــم الإداريــة الناجحــة في الدولـــة الأم، وأيضــاً 
تبحــث عــن المــزايا الخاصــة بالدولــة المضيفــة وتحــاول أن تمــزج الاثنــن معـــاً بمـــا يســمح للشــركة بتحقيــق التكيــف مــع البيئــات المحليــة المختلفــة ودون أن تفقــد 

عناصر لقوة الخاصة بثقافتها القومية ونظرياً يعتبر هذا الاتجاه هو أكثـر الاتجاهـات الثاث مائمة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات.106
وبنــاءً علــى هــذه المعايــر يمكــن تفهــم التعريفــات المختلفــة للشــركات متعــددة الجنســيات طبقــاً للخصائــص المختلفــة الــي تم التركيــز عليهــا عنــد صياغــة كل 

تعريف، ومن هذه التعريفات ما يلي:
 )Multinational Enterprise( :تعريف الشركات متعددة الجنسيات

-  تعــرف بأنهــا هــي الشــركات الــي تخضــع في ملكيتهــا تحــت ســيطرة جنســيات متعــددة حــول العــالَم، بحيــث يتــولَى إدارتِهــا أشــخاص مــن جنســيات متعــددة 
أيضــاً، وتمــارس هــذه الشــركات نشــاطاتِها المختلفــة في البــاد الأجنبيــّة المختلفــة، علــى الرغــم مــن أن اســتراتيجياتِها وخططهــا وسياســاتِها تكــون موجهــة للعمــل 
في دولــة معينــة فيمــا تعــرف باســم الدولــة الأم، ولكــن يتجــاوز عمــل هــذه الشــركات الحــدود الوطنيــة الإقليميــة للدولــة الأم، ويتســع لــدول أخــرى تعــرف باســم 

الدول المضيفة.107 
- عرفهــا دافيــد أدلمــان بأنهــا »هــي شــركات ذات رؤوس أمــوال ضخمــة تتركــز مــن خــال المركــز الأم في إحــدى الــدول وتنقــل نشــاطاتِها إلَى الــدول الأخــرى 

من خال فروعها »108 
 - عرفهــا ريمــون فرنــون »الشــركة المتعــددة الجنســيات بأنهــا المنظمــة الــي يزيــد رقــم مبيعاتِهــا الســنوية عــن 100 مليــون دولار، والــي تملــك تســهيات أو فــروع 

إنتاجية في ست دول أجنبية أو أكثر«109
- وعرفهــا حســام عيســى بأنهــا »مجموعــة مــن الشــركات الوليــدة أو التابعــة الــي تــزاول كل منهــا نشــاطاً إنتاجيــاً في دول مختلفــة، تتمتــع كل منهــا بالجنســية 
المختلفــة، وتــزاول كل منهــا نشــاطاً إنتاجيــاً في دول مختلفــة وتخضــع لســيطرة شــركة واحــدة وهــي شــركة الأم، وهــي الــي تقــوم بِإدارة الشــركات الوليــدة كلهــا في 

إطار استراتيجية عالمية موحدة.110
- تم تعريــف الشــركات المتعــددة الجنســيات بأنهــا: » كيــان اقتصــادي يــزاول التجــارة والإنتــاج عــبر القــارات، ولــه في دولتــن أو أكثــر شــركات وليــدة أو فــروع 

تتحكم فيها الشركة الأم بصورة فعالة، وتخطط لكل قراتِها تخطيطاً شاماً«.111
 - كمــا أن الأمــم المتحــدة وضعــت لهــا تســمية عــام 1974م تحمــل اســم )الشــركات عابــرة القوميــات( وأنشــأت في الأمــم المتحــدة مركــزاً بِهــذا الاســم يتبــع 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم أنشأت عام 1992م مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لدراسة نشاط هذه الشركات.112 
خصائص الشركات متعددة الجنسيات: 	2

تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من الخصائص نذكر منها ما يلي:
تختــص هــذه الشــركات بضخامــة حجمهــا، كمــا أنهــا تتميــز بتمثيلهــا لكيــانات اقتصاديــة عماقــة، ومــن المؤشــرات الــي تــدل علــى ضخامــة - 

حجــم هــذه الشــركات: حجــم الاســتثمارات، وحجــم رأس المــال، وتنــوع الإنتــاج، وارتفــاع أرقــام المبيعــات وكذلــك الإيــرادات، بالإضافــة إلَى 
حجم الشبكات التسويقية الي تعمل لصالحها، وحجم الإنفاق العالِي على البحث والتطوير، وكفاءة الهيكل التنظيمي والإداري. 

تختــص هــذه الشــركات بالتنــوع الكبــر في الأنشــطة، حيــث تقــوم سياســة الشــركة علــى تنــوع المنتجــات الــي تخرجهــا الشــركة بِهــدف تقليــل - 
حجــم الخســائر لأدنى درجــة مِمكنــة، ففــي حــال حــدوث الخســارة في أحــد المنتجــات الــي تنتجهــا هــذه الشــركات يُحــدث ربــح في المنتجــات 

الأخرى، وبالتالِي يسهم ذلك في تحقيق التوازن والربح العالِي. 
مــن أهــم الخصائــص لهــذه الشــركات اتســاع رقعتهــا الجغرافيــة داخليــاً، كمــا أن مــن أكثــر مــا يميــز هــذا النــوع مــن الشــركات اتســاع المســاحة - 

الجغرافيــة الــي تغطيهــا خارجيــاً، بحيــث توفــر لهــا هــذه الميــزة إمكانيــات هائلــة في التســويق، وبالتــالِي تكــون منتجاتِهــا موجهــة لعــدد كبــر مــن 
سكان العالَم، ولعل استخدامها التكنولوجيا ووسائل الاتصالات الحديثة هو أحد العوامل المساعدة في انتشارها. 

المــزايا الاحتكاريــة، حيــث تكــون هــي الأولَى والوحيــدة والســباقة لأي نــوع مــن الإنتــاج؛ بِهــدف الحصــول علــى الربــح الوفــر، وتكمــن المــزايا - 

 106د. أشرف إمام سيف الدين، إدارة العمليات الدولية، قسم إدارة الأعمال – كلية التجارة – جامعة القاهرة، ص100   
107 Tejvan Pettinger )30-3-2017(, “Multinational Corporations: Good or Bad?” ،www.economicshelp.org, 
Retrieved 19-7-2018. Edited

108 موسى سعيد مطري وآخرون، التمويل الدولِي، دار الصفاء، عمان، الأردن، 2008، ص .179د   

109 خالد راغب الخطيب، التدقيق على الاستثمار في الشركات المتعددة الجنسيات في ضوء المعاير الدولية، دار البادية، الطبعة الأولَى،2009، ص 135.

110 حسام الدين عيسى، الشركات متعددة الجنسيات، مؤسسة العامة للدراسات والنشر المعاصر، بروت، لبنان، بدون سنة، ص 16.

111 بول هرست وغراهام طومسون، ما العولمة الاقتصاد العالمي وامكانيات التحكم، ترجَمة فالح عبد الجبار، سلسة عالَم المعرفة، مطابع السياسية، الكويت، 2001.

112 عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 1998، ص 145.
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الاحتكاريــة في كثــر مــن الأحيــان مــن خــال القــدرة علــى توفــر الاحتــكار في أحــد المجــالات التاليــة: التمويــل، والإدارة، والتكنولوجيــا، 
وكذلك التسويق.113

تعتمــد علــى المدخــرات العالميــة في الأســواق العالميــة عــن طريــق طــرح الأســهم الخاصــة بِهــا في الأواق الناهضــة وتســتقطب رؤوس الأمــوال منهــا - 
لاستثمار الأجنبي المباشر، على أن تلتزم كل شركة تابعة لها بتوفر أقصى تمويل لازم لها مَحلياً من خال وسائل مختلفة.114

تقــوم الشــركات متعــددة الجنســيات بتعبــة الكفــاءات في مســتوياتِها الإداريــة، حيــث أنهــا لا تتقيــد في التوظيــف بتفضيــل مواطــن مــن دولــة - 
معينــة علــى دولــة آخــري عنــد اختيــار العاملــن حــتى في أعلــى المســتويات التنفيذيــة، وبذلــك جنســية المنشــأة في إدارتِهــا ومســتوياتِها الإداريــة 

المختلفة.115
التركيــز علــى الإدارة العليــا كوحــدة واحــدة في وضــع الخطــة الاســتراتيجية، ووحــدة الاســتراتيجيات المســتخدمة، ووحــدة المــوارد المشــتركة والــي - 

تعتــبر مــن العناصــر الأساســية في فكــر الشــركات متعــددة الجنســيات كأداة لإدارة هــذه الشــركات في تحقيــق أهدافهــا ونواياهــا المســتقبلية، 
حيــث أن هــذه الاســتراتيجية المشــركة تســتوجب وجــود شــركة موجهــة تقــوم بتحديــد الأهــداف وتعمــل علــى إنجازهــا وتقــوم بتقييــم النتائــج، 
وذلــك عــن طريــق مِمارســة نوعــاً مــن الســيطرة علــى الوحــدات المختلفــة مــن أجــل تحقيــق خطتهــا الشــاملة الــي تمكنهــا مــن اقتنــاص الفــرص، 
وزيادة الفوائــد وتحقيــق أعلــى معــدلات مرتفعــة في المبيعــات والأرباح، ومعــدل الفائــدة علــى رأس المــال الــذى يعــد الميــزة الأساســية للشــركات 

متعددة الجنسيات.116
- إقامــة التحالفــات الاســتراتيجية المختلفــة؛ بِهــدف تحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة المشــتركة، وتعزيــز قدرتِهــا التنافســية والتســويقية، بحيــث تســتفيد كل 

واحدة منها بالمزايا الي تملكها الأخرى.117
- التفــوق والتطــور التكنولوجــي الــذي يعــد مصــدراً أساســياً لنقــل المعرفــة الفنيــة والإداريــة والتنظيميــة، وذلــك مــن خــال توفــر العمالــة المتخصصــة، ورفــع 
الاحتياجات التدريبية لكل العاملن في كل الأقســام المختلفة، ووضع الخطط التدريبية المناســبة لهم، الأمر الذي يســهم في تضيق الفجوة التكنولوجية 

والتنظيمية بن الدول المتقدمة والدول النامية.118 
وبذلــك فــإن امتــاك التقــدم التكنولوجــي علــى كافــة المنافســن مــا هــو ألا وســيلة لفــرض ســيطرتِها علــى اقتصــاديات الــدول وأســواقها، حيــث تلجــأ هــذه 
الشــركات إلَى الاتفاقيــات الخاصــة بمنــح واســتخدام الــبراءات والــي غالبــا مــا تتضمــن ضغوطــا اقتصاديــة وتجاريــة علــى المؤسســات والشــركات الوطنيــة، بمــا 

يعيق ويقلل من حرية التصرف واستخدام وتطوير التكنولوجيا المستوردة.119
عوامل انتشار الشركات المتعددة الجنسيات وأهدافها: 	3

يتضــح لنــا مــن الأســباب الــي تفســر لنــا ظاهــرة توســع الشــركات متعــددة الجنســيات أنهــا تبحــث دائمــاً عــن أمريــن مهمــن، الأول هــو أيــن مصــادر المــواد 
الأوليــة فتكــون متاحــة بســعر رخيــص، والثــاني هــو الايــدي العاملــة الرخيصــة والــي تتميــز بدرجــة ضعيفــة مــن الحمايــة الاجتماعيــة لحقوقهــم، وهــذا بــدوره يتوفــر 
في معظــم الــدول الناميــة، وهــذا مــا يفســر توجــه هــذه الشــركات الَى التوســع والانتشــار في الاســتثمار بِهــذه الــدول، معتمــدة علــى قدرتِهــا الماليــة والتكنولوجيــة 

الهائلة.120  
ويمكن القول بأن أهم العوامل الي تساعد على تفسر انتشار الشركات متعددة الجنسيات تتركز في ثاثة عوامل هي:

تحرير السياسات المالية العامة للدول:- 
إن المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدولِي، والبنــك الــدولِي، ومنظمــة التجــارة العالميــة وغرهــا، ســاهَمت وبشــكل كبــر في تِهيئــة الأرضيــة في 
الــدول الناميــة للشــركات المتعــددة الجنســيات مــن أجــل القيــام بانتشــارها وتوســعها وغــزو أســواقها، حيــث نجــد إنهــا تركــز مــن خــال شــروط منهــا المســاعدات 
الماليــة للــدول الــي تعــاني مــن أزمــات اقتصاديــة، وعجــز مــالِي علــى ضــرورة الانفتــاح علــى التجــارة الدوليــة وتبــي سياســة التحريــر المــالِي، بــدلا مــن سياســة 
الانغاق، حيث تتضمن سياســة التحرير المالِي فتح الأســواق المالية والســماح بدخول الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة والغر مباشــرة، واعطائها التســهيات 

الازمة للقيام بمشروعاتِها الكبرى.121
113 “CHARACTERISTICS OF THE MULTINATIONALS”, www.opentextbooks.org.hk,19-1-2016، 
Retrieved 19-7-2018. Edited.

114 عبد المطلب عبد الحميد، العولمة الاقتصادية، مرجع سابق.
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التطور التكنولوجي والتغيرات المتسارعة:- 
شــكل التطــور التقــي والتكنولوجــي بــكل مــا يُحملــه مــن تســارع في التغــرات العالميــة في مجــال الاتصــالات والمواصــات مــن تزايــدً في نشــاطات هــذه الشــركات 
متعددة الجنســيات وســرعة انتشــارها، وســاهم بشــكل كبر في انخفاض تكاليف النقل، فتطور الاتصالات والمواصات ســاهم ســواء تعلق الأمر بنقل المواد 
الأوليــة والمنتجــات الوســيطة أو بنقــل المنتجــات التامــة الصنــع، كمــا ســاهم في نقــل التكنولوجيــا المعلوماتيــة، الــي ســاهَمت أيضــاً بشــكل كبــر في تطويــر طــرق 

الإنتاج، وساعدت الشركات في التقليص من المخاطر وتقاسم التكاليف مع الشركات المحلية في الدولة المستضيفة في إطار عقود الشراكة.
المنافسة العالمية المتزايدة:- 

المنافســة العالميــة المتزايــدة تعتــبر مــن العوامــل الهامــة في تزايــد نشــاطات الشــركات المتعــددة الجنســيات وتوجهيهــا نَحــو التوســع والانتشــار، وذلــك بســبب حــدة 
الصــراع علــى الأســواق المحليــة تتجــه تلــك الشــركات بنظرهــا إلَى الأســواق الدوليــة، وخاصــة في الــدول الناميــة ســعيا لاســتفادة مــن الجوانــب العديــدة المرتبطــة 
بِإمكانيــات تخفيــض التكاليــف الــي تتحقــق مــن الوصــول للأيــدي العاملــة الرخيصــة ومصــادر المــواد الأوليــة المنخفضــة الثمــن، مِمــا يســاعدها في زيادة الحصــص 

السوقية لها، وبالتالِي تحقيق أعلى نسب من العائد على الأموال المستثمرة.122
أهداف الشركات متعددة الجنسيات:

تتمثل أهدف الشركات متعددة الجنسيات في الآتِي:
تعمــل الشــركات متعــددة الجنســيات دائمــاً علــى تحويــل الملكيــة العامــة إلَى ملكيــة خاصــة في مختلــف دول العــالَم، عــن طريــق برامــج الخصخصــة  	1

الــي تقــوم بِهــا حكومــات تلــك الــدول، مِمــا يــؤدي إلَى إهَمــال المصلحــة العامــة وتدهــور بعــض الخدمــات العامــة للمواطنــن مــن الفئــات الوســطى 
والدنيا، وزيادة نسبة الفقر وارتفاع نسبة الاحتكار للمشاريع مع ظهور حالة من التضخم.

تســتهدف الشــركات متعــددة الجنســيات تعظيــم الشــراكات المقامــة مــع الشــركات المحليــة، مِمــا يــؤدي إلَى عــدم توفــر إمكانيــات التصنيــع  	2
الحقيقــي، حيــث يكــون هنــاك تبايــن واختــاف كبــر بــن كثــر مــن الوحــدات الإنتاجيــة لهــذه الشــراكات مــع قطاعــات الإنتــاج القومــي لهــذه 

البلدان النامية، مِما يؤدي إلَى ضعف التكامل بينهما.
تســتهدف الشــركات متعــددة الجنســيات تشــجيع التطــور الاقتصــادي عــبر قواعــد النظــام الرأسمــالِي العالمــي، بالســلبيات الــي عهدناهــا منــه  	3

وهي أكثر من الإيَجابيات، عن طريق إقامة بعض الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة في البلدان النامية.123
تحقيق أقصى أرباح مِمكنة، عبر أقصى استغال لموارد هذه الدول المادية والبشرية. 	4
تســتهدف هــذه الشــركات جــذب الأمــوال المســتضعفة واســتثمارها مباشــرةً، مــن خــال الاقتصــاد الرأسمــالِي الحــر، حيــث يتــم تدويــر الجــزء  	5

الأكــبر مــن عوائــد هــذا الاســتثمار في الصناعــات الرأسماليــة عــن طريــق الاســتثمار المباشــر والغــر مباشــر. مِمــا يــؤدى إلَى ضعــف الشــركات 
المحلية وعدم صمودها في المنافسة أمام الشركات متعددة الجنسيات.

فتح أسواق تنافسية جديدة لها عبر العالَم في الدول النامية الي تقل فيها المنافسة، مع استنزاف موارد وثروات تلك الدول.124 	-
ثانياً: تأثير الشركات المتعددة الجنسيات وكيفية السيطرة وفرض التبعية الاقتصادية على اقتصاديات الدول الإسلامية والعربية:

أثــرت الشــركات متعــددة الجنســيات علــى اقتصــاديات الــدول الإســامية والعربيــة بشــكل كبــر، ومــن هــذا التأثــر مــا هــو إيَجــابي ومــا هــو ســلبي، - 
فقــد كان لهــا دورا في تحقيــق التنميــة الشــاملة في الــدول الناميــة مــن خــال خلــق فــرص للعمالــة، وتحســن مســتوى الدخــل، وارتفــاع تحســن 
الإنتاجيــة، وكــذا تنميــة المنافســة المحليــة، بكســر حــدة الاحتــكار المحلــي لبعــض الشــركات الوطنيــة، وبالتــالِي زيادة حجــم المنافســة بــن الشــركات 
العالميــة ســواء كانــت وطنيــة أم أجنبيــة وهــذا مــن الجانــب الإيَجــابي، وعلــى الوجــه الآخــر الســلبي ظهــرت بعــض الآثار مــن خــال مســاهَمة تلــك 
الشــركات متعــددة الجنســيات في عمليــة التنميــة، حيــث انهــا لا ترتبــط بالتنميــة الفعليــة في الاقتصــاد، لأنهــا  لا ينتــج عنهــا تطــور حقيقــي 

للنشاط الصناعي، كما أنها تعرض الصناعات الوطنية الناشئة في الدول النامية للخطر.125
تتوقــف درجــة اســتثمار هــذه الشــركات متعــددة الجنســيات في التنميــة الاقتصاديــة لهــذه الــدول بنــاءً علــى طبيعــة الصناعــات أو المجــالات الــي - 

يتــم الاســتثمار بِهــا، وعلــى مســتوى التقــدم والنمــو الاقتصــادي لهــذه الــدول، أو قــدرة هــذه الأخــرة علــى توجيــه وتنظيــم وتخطيــط هــذه 
الاســتثمارات، حيــث تتســابق هــذه الــدول الإســامية والعربيــة الناميــة لتقــديم الحوافــز بِهــدف تشــجيع عمــل هــذه الشــركات، كالإعفــاءات 
الضريبيــة، وتخفيــض الرســوم الجمركيــة، وتحريــر الشــركات مــن القيــود علــى تحويــل أرباحهــا للبلــد الأم، والســماح لهــا باســتراد مــا يلــزم مــن مــواد 

122 بوبكر بعداش، مظاهر العولمة من خال نشاط الشركات العالمية المتعددة الجنسيات – حالة قطاع البترول، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة 

الجزائر،2009، ص 73.
123 عمر صقر، مرجع سابق، ص 202.

124 سيد طه البدوي، مرجع سابق، ص 95

125 أحْمد عبد العزيز وآخرون، مرجع سابق، ص 127،128.
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وسلع دون ضرائب أو رسوم.126
غالبــا مــا تحصــل الشــركات متعــددة الجنســيات علــى شــروط اســتثمار مجحفــة بحــق الــدول الإســامية والعربيــة الناميــة في عــدد كبــر منهــا، يُحقــق - 

أرباحــا كبــرة للشــركات المتعــددة الجنســيات، ويهــدد الاســتقال الاقتصــادي لهــذه الــدول الناميــة، ويســتنزف مواردهــا الوطنيــة ويضعــف 
إمكانات التنمية الذاتية فيها، ويخفض معدل نمو دخل الأفراد بِها.127

أثــرت الشــركات متعــددة الجنســيات علــى تدفــق رؤوس الأمــوال بشــكل كبــر وضخــم إلَى الــدول الناميــة لســد فجــوة احتيــاج تلــك الــدول - 
لتمويــل مشــروعاتِها التنمويــة وبــن حجــم مدخراتِهــا الحقيقيــة.128 وتم ضــخ رؤوس الأمــوال إلَى الــدول الناميــة خــال الســبعينيات والثمانينــات 
مــن القــرن الماضــي حــتى بلغــت 62 بليــون دولار، وبلــغ مجمــوع أرباح تلــك الأمــوال المحولــة إلَى 139.7 بليــون دولار خــال الفــترة نفســها، 

وهذا يعي أن كل دولار تم استثماره من هذه الشركات متعددة الجنسيات عاد عليها بأرباح 2.3 دولار.129
تؤثــر الشــركات متعــددة الجنســيات علــى ميــزان المدفوعــات في الــدول الإســامية والعربيــة الناميــة بشــكل كبــر حيــث تحــدث خــال كبــر في - 

تــوازن ميــزان المدفوعــات بســبب التحــولات الرأسماليــة الازمــة لاســتثمار المباشــر، يقابلهــا علــى الجانــب الســلبي تحويــل عائــد الاســتثمارات 
القائمــة، فضــا عمــا يــؤدي إليــه فــروع هــذه الشــركات في زيادة التصديــر والاســتراد، كمــا تؤثــر الشــركات المتعــددة الجنســيات تأثــراً ســلبياً 
علــى نمــط اســتهاك المجتمعــات في الــدول المضيفــة، حيــث تخلــق أنمــاط جديــدة لاســتهاك لــدى أفــراد المجتمــع )مجتمــع اســتهاكي( مِمــا يَجعلهــا 
تقلل من الســلوك الادخاري للمجتمع الذي بدوره يقلل من النمو الاقتصادي الحقيق لتلك الدول،  بالإضافة إلَى أن الاســتثمار الأجنبي 
لا يعــي بالضــرورة تشــيد مشــروع جديــد، وإنمــا الاســتياء علــى مشــاريع وطنيــة أحيــانا، وقــد أكــدت إحــدى الدراســات أن الشــركات المتعــددة 
الجنســيات تربــح ســبعة دولارات مقابــل كل دولار واحــد تســتمره في الــدول الناميــة، ويتــم تحويلهــا كلهــا إلَى الــدول الكــبرى ويتجمــع الفائــض 

بيد قلة على حساب فئات ماين المحرومن.130
تؤثــر الشــركات متعــددة الجنســيات تأثــراً ســلبياً علــى هيــكل الأجــور والتشــغيل، حيــث تســتفيد مــن التــدني في أجــور العمــال بالــدول - 

الإســامية والعربيــة الناميــة وغالبــاً مــا يتــم مِمارســات لا أخاقيــة بحقــوق الانســان كالحــريات والعدالــة والمســاواة، ومــع الأســف الشــديد يتــم هــذا 
بمســاعدة بعــض أفــراد مــن مديــري إدارة المــوارد البشــرية مــن هــذه الــدول الناميــة مِمــن يتقربــون إلَى الإدارة العليــا في هــذه الشــركات متعــددة 
الجنســيات بظلــم إخوانهــم العاملــن في وضــع هيــكل أجــور متــدني، هــذا بالإضافــة إلَى ضعــف المهــارات التقليديــة لــدى العاملــن بســبب 

التكنولوجيا المستخدمة.131
الــدول الناميــة بقــل وتوزيــع وإنتــاج -  علــى  ايَجابيــاً  يظــن البعــض مــن رجــال الاقتصــاد بأن الشــركات متعــددة الجنســيات أنهــا تؤثــر تأثــراً 

التكنولوجيــا الحديثــة، وهــذا مــا يتعــارض مــع الواقــع المرصــود مــن نشــاطات هــذه الشــركات في نقــل التكنولوجيــا المتقادمــة الــي قــررت الاســتغناء 
عنهــا في الــدول الأم، كمــا تحصــل علــى ثمــن باهــظ لمــا تقدمــه مــن معرفــة فنيــة، ســواء كانــت هــذه المعرفــة والتكنولوجيــا مائمــة أو غــر مائمــة 
لظــروف وبيئــة الاقتصــاد الوطــي، والمجتمــع وقيمــة الحضاريــة الســائدة في تلــك الــدول المضيفــة، وهــذا مــا أدى آثار ســلبية علــى اقتصــاديات 

تلك الدول النامية وخضوعها إلَى الدول الأم صاحبة هذه الشركات متعددة الجنسيات في قرارتِها الاقتصادية ومن ثم السياسية.132
ثالثاً: ماذا يتوجب فعلة لمواجهة هذه التبعية والخروج منها:

مِمــا ســبق يتضــح لنــا كيفيــة الســيطرة مــن الشــركات متعــددة الجنســيات بحجمهــا الكبــر وضخامــة رؤوس أموالهــا وتوســع أنشــطتها وتفوقهــا التكنولوجــي 
والتقــي علــى اقتصــاديات الــدول المضيفــة، ومــن ثم الســيطرة علــى قرارتِهــا السياســية بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، فهــي تحــاول نقــل نشــاطها مــن الــدول 
الأم إلَى الــدول المضيفــة مــن خــال فروعهــا، وتتوغــل في أســواق تلــك الــدول المضيفــة وتغرقهــا بالســلع الاســتهاكية الــي توجــه ســلوك المجتمعــات فيهــا 
إلَى أن تكــون مجتمعــات اســتهاكية أكثــر منهــا إنتاجيــة، كمــا تســعى إلَى فــك القيــود واطــاق الحــريات لحركــة رؤوس الأمــوال خــارج حــدود الــدول دون 

رقابة أو قيد، لذا يتوجب علينا مَحاولة الوصول إلَى رؤية واضحة لوضع تصور دفاعي للتصدي لهذه التبعية والخروج منها.
ويقترح الباحثن بعض التوصيات الي مِمكن أن يتشكل منها تصوراً استراتيجياً مبدئياً للخروج من هذه التبعية فيما يلي:

التصــدي للشــركات متعــددة الجنســيات في اســتغالها للثــروات والمــوارد الطبيعيــة للــدول المضيفــة بأســعار زهيــدة، وذلــك بأن يتــم بيعهــا لهــا وفــق  	1
الأســعار العالميــة المتعــارف عليهــا لتلــك المــوارد، وتكــون الاســتفادة لهــذه الشــركات بســهولة اســتخراج هــذه الثــروات وقلــة ثمــن نقلهــا بالإضافــة 

126 هدرسون جون، هرند مارك، العاقات الاقتصادية الدولية، ترجَمة منصور طعمة ومَحمد علي عبد الصبور، دار المريخ، السعودية، 1987، ص 234.

127 هانز بيتر مان، هارالد شومان، فخ العولمة، الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية، ترجَمة عدنان عباس على، مراجعة رمزي زكي، عالَم المعرفة، الكويت، 2003، ص 20.

128 عادل أحْمد حشيش، العاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، مصر، 2000، ص 305.

129 زكي رمزي، السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي، دار الرازي، بروت، لبنان، 1989، ص 35.

130 أحْمد عبد العزيز وآخرون، مرجع سابق، ص 129.

131 عبد السام أبو قحف، أساسيات إدارة الأعمال الدولية، منشورات الجلي، ط2، بروت، لبنان، 2003، ص 464.

132 عبد السام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولِي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2003، ص 130.
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إلَى جودتِها المتميزة في بعض الإمكان.
حفــظ حقــوق العاملــن المحلــن بتلــك الشــركات وفــق هيــكل أجــور يتناســب ويقــترب مــع الكفــاءات والخــبرات الفنيــة العالميــة، وضمــان العدالــة  	2

والمساواة في الحقوق والواجبات مع العاملن الأجانب لهذه الشركات.
التأكــد مــن أن المشــروعات والاســتثمارات المقامــة مــن الشــركات متعــددة الجنســيات والتكنولوجيــا المســتخدمة في الــدول المضيفــة تتناســب  	3

مــع بيئــة هــذه البلــدان المضيفــة، وتتوافــق مــع احتياجاتِهــا الاقتصاديــة الــي تحقــق لهــا نمــواً اقتصــادياً حقيقيــاً يعــود بالنهايــة علــى زيادة معــدلات 
النمو، وزيادة الدخل القومي لدى هذه البلدان.

عــدم الســماح للشــركات متعــددة الجنســيات بمخالفــة القوانــن والتشــريعات للــدول المضيفــة بحجــة تقــديم التســهيات والمســاعدات لهــا،  	4
كمخالفــة قوانــن الاســتثمار الأجنــبي أو السياســات الضريبــة والتجاريــة المتعلقــة بالعمــل وسياســات الأســعار أو القانــون الداخلــي الخــاص 

بالتعويض في حالة التأميم، مِما يفتح مجالًا كبراً للرشوة والفساد الذي يؤدى إلَى نهب وسرقة ثروات وموارد الدول المضيفة.
عــدم الســماح للــدول الأم للشــركات متعــددة الجنســيات بالتدخــل المباشــر أو الغــر مباشــر في القــرارات الاقتصاديــة أو السياســية للــدول  	5

المستضيفة بما يتوافق مع مصالحها الخاصة.
التأكيــد علــى قبــول هــذه الشــركات متعــددة الجنســيات بقبــول اللجــوء للمحاكــم المحليــة للبلــدان المضيفــة في حــالات النــزاع، وعــدم اللجــوء  	-

للمحاكم الدولية.
دعــم الصناعــات المحليــة مــن حكومــات الــدول المضيفــة بامتيــازات تجعلهــا تســتمر في الحفــاظ علــى حصــة ســوقية في الأســواق المحليــة تســاعدها  	-

على النمو والاستمرارية. 
تفعيل القوانن والإجراءات الي تحقق الرقابة والمتابعة لحركة رؤوس الأموال الضخمة خارج حدود الباد المضيفة. 	8
الاشــتراط علــى الشــركات متعــددة الجنســيات الــي تعمــل بالــدول المضيفــة بتعزيــز حصتهــا في المســؤولية المجتمعيــة بالمســاهَمة الاختياريــة لهــذه  	-

الشــركات في التنميــة المجتمعيــة مــن خــال تنفيــذ المشــاريع والبرامــج التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مثــل حْمايــة البيئــة، الرعايــة الصحيــة 
والاجتماعية والثقافية أو مجالات تنمية أخري، التعليم الفي، التدريب والبحث العلمي.
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البحث الرابع: الشركات المتعددة الجنسيات وسؤال التحرر الاقتصادي 
)مظاهر الهيمنة وسبل الانعتاق(

د زيد أحْمد العزكي، جامعة غازي عنتاب، وهشام البداوي، طالب دكتوراه جامعة صباح الدين زعيم
المقدمة .1

الحمد لله وكفى، والصاة والسام على الحبيب المصطفى، وآله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد:
تعتــبر الشــركات متعــددة الجنســية مــن أهــم كيــانات الاقتصــاد العالمــي، ويقــدر عددهــا الآن بعشــرات الالآف، كمــا أنهــا تحتــل موقعــا أكثــر قــوة لَم تعرفــه مــن 
قبل، وتســيطر على الاســتثمار الأجنبي المباشــر، تســتحوذ الشــركات المتعددة الجنســيات، على 80٪ من مبيعات العالَم، كما أن إنتاج 600 شــركة فقط، 
منهــا يقــارب 25٪ مــن القيمــة المضافــة المولــدة مــن إنتــاج الســلع عالميــا 133، لذلــك ترتِهــن رقــاب المايــن مــن البشــر، للقمــة العيــش منهــا، وبمــا تجــود بــه أيــدي 

تلك الشركات، بل وترتِهن سياسة العديد من الدول وحكوماتِها، لقرارات ومصالح تلك الشركات،
والدول الإســامية، والاقتصادات الإســامية ليســت اســتثناء من تلك الهيمنة، والشــواهد كثرة على ذلك...لذلك فالحاجة إلَى التحرر من التبعية 
تلــك، أولَى الأولــويات لخــر أمــة أخرجــت للنــاس، وتحريــر الاقتصــاد مــن التبعيــة واجــب، بــل هــو مــن أوجــب الواجبــات، ومقدمــة وشــرطا في معادلــة تحريــر 

الأمة، وما يتم الواجب به، فهو واجب.
.2. أهمية الدراسة

تكمــن أهَميــة البحــث في كونــه يتطــرق إلَى أحــد المواضيــع المهمــة والاســتراتيجية، في معادلــة تحريــر الأمــة والمتمثــل في الانفــكاك مــن قيــد التبعيــة الاقتصاديــة، 
والتأســيس لاقتصــاد الكفايــة والاعتمــاد علــى الــذات، فمــن لا يملــك قــوت يومــه لا يملــك قــراره واســتقاله، والأحــداث الجاريــة شــاهدة علــى ارتِهــان خبــز عــدد 

من الدول الإسامية لمعادلات حرب روسيا على أوكرانيا الجارية رحاها.
لذلــك، وبعــون مــن الله تعــالَى، سنســلط الضــوء علــى أوجــه هيمنــة الشــركات تلــك، ثم نعــرض مقترحــات والــي مــن شــأنها، توفــر حلــول ومقترحــات وإجــابات 
لضــرورات الانعتــاق مــن اقتصــاد التبعيــة، هــذا فضــا عــن العائــد الاســتراتيجي، الــذي يضمــن تنافســية أفضــل ومســتقبا أرحــب لاقتصــادات المحليــة المرتكــزة 

لاقتصاد التمكن والكفاية.
3.مشكلة الدراسة

في ظــل الهيمنــة الاقتصاديــة المتســارعة للشــركات المتعــددة الجنســيات، والــي تــرزح تحــت ثقلهــا اقتصــادات الــدول الناميــة، وبمــا فيهــا اقتصــادات الــدول 
الإسامية، صار لزاما البحث عن الوسائل والخطط الاستراتيجية لانعتاق من ربقة تلك الشركات، وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالِي:

ماهو دور الشركات متعدد الجنسيات في التبعية الاقتصادية، وما هي سبل التحرر الاقتصادي ؟
كما تندرج تحت هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

	ما هي المقدمات الآنية والمقاصدية، لأفق للتحرير الاقتصادي؟
	ماهي مظاهر هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟
	ماهي الحلول والبدائل المقترحة، في أفق الانعتاق من سياسات التبعية الاقتصادية؟

4.أهداف الدراسة
يهدف هذا البحث إلَى:

-توضيح المقدمات المقاصدية للتحرير الاقتصادي،
- التعريف بالشركات المتعددة الجنسيات، وبيان مظاهر هيمنتها الاقتصادية.

- اقتراح بدائل وحلول عملية، يمكنها المساهَمة في إيَجاد مداخل للتحرر من الهيمنة الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات. 
5.أسباب اختيار موضوع الدراسة:

-شــعور الباحــث بأهَميــة الموضــوع والحاجــة الملحــة إليــه، في ظــل الهيمنــة المطلقــة للشــركات العابــرة للقوميــة، مقابــل انتــكاس الاقتصــادات الإســامية؛ وارتِهانهــا 
لسياسة تلك الشركات.

- أهَمية الموضوع باعتبار التحرير الاقتصادي المرتقب لاقتصادات الإسامية، وبما هو مقدمة لتحرير الأمة الشامل.
6.منهج الدراسة

بالنظــر إلَى طبيعــة الموضــوع ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة والإحاطــة بمختلــف جوانبهــا، تم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي لوصــف حيثيــات الدراســة 
وتطورها، وكذا المنهج الاستقصائي لعرض معطيات الدراسة، من مظانها.
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7.الدراسات السابقة:
جــل الدراســات الســابقة، تعرضــت لتوصيــف واقــع الشــركات المتعــددة الجنســيات، مــن حيــث أهَميتهــا والحاجــة إليهــا، في حــن أغفلــت الكلفــة الإنســانية 
لتلــك الشــركات..، في حــن ذهبــت دراســات أخــرى إلَى بيــان الوجــه الثــاني لتلــك الشــركات، دون، بحثهــا في جانــب المقترحــات العمليــة، الــي تتجــاوز 

الحديث عن والتوصيف، إلَى المساهَمة في اقتراح الحلول والبدائل العملية، وهو موضوع دراسة الباحث.
وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات، الي تعرضت للموضوع:

 1.7   كتاب )جون ميدلِي، ترجَمة بدر الرفاعي، 2011( بعنوان:« نهب الفقراء، الشركات عابرة للقومية واستنزاف موارد الباد   النامية »134 
تتميــز هــذه الدراســة، بالغــنى المعــرفي والكــم المعلومــاتِي، باعتبــار الكاتــب عمــل أكثــر مــن 10 ســنوات في عــدة شــركات عابــرة للقوميــة، مِمــا جعلــه علــى درايــة 
تامــة بِخفــايا هــذه الشــركات، وهــو مــا يعطــي كتابــه أهَميــة خاصــة. قــدم الكاتــب في مطلــع كتابــه نقــدا لأســلوب تقييــم الأنشــطة الاقتصاديــة بشــكل عــام، ورأى 

أن التكلفة الرئيسة الي تقوم عليها الشركات العابرة للقومية هي التكلفة الإنسانية.
لــذا ســعى الباحــث، لارتــكاز علــى هــذه الدراســة مــن جانــب إبــراز صــورة هاتــه الشــركات، بِخــاف مــا يــروج لــه البعــض..، مــع اقــتراح إجــراءات عمليــة تامــس 

واقع المجتمعات الإسامية، وتفي بغرض التحرر من قيود تلك الشركات.
2.7 دراسة )خيتاوي، 2017م( بعنوان: » الشركات المتعددة الجنسيات، والعاقات الدولية«

ركــزت هــذه الدراســة بعــد تعريــف الشــركات المتعــددة الجنســيات وأهدافهــا وآلياتِهــا، علــى جشــع تلــك الشــركات العابــرة للقوميــة، مــع بيــان أن مــا تعطيــه باليــد 
اليمــنى، تأخــذه باليــد اليســرى أضعافــا مضاعفــة، لكــن هــذه الدراســة اقتصــرت علــى وصــف واقــع الحــال، دون التطــرق لحلــول وســبل الانفــكاك مــن قبضــة 

هذه الشركات
لذلك، سعى الباحث لاقتراح بدائل وطرق للتخلص من تلك الشركات المهيمنة.

3.7 دراسة )أبن شايب، سعدي، 2019( بعنوان: دور حاضنات الأعمال في دعم وتنمية  المؤسسات الصغرة و المتوسطة« 135
أكــدت هــذه الدراســة، حاجــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، إلَى المرافقــة والاصطحــاب مــن خــال، الاهتمــام بحاضنــات الأعمــال، وقــد بــن الباحــث 
جانبــا مهمــا مِمــا يَجــب أن تضطلــع بــه هــذه الحاضنــات مــن مســؤوليات اتجــاه هــذه المشــاريع، لكنهــا أغفلــت مــن جانــب آخــر، الاهتمــام بالمشــاريع المتناهيــة 

في الصغر باعتبارها مكما أساسيا للمشاريع الصغرة، والمتوسطة.
وقد أبرز الباحث القيمة المضافة لهذه المشروعات، بديا استراتيجيا للشركات المتعددة الجنسيات. 

8.أهم ما يميز الدراسة عن الدارسات السابقة
جــاءت هــذه الدراســة للمســاهَمة في إبــراز الوجــه الآخــر للشــركات المتعــددة الجنســيات متجــاوزة في ذلــك مــا تذهــب إليــه عــادة بعــض الدراســات الأكاديميــة 
مــن حيــث توصيــف تلــك الشــركات بالنفــع والإيَجابيــة ...، حيــث تطرقــت إلَى توضيــح وجــوه مــن أوجــه الهيمنــة، مــع بيــان الحاجــة إلَى التحــرر مــن ربقتهــا، 
ومــن خــال بيــان الحاجــة إلَى التحــرر مــن ربقتهــا ثم الإجابــة عــن ســؤال الكيــف، مــن خــال طــرح بدائــل وحلــول خافــا للدراســات الســابقة، مرتكــزة إلَى 

مباحث مختصرة ومركزة تحقيقا لأهداف الدراسة.
9.خطة الدراسة

في ضــوء مــا تقــدم، قســم الباحــث الدراســة إلَى ثاثــة مباحــث، فتنــاول في المبحــث  الأول مقدمــات مــن أجــل التحــرر الاقتصــادي، ثم في المبحــث الثــاني 
تناول الدراســة مفهوم الشــركات المتعددة الجنســيات أو العابرة للقومية مع بيان خصائصها، ثم بن بعدها، مظاهر هيمنة تلك الشــركات على اقتصاديات 
الــدول الناميــة، ومنهــا اقتصــاديات الــدول الإســامية، وفي مبحــث ثالــث تم التطــرق لطــرح بدائــل للتحــرر الاقتصــادي مــن قبيــل الحاجــة لاهتمــام بالحاضنــات 

والمسرعات المالية بماهي مشاتل للشركات الناشئة، وللمشاريع الصغرة والمتوسطة، والمتناهية في الصغر، في أفق التحرر والتمكن الاقتصادين.
المبحث الأول: مقدمات من أجل التحرر الاقتصادي

في خضــم الحديــث المتزايــد، عــن بنــاء اقتصــاد القــوة، والــذي تدعــو إليــه الحاجــة في ســياق الدعــوة إلَى الاســتقال الاقتصــادي لاقتصــادات الإســامية، فإنــه 
لابد من مقدمات أصيلة تفتل في حبل التحرر الاقتصادي المنشود

1. التقوى والصلاح مفاتيح الكفاية الاقتصادية
يرتبــط مفهــوم الكفايــة الاقتصاديــة، في الفقــه الإســامي، بحضــور الاســباب الشــرعية، الواجــب إتيانهــا، وهــي مــن باب الحكمــة البشــرية، الــي يطلــب للمؤمــن، 
البحــث عنهــا، واســتقصاء مضانهــا، إذ الحكمــة ضالــة المؤمــن، أنى وجدهــا، فهــو أولَى بِهــا، كمــا ترتبــط الكفايــة في الآن ذاتــه، بالتــوكل علــى الله تعــالَى، وطلــب 

التوفيق و العون منه وطرق أبواب فضله تعبدا وافتقارا،  وهو جانب أساس في  معادلة الكفاية الاقتصادية.
لذلــك، فمــن عوامــل نمــو الاســتثمار إلَى جانــب العمــل والأخــذ بالأســباب طاعــة  الله تعــالَى بالاســتغفار، وتقــوى الله  بصلــة الارحــام، والمحافظــة بصفــة عامــة 

 134جون ميدلِي، نهب الفقراء، الشركات عابرة للقومية واستنزاف موارد الباد النامية، ترجَمة بدر الرفاعي، ط1، 2011، ص53
135 ابن شايب، سعدي » دور حاضنات الأعمال في دعم وتنمية المؤسسات الصغرة والمتوسطة »من مجلة التنمية الاستشراف للبحوث والدراسات، المجلد  4االعدد06، 

2019
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علــى شــعائر الإســام، وقــد قــرن الله تعــالَى في العديــد مــن آيات القــرآن الكــريم بــن الاســتغفار وتقــوى الله وجلــب الارزاق، لأن في ذلــك كفايــة لــه مــن كل 
مؤونــة، وفتــح لأبــواب الــرزق مــن حيــث يُحتســب  العبــد، ومــن حيــث لا يُحتســب، وتحقيقــا للبركــة والرفــاه، وإلَى هــذا أشــار القــرآن الكــريم في قولــه تعــالَى :» 
فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كان غفــارا  يرســل الســماء عليكــم مــدرارا ويمددكــم بأمــوال وبنــن ويَجعــل لكــم جنــات ويَجعــل لكــم أنهــارا » 136وأن اســتغفروا ريكــم 
ثم توبــوا إليــه يمتعكــم متاعــا حســنا إلَى أجــل مســمى ويــؤت كل ذي فضــل فضلــه »137 إن الله بلــغ أمــره، قــد جعــل الله لــكل شــيء قــدرا »138، وقولــه تعــالَى« 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »139 .
وعــن عبــد الله بــن عبــاس عــن النــبي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال :مــن لــزم الاســتغفار جعــل الله لــه مــن كل هــم فرجــا، ومــن كل ضيــق مخرجــا، ورزقــه مــن حيــث لا 

يُحتسب« 140وعن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :» إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«141
كما أن صلة الأرحام وسيلة فعالة من وسائل بسط الرزق ففي الحديث: »من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أجله فليصل رحْمه«.142

كمــا أن المحافظــة - عمومــا - علــى شــعائر الإســام مــن وســائل توســيع الأرزاق والبركــة فيهــا، فالمســتثمر المســلم في ظــل نظرتــه للدنيــا بأنهــا مزرعــة للآخــرة 
ومســؤوليته عــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه، لا تشــغله اســتثماراته عــن واجباتــه الدينيــة، عــن ذكــر الله، وعــن الصــاة وإيتــاء الــزكاة والحــج، وبــر الوالديــن، 
وصلــة الأرحــام، والإحســان إلَى النــاس، ومراعــاة حقــوق الأخــوة في الإســام، وحقــوق الجــران، والقناعــة بالحــال، وعــدم التطلــع إلَى الحــرام، والإثــراء علــى 

حساب الآخرين ...إلخ.
فالمســتثمر المســلم لا يشــغله معاشــه عــن معــاده، فيكــون عمــره ضائعــا وصفقتــه خاســرة، ومــا يفوتــه مــن الربــح في الآخــرة لا يفــي بــه مــا ينــال في الدنيــا، فيكــون 
اشــترى الحيــاة الدنيــا بالآخــرة، فالعاقــل ينبغــي أن يشــفق علــى نفســه، وشــفقته علــى نفســه بحفــظ رأس مالــه، ورأس مالــه دينــه وتجارتــه فيــه، يقــول معــاذ بــن 
جبــل في وصــي ”إنــه لا بــد لــك مــن نصيــب في الدنيــا وأنــت إلَى نصيبــك مــن الآخــرة أحــوج، فابــدأ بنصيبــك مــن الآخــرة فخــذه، فإنــك ســتمر علــى نصيبــك 

من الدنيا فينظمه لك انتظاما، قال الله تعالَى »ولا تنس نصيبك من الدنيا«143 
2.  حفظ المال بين مقاصد الشريعة ومطالب الشريعة 

حفــظ المــال مــن قــوام كليــات الشــريعة، فهــو أحــد الضــروريات الخمــس الــي جــاءت الشــريعة برعايتهــا، وهــي :حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال، 
وحفــظ المــال مــن الأهَميــة بمــكان لباقــي الضــروريات لقدرتــه علــى المســاهَمة في تحقيقهــا، فالمــال فضــا عــن أهَميتــه في تحقيــق أركان الإســام، فالصــاة تحتــاج 
إلَى ملبــس لســد العــورة؛ ومســجد للصــاة فيــه، والمــال هــو مــن يوفــر ذلــك، والــزكاة قوامهــا علــى المــال، وســهم المؤلفــة قلوبِهــم في الــزكاة لــه قــدرة كبــرة علــى 
تأليــف القلــوب والدخــول في الإســام، والصيــام يُحتــاج للمــال إفطــارا وســحورا، والحــج مــن موجباتــه الاســتطاعة وفي مقدمتهــا الاســتطاعة الماليــة ..لماليــة... 

إلخ144 .
وأصــل حفــظ المــال، مــن قولــه تعــالَى :»يَأيهــا الذيــن امنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالبطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراض منكــم«145 وقــول النــبي صلى الله عليه وسلم في 
خطبــة حجــة الــوداع :»إن دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا ا شــهركم هــذا في بلدكــم هــذا« 146وقولــه :»لا يُحــل مــال امــرئ مســلم إلا 

عن طيب نفس » 147وقوله :» من قتل دون ماله فهو شهيد«148
 وهو تنويه بشأن حفظ المال وحافظه، وعظم إثم المعتدي عليه، وإذا كان ذلك حكم حفظ مال الأفراد، فحفظ مال الأمة أجل وأعظم.

ونظــام نمــاء الأمــوال وطــرق دورانهــا هــو معظــم مســائل الحاجيــات كالبيــع والإجــارة والســام ...والمقصــد الأهــم هــو حفــظ مــال الأمــة وتوفــره لهــا، وأن مــال 
الأمــة لمــا كان كا مجموعهــا، مَحصــول حفظــه يكــون بضبــط أســاليب إدارة عمومــه، ويضبــط أســاليب حفــظ أمــوال الأفــراد، وأســاليب إدارتِهــا، فــإن حفــظ 
المجمــوع يتوقــف علــى حفــظ جزئياتــه، الأمــة؛ لأن منفعــة .وإن معظــم قواعــد التشــريع المــالِي متعلقــة بحفــظ أمــوال الأفــراد، وآيلــة إلَى حفــظ مــال المــال الخــاص 
عائــدة إلَى المنفعــة العامــة لثــروة الأمــة، فالأمــوال المتداولــة بأيــدي الافــراد تعــود منافعهــا علــى أصحابِهــا، وعلــى الأمــة كلهــا، لعــدم انَحصــار الفوائــد المنجــزة إلَى 

 136 سورة نوح الأية 12-10

 137سورة هود الأية 3
 138سورة الطاق الأية 3-2

 139سورة الأعراف الأية 196
 140رواه أبو داود لحديث المذكور رواه أبوداود )1518( والنسائي في الكبرى 118/6 
 141 رواه ابن ماجه )4022(، والنَّسائي في”الكبرى“ 6/118 ، وأحْمد277 /5(  

 142 حدبث متفق عليه.

 143سورة القصص الآية :77
 144أشرف دوابه، الاقتصاد الإسامي في ضوء مقاصده، دار المقاصد 2014،  

 145سورة النساء: الآية 29
 146أخرج البخاري ومسلم

 147متفق عليه
 148أخرجه مسلم
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المنتفعــن بدوالهــا، وقــد أشــار إلَى ذلــك قولــه تعــالَى:«ولا تؤتــوا الســفهاء أموالكــم الــي جعــل الله لكــم قيامــا »149، فالخطــاب للأمــة أو لــولاة الأمــور منهــا، 
وأضــاف الأمــوال إلَى ضمــر غــر مالكيهــا؛ لأن مالكيهــا عناهــم الســفهاء المنهــي عــن اتيانهــم إياهــا، وقولــه« الــي جعــل الله لكــم قيمــا »، يزيــد الضمــر وضوحــا 

ويزيد الغرض تبيانا؛ إذ وصف الأموال بأنها مجعولة قياما لأمور الأمة.150
هذه الأموال الي أمرنا شــرعا بالحفاظ عليها من التبذير، ومن ســفه الســفهاء، هي من صميم الأموال، المملوكة لأصحابِها، وفي حوزة مالكيها، فالاهتمام 

ينصرف للحفاظ عليها وجوبا حالا ومآلا ومقصدا، لذلك فحفظ هاته الأموال من جَملة مقاصد الشريعة.
وفي مقابــل ذلــك، هنــاك مــن أمــوال الأمــة والأفــراد مــا ليــس في اليــد، وحكمــه في يــد الآخريــن، ولا تجــري عليــه الصيغــة الحفاظيــة لمقاصــد الشــريعة، بــل يَأتِي 
بصيغــة مطالــب الشــريعة، الــي تلــزم ولاة الأمــور، وعمــوم الأمــة بالاجتهــاد لاســترداد مقــدرات الأمــة أمــوالا وأعيــانا، ومــن جَملــة هاتــه الأمــوال، مــا تســتنزفه 
الشــركات المتعــددة الجنســيات، تحــت عناويــن عــدة، مــن قبيــل الخصخصــة إضافــة لمــا يتــم تِهريبــه وإيداعــه في المصــارف الأجنبيــة.... فهــذا يَأتِي في ســياق 

مطالب الشريعة   
 يقــول الأســتاذ عبــد الســام ياســن رحْمــه الله، » فجديــر بنــا أن نعــبر عــن مقاصــد الشــريعة في صيــغ مطلبيــة لا حفاظيــه، فنقــول: مطالــب الشــريعة هــي 
كــذا وكــذا. وجديــر بنــا ونَحــن نخطــط لإنــزال أحــكام الشــرع منــازل الشــرف والعــزة وننظــر إلَى الأمــر الإلهــي مــن زاويــة الطلــب لا مــن زاويــة الحفــظ، أن نذكــر 
الوســائل التربويــة والعلميــة والماديــة الجهاديــة القــادرة علــى تحقيــق مطالــب الشــرع. وأن نبحــث عــن الكيــان الجماعــي المكلــف بالنهــوض إلَى هــذه المطالــب، 
وعــن طريقــه وأولــويات مــا يطلــب، وعــن العراقيــل في وجهــه، وعــن العالميــات الجاهليــة الــي تتحــدى عالميــة الإســام وتنازعــه في بقائــه، وعــن مراحــل الطلــب 

وثقل الحمولة وسرعة الزمان.151
3. المشكلة الاقتصادية بين مفهومي الندرة والوفرة 

في هــذه الفقــرة نــورد مــا تفــرد بــه الاقتصــاد الإســامي، مِمــا ليــس لــه نظــر عنــد أيــة مدرســة اقتصاديــة، مــن خــال تحليــل لرائــد وخبــر، في الاقتصــاد الإســامي، 
الدكتور عيسى عبده إبراهيم. 

يقــول رحْمــه الله »ليســت النــدرة أصــا مــن أصــول الخلــق وإنمــا هــي مجــرد ظاهــرة ترجــع إلَى أســباب يدركهــا كل اقتصــادي علــى قليــل مــن التأمــل، وأهــم هــذه 
العوامل الي تؤدى إلَى وجود هذه الظاهرة وتعميقها ما يلي:

أ-عجــز الإنســان عــن الإفــادة بمــا في الأرض مــن طيبــة خدمــة ..ذلــك أن الإنســان وإن تجمــع في تنظيــم ناجــح يظــل مَحــدود القــدرة فهــو لا يســتطيع مثــا 
أن يفيد بما في الأرض من شــجر ومع ذلك يقل المعروض من الشــجر ومن الماء، بســبب عجز الإنســان عن الإحاطة وعن التنظيم إلَى المســتويات الكافية 

لاستيعاب ما خلقه الله للجنس البشرى 
ب - في هــذا المخلــوق الآدمــي قــدر مــن الغــرور وهــو عــادة يبالــغ في تقديــر ذاتــه وقيمتــه ولذلــك يميــل إلَى التباطــؤ والدعــة بقصــد التقليــل مــن تضحياتــه، 
وبعبــارة موجــزة إذا اســتطاع أن يقعــد عــن طلــب الــرزق نهائيــا وأن ينهــم في الوقــت ذاتــه بــكل مــا يرغــب فيــه فإنــه لا يــتردد ..ولعــل معظــم النــاس علــى هــذه 
الحــال إلا مــن فهــم الأمانــة ومعنــی تقــوی الله وقليــل مــا هــم ..إذن يقعــد النــاس عــن طلــب الــرزق طلبــا للراحــة ويتنافســون في الحصــول علــى المــزايا ومــن ثم 

تكون الندرة.
ج- يتلــف النــاس كثــرا مِمــا ينتجونــه بتوجيهــه إلَى مــالا يســهم في الرفاهيــة الاقتصاديــة كإنشــاء أجهــزة الدمــار وأدوات التخريــب كالأســلحة بأنواعهــا وهــي 
مشــهورة ..وبمــا ينفقــون في مشــروعات غرهــا أولَى بالتقــديم كغــزو الفضــاء، وبمــا يثــرون مــن حــروب باغيــة يدعــى القــادة والساســة أنهــا حــروب دفاعيــة والحــق 

أنها اعتداء وظلم، كما هو ثابت في تاريخ الامبراطوريات القديمة والمعاصرة هذا كله إتاف لجانب مِما يتم إنتاجه رغم قلته النسبية.
   وبعــد هــذا كلــه يبقــى قــدر مــن الســلع والخدمــات يتظــالَم النــاس في قســمتها فتجــد التزيــد في ناحيــة إلَى حــد الإتــاف وتجــد الحرمــان في نــواح أخــرى إلَى 
حــد الهــاك جوعــا ..ولقــد بلغــت الجــرأة بعلمــاء الاقتصــاد حــدا مذهــا عندمــا نراهــم يــبررون إتــاف المحاصيــل بقصــد المحافظــة علــى مســتويات الأســعار 

وضمان أكبر احتكار يمكن الوصول إليه.  
وفي مقابــل ذلــك، نجــد أفواجــا مــن يعــدون بالمايــن يعيشــون إمــا عنــد مســتوى الكفــاف وإمــا تحــت الأوبئــة ..وبانتشــارها تعــم النــاس جَميعــا، ومــن مترفــن 

ومَحرومي ..قال تعالَى:« يَأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم بما كنتم تعملون«
يخلــص مِمــا تقــدم أن النــدرة النســبية ظاهــرة لا شــبيهة فيهــا ..فهــي قائمــة، ولكــن أســبابِها الــي تقــدم ذكرهــا تنفــى أن تكــون أصــا مــن أصــول الخلــق .أي 
أن تكــون مــن ضوابــط الخلــق، وتم التنبيــه إلَى أن الوفــرة الــي نريدهــا هــي وفــرة مطلقــة ووفــرة نســبية كمــا أن النــدرة الــي نراهــا ظاهــرة اقتصاديــة هــي نــدرة نســبية 
وحســب وعاجهــا أو تخفيفهــا ميســور إذا أحســن النــاس التصــرف بأن يبذلــوا الجهــد غايــة الجهــد في ســبيل كســب المعــاش، ... وإذا حرصــوا علــى العــدل 

في التوزيع ..والتوزيع اصاح اقتصادي مستقر يراد به إعطاء كل عامل من عوامل الإنتاج جزاءه العادل ..ومن ثم ينتفي التظالَم الذي أشرنا إليه.152
 149سورة النساء: الآية 5

 150أشرف دوابه، مرجع سابق ص41
 151عبد السام ياسن، نظرات في الفقه والتاريخ، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2007 ص 78
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لذلــك،« فــرزق الله تعــالَى مــن مــوارد الأرض يُحقــق الكفايــة للجميــع، ويقضــي علــى الفقــر، إذا حفــظ المــال العــام مــن الســرقة والغلــول وأكلــه مــن أصحــاب 
الســلطة وأقربائهــم وندمائهــم، وأثبتــت بالتــالِي إمكانيــة تحقــق ســنة التغيــر إذا تغــرت النفــوس وتجــردت للحــق«153، ولا مجــال حينهــا للحديــث عــن المشــكلة 

الاقتصادية، خصوصا من جهة النقاش حول الندرة والوفرة.
وفي هــذا الســياق فالشــركات المتعــددة الجنســيات، عامــل أســاس مــن عوامــل تحقيــق النــدرة مــن خــال مــا تمارســه مــن سياســات ظالمــة وغــر منصفــة، بــل 

عاما من عوامل الفقر والتفقر وذلك ما سنفصله في المبحث التالِي.
المبحث الثاني

 مظاهر نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات أو العابرة للقومية
 اختلفــت تســميات هــذه الشــركات العماقــة، فســميت بالشــركات عــبر الوطنيــة أو القوميــة والشــركات العالميــة والمشــروع المتعــدد الجنســيات، وورد في 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 21 تسمية للشركات المتعددة الجنسيات.
وتشــر التقديــرات أن عــدد الشــركات المتعــددة الجنســيات يناهــز 65 ألــف شــركة حــول العــالَم وقرابــة 850 ألــف شــركة أجنبيــة تابعــة لهــا، وحــازت الــدول 
المتقدمــة علــى نســبة %77 مــن إجَمــالِي الشــركات المتعــددة الجنســيات، فمــن حيــث ضخامــة حجــم تلــك الشــركات فهــي تســتحوذ علــى أكثــر مــن 80% 
مــن إجَمــالِي مبيعــات العــالَم، ومــن حيــث حجــم الإيــرادات فــإن أكــبر 500 شــركة متعــددة الجنســية وصــل إجَمــالِي إيراداتِهــا إلَى مــا يقــارب 50 % مــن الناتــج 

المحلي الإجَمالِي العالمي.
لذلك، وقبل الحديث عن مظاهر هيمنة هذه الشركات، لابد من وقفة لتحديد مفهوم وبيان خصائص هذه الشركات.

1. مفهوم »الشركات المتعددة الجنسيات« 
واجــه القانــون الــدولِي صعــوبات كثــرة في صــوغ تعريــف قانــوني دقيــق ومتــوازن ومســتقر للشــركات متعــددة الجنســيات، أو كمــا يطُلــق عليهــا أحيــاناً 

»الشركات عبر الوطنية« أو »عابرة القوميات« أو »عالمية النشاط«.
والســبب حســب وجهــة نظــر أحــد الخــبراء القانونيــن، »Alaimpelle «: هــو أن الشــركات متعــددة الجنســيات غــر موجــودة كفئــة قانونيــة، وإنمــا 
تعتــبر بالنســبة للقانــون مجــرد طــرف تابــع للدولــة الــي تحمــل جنســيتها، كمــا أضــاف أنــه يمكــن اســتخاص تعريفهــا القانــوني مــن التشــريعات الوطنيــة للدولــة 

الأم أو الدولة الي توجد بِها مقرها«.154
لذلــك ســنقتصر علــى تعريــف تأسيســي لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وتعريــف مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة وتعريــف ثالــث جامــع، وهــو خاصــة عــدد مــن التعريفــات 

في الموضوع.
فقد عرفت الأمم المتحدة، هذه الشركات عام 1974 وأطلقت عليها اسم الشركات عابرة القوميات بأنها:

- »كيــان اقتصــادي يــزاول التجــارة والإنتــاج عــبر القــارات ولــه في دولتــن أو أكثــر شــركات وليــدة أو فــروع تتحكــم فيهــا الشــركة الأم بصــورة 
فعالة وتخطط لكل قراراتِها تخطيطاً شاماً«.

- »الشــركة متعــددة الجنســيات هــي مشــروع وطــي، يملــك ويراقــب العديــد مــن الفــروع الموزعــة في العديــد مــن الــدول، هــذه الشــركات الــي هــي 
وراء العديــد مــن المشــروعات الكــبرى تقــوم بالنشــاط في المجــال الصناعــي، وهــذه الماحظــة تبعــث إلَى القــول بأن ظاهــرة تعــدد الجنســيات يرتبــط 

بالطبيعة الاحتكارية الاقتصادية للدولة الي تتبعها هذه الشركات«155 
- »كيان اقتصادي متعدِّد النشاطات والبنيان ويهدف إلَى تحقيق الربح، وهو يتألَّف من الشركة الأم أو المركز وعدد من الشركات الفرعية الأخرى 
المتواجــدة في أقاليــم عــدد مــن البلــدان، وتعمــل كل منهــا علــى أنهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة وفقــاً لقوانــن الدولــة الــي تتمتَّــع بجنســيتها أو تعمــل علــى 
أراضيهــا، ولكــن ترتبــط هــذه الشــركات الفرعيــة فيمــا بينهــا وبالشــركة الأم بعاقــات اســتراتيجية مشــتركة تتعلَّــق خصوصــاً بطبيعــة الملكيـــة أو بأســلوب 

الرقابة على قراراتِها وأنشطتها وبالتأثر المتبادل فيما بينها.« 156
2.خصائص »الشركات المتعددة الجنسيات«

بناء على التعريفات السابقة، يمكن استخاص مجموعة من الخصائص المميزة للشركات العابرة للقومية، ويمكن تحديدها فيما يلي:
1.2 ضخامة الْحجم وتنوع الأنشطة والانتشار الجغرافي :

تتميــز الشــركات متعــددة الجنســيات، بكونهــا شــركات ضخمــة الحجــم، لمــا تضمــه مــن كيــانات اقتصاديــة عماقــة مقارنــة بالشــركات الأخــرى، 
ســواء مــن حيــث رأس مالهــا الــذي يفــوق المليــارات، أو مــن حيــث رقــم اليــد العاملــة الــي تقــوم بِإدارة هــذه الشــركات أو قياســا بحجــم أعمالهــا ومبيعاتِهــا 

 153المنهجية المقاصدية، نَحو إعادة صياغة معاصرة لاجتهاد الإسامي، جاسر عودة، دار المقاصد ط1-2021، ص13.
 154سهيلة زوين، »النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات » رسالة ماجستر في القانون، الجزائر، 2018 ص 2

 155 الشركات المتعددة الجنسيات والعاقات الدولية، مجلد 1، صفحة 15، دار مؤسسة رسان للطباعة والنشر والتوزيع،  
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والإيــرادات الــي تحققهــا إضافــة إلَى تنــوع أنشــطتها في دول متعــددة، وهــو الهــدف الرسمــي لــلْإدارة الأم، قصــد تعاظــم وتراكــم أرباحهــا، أمــا حســابات 
الخســارة فــذاك شــأن لَم يعــد يعنيهــا في الغالــب الأعــم، بقــدر مــا يعــي الشــركات المحليــة ســواء منهــا المتوســطة أو الصغــرة... تتميــز الشــركات متعــددة 

الجنسيات بكبر مساحة السوق كونها تمارس نشاطها خارج الدولة الأم، بما لها من إمكانيات هائلة.
2.2 التبعية الاقتصادية للشركة الأم:

تخضــع مجمــوع الشــركات إلَى الشــركة الأم، ويعــي ذلــك وحــدة في القــرارات الاقتصاديــة الصــادرة علــى مســتوى المجموعــة يصدرهــا مجلــس إدارة 
الشــركة الأم وتخضــع لهــا وتنفذهــا الشــركات الفــروع، وقــد نتــج عــن هــذه التبعيــة الاقتصاديــة لبعضهــا بالشــركة الأم اســتراتيجية واحــدة يرســم خضوعهــا 
مجلــس إدارة الشــركة الأم، فهــو الــذي يُحــدد مناطــق التوزيــع الإنتــاج ومجــالات الاســتثمار مــع تــرك بعــض الحريــة للشــركات الفــروع في تنفيــذ هــذه 

الاستراتيجيات العامة.
  3.2المزايا الاحتكارية:

تتميــز هــذه الشــركات بالصفــة الاحتكاريــة، ويرجــع ذلــك إلَى هيكلــة الســوق الــذي تعمــل فيــه، حيــث يَأخــذ شــكل احتــكار القلــة في الغالــب 
الأعــم، إذ تقــوم باحتــكار التكنولوجيــا الجديــدة والمهــارات الفنيــة والإداريــة مــن أجــل الاســتجابة لمتطلبــات الســوق والحــد مــن دخــول منافســن جــدد، 

بل وتستقوي أحيانا بحكومات ومنظمات دولية، من خال سن قوانن على المقاس بما يخدم مصالحها ونفوذها، كما سيتم بيانه لاحقا.
4.2  التخطيط الاستراتيجي للإدارة :

إن التخطيــط الاســتراتيجي أداة لإدارة الشــركات متعــددة الجنســيات مــن منظــور أنــه المنهــج المائــم الــذي يضمــن تحقيــق مــا تِهــدف إليــه هــذه الشــركات، 
والتعــرف علــى مــا ترغــب أن تكــون عليــه في المســتقبل فهــي تســعى بذلــك لاقتنــاص الفــرص، وتحقيــق معــدلات مرتفعــة في المبيعــات والأرباح، ووصــولا 
للهيمنــة المطلقــة، إذ يتــم إعــداد خطــط اســتراتيجية لمعظــم الشــركات في المراكــز السياســية ويترتــب علــى ذلــك أن قواعــد التخصيــص، ووضــع الاهــداف 

الخاصة بكل شركة تابعة لخدمة استراتيجياتِها.
3. مظاهر الهيمنة الاقتصادية

إن غالبية الدراســات والأبحاث الي تناولت الشــركات العابرة للقومية بالبحث والتحليل تمت من قبل خبراء اقتصادين من خارج هذه الشــركات، 
بمعــنى أنهــا تمــت مــن قبــل مراقبــن خارجيــن، وغالبــا مــا يتــم تقييــم الأنشــطة الاقتصاديــة مــن منظــور مــالِي، وتحســب التكاليــف بنــاء علــى أساســيات علــم 
المحاســبة، إلا أنــه دائمــا مــا تغفــل التكلفــة الرئيســة الهامــة، وهــي التكلفــة الإنســانية، وفي مقابــل أن أنشــطة الحكومــات الاقتصاديــة تخضــع لمراقبــة وتقييــم دوري، 
إلا أن هــذا التقييــم لا تخضــع لــه الشــركات العابــرة للقوميــة أبــدا، فهــي تمــارس أنشــطتها في ظــل غيــاب شــبه تام للمراقبــة والتقييــم بــل في أحيــان كثــرة تســتغل 

نفوذها المالِي، وقوتِها الاقتصادية للضغط على حكومات الدول النامية لسن تشريعات تدعم الخصخصة مِما يعزز أرباحها ويزيد فقر هذه الدول.
ويشــر الدكتــور مَحمــد يوســف علــوان157 المختــص في القانــون الــدولِي وشــؤون النفــط إلَى أنــه »يســمح حجــم الشــركات متعــددة الجنســيات لهــا بالتفــاوض 
علــى قــدم المســاواة مــع الــدول المضيفــة ودول الأصــل، إذ تفــوق المبيعــات الســنوية لشــركة مثــل أكســون إجَمــالِي الناتــج القومــي لعــدد كبــر مــن الــدول. وفي 
ســنة 1971 - علــى ســبيل المثــال - كان رقــم أعمــال شــركة جنــرال موتــورز 28 مليــار و300 مليــون دولار، وهــو رقــم يفــوق الناتــج القومــي الصــافي لمائــة 
عشرة دولة من بن المائة والست والثاثن دولة الأعضاء في الأمم المتحدة وقتئذ«.158، هذا كان قبل 50 عاما، أما الآن فالوصف فوق الحد والعد!! 

كل ذلــك تعملــه تلــك الشــركات، مــن خــال تقــديم صــورة مقبولــة للــرأي العــام، مــن خــال تقديمهــا صــورة تظهرهــا وكأنهــا تقــوم بمهمــة جليــة، وتنفــق كثــراً 
مــن الأمــوال مــن أجــل تحقيــق هــذا، مِمــا ينســب إليهــا فضائــل النمــو والتطــور...، وبينمــا يتهمهــا البعــض، بأشــد التهــم وينســب إليهــا أكــبر الجرائــم، ولعــل 
الســبب في ذلــك هــو كــون نشــاط هــذه الشــركات لا يقتصــر علــى المجــال الاقتصــادي فقــط، بــل يتعــداه إلَى درجــة التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول 
المضيفــة، ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلك-علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- تدخــات شــركة الفواكــه المتحــدة   )UNITED FRUIT(  في أمريــكا 
الوســطى وشــركة )ITT(  لاتصــالات في جَمهوريــة شــيلي وغرهــا، وهــي تلجــأ إلَى رشــوة المســؤولن في الــدول المضيفــة للتوصــل إلَى إبــرام صفقــات مائمــة 

معها159    
1.3 هيمنة الشركات الزراعية: من الانتاج إلى التجارة.

نســلط الضــوء مــن خــال هــذا المبحــث، علــى جانــب مهــم، مــن جوانــب هيمنــة الشــركات المتعــددة الجنســيات، لاعتبــار حساســيته وخطورتــه 
الاســتراتيجية، ولتعلقــه باســتقرار الــدول وأمنهــا الغذائــي، خصوصــا وأن أزمــة الغــذاء العالميــة، تطــل مــن جديــد بســب حــرب روســيا علــى أوكرانيــا الجاريــة، مِمــا 

يدعو من الاقتصادات الإسامية إلَى التحرر والاستقالية الشاملة.  
تعــد الزراعــة باعتبارهــا عمليــة توفــر الغــذاء، النشــاط الحيــوي الــذي يوفــر للنــاس حاجــات الحيــاة الأساســية، خصوصــا الفقــراء منهــم، والدليــل علــى 

خطورته، كون 800 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء، ونصف البشرية من الجياع الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
157 
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في مقابــل ذلــك، نجــد الشــركات عابــرة القوميــة، تســتحوذ علــى ثلثــي )2/3( التجــارة العالميــة، كمــا تســيطر 5 شــركات منهــا علــى 90٪ مــن تجــارة الحبــوب 
عالميــا، و6 شــركات منهــا تتحكــم في75٪ مــن ســوق المبيــدات العالمــي، كمــا تســيطر 3 شــركات علــى 85٪ مــن ســوق الشــاي العالمي...لذلــك، فهــي 
تتحكــم في كل جــزء مــن سلســلة الغــذاء، مــن البــذور إلَى المســتهلكن، كمــا أن هنــاك موجــة مــن الاندماجــات والتحالفــات الــي جــرت بِهــدف تركيــز قــوة 
الســوق في يــد عــدد قليــل مــن الشــركات، ســواء بدعــم مــن منظمــة التجــارة العالميــة، أو بدعــم مــن الصناديــق الســيادية، كصنــدوق النقــد الــدولِي، والبنــوك 
الــدولِي، في مقابــل تلكــؤ حكومــات البــاد الناميــة علــى الانفــاق لأجــل التنميــة الزراعيــة، كمــا نتــج عــن تلــك الهيمنــة الشرســة مجموعــة مــن النتائــج، الــي 

نذكرها على سبيل المثال لا الحصر:160
-تفاقم الفقر، لتأثر سياسة تلك الشركات على أسعار الغذاء.

-تحــول صناعــة البــذور الَى ذراع مــن أذرع صناعــة التكنولوجيــا الحيويــة، وفي يــد قلــة مــن الشــركات العابــرة القوميــة، مــع اســتقوائها علــى الفاحــن 
بــبراءة الاخــتراع، الــي ظهــرت أول مــرة، في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، الــي تِهــدد أرزاق المايــن مــن الفاحــن، مَحدوديــة المــوارد، خصوصــا المنتجــات 

الأساسية: الأرز، الذرة، القمح، وفول الصويا، وهي تشكل 70٪ من المحاصيل عالميا، وتستحوذ عليها 6 شركات.
-التدمــر الصعــب: فالبــذور لا تنتــح إلا مــرة واحــدة، وهــي معطلــة وعقيمــة جينيــا، وتســمى ببــذور الانتحــار، وتم تعليقهــا في 2000و 2006، ولكــن 

الأبحاث جارية في هذا الموضوع المدمر،
الفواكــه والخضــراوات والزهــور: تفضيــل بعــض الشــركات إنتــاج بعــض المحاصيــل علــى أخــرى مــن أجــل تحقيــق الربــح الســريع، يــؤدي إلَى نقــص في بعــض 
المــواد الغذائيــة الأساســية، وتِهديــد اســتدامة الزراعــة، مِمــا يؤثــر ســلبا علــى الوضــع الغذائــي للمجتمعــات الناميــة، وهــذ غيــض مــن فيــض، وإلا فالقائمــة طويلــة، 
لانتهــاك الشــركات عابــرة القوميــة الــي تســيئ اســتخدام ســلطاتِها، فتســتغل وضعهــا المهيمــن دون اعتبــار لاحتياجــات المجتمــع الــي تعمــل فيــه، ولا تبــذل جهــدا 
كبــرا لتحســن أوضاعــه، أو حــتى وقــف انتهاكاتِهــا، ســواء تعلــق الأمــر بالمواطنــن أو بالبيئــة، كمــا تضاعــف مقابــل ذلــك ثراؤهــا الفاحــش، وأدى لتعاظــم 

أرباحها الي تتجاوز في الغالب الأعم، الناتج المحلي لبعض الدول.
 2.3 الكلفة الصحية البيئية للشركات العابرة للقومية

باعتبار الحجم الكبر، للتكلفة الإنسانية والاجتماعية لهذه الشركات فإننا سنتعرض لنماذج وأمثلة على سبيل المثال لا الحصر، من مثل:
- أغذيــة الأطفــال: عــرف نهايــة القــرن العشــرين ظهــور بعــض الشــركات الــي قامــت بالترويــج لبدائــل لــن الأمهــات والأغذيــة المكملــة الأخــرى، واســتثمرت 
العديــد مــن الأمــوال في الإعــانات، وذلــك لإقنــاع النــاس باســتهاك التغذيــة الصناعيــة رغــم مــا لهــا مــن أضــرار، فصــار عــدد كبــر مــن الأمهــات يلجــأ إلَى 
الألبــان المصنعــة عــوض إرضــاع أطفالهــم بطريقــة طبيعيــة، مِمــا أدى إلَى تراجــع في كثــر مــن البــاد الصناعيــة والناميــة فيمــا يخــص التغذيــة الطبيعيــة. ورغــم أن 
الأبحــاث أثبتــت أن الرضاعــة الطبيعيــة تعطــي التركيبــة الغذائيــة الصحيحــة، والأجســام المضــادة والكــريات البيضــاء الازمــة لحمايــة الجســم مــن الأمــراض، وأن 
نســب ذكاء الأطفــال الذيــن يرضعــون لــن الأم أعلــى مــن نظرائهــم، إلا أن إقبــال الأمهــات علــى الحليــب الصناعــي والأغذيــة المصنعــة الأخــرى في ازدياد 
مســتمر. وهــذا يوضــح أن الشــركات الكــبرى الــي تســعى إلَى تحقيــق الأرباح لا تكــترث لا بالقيــم، ولا بالمبــادئ، ولا بالقوانــن، ويصعــب التغلــب عليهــا رغــم 
الانتهــاكات الواســعة الــي تقــوم بِهــا. وللحــد مــن نشــاطاتِها ينبغــي نشــر الوعــي بــن النــاس، وحشــدهم لاعتمــاد علــى أنفســهم، والضغــط علــى حكوماتِهــم 

من أجل معاقبة كل شركة مِمارساتِها غر قانونية.161
-الآثار الســلبية لإنتــاج المشــروب الغــازي كوكاكــولا: تدعــي شــركة كوكاكــولا بأنهــا تلتــزم بأعلــى المعايــر الأخاقيــة، لكــن إنتــاج لــتر واحــد مــن كوكاكــولا 
يُحتــاج إلَى ثاثــة لــترات مــن المــاء، وهــذا أمــر مخيــف خاصــة عندمــا يتــم إنتــاج هــذا المشــروب في الــدول الفقــرة الــي تفتقــر إلَى المــاء، والأخطــر مــن هــذا كلــه 
أن هــذه الشــركة تســتولِي علــى الميــاه الجوفيــة للتجمعــات البشــرية كــي تتمكــن مــن توفــر مــا يكفــي مــن المــاء، مِمــا يــؤدي إلَى نقــص حــاد في الميــاه وتدهــور البيئــة، 

كما أن التخلص من مخلفات الشركة غر المعالجة في الحقول المحيطة بمصانعها، وأنهار المنطقة يؤدي إلَى تلوث المياه والتربة.
- قيــام بعــض الشــركات بِإنتــاج منتجــات تســتعمل فيهــا المبيــدات دون الاســتعانة بأي مابــس واقيــة، يــؤدي إلَى إصابــة العاملــن والعامــات بأمــراض مزمنــة، 
كأمــراض الجلــد والجهــاز التنفــس، ووضــع أطفــال مصابــن بعيــوب خلقيــة، فزراعــة الزهــور مثــا تحتــاج إلَى كثــر مــن الميــاه، ولأنــه تســتخدم فيهــا كثــر مــن 
المبيــدات فهــي تــؤدي إلَى تلــوث التربــة، واســتنزاف خصوبتهــا، وتلــوث مصــادر الميــاه الجوفيــة، وإصابــة العاملــن بأمــراض مزمنــة إذا لَم يتخــذوا الاحتياطــات 

الازمة.
-القطــن: في إنتــاج القطــن في الهنــد مثــا، يتــم اســتخدام الأطفــال، فيعملــون وهــم مقيــدون، ومعظمهــم مــن البنــات، وتعــرف هــذه الظاهــرة بظاهــرة اســترقاق 

الأطفال.
- زيــت النخيــل: تِهــدد الشــركات عابــرة القوميــة بوقــوع أكــبر كارثــة تغــر بيئــي بحقــول زيــت النخيــل، لأنهــا مشــبعة بالكربــون، وصناعــة زيــت النخيــل يســهم 

ب 4 في المائة من الانبعاثات الحرارية العالمية، وتعد بساتن نخيل الزيت من الأسباب الرئيسة لتدمر الغابات في إندونيسيا وماليزيا.
 أكــبر عشــر شــركات ربحــا هــي :) فايــزر – جونســون أنــد جونســون – جاكســو سميــث كايــن – هوفمــان لا روش – نوفارتيــس – اســترازينكا – ســانوفي 

 160جون ميدلِي، نهب الفقراء، الشركات عابرة للقومية واستنزاف موارد الباد النامية، ترجَمة بدر الرفاعي، ط1، 2011، ص53.
 161جون ميدلِي، مرجع سابق.
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افنتيس – مرك - وايت – أمجن(
 قيمــة أكــبر خمــس شــركات منهــا، تعــادل الناتــج المحلــي لــكل بــاد إفريقيــا جنــوب الصحــراء مجتمعــة، كمــا أن حجــم ســوق الأدويــة عــام 2006 يعــادل 644 
مليــار دولار ويتضاعــف هــذا الرقــم كل عشــر ســنوات، أي في ســنة 2022، يفــترض أن يكــون قــد تجــاوز بكثــر التريليــون دولار، في مقابــل مأســاة كــون 

الثلث من البشرية لا يُحصلون على الأدوية الأساسية.162
فكمــا يصــرح« فردريــك هدلانــد«،163 فالأدويــة ليســت منتجــات عاديــة، والواجــب إحاطتهــا بمبــادئ أكثــر أخاقيــة مــن غرهــا مــن المنتجــات، كمــا أن الوضــع 
القانــوني للأدويــة مخــز كمــا يذكــر »ســوزان جــورج«، ويكفــي أن نبــن أن 10 بالمئــة فقــط مــن الاســتثمار العالمــي يتــم توجيهــه، للأبحــاث المتصلــة بالأمــراض 
الــي تؤثــر علــى 90 بالمئــة مــن ســكان العــالَم!، كمــا أن مــن 15 إلَى 20 بالمئــة مــن عوائــد الشــركات الســنوية تنفقهــا علــى تســويق منتجاتِهــا والدعايــة لهــا أي 
أكثــر مِمــا تنفــق علــى اكتشــاف أدويــة جديــدة، وغالبــا مــا يقــع الأطبــاء أســرى التســويق بســبب الهــدايا والرشــاوي والمغــريات والمنــح: غالبــا مــا تكــون منــح الــدواء 
أدويــة قاربــت صاحيتهــا علــى الانتهــاء وتكــون نظــر إعفــاءات ضريبيــة، دون الحديــث عــن المنتجــات المســحوبة مــن الأدويــة يتــم ســحبها في البــاد الغربيــة 

لأنها غر آمنة في حن لا يتم ذلك في الباد النامية. 
3.3 الكلفة من جوانب أخرى

تؤثــر الشــركات المتعــددة الجنســيات، بشــكل عميــق علــى أنمــاط الاســتهاك في المجتمــع المضيــف وتشــكل القيــم الاســتهاكية حيــزاً كبــراً في مجمــل نظــام 
القيــم الثقافيــة في هــذا المجتمــع حيــث تغــرس هــذه الشــركات فيمــاً تتوافــق مــع معايــر الاقتصــاد المــدول، ولكنهــا تتعايــش مــع منظومــة القيــم التقليديــة الــي يغديهــا 

الدولة وتكون النتيجة هي التوتر الناشئ عن التناقض التام بن المكونات المختلفة للممارسة الثقافية في المجتمع.
 - تتميز الدول الي تستقطب استمارات الشركات بمستوى شديد الارتفاع من عدم المساواة ومن عدم التكافؤ الشديد في مستويات النمو الأقاليم 

 والمناطق وهذه كلها امور تدفع نَحو التحلل القومي
 -  استعانة الشركات بموظفن أجانب للْإدارة العليا تتضمن ولائهم ولسرية العمل والمعلومات يفيد عن رقابة الدولة المصدقة. 

 - من أخطر الآثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات تتمثل في التشوه الثقافي وخلق اتجاهات متناقضة في سلوكيات المواطنن. 
- التهرب الضريبي والجمركي : كثراً ما تحاول الشركات التهرب من سداد الضرائب بكافة أنواعها وبذلك تفقد الدولة المضيفة جزء من إيراداتِها 

 السيادية على الرغم من حصول هذه الشركات على الطاقة والعمالة بأقل الأسعار. 
- بعض الشركات تعمل على تدبر احتياجاتِها من النقد الأجنبي من السوق المحلية مِما يؤدي إلَى أحداث خلل في سعر صرف العملة الوطنية ومعنى 
هذا أن تمويل الاستثمارات في الدول المضيفة لا يتم إلا بصورة مَحدودة من خال التحويات الرأسمالية الفعلية من الدولة الأم إذ تستطيع الشركات 

المتعددة الجنسية تمويل عملياتِها في البلدان المضيفة عن طريق الاقتراض من السوق المحلية 
-  تعمل على استقطاب أفضل العناصر بِإغراء العلماء والفنين المبدعن للعمل لديها على حساب الصناعة الوطنية مِما يعمل على استمرار تخلف 

 المنتج الوطي وقد كان لهذا التوجه دور في هجرة العقول الوطنية النابغة إلَى الخارج.
- قيام هذه الشركات بنقل بعض الصناعات إلَى خارج الدولة الأم للتخلص منها كما هو الحال في الصناعات الملوثة للبيئة والتمتع بالميزات الشبه 
متوافرة احياناً كمصادر الطاقة والعمالة الرخيصة وإن كانت بعض الشركات تعتمد على التكنولوجيا الموفرة للجهد الإنساني مِما يعمق من مشكلة 

البطالة164.
المبحث الثالث:

منافذ الانعتاق، بلوغا لاقتصاد التمكين والكفاية
1.مداخل وأساسيات بين يدي التحرر الاقتصادي

1. 1. تحرير الإرادات من »نحلة الغالب« 
عبارة »نَِحْلَةُ الغالب« صاغها ابن خلدون رحْمه الله وأودعها ماحظته الثاقبة المشهورة الي تقول: إن المغلوب يقلد الغالب، ولنسمع كامه.

قال رحْمه الله في المقدمة: »فصل في أن المغلوب مولَع أبدا بالاقتداء بالغالب في شــعاره وزيهّ ونَحلته وســائر أحواله وعوائده، والســبب في ذلك أن النفس 
أبــدا تعتقــد الكمــال فيمــن غلبهــا وانقــادت إليــه، إمــا لنظــره بالكمــال بمــا وقــَر عندهــا مــن تعظيمــه، أو لمــا تغُالــط بــه مــن أن انقيادهــا ليــس لغلــب طبيعــي، 

إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقادا، فانتحلت جَميع مذاهب الغالب وتشبهت به.»
كلمــات نتأملهــا لنكشــف المداخــل النفســية مــن تعظيــم الغالــب لقوتــه، ثم الانقيــاد لــه، ثم مغالطــة النفــس وإقناعهــا أن الغالــب القــوي أكمــل، ثم رســوخ 
كل ذلــك عقيــدة، ثم انتحــال جَميــع مذاهبــه والتشــبه بــه والاقتــداء في الشــعار والــزي وســائر الأحــوال والعوائــد. ونزيــد نَحــن: والثقافــة والسياســة التابعــة 

 162جون ميدلِي، مرجع سابق
 163جون ميدلِي، سابق
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والاقتصاد الاستعماري وتبرج النساء وتفسخ الأخاق. إلَى آخر الأوبئة.165
إنمــا قطــع حبــال الجاهليــة هجــرة نفســية شــاقة، فطــام عــن الشــهوات والمألوفــات، بحيــث لا نســتورد بضاعــة إلا مــن الضــروريات، لا نأكل إلا مــا نَحــرث، لا 
نرهــن مســتقبلنا لقــاء إرضــاء الحاجــات الترفيــه الــي صنعتهــا فينــا معاشــرة الجاهليــة. ودون هــذا خــرط القتــاد، دونــه جهــاد متــدرج وصــبر طويــل. قطــع حبــال 
الجاهليــة اســتقال إرادي في تجارتنــا، وماليتنــا، وصناعتنــا، وتعليمنــا، بحيــث لا نلبــس إلا مــا نســجت أيدينــا، ولا نســاوم علــى حريتنــا لاقتنــاء الجهــاز الحــربي 
الــازم، والجهــاز الصناعــي الأساســي الضــروري لإقــاع اقتصــادنا، والأدويــة الضروريــة لصحتنــا، بــل نتعامــل مــع غــرنا نــدا لنــد، تعامــل أكفــاء لا تابعــن. 
تلــك هجــرة شــاقة، تتــم في النفــوس أولا، ويتبعهــا الفطــام التدريَجــي عــن رخــاوة الحيــاة الطفيليــة الــي تعيشــها الشــعوب المغلوبــة الخاملــة علــى مائــدة الغــرب. 

166

لقــد كان لابتعــاد المســلمن عــن اتبــاع المنهــج الإســامي في العديــد مــن نواحــي حياتِهــم في العصــر الحديــث ســواء في التشــريع، أو التعليــم، أو الإعــام، أو 
المؤسســات بالــغ الأثــر في ســيادة وتمكــن التبعيــة المصرفيــة في البلــدان الإســامية، فقــد كان مــن نتيجــة ذلــك أن تقبلــت الــدول الإســامية الأســاليب الربويــة 
المخالفــة لأحــكام دينهــا، وانبهــرت بِهــا بالرغــم مــن حصــول هــذه الــدول علــى اســتقالها، وتملكهــا لســلطة القــرار في يدهــا. ولقــد عــبر المفكــر الإســامي 

مَحمد إقبال عن هذا المفهوم بقوله: »إن أجدر ظاهرة ماحظة في التاريخ الحديث السرعة الهائلة الي يتحرك بِها عالَم الإسام نَحو الغرب.“   
وقد ســاعد على ذلك خلو الســاحة في الباد الإســامية من الفكر الإســامي في مجال المعامات، لدرجة جعلت الكثر من أبناء هذه الباد يعتقدون 
تمــام الاعتقــاد بأن الوســيلة المثلــى لتنميــة المجتمعــات الإســامية واللحــاق بركــب التقــدم المــادي لا تتأتــى إلا خــال نقــل الوســائل، والأدوات، والأجهــزة الــي 
اســتخدمت علــى أرض هــذا المنهــج الغــربي، وأن مجــرد التفكــر في رفــض هــذه الوســيلة واســتبدال وســائل أخــرى بِهــا يعتــبر بمثابــة تخلــف؛ ورجعيــة؛ وجَمــود 
والحقيقــة أن مَحــاكاة الغــرب ووهــم ينطــوي علــى افــتراض خطــر هــو إمــكان تقــدم البشــرية جَمعــاء وفــق نمــوذج وحيــد هــو النمــوذج الغــربي، وهــو افــتراض لا 
يُحكــم علــى الشــعوب غــر نمــوذج مقــترح لتدعيــم الاســتثمار الأوروبيــة بالعقــم فقــط، ولكنــه يتنــافى أيضــا مــع قــدرة البشــرية علــى اصطنــاع اســاليب حيــاة 
مختلفــة ومتجــددة تجعــل مــن التقــدم ظاهــرة متشــعبة وثريــة بــكل مــا تســهم بــه عبقــريات الشــعوب وثقافاتِهــا، كمــا أن جعــل التقــدم مرادفــا لمحــاكاة الغــرب 

يعي تخلي بقية الشعوب عن تراثها الحضاري وقدرتِها الإبداعية.167
2.1. تحرير الاجتهاد المقاصدي

يقول الفقيه المقاصدي الدكتور أحْمد الريســوني، في موضوع تحرير الفتوى، والحاجة لاســتقالية المجتهدين: لَم يشــترط الأصوليون العدالة في المجتهد ليكون 
مجتهــدا، ولكــن بعضهــم نصــوا علــى أنهــا شــرط في قبــول اجتهــاده، لا في الاجتهــاد نفســه، هـــذه الصيغــة المخففــة في اعتبـــار عدالــة المجتهــد، ربمــا ترجــع إلَى 

كون العدالة بمفهومها السائد - الذي هو ضد الفسق - لَم تكن في يوم من الأيام مشكلة على صعيد علماء الدين عامة، فكيف بالمجتهدين منهم؟
لكــن اليــوم عنــدنا مســألة أخــرى - أو مشــكلة أخـــرى - قريبـــة جـــدا مـــن مســألة العدالــة، أو هــي جــزء منهــا، وهــي مســألة الاســتقالية ..أعــي اســتقالية 
العلمــاء والســلطة العلميــة عــن الســلطة السياســية، وعــن أي جهــة أخــرى، لقــد ظــل فقهــاؤنا - مــن حــن لآخــر - يضعــون شــروطا وقيــودا أو رخصــا لَم 
تكــن مـــن قبــل؛ وذلــك بســبب“ فســاد الزمــان، وتغــر الأحــوال”، وبنــاء علــى قاعـــدة تحــدث للنـــاس أقضيــة بقــدر مــا أحدثــوا مــن فجــور، وهــذا ينبغــي ان 

يَجري بضوابطه طبعا - على جَميع الناس، عامتهم وخاصتهم، ومن ذلك أحوال العلماء والمجتهدين، وما يطرأ عليها مـن تغرات.....
ويضيــف فضيلتــه: »فمــن هنــا أصبــح مـــن الضــروري الالتفــات إلَى مســألة الاســتقالية والتبعيــة لــدى العلمــاء والمفتــن والمجتهديــن، وأصبــح مــن الــازم اشــتراط 
اســتقالية العــالَم في آرائــه ومواقفــه واجتهاداتــه، لا ســيما فيمــا لــه ارتبــاط وتأثــر بسياســات دولتــه ومواقفهــا وعاقاتِهــا الداخليــة والخارجيــة، وبعبــارة وخاصــة 
شبه أصولية :من لـــم يـكـــن مســـتقا في فكـــره ورأيـــه ومواقفـــه فليس موثوقا في اجتهاده.لقد أصبح من المتعن التنصيص والتأكيـــد أن من شروط المجتهـــد: 

أن يكـون مستقا في اجتهاده، غر تابع ولا خاضع ولا متحيز، إلا لسلطة العلم وأدلته«.168
3.1. إعداد النموذج الاقتصادي القدوة:

في إحــدى المداخــات المهمــة، في المؤتمــر الــدولِي الأول لجمعيــة الاقتصــاد والتمويــل الإســامي، أكــد الدكتــور معبــد الجارحــي مــن خــال عرضــه لورقــة 
حــول مســتقبل البحــث في الاقتصــاد الإســامي والتحــولات الاقتصاديــة الكبرى-رؤيــة اســتراتيجية أن »الهــدف مــن تنظيــم البحــث والدراســة في حقــل 
الاقتصــاد الإســامي، هــو الإعــداد المســؤول للخلــف المؤهــل لحمــل مشــعل الاقتصــاد الإســامي، وتخريــج جيــل جديــد مــن المتخصصــن في الاقتصــادي 

الإسامي كما طرح سؤال الكيف: كيف نؤسس هذا الجيل؟
كمــا أكــد فضيلتــه علــى ضــرورة تحريــر الاقتصــاد الإســامي، وأن يقــدم نظريتــه، الــي تنفــي النظــريات الفائتــة، والــي أســهمت في الفجــوة والحلقــة المفقــودة 
في السياســات النقديــة المبنيــة علــى ســعر الفائــدة، فنموذجهــم هــو أصــل البــاء، والحاجــة إلَى نمــوذج اقتصــاد كلــي إســامي، مختلــف عــن الاقتصــاد الكلــي 
الخــاص برأسماليــة الســوق، الــذي يــرزح تحــت الفجــوات الــي تكتنــف النظــام النيوليــبرالِي والمنبثــق مــن نظريــة فاســدة، والســعي لتطبيــق نظــام الاقتصــاد 

165عبد السام ياسن تنوير المؤمنات، ص 22، المكتبة الإلكترونية https://siraj.net/ar، بتاريخ 15/07/2022

15/07/2022 ،https://siraj.net/ar ،32166عبد السام ياسن، في الاقتصاد، البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية، ص

167دور الاسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل، في المصارف الإسامية، أشرف مَحمد دوابه، دار السام ط1 ، 2006، ص 325

168علم أصول الفقه، في ضوء مقاصده ”أ.د أحْمد الريسوني، دار المقاصد، ط 1، 2017، ص112-113-114
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الإسامي، في الدول الإسامية، مِما سيمكنه حالة تطبيقه بمعدلات نمو فائقة، قد تفوق ما يُحدث في الصن169.
كمــا يشــترط لنجــاح هــذا النمــوذج، »الوحــدة في ظــل مظلــة سياســية جامعــة، ومظلــة اقتصاديــة مَحفــزة للتكامــل الاقتصــادي وخلــق نظــام نقــدي يُحيــد 
الــدولار، ونظــام لنقــل التعليمــات الماليــة لا يكــون أســرا »للســويفت«، الســاح المــالِي البتــار، وفتــح البــاب لانتقــال العمالــة، والاســتفادة مــن الخــبرات 
المتبادلــة لصنــع ســاحنا ودوائنــا وغذائنــا وكســائنا بأيدينــا، وأن نضــع تحــت الأقــدام العنصريــة البغيضــة الــي تحولــت إلَى شــعارات باســم المواطنــة والجنســية، 

فجنسية الدين وكفاءة وأمانة العنصر البشري الإنتاجي أولَى منزلة وأنفع إنتاجا«.170
2. التمكين الاقتصادي، إعدادا لاقتصاد الكفاية.

مفهوم التمكين الاقتصادي لغة:
- في اللغــة العربيــة، مــن »مكــن« و«أمكنــه مــن الشـــيء، جعــل لــه عليــه ســلطانا وقــدرة، والاقتصــــادي مــن قصـــد أي توســـط فلــم يفــرط أو يفــرط 

والاقتصـاد علم يبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزيع، وعلى ذلك يكون التمكن الاقتصادي لغويا بمعي القدرة على الإنتاج والتوزيع.
  مفهوم التمكين الاقتصادي اصطلاحا:

 - حسب تعرف البنك الدولِي :ما يؤدي إلَى زيادة قدرة الأفراد أو المجموعات على تحديد خبراتِها بفاعلية، وتحويل الخيارات لأفعال ونتائج. 
- عرفتــه وكالــة التنميــة الدوليــة الكنديــة بأنــه :ســيطرة الفــرد رجــا أو امــرأة علــى حياتــه، وهــذا يتضمــن وضــع الأجنــدة الخاصـــة، وتنميــة المهــارات، 

وزيادة الثقة بالنفس، وحل المشكات، وزيادة إدراك الذات.      
- عرفه“نبيوة” بأنه اســتراتيجية لتقوية الفقراء في حق تقرير مصـــــــــرهم بأنفســهم، عبر المشــاركة في اتخاذ القرار على المســتوى المحلي، وما قد يواجه 
ذلــك مــن تعــارض المصــالح بــن بنــاء القــوة والفقــراء وتنظيمهــم واتفاقهــم حــول أهــداف ومصـــالح مشــتركة، وتدعيــم مشــاركتهم في المنظمــات الشــعبية 

والحكومية ليتحولوا من متلقن للخدمات إلَى مطالبن بِها.”
-وحسب تعريف الدكتور أشرف دوابه:« التمكن الاقتصـــادي يشر إلَى أخذ الفرد فرصته في التنمية، فمن خاله ينتقل الفرد من وضـــع الحاجة 
والمســاعدة إلَى وضــع الاســتقال والاســتغناء .ويمكــن تعريفــه بأنــه :إكســاب الأفــراد المعــارف والقيــم والمهــارات الــي تؤهلهــم للعمــل مــع الســعي لتوفــر فــرص 

التمويل والتسويق الازمة لممارسة أعمالهم ما يُحقق حد الكفاية لهم«.171
1.التمكين الاقتصادي، من خلال العناية بالمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر 

  1.1 أهمية المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر:
تعتــبر المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغــرة، بحــق المصــدر الرئيــس لتقــديم احتياجــات المواطنــن مــن الســلع والخدمــات، وترتبــط بعاقــة تبادليــة تجمــع بــن 
التشــابك والتكامــل بــن كافــة فــروع الصناعــات، فهــي تمثــل القنــوات الأساســية في اســتهاك مــا تنتجــه المشــروعات الكبــرة مــن خامــات ومــواد وســيطة، وفي 
الوقــت نفســه تمــد المشــروعات الكبــرة بمــا تحتاجــه مــن قطــع غيــار وأجــزاء ومكــونات، مِمــا يســهم في إثــراء عمليــة التنميــة بشــقيها الاقتصــادي والاجتماعــي، 
وفي هــذا الإطــار تشــر الإحصــاءات إلَى أن: المشــروعات الصناعيــة الصغــرة والمتوســطة تســهم بنحــو 66٪ مــن إجَمــالِي الصــادرات الصناعيــة لألمانيــا، ونَحــو 
47٪ مــن صــادرات إيطاليــا الصناعيــة، وفي اليــابان تمثــل هــذه المشــروعات نَحــو 30٪ مــن إجَمــالِي الصــادرات الصناعيــة، وتوفــر منتجــات وســيطة بنحــو ٪20 
مــن صــادرات المؤسســات الكبــرة، ونَحــو 43٪ مــن المكــونات الداخلــة في صناعــة الســيارات وحدهــا، وتســتوعب 84,4 % مــن إجَمــالِي العمالــة الصناعيــة. 
وفي الــولايات المتحــدة الأمريكيــة توفــر المشــروعات الصغــرة نَحــو %60 مــن حجــم الوظائــف، كمــا تمثــل %50 مــن إجَمــالِي الناتــج القومــي الأمريكــي، وتمثــل 
في اســتراليا نَحــو 85٪ مــن مجموعــة الشــركات الأســترالية ويعمــل نهــا 45٪ مــن إجَمــالِي القــوى العاملــة، وتســهم بنســبة %33 مــن إجَمــالِي الناتــج القومــي. 
وفي مجموعــة الــدول الناميــة واقتصـــادات الســوق الناشــئة تســهم المشــروعات الصغــرة والمتوســطة بحــوالِي %40 مــن الناتــج المحلــي الإجَمــالِي، و%60 في 

التشغيل بالقطاع الرسمي، وتسـهم تلك في توفر 4 من بن كل 5 فرص عمل جديدة يتم توفرها في القطاع الرسمي حسب بيانات البنك الدولِي.  
وأبــرزت دراســة لصنــدوق النقــد العــربي أن المشــروعات الصغــرة والمتوســطة تشــكل نســبة كبــرة مــن المنشــآت العاملــة في القطــاع الرسمــي في الــدول العربيــة، 
حيــث تقــدر نســبتها مــن إجَمــالِي عــدد المنشــآت مــا بــن 80 و90٪، وتقــدر نســبة مســاهَمة المشــروعات الصغــرة والمتوســطة العاملــة في القطــاع غــر الرسمــي 

بحوالِي 90٪ من العدد الإجَمالِي لهذه المنشآت في الدول العربية.”
كمــا أبــرزت دراســة لمؤسســة التمويــل الدوليــة أن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغــرة والمتوســطة تشــكل نســبة كبــرة مــن المشــروعات العاملــة في القطــاع 
الرسمــي في عــدد مــن الــدول العربيــة، حيــث تقــدر نســبتها مــا بــن 90 و99٪ مــن إجَمــالِي عــدد المشــروعات. وتمثــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر الغالبيــة 
العظمــى في هيــكل القطــاع، حيــث مثلــت نســبة 94٪ مــن إجَمــالِي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغــرة والمتوســطة، في حــن شــكلت نســبة المشــروعات 
الصغــرة نَحــو %5.8، أمــا المشــروعات المتوســطة فقــد شــكلت نســبة ضئيلــة مقارنــة بالمشــروعات الأخــرى، وفي مصــر تمثــل المشــروعات الصناعيــة الصغــرة 
 169معبد الجارحي ”مستقبل البحث في الاقتصاد الإسامي والتحولات الاقتصادية الكبرى-رؤية استراتيجية”-، ورقة علمية مقدمة لأشغال لمؤتمر المؤتمر الدولِي الأول لجمعية 

الاقتصاد والتمويل الإسامي-جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم -إسطنبول نونبر 2021.
 170أشرف دوابه« دروس اقتصادية من الحرب الروسية الأوكرانية« مقالة في موقع عربي 21، منشورة بتاريخ 09 / 03 / 2022.

 171أشرف دوابه، »التمويل الاجتماعي الإسامي«، دار المدرس، ط 1، 2020، ص 38-37



63

والمتوســطة نَحو %90 من إجَمالِي المشــروعات، ويعمل بِها نَحو ثلثي القوى العاملة، وتســهم بنســبة %40 من إجَمالِي الناتج القومي كما أن المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغــرة والمتوســطة، تســهم بنحــو 82٪ مــن الابتــكارات في الــدول المتقدمــة وهــو مــا يعكــس أهَميــة التوجــه نَحــو الابتــكار واقتصـــاد المعرفــة، 
لاســيما وأن العــالَم يشــهد نقلــة نوعيــة في تحــول اقتصــاديات الــدول مــن اقتصــاديات تعتمــد غالبــا علــى المــوارد الطبيعيــة إلَى اقتصــــاديات تركــز علــى المعرفــة 

والريادة والإبداع.172
2.1 حركية مصاحبة لإنشاء المؤسسات الصغيرة

تكمــن حركيــة المرافقــة في المســاعدة القبليــة والبعديــّة لحاملــي المشــاريع، فعندمــا نتكلــم عــن إنشــاء مؤسســة صغــرة، نتحــدث عــن جَملــة الَم إلَى فكــرة المشــروع 
وتجســيدها ومتابعتهــا .ومــن هنــا يــبرز دور المرافقــة في مَحاولــة إيَجــاد الحلــول، فمــن المفــترض أن يكــون كل المحيــط مائــم لتســهيل عمليــة تجســيد المشــروع، ولكــن 

هذا
لا يُحــدث دائمــا حيــث غالبــا مــا يُحمــل رهــانات وتعقيــدات كبــرة للمقــاول .ومــن هنــا يــبرز دور المرافقــة في تذليــل تلــك الصعــوبات، ســواء كان ذلــك قبــل 

أو بعد إنشاء المؤسسة.
وتــدل العديــد مــن الدراســات علــى الآثار الايَجابيــة للمرافقــة، وهــذا مــن خــال المقارنــة بــن عينتــن مــن المؤسســات إحداهَمــا تمــت مرافقتهــا والأخــرى لَم تتــم 
مرافقتهــا، ثم تحديــد الأثــر .فقــد أثبتــت الإحصائيــات في معظــم الــدول الــي قامــت بتنفيــذ برامــج الحاضنــات تفــوّق الحاضنــات في رفــع نســب نجــاح المؤسســات 
الصغــرة، ففــي الاتحــاد الأوروبي وجــد أن نســبة تبلــغ % 88 بينمــا تبلــغ هــذه النســبة % 50 فقــط في المشــروعات الــي بــدأت خــارج الحاضنــات، واعتبــارا 
لهــذا النجــاح المتميــز في ســياق البيئــة الحاضنــة ارتأينــا اختيــار حاضنــات الأعمــال كآليــة مــن آليــات المرافقــة وذلــك نظــرا لمــا تكتســيه مــن أهَميــة في دعــم ورعايــة 

المؤسسات الصغرة حتى تصل إلَى بر الأمان173.
3. العناية بالْحاضنات ومسرعات الأعمال 

مــا تم الحديــث عنــه ســابقا، بِخصــوص الحاجــة الملحــة للعنايــة بالمشــاريع المتوســطة والصغــرة والمتناهيــة في الصغــر، والاهتمــام باقتصــاد المعرفــة، ودعــم الابتــكار 
يبقى أمنيات، وحبرا على ورق، مالَم يتلق الرعاية والدعم الكاملن، من مؤسسات متخصصة، من مثل حاضنات الأعمال، ومسرعات الأعمال.

 فحاضنــات الأعمــال تعتــبر مؤسســات تقــدم برنامــج متكامــل للشــركات الناشــئة، والمشــاريع الجديــدة في مراحلهــا الأولَى، تســاعدها علــى بلــورة أفكارهــا في 
شكل منتج، أو خدمة وفق إطار زمي مرن ينتهي بِإصدار المنتج النهائي.

كما أنها تســاعد الشــركات الناشــئة القائمة على التكنولوجيا بكافة الموارد والدعم الضروري الذي تحتاجه الشــركة الناشــئة للتطور والنمو إلَى شــركة ناضجة، 
مــن دعــم للبنيــة التحتيــة، ودعــم تطويــر التكنولوجيــا والنمــوذج الأولِي، والمســاعدة البحثيــة، والمســاعدة في الحصــول علــى التمويــل، والمســاعدة في استشــارات 
الأعمــال، والمســاعدة التســويقية، والقيــام بــكل مــا هــو ضــروري لإنجــاح الشــركة الناشــئة.. كمــا أنهــا تعمــل ضمــن جــدول زمــي مفتــوح يتنــوع بــن 3 أشــهر 

وعامن أو أكثر ويتم التركيز في فترة الاحتضان على عمر الشركة الناشئة.
لذلك فحاضنة الأعمال ما هي إلا مكان مَحدد يعمل على استضافة المشروعات الجديدة حتى تصل إلَى مرحلة النضج والاستقرار.

بِخــاف حاضنــات الأعمــال الــي تقــدم برنامــج متكامــل للشــركات الناشــئة، والمشــاريع الجديــدة في مراحلهــا الأولَى، يســاعدها علــى بلــورة أفكارهــا في شــكل 
منتــج، أو خدمــة وفــق إطــار زمــي مــرن ينتهــي بِإصــدار المنتــج النهائــي، فــإن مســرعات الأعمــال هــي مؤسســات تقــدم الدعــم للشــركات الناشــئة الناميــة، والــي 
تجــاوزت المراحــل الأولَى مــن تأسيســها، لكــي يمنحهــا -بعــد إثبــات جدواهــا- إمكانيــة الوصــول للْإرشــاد، والمســتثمرين وغرهــا مــن أشــكال الدعــم، لمســاعدتِهم 

على أن يصبحوا شركات مستقرة ومكتفية ذاتيًا174.
وعاقــة بتطويــر التكنولوجيــا الماليــة، فــإن الهيئــات الرقابيــة تقــدم الدعــم المؤسســي لشــركات التكنولوجيــا الماليــة الناشــئة، مــن خــال برامــج مســرعات الأعمــال 
بالتعاون مع شــركات القطاع الخاص لتســريع نمو شــركات التكنولوجيا المالية الناشــئة وخفض احتمالات حل الشــركة الناشــئة في المرحلة الأولَى من إنشــائها، 
وتســتخدم الهيئــات الرقابيــة برامــج المســرعات هــذه كأدوات لتحديــد الاحتياجــات الاســتراتيجية والتحــديات الــي تواجــه شــركات التكنولوجيــا الماليــة الناشــئة 
في المنطقــة، وتتمكــن الهيئــات الرقابيــة بصفتهــا جــزءًا مــن بيئــة التطويــر مــن إصــدار أو تحديــث الأنظمــة واللوائــح الضروريــة لدعــم اعتمــاد التكنولوجيــا الماليــة 

وتحقيق مستوى أفضل من الكفاءة الرقابية.
بينمــا تعمــل المســرعات في إطــار زمــي مَحــدد والــذي يمتــد عــادةً بــن ثاثــة وســتة أشــهر مــن خــال اســتقبال دفعــات جَماعيــة مَحــددة بعــدد معــن مــن الشــركات 
كل فــترة، وخــال هــذه الفــترة تبــي الشــركات الناشــئة شــركاتِها بدعــم مــن الموجهــن والتمويــل الــذي توفــره المســرعة وفي نهايــة البرنامــج تحصــل الشــركات الناشــئة 
على فرصة عرض شــركاتِها على مســتثمرين من خال يوم العرض النهائي بعد ذلك يَجب أن تكون الشــركة الناشــئة جاهزة لجمع جولة أخرى من التمويل 

أو الانضمام لمسرعة أعمال أخرى ببرنامج أكثر تخصصًا.

172  أشرف دوابه، مرجع سابق ص 52-51

 173الشريف ريُحانو ريم بنوالة، حاضنات الأعمال كآلية لمرافقة المؤسسات الصغرة، نموذج مقترح في مجال تكنولوجيا المعلومات، 2017، ص 5
174 https://blog.mostaql.com/accelerators-vs-incubators/  
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- تجربة البحرين:
تعتــبر البحريــن مــن الــدول الســباقة في خلــق وتبــي قطــاع الخدمــات الماليــة الإســامية، وراكمــت بِهــذا الخصــوص تجربــة 40 ســنة في هــذا المجــال، والبحريــن 
كذلــك، موطــن لمجموعــة مــن المؤسســات التنظيميــة والبحثيــة الرائــدة في العــالَم في قطــاع التمويــل الإســامي،175 وتعمــل الآن بجــد لخلــق نظــام متكامــل داعــم 

لشركات خدمات التكنولوجيا المالية، بِهدف تطويرها وازدهارها.
وفي هــذا الســياق، وتتويَجــا لمســار مــن التجربــة الرائــدة، دشــن »مركــز خليــج البحريــن للتكنولوجيــا المالية«، أعمالــه باحتفــال أعلــن فيــه عــن مجموعــة مــن الشــركاء 
المؤسســن، ومجموعة مــن الشــركات الناشــئة الــي ســيحتضنها، ويعد هــذا المركــز مــن أكــبر مراكــز تطويــر التكنولوجيــا في الشــرق الأوســط وافريقيا وســيعمل 
بتنســيق مــع مؤسســات قياديــة في القطــاع، والشــركات الناشــئة مَحليــا واقليميــا وعالميا لدفــع عجلــة النمــو نَحــو الابتــكار، وخلــق فــرص جديــده  للتطويــر، 
كما توقــع الرئيــس التنفيــذي لخليــج البحريــن »خالــد ســعدان« أن يصبــح المركــز مــن أكــبر المؤسســات وأكثرهــا ريادة في العــالَم والمنطقــة و مِمــا قــال: »هــذا 
المشروع مدعوم ماليا ولوجستيا و تقنيا وفنيا وهناك أكثر من 30 شركه مصرفيه تدعمه منها »بنك البحرين الوطي«، »بنك البحرين والكويت« و«البنك 
الأهلــي المتحد«، »بنــك اثمــار« و«بنــك البركــة«، و«بيــت التمويــل الكويي« وشــركات أخرى منهــا »مايكروسوفت«،.. والمشــروع يدعــم الابتــكار ويزيــد 
مــن مكانــة البحرين، فمثــا المشــروع »اعــرف عميلــك إلكترونيا« سيســاعد علــى تطويــر المنتجــات وســرعة توفــر فرصــة ايَجابيــة بالبحريــن في القطــاع المــالِي« 

176

 المقاطعة الاقتصادية، أرضية لتوطين البدائل 
 يعُــرّف مونــرو فريدمــان )Monroe Freidman( المقاطعــة الاســتهاكية بأنهــا »مَحاولــة مــن قبــل طــرف أو أكثــر لتحقيــق أهــداف معينــة، مــن خلــل 

حثّ المســتهلكن على الامتناع عن القيام بمشــتريات مَحددة في السوق«177  
 وفي القــرن الماضــي قاطــع الزعيــم الهنــدي غانــدي العــادات والمنتجــات البريطانيــة، وحْمــل الهنــود علــي ذلــك، حــي أعلنــت بريطانيــا ســحب آخــر جنــدي 
إنجليــزي مــن الهنــد ســنة1947 م ..،وفي حــرب أكتوبــر1973 م حققــت المقاطعــة الاقتصاديــة العربيــة مــن خــال ســاح البــترول نصــرا فريــدا، حــي قــال 
الملــك فيصــل– رحْمــه الله - قولتــه الشــهرة لكســينجر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الــذي جــاء يســاومه حينــذاك « : إننــا علــى اســتعداد أن نعيــش بالتمــر والمــاء 
وفي الخيــام علــى أن لانفــرط في حقوقنــا.» وفي أيامنــا هــذه مازلنــا نجــد فرنســا تقاطــع ليــل نهــار ليــس البضائــع الأمريكيــة فحســب، بــل اللغــة الإنجليزيــة، والأفــام 

الأمريكية، والوجبات الأمريكية«.178
وفي 2 ســــبتمبر/أيلول 2020، ظهــرت أول تدوينــه تحمــل وســــم »مقاطعــة المنتجــات الفرنســــية«، بعــد إعــادة نشــر مجلــة »شــــارلِي إيبــدو« الرســوم »المســيئة« 
للنــبي صلى الله عليه وسلم ورفــــضِ فرنســــا إدانــة المجلــــة، أو انتقادهــا وبــدأت الحملــة تشــــتد وتقــوى وعَظـُـم انتشــارها في أكتوبر/تشــــرين الأول إلَى أن تصــدّرت وســومها قائمــة 
الأعلــى تــداولا في كثــر مــن الــدول العربيــة، واتفــق المقاطعــون علــى إطــاق وســوم يوميــة، يُحمــل كل يــوم رقمًــا جديــدًا، وكان يــوم 28 أكتوبر/تشــــرين الأول 

2020 أول يوم يســتخدم فيه وسم مقاطعة المنتجات الفرنسية..  
وبيّنــت دراســــة بعنــوان »إعــانات المقاطعــــة الاقتصاديــة للمنتجــات الأجنبيــة وتأثرهــا علــى المســــتهلك العــربي«: دراســة وصفيــة مقارنــة علــى عينــة مــن 
المســتهلكن المصريــن والســعودين حــول إعــانات المقاطعــة الاقتصاديــة للمنتجــات الأجنبيــة وتأثرهــا علــى المســتهلك العــربي، باســتخدام منهــج المســح وأداة 
الاســتبيان، مــن عينــة مــن المجتمــع المصــري والســعودي، أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تصــدّرت وســائل الإعــام الجديــد فــــي معرفــة إعــانات المقاطعــة 
للمنتجــات الأجنبيــة، وأن 77 % مــن المبحوثــن يؤيــدون إعــانات المقاطعــة الاقتصاديــة لأســــباب دينيــة بالدرجــة الأولَى، ثم سياســية فاقتصاديــة ثم ثقافيــة 

واجتماعية وأخراً رياضية. وأكد 81 % من أفراد عينة الدراســة أنهم تأثروا بِإعانات المقاطعــة على مواقع التواصل الاجتماعــي.«179
كل هــذه الحقائــق تؤكــد أهَميــة ســاح المقاطعــة الاقتصاديــة، في تحييــد دور الشــركات المتعــددة الجنســيات، بمــا لهــا مــن قاعــدة مهمــة مــن الزبائــن في الــدول 

الإسامية، ومن خاله يمكن توطن الاقتصادات المحلية، وإعطاء الأولوية للمشروعات المحلية، في أفق التحرير الاقتصادي المنظور إن شاء الله.
الخاتمة:

ســلطت الدراســة الضــوء، علــى الجوانــب الشــبه الخفيــة، والمظلمــة، مــن حيــاة الشــركات العابــرة للقوميــة، أو المتعــددة الجنســية، وظهــر جليــا، حجــم التكلفــة 
الإنســانية، والاجتماعيــة والاقتصاديــة، لسياســاتِها المجحفــة، في حــق الــدول الناميــة، لكــن أمــام هــذه الشــعوب فرصــة الانعتــاق مــن سياســتها بشــروط ذاتيــة 

واخرى موضوعية، جرت الإشارة إليها، في حدود ما يسمح به البحث، ودون الإحاطة بغوائل القضية.
لكــن حســبنا أن نضــع الأصبــع، علــى مفصــل، بــل موصــل، مــن مواصــل بنــاء قــوة الاقتصــاد الإســامي، والــذي ينبغــي أن يتحــرر مــن أبجــديات وادوات 

 175أيمن وبودراع، مرجع سابق ص 153.
 176د. بودخيل د. زيرمي »تطور الأسوق المالية وثورة الفينتك الرقمية في خدمة القطاع المالِي: اعتماد التكنولوجيا المالية لتطوير الأسواق المالية الإسامية العربية« الإمكانات 

والاستفادة من التجارب العالمية، ص50 -51.
 177تحليل الشبكات الاجتماعية: مقاطعة المنتجات الفرنسية نموذجا، مركز الجزيرة للدراسات، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعامية العدد 10، 2021، ص 18

 178أشرف دوابه، نَحو جهاد اقتصادي لتحرير الأقصى دار المدرس 2019، ص43-42-،45.
 179تحليل الشبكات الاجتماعية: مقاطعة المنتجات الفرنسية نموذجا، مركز الجزيرة للدراسات مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعامية العدد 10، 2021، ص 20
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الاقتصاد الليبرالِي، الذي يرزح تحت ثقل الازمات المتتالية، ففاقد الشيء. لا يعطيه، 
وقــد تعالــت، مجموعــة مــن الاصــوات مــن الغــرب نفســه، بضــرورة الرجــوع بمبــادرة الاقتصــاد الإســامي، » وفي  مقدمتهــم، »كينــز«و »وســيمون« اللــذان 
أشــارا، إلَى أن التقلبــات الاقتصاديــة الــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الرأسمــالِي المعاصــر، ترجــع بالأســاس إلَى التقلبــات الطارئــة في ســعر الفائــدة .كمــا أشــار في 
نفــس الســياق الاقتصــادي الفرنســي« موريــس آلِي«، إلَى الأزمــة الهيكليــة الــي يشــهدها الاقتصــاد العالمــي بقيــادة الليبراليــة المتوحشــة، واعتــبر أن الوضــع علــى 
حافــة بــركان، ومهــدد بالانهيار...واقــترح للخــروج مــن الأزمــة شــرطن أساســن، تعديــل معــدل الفائــدة الَى الصفــر، وتعديــل معــدل الضريبــة إلَى %2، وهــو 

ما يتوافق مع إلغاء الربا، ونسبة الزكاة المقررة في الاقتصاد الإسامي.180
التوصيات:

خلصت الدراسة إلَى التوصيات التالية:
 -ضرورة إنهاء حرب الاستنزاف، والقتل غر الرحيم، الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات، بالسعي  التحرر الاقتصادي عنها.

 -الحاجــة إلَى بنــاء الإرادات، و القطــع مــع »نَحلــة الغالــب«، بمــا هــو عائــق نفســي وتاريخــي، يُحــول دون القومــة الاقتصاديــة، والنهــوض الحضــاري، لخــر أمــة 
أخرجت للناس.

 -الحاجة الملحة، في الاستقال الاقتصادي، حد  التمكن والكفاية أولا، ثم التطلع لاقتصاد القوة لاحقا. استراتيجيا.
 -الاعتناء بالوسائط، من قبيل حاضنات الأعمال، ومسرعات الأعمال، باعتبارها مشتا، لبناء وإنبات المشاريع الصغرة والمتناهية في الصغر.

 -التنبيه إلَى ضرورة، الاهتمام باقتصاد المعرفة، والعناية بمسرعات الأعمال، من أجل النهوض بالشركات الناشئة، وتطوير التميز الابتكار.
-تفعيــل المقاطعــة الاقتصاديــة، بمــا هــي مــن مقدمــات القطــع مــع اقتصــاد التبعيــة، وميــاد الاقتصــادات الوطنيــة الحــرة والمســتقلة، بمــا هــي معــالَم لاقتصــاد الكفايــة 

والتمكن والقوة.
-الحاجــة للتكتــات الاقتصاديــة الإســامية، لتمريــض وتدبــر المراحــل الانتقاليــة عنــد، فــك الارتبــاط مــع الشــركات المتعــددة الجنســيات، باعتبــار أن لهــا مــن 

القوة السياسية والنفوذ ما يمكن أن تعرقل به، التجارب الناشئة اقتصاديا.
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البحث الخامس: أثر التبعية على التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي
إبراهيم محمود آل حرم، طالب دكتوراه، جامعة صباح الدين زعيم

المقدمة
تعــد قضيــة التبعيــة والتدخــل الأجنــبي في دول الخليــج العــربي الغنيــة بالمــوارد النفطيــة ودورهــا في تأخــر التنميــة الشــاملة والمســتدامة مــن القضــايا الملحــة؛ خصوصــا 
عنــد الحديــث عــن التنميــة المســتدامة كقضيــة أساســية تطمــح لهــا الشــعوب الخليجيــة والعربيــة، وتقــع هــذه الورقــة ضمــن المحــور الأول والمتمثــل في السياســات 
الاقتصاديــة )النقديــة- الماليــة- التجاريــة- الهيكليــة( في الــدول الإســامية بــن الاســتقال والتبعيــة، ويتمثــل الإطــار العــام للبحــث في دراســة واقــع الــدول 
الخليجيــة مــن حيــث التبعيــة للــدول الأجنبيــة ودراســة أســباب هــذه التبعيــة التاريخيــة والمعاصــرة، مــع دراســة مظاهــر التبعيــة للوصــول إلَى الحلــول العمليــة لحــل 

هذه المشكلة الي تعيشها الدول الخليجية.
أهمية البحث- 

وتكمــن أهَميــة البحــث في عــدة مســائل تعــود علــى الباحــث في ســد ثغــرة مــن بحثــه تتمثــل في فهــم أســباب تخلــف الــدول الخليجيــة عــن تحقيــق التنميــة 
المستدامة بالرغم من الموارد المالية الكبرة.

وأهَميــة هــذا البحــث بالنســبة للباحثــن تكمــن في وجــود بحــث علمــي يبحــث في أســباب التبعيــة الــي تعيشــها دول الخليــج ودورهــا في عرقلــة تحقيــق التنميــة 
المستدامة.

وأهَميــة هــذا البحــث علــى المجتمــع تكمــن في وجــود بحــث علمــي يطــرح آليــات عمليــة يمكــن تطبيقهــا لحــل مشــكات التبعيــة الــي تــؤدي إلَى تخلــف 
التنمية في دول مجلس التعاون الخلجي.

أهداف البحث- 
ويُحقق البحث هدف أساسي وأهداف فرعية أخرى وهي:

يهدف البحث لدراسة العاقة بن التبعية والتنمية المستدامة وتأثر كل منهما على الآخر.- 
ويهدف البحث إلَى دراسة واقع التبعية في دول الخليج، وأسبابِها وأهم مظاهرها.- 
 يهدف البحث إلَى وضع حلول عملية تساهم في الحد من التبعية عبر تحقيق التكامل الاقتصادي. - 
مشكلة البحث- 

تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي للمشكلة والذي يتمثل في:
ما دور التبعية في تأخر التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الموارد النفطية الكبرة؟

ليجيب على فرضية أن للتبعية دور مهم في تخلف التنمية المستدامة في مجلس التعاون الخليجي.
منهج البحث- 

المنهــج الوصفــي التحليلــي: ســيعتمد البحــث علــى هــذا المنهــج في وصــف وتحليــل واقــع التبعيــة الــي تعيشــها دول الخليــج العــربي وتأثراتِهــا علــى التنميــة 
المستدامة، والبحث عن حلول عملية للتخلص من التبعية نَحو تحقيق الاستقال عبر تحقيق التنمية المستدامة.

تاريخ التبعية في دول مجلس التعاون وأسبابها. .1
الاستعمار والتبعية 1.1

كان للنفط دوراً بارزاً في اهتمام الدول الغربية في منطقة الخليج، واستمر هذا الاهتمام حتى بعد الاستقال الشكلي الذي منحته بريطانيا لدول المنطقة، 
حيــث أن مصــادر النفــط الخليجيــة كان لهــا دور حيــوي في صناعــات أكثــر البلــدان الغربيــة واقتصاداتِهــا، كمــا أن اســتثمار أمــوال النفــط في الــدول الغربيــة 
ســاهم في ازدهــار الأقطــار الغربيــة واقتصاداتِهــا،181 لذلــك نجــد أن الــدول الاســتعمارية أعــادت صياغــة الاســتعمار بشــكله الجديــد بحيــث تحقــق المصــالح 
السياســية والاقتصاديــة مــن غــر عمليــات عســكرية، ويعــد الشــكل الجديــد مــن الاســتعمار والمتمثــل بالتبعيــة أحــد أهــم أســباب الفشــل الــذي تعــاني منــه دول 
الخليــج في التنميــة المحليــة، وذلــك بســبب التأثــرات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة الخارجيــة علــى سياســات التنميــة الوطنيــة،182 حيــث ســلمت الأنظمــة 
الحاكمــة زمــام أمورهــا للــدول الغربيــة الــي تعهــدت بتوفــر الحمايــة الداخليــة والخارجيــة لهــا مــن أي تحديــد مَحتمــل، في الوقــت الــذي تعهــدت فيــه هــذه الأنظمــة 
بضمــان وحْمايــة المصــالح الأجنبيــة وتقديمهــا علــى المصــالح الوطنيــة، فالعاقــة هنــا هــي عاقــة بــن القــوى الأجنبيــة وبــن الأنظمــة الحاكمــة وليســت عاقــة بــن 

181 مَحمد رضا، صراع الدول والقبيلة في الخليج العربي، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، )1997م(، 45.

182 Hamza ATEŞ, Muharrem ES, Yüksel BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY: STILL AN 
APPROPRIATE TOOL FOR UNDERSTANDING THE POLITICAL ECONOMY OF THE 
MIDDLE- EAST?, İ�ktisadi ve İ�dari Bilimler Dergisi, Cilt: 19, kocaeli, Eylül 2005 Sayı: 2, 249.
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الدولــة بــكل مكوناتِهــا وبــن القــوى الخارجيــة،183 حيــث يشــر مفهــوم التبعيــة إلَى العاقــات غــر المتكافئــة بــن الــدول الضعيفــة والناميــة وبــن الــدول القويــة 
والمتقدمة وما يتبعها من تأثرات خارجية على سياسات التنمية الوطنية في الدول الضعيفة.184

2.1 النظم الْحاكمة والتبعية
تبعيــة الأنظمــة الخليجيــة للخــارج قبــل وبعــد الاســتقال ليســت بالأمــر الخفــي كمــا صــرح بذلــك وزيــر الخارجيــة القطــري الســابق حْمــد بــن جاســم -في أحــدث 
مقابلــة لــه- بأن الأوامــر الــي تأتِي عــبر الوفــود الأمريكيــة للمنطقــة لا يمكــن رفضهــا ســواء قبــل الاســتقال أو بعــد الاســتقال، حيــث كانــت الأوامــر تأتِي 
لتنفذ؛ وكان ذلك تعقيباً على ســؤاله عن ســبب المشــاركة والدعم في الحرب ضد الاتحاد الســوفيي في أفغانســتان في ســبعينيات القرن الماضي، لأن التدخل 
الأجنــبي هــو أســاس العاقــة بــن أنظمــة الخليــج وبــن الــولايات المتحــدة والــي تســتخدم مصطلحــات أقــل حــدة كالحليــف والصديــق، حيــث إن الحليــف 

الخليجي لأمريكا هو الذي ينفذ الأوامر والطلبات الأمريكية.185 
فطبيعــة العاقــة القائمــة علــى التبعيــة بــن أنظمــة الخليــج والغــرب هــي نتيجــة مــن نتائــج الاســتعمار البريطــاني الــذي تــرك أنظمــة حكــم شموليــة لا تتمتــع بِإجَمــاع 
شــعبي ولا تمتلك شــرعية داخلية، وإنما هي عوائل حاكمة ركزت جَميع الســلطات بيدها، وحْمتها بقوة الثروة النفطية على حســاب المجتمع، بحيث أصبحت 
هــذه العوائــل فــوق المجتمــع لا وكيلــة عنــه في إدارة شــؤنه، لذلــك أصبــح ضمــان وجودهــا واســتمرارها يتطلــب حْمايــة خارجيــة علــى الــدوام، ســواء مــن مخاطــر 
الداخــل أو مخاطــر الخــارج، بحيــث اعتــبرت بريطانيــا ومــن بعدهــا أمريــكا -عــبر مبــدأ كارتــر لمنطقــة الخليــج- مســألة حْمايــة أمــن أنظمــة الخليــج الغنيــة بالنفــط 
مــن ضمــن نطــاق أمنهــا القومــي، وكان تعزيــز حْمايــة هــذه الأنظمــة ضــروري للوصــول والتحكــم بالمــوارد النفطيــة الــي تحقــق مصــالح المســتعمر ومصــالح هــذه 
الأنظمــة في البقــاء، كمــا صــرح بذلــك الســفر البريطــاني في الكويــت جــي إن جاكســون حــن اعتــبر أن أي نظــام بديــل في الكويــت ســيكون أســوأ بكثــر مــن 
أســرة الصبــاح، وإن كانــت بريطانيــا ستســتطيع أن تحصــل علــى النفــط مــن النظــام البديــل ولكــن بالــكاد أن يكــون بنفــس الســعر الــذي يُحصلــون عليــه مــن 
النظام الحالِي،186 واعتبر الرئيس الأمريكي أن أي اعتداء من قبل أي قوة للســيطرة على منطقة الخليج ســوف يعتبر اعتداءً على المصالح الحيوية الأمريكية 
وســرد عليــه بأي وســيلة ضروريــة بمــا في ذلــك القــوة العســكرية،187 واعتــبر مستشــار الأمــن القومــي زبغنيــو بريَجينســكي أن شــحنات نفــط الخليــج ســتكون 

عامل حسم في انتصار القوات الغربية أو هزيمتها في حال وقوع مواجهة واسعة في أوروبا أو غرها.188  
وإذا أحســنا الظــن بأن هــذه الأســر الحاكمــة كانــت مجــبرة علــى تقــديم هــذه التنــازلات الكبــرة في ظــروف الانتقــال مــن الاســتعمار المباشــر إلَى الاســتقال، 
وفي ظــل ســيطرة القــوى العظمــى وتعــارض مصالحهــا مــع المصــالح الوطنيــة، إلا أن هــذه الأنظمــة لَم تعــزز شــرعيتها خــال مــا يزيــد عــن خمســن ســنة عــبر 
إحــداث شــراكة مــع شــعوبِها، بــل عمقــت هــذه الفجــوة مــن خــال القمــع والاســتبداد، ولَم تســتثمر الإيــرادات الضخمــة لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي والتنميــة 
الشــاملة، وإنما لاتزال بحاجة إلَى القوى الأجنبية في توفر العاج والغذاء والســاح والتكنولوجيا والصناعة؛ بالرغم من أن بداياتِها كانت تميل إلَى التســامح 
مــع أفــراد الشــعب وإشــراكهم في إدارة شــؤون البــاد وتقبــل اختافاتِهــم، نتيجــة لشــكل النظــام القبلــي قبــل تشــكل الــدول الحديثــة الــذي تتــوزع فيــه الســلطات 
والثــروات في المجتمــع، حيــث كانــت الحاجــة لباقــي فئــات المجتمــع تجبرهــم علــى الجلــوس مــع شــعوبِهم لترســيخ قواعــد الحكــم والمضــي في خطــوات عمليــة في 
النمــو والتنميــة، لذلــك كان الجيــل الأول مــن الحــكام أكثــر تســامَحاً مــع الشــعوب وأكثــر قــرباً في حــن أن الفجــوة تعمقــت في الجيــل الثــاني والثالــث، والــذي 
نشــأ في ظــل حكــم فــردي مطلــق يملــك جَميــع الســلطات ويتحكــم بكافــة الثــروات،189 هــذه الفوقيــة الــي يتعامــل بِهــا الجيــل الجديــد مــن الحــكام في الخليــج. 
فصلتهــم عــن مَحيطهــم وعمقــت تواصلهــم ولجوئهــم إلَى الأجنــبي لتعزيــز حْمايتهــم وإن كانــت موجــودة مــن قبــل ذلــك، فالتبعيــة للأجنــبي والحمايــة الخارجيــة لا 
تمنــح بالمجــان لذلــك كانــت أنظمــة الحكــم في الخليــج تضحــي بمصــالح شــعوبِها ودولهــا في ســبيل حْمايــة المصــالح الأجنبيــة، وفي حــوادث متكــررة شــهدت خفــض 
الإنتــاج أو زيادتــه بحســب إرادة الأجنــبي بغــض النظــر مــا إذا كان هــذا الخفــض في الإنتــاج أو زيادتــه قــد ينعكــس ســلباً أو إيَجــاباً علــى الميزانيــات الخليجيــة أو 

المخزون النفطي للأجيال القادمة.
3.1 النفط والتبعية

فمــن صــور التبعيــة الــي تعيشــها دول الخليــج هــي التبعيــة في النفــط؛ والاعتمــاد في الإنتــاج النفطــي علــى الــدول الأجنبيــة؛ الــي تمتلــك تكنولوجيــا البحــث 
والاستكشــاف والاســتخراج والتكريــر والاســتراد، حيــث أن الطلــب علــى النفــط يعتمــد علــى السياســات والظــروف في البلــدان الصناعيــة كمــا أن عوائــد 
النفــط تســتثمر في النظــام المصــرفي الــدولِي وهــو مــا يعــزز التبعيــة للــدول الغربيــة،190 بالإضافــة إلَى أن التحكــم بأســعار النفــط مــن خــال الشــركات النفطيــة 

183 سميث، سايمون-سي، الكويت في عهد عبدالله السالَم، ترجَمة بدر المطري، ط1، )بروت: جسور للترجَمة والنشر، 2018م(، 274.

184 ATEŞ, ES, BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY, 249.
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188 رضا، صراع الدول والقبيلة، 45.
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الــي كانــت تمتلــك حــق الامتيــاز النفطــي، والضغــط السياســي الــذي تمارســه القــوى الغربيــة لــه شــواهد كثــرة منــذ بدايــة الإنتــاج النفطــي في المنطقــة العربيــة، 
حيــث قامــت خطــة مارشــال الأمريكيــة لإعــادة إعمــار أوروبا واليــابان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى النفــط العــربي حــن ضاعفــت الشــركات النفطيــة الإنتــاج 
مــن دون أن يكــون للــدول المنتجــة دور في قــرار الــزيادة أو التخفيــض، حيــث ارتفــع إجَمــالِي انتــاج كل مــن الســعودية والكويــت والعــراق والإمــارات وإيــران مــن 
حــوالِي 1.7 مليــون برميــل يوميــاً في 1953م إلَى 13.3 مليــون برميــل في 1970م، ثم إلَى 20.5 مليــون برميــل في 1973م، وشــهدت هــذه الفــترة 

انخفاضاً كبراً في أسعار النفط لدعم إعادة إعمار أوروبا على حساب التنمية في الدول المنتجة.191 
وحــتى في مرحلــة مــا بعــد تأميــم النفــط عــبر الشــركات الوطنيــة، كان لضعــف الموقــف التفاوضــي للحكومــات الخليجيــة الــي لا تســتمد شــرعيتها مــن شــعوبِها 
دور في جعلهــا عرضــة لابتــزاز والضغــوط الخارجيــة، لذلــك نجــد أن سياســاتِها تخــدم أجنــدة الــدول المســتهلكة، حيــث تكــررت الضغــوط الأمريكيــة علــى الــدول 
الخليجيــة علــى مــدار الخمســن ســنة الماضيــة؛ ففــي عــام 1976م حــن قــررت منظمــة أوبــك زيادة أســعار النفــط بنســبة 10٪ تبعتهــا زيادة بمقــدار 5٪ في 
1977م، خالفــت كاً مــن الإمــارات والســعودية هــذا الإجَمــاع واكتفتــا بــزيادة قدرهــا 5٪ فقــط للحصــول علــى رضــا الإدارة الأمريكيــة في ذلــك الوقــت، 
وفي عــام 1979م زادت الســعودية انتاجهــا مــن النفــط إلَى 9.5 مليــون برميــل برغبــة وضغــط أمريكــي أدى إلَى تفــكك السياســة الســعرية لمنظمــة أوبــك، 
وكان وزيــر الطاقــة الأمريكــي حينهــا يفســر تصــرف الحكومــة الســعودية بأن سياســات التســعر والإنتــاج الســعودي يُحكمهــا اعتبــارات سياســية وحــرص علــى 
الاســتقرار السياســي والمــالِي للــدول الغربيــة، وإلا فــإن إنتاجهــا مــا لا يزيــد عــن 5 مليــون برميــل يعتــبر كافيــاً لتلبيــة احتياجاتِهــا مــن العملــة الأجنبيــة.192 ويشــر 
المراقبون بأن سياســة الإنتاج الســعودية كانت أحد أســباب انهيار أســعار النفط في الثمانينيات والذي انعكس ســلباً على ميزانيات دول الخليج الي عانت 

من العجوزات لدرجة أنها عجزت عن تسديد رواتب الموظفن.
وبات مــن الماحــظ أنــه في كل أزمــة تمــر بِهــا الــدول المســتهلكة للنفــط خــال الخمســن ســنة الماضيــة تتدخــل القــوى العظمــى للضغــط علــى الــدول المنتجــة 
لاتخــاذ قــرارات لصــالح الــدول المســتهلكة علــى حســاب مصــالح الــدول المنتجــة، وآخرهــا أزمــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــي تمــر في هــذه الأيام في 2022م 
حيــث نــرى بشــكل واضــح ومباشــر الخطــاب السياســي للحكومــة الأمريكيــة والخطــاب الإعامــي في الصحــف الأمريكيــة والــي تطالــب الرئيــس بالضغــط 
علــى حلفــاء أمريــكا لمنــع ارتفــاع أســعار النفــط حيــث سيســاهم في زيادة التضخــم في الــدول الغربيــة، وفي خطــوات عمليــة اســتضاف الرئيــس الأمريكــي جــو 
بايــدن أمــر قطــر حــتى يقــوم بســد العجــز مــن الغــاز الطبيعــي لأوروبا في حــال تم فــرض عقــوبات علــى روســيا تتعلــق بالنفــط والغــاز الــذي تعتمــد عليــه الــدول 
الأوروبيــة بنســبة تصــل إلَى 30-40٪،193 كمــا أن مكالمــة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مــع وزيــر الخارجيــة الإمــاراتِي أســفر عنهــا زيادة إنتــاج الإمــارات مــن 
النفــط مــن غــر التنســيق مــع منظمــة أوبــك بعــد ارتفــاع الأســعار إلَى مــا يقــارب 139 دولار للبرميــل، وهــو مــا أدى إلَى انخفــاض أســعار النفــط إلَى 112 
دولار للبرميــل، حيــث أشــارت المصــادر إلَى أن الإمــارات الــي امتنعــت عــن التصويــت ضــد روســيا في مجلــس الأمــن قــد غــرت موقفهــا بشــأن زيادة الإنتــاج 
بســبب الضغــط الأمريكــي وأن هــذا القــرار لَم يتــم بعلــم أوبــك أو الســعودية.194 وفي نهايــة جولــة الضغــوط الأمريكيــة وافقــت منظمــة أوبــك بلــس علــى زيادة 

الإنتاج في فصل الصيف.195
4.1 المعرفة والتبعية

ولعــل مــن أســباب فشــل دول الخليــج في اســتثمار المــوارد النفطيــة، هــو فشــلها في إعــداد مواردهــا البشــرية المحليــة إعــداداً يمكَِّنــه مــن القيــام بِإدارة واســتثمار 
المــوارد النفطيــة، وفشــلها في إيَجــاد بدائــل مناســبة ســواء علــى المســتوى الميــداني أو علــى المســتوى الإداري، في حــن أن الاعتمــاد علــى العنصــر الأجنــبي بات 
هــو الخيــار الاســتراتيجي في عمليــات التنميــة الشــاملة والمســتدامة الــي تتــم في دول الخليــج، حيــث أن غيــاب التكنولوجيــا المحليــة وعــدم اســتثمار الريــع النفطــي 
في تطويرهــا، أنتــج مشــاريع تكنولوجيــة مشــوهة مثــل مشــاريع الفضــاء كمســبار الأمــل الإمــاراتِي، ومشــاريع الأقمــار الصناعيــة الخليجيــة، ومشــاريع الطاقــة الــي 

تسعى لتطويرها بعض دول الخليج.
ويظهــر في جوانــب المعرفــة أن الحكومــات الخليجيــة لا تســعى لتطويــر العناصــر المحليــة، ويَأتِي غيــاب التكنولوجيــا المحليــة كنتيجــة طبيعيــة لضعــف مخرجــات 
التعليــم ومَحدوديــة الإمــكانات المحليــة، ومــع هــذا نجــد أن هنــاك حالــة مــن الاندفــاع نَحــو المشــاريع التكنولوجيــة، والــذكاء الاصطناعــي، ومشــاريع الطاقــة 
المســتدامة في دول الخليج والدول العربية على تباين بينها بِهدف التنويع الاقتصادي، حيث يتم هذا الاندفاع بطريقة غر ســليمة بحســب النموذج المنطقي 

والتسلسلي لبناء المشاريع العلمية، والذي يَجب أن يبدأ في تكوين وإعداد الأساسات ثم تنطلق في البناء إلَى الأعلى.
191 اليوسف، يوسف خليفة، الاقتصاد السياسي للنفط، ط2، )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018م(، 167-166.

192 اليوسف، يوسف خليفة، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ط1، )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011م(.، 158.

193 Qatar, US and Russia supply 70% of Europe’s gas, study find, )28.02.2022( https://www.
middleeastmonitor.com/20220228-qatar-us-and-russia-supply-70-of-europes-gas-study-find/ )12.03.2022(.
194 Timothy Puko, Ukraine War Pushes Biden Toward Venezuela, Iran and Saudi Arabia in Oil Hunt, 
)10.03.2022(, https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-drives-u-s-hunt-for-more-oil-to-help-tame-rising-
prices-11646935216 , )11.03.2022(.

   https://www.bbc.com/arabic/business-61675274 )195 أسعار النفط: اتفاق »أوبك بلس« على زيادة الإنتاج لشهرين )02.06.2022م

.)13.06.2022(



70

ولعــل مــن أهــم سمــات هــذه المشــروعات أنهــا تقــوم علــى التكنولوجيــا المســتوردة، فــدول الخليــج عبــارة عــن مســتخدم لهــذه التكنولوجيــا وليســت منتــج ومصنــع 
لهــا، حيــث يتــم اســتثمار الريــع النفطــي في اســتراد التكنولوجيــا بــدل انتاجهــا، وهــذا مــا يدفــع للتفريــق بــن تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة وتطبيقــات الأقمــار 
الصناعيــة، فالــدول العربيــة تســتفيد فقــط مــن التطبيقــات ولا عاقــة لهــا بالتكنولوجيــا،196 ومــن أهــم المشــاريع الــي يتــم الترويــج لهــا هــي مشــاريع الأقمــار 
الصناعيــة، والــي تصنــع وتطلــق مــن خــارج هــذه الــدول، كمشــروع مســبار الأمــل والقمــر الصناعــي القطــري والســعودي، حيــث تقــوم الــدول الخليجيــة بتمويــل 

المشاريع الي يكون عائدها الأكبر للدول الي تمتلك تكنولوجيا تصنيعها.
والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى مشــاريع الطاقــة والمتمثلــة بمشــاريع الطاقــة الشمســية ومشــاريع الطاقــة النوويــة الــي تخطــط لهــا أكثــر مــن دولــة وباشــرت الإمــارات 
العمــل فيهــا، بالإضافــة إلَى كــون التصنيــع والتكنولوجيــا مســتوردة نجــد أن أغلــب القائمــن عليهــا مــن الأجانــب، ولا يختلــف الحــال في مشــاريع الــذكاء 

الاصطناعي وغرها من المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي المنشود، ولعل أهم الماحظات على هذه المشاريع ما يلي:
 أولا: عــدم وجــود بنيــة علميــة وأكاديميــة، فالقاعــدة الــي يَجــب أن تبــنى عليهــا المشــاريع الصناعيــة والتكنولوجيــة هــي المؤسســات البحثيــة والقواعــد الأكاديميــة 
والكــوادر العلميــة، فبنــاء المشــروعات التكنولوجيــة مــا هــو إلا نتيجــة لوجــود بنيــة علميــة وأكاديميــة ومؤسســات بحثيــة رصينــة، حيــث يتــم إعــداد المشــروعات 
ودراســتها بشــكل علمــي بمــا يتناســب مــع البيئــة الــي ســتنفذ فيهــا، وهــو مــالا يُحــدث في دول الخليــج، حيــث جــاء في تقريــر حلــف شمــال الأطلســي حــول 
القــدرات الفضائيــة العربيــة، أنــه نتيجــة لغيــاب الأصــول العلميــة والمعرفيــة فــإن دول الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا تطلــب مــن الشــركاء أصحــاب الخــبرة شــراء 
الأقمــار الصناعيــة وتطويرهــا داخليــاً وخارجيــاً، كمــا أنهــا تســتعن بالأبحــاث العلميــة والفضائيــة مــن جامعــات خارجيــة للوصــول إلَى تكنولوجيــا الفضــاء في 
أقصــر وقــت،197 وبالرغــم مــن إنشــاء بعــض الــدول لمراكــز أبحــاث ومؤسســات جامعيــة لدعــم وتكويــن القاعــدة العلميــة والمعرفيــة في الســنوات الأخــرة، إلا أن 
التجــارب مــع دول الخليــج والــي فشــلت خــال خمســن ســنة في إعــداد مثــل هــذه القواعــد العلميــة لا يعطــي دافــع مــن الأمــل بأن تكــون هنــاك نتائــج إيَجابيــة 

خصوصا وأن السياسات المتبعة لا تسر وفق نظام علمي ومنهجي سليم.  
ثانيــاً: عــدم وجــود بنيــة اقتصاديــة وصناعيــة صلبــة، ونتيجــة لعــدم وجــود قطــاع صناعــي قــوي، فــإن أبــرز سمــة مشــتركة بــن المشــاريع التكنولوجيــة في منطقــة 
الخليــج أنهــا تعتمــد علــى الإيــرادات النفطيــة بشــكل مباشــر، في حــن أن العائــد مــن المشــروعات لا يكــون مباشــراً ســواء علــى الإيــرادات أو علــى الناتــج المحلــي 
الإجَمــالِي، بالإضافــة إلَى أنهــا لا تمتلــك القــدرات المحليــة القــادرة علــى تصنيــع التكنولوجيــا، وإن كانــت تعــد بِهــا للمســتقبل إلا أنــه حــتى هــذا اليــوم يتــم إبــراز 
العناصــر المحليــة في الواجهــات الإعاميــة، ولكــن الواقــع يكشــف ضعــف في هــذا الجانــب، وهــو التحــدي الأبــرز الــذي ذكــره تقريــر حلــف شمــال الأطلســي 
حيــث أشــار إلَى أنــه يمكــن لــدول الشــرق الأوســط أن تحــرز تقدمــاً في اســتراد الصناعــة التكنولوجيــة في ظــل صــراع الأقطــاب بــن روســيا والصــن والغــرب، 
إلا أن الطموحات الكبرة للدول الفضائية الناشــئة تصطدم بالقدرات المحلية المحدودة من حيث التصنيع،198 حيث يتصدر قطاع الفضاء الأوروبي تصنيع 

الأقمار الصناعية وخدمات الإطاق الي تستعن بِها الدول العربية لتصنيع وإطاق أقمارها الصناعية الخاصة.199
ثالثــاً: عــدم وجــود بنيــة مؤسســية ثابتــة، فكمــا تبــن مــن غيــاب الإدارة الرشــيدة والمؤسســات الســليمة في دول الخليــج، ياحــظ أن مشــاريع الفضــاء 
والتكنولوجيــا تحتــاج لبنيــة مؤسســية ســليمة، بالإضافــة إلَى إدارة رشــيدة أهــم سماتِهــا المشــاركة والمراقبــة والمســائلة، لأن طبيعــة المشــاريع الاســتراتيجية تمثــل عبــئ 
طويــل الأمــد إذا لَم تكــن مجديــة، كمــا أنهــا تمثــل إضافــة نوعيــة تحتــاج إلَى إدارة صحيحــة في حــال كانــت ناجحــة، حيــث تكلــف ميزانيــات ماليــة ضخمــة، 
بالإضافــة لــلآثار السياســية والاجتماعيــة والبيئيــة الكبــرة، وتســتلزم قبــل الانطــاق بِهــا أن تخضــع لدراســات مــن كافــة النواحــي العلميــة والاقتصاديــة والسياســية 
والبيئيــة وأن تحصــل علــى موافقــات مــن جَميــع هــذه الجهــات، وهــو مــا لا يُحصــل في دول الخليــج، حيــث يتــم إنشــاء وتخصيــص مثــل هــذه المشــروعات بقــرار 
فــردي، ويمكــن أن تواجــه مثــل هــذه المشــروعات الإلغــاء أو التغيــر رغــم الميزانيــات الكبــرة الــي صرفــت بقــرار فــردي دون مســائلة أو مراقبــة مــن الشــعب أو 
مــن أصحــاب الاختصــاص، فأهــم الأســس الــي يَجــب أن تبــنى عليــه المشــاريع هــي البنيــة المؤسســية والإدارة الرشــيدة لهــا، فكمــا أن غيــاب الإدارة الرشــيدة هــو 

أحد عوامل فشل إدارة الموارد النفطية، فإنه يعد أيضاً أحد عوامل فشل الاستثمار في المشروعات المستقبلية الي تنفذ عبر العوائد النفطية.
أشكال وصور التبعية الاقتصادية في دول مجلس التعاون .2

وعنــد النظــر في مؤشــرات التبعيــة الاقتصاديــة نجــد أن دول الخليــج تعــاني في كافــة المؤشــرات بدايــة مــن مؤشــرات الصــادرات والــواردات ومؤشــرات 
الانكشاف الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار الخارجي ومؤشرات الهيكل الاقتصادي.200

 196 العرب يتسابقون إلَى الفضاء.. فهل وصلوا إلَى تطبيقات الأقمار الصناعية ؟، مقابلة مع رئيس قسم القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية عمر فكري مع وكالة الأناضول 
.)2017-11-15(

197 Middle east and north Africa space capabilities & security challenges, NATO Strategic Direction South 
Hub, Italy 27&28 october 2021, 4-5. 
198 space capabilities & security challenges, 6. 
199 space capabilities & security challenges, 20. 

 200 إبراهيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي، ط1، )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989م(، 133.
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1.2 هيكل الصادرات والواردات والانكشاف الاقتصادي
 وناحــظ أن جوهــر وأســاس التبعيــة في دول الخليــج والــي تشــترك بِهــا مــع الــدول العربيــة الأخــرى هــو الانكشــاف الاقتصــادي علــى الــدول الغربيــة 
المصنعــة، حيــث يقــوم البنــاء الاقتصــادي علــى تصديــر المــواد الخــام واســتراد الحاجــات المصنعــة مــن الخــارج، فنجــد في هيــكل الصــادرات والــواردات أن المــواد 
الخــام تســيطر علــى الصــادرات، والمــواد المصنعــة هــي الــي تشــكل النســبة الأكــبر مــن الــواردات، كمــا أن تركــز الــواردات الأساســية مــن دول صناعيــة معينــة 

يعزز التبعية لهذه الدول.201

المصنوعا
ت

الوقود 
والمعادن

السلع 
الزراعية

سلع غير 
مصنفة

للدول  2019ھيكل الواردات 
العربية

المصنوعا
ت

الوقود 
والمعادن

السلع 
الزراعية

سلع غير 
مصنفة

للدول  2019ھيكل الصادرات 
العربية

شكل 1: هيكل الصادرات والواردات للدول العربية 2019م.

وتأتِي هذه التبعية نتيجة فشــل دول الخليج بالرغم من مواردها المالية الضخمة خال الســنوات الماضية في تحقيق تكامل وتعاون عربي وخليجي 
للوصول إلَى الاكتفاء الذاتِي سواء في مجالات الصناعة والتكنولوجيا أو في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية أو حتى في مجالات الصناعات العسكرية، 

وهو ما يَجعلها أسرة خلف الدول الأجنبية تحقق مصالحها على حساب مصالح شعوبِها.202
ويَجــدر الإشــارة إلَى أن مــن نتائــج الخلــل الهيكلــي والانكشــاف الاقتصــادي الــذي تعــاني منــه دول الخليــج أدى إلَى حــدوث ضغــوط تضخميــة داخــل الــدول 
الخليجيــة، وذلــك لأن العاقــة التكامليــة هــي الــي تحكــم العاقــة بــن السياســة الماليــة والسياســة النقديــة للحــد مــن الضغــوط التضخميــة وجعــل الطلــب الكلــي 
مســاو للعــرض الكلــي داخــل الاقتصــاد الوطــي،203 حيــث إن العوامــل الخارجيــة تتمثــل في ســعر الصــرف الفعلــي والاسمــي والتضخــم لــدى الشــركاء التجاريــن؛ 
كمــا تشــر الدراســات التجريبيــة إلَى أن العوامــل الخارجيــة المتمثلــة في التضخــم المســتورد وســعر الصــرف هــي الــي تــؤدي دوراً رئيســياً في تحديــد التضخــم في 

السعودية، وهَما المحركان الرئيسيان له، وهو ما ينطبق على باقي دول الخليج المتشاركة في البناء الهيكلي لاقتصاداتِها المحلية.204
وعــودةً إلَى العوامــل الخارجيــة المتمثلــة في ســعر الصــرف الإسمــي والأســعار العالميــة، نجــد أن الخلــل الهيكلــي والإنتاجــي الــذي تقــوم عليــه دول الخليــج، والقصــور 
في القطــاع الصناعــي والزراعــي )أعــراض المــرض الهولنــدي(، يــؤديان إلَى أن تعتمــد اعتمــاداً كبــراً علــى الســلع المســتوردة، ويعــي ذلــك أن ارتفــاع الأســعار لــدى 
الشــركاء التجاريــن ينتقــل عــبر قنــاة الــواردات، ويضــع ضغوطــاً تدفــع إلَى ارتفــاع التضخــم المحلــي، ولذلــك فــإن معــدلات التضخــم في دول الخليــج لــه عاقــة 
قويــة بالشــركاء التجارين.205ويعتــبر عــدم التــوازن القطاعــي بــن القطاعــات الإنتاجيــة، والقطاعــات الخدميــة، بالإضافــة للخلــل الســكاني المتمثــل في الــزيادة 
الأجنبيــة الــي تفــرض زيادة في الطلــب علــى الســلع والخدمــات، تــؤدي إلَى نــوع مــن التضخــم وزيادة في الأســعار يذهــب ضحيتهــا المواطــن كونــه أقليــة في 
بلــده، ففــي الوقــت الــذي كانــت الــدول الخليجيــة تقــدم دعــم للمواطنــن علــى الســلع الأساســية، بــدأت الحكومــات في رفــع هــذا الدعــم ليتشــارك المواطــن 
الــذي يمثــل 10٪ مــن الســكان، كمــا في الإمــارات وقطــر مــع الأجنــبي الــذي يمثــل 90٪ مــن عــدد الســكان، حيــث أظهــرت العديــد مــن الدراســات الأثار 

السلبية للدعم، ومع ذلك فإن إعادة رفع الدعم بشكل غر مدروس قد يخلق سلبيات أكبر في ظل الأوضاع الحالية.206
ومــن القضــايا الملفتــة في قضــايا الاســتراد الــي تعــزز التبعيــة للــدول الغربيــة هــي مســائل الاعتمــاد الكبــر علــى الســاح المســتورد وعــدم تطويــر بنيــة صناعيــة 
ودفاعيــة تحقــق نــوع مــن الاكتفــاء الــذاتِي في صناعــة الســاح، ففــي الإنفــاق الجــاري يُحتــل الإنفــاق العســكري مراتــب متقدمــة، حيــث تشــر الإحصائيــات 
خــال عقديــن مــن الزمــان أن دول الخليــج تحتــل المراتــب الأولَى في الإنفــاق العســكري، المتمثــل في شــراء واســتراد الأســلحة حيــث تحتــل عُمــان المرتبــة الأولَى 
عالميــاً في الإنفــاق العســكري بالنســبة للناتــج المحلــي الإجَمــالِي، وتليهــا الســعودية في المرتبــة الثانيــة عالميــا، ثم الكويــت الرابعــة عالميــاً، والإمــارات الخامســة عالميــاً، 

 201 نادر الفرجاني، هدر الإمكانية، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط6، )2001م(، 81.

202 ATEŞ, ES, BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY, 255.
203 البرهَماتِي، حياة، أسباب التضخم في الأوراق النقدية، ط1 )دمشق: دار القلم، 2015م(، 313.

 204 السعودية في تقرير القضايا المختارة لعام 2017م، 24.

 205 السعودية في تقرير القضايا المختارة لعام 2017م، صندوق النقد الدولِي، )واشنطن: 2017م(: 25.

206 Romeo pacudan, mahani hamdan, Electricity tariff reforms, welfare impacts, and energy poverty 
implications, Energy Policy 132 )2019(, 332 

المصدر: التقرير الاقتصادي الموحد، صندوق النقد العربي ٢٠١٩م
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كما تقدّر ذلك بيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أحدث بياناتِها.

جدول 1: الإنفاق العسكري في دول الخليج 2020م )مليون/دولار(

قطر البحرين عمان الإمارات السعودية الكويت العالم
الإنفاق العسكري -- ١.٤٠٤ ٦.٧٢٩ ٢٣.٥٦١ ٦١.٨٦٦ ٧.٧٥٣ --

الناتــج  مــن  نســبة 
لمحلــي ا ٪٤ ٪٤.٢ ٪١١ ٪٦ ٪٨.٤ ٪٦.٣ ٪٢.٤

إنفــاق  مــن  نســبة 
مــة لْحكو ا -- ٪١٢.٢ ٪٢١.٩ ٪١٩.٩ ٪٢١.٩ ٪١٠.٤ ٪٦

*بيانات صادرة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيانات البنك الدولِي مؤشرات التنمية العالمية

ويتضح من الجدول 1 ارتفاع معدلات الانفاق العســكري في دول الخليج بحســب البيانات والتقارير الخارجية، حيث أن الانفاق العســكري يتمثل بصورة 
أساســية علــى شــراء واســتراد الأســلحة مــن الــدول المنتجــة والمصنعــة، حيــث فشــلت الــدول الخليجيــة في تحقيــق التقنيــة والتكنولوجيــا الازمــة في صناعــة 

الساح، بالرغم من أنها تعد هي الأكثر إنفاقاً على الساح على مستوى العالَم.
 2.2 خلل الهيكل الاقتصادي

تعتــبر الصناعــة مرتكــزاً أساســياً للتنميــة، فتعــدد الأنشــطة الاقتصاديــة والمكانــة المتزايــدة الــي تأخذهــا الصناعــة يعــبر بشــكل حقيقــي عــن التنميــة الــي تصحــح 
الهيــاكل الاقتصاديــة، حيــث أن التغيــر الهيكلــي هــو شــرط أســاس لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة،207 وعنــد النظــر إلَى القطاعــات الإنتاجيــة في دول الخليــج، 
نجــد الخلــل الهيكلــي ونجــد أن النفــط يســتحوذ علــى النســبة الأكــبر مــن الإنتــاج المحلــي، في حــن أن الإنتــاج الصناعــي والزراعــي منخفــض جــداً، بــل ويتضــاءل 
أمــام حجــم الإنتــاج النفطــي والصناعــات النفطيــة، وهــو مــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الاقتصــاد العــام بســبب التقلبــات في الأســعار، وفي قــراءة لحجــم 

القطاع الإنتاجي لدول الخليج ومساهَماته في الناتج المحلي الإجَمالِي نجد ما يلي.

جدول 2: مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الإجمالي 2019م )٪(

الكويت البحرين قطر عمان السعودية الإمارات
الصناعات الاستخراجية ١٩٩٩ ٣٥.٧ ٤.٦ ٣١.٥ ٣٢.٣ ٢٧.٠٤ ١٤.٦

٢٠١٩ ٤٤.٨ ١٥ ٣٤.١ ٣٤.٨ ٢٧.٨ ٢٥
الصناعات التحويلية ١٩٩٩ ١١ ١٩ ٣١.٩ ٤.٣ ١٠.٣ ٨.٥

٢٠١٩ ٦.٩ ١٧.٩ ٨.٦ ١٠.٥ ١٢.٥ ٨.٧
الزراعة والتنمية الريفية ١٩٩٩ ٠.٤ ٠.٨ ٠.٣ ٢.٩ ٥.٦ ٢.٣

٢٠١٩ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٢ ٢.٤ ٢.٢ ٠.٧
* التقرير العربي الموحد 2020، صندوق النقد العربي، بيانات البنك الدولِي.

مــن الجــدول 2: نجــد الخلــل الإنتاجــي لــدول الخليــج واضحــاً، حيــث إن الصناعــات الاســتخراجية أثــرت بشــكل واضــح في قطاعــي الصناعــة والزراعــة، 
وجعلتهــا تنحســر بشــكل كبــر، حيــث تشــر الأرقــام أنــه كلمــا زاد الاعتمــاد علــى المــوارد النفطيــة كلمــا كان هنــاك انَحســار في القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة، 
وهــو مــا لاحظــه العديــد مــن الباحثــن وأطُلــق عليــه مــا يســمى بالمــرض الهولنــدي، ويتكــون هــذا الانخفــاض نتيجــة لعاملــن الأول تأثــر حركــة المــوارد؛ فحــن 
يزدهــر قطــاع المــوارد النفطيــة فإنــه يَجتــذب القــوى العاملــة ورأس المــال إليــه، ويبعدهَمــا عــن القطــاع الزراعــي والصناعــي، وبالتــالِي ترتفــع تكاليــف الإنتــاج فيهمــا، 
أمــا العامــل الثــاني فيتمثــل في تأثــر الانفــاق، حيــث تتدفــق الأمــوال مــن قطــاع المــوارد النفطيــة إلَى الدولــة، فرفــع معهــا ســعر الصــرف الحقيقــي للعملــة، وهــو 
مــا يَجعــل ســعر الصــرف الحقيقــي أعلــى، ويَجعــل اســتراد الســلع الزراعيــة والمــواد المصنعــة أرخــص تكلفــة مــن تصنيعهــا مَحليــاً، فيخســر القطاعــان الصناعــي 

والزراعي نتيجة لذلك بسبب منافسة الموارد المستوردة.208
ويَجــدر الإشــارة إلَى أن الواقــع في القطاعــات الإنتاجيــة لــدول الخليــج لَم يكــن جيــداً قبــل اكتشــاف النفــط، حيــث كانــت اقتصــاديات المنطقــة معتمــدة علــى 

  207دوابة، أشرف، التنمية، ط1، )تركيا: دار المدرس للنشر والتوزيع، 2019م(، 16.
 208روس، مايكل، نقمة النفط، ط1، )قطر: منتدى العاقات العربية الدولية، 2014م(، 91.
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مصــدر انتاجــي وحيــد أيضــا، وكان يتمثــل في انتــاج اللؤلــؤ والــذي أدى انَحســاره إلَى حــدوث انهيــار اقتصــادي كبــر لَم يتــم تداركــه إلا بعــد اكتشــاف النفــط، 
وكانــت المنطقــة قبــل النفــط تعــاني مــن انَحســار تجــارة اللؤلــؤ؛ الــي كانــت تعــد مصــدر الثــروة الوحيــد لســكان الخليــج والــي انهــارت مــع ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي 
في فــترة العشــرينيات والثاثينيــات،209 لذلــك يمكــن القــول بأن النفــط ســاهم في عــدم نمــو هــذه القطاعــات وبقائهــا مَحــدودة ضمــن صناعــات بســيطة، كمــا 
أن الصناعــات الاســتخراجية لا تمثــل قاعــدة إنتاجيــة، حيــث إن الاعتمــاد علــى النفــط بِهــذه الصــورة المتمثلــة في الحصــول علــى إيراداتــه وإنفاقهــا إنفاقــاً 
اســتهاكيا؛ً يعــي في مجملــه أن هــذه الــدول لا تنعــم بقاعــدة صناعيــة قــادرة علــى العطــاء والتطــور ذاتيــا، خصوصــاً وأن القطــاع الزراعــي في الكثــر مــن هــذه 

الدول لا تتوفر له الفرصة لأن يكون مساهم فعال في النشاط الإنتاجي.210
وتبقــى مســألة مهمــة فيمــا يخــص صناعــة البتروكيمــاويات، والــي بــدأت بعــض دول الخليــج الاهتمــام بِهــا في الفــترات الأخــرة، والــي قــد تكــون نــواة لبنــاء قاعــدة 
إنتاجيــة إن أتيحــت لهــا فــرص النجــاح، وذلــك عــبر اكتســاب التقنيــة والمعرفــة الإداريــة وتوطينهــا وتطويرهــا وهــو مــا يــزال بعيــد المنــال في دول الخليــج، حيــث 
إن التقنيــة لاتــزال مســتوردة، وكوادرهــا في أغلبهــا أجنبيــة، وانتاجهــا ضئيــل يســتهلك مَحليــاً في الغالــب، حيــث إن توطــن المعرفــة التقنيــة سيســاهم في بنــاء 
القــدرات المحليــة الــي تســاهم مــع عوامــل أخــرى كالبنــاء المؤسســي، والتخطيــط الاســتراتيجي، والبحــث العلمــي في بنــاء اقتصــاد صناعــي متنــوع، ومــع ذلــك 
تبقــى مســألة الصناعــات البتروكيماويــة كهــدف لبنــاء قاعــدة إنتاجيــة مرتكزهــا الصناعــة غــر كافيــة، لارتباطهــا الوثيــق بالنفــط المعــرض للنضــوب، أو الاســتغناء 

عنه مع السعي العالمي الحثيث لإيَجاد بدائل أخرى له.211
3.2 الاستثمار الخارجي

وفي ظــل التراجــع الــذي تشــهده حركــة التبــادل التجــاري والاســتثمار بــن الــدول العربيــة، نجــد أن الــدول الخليجيــة تســتثمر معظــم فوائضهــا النفطيــة في أمريــكا 
الشــمالية وأوروبا عــبر صناديقهــا الســيادية، وهــو مــا يعــزز تبعيتهــا للــدول الغربيــة في نفــس الوقــت، فأكــبر صنــدوق ســيادي خليجــي قبــل أزمــة 2008م كان 
جهــاز أبوظــبي لاســتثمار، حيــث كانــت تبلــغ أصــول اســتثماراته تريليــون دولار انخفضــت إلَى 395 مليــار دولار في 2009م بســبب أزمــة الرهــن العقــاري، 
حيــث كانــت معظــم اســتثماراته في ســندات الخزانــة الأمريكيــة، وهــذه الخســائر الضخمــة فرضــت علــى إدارات الصناديــق الســيادية تغيــر اســتراتيجياتِها نَحــو 
تنويــع الاســتثمارات مــن حيــث الجغرافيــا وطبيعــة الاســتثمارات، حيــث نمــت أصولــه في 2019م عــبر الفوائــض النفطيــة إلَى أن بلغــت 800 مليــار دولار ثم 
عــادت وانخفضــت إلَى 649 مليــار في 2021م، إلا أن الملفــت للنظــر أن أوروبا وأمريــكا لازالــت تمثــل ثــاث أرباع اســتثمارات الصنــدوق في الخــارج، هــذا 
بالرغــم مــن أن اســتراتيجية الصنــدوق تغــرت بعــد أزمــة 2008م والــي تقضــي بتنوعــن الاســتثمار الخارجــي مــن حيــث المــكان والنــوع، إلا أن الســرية الــي 

تحاط بِهذه الصناديق يَجعل الأرقام حولها تقديرية، وسياساتِها الاستثمارية غر مفهومة وغر واقعية.212
وهذا الأمر لا يقتصر على صندوق أبو ظبي لاســتثمار وإنما يشــمل معظم الصناديق الســيادية الخليجية، ففي الكويت يتم اســتثمار كافة أموال الصندوق 
في الخــارج خصوصــا في أوروبا وأمريــكا الشــمالية ومؤخــراً في الصــن، وقــد يكــون صنــدوق جهــاز الاســتثمار القطــري هــو الأكثــر تنويعــاً مــن حيــث تركــز ٪21 

من استثمارات الصندوق على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا فيما لا يعلم نسب الاستثمارات الأخرى في الدول الأجنبية.213
التحول من التبعية إلى التكامل .3

إذا كانــت التبعيــة تعــي تأثــر أحــد الطرفــن علــى الأخــر بحيــث يكــون أحدهَمــا تابعــاً للآخــر فــإن التكامــل الاقتصــادي والاعتمــاد المتبــادل يعــي 
وجــود تأثــر مــن كا الطرفــن بحيــث يكــون كل منهمــا تابعــاً ومتبوعــاً في نفــس الوقــت،214 ولا يمكــن اعتبــار العاقــة بــن الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة 
هــي عاقــة اعتمــاد متبــادل في الاقتصــاد، وإنمــا هــي عاقــة تبعيــة، حيــث تعتمــد الــدول الناميــة علــى الــدول المتقدمــة في حــوالِي ثلثــي وارداتِهــا في حــن 
أن اعتمــاد الــدول المتقدمــة علــى الــدول الناميــة لا يتجــاوز 5٪ مــن واردتِهــا،215 لذلــك تعــد قضــايا الوحــدة والتكامــل الاقتصــادي مــن أكثــر القضــايا 
الــي تشــغل فكــر الكثريــن مــن أبنــاء الوطــن العــربي والإســامي لكونهــا إحــدى أهــم ســبل التنميــة الشــاملة الــي تحقــق الرفــاه العــام، وتصنــع المنعــة والقــوة، 
وتحــد مــن التبعيــة للــدول الأجنبيــة، حيــث كانــت مبــادرات الوحــدة بــن الأقطــار العربيــة تلقــى ترحيبــاً وقبــولًا بــن أبنــاء المنطقــة، ورفضــاً ومِمانعــة مــن القــوى 
الخارجيــة، وذلــك مــا أدى إلَى تباطــؤ عمليــات الاعتمــاد المتبــادل وفشــل الكثــر مــن خطــوات التكامــل والوحــدة بــن دول المنطقــة،216 وإن كان هنــاك 
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تجــارب ناجحــة نســبياً كالتجربــة الإماراتيــة لكنهــا لا ترقــى لتأســيس واقــع تنمــوي شــامل ومســتدام، حيــث يمكــن لــدول الخليــج الغنيــة بالمــوارد النفطيــة أن 
تحقــق قفــزة نوعيــة في التنميــة الشــاملة عــبر تحقيــق التكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي فيمــا بينهــا وبــن باقــي الــدول العربيــة؛ مــن خــال الاســتثمار المباشــر 

في القطاعات الإنتاجية في الدول العربية وتبادل الخبرات والكفاءات.
1.3 الإدارة الرشيدة.

لعــل مــن أهــم العوامــل الســلبية الــي كان لهــا الــدور في عرقلــة تحقيــق تكامــل اقتصــادي بــن البلــدان العربيــة تمثلــت في الواقــع السياســي العــربي الــذي يختــص 
بســمة الاســتبداد السياســي وانعكاســه ســلباً علــى البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلــى نمــط الإنتــاج الســائد الــذي أنتــج ضعــف في فاعليــة الأجهــزة 
والمنظمــات الــي عهــد إليهــا الإشــراف علــى عمليــة التكامــل الاقتصــادي في الوطــن العــربي، بالرغــم مــن أن التكامــل كان ســيحقق لهــذه الأنظمــة فوائــد سياســية 
واقتصاديــة وســيحد مــن الغضــب الشــعبي بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة في الــدول العربيــة وســيقلل مــن البطالــة نتيجــة لقيــام المشــاريع الاســتثمارية، ولكــن 
بســبب قصــر النظــر الــذي تختــص بــه القيــادات العربيــة فــإن ملــف التكامــل الاقتصــادي لايــزال يعــاني مــن الخلــل في الإدارة والتمكــن منــذ مــا يقــارب القــرن 

من التفرق والانكفاء القطري وسوء الإدارة.217
حيــث يتطلــب تحقيــق التكامــل الاقتصــادي إجــراء إصاحــات داخليــة في الــدول الخليجيــة والــدول العربيــة علــى حــد ســواء، فمــن أهــم مقومــات الحكــم الرشــيد 
الــي تضمــن ســامة إدارة السياســات هــي المشــاركة الشــعبية في اتخــاذ القــرار، والمحاســبة الشــعبية لأداء الحكومــات، والرقابــة علــى المــال العــام، وعلــى نتائــج 
السياســات الاقتصاديــة، حيــث يــؤدي ذلــك إلَى وجــود سياســات اقتصاديــة رشــيدة، وإلَى وجــود رقابــة عامــة تقضــي علــى أوجــه القصــور والفســاد في مختلــف 
القطاعــات والهيــاكل المؤسســية، ويشــمل الحكــم الرشــيد بحســب التعريفــات المختلفــة مواضيــع متعــددة، تتمثــل في الاحــترام الكامــل لحقــوق الإنســان، وســيادة 
القانــون، والمشــاركة الفعالــة، والشــراكات المتعــددة مــع الجهــات الفاعلــة، والتعدديــة السياســية، والعمليــات والمؤسســات الشــفافة الخاضعــة للمســاءلة، وقطــاع 
عــام يتصــف بالكفــاءة والفعاليــة والشــرعية، والوصــول إلَى المعــارف والمعلومــات والتعليــم، والتمكــن السياســي، والمســاواة، والاســتدامة، والمواقــف والقيــم الــي 
تعــزز المســؤولية والتضامــن والتســامح.218 بالإضافــة لبعــد النظــر لــدى النظــم الحاكمــة، لذلــك وجــب أن يكــون هنــاك حكمــة وحنكــة في إدارة المــوارد الطبيعيــة 
بحيــث تجتمــع الــدول المنتجــة علــى وحــدة تفكــر وتنظيــم وتوحيــد الأســاليب لحــل المشــكات المتعلقــة بالأســواق العالميــة، وهــذا يتطلــب إدارات رشــيدة تراعــي 

مصالح شعوبِها ومصالح حلفائها من الدول الأعضاء.219
2.3 الاستثمار الأمثل للموارد.

يعــد الخلــل في بنــاء الهيــاكل الاقتصاديــة أهــم ســبب مباشــر للخلــل التنمــوي في دول الخليــج، لذلــك فــإن إعــادة بنــاء هــذه الهيــاكل بطريقــة صحيحــة ســيكون 
أهم الإصاحات الي سيقوم بِها أي نظام يريد أن يُحقق الاستثمار الأمثل للموارد في سبيل الوصول لتنمية شاملة ومستدامة في دول الخليج.

ويتم إعادة بناء الهياكل الاقتصادية 
أولا: مــن خــلال تقويــة القطــاع الخــاص ومنحــه دور حقيقــي في الاقتصــاد الإنتاجــي، حيــث يتــم ذلــك برفــع يــد الدولــة عــن القطــاع الخــاص وتشــجيع أفــراد 
المجتمــع علــى الانخــراط فيــه عــبر التســهيات والدعــم المباشــر وغــر المباشــر والمتمثــل في التمويــل مــن المــال العــام، وحثهــم علــى العمــل في القطاعــات الإنتاجيــة 
والمتمثــل في الصناعــات المتوســطة والثقيلــة، والصناعــات التكنولوجيــة، والزراعــة كمــورد غذائــي أساســي، بالإضافــة لصيــد الســمك والاهتمــام بالثــروة الحيوانيــة 

والتشجيع عليها.
ثانيــا: مــن خــلال دعــم القطاعــات الإنتاجيــة وتزويدهــا بالمــوارد البشــرية المتمكنــة معرفيــاً وتكنولوجيــاً، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــبر الشــراكات بــن المؤسســات 
التعليميــة والقطــاع الخــاص، لتحديــد حاجــة ســوق العمــل ضمــن خطــة اســتراتيجية لتنميــة القطاعــات الإنتاجيــة، بحيــث يَجــد كل متخصــص مــن المــوارد البشــرية 
المؤهلــة مــكان لــه في ســوق العمــل الإنتاجــي، يتناســب مــع مؤهاتــه ومــع تخصصــه الدراســي والعملــي، وبِهــذه الخطــوة يمكــن اســتغال المــوارد البشــرية 

واستثمارها في نمو القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتنميته بحيث يكون فعالًا في الدورة الإنتاجية والاقتصادية.
ــة بــين القطاعــات الخدميــة والإنتاجيــة، بحيــث لا تطغــى القطاعــات الخدميــة علــى معظــم القطاعــات التجاريــة في القطــاع الخــاص كمــا هــو  ــاً: الموازن ثالث
الحاصــل الآن، بالإضافــة للحــد مــن القطــاع العقــاري الــذي أصبــح أحــد أســباب خلــل في التركيبــة الســكانية، مــن خــال بنــاء الوحــدات الســكنية ومنــح 

الإقامات الدائمة لمن يتملكها في مقابل إحداث خلل ديمغرافي في البلدان الخليجية يهدد الأمن القومي لها.
رابعــاً: تفعيــل عائــدات المــوارد الطبيعيــة في القطاعــات الإنتاجيــة مــن غــير مشــاركة الدولــة، وذلــك عــبر اســتقالية الصناديــق الســيادية الــي يَجــب أن تكــون 
مــكان تجميــع العائــدات النفطيــة واســتثمارها للمجتمــع وللأجيــال القادمــة، بحيــث تديرهــا لجنــة مســتقلة يتــم اخيارهــا مــن المجتمــع، الــذي يفــرض الرقابــة عليهــا 
عــبر البرلمــان وعــبر مؤسســات المجتمــع المــدني، بحيــث تقــوم اســتثمار هــذه العوائــد بمــا يعــود بالنفــع المجتمــع، مــن خــال تِهيئــة الأرضيــة والأســس للقطاعــات 
الإنتاجيــة مــن بنيــة تحتيــة وكفــاءات بشــرية، واســتثمارات نوعيــة طويلــة المــدى بِإدارة مجتمعيــة، كمــا يَجــب أن تتمتــع الصناديــق الســيادية بشــفافية عاليــة وخطــط 

 217شقر، الوحدة الاقتصادية، 750-749.
 218الحكم السديد، المفوضية العام لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 

 https://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance.aspx
 219الطريقي، عبد الله، الأعمال الكاملة )البترول ومصر الانسان العربي(، ط1، )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999م(، 127.
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استثمار استراتيجي يُحفظ حق الأجيال القادمة ولا يهدر حقوق الجيل الحالِي.
خامســاً: إصــلاح الخلــل الســكاني بحيــث يتــم تخفيــض عــدد الأجانــب ورفــع نســبة المواطنــن بنســبة لا تقــل عــن 50٪، واســتبدال الأيــدي العاملــة الأجنبيــة 
الــي لا تمــت لتاريــخ ولا لثقافــة المجتمعــات العربيــة والمســلمة بالخليــج بالكفــاءات والخــبرات العربيــة والمســلمة، وذلــك مــن خــال منــح الجنســية للكفــاءات 

العربية، ودمجها في المجتمعات الخليجية، وإزالة الفوارق العنصرية بن كل من ينتمي لثقافة ودين وقيم المجتمعات الخليجية.
3.3 التكامل الاقتصادي مع الدول العربية.

وعنــد النظــر إلَى واقــع الاســتثمارات الخليجيــة في الــدول العربيــة وطبيعــة هــذه الاســتثمارات، نجــد أنهــا لا ترقــى لأن تحقــق الاعتمــاد المتبــادل فضــاً 
عــن الاكتفــاء الــذاتِي العــربي، ســواء علــى مســتوى المــوارد الطبيعيــة أو علــى مســتوى الإنتــاج الصناعــي والزراعــي الــذي تتميــز بــه دول عربيــة لا تملــك الســيولة 

النقدية الي تملكها دول الخليج. 

جدول 3: مساهمة التجارة بين دول الخليج بالإضافة للدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية )2019-2017(.

الصادرات الواردات
٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

الإمارات ٧.٧ ٨.٣ ٨.٣ ٩.٣ ٩.٨ ٩.٦
السعودية ١٦.٩ ١٣.١ ١٤.٧ ١٢.٦ ١٣.٩ ١٢.٨

قطر ٨.٣ ٥.٠ ٤.٢ ١٣.٨ ٦.٢ ٥.٧
الكويت ٥.٠ ٣.٨ ٤.٥ ١٨.٥ ١٩.٨ ٢٠.٧

عمان ٢٣.١ ٢١.٣ ٢١.٢ ٤٨.١ ٥٣.٩ ٥٦.٣
البحرين ٣٢.٤ ٣٣.٤ ٣٣.٥ ٢٨.٩ ٣٦.٩ ٣١.٩

المصدر: التقرير العربي الموحد، صندوق النقد العربي )2019م(.

ومــن خــال الجــدول الســابق يمكــن أن ناحــظ مــدى تراجــع التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة وبــن دول الخليــج، ولعــل مــن أهــم الأســباب الــي فاقمــت 
مثــل هــذا التراجــع بــن دول المنطقــة هــو عــدم وجــود رغبــة لــدي النخــب الحاكمــة في التكامــل الاقتصــادي لأســباب تتعلــق بالمــزايا والمنافــع الشــخصية الــي 
تحققهــا هــذه النخــب مــن الوضــع الحــالِي، بالإضافــة إلَى أن الــدول العربيــة تمتلــك بنيــة اقتصاديــة مشــوهة مــن أبــرز مظاهرهــا قيــام الوطــن العــربي بتصديــر عوامــل 
الإنتــاج إلَى الخــارج واســتراد مزيــد مــن عوامــل الاســتهاك إلَى الداخــل، وبذلــك أصبحــت البلــدان العربيــة اســتهاكية غــر منتجــة تعتمــد علــى الــواردات 
الأجنبيــة في معظــم احتياجاتِهــا؛ بالرغــم مــن الإمكانيــات الــي تتميــز بِهــا هــذه المنطقــة مــن العــالَم ســواء مــن حيــث المــوارد البشــرية والإمــكانات والقــدرات أو 

من حيث الموارد الطبيعية والبيئية الي تساعد على تكوين قطاع انتاجي زراعي وصناعي كبر، في حال تم إدارتِها بشكل صحيح.
بالإضافــة لاســتثمار الــواردات الماليــة الضخمــة الــي تحصــل عليهــا دول الخليــج في اســتثمارات تخــدم جَميــع دول المنطقــة وتســاهم في تحقيــق التنميــة الشــاملة 
والرفاهيــة للمواطــن العــربي،220 كمــا أن اســتثمار المــوارد البشــرية العربيــة الــي تِهاجــر إلَى الــدول الغربيــة يمكــن أن يُحقــق نهضــة صناعيــة ضخمــة في حــال كان 
هنــاك مشــاريع يمكــن أن توظــف هــذه الإمــكانات والقــدرات بشــكل صحيــح وفعــال، حيــث تشــر التقاريــر إلَى أن معــدلات هجــرة العقــول العربيــة إلَى الخــارج 
يعد أهم نتائج الفســاد السياســي وتزايد القمع وانتشــار البطالة وفشــل التنمية في الدول العربية وازدهارها في الدول المســتضيفة، والي تبحث عن أصحاب 

القدرات والمهارات الجاهزة لتحقيق نهضة اقتصادية في بلدانهم الي ينتقلون إليها حديثاً.221
لعــل مــن أهــم أســباب التبعيــة الــي تعــاني منهــا الــدول الخليجيــة والعربيــة هــي الاعتمــاد علــى الــدول الغربيــة في الاســتثمارات الخارجيــة وفي الــواردات، ويمكــن 
للتكامــل الاقتصــادي بــن دول الخليــج والــدول العربيــة أن يُحــد مــن التبعيــة، وأن يُحقــق الإنتاجيــة، والاكتفــاء الــذاتِي في دول الخليــج وفي الوطــن العــربي، مــن 
خــال تكامــل المــوارد المتوفــرة في العــالَم العــربي والإســامي، فالــدول الخليجيــة الــي تمتلــك المــوارد الماليــة الكبــرة، وتعــاني مــن نقــص في المــوارد البشــرية يمكنهــا 
أن تتشــارك مــع الــدول العربيــة والإســامية الأخــرى الــي تمتلــك مــوارد بشــرية كبــرة، بالإضافــة إلَى أراض زراعيــة ومــوارد طبيعيــة مختلفــة، وهــذه الاســتراتيجيات 
وتكامــل القــوى يمكنــه أن يُحقــق بنــاء قطاعــات إنتاجيــة قويــة تجعــل الــدول الخليجيــة والعربيــة تتخلــص مــن التبعيــة المســتمرة للغــرب المســتعمر، وذلــك يتطلــب 
تصحيــح عاقــة الســلطة بالمجتمــع في كافــة دول المنطقــة، وتكريــس نظــام وأمــن ودفــاع وسياســات مشــتركة في إطــار دول الخليــج وعلــى مســتوى العــالَم العــربي 

والإسامي.222

 220شقر، الوحدة الاقتصادية، 750-749.
 221حسن الأسرج، هجرة الكفاءات العربية، )ميونيخ: أرشيف جامعة ميونيخ، 2016م(: 6

 222علي الكواري، النفط والتنمية والحاجة إلَى الإصاح، ط1 )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2021(، 234.
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الخاتمة
تمــر المنطقــة العربيــة والخليجيــة بحالــة مــن التبعيــة تأتِي نتيجــة للتأخــر في عمليــات التنميــة، كمــا أن التبعيــة تســاهم في تأخــر عمليــات التنميــة، فهــي عاقــة 
تبادليــة عكســية بــن التنميــة والتبعيــة وكاهَمــا يؤثــر في الآخــر تأثــراً إيَجابيــاً أو ســلبياً، فكلمــا حققــت الــدول تنميــة شــاملة ومســتدامة كلمــا قللــت مــن التبعيــة، 
حيــث أن التنميــة الشــاملة والمســتدامة تســاهم في عمليــات التحــرر مــن التبعيــة للــدول الأجنبيــة، وكلمــا كانــت التبعيــة كبــرة كلمــا أثــرت ســلباً علــى عمليــات 
التنميــة، فحــتى تتحــرر الــدول العربيــة والخليجيــة مــن التبعيــة يَجــب عليهــا أن تســلك طــرق واضحــة نَحــو تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة الــي تجعلهــا في غــنى 
عن القوى الأجنبية عبر مشــاركة شــعوبِها في إدارة الدولة والاقتصاد والمجتمع، فكل عمليات النمو الاقتصادي والاســتثمارات الي تقوم بِها الدول الخليجية 
والنهضــة المعماريــة إذا لَم تــؤدي إلَى امتــاك وســائل انتــاج الغــذاء والســاح والــدواء والتكنولوجيــا فإنهــا تضــل عمليــات نمــو لا ترقــى لأن تحقــق عمليــات تنميــة 

حقيقية تحرر الدول الخليجية من التبعية الأجنبية. 
النتائج:
• تمــر المنطقــة العربيــة والخليجيــة بحالــة مــن التبعيــة نتيجــة للتاريــخ الاســتعماري في المنطقــة، ولطبيعــة الأنظمــة الــي لا تســتمد شــرعيتها مــن شــعوبِها 	

بل تستمدها من القوى الأجنبية.
• كان للتبعية في دول الخليج دور مباشر في التأخر في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة.	
• كمــا أن التبعيــة كانــت ســبباً في تأخــر التنميــة في دول الخليــج، فــإن تأخــر التنميــة ســاهم في اســتمرار التبعيــة وتفاقمهــا، حيــث أن التنميــة الشــاملة 	

والمستدامة تساهم في عمليات التحرر من التبعية للدول الأجنبية.
• يمكن للدول الخليجية عبر تحقيق التكامل مع الدول العربية أن تحقق تنمية شاملة ومستدامة تساهم في تحرر الدول العربية من التبعية.	
• مــن متطلبــات التنميــة الشــاملة والمســتدامة ومــن متطلبــات التحــرر مــن التبعيــة وتحقيــق التكامــل الاقتصــادي هــو جــود قيــادات ونظــم سياســية ذات 	

رؤية وبعد نظر وتستمد شرعيتها من شعوبِها.
التوصيات:

• يوصــي البحــث الشــعوب الخليجيــة بضــرورة الضغــط علــى حكوماتِهــا لتحقيــق الحكــم الرشــيد والمشــاركة الشــعبية والإصــاح الاقتصــادي والتكامــل 	
العربي.

• يوصــي البحــث الحكومــات الخليجيــة بضــرورة المبــادرة للْإصــاح السياســي القائــم علــى الحكــم الرشــيد، والإصــاح الاقتصــادي القائــم علــى 	
تصحيح الخلل الهيكلي لتحقيق تنمية مستدامة تحد من التبعية للخارج.

• كمــا يوصــي البحــث أصحــاب القــرار بالاســتثمار الأمثــل للمــوارد عــبر المشــاركة الشــعبية في الرقابــة والمحاســبة علــى المــوارد العامــة، وتحقيــق التكامــل 	
الاقتصادي مع العالَم العربي والإسامي.

• قــام البحــث بدراســة بعــض عوائــق تحقيــق التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول العربيــة ويوصــي الباحثــن وأصحــاب الاختصــاص بضــرورة التوســع في 	
دراسة أهم العوائق الي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بن الدول العربية، وتقديم الحلول العملية لتجاوزها.
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المحور الثاني: دور الحكومات والمؤسسات الخاصة في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية بالدول الإسلامية

البحث الأول: التنظيم القانوني للمالية الإسلامية كأساس لاستقلاليتها: نموذج الصكوك
الأستاذ الدكتور مفتاح بوجلال، جامعة وهران، كلية الْحقوق والعلوم السياسية الجــزائـــر

 
مقدمة 

إذا كانــت الماليــة الإســامية وفــق مبادئهــا الأساســية وقواعدهــا التفصيليــة، المأخــوذة مــن شــريعة الإســام، تمثــل نموذجــا مناســبا لتحقيــق اســتقالية اقتصــاد 
الــدول الإســامية، في ظــل الهيمنــة الواســعة لقواعــد التمويــل الغــربي عــبر العــالَم، منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر )19( ميــادي، فــإن هــذا النمــوذج يُحتــاج 
بالضــرورة في الوقــت الحــالِي إلَى إطــار قانــوني مدعــم ومكمــل، في ظــل نظــام الدولــة الحديثــة والنظــام الــدولِي أو العالمــي الحديــث. إن دول العــالَم الإســامي، 
علــى غــرار غرهــا مــن دول العــالَم، الــي خضعــت تاريخيــا لموجــات الاســتيطان والاســتغال المرفقــة بمحــاولات التدمــر المــادي والمعنــوي للمقومــات الحضــارة، 
ولاعتبــارات سياســية واقتصاديــة فرضتهــا التبعيــة، تبنــت منــذ إنشــائها أو تحصيــل اســتقالها السياســي، ووفــق صيــغ مختلفــة مختــارة أو مفروضــة، بنــاء منظومــات 
سياســية واقتصاديــة وحــتى اجتماعيــة، تحاكــي صــورة العــالَم الغــربي، بــكل مــا يفــرزه مــن إيَجابيــات ومــن ســلبيات، أهَمهــا اســتمرار تلــك التبعيــة المفروضــة وعــدم 

زوالها، لاسيما في شقها الاقتصادي.    
انطاقــا مــن ذلــك، حاولــت وتحــاول العديــد مــن الــدول الإســامية الوصــول إلَى الاســتقالية الــي تســمح لهــا بتحقيــق ذاتيتهــا وفــرض وجوهــا، خاصــة بعــد 
تبلــور نظريــة الاقتصــاد الإســامي والنجــاح الــذي حققتــه بعــض التجــارب في العــالَم الإســامي، لاســيما مــن خــال صياغــة قوانــن و/أو تنظيمــات تتنــاول 
الماليــة الإســامية وكيفياتِهــا أو آلياتِهــا، لعــل مــن بــن أهَمهــا قانــون الصكــوك الإســامية في كل مــن إندونيســيا وتونــس ومصــر، أو قانــون الخدمــات الماليــة 
الإســامية في ماليــزيا، والــي صــدرت جَميعهــا في فــترات متقاربــة في مســتهل هــذا القــرن، خاصــة بفعــل الأزمــات المتاحقــة الــي أضحــت تِهــز العــالَم، وأصبحــت 

تدعو بدون شك إلَى إعادة النظر في النموذج الغربي.     
 لقــد كانــت مــــاليــــــزيا لأســباب مختلفــة ومتعــددة مــن أهــم الــدول الإســامية الســباقة إلَى إدراج نظــام مــالِي يُحــترم قواعــد الشــريعة الإســامية ضمــن منظومتهــا 
القانونيــة المتعلقــة بالماليــة، مــن خــال وضــع قانــون خــاص بالخدمــات الماليــة الإســامية223 كمــا ســبق ذكــره، أو بتعديــل قانــون البنــك المركــزي224 في اتجــاه 
توســيع مجــال الماليــة الإســامية. وبحكــم القــرب الجغــرافي، فقــد جنحــت إندونيســيا إلَى مَحــاكاة التجربــة الماليزيــة، وقامــت هــي كذلــك بِإصــدار نصــوص تشــريعية 
تتبــنى الماليــة الإســامية، تطبــق حــتى في شــأن الماليــة العامــة، كقانــون ســندات الدولــة الموافقــة للشــريعة225. أمــا عــن الــدول الإســامية الناطقــة بالعـــربية، وبغــض 
النظر عن أن الكثر منها تمـــــارس المالية الإســـامية، دون أي غطاء قــــانوني واضح يضمن الأمـــن القـــانوني الذي يـــمكن أن تفــــتقده226، فإن غرها توصـــلت 
إلَى تجــاوز هــذه العقبــة – الــي تفرضهــا بــا شــك مِمارســات الماليــة التقليديــة–  ونجحــت في وضــع قوانــن للماليــة الإســامية، كمــا هــو الحــال عليــه وكمــا ذكــر 
أعــاه، في تونــس بموجــب قانــون الصكــوك الإســامية227، فضــا عــن قانــون الصناديــق الاســتثمارية الإســامية228، وكــذا مصــر بقانــون الصكــوك الســابق229 
والصكــوك الســيادية المعمــول بــه في الوقــت الراهــن230. ومــع ذلــك، فــإن قوانــن الصكــوك المذكــورة، الــي مــن المفــترض أنهــا معيــار وجــود واســتقالية نمــوذج 

المالية الإسامية إلَى جانب نماذج المالية التقليدية، يظهر أنها تتضمن أيضا في صيغتها مستويات معينة من التبعية للمالية التقليدية.     
إن الإشــكالية الــي تطــرح في إطــار فكــرة مســاهَمة الماليــة الإســامية في تجســيد الاســتقالية الاقتصاديــة للــدول الإســامية، تكمــن في المنظــور القانــوني، في 
التســاؤل عــن حقيقــة تحقيــق التنظيــم القانــوني الــذي يؤطــر الماليــة الإســامية، لخصوصيتهــا واســتقاليتها، عــن قواعــد تنظيــم الماليــة التقليديــة المفروضــة والســائدة 
في الوقــت الراهــن. وبالتــالِي، تكمــن أهَميــة هــذه الدراســة في معاينــة مــدى اســتقالية التنظيــم القانــوني للماليــة الإســامية بالنظــر لمميزاتِهــا، عــن الماليــة التقليديــة 
223- Islamic Financial Act 2013 )Act 759(, publication in the Gazette, 22 March 2013.
224- Central Bank of Malaysia Act 2009, )Act 701(, publication in the Gazette, 3 September 2009, Date of 
coming into force 25 November 2009.
 225- Law of Republic of Indonesia number 19 year 2008, concerning State Sharia Bonds, State Gazette 
number 70 Year 2008.
 226- François GUÉRANGER, Finance islamique, Une illustration de la finance éthique, Dunod, Paris, 2009, 
p. 218.

227-  القانون عدد 30 لسنة 2013، المؤرخ في 30 جويلية 2013، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المؤرخ في 2 أوت 2013، العدد 62، الصفحة 2613.   

228 - القانون عدد 48 لسنة 2013، المؤرخ في 9 ديسمبر 2013، يتعلق بصناديق الاستثمار الإسامية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 10 ديسمبر 2013، 

العدد 98، الصفحة 4092.
229- القانون سنة 2013، بِإصدار قانون الصكوك، الصادر في مارس 2013.

230- القانون رقم 138 لسنة 2021، بِإصدار الصكوك السيادية، الجريدة الرسمية المصرية العدد 32 مكرر )أ(، المؤرخة في 15 أغسطس 2021، الصفحة 5.
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ضمن المنظومة القانونية للدولة الإسامية الحديثة. 
وعليــه، فهــدف البحــث هــو دراســة قانونيــة مقارنــة تحليليــة ونقديــة، لقانــون الصكــوك الإســامية كنمــوذج للماليــة الإســامية في ظــل قواعــد القانــون المــالِي 
التقليديــة، مــن خــال الفرضيتــن التاليتــن : )أولا( - مســتوى تبعيــة التنظيــم القانــوني للصكــوك الإســامية لقواعــد نظــام الماليــة التقليديــة، و)ثـــانـيــــا( - 

جوانب استقاليته وتميزه عن قواعد نظام المالية التقليدية.   
أولا/ مستوى تبعية التنظيم القانوني للصكوك الإسلامية 

 ابتــداء وعلــى غــرار مــا يَجــري بــه العمــل في شــأن معظــم عمليــات الماليــة الإســامية، يتــم تقريــر إصــدار واكتتــاب وتــداول الصكــوك الإســامية، بنفــس قواعــد 
التنظيــم المقــررة لــلأوراق أو الســندات الماليــة، وكأن الأمــر يتعلــق في مجــال القانــون بطريقــة اســتعمال نموذجيــة موحــدة، تســري علــى الســوق الماليــة، مــن حيــث 
المضمــون والهيــكل علــى الســواء، مِمــا يعكــس مســتوى التبعيــة المجســدة قانــونا في فيمــا يخــص الصكــوك في مجــالات تكييفهــا القانــوني، وفي الهيــكل التنظيمــي 

الموضوع لتحقيقها.
أ/ تكييف الصكوك وموضوعها 

يعــد تحديــد المفهــوم والتكييــف أول خطــوة في طريــق المعالجــة القانونيــة والشــرعية للماليــة الإســامية عمومــا وللصكــوك الإســامية علــى وجــه الخصــوص. وفي 
هــذا المضمــار، تســتعن أغلــب دول العــالَم الإســامي بالمعايــر الــي توفرهــا النمــاذج والقواعــد القانونيــة الســارية في الماليــة التقليديــة، لكــن ضــرورة تطبيــق المبــادئ 
الأساســية للشــريعة الإســامية وتجســيد قواعدهــا التفصيليــة، يقتضــي أيضــا الاســتعانة بالصياغــة القانونيــة لتجســيد المضمــون الشــرعي، بغــرض تحديــد طبيعتهــا 

القانونية، لإدراجها في إطار النظام القانوني المناسب. 
أ.1/ الصكوك كسندات مالية   

تعتــبر قوانــن معظــم الــدول الإســامية، الصكــوك كقيــم أو ســندات أو أوراق ماليــة، مجســدة في وثائــق مَحــررة أو تســجيل )الكــتروني( في حســاب لمؤسســة 
مصرفيــة عــادة، مِمثلــة لحصــص متســاوية القيمــة لحــق في موجــودات أو أصــول. إنــه علــى العمــوم، التعريــف أو المفهــوم الــذي يتبنــاه كل مــن القانــون التونســي 
للصكــوك الإســامية231 أو القانــون المصــري للصكــوك الســيادية232 الســاري المفعــول في الوقــت الحــالِي233. هــذا يعــي أن الصكــوك تصنــف ابتــداء ضمــن 
الســندات الماليــة المعروفــة في إطــار الماليــة التقليديــة، والمتمثلــة في ســندات رأس مــال وســندات ديــن، بمختلــف أنواعهــا المعروفــة ســابقا أو المســتحدثة لاحقــا، 
بفعــل مــا يســمى بـــ«آليــة التوريــق« )Securitization/Titrisation( المعمــول بِهــا ابتــداء ومنــذ منتصــف القــرن المـــــاضي في الولايــــــات المتـــــحدة 
 )State »الأمريكية234. تجب الإشــارة في هذا الســياق، إلَى أن القانون الإندونيســي من جهته، يعرف ما يســميه بــ«ســندات الــدولـــــة المـــوافــقــــة للشــــريعـــــة
)Sharia Bonds أو الصكــوك، بأنهــا »ســندات ديــن« مصــدرة علــى أســاس مبــادئ الشــريعة235. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الصكــوك حــتى وإن كان مــن 
المفــروض أنهــا تــراع القواعــد الشــرعية، فــإن إصدارهــا يســتجيب وفقــا لنصوصهــا المؤطــرة لأغــراض التمويــل، لاســيما إن كان الأمــر يتعلــق بأعبــاء الميزانيــة أو 
لتحقيــق مشــاريع تنميــة )عامــة(236، مراعــاة قواعــد الماليــة العامــة، وفي هــذه الحالــة بالتحديــد، يفــرض تطبيــق قواعــد الميزانيــة العامــة ذات الأســاس التقليــدي، 
ما لَم تكن هذه القواعد الأخرة واردة صراحة وبشكل منفصل في قانون الصكوك ذاته، كما هو الحال عليه في القانون الإندونيسي237.                

تأخــذ بنفــس المفهــوم أو التكييــف القانــوني كذلــك، الــدول الإســامية الــي لا يتوفــر لديهــا قوانــن أو نصــوص تشــريعية خاصــة تحديــدا بالصكــوك، وإنمــا مجــرد 

231 - الفصل الأول من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

232- المادة 1 من القانون رقم 138 لسنة 2021، السالف ذكره : » الصكوك السيادية »أوراق مالية« حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تصدر لمدة مَحددة، لا 

تتجاوز ثاثن عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار «.
233- مع العلم أن أول قانون مصري للصكوك، صدر منذ مارس 2013، وأن هذا الأخر، خاقا لقانون سنة 2021، لا يقتصر على الصكوك الحكومية أو السيادية، بل 

يتضمن أيضا وفي نفس الوقت قواعد صكوك المشروعات الخاصة، كما هو شأن قانون الصكوك الإسامية التونسي، المذكور أعاه.
 234- Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX, La titrisation, aspects juridiques et financiers, Economica, 2e 
édition, 2004, n°1.1.1, p. 13.
235 - Article 1 of Law of Republic of Indonesia number 19 year 2008, concerning State Sharia Bonds : » In 
this Law referred to as: 1. state Sharia Bond hereinafter abbreviated to as State Sharia Bond )State Sharia Bond 
)SBBN(( or can be referred as Sukuk, are bonds issued by state based on Sharia principles … «.
 236- Article 1 of Indonesian Law 2008, concerning State Sharia Bonds: » SBSN issued in order to finance the 
Budget of the State, including finance of development projects «.   
 237- Articles 7, 8 and 9 of Law of Republic of Indonesia number 19-year 2008, concerning State Sharia 
Bonds.
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نصــوص تنظيميــة، تعــالج حالــة هــذه الســندات، كمــا هــو الحــال عليــه في ماليــزيا238، أولَى وأكــبر الــدول في حجــم تعاملهــا بالصكــوك الإســامية239. كمــا 
تأخــذ بِهــذا المفهــوم القانــوني أيضــا الهيئــات الدوليــة القائمــة علــى وضــع ضوابــط المعامــات الماليــة والتجاريــة الإســامية، كهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة الإســامية، ضمــن المعايــر الشــرعية المعتمــدة في شــأن الماليــة الإســامية240. كمــا أن جَميــع هــذه النصــوص التشــريعية والتنظيميــة والمعايــر، تضيــف إلَى 

تكييف الصكوك كأوراق مالية، ارتباطها بالأصول الي أصدرت على أساسها. 
أ.2/ الصكوك والأصول المصدرة على أساسها

يقــوم إصــدار الصكــوك الإســامية كســندات ماليــة بغــرض عرضهــا لاكتتــاب علــى أســاس عقــد )مــالِي( مكتــوب، يســمى عقــد الإصــدار أو الاكتتــاب، 
يتضمــن طبقــا لقواعــد القانــون المــالِي )التقليــدي(، التزامــات وحقــوق الجهــة المصــدرة في مواجهــة المكتتبــن حاملــي الســندات. تتمثــل البيــانات الرئيســية لهــذا 
العقــد، المعروضــة فيمــا يســمى وثيقــة الإصــدار في القانــون التونســي241 أو نشــرة الإصــدار في القانــون المصــري242، حســب الحالــة، في : - المبلــغ الإجَمــالِي 
لــرأس المــال المعــروض لاكتتــاب، - القيمــة الاسميــة للســندات المعروضــة، - تاريــخ بدايــة ونهايــة أجــل الاكتتــاب، - قائمــة المتدخلــن في عمليــة الاكتتــاب، 
- الضمــانات العينيــة أو الشــخصية المقــررة، - شــروط الاســترداد قيمــة الصكــوك، تحديــد الجهــة الــي تنتقــل إليهــا ملكيــة الموجــودات الصكــوك والجهــة المخولــة 

باستثمارها عند الاقتضاء. 
إن هــذه البيــانات أو المعطيــات الــي يغلــب عليهــا بــدون شــك الجانــب المــالِي، تمهــل مســألة شــرعية جــد هامــة في شــأن التعامــل بالصكــوك، ألا وهــي أن 
لمالكي أو حاملي الســندات شــرعا، حقا مباشــرا  على الأصول الي يرتكز عليها الإصدار)actifs sous-jacents(، من حيث وجودها واســتغالها، 
حــتى ولــو كانــت تلــك الأصــول بيــد شــركة )اســتثمار( ذات غــرض خــاص، أو شــركة تســير في الحالــة الــي تأخــذ فيهــا تلــك الأصــول شــكل صنــدوق مشــترك 
للتوظيــف. ولعــل الاهتمــام بِهــذه المســألة في عقــد الإصــدار، يُحــدد مــدى تبعيــة عمليــة إصــدار الصكــوك في قانــون الــدول الإســامية المعنيــة بــه، للقواعــد المتبعــة 

في مجال المالية التقليدية.   
في هــذه الحالــة، وبالرجــوع إلَى المعايــر الشــرعية الموضوعــة مــن طــرف الهيئــات المختصــة، وعلــى الرغــم مــن كونهــا لا تتمتــع بالطابــع الإلزامــي المقــرر للنصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة، فإنــه يَجــب أن يتــم النــص في علــى عقــد الإصــدار ونشــرة الإصــدار، علــى الالتــزام بأحــكام الشــريعة الإســامية، ليــس فقــط بمناســبة 
عمليــة إصــدار الصكــوك وإنمــا خــال كامــل فــترة وجودهــا. ذلــك أنــه وبغــض النظــر عــن نــوع العقــد المعتمــد علــى أساســه الإصــدار، فــإن الأصــول المترتبــة عنــه 
ملكيــة مشــتركة للأصــول والشــائعة للموجــودات الــي تنشــأ عنهــا، يَجــب أن تكــون موافقــة لقواعــد الشــريعة، ولا يَجــوز اســتبعاد الهيئــة المخولــة بالرقابــة الشــرعية 
ولا مالــك الصــك نفســه مــن التدخــل في مراقبــة الأصــول الموضوعــة لــدى شــركة الغــرض الخــاص أو شــركة التســير في حالــة الصنــدوق المشــترك الآتِي بيانهــا 

أدناه243. 
أمــا عــن اقتصــار حــق المكتتــب مالــك الصــك في حــق الانتفــاع )المــالِي( مــن اســتغال الموجــودات أو إجبــاره علــى التنــازل علــى الصــك، في حالــة تقريــر 
الاســترداد المعجــل وبالقيمــة الــي تحددهــا جهــة الإصــدار، كمــا هــو مقــرر في قانــون الصكــوك الســيادية المصــري244، فهــو مخالــف لمــا تقــرره القواعــد الشــرعية 
في شــأن عاقــة مالكــي أو حاملــي الصــك بموجــودات الإصــدار في حالــة تحقيقــه، علمــا وأنــه ليــس لهــؤلاء ولا حــتى لممثلهــم في حــال اختيــاره، حــق الاطــاع 
علــى وثائــق المشــروع الــي تكــون أصولهــم ســببا في وجــوده، إذ ينحصــر دورهــم بموجــب القانــون الصكــوك الســيادية، وعلــى غــرار أي مســتثمر مــالِي، علــى 

تقديم الأموال وانتظار عوائدها إن وجدت. 
 يتعــن أيضــا علــى الإصــدارات المعروضــة علــى الجمهــور أو الصــادرة في ســوق ماليــة نظاميــة، مراعاتِهــا للقواعــد القانونيــة المطلوبــة في تنظيــم الســوق الماليــة245، 

238- Suruhanjaya Sekuriti, Suecurities Commission, Malaysia, Guidelines on Issuance of Corporate Bonds 
and Sukuk to Retail Investors, SC-GL/5-2015 )R5-2019(, p.10: » Sukuk means certificates of equal value 
evidencing undivided ownership or investment in the assets using Shariah principles and concepts endorsed by 
SAC )Shariah Advisory Council( «.

239- أبو بكر توفيق فتاح وحسام الدين الصيفي، الصكوك الاستثمارية الإسامية بن ماليزيا ومصر: دراسة فقهية مقارنة، المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، المجلد 

1، العدد 1، 1439 هـ/2017 م، ص.21.
240 - مع الإشارة إلَى أن هذه المعاير، تحاول مع ذلك بيان استقاليتها. أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، النص الكامل للمعاير الشرعية الي تم 

اعتمادها حتى صفر 1439 هجري – نوفمبر 2017 ميادي، المعيار الشرعي رقم )17(، صفحة 463، تعريف صكوك الاستثمار: »هي وثائق )مالية( متساوية القيمة 
تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معن أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب 

وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييزا لها عن الأسهم وسندات القرض«.   
241 - الفصل 8 من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

242 - المادة 1 – 13 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

243 - الفقرة )ب.1.2(.

244 - المادة 11 من نفس القانون.

245 - الفصل 8 من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.
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وهو ما يفيد أن نطاق التبعية القانونية لقواعد المالية التقليدية، يمتد كذلك وبالتأكيد عبر مراعاة قواعد تنظيم السوق المالية.   
ب/ نظام سوق الصكوك

يتقــرر اكتتــاب وتــداول الصكــوك الإســامية، طبقــا لقوانينهــا الخاصــة، وفــق نفــس القواعــد المقــررة لــلأوراق الماليــة أو القيــم المنقولــة، ليــس فقــط مــن حيــث 
كيفيــة التعامــل معهــا، ولكــن أيضــا فيمــا يخــص الهيــكل الموضــوع لهــذا التعامــل، بمعــنى أنــه يتوجــب في هــذا الخصــوص، تدخــل هيئــات الســوق الماليــة، ابتــداء 
مــن الجهــة المصــدرة والمؤسســات الماليــة المرافقــة للْإصــدار، مــرورا عــبر هيئــة الرقابــة علــى الســوق الماليــة وكــذا شــركة تســير البورصــة في الحالــة الــي يَجــري التعامــل 

بالصكوك في سوق أو أسواق مالية نظامية داخلية246 أو دولية.
ب.1/ الصكوك وقواعد سير السوق

لا تتوفــر الصكــوك الإســامية - لغايــة الوقــت الحــالِي علــى الأقــل- علــى ســوق خــاص بِهــا، وباعتبارهــا ســندات ماليــة، فإنــه يتــم التعامــل بِهــا داخــل ســوق 
ماليــة موحــدة لاكتتــاب والتــداول، أو في ســوق أوليــة وثانويــة علــى التــوالِي، إذا تعلــق الأمــر بســندات ذات إصــدار عمومــي، كمــا هــو شــأن الصكــوك 
الحكوميــة أو الســيادية، علــى غــرار ســندات الديــن الحكوميــة. انطاقــا مــن هــذه الوضعيــة، فــإن معظــم القوانــن والتنظيمــات الخاصــة بالصكــوك في الــدول 
الإســامية، تقضــي صراحــة باحــترام عمليــات إصــدار وتــداول الصكــوك لقواعــد تنظيــم وســر إجــراءات الســوق الماليــة )التقليديــة(، كمــا تنــص علــى ذلــك 
صراحــة أحــكام قانــون الصكــوك التونســي247 أو قانــون الصكــوك الســيادية المصــري248. وبالتــالِي، فإنــه وفي ظــل غيــاب أحــكام خاصــة بســوق ماليــة مصاغــة 
علــى أســاس قواعــد الشــريعة الإســامية في تنظيــم الســوق، تظــل التبعيــة للنظــام المــالِي التقليــدي علــى هــذا المســتوى تـــــامة، مــن حيــث المضمــون كمــا مــن حيــث 

الهيكل التنظيمي.    
ب.2/ الصكوك والمتدخلون التقليديون في سوق الصكوك

        تتدخــل في عمليــات الســوق الماليــة، عــدة كيــانات خاصــة وعامــة تتــولَى ســر العمليــات والإشــراف عليهــا ومراقبــة مــدى مراعاتِهــا للقواعــد الائتمــان، 
مــن خــال تأمــن شــفافية الســوق وحْمايــة المكتتبــن أو المســتثمرين بالدرجــة الأولَى، وهــذا في الحقيقــة، بغــرض ضمــان نجــاح الســوق، ومــن ثم نجــاح المتدخلــن 
فيــه وعلــى رأســهم البنــوك والمؤسســات الماليــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا. إن أهــم الهيئــات الــي تشــكل هيــكل الســوق الماليــة، إلَى جانــب شــركة إصــدار 
الصكــوك، الــي تتشــكل عــادة في ظــل غيــاب أحــكام أو ضوابــط خاصــة، وفــق النمــاذج المقــررة في الماليــة التقليديــة، البنــوك أو المؤسســات الماليــة، كمــودع 

لديه أو كوسيط، لاسيما بالنسبة للْإصدارات في الأسواق المالية الدولية.
ب.1.2/ شركة الاستثمار والصندوق المشترك للصكوك 

تتم الاســتثمارات المالية التقليدية، إما عن طريق شــركات اســتثمار أو عن طريق صناديق مشــتركة لاســتثمار، كما هو معمول في معظم الدول الغربية249، 
وكــذا الإســامية الــي تمــارس الاســتثمارات الماليــة عــن طريــق مــا يســمى بِهيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة250. أمــا فيمــا يخــص الماليــة الإســامية، وفي 
شــأن الصكــوك، فإنــه يعهــد لشــركة إصــدار الصكــوك أو شــركة التصكيــك الســيادي كمــا تســمى في القانــون المصــري251، اســتثمار الأصــول المترتبــة عــن 
ــالية التقليديــة، تتــولَى شــركة أمــوال ذات غــرض خــاص )Special Purpose Vehicle(، عمليــة  ــانون المــــ الاكتتــاب. مــع العلــم أنــه وفــق قواعــد قـــ
إصدار الصكوك، وفـــق نفس كيـفيــــة إصدار الشــركات لســـندات الدين )Bonds/Obligations(، لكنها تقوم بعد ذلك باســتثمارها لفائدة مالكي 
الصــــكوك، بــصــيغـــــة المفوض أو الوكـــــيل، كــــــما هو معمول ضمن أحكـــــام القــــــانون المـــصري252 أو القانون الإندونيسي253، المتعلقة بالســـــندات الســــيادية 

246 - أنظر في هذا الشأن وعلى سبيل المثال في الجزائر، المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، الجريدة 

الرسمية المؤرخة في 23 مايو 1993، العدد 34، ص.4. بالمقارنة مع النص التشريعي في القانون الماليزي :
 – LAWS OF MALAYSIA )Act 671(, Capital Markets and Services Act 2013, incorporating latest amendment

 up to 28 December 2012.
247 - الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2013، المذكور أعاه.

248 - المادة 9 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

249- كما هو شأن نموذج القانون الفرنسي، الذي تأخذ عنه بصفة مباشرة أو غر مباشرة، معظم الدول العربية : 

- Articles L.214-2 à L.214-23-1 Code monétaire et financier français. 
250 - كما في الجزائر مثا، ضمن الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 10 يناير 1996، يتعلق بِهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 14 يناير 

1996، العدد 03، ص.19. مع الإشارة أن الجزائر لَم تضع لحدّ اليوم، قوانن أو نصوص تشريعية خاصة بمعالجة المالية الإسامية، وقد اقتصر الأمر فقط على نظام وتعليمة 
للبنك المركزي يتعلقان بالصرفة الإسامية. أنظر على التوالِي: النظـــام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، يُحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصرفة الإسامية وقواعد 
مِمارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 24 مارس 2020، العدد 16، الصفحة 32. وتعليمة بنك الجزائر رقم 03-2020 المؤرخة في 2 

أبريل 2020 المعرّفة للمنتجات المتعلقة بالصرفة الإسامية، والمحدد للْإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
251- المادة 15 من قانون الصكوك السيادية المصري، السالف ذكره.

252 - للْإشارة، فإن هذه الشركة في القانون المصري الحالِي المتعلق بالصكوك السيادية، بتسميتها المعروفة بـــشركة »التصكيك« السيادي. أنظر المادة 15 من القانون رقم 138 

لسنة 2021، السالف ذكره، عاوة على المادة 11 من لائحته التنفيذية، السالف ذكرها.
 253- Articles 14 and 15 of Indonesian Law n°19-year 2008, concerning State Sharia Bonds.     
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أو الحكوميــة254. كمــا يمكــن أن يتحقــق الاســتثمار أيضــا بصيغــة المضــارب، لكــن في هــذه الحالــة الأخــرى، ستنشــأ مــن الناحيــة القانونيــة عــن عقــد المضاربــة 
شــركة بن أصحاب الصكوك والشــركة ذات الغرض الخاص، ولهذا الســبب، فإن أغلب قوانن الصكوك في الدول الإســامية، تفضّل آلية الوكيل المأخوذة 

عن المالية التقليدية. 
في المقابــل، هنــاك مــن الــدول الإســامية مــن تأخــذ بآليــة صنــدوق التوظيــف الجماعــي، كمــا هــو معمــول بــه في قانــون الصكــوك التونســي، ليصبــح صندوقــا 
مشــترك للصكــوك255، يتشــكل مــن خــال جَمــع الأصــول المترتبــة عــن اكتتــاب الصكــوك، بحيــث يتــم تأسيســه باتفــاق بــن شــركة التصــرف والمؤسســة المصرفيــة 
المــودع لديهــا الأصــول المدفوعــة256، علــى غــرار النمــوذج القانــوني المــالِي التقليــدي، الســائد علــى هــذا المســتوى. يمكــن كذلــك أن تشــكل الأصــول الناتجــة عــن 
اكتتــاب الصكــوك، رأس مــال شــركة تجاريــة، يتــم اســتثمار أموالهــا في مشــاريع يقررهــا المكتتبــون، لكــن في هــذه الحالــة، تصبــح الصكــوك المكتتبــة عبــارة عــن 
أســهم لهــذه الشــركة، ويصبــح أصحــاب الصكــوك شــركاء بجميــع الآثار المترتبــة عــن هــذه الصفــة. إن مثــل هــذه الوضعيــة غــر مقــررة في قوانــن الصكــوك 
الإســامية الســارية في الوقــت الحــالِي، ذلــك أن القوانــن التجاريــة في معظــم الــدول الإســامية المأخــوذة عــن نمــوذج القانــون الفرنســي أو الانكليــزي، تميــز 
بموجــب قواعــد إجرائيــة مختلفــة، بــن النشــاط التجــاري والنشــاط المــالِي المحــض، وهــو مــا يؤكــد أيضــا تبعيــة النمــوذج القانــوني للماليــة الإســامية للنمــوذج 

المعروض من طرف المالية التقليدية. 
ب.2.2/ البــنوك والمؤسسات المالية 

علــى غــرار مــا يَجــري العمــل بــه في الماليــة التقليديــة، تعطــي قوانــن صكــوك الإســامية، مــكان مهمــا لتدخــل البنــوك التقليديــة في العمليــات المرتبطــة بالماليــة 
الإســامية، دون أن تأخــذ بعــن الاعتبــار في إطــار هــذه العمليــات، وجــوب مراعــاة هــذه البنــوك لقواعــد أو مبــادئ الشــريعة الإســامية. وفي هــذا الســياق، 
تقضــي أحــكام قانــون الصكــوك التونســي257 مثــا، أنــه يكــون المــودع لديــه أصــول اكتتــاب الصكــوك، بنــكا بمفهــوم القانــون المتعلــق بمؤسســات القــرض. يتــولَى 
البنــك المــودع لديــه في ســياق مهامــه الموافقــة لقواعــد الماليــة التقليديــة، التأكــد مــن مطابقــة القــرارات الــي تتخذهــا شــركة التصــرف للقوانــن والتنظيمــات الجــاري 
العمــل بِهــا في الســوق الماليــة258.  وعــاوة علــى ذلــك، يتــم تــداول الصكــوك في القانــون التونســي، إمــا ببورصــة الأوراق الماليــة بتونــس259، أو ببورصــات أجنبيــة 

بالنسبة للصكوك المصدرة بالعملة )الأجنبية(260.
 نفــس القواعــد تطبــق فيمــا يخــص الصكــوك الحكوميــة أو الســيادية، إذ تقضــي أحــكام القانــون المصــري261 علــى ســبيل المثــال، بأنــه تحفــظ هــذه الصكــوك 
الــي تطــرح داخــل الإقليــم المصــري لــدى شــركة الإيــداع والحفــظ والقيــد المركــزي )Clearing(. إن هــذه الأخــرة عبــارة عــن شــركة مشــكلة أساســا مــن بنــوك 
ومؤسســات ماليــة العاملــة في مجــال الأوراق الماليــة262، فضــا عــن أنــه يَجــب أن تقيــد بالبورصــة المصريــة لــلأوراق الماليــة263. أمــا الصكــوك الســيادية الــي تطــرح 
خــارج الإقليــم، فإنهــا تحفــظ بأحــد البنــوك الدوليــة المعنيــة بالإيــداع والحفــظ والقيــد المركــزي264. وبالرجــوع إلَى القانــون الإندونيســي، فإنــه تنــاط مهمــة الإيــداع 
والحفــظ للبنــك المركــزي الإندونيســي265، علمــا وأنــه يمكــن لهــذا الأخــر، أن يطلــب مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة، تعيــن طــرف آخــر يكــون عــادة مؤسســة ماليــة، 

تتولَى مهمة المؤتمن المركزي على الصكوك، شأنها في ذلك شأن بقية السندات المالية الأخرى المتداولة في السوق المالية.           
ثــانـيا/ جوانب استقلالية التنظيم القانوني للصكوك الإسلامية 

أمــا علــى صعيــد جوانــب الاســتقالية، فــإن التعامــل مــع الصكــوك كســندات ماليــة، حــتى وإن كانــت تــراع فيــه قواعــد ســر وهيــكل الســوق الماليــة، إلا أنهــا 
تتميــز مــع ذلــك، بِخصوصيــات لا تتوفــر في الماليــة التقليديــة تمنحهــا اســتقالية تتحقــق في الوقــت الراهــن، بشــكل أساســي علــى مســتوى الهيــكل التنظيمــي 
للماليــة الإســامية، بتقريــر وجــود مــا يســمى بِهيئــة الرقابــة الشــرعية ؛ مــن خــال دورهــا كهيئــة إشــراف علــى عمليــة إصــدار الصكــوك والتعامــل بِهــا طبقــا لمبــادئ 
أو لقواعــد الشــريعة الإســامية. وكــذا مــن خــال تطبيــق هــذه القواعــد والاســتناد عليهــا بمناســبة تنفيــذ العمليــة وكــذا في حالــة التنــازع للبــت في شــرعيتها عنــد 

الاقتضاء، لتشكل بذلك مصدرا قانونيا قائما بذاته.  

254 - مع العلم أن قانون الصكوك المصري السابق لسنة 2013، لا يميز بن الصكوك الحكومية والخاصة في شأن إصدارها من طرف الشركة ذات الغرض الخاص.

255 - الفصل 10 وما بعده من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

256 - الفصل 15 من نفس القانون.

257 - الفصل 21 من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

258 - الفصل 22 من نفس القانون.

259 - الفصل 26 الفقرة 1 من نفس القانون.

260 - الفصل 26 الفقرة 2 من نفس القانون.

261 - المادة 8 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

262 - وفق المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 2000، المتعلق بالإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.

263 - المادة 8 من القانون رقم 138 لسنة 2021، السالف ذكره.

264 - المادة 9 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

 265- Article 21 of Indonesian Law n°19-year 2008, concerning State Sharia Bonds.      
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ج/ خصوصية الهيئة الشرعية 
        تعتــبر مــا يســمى الهيئــة الشــرعية أو مجلــس الشــريعة )Sharia Board( حســب الحالــة، مــن بــن أهــم الهيئــات الــي تجســد اســتقالية قواعــد الماليــة 
الإســامية، علــى اعتبــار أن مثــل هــذه الهيئــة الــي تتــولَى أساســا الإشــراف علــى مراعــاة المشــروع المــالِي لمبــادئ أو قواعــد الشــريعة الإســامية، غائبــة عــن الهيــكل 
 ،)Principles of governance( التنظيمي للمالية التقليدية، حتى ولو كانت هذه الأخرة، تكريسا لما سمي بمـبــادىء الحـوكمة أو الحكم الراشد
تلجــأ إلَى وضــع قواعــد لضبــط الإدارة العامــة وهيئـــات رقابيــة علــى أعمــال المديريــن في تســير وإدارة شــركات المســاهَمة مشــروع مــالِي بالنســبة لجماعــة حاملــي 
الأســهم266. تقــرر جَميــع النصــوص الــي تتنــاول الصكــوك الإســامية الســيادية منهــا والخاصــة، وجــود هيئــة شــرعية عموميــة و/أو خاصــة، تتمثــل مهمتهــا في 

التأكد من مراعاة تطبيق مبادئ أو قواعد الشريعة الإسامية في التعامل بالصكوك الإسامية. 
ج.1/ تكوين الهيئة الشرعية

تقــرر أحــكام القانــون التونســي267، أنــه فيمــا يخــص إصــدار صكــوك إســامية لفائــدة الدولــة أو بضمــان منهــا أو لفائــدة الجماعــات المحليــة، تتــولَى الــوزارة 
المكلفــة بالماليــة، تكويــن مــا يســمى بِهيئــة الرقابــة الشــرعية، للنظــر في الجوانــب الشــرعية والفتــوى والتدقيــق الشــرعي لإصــدار تلــك الصكــوك )العموميــة(. كمــا 
تقــوم جهــة إصــدار صكــوك )الخاصــة( كذلــك بتعيــن هيئــة شــرعية، تقــوم أيضــا بالنظــر في الجوانــب الشــرعية والفتــوى والتدقيــق الشــرعي. تتكــون هــذه اللجنــة 
مــن ثاثــة )3( أعضــاء علــى الأقــل، يتــم اختيارهــم علــى أســاس كفاءاتِهــم وخبراتِهــم في ميــدان فقــه المعامــات الإســامية، لمــدة ثــاث )3( ســنوات قابلــة 

للتجديد مرة واحدة فقط268، ضمانا بدون شك للحياد المطلوب في تكوينها. 
في القانــون المصــري269 وفيمــا يخــص الصكــوك الســيادية تحديــدا، يصــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى عــــرض مــن وزيــر الماليــة، بتشــكيل لجنــة 
الرقابــة270 ونظــام عملهــا وتحديــد مقرهــا والمعامــات الماليــة لأعضائهــا. تتكفــل هــذه الهيئــة بالتحقــق في التعامــل بالصكــوك الســيادية منــذ إصدارهــا وحــتى 
اســترداد قيمتهــا بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية، وغــر ذلــك مــن الاختصــاصـــــات المنصــوص عليهــا في قانــون الصكــوك الســيادية، والــي يَجــوز أن 
يكلفهــا بِهــا رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة، تبعــا لمــا جــاء بــه أحــكام الائحــة التنفيذيــة271. تتشــكل هــذه اللجنــة المختصــة 
عمومــا بالتحقــق مــن توافــق إصــدار الصكــوك السيـــــادية حــتى اســترداد قيمتهــا مــع مبـــــادئ الشــريعة الإســامية272، مــن رئيــس مــن ذوي الخبــــرة الاقتصـــــادية، 
وســــتة )6( أعضــــاء غــر متفرغــن، علــى أن يكــون مــن بينهــم ثاثــة )3( أعضــاء مــن ذوي الخــبرة في مجــال التمويــل، وعضــو قانــوني، يرشــحهم وزيــر المـــــالية، 
واثـــنان )2( مــن ذوي الخــبرة في الشــريعة الإســامية، يرشــحهما الأزهــر الشــريف، الــذي يمكــن لــه أيضــا وبالتشـــاور مــع وزيــر الماليــة، أن يرشــح خبــر أجنــبي 
في التمويــل الإســامي273. تكــون مــدة عضويــة هــذه اللجنــة، ثــاث )3( ســنوات، لكنهــا وعلــى خــاف القانــون التونســي كمــا ذكــر أعــاه، قابلــة للتجديــد 
دون أي قيــد274. في المقابــل، لا يتنــاول القانــون الإندونيســي المتعلــق بســندات الدولــة الموافقــة للشــريعة، عــبر أحكامــه، مســألة الهيئــة الشــرعية، وإنمــا ينــص 
فقــط علــى وجــوب أن يســبق قــرار إصــدار هــذه الســندات، طلــب وزيــر الماليــة لفتــوى أو شــهادة مطابقــة الســندات لمبــادئ الشــريعة، مــن الهيئــات المخولــة 
بتقــديم الفتــوى المتعلقــة بمفاهيــم الشــريعة275، والمقصــود بِهــا مجلــس العلمــاء الإندونيســي أو أيــة وكالــة أخــرى معينــة مــن طــرف الحكومــة. بالمقارنــة مــع القانــون 
الماليــزي، فــإن هــذا الأخــر، يتميــز بمقتضــى النــص التشــريعي المتعلــق بالبنــك المركــزي الماليــزي276، بأنــه يَجيــز لهــذه الهيئــة المشــرفة كمــا في قوانــن معظــم دول 
266- نشأت نظرية قواعد الحكم الراشد المعروفة حاليا، على يد أستاذة القانون وفي مجال إدارة شركات الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية، خال بداية الثمانينات )80( من 

القرن الماضي :
 American Law Institute, principles of Corporate Governance: Analysis and recommendation, 2001. André
TUNC, Le gouvernement des sociétés anonymes, le mouvement de réforme aux Etats-Unis et au Royaume-

 Uni, Revue internationale de droit comparé, janvier – mars 1994, p. 59.
267 - الفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

268 - الفصل 29 الفقرة 3 من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

269 - المادة 19 الفقرة 2 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

270 - مع الإشارة إلَى أن قانون الصكوك السيادية المصري، يكتفي بتسميتها »هيئة الرقابة« دون أن يضيف إليها وصف »الشرعية«، بالمقارنة مع قانون الصكوك السابق 

لسنة 2013، الذي كان ينص في مادته 20 على إنشاء هيئة شرعية مركزية لإصدار الصكوك، تسمى اختصارا »الهيئة الشرعية«.
271 - المادة 18 من الائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1574 لسنة 2022، الجريدة الرسمية – العدد 17 تابع )أ( في 28 أبريل 

2022، ص.2.
272 - المادة 1 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

273 - المادة 19 الفقرة 1 من نفس القانون.

274 - المادة 19 الفقرة 2 من نفس القانون.

 275- Article 25 of Indonesian Law n°19-year 2008, concerning State Sharia Bonds: » In order issuance of 
SBSN, Minister asked fatwa or declaration of SBSN conformity to the Sharia principles to institutions that 
have authority in determining fatwa concerning Sharia concepts «.
 276- Article 51. )1( of Central Bank of Malaysia Act 2009.
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 ،)Shariah Advisory Council( العالَم، على النشــاطات المصرفية والمالية في الدولة الداخلية منها والخارجية، إنشــاء مجلس استشــاري للشــريعة
يؤمــن موافقــة كافــة المهــام والنشــاطات المصرفيــة والماليــة الــي يتولاهــا البنــك المركــزي، لقواعــد الشــريعة  الإســامية277، ولعــل مــن بينهــا تــولِي الإشــراف علــى 
عمليــات إصــدار الصكــوك الســيادية. ويَجــوز للملــك أن يعــن كأعضــاء في المجلــس الإستشــاري للشــريعة، بنــاء علــى رأي الوزيــر وبعــد استشــارة البنــك المركــزي، 
كل الأشــخاص أصحــاب الكفــاءة في الشــريعة الإســامية أو مــن لديهــم معــارف أو خــبرة في مياديــن الصرفــة والماليــة والقانــون أو كل التخصصــات الأخــرى 
ذات الصلــة278. يمــارس عضويــة الهيئــة الاستشــارية مهامــه وفقــا لشــروط عقــد التعيــن، وتكــون عضويــة الهيئــة الاستشــارية قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة279. 
وإذا كان الشــخص المعــي قاضيــا في المحكمــة العليــا أو مَحكمــة الاســتئناف أو مَحكمــة فيدراليــة أو مَحكمــة اســتئناف شــرعية لــكل ولايــة أو إقليــم فيــدرالِي، فإنــه 
يتعــن علــى البنــك المركــزي استشــارة رئيــس المحكمــة المعنيــة280. للعلــم، فــإن القانــون الماليــزي281، يتميــز عــن بقيــة قوانــن الــدول الإســامية المعنيــة بتنظيــم الماليــة 
الإســامية، بأنــه يخــول هــذه الهيئــة الاستشــارية تحديــد إجراءاتِهــا بصفــة ذاتيــة، وهــو مــا يفيــد بالتأكيــد الاســتقالية الواســعة علــى جَميــع الهيئــات الأخــرى بمــا 

في ذلك البنك المركزي نفسه، في أدائها لمهامها ومِمارستها لصاحياتِها المقررة بقوة القانون. 
وعــاوة علــى هــذه الهيئــة الشــرعية المنشــأة علــى مســتوى البنــك المركــزي الماليــزي، يتعــن علــى كل كيــان يمــارس عمليــات الصرفــة والماليــة الإســامية، ومنهــا 
 ،)Shariah Committee( 282إصــدار الصكــوك الإســامية للمشــروعات الخاصــة، كمــا في القانــون التونســي الســالف ذكــره، إنشــاء لجنــة شــريعة
يتــولَى البنــك المركــزي الموافقــة علــى تعيــن أعضائهــا، وفــق شــروط الكفــاءة وكــذا الحيــاد المفــروض علــى أعضائهــا، وعلــى اللجنــة بكاملهــا خــال مِمارســتها 

لمهامها283.           
ج.2/ مهام وصلاحيات الهيئة الشرعية 

تتــولَى الهيئــة الشــرعية في القانــون التونســي، عــاوة علــى البــت في كافــة الجوانــب الشــرعية لعمليــة إصــدار الصكـــوك والفـتـــوى والتدقيــق الشــرعي284، تقــديم 
تقريــر ســنوي، وتقاريــر دوريــة إذا طلــب منهــا ذلــك، لمجلــس الإدارة أو لمجلــس المراقبــة حســب الحــــالة285، في شــركة التصــرف، تبــن فيــه مــدى التــزام الشــركة في 
معاماتِهــا بأحــكام المعايــر الشــرعية286. هــذا يعــي أن مهــام الهيئــة الشــرعية، تمتــد ابتــداء مــن التحضــر الــازم لإصــدار الصكــوك إلَى غايــة إنهــاء العمليــة 
بتســديد الصكــوك المصــدرة، لتكــون قراراتِهــا في هــذا الشــأن ملزمــة طبقــا للقانــون287، مِمــا يفيــد أنهــا غــر قابلــة لمنازعتهــا أو الطعــن فيهــا مــن أيــة جهــة كانــت. 
تختــص لجنــة الرقابــة وفــق أحــكام قانــون الصكــوك الســيادية المصــري بـــــــ :» 1- إجــازة الأصــول مَحــل التصكيــك بمــا يفيــد توافقهــا مــع مبــادئ الشــريعة 
الإســامية، 2- إجــازة نشــرة الإصــدار وجَميــع صيــغ التعاقــدات الخاصــة بِإصــدار الصكــوك الســيادية بمــا يفيــد توافقهــا مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية، 3- 
التحقــق مــن اســتمرار التعامــل في الصكــوك الســيادية وحــتى اســترداد قيمتهــا وفــق مبــادئ الشــريعة الإســامية، ســواء بنفســها أو بنــاء علــى التقاريــر الدوريــة 
الــي تطلبهــا مــن الجهــات المعنيــة. ولرئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض الوزيــر المختــص تكليــف اللجنــة بأي اختصاصــات أخــرى وفقــا لأحــكام هــذا 
القانــون «288. وفي هــذا الســياق، أضافــت الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، مهمــة إقــرار الضوابــط المتعلقــة بالتصكيــك ونشــرة الإصــدار وجَميــع صيــغ 
التعاقــدات الخاصــة بِإصــدار الصكــوك الســيادية داخــل إقليــم الدولــة وخارجهــا، بمــا يفيــد توافقهــا مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية289. أمــا القانــون الماليــزي290 

 277- Article 73. )1( of Central Bank of Malaysia Act 2009: » The Bank may, in giving effect to its objects, 
carrying out its functions or conducting its business or affairs under this Act or any other written law, put in 
place such arrangements or take such measures as may be approved by the Shariah Advisory Council to ensure 
that such functions, business or affairs are in accordance with the Shariah 
 278- Article 53. )1( of Central Bank of Malaysia Act 2009.
 279- Article 53. )3( of Central Bank of Malaysia Act 2009.
 280- Article 53. )2( of Central Bank of Malaysia Act 2009.
 281- Article 51. )2( of Central Bank of Malaysia Act 2009.
 282- Article 30. )1( of Islamic Financial Services Act 2013: » A licensed person shall establish a Shariah 
Committee for purposes of advising the licensed person in ensuring its business, and affairs and activities 
comply with Shariah «.   
 283- Articles 31. and 32. of Islamic Financial Services Act 2013 )Act 759(. 

284 - الفصان 27 و28 من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

285 - يعي بحسب ما إذا كانت الشركة خفية الاسم )anonyme( المعنية المعروفة في القانون التونسي، ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس مراقبة. أنظر الفصل 188 من 

القانون عدد 93 لسنة 2000، المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، يتعلق بِإصدار مجلة الشركات التجارية. 
286 - الفصل 29 الفقرة 2 من القانون عدد 30 لسنة 2013، المذكور أعاه.

287 - الفصل 29 الفقرة 1 من نفس القانون.

288 - المادة 20 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه. 

289 - المادة 18 من الائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1574 لسنة 2022، المذكور أعاه.

- Article 52. )1( of Central Bank of Malaysia Act 2009. 290
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فيــولِي المجلــس الاستشــاري للشــريعة مهــام التحقــق مــن موافقــة القانــون الإســامي لــكل مســألة ماليــة تعــرض في مجــال العمليــات الماليــة الإســامية، وتقــديم 
قراراتــه في شــأنها، كمــا يتكفــل بِإســداء المشــورة للبنــك المركــزي حــول كل مســألة متعلقــة بالشــريعة في نشــاطات الماليــة الإســامية ونشــاطات ومعامــات 
البنــك، فضــا عــن تقــديم الاستشــارات الشــرعية لــكل مؤسســة ماليــة إســامية أو كل شــخص وفقــا للقانــون، وهــذا بالإضافــة إلَى المهــام الأخــرى الــي يُحددهــا 

له البنك المركزي في شأن التعامات المالية. 
د/ إلزامية وأولوية القواعد الشرعية للصكوك

تقــوم أيضــا اســتقالية التعامــل بالصكــوك كآليــة للتمويــل، بالمقارنــة مــع الأدوات الماليــة المســتخدمة في الماليــة التقليديــة، علــى أســاس توافقهــا مــع المبــادئ 
والقواعــد الشــرعية الــي تحكمهــا لاســيما في حالــة التنــازع في شــرعية المعاملــة291، أو شــرعية الأحــكام والقــرارات الإداريــة والقضائيــة الخاصــة بِهــا، بــل وحــتى 
النصــوص القانونيــة نفســها الســارية عليهــا. إن تجســيد اســتقالية التنظيــم القانــوني للصكــوك، يســتدعي الوقــوف علــى إلزاميــة تطبيــق القواعــد الشــرعية الــي 

تحكم الصكوك، وعلى أولوية تطبيقها في مواجهة غرها من القواعد، خاصة ما يخالفها منها. 
د.1/ إلزامية تطبيق القواعد الشرعية

       تنص جَميع القوانن الي تنظم الصكوك أو بالعمليات المالية في الدول الإسامية، على معيار إلزامية موافقتها لمبادئ أو قواعد الشريعة الإسامية. 
لكنهــا تختلــف هــذه القوانــن مــع ذلــك، في كيفيــة ومــدى هــذه الإلزاميــة. أمــا القانــون التونســي فهــو ينــص علــى وجــوب إصــدار الصكــوك الإســامية في إطــار 
عقــد وفــق المعايــر الشــرعية وتطبيقــا لقاعــدة الغنــم بالغــرم292، وأن هيئــة الرقابــة الشــرعية تتــولَى البــت أو النظــر في الجوانــب الشــرعية والفتــوى والتدقيــق الشــرعي 
لعمليــة الإصــدار. هــذا يعــي أن مراقبــة تطبيــق الجوانــب الشــرعية والتدقيــق الشــرعي وكــذا الفتــوى فيهــا، يســري علــى عقــد الإصــدار وعمليــة إصــدار الصكــوك 
الإســامية الخاصــة293 والعموميــة لفائــدة الدولــة أو الجماعــات المحليــة294، وتكــون قراراتِهــا في ذلــك ملزمــة295. وتتــولَى هيئــة الرقابــة الشــرعية، عنــد الاقتضــاء، 
تقــديم تقاريــر دوريــة وتقريــر ســنوي، حــول مــدى التــزام شــركة التصــرف في معاماتِهــا بأحــكام المعايــر الشــرعية296. إن مثــل هــذا الإجــراء فضــا عــن كونــه 
رادعــا أمــام جنــوح هيئــات إدارة الشــركة إلَى مخالفــة القواعــد الشــرعية، خــال طيلــة أجــل الصكــوك، فإنــه يمكــن أيضــا أن يشــكل وثيقــة يســتند عليهــا لتوقيــع 
الجــزاء المناســب في حالــة مخالفــة القواعــد الشــرعية المعمــول بِهــا.  في نفــس ســياق إلزاميــة تطبيــق القواعــد الشــرعية، يــدرج القانــون المصــري ضمــن إجــراءات 
صحــة عمليــة إصــدار الصكــوك الســيادية، حصولهــا علــى إجــازة لجنــة الرقابــة للأصــول مَحــل التصكيــك ونشــرة الإصــدار وجَميــع صيــغ التعاقــدات الخاصــة 
بِإصــدار تلــك الصكــوك، بمــا يفيــد توافقهــا مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية297. هــذا يعــي أن القانــون المصــري المعمــول بــه حاليــا، يضــع عمليــا معيــار الإلزاميــة 
علــى مســتوى إجــراءات إصــدار الصكــوك الســيادية. كمــا يقــرر كل مــن القانــون الإندونيســي298 والقانــون المصــري299 الســاري المفعــول حاليــا300، عقــوبات 
جزائيــة توقــع بمناســبة ارتــكاب أفعــال مَحــددة في التعامــل مــع الصكــوك. لكــن مــع الإشــارة إلَى أنــه وإن كان القانــون المصــري الســابق للصكــوك، يشــترط 
لتحريــك الدعــوى الجنائيــة، طلــب كتــابي مــن رئيــس الهيئــة الشــرعية، بالإضافــة إلَى مِمثــل جَماعــة مالكــي الصكــوك بغــض النظــر عــن كونهــا عموميــة أو 
خاصــة301، فــإن النــص الحــالِي، أضحــى يشــترط حصــرا طلبــا كتابيــا مــن وزيــر الماليــة.302 إن مثــل هــذه الجرائــم الخاصــة الــي يمكــن تكييفهــا بالتعزيريــة شــرعا، 
تطــرح أمــام القضــاء الجزائــي، وهــو يتمتــع في إطــار الدولــة الحديثــة بالتنظيــم القانــوني الــازم للتحقيــق في الجريمــة وحكــم وتوقيــع العقوبــة الجزائيــة المناســبة. للعلــم، 
فــإن القوانــن الــي لا تتضمــن مثــل تلــك الجرائــم الخاصــة، يقتصــر فيهــا الأمــر فقــط علــى تطبيــق النصــوص الجزائيــة المتعلقــة بســندات ماليــة مســماة، إن كان 

معمولا بِها في مجال المالية الإسامية، إعمالا للقاعدة الشرعية والقانونية المعروفة، والي مفادها أنه »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.«303  
 أمــا القانــون الماليــزي، فهــو يلــزم تطبيــق القواعــد الشــرعية بموجــب قانــون الخدمــات الماليــة الإســامية304، بحيــث أنــه يوجــب علــى القاضــي أو المحكــم خــال 

291 - مفتاح بوجال، التنازع في شرعية التمويل الإسامي، مجلة إسرا الدولية للمالية الإسامية، المجلد العاشر )10(، العدد الأول، يونيو 2019، صفحة 9. 

292 - الفصل الأول من القانون عدد 30 لسنة 2013، السابق ذكره.

293 - الفصل 27 من نفس القانون.

294 - الفصل 28 من نفس القانون.

295 - الفصل 29 الفقرة 1 من نفس القانون.

296 - الفصل 29 الفقرة 2 من نفس القانون.

297 - المادة 20 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

298 - Article 30 of Indonesian Law n°19-year 2008, concerning State Sharia Bonds.
299 - المادة 22 وما بعدها من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

300 - وهي أيضا الوضعية الي كانت مقررة ضمن نص المادة 28 وما بعدها من قانون الصكوك المصري السابق، لسنة 2013. 

301 - المادة 30 من قانون الصكوك لسنة 2013. 

302 - المادة 24 من القانون رقم 138 لسنة 2021، المذكور أعاه.

303 - عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولَى 1426 هـ- 2005 م، صفحة 70، فقرة 84: 

»توجب الشريعة لاعتبار الفعل جريمة أن يكون هناك نص يُحرّم هذا الفعل، ويعاقب على اتيانه، وهذا هو ما نسيمه اليوم الركن الشرعي للجريمة«. 
 304- Islamic Financial Services Act 2013 )Act 759(, Date of publication in the Gazette 22 Mars 2013.
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النظــر في منازعــة متعلقــة بالأعمــال الماليــة الإســامية، وهــو مــا يتضمــن التعامــل بالصكــوك، وبمناســبة مســألة تتعلــق بالشــريعة، أن يَأخــذ بعــن الاعتبــار كل 
قــرار منشــور للمجلــس الاستشــاري للشــريعة أو إحالــة هــذه المســألة عليــه مــن أجــل البــت فيهــا مباشــرة305. وعليــه، فــإن كل قــرارات المجلــس الاستشــاري 
للشــريعة إلزاميــة وتتمتــع حجيتهــا في مواجهــة المؤسســات الماليــة الإســامية ولجانهــا الشــرعية، وكــذا القضــاء والتحكيــم بمناســبة إحالــة المســألة الشــرعية علــى 

ذلك المجلس306.
د.2/ أولوية القواعد الشرعية في تطبيقها     

        يقصد بأولوية القواعد الشــرعية في هذا الســياق، أن حجيتها تســري على الصكوك كبقية العمليات المتعلقة بالمالية الإســامية ابتداء، وأنه يســتبعد 
كل مــا يخالفهــا نتيجــة لذلــك. وفــق هــذا المعيــار، يتميــز القانــون الماليــزي بالمقارنــة مــع قوانــن معظــم الــدول الإســامية، المتعلقــة بالماليــة الإســامية عمومــا 
وبالصكــوك المذكــورة في هــذه الدراســة )القانــون التونســي للصكــوك الإســامية والقانــون المصــري للصكــوك الســيادية والقانــون الإندونيســي لســندات الدولــة 
الموافقــة للشــريعة(، بأنــه يمنــح لقــرارات المجلــس الاستشــاري للشــريعة كهيئــة استشــارية وتقريريــة وقضائيــة، حجيتهــا في مواجهــة كافــة المؤسســات الماليــة 
الإســامية العاملــة علــى إقليــم الدولــة، وكــذا هيئــات القضــاء والتحكيــم307، وهــي ذات أولويــة في التطبيــق علــى أي قــرار آخــر صــادر عــن لجــان الشــريعة 

الأخرى308. وهذه الميزة هي من بن أهم المؤشرات الي تقرر مستوى استقالية المالية الإسامية عن المالية التقليدية في ماليزيا.               
الخــــاتـمـــــــة 

يظهــر إذن مــن خــال هــذه الرؤيــة العامــة لجوانــب التبعيــة ومواضــع الإســتقالية الــي يمكــن لمســها في قوانــن الصكــوك  الإســامية و/أو النصــوص التشــريعية 
المؤطــرة للماليــة الإســامية، أن هــذه الأخــرة لا تــزال تتميــز بتبعيتهــا لنمــوذج الماليــة التقليديــة المرســخ في المنظومــة القانونيــة للــدول الإســامية في صياغتهــا 
الحديثــة، كمــا هــو الحــال عليــه في كل مــن القانــون التونســي والمصــري والإندونيســي للصكــوك، ليــس فقــط علــى مســتوى الهيــكل التنظيمــي وإنمــا أيضــا علــى 

مستوى المضمون، هذا على الرغم من التفاوت الموجود بن هذه الأمثلة، والذي تصنعه بدون شك أسباب سياسية واقتصادية مختلفة ومتعددة.
لكــن في المقابــل، هنــاك أيضــا تجــارب قانونيــة مِميــزة لإدراج واندمــاج الإطــار القانــوني للماليــة الإســامية، كمــا في النمــوذج الماليــزي، الــذي أضحــى يشــكل 
بمقتضــى التطــور الــذي عرفــه، كيفيــة متميــزة لمعالجــة مســألة التبعيــة للماليــة التقليديــة، بواســطة آليــات قانونيــة، يمكــن أن تــن علــى أساســاها نظــرة جديــدة 
لتصــور الماليــة الإســامية، بمــا تحملــه مــن خصائــص قابلــة للتطبيــق، كتعايــش مفــروض أو كبديــل مطلــوب، لتحقيــق وجودهــا الــذاتِي ولمــا لا فــرض نفســها في 

ميعاد لاحق.
لعلــه وبعــد الاطــاع علــى مســتوى التبعيــة ومواضــع الاســتقالية الــواردة في هــذه الدراســة، يمكــن اســتخاص وتلخيــص أهــم التوصيــات الراميــة إلَى تحقيــق 

استقالية التنظيم القانوني للمالية الإسامية عن المالية التقليدية، في النقاط التالية :   
• وضــع نصــوص ذات طبيعــة ســامية في ســلم التــدرج القانــوني، كأن تكــون ذات طبيعــة دســتورية أو عضويــة أو تشــريعية، منظّمــة للماليــة الموافقــة 	

للشريعة الإسامية، لاسيما في شقها العمومي، المتعلق بموارد الدولة ومصروفاتِها المرفقية والاستثمارية، أو في شقها الخاص بالصرفة والتمويل. 

• تقرير خصوصيات المالية الإسامية في حالة إدراج نصوصها ضمن المنظومة القانونية التقليدية.  	

• إلــزام أســبقية العمــل بالقواعــد الشــرعية وأولويــة تطبيقهــا في حالــة التعــارض مــع غرهــا مــن القواعــد الأخــرى في تنظيــم الماليــة الإســامية، بغــض 	
النظر عن مصدر تلك القواعد أو طبيعتها. 

• تجنب الاعتماد على المؤسسات أو الكيانات المالية التقليدية، ومعايرها الخاصة في التعامل بالمالية الإسامية، 	

• تصميم سوق مالية مخصصة للتعامات الموافقة للشريعة الإسامية.	

• إنشــاء هيئــة شــرعية علــى مســتوى قمــة الهيــكل التنظيمــي المصــرفي والمــالِي في الدولــة، مشــكلة مــن فقهــاء الشــريعة بشــكل رئيســي، عــاوة عــن 	
مختصــن في الماليــة والقانــون بالضــرورة، يعهــد لهــا بالرقابــة القبليــة والبــت في كافــة الطعــون المتعلقــة بالتمويــل الإســامي، ســواء أكانــت ذات طبيعــة 

حكومية أو إدارية أو قضائية.

• تحقيــق اســتقالية الهيئــة الشــرعية في شــأن هيكلهــا ونظــام عملهــا، بواســطة اعتمــاد الانتخــاب في التعيــن والضبــط الــذاتِي لــلآداء، علــى ســبيل 	
المثال.  

305 - يتوجب طبقا لأحكام قانون البنك المركزي أو أي قانون آخر، أن تقدم طلبات الرأي أو القرار إلَى المجلس الاستشاري عن طريق أمانته:

Article 56 of Islamic Financial Services Act 2013.
306- Article 57 of Islamic Financial Services Act 2013.
307- Article 57 of Islamic Financial Services Act 2013.
 308- Article 58 of Islamic Financial Services Act 2013.
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• إن تحقيــق الاســتقالية يســتدعي بالضــرورة وفي الوقــت الراهــن، اســتكمال بناءهــا القانــوني، مــن خــال الاســتعانة بالتوصيــات المذكــورة، مــا لَم توجــد 	
أفضــل منهــا، إذ لا منــاص مــن عــودة تطبيــق مبــــادئ وقواعــد الشــريعة الإســامية في المـعــــامات والاقتصـــاد، ولا تِهــم الصياغــة والهيــــكل الـــــداعم 
ــبِعْ أَهْــوَاءَ الَّذِيــنَ لا  ــَةٍ مِــنَ الَأمْــرِ فـَـاتَّبِعْهــــَا وَلا تـتََّــ لــــها، طــــــالما تحققــت في النـــــهاية مقــــــاصدها في عمــــارة الأرض، » ثُمَّ جَـعَلْنـــاكَ عَـــــلَى شَــريِعــ

يـعَْلَمُونَ «   )سورة الجاثية، الآية 18(.

قــــــائـمــة المـصــادر
أهم النصوص القــــانونية والتنظيمية:

• القانــون عــدد 30 لســنة 2013، المــؤرخ في 30 جويليــة 2013، الرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونســية، المــؤرخ في 2 أوت 2013، العــدد 62، 	
الصفحة 2613.   

• القانــون رقــم 138 لســنة 2021، بِإصــدار الصكــوك الســيادية، الجريــدة الرسميــة المصريــة العــدد 32 مكــرر )أ(، المؤرخــة في 15 أغســطس 	
2021، ص.5.

• قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء المصــري رقــم 1574 لســنة 2022، بِإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون الصكــوك الســيادية الصــادر بالقانــون رقــم 138 	
لسنة 2021، الجريدة الرسمية – العدد 17 تابع )أ( في 28 أبريل 2022، ص.2. 

o Law of Republic of Indonesia number 19-year 2008, concerning State Sharia Bonds, State 
Gazette number 70 Year 2008. 

o LAWS OF MALAYSIA )Act 701(, Central Bank of Malaysia Act 2009, publication in the 
Gazette, 3 September 2009.

o LAWS OF MALAYSIA )Act 759(, Islamic Financial Services Act 2013, publication in the 
Gazette, 22 March 2013.

o Suruhanjaya Sekuriti, Suecurities Commission, Malaysia, Guidelines on Issuance of 
Corporate Bonds and Sukuk to Retail Investors, SC-GL/5-2015 )R5-2019(.

أهم المــــراجــع والمقالات الفقهية:
• هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، النــص الكامــل للمعايــر الشــرعية الــي تم اعتمادهــا حــتى صفــر 1439 هجــري – نوفمــبر 	

2017 ميادي.
• أبــو بكــر توفيــق فتــاح وحســام الديــن الصيفــي، الصكــوك الاســتثمارية الإســامية بــن ماليــزيا ومصــر : دراســة فقهيــة مقارنــة، المجلــة العالميــة 	

للدراسات الفقهية والأصولية، المجلد 1، العدد 1، 1439 هـ/2017 م، ص.21.
• مفتاح بوجال، التنازع في شــرعية التمويل الإســامي، مجلة إســرا الدولية للمالية الإســامية، المجلد العاشــر )10(، العدد الأول، يونيو 2019، 	

صفحة 9.
o  -عبــد القــادر عــودة، التشــريع الجنائــي الإســامي مقــارنا بالقانــون الوضعــي، مؤسســة الرســالة ناشــرون، الطبعــة الأولَى 1426 هجريـــ

2005 ميادي.
o Alain COURET et autres, Droit financier, Dalloz, 1re édition, 2008.
o Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX, La Titrisation, Aspects juridiques et financiers, 

Economica, 2e édition, 2004.
o François GUÉRANGER, Finance islamique, Une illustration de la finance éthique, Dunod, 

Paris, 2009.
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البحث الثاني: الاستقلال الاقتصادي في الدول الإسلامية )بين النظرية والتطبيق(
دراسة تحليلية نقدية

إعداد: الدكتور حسن حسين عليوي
مقدمة

الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يعــد الاســتقال الاقتصــادي بالنســبة لدولنــا الإســامية ضــرورة لابــد منهــا مــن أجــل التحــرر والتخلــص مــن التبعيــة للــدول الأخــرى، ويرتبــط هــذا الاســتقال 
الاقتصــادي بالاســتقال السياســي، لذلــك فــإنَّ مــن نافلــة القــول الادعــاء بأنَّ الــدول العربيــة والإســامية )الــدول الناميــة( تنعــم بالاســتقال الاقتصــادي فضــاً 
عــن الاســتقال السياســي، وتظهــر هــذه التبعيــة أيضــاً كلمــا اهتــزت أركان الــدول الغربيــة بحــرب أو مــرض أو مشــكلة، لنجــد أثــر ذلــك ينتقــل مباشــرة لدولنــا 
كالأثــر الــذي تركــه فــروس كــورونا، والحــرب الروســية الأكرانيــة والــي ألقــت بظالهــا علــى الــدول الناميــة، وأصبحــت تنــذر بشــؤم الأزمــة الغذائيــة، والعجــز عــن 
تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي، والاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة، أو الاقــتراض مــن صنــدوق النقــد الــدولِي، بحيــث أصبحــت الــدول الناميــة رهينــة الديــن 
الخارجــي الكبــر، والفوائــد الربويــة الــي تزيــد يومــاً بعــد يــوم، وبالتــالِي أداة اســتنزاف للمــوارد الاقتصاديــة مهمــا كانــت متوفــرة، وبالنتيجــة فــإنَّ الأمــر لــه كبــر 
الأثــر في الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، والاســتغال السياســي والتخلــف وعــدم الاســتخدام الأمثــل للمــوارد، ولا تــزال 
وســتبقى دولنــا الإســامية تقبــع تحــت ســيطرة الاقتصــاديات العالميــة، وإنَّ الخــروج مــن هــذه التبعيــة يُحتــاج للعمــل الــدؤوب مــن المخلصــن خدمــة للشــعوب 

المظلومة الواقعة تحت سلطة الاستعمار ووكائه، ومساهَمة في تحرر الباد والعباد، والارتقاء بالأمة في مدارج السمو والرفعة.
أولًا: أهمية الموضوع:

تأتِي أهَمية الموضوع من خال النقاط الآتية:
1-تسليط الضوء على جانب أساسي من الجوانب الي يعاني منها المواطن المسلم في الدول الإسامية.

2- لهذا الموضوع عاقة بالأمن الغذائي العالمي وأثره على سياسات الدول، ومصادرة القرارات وابتزاز القرار السياسي.
3- يشرح البحث أسباب تخلف دولنا الإسامية وتأخرها، والحلول المناسبة لتجاوزها.

4- يبن مدى خطورة التبعية الي تعاني منها دولنا الإسامية وتأثرها بالمتغرات المعاصرة.
5- يبن البحث الأثر الذي تركه فروس كورونا، وحروب المنطقة.

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:
1- إن موضوع الاستقال الاقتصادي يُحتم علينا اقتراح الحلول من أجل الخروج من التبعية.

2- قلة الكتابات الي تساهم في إثراء هذا الموضوع.
3- لمحاولة كسر القيود المفروضة، وتقديم البديل المقبول المتمثل في نظام الاقتصاد الإسامي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المنشودة.

4- لتقديم لبنة جديدة في مشروع تحرر الأمة وخاصها من الظلم والتبعية.
ثالثاً: مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في التساؤلات الآتية الي تتطلب حا واقعيا ناجعا:
هــل يمكــن الاســتجابة للدعــوات المتكــررة بضــرورة إعــادة هيكلــة النظــم الإســامية، وطــرق تعاملهــا مــع مســائل التنميــة، والاهتمــام بمســألة  	1

الاستقال الاقتصادي.
كيف السبيل للتخلص من أسباب التبعية على المستويات كافة. 	2
هــل باســتطاعة المتخصصــن في حقــل الاقتصــاد تقــديم مشــروع تنمــوي إصاحــي ينهــي أزمــات هــذه الأمــة ومعاناتِهــا، ويفــرض واقعــاً جديــداً  	3

يعطــي العدالــة والحريــة والكرامــة، وينهــي التبعيــة المذلــة، ويعمــل علــى فــك الارتبــاط بالــدول المتحكمــة، مــع ضــرورة إيَجــاد البدائــل الازمــة 
والنافعة لأفراد الأمة بما يُحقق التحرر، والاستفادة من الطاقات، والموارد والتكنولوجيا والتخلص من كل مظاهر الذلة والهوان.

رابعاً: أهداف البحث:
تتجلى الأهداف في النقطتن الآتيتن:

إظهار أهَمية الاستقال الاقتصادي وانعكاساته الإيَجابية على واقع الدول الإسامية 	1
 بيان المعوقات الي تعترض هذا الاستال وضرورة تقديم حلول منطقية واقعية لتحقيقه 	2
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خامساً: منهج البحث:
هناك مناهج متعددة في البحث:

1. المنهــج الاســتقرائي: حيــث قــام الباحــث باســتقراء المصــادر الأصليــة، فيمــا يتعلَّــق بالاســتقال الاقتصــادي، والسياســي، والتبعيــة، وإمكانيــة 
حدوث ذلك، وفك الارتباط بالدول الأخرى، وعوامل الاكتفاء الذاتِي، والأمن الغذائي.
2. المنهج الاستنباطي: عن طريق استنباط الحكم الشرعي من دليله حيث وجد.

المبحث الأول: ماهية الاستقلال الاقتصادي:
لابد من البدء في تعريف أهم المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بِهذا البحث وهي الاستقال الاقتصادي، والسياسي والتبعية.

المطلب الأول: تعريف الاستقلال الاقتصادي.
أولًا: الاســتقلال في اللغــة: يَأتِي بمعــنى الِاعْتِمَــادُ عَلــَى النّـَفْــسِ، وَالِاسْــتِبْدَادُ بِالَأمْــرِ، وَهُــوَ بِِهـَـذَا الْمَعْــنَى يــُـراَدِفُ الِاسْــتِبْدَادَ، غَيــْـرَ أنََّــهُ يُخاَلِفُــهُ في غَــرِْ ذَلــِكَ 

لُوا.)310( مِنْ إِطْاَقاَتهِِ اللُّغَوِيَّةِ، فـيََكُونُ مِنَ الْقِلَّةِ، وَمِنَ الِارْتفَِاعِ)309( واسْتـقََلَّ الْقَوْمُ مَضَوْا وَارْتَحَ
ثانياً: الاقتصاد في اللغة: فيأتِي بمعنى التوسط بن شيئن دون إفراط ولا تفريط.)311(

والاستقلال الاقتصادي:
هو الحالة الي يكون الشعب فيها قادر على الوقوف على قدميه دون مساعدة طرف آخر.)312(

و يبدو أنّ هذا التعريف جعل من الجماهر هي صاحبة القرار في تقرير مصرها دون تدخل من الغر.
المطلب الثاني: تعريف الاستقلال السياسي:

أولًا: السياسة في اللغة: تعي القيام على الشيء والتصرف فيه بما يصلحه.)313(
ثانياً: الاستقلال السياسي في الاصطلاح:

هــو حــق الدولــة في أن تمــارس صاحياتِهــا الداخليــة والخارجيــة بــدون تبعيــة لســلطة دُوليــة مــع وجــوب مراعــاة القانــون الــدُولِي واحــترام التزاماتِهــا الاتفاقيــة. 
)314(

فالاستقال السياسي يعي أن تكون الدولة متمتعة بالسيادة القانونية داخل الحدود وخارجها، وذلك يعتبر شرطاً ضرورياً لاعتراف بِها.
والــذي يبــدو أن مــا نــراه اليــوم مــن اســتقال سياســي للــدول العربيــة مــا هــو إلا اســتقال صــوري يكــرس بقــاء الســيطرة علــى الــدول، ويصــادر قرارهــا، ويَجعــل 

منها أداة تسخر وخدمة للدول الكبرى الي تسيطر على المال والقروض والساح والاستثمار والتكنولوجيا. )315(
مــن أجــل ذلــك كانــت الحاجــة ماســة في الــدول الإســامية لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي فضــاً عــن الاســتقال السياســي؛ لأنَّ الاســتقال السياســي 

شرط أساسي لتحقيق لاستقال الاقتصادي.)316( 
المطلب الثالث: تعريف التبعية:

أولًا: التبعية لغة:
ُ تـعََالََى: }إِناَّ كُنَّا لَكُمْ تـبَـعًَا{ ]إبراهيم: 21[ وَجََمْعُهُ )أتَـبَْاعٌ(  )تبَِعَهُ( مَشَى خَلْفَهُ أوَْ مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ، وَأتَـبَْعَ غَيـرَْهُ. وَ )التّـَبَعُ( يَكُونُ وَاحِدًا وَجََمْعًا، قاَلَ اللَّهَّ

وَ )تَابـعََهُ( عَلَى كَذَا )مُتَابـعََةً( وَ )تبَِاعًا( بِالْكَسْرِ وَ )التِّبَاعُ( أيَْضًا الْوَلَاءُ.
ثانياً: التبعية في الاصطلاح:

هــي خضــوع اقتصــاد بلــد مــا للتغــرات الحادثــة في بلــد آخــر، بفعــل مــا تملكــه الدولــة المســيطرة مــن إمــكانات الســيطرة والانتفــاع مــن مــوارد واقتصــاديات البلــد 
التابع. )317(

309 الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسامية – الكويت، 166/3 مادة استقال.

310 مختار الصحاح، مَحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت. ٦٦٦هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ مَحمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بروت – صيدا، 

الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص 259، مادة قلل.
311 حْماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لعة الفقهاء، دار القلم دمشق، ط 2008م، مادة سياسة، ص 251.

http://www.alwasatnews.com/news/1233210.html 312.من مقال للدكتور جعفر الصايغ على الشابكة.

313 حْماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لعة الفقهاء، دار القلم دمشق، ط 2008م، مادة قصد، ص 72.

http://www.alwasatnews.com/news/1233210.html 314. من مقال للدكتور جعفر الصايغ على الشابكة.

315 انظر: العيسوي، إبراهيم، قياس التبعية غي الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية _ د.ت، ص 13.

http://www.alwasatnews.com/news/1233210.html 316.من مقال الدكتور جعفر الصايغ، وانظر دوابة، أشرف، الاقتصاد الإسلامي )مدخل 

ومنهج(، دار السام -القاهرة، ط: 2010م، ص 26.
317 شقر، مَحمد لبيب، جامعة الدول العربية، العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية، ط 1958م، ص 45، وانظر المرزوقي، عمر بن فيخان، التبعية الاقتصادية في 

الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة الرشد، الرياض، ط 2006م، ص11؛ وعجيمة، مَحمد عبد العزيز، ويسري، عبد الرحْمن، التنمية الاقتصادية، دار 
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والتخلــص مــن التبعيــة لا يعــي الانغــاق وقطــع العاقــات والانعــزال عــن بقيــة الــدول؛ لأن ذلــك ليــس مِمكنــا؛ً بــل يــدل علــى التحــرر مــن مظاهــر الاســتغال 
والجهــل والتخلــف الــي تفرضهــا هــذه الــدول علــى التابــع، وإقامــة عاقــات متكافئــة بــن الــدول علــى أســاس احــترام الســيادة، وتبــادل المصــالح بمــا يُحقــق الفائــدة 

للطرفن دون إفراط ولا تفريط.)318( 
ومن آثار هذه التبعية:)319(

1- التأثر بالحروب والنزاعات الي تقع بن الدول.
2- مشاكل كبرة جداً في تحقيق التنمية والاكتفاء الذاتِي.

3- استنزاف العمات الأجنبية الي تعتمد عليها الدول التابعة.
4- اللجوء إلَى الاستدانة من الدول الكبرى على أن يتم الوفاء عن طريق الفوائد مِما يؤدي إلَى التضخم والعجز عن السداد.

5- العجز عن شراء المواد الأساسية الي تحتاجها الدول التابعة.
6- غرس قيم التفرقة والجهل والنزاعات بن الدول.

7- منع الشعوب من الحصول على أبسط الحقوق في الأمن والغذاء والتعليم.)320(
8- سيطرة القرار السياسي والسيادي للدول المتحكمة بما يراعي مصالحها.

المطلب الرابع: موقف الإسلام من الاستقلال الاقتصادي:
دعــا القــرآن الكــريم، والســنة المطهــرة المســلمن لقيــادة الأمــم، والاســتقال عــن الغــر، وأن تكــون للمســلم شــخصية مســتقلة لهــا حضورهــا وخصوصيتهــا، 

والآيات والأحاديث في ذلك كثرة.
1- فقــال تعــالَى: ﴿كُنـتْــُمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتـؤُْمِنــُونَ بِاللَّهَِّ وَلــَوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ لــَكَانَ خَيــْـراً لَهـُـمْ 

مِنـهُْمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثـرَُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ]آل عمران: 110[.
قــال في تفســر الطــبري: عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه: كنتــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس قــال: كنتــم خــر النــاس للنــاس، تجيئــون بِهــم في الساســل، 

تدخلونهم في الإسام.)321(
2- وأن يكونوا أقوياء غر تابعن لأحد ولا مستضعفن:

 ُ قــال تعــالَى: ﴿لَا يـتََّخِــذِ الْمُؤْمِنــُونَ الْكَافِريِــنَ أوَْليِــَاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنــِنَ وَمَــنْ يـفَْعَــلْ ذَلــِكَ فـلََيْــسَ مِــنَ اللَّهَِّ في شَــيْءٍ إِلاَّ أَنْ تـتَّـَقُــوا مِنـهُْــمْ تـقَُــاةً وَيُُحَذِّركُُــمُ اللَّهَّ
نـفَْسَهُ وَإِلََى اللَّهَِّ الْمَصِرُ﴾ ]آل عمران: 28[.

وهــذا لا يعــي عــدم جــواز التعامــل والاســتفادة مــن الخــبرات الأخــرى، وإنمــا يعــي الالتــزام بمــا يوافــق مصلحــة المســلمن وقوتِهــم فــا نقــوي شــوكتهم علــى 
حســاب المســلمن، ولا نبيعهــم الســاح الــذي يســتخدم ضــد المســلمن فيمــا بعــد مثــاً، ولا نعينهــم علــى معصيــة الله فنصــدر إليهــم الأشــياء المحرمــة كالخمــر 

ولحم الخنزير مثاً، و لا نستورد منهم ما فيه ضرر على المسلمن.)322(
وهذا من نوع الموالاة الي نهانا الشرع عنها إذا كانت على حساب المسلمن.)323(

يعًــا وَلَا تـفََرَّقــُوا وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنـتْــُمْ أَعْــدَاءً فأَلََّــفَ بــَـنَْ قـلُُوبِكُــمْ فأََصْبَحْتــُمْ بنِِعْمَتــِهِ إِخْــوَانًا وكَُنـتْــُمْ عَلــَى شَــفَا  3- ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّهَِّ جَمَِ
ُ لَكُــمْ آيَاتــِهِ لَعَلَّكُــمْ تـهَْتــَدُونَ﴾ ]آل عمــران: 102[. فمــن مظاهــر هــذا التعــاون والاعتصــام الوحــدة والتكامــل  ُ اللَّهَّ حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فأَنَـقَْذكَُــمْ مِنـهَْــا كَذَلــِكَ يـبُــَـنِّ

الاقتصادي، والاستقال الاقتصادي.
4-كمــا يوجــد في القــرآن الكــريم نموذجــاً فريــداً كخطــة ســبعية نصــح بِهــا يوســف الصديــق عليــه الســام أهــل مصــر حينمــا وقعــوا في أزمــات إقتصاديــة 

متاحقة:
قــال تعــالَى في ســورة يوســف: ﴿قــَالَ تـزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِنَ دَأَبًا فَمَــا حَصَــدْتُمْ فــَذَرُوهُ في سُــنـبُْلِهِ إِلاَّ قلَِيــاً مِمَّــا تَأْكُلــُونَ )47( ثُمَّ يََأْتِي مِــنْ بـعَْــدِ ذَلــِكَ سَــبْعٌ 

مْتُمْ لَهنَُّ إِلاَّ قلَِياً مِمَّا تُحْصِنُونَ )48( ثُمَّ يََأْتِي مِنْ بـعَْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يـغَُاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يـعَْصِرُونَ﴾ ]يوسف: 49-47[. شِدَادٌ يََأْكُلْنَ مَا قَدَّ
والمعــنى أن أهــل مصــر يزرعــون أرضهــم بالقمــح فتمــر عليهــم سَــبْع ســنن مخصبــات، ثم يَأتِي بعــد ذلــك سَــبْعَ سِــنِنَ مجدبــة مُتـوََاليَِــةً مُتـتََابِعَــةً، والخطــة أن 

الجامعات المصرية، ط 1979م، ص 30.
318 المرزوقي، عمر بن فيخان، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، ص 14.

319 الفرا، مَحمد علي، مشكلة الغذاء في الوطن العربي والأزمة الاقتصادية العالمية، ط 1985/1، ص 73.

320 شافعي، مَحمد زكي، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1983م، ص 59.

321 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مَحمد بن جرير الطبري )ت. ٣١٠هـ( دار التربية والتراث - مكة المكرمة، بدون تاريخ نشر، 102/7.

322 المرزوقي، عمر بن فيخان، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، ص 236-237؛ والطريقي، عبد الله، الاستعانة بغير المسلمين في 

الفقه الإسلامي، ط1999/1، ص 522.
323 المرزوقي، عمر بن فيخان، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، ص 95-98؛ رشيد، عبد الوهاب، التجارة الخارجية وتفاقم التبعية 

العربية، ص 21؛ وبيضون، توفيق سعيد، التجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العربية، عهد الإنماء العربي، بروت، ط1986/1، ص 18.
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يُحافظــوا علــى مخــزون القمــح في سُــنـبُْلِهِ كــي لِا يســرع إليــه التَسَــوَّسُ وَليَِكُــونَ أبَـقَْــى، إِلاَّ قلَِيــاً مَــا تَحْتَاجُــونَ إِليَْــهِ بِقَــدْرِ الْحاَجَــةِ، وهــو مــا عــبر عنــه بقولــه: أَيْ مِمَّــا 
تَحْبِسُونَ لتِـزَْرَعُوا، لِأَنَّ في اسْتِبـقَْاءِ الْبَذْرِ تَحْصِنُ الْأقَـوَْاتِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ إِلََى وَقْتِ الْحاَجَةِ.

ويبقــى الأمــر كذلــك حــتى يَأتِي الفــرج بعــد ذلــك، وهــو مــا عــبر الله عنــه بقولــه علــى لســان ســيدنا يوســف عليــه الســام: »فيــه يغُــاثُ النَّــاسُ« يُمْطــَرُونَ 
هْنَ، وَقِيلَ: »يـعَْصِرُونَ« أَيْ يـنَْجُونَ، وَهُوَ مِنَ الْعُصْرَةِ، وَهِيَ الْمَنْجَاةُ.)324( »وَفِيهِ يـعَْصِرُونَ« قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يـعَْصِرُونَ الْأَعْنَابَ وَالدُّ

ــنَ تَحْصِيــلَ شــيءٍ مِــنْ  ــرْعِيَّةِ الَّــيِ هِــيَ حِفْــظُ الْأَدْيَانِ وَالنّـُفُــوسِ وَالْعُقُــولِ وَالْأنَْسَــابِ وَالْأَمْــوَالِ، فــَكُلُّ مَــا تَضَمَّ وتعتــبر الْآيــَةُ أَصْــلٌ في الْقَــوْلِ بِالْمَصَالــِحِ الشَّ
نـيَْوِيَّةِ،  ــراَئِعِ إِرْشَــادُ النَّاسِ إِلََى مَصَالِحِهِمُ الدُّ هَذِهِ الْأمُُورِ فـهَُوَ مَصْلَحَةٌ، وكَُلُّ مَا يـفَُوِّتُ شَــيـئًْا مِنـهَْا فـهَُوَ مَفْسَــدَةٌ، وَدَفـعُْهُ مَصْلَحَةٌ، وَلَا خِاَفَ أَنَّ مَقْصُودَ الشَّ
خْرَوِيَّــةِ، وَمُراَعَــاةُ ذَلــِكَ فَضْــلٌ مِــنَ اللَّهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ وَرَحْْمــَةٌ رَحِــمَ بِِهـَـا عِبَــادَهُ، مِــنْ  ــعَادَةِ الأُْ لَتــَـنِْ إِلََى السَّ ــنُ مِــنْ مَعْرفِــَةِ اللَّهَّ تـعََــالََى وَعِبَادَتــِهِ الْمُوَصِّ ــمُ التَّمَكُّ ليَِحْصُــلَ لهَُ

غَرِْ وُجُوبٍ عَلَيْهِ، وَلَا اسْتِحْقَاقٍ.)325(
وفي السنة:

مــن أولَى الأعمــال الــي قــام بِهــا النــبي صلــى الله عليــه وســلم إبان الهجــرة المباركــة أن أقــام ســوقاً بالمدينــة، ووضــع لــه ضوابــط وأســس للتعامــل، بمــا يضمــن 
العدالة وتحقيق المصلحة والابتعاد عن الغش والاحتكار والربا، واحترام الحرية الفردية، وجعله مستقاً وخاضعاً للشريعة الإسامية.)326(

وهــذا التصــرف إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أنَّ مــن الأســس المهمــة في بنــاء الدولــة الإســامية المعاصــرة: إنشــاء الســوق الإســامي الــذي يُحقــق 
العدالــة ويُحــارب الــربا، ويقــر المعامــات المبنيــة علــى الأســس الاقتصاديــة الإســامية، وهــذا هــو الــذي أرســى قواعــده رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، للأمــة 

المسلمة من استقال اقتصادي، وإقرار للعاقات الي تقوم بن الناس على أسس عادلة ومنتظمة دون إفراط ولا تفريط.
المبحث الثاني: نماذج إسلامية حول الاستقلال الاقتصادي

المطلب الأول: من أعمال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان:
عندمــا تــولَى الخافــة في العصــر الأمــوي الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان ســعى جاهــداً لتوحيــد الدولــة الإســامية حــتى سمــي ذلــك العــام الــذي 
تــولَى فيــه قيــادة الدولــة بعــام الجماعــة الثــاني ســنة )77( للهجــرة، وذلــك أســوة بعــام الجماعــة الأول في ســنة )41( للهجــرة عندمــا تــولَى الخافــة معاويــة بــن 
أبي ســفيان رضــي الله عنــه بعــد بيعــة الحســن بــن علــي لــه رضــي الله عنهــم جَميعــاً، ومــن الأشــياء الــي قــام بِهــا الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان، وســعى 
لتحقيقهــا صبــغ الدولــة الإســامية باســتقالية وتفــرد في الشــؤون الإداريــة والفنيــة والماليــة، وكان يــرى أنّ مــن ضــرورات هــذه الاســتقالية ضــرب العمــات 
العربيــة الإســامية الخاصــة بالدولــة الإســامية ضــرورة لازمــة لتدعيــم البنــاء الاقتصــادي والسياســي القومــي، واســتمر هــذا العمــل حــوالِي أربــع ســنوات وعلــى 
مراحــل متعــددة إلَى أن انتهــى مــن الإصــاح النقــدي، ولذلــك فإنــه أول مــن ضــرب النقــود الرسميــة عربيــة مســتقلة عــن الشــارات المســيحية،)327( وأوجــب 

التعامل بِها مع إبطال التعامل بالنقود الأجنبية.)328(
وهــذه التجربــة الــي قــام بِهــا الخليفــة الأمــوي يمكــن الاقتــداء بِهــا مــن قبــل رؤســاء وأمــراء الــدول الإســامية في هــذا العصــر مــن أجــل التّحــرر مــن ربقــة 

التبعية الاقتصادية والسياسية، وهذا ليس على مستوى دولة عربية صغرة فقط بل على مستوى العالَم الإسامي.
المطلب الثاني: تجربة الرئيس المصري محمد مرسي:

يعتــبر الرئيــس المصــري مَحمــد مرســي أول رئيــس مــدني منتخــب في عــام 2012م، ولقــد كانــت هنــاك توجهــات اقتصاديــة لــه أراد أن يطبقهــا خــال 
ســنوات حكمــه، وقــد كان الاقتصــاد المصــري قبــل توليــه للحكــم اقتصــاداً ريعيــاً منــذ حــوالِي 60 ســنة، حيــث يعتمــد هــذا الاقتصــاد علــى الدعــم الخارجــي 
المشــروط، وعلــى الرغــم مــن كثــرة المــوارد الموجــودة في بــاد النيــل، والــي تؤهلهــا لتكــون رائــدة في ذلــك ومســتقلة إلا أن الواقــع لَم يتغــر في تحقيــق التنميــة 
والاكتفــاء الــذاتِي، ولَم يبــق الرئيــس المصــري مرســي أكثــر مــن عــام واحــد، وخــال ذلــك عمــل جاهــداً لإعــادة بنــاء الاقتصــاد المصــري مــن أجــل أداء دور مصــر 
الــدولِي والإقليمــي، فمــن الأشــياء الــي أراد تحقيقهــا كســر الاعتمــاد علــى كل مــن الــولايات المتحــدة والاتحــاد الأوربي، وذلــك بالتوجــه إفريقيــاً وباتجــاه دول 
أمريكيــا الجنوبيــة، والصــن والهنــد و روســيا، مــن أجــل خلــق تنوعــاً في العاقــات وإنهــاء الإمــاءات الأمريكيــة، ومــن الأمــور الــي أعلــن عنهــا تكــراراً مكافحــة 
الفســاد كمــا جــاء في خطــاب 6 تشــرين الثــاني 2012م، وفتــح ملفــات الفســاد وماحقــات المفســدين، وكان هنــاك حْمــات منظمــة تســتهدف إصاحاتــه 
الاقتصاديــة والسياســية، وقــد صــرح بأنــه يســعى لإنتــاج مــا تحتاجــه مصــر مــن الغــذاء والــدواء والســاح، وهــذه الثاثيــة هــي منجــم الذهــب الــذي تعــول عليــه 

324 الجامع لأحكام القرآن، مَحمد بن أحْمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحْمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م، 

.9/203-206
325 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 9/203-206.

326 دوابة، أشرف، الاقتصاد الإسلامي )مدخل ومنهج(، ص 26.

327 حاق، حسان، تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، دار الكتاب اللبناني، بروت )د.ط(، ص 51-50.

328 درويش، هال، اقتصاديات نقدية )تاريخ-حركة -تشريع( دار المعرفة-بروت، ط 2008م، ص 104-105؛ وسالَم، السيد عبد العزيز، تاريخ الدولة العربية، دار 

النهضة بروت، ط 1971م، ص 92.
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الدول للسيطرة على السوق المصرية.)329(
ومصــر تســتورد %60 مــن حاجاتِهــا الغذائيــة، وتحصــل علــى المعونــة الإمريكيــة الــي تســتخدمها أمريــكا كالجــزرة والعصــا، وتقــدر المعونــة بـــ 1.2 مليــار دولار 
ســنوياً، وهــي أكــبر مســتورد للقمــح مــن روســيا وقــد ظهــر أثــر ذلــك جليــاً في الحــرب الروســية الأكرانيــة وحصــول صعــوبات كبــرة بســبب الحــرب، وقــد حــاول 

الرئيس مرسي تحقيق اكتفاء ذاتِي من منتوج القمح.)330(
وقــد حــرص الرئيــس مَحمــد مرســي -رحْمــه الله- علــى مَحاولــة تحقيــق الاســتقال الغذائــي وذلــك عندمــا حضــر بنفســه يــوم حصــاد القمــح بقــرى بنجــر 
الســكر في بــرج العــرب في الإســكندرية، معلنــاً تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي خــال أربــع ســنوات. وقــد نجــح في الســنة الــي حكــم فيهــا في زيادة إنتــاج القمــح بنســبة 
%30 عــن العــام الســابق ليصــل إلَى 9.5 مليــون طــن،)331( ومــن ثم جــاء الانقــاب العســكري علــى أول رئيــس منتخــب ديمقراطيــاً ليحطــم آمــال المصريــن، 

بل وكل المسلمن بغدٍ مشرق وجَميل.
المطلب الثالث: التجربة الماليزية المعاصرة

تعــد ماليــزيا مــن أكثــر دول العــالَم ازدهــاراً وتقدمــاً، ففــي ســنة 2010م احتلــت ماليــزيا المركــز العاشــر عالميــاً في التنافــس العالمــي، والمركــز الســادس 
والعشرين في تقرير المنافسة العالمية من المنتدى الاقتصادي، والمركز الخامس والثاثن في مؤشر )k.o.f( العالمي. )332(

وقد لخص رئس الوزراء الماليزي مهاتر مَحمد أسباب النهضة في:)333(
1- إزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.

2- الاعتماد على الموارد الذاتية ورفض الاقتراض الخارجي.
3- الاهتمام بالقضاء على البطالة في المجتمع وتوفر التعليم الجيد للمواطنن.

4- الاستغناء في البداية عن العمالة الأجنبية والاكتفاء بالعمالة المحلية من أجل خفض مستوى البطالة.
والــذي يبــدو لِي أن مــن أهــم العوامــل الــي مكنــت لهــا بعدهــا عــن الصــراع العــربي الإســرائيلي، وعــن أماكــن تركــز النفــط، وبنــاء العاقــات وفــق المصــالح 

الوطنية. )334(
وقــد اتبــع مهاتــر مَحمــد خطــط غــر تقليديــة وغــر مقبولــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة العالميــة، ولكنهــا في النتيجــة أنقــذت البــاد مــن الأزمــات الماليــة 
في التســعينيات مــن القــرن المنصــرم، وقــد رفــض رئيــس الــوزراء الماليــزي نصائــح المؤسســات الماليــة الدوليــة لتحريــر العملــة وتخفيــض ســعر الصــرف، والانكمــاش 
الاقتصــادي، وركــز علــى عمليــات المضاربــة علــى العملــة الماليزيــة، والتحكــم بســعر الصــرف، واتبــع سياســة التوســع الاقتصــادي لبــث الثقــة بــن المســتثمرين، 

فحقق نجاحان غر مسبوقة ولَم يعتمد على قروض صندوق النقد الدولِي. )335(
المطلب الرابع: التجربة التركية المعاصرة

تعــد التجربــة التركيــة رائــدة في هــذا المجــال فقــد بلغــت مكانــة كبــرة في التجربــة الاقتصاديــة حــتى وصلــت للمرتبــة ســتة عشــرة في النمــو الاقتصــادي في 
العالَم، وبلغ حجم الاستثمار الخارجي أرقاماً كبرة تصل لأكثر من 100 مليار دولار.

ومن الأسباب الي ساهَمت في النهضة التركية:
أنهــا اســتفادت مــن النهضــة الأوربيــة المحاذيــة لهــا جغرافيــاً، والمتداخلــة معهــا اجتماعيــا؛ً ولأنهــا قدمــت مقاربــة جديــدة لمفهــوم العلمانيــة حــتى تصبــح مقبولــة 
لــدى الشــارع التركــي مقاربــة بعيــدة عــن العلمانيــة الأوربيــة فهــي دعــوة إلَى العلــم وتحريــر عقــل الإنســان وتفكــره، ورفــض سياســة الإلغــاء للآخــر واكتشــاف 

الحياة وتسخرها لمصلحة الإنسان. )336(
واليــوم تتعــرض اللــرة التركيــة لتقلبــات كثــرة وانخفــاض مســتمر مِمــا حــدا بــوزارة الخزينــة والماليــة في تركيــا في 2021/12/16م عــن إقــرار نمــوذج يشــجع 

على زيادة الإنتاج والصادرات، وتنسيق عمل السياسات النقدية والمالية، وتشجيع الاستثمار، وخفض معدلات التضخم.
وقــد صــرح الرئيــس أردوغــان باتبــاع سياســية تثبيــت ســعر الصــرف، وتخفيــض الضرائــب، وتعويــض المدخريــن عــن ارتفــاع أســعار الصــرف عنــد ســحب 
مدخراتِهــم، كمــا وعــد بمعالجــة التضخــم ـــواستقال تركيــا بعيــداً عــن صنــدوق النقــد الــدولِي؛ وهــذا مــا دفــع الأتــراك للمســارعة إلَى إبقــاء الأصــول باللــرة التركيــة 
مــع حفــظ المدخــرات بالــدولار، وتحويــل حــوالِي مليــار دولار إلَى اللــرة التركيــة، وارتفعــت قيمــة اللــرة التركيــة بنســبة %33 لتصــل إلَى حــوالِي 13 لــرة مقابــل 

https://www.aljazeera.net/329 التوجهات الاقتصادية ودورها في عزل مرسي، عبد الحافظ الصاوي، بحث منشور على الشابكة، الجزيرة

.ebusiness/2013/7/24 
.https://www.aljazeera.net/ebusiness/2013/7/24330 انظر: الجزيرة

https://al-omah.com 331/ -أشرف-دوابة-بحث -دروس-اقتصادية-من الْحرب الروسية الأكرانية.

332 إسماعيل، مَحمد صادق، التجربة الماليزية )مهاتير محمد والصحوة الاقتصادية(، دار العربي-القاهرة، ط 2014م، ص 16.

333 إسماعيل، مَحمد صادق، التجربة الماليزية )مهاتير محمد والصحوة الاقتصادية(، ص 57.

334 إسماعيل، مَحمد صادق، التجربة الماليزية )مهاتير محمد والصحوة الاقتصادية(، ص 45.

https://www.aljazeera.net/blogs/2021/12/29 335 بحث معالم حرب الاستقلال الاقتصادي التي يخوضها التي يخوضها أردوغان، أحْمد درويش.

336 غول، مَحمد زاهد، التجربة النهضوية التركية، مركز نماء للبحوث والدراسات، الرياض-بروت، ط2013/1م، ص 89.
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الدولار، وكانت قد وصل سعر صرفها في نفس اليوم إلَى حوالِي 19 لرة مقابل الدولار.
وقــد صــرح الرئيــس التركــي قائــاً: إنَّ تركيــا تخــوض حــرباً اقتصاديــة مــن أجــل الاســتقال، ولــن تخضــع للضغــط، ونعــرف الألعــاب الــي يتــم لعبهــا حــول ســعر 

الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بادنا من المعادلة.)337(
وقــال أيضــاً: بمجــرد تولينــا الســلطة وضعنــا خطــط صنــدوق النقــد الــدولِي جانبــاً وســددنا ديونــه في أيار/مايــو مــن عــام 2013م، وارتفــع احتيــاط النقــد الأجنــبي 
مــن 27،5 مليــار دولار إلَى 127 مليــار دولار... دخلنــا في مشــكات منــذ توقفنــا عــن الاســتدانة مــن صنــدوق النقــد، وأصبحــوا يتبعوننــا منــذ ذلــك اليــوم.

)338(

وقــد بلغــت قيمــة الاســتثمارات الدوليــة المباشــرة الــي دخلــت تركيــا خــال عــام 2021م: 14 مليــار دولار بــزيادة %79 بعــام 2020م، وبلغــت 
حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خال العام الفائت %0.9 بحسب بيان مكتب الاستثمار لرئاسة الجمهورية. )339(

المبحث الثالث: نماذج إسلامية مقترحة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي
المطلب الأول: إنشاء السوق الإسلامية المشتركة:

إقامــة هــذه الســوق هــو نــوع مــن التعــاون الــذي دعــانا الإســام لــه، ونــوع مــن التكتــل الــذي لابــد منــه لمواجهــة الأســواق الأخــرى، والتحــديات الــي 
تعصــف بالمســلمن، حيــث يتحقــق داخــل هــذه الســوق عوامــل التكامــل والانكفــاء عــن الــدول الأخــرى الــي تريــد لهــذه الحالــة الإســامية المســيطر عليهــا أن 

تستمر.
وكذلــك إقامــة المشــروعات المشــتركة بــن أكثــر مــن دولــة إســامية مــن شــأنها توســيع القاعــدة الإنتاجيــة الــي تعتــبر قاعــدة مهمــة في تحقيــق الاســتقال 
الاقتصــادي في الــدول الإســامية، حيــث أن تلــك المشــروعات تســاهم في تحويــل المــوارد الاقتصاديــة مــن الأنشــطة التقليديــة المرتبطــة بالأســواق الخارجيــة إلَى 

أنشطة مَحلية مرتبطة بالمنهج الإسامي. )340(
ومــن الأمــور المهمــة أن الســوق المشــتركة تســاهم في إعــادة توزيــع عناصــر الإنتــاج بشــكل تكاملــي، وذلــك يــؤدي إلَى التنميــة الاقتصاديــة والاســتقال 

الاقتصادي، ويَجب أن تتحقق الإرادة السياسية حتى تتمكن هذه التكتات من تحقيق الأهداف المنشودة. )341(
فابــد مــن الاســتفادة مــن هــذه المكانــة في تحســن شــروط التفــاوض في الملفــات المهمــة بــن الــدول، وفي خفــض الاســتراد وزيادة الصــادرات بمــا يتوافــق 

مع الشروط الممكنة. )342(
ومن العوامل الضرورية لقيام السوق المشتركة:

1- التخلف والتجزئة والتمزق السياسي والاقتصادي، والسوق تكون الحصن الذي يُحفظ الدول العربية من التغرات.
2- وجــود الكيــان الصهيــوني في فلســطن الحبيبــة، والــذي يشــكل تِهديــداً حقيقيــاً للــدول العربيــة والإســامية خصوصــاً بعــد الحــروب الــي وقعــت في 
الــدول العربيــة بــدءاً مــن حــرب الكويــت 1991م مــروراً باحتــال العــراق مــن قبــل الــولايات المتحــدة وتســليمها لإيــران، وقيــام الربيــع العــربي في معظــم الــدول 
العربيــة وانتقالــه إلَى دول الجــوار، ومــن ثم مــا رافــق ذلــك مــن ثــورات مضــادة ســعت للقضــاء علــى حلــم الشــعوب في أن تنــال حقوقهــا المغتصبــة مــن العــدو 

البعيد وقبله العدو القريب.
3- نَحــن نعايــش الحــرب الروســية والــي أثبتــت بــدون أي مواربــة التبعيــة، والارتبــاط الــذي تعيشــه الــدول الإســامية بــدول الغــرب والــي أثــرت ســلباً 
فجعلــت مشــكلة الغــذاء تظهــر مــرة أخــرى وبشــكل أوســع وأكــبر دون إيَجــاد حلــول قريبــة يمكــن أن تســاعد في الخــروج مــن الأزمــات المتتاليــة للــدول، فحصــل 

من جرائه نكسات في الغذاء والمأوى.
4- ظهــرت علــى الســطح مســألة التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني مــن بعــض الــدول العربيــة والإســامية، ومَحــاولات إنقــاذه مــن كل خطــر وجــودي يســاهم 
في اســتئصاله، والدعــوة لإدخالــه في الســوق الأوســطية الخبيثــة الــي يســعى العــدو للدخــول إليهــا والترويــج لهــا، كــي تصبــح مقبولــة في دول المنطقــة وتســتفيد 
مــن مــوارد النفــط والغــاز، والمــوارد المائيــة والطبيعيــة الــي يتمتــع بــه الشــرق الأوســط، مــع العلــم أنــه لَم يتغــر شــيء لأنّ العــدو هــو هــو لَم يتغــر، ولاتــزال كذلــك 

مَحاولات الإنهاء للسوق العربية واستبدالها بسوق اليهود، أو سوق الشرق أوسطية.

https://www.fj-p.org/334055 337، دوابة أشرف، مستقبل سعر صرف الليرة التركية، 2 ديسنمبر 2021م، بوابة الحرية والعدالة.

https://www.fj-p.org/334055 338، دوابة أشرف، مستقبل سعر صرف الليرة التركية، 2 ديسنمبر2021م، بوابة الحرية والعدالة.

339 مكتب الاستثمار لرئاسة الجمهورية على الشابكة.

340 إبراهيم، عبد الرحْمن زكي، السوق الإسلامية المشتركة هدف نهائي للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة آفاق الاقتصادية، عدد 

54، نيسان 1993م، ص 133.
341 المرزوقي، عمر بن فليحان، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، ص 299، وجامعة الدول العربية، دراسات في تنسيق الخطط 

والتكامل الاقتصادي العربي، ص 366.
342 شلبي، إسماعيل، السوق العربية والإسلامية المشتركة، البنوك الإسلامية، عدد 33، ط: 1404، ص 16.
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المطلب الثاني: السعي لإقامة التكتلات الاقتصادية الإسلامية
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل التكتلات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة ضرورة أم رفاهية؟)343(

وللجــواب علــى ذلــك أقــول: لقــد أصبــح هــذا العصــر يســمى عصــر العولمــة، أو عصــر الاتصــالات، أو عصــر التكتــات الاقتصاديــة، وهــذه التحــولات 
تشــر إلَى ضــرورة أن يعــي قــادة العــالَم الإســامي حجــم المتغــرات حولهــم، وأن يتجهــوا بالضــرورة لبنــاء تكتــل واحــد يَجمــع مــا افــترق مــن الأمــة الإســامية علــى 
غــرار الاتحــاد الأوربي الــذي يســعى الآن للتكتــل مــع دول أمريكيــا الشــمالية مشــكاً قــوة اقتصاديــة وعســكرية كبــرة مبنيــة علــى التكنولوجيــة والعلــم، وكذلــك 

هناك متأسياً بتكتل حديث المنشأ يتألف من دول الصن واليابان والكوريتن مشكاً قوة كبرة في معظم المجالات بالإضافة للعدد السكاني الكبر.
والــدول الإســامية تمتلــك كثــراً مــن مصــادر الثــروة الطبيعيــة وأبرزهــا النفــط والغــاز، والأيــدي العاملــة، والمــوارد المائيــة إلا أنَّ هنــاك ســوء توزيــع وتنظيــم، 
وســيطرة مــن الــدول المتقدمــة علــى كثــر مــن هــذه الــدول، فالتعــاون الــذي يَجــب أن يتــم بــن الــدول الإســامية ليــس خيــاراً أمامهــا، ولا مظهــراً مــن مظاهــر 

التعاون فيما بينها، وإنما هو ضرورة وجودية ـوحتمية في آن واحد وتفرضه طبيعة المرحلة ومتغرات العالَم الجديد الذي يتشكل الآن.
ويَجمع هذه الدول أحكام شرعية ربانية، أثبتت مسايرتِها لكل المتغرات في الماضي والحاضر.

ولقــد أصبحــت التكتــات الاقتصاديــة الدوليــة اليــوم مظهــر مــن مظاهــر الســيطرة، والعمــل المشــترك كالاتحــاد الأوربي والــذي يعتــبر شــريك اســتراتيجي 
للــدول العربيــة، وتنتقــل رؤوس الأمــوال والاســتثمارات بــن الاتحــاد الأوربي نفســه وبــن الــدول الأكثــر غــنى كالمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا إلَى الــدول الأقــل 
غــنى كالبرتغــال وإســبانيا، وإلَى دول شــرق أوربا، وتســتفيد هــذه الــدول مــن تدفــق الأمــوال العربيــة إليهــا بســبب عــدم وجــود الاســتثمار الأمثــل في الــدول 

النامية، ووجود الفرص الكثرة والبدائل هناك. )344(
المطلب الثالث: إنشاء بنك إسلامي وعملة إسلامية مستقلة

ظهــرت العديــد مــن المطالبــات بضــرورة إنشــاء بنــك إســامي مســتقل للــدول الإســامية، وهــو مــا طالــب بــه رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمن الدكتــور 
علي داغي، وهذا الطلب وإن كان على مستوى بلد كقطر إلا أنه يمكن أن يكون نواة لعمل أكبر كع بقية الدول الإسامية.)345(

وكذلك العمل على إنشاء عملة إسامية لها استقالية، وذلك من خال ضرب عملة جديدة من الدينار الذهبي يكون بدياً عن الدولار.)346(
وقــد ظهــرت دعــوات جــادة مــن بعــض الكتــاب والاقتصاديــن المعاصريــن لإنشــاء عملــة مــن الذهــب )دينــار ذهــبي( خاصــة بالعــالَم الإســامي، وهــي إحــدى 

الخطوات الهامة لتحقيق الاستقال الاقتصادي.)347(
ولأنّ المتأمــل في واقــع التعامــل بالأوراق النقديــة كالــدولار مثــاً أو اليــورو يعلــم يقينــاً أنّ هــذا الــورق النقــدي آيــل لانــدثار مــن أجــل ذلــك وجــب علــى العلمــاء 
المســلمن التفكــر الحقيقــي في البديــل مــن أجــل تحقيــق العدلــة وحفــظ الحقــوق، وعلــى الــدول الإســامية التفكــر في هــذا البديــل وقــد يكــون البديــل العــودة 

للتعامل بالدينار الذهبي.)348(
فمشــروع العملــة الإســامية الموحــدة مشــروع حضــاري واقتصــادي، واعتمــاده مــن أجــل أداء الحقــوق والالتزامــات، وهــذا ســيجعل الدينــار مقياســاً ثابتــاً تتقــوم 

به الأشياء ويطمئن الناس للتعامل به، ويكون وعاء مناسباً لادخار، وهذا يشجع على زيادة الاستثمار.
الخاتمة

فقد توصل الباحث إلَى أهم النتائج الآتية:
• أهَمية إحداث انفراجه في العاقات السياسية الدولية مع دول العالَم الإسامي؛ لأن ذلك يدفع باتجاه الاستقال الاقتصادي.	

• وجود المخلصن من أهم المهمات لقيادة معركة الاستقال في دول عالمنا الإسامي.	

• يَجب وضع التجربة الماليزية والتجربة التركية ودراستها، واستخاص العبر.	

• لابد من إنشاء سوق إسامية مشتركة تأسياً بالتجربة الأوربية وغرها.	

• لابد ونَحن في معركة الاستقال من العمل على ابتكار طريقة خاصة في إنشاء عملة جديدة.	
http://alzatari.net/researches/ ،343 انظر الزعتري، عاء الدين، التكامل الاقتصادي الإسلامي خيار استراتيجي للعالم الإسلامي، بحث على الشابكة

.view
344 عبد الونيس، أحْمد، الرشيدي، أحْمد، في دلالات الوحدة الأوربية وآثارها المحتملة بالنسبة على مستقبل التكامل ىالاقليمي العربي، شؤون عربية الـعدد 169، ص 

.107
https://alqaradaghi.com/8451l 345 موقع الشيخ على الشابكة.

346 المرزوقي، عمر بن فليحان، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، ص 380-282.

347 انظر بوشاغم، صاح، ثمنية الأوراق النقدية، الإشكال الفقهي والبديل المستقبلي )بحث مقدم لمجلة إسراء الدولية المالية الاسامية، المجلد الحادي عشر يونيو 

2020م، العدد الأول، ص 119-118.
348 انظر عليوي، حسن، أثر تحقيق المناط في المعاملات الإلكترونية المعاصرة، ص 154.
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• وجود التكتات الإسامية والعاقات الأخطوبوطية ضرورة لحماية العالَم الإسامي.	

• التخلص من التعامل بالأنظمة الرأسمالية المتعاملة بالربا والفوائد أولَى عوامل الاستقال الاقتصادي.	

• إنشاء عملة إسامية بالدينار الذهبي وتكون فائدتِها أن تكون بدياً عن الدولار، وتحقق الريادة والاستقالية.	

• الاستقال الاقتصادي لن يتحقق في الدول الإسامية بدون استقال سياسي يسبقه.	

• معظم مشاكل العالَم العربي والإسامي بسبب وجود الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط.	

• من الأسباب الي تمتع الاستقال الاقتصادي والسياسي وجود الكيان الصهيوني.	

• وجود العماء والمأجورين سبب أساسي في منع تحرر الشعوب.	

• من أسباب نجاح التجربة الماليزية بعدها عن الكيان الصهيوني.	

• من أسباب الحرب على تركيا وجودها الجيو استراتيجي القريب من الشرق الأوسط.	

ومن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث:
• البحث عن المخلصن من أجل قيادة معركة الاستقال في دول عالمنا الإسامي.	
• إقامات دورات تثقيفية من أجل بيان خطورة المرحلة الي تمر بِها الدول النامية.	
• الدعوة لربط الجوانب الاقتصادية بالجوانب السياسية لأنهما كالجناحن في معارك الأمم.	
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البحث الثالث: إحياء الأرض الموات وتصور معاصر للاستفادة منها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
علي عثمان، باحث الدكتوراة، بجامعة اسطنبول صباح الدين زعيم

المقدمة:-
كانــت الأرض ومازالــت عنصــراً مهمــا مــن عناصــر الإنتــاج في مجــالات الزراعــة والصناعــة والإســكان وســائر مجــالات العمــران، وشــكلت العنصــر الأهــم في 
هيكلــة الاقتصــاد بمــا يلــبي حاجــات النــاس مِمــا اســتودعه الله عزوجــل فيهــا مــن خــرات ))وجعــل فيهــا رواســي مــن فوقهــا وبارك فيهــا وقــدر فيهــا أقواتِهــا في 

أربعة أيام سواءً للسائلن(()1(
وقــد أحــترم الإســام غريــزة حــب التملــك في الإنســان، وجعلهــا دافعــاً لإعمــار الأرض حيــث قــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: )مــن أحيــا أرضــاً ميتــةً فهــي 

له()2(، وظل مبدأ إحياء الأرض الموات معمولًا به في الدولة الإسامية إلَى أن تم تعطيله في العصور المتأخرة.
ولمــا كانــت الــدول الإســامية عامــرة بالإمــكانات الــي تؤهلهــا للْإســتغناء بدرجــة كبــرة عــن إســتراد غذائهــا مــن غرهــا، بمــا تمتلكــه مــن أراض شاســعة غــر 
مســتغلة، وبمــوارد ميــاه كافيــة، وأيــدي عاملــة يســهل معهــا تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي في مجــال الزراعــة والأمــن الغذائــي، وقــد قــال السرخســي: أكثــر 
مشــايخنا علــى أن الزراعــة أفضــل مــن التجــارة لأنهــا أعــم نفعــاً)3(، حــتى قــال العلمــاء: إن الزراعــة مــن فــروض الكفايــة، لأن أمــر الديــن والدنيــا والمعايــش كلهــا 

لا تقوم إلا بِها، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن تركها كل الناس أثموا، وإن فعلها بعضهم سقط الحرج والإثم عن الباقن)4(
وتأتِي هــذه الورقــة البحثيــة لمعالجــة مشــكلة كيفيــة العــودة إلَى تطبيــق نظــام إحيــاء الأرض المــوات، دون صــدام مــع الواقــع، مبينــةً ماهيتــه وأهَميتــهُ وكيــف يمكــن 
الاســتفادة منــه في تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي والتخلــص مــن التبعيــة الاقتصاديــة في الــدول الإســامية، لا ســيما في مجــال الغــذاء وقــد لاحــت في الأفــق 
بــوادر أزمــات ناشــئة جــراء الحــرب الأوكرانيــة الروســية، كشــفت خطــورة الاعتمــاد علــى الغــر في الحصــول علــى الغــذاء، وقــد جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة في 

ثاثة مباحث على النحو التالِي:
المبحث الأول: بعنوان: التعريف بإحياء الأرض الموات 

وتنــاول التعريــف اللغــوي والاصطاحــي لــه، ومشــروعيته ومــزاياه وحكمــه وأنواعــه وشــروطه، ومــدى إهتمــام الفقــه الإســامي بــه، وآراء الفقهــاء فيــه، ومــا 
يرتبط به من الموضوعات كالإقطاع والخراج والاحتجار.

المبحث الثاني: بعنوان: التبعية الاقتصادية وآثارها السلبية
وتناول كيف نشأت التبعية الاقتصادية، والأساليب الي أتبعتها الدول الكبرى للسيطرة الاقتصادية، والآثار السلبية الي نتجت عن التبعية الاقتصادية.

المبحث الثالث: بعنوان: تصور معاصر لاستخدام إحياء الأرض الموات في تحقيق الاستقلال الاقتصادي
 وتناول كيف يمكن الموائمة بن الفقه الإسامي والتشريعات المعمول بِها في العصر الحديث، من خال وضع تصور يوازن بن دور الدولة والأفراد

والمؤسسات، لاستغال الأرض الموات في تحقيق الإكتفاء الذاتِي من الغذاء للمجتمع، وبالتالِي المساهَمة في تحقيق الاستقال الاقتصادي.
																																																																																																																																			

)1( سورة فصلت، الآية: 10.
)2( سنن الترمذي، حديث رقم: 1379، وهو حديث حسن صحيح.

)3( مَحمد بن الحسن الشيباني، كتاب الكسب بشرح السرخسي ص 64.
)4( الوصابي، مَحمد بن عبدالرحْمن ، البركة في فضل السعي والحركة، دار المعرفة، بروت، 1398هـ - 1978م، ص9.

																																																																																																																																			

أهمية البحث:- 
تنبــع أهَميــة هــذا البحــث مــن وجــود أراضــي مــوات بمســاحات شاســعة في بــادنا الإســامية، ورغــم كثــرة الثــروات في هــذه الأراضــي إلا أنهــا لَم تســتغل بعــد في 
زيادة الرقعــة الزراعيــة وانتشــار العمــران بالقــدر المناســب لمــا تعانيــه بــادنا لاســيما في وقتنــا الحاضــر بعدمــا تبــن خطــورة الاعتمــاد علــى الغــر في الغــذاء والــي 
أظهرتِهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة كمــا تنبــع أهَميــة البحــث مــن حاجــة بــادنا إلَى حلــول إقتصاديــة نابعــة مــن خبراتنــا وتجاربنــا التاريخيــة، لا مِمــا يمليــه علــى 
بــادنا صنــدوق النقــد وغــره، وإذا كنــا نريــد تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي فمــن أهــم خطواتــه عــودة العمــل بمبــدأ إحيــاء الأرض المــوات بصــورة تتناســب مــع 
العصــر ومتطلباتــه ومتغراتــه، وهــذا مــا يوجــب علــى الــدول إعــادة النظــر في ســيطرتِها علــى الأراضــي المــوات وضــرورة عمــل دراســات وأبحــاث للتعــرف علــى 
مكنــونات الأرض المــوات وحســن اســتغال ثرواتِهــا، ويُحتــاج أيضــاً إلَى بحــوث علميــة ودراســات مكثفــة في هــذا الاتجــاه مــن الباحثــن، وتعــاون بــن الدولــة 
والمجتمــع بتبــي فكــرة الاســتقال الاقتصــادي، وعــودة الوعــي لأفــراد المجتمــع بمنهــج الإســام في إحيــاء الأرض المــوات وتبصــر الأفــراد بحقوقهــم وواجباتِهــم نَحــو 

أوطانهم.
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مشكلة البحث:-
تكمــن مشــكلة البحــث في أن دول العــالَم الإســامي تســتورد أهــم موادهــا الغذائيــة مــن غرهــا وخاصــة القمــح وقــد كشــفت الحــرب الأوكرانيــة الروســية خطــورة 
الاعتمــاد علــى الغــر في الغــذاء الرئيســي، يُحــدث هــذا رغــم توفــر إمــكانات الاعتمــاد علــى الــذات في توفــر الغــذاء، فرغــم أن العــالَم الإســامي يمتلــك مــن 
الأرض مســاحة 31.5 مليــون كــم2 بمــا يعــادل %21 مــن مســاحة اليابســة، إلا أنــه تبلــغ مســاحة الأرض المنزرعــة 259 مليــون هكتــار فقــط بمــا يعــادل 
%17.5 من مســاحة الزراعة في العالَم، وتقدر المســاحة المزروعة في العالَم الإســامي بثلث المســاحة القابلة للزراعة)1(، غر أن تعطيل العمل بمبدأ إحياء 
الأرض المــوات والــذي كان ســبياً لتحقيــق الكفايــة مــن الغــذاء مــن قبــل، وبعدمــا حدثــت التبعيــة الاقتصاديــة وتبعتهــا التبعيــة السياســية والثقافيــة لــدول هــي 

أصاً تكن عداءً لعالمنا الإسامي، حتى صارت بادنا مستسلمةً لهذه التبعية وصدق فيها قول الشاعر:
ومن العجائب والعجائب جَمةٌ                 قرب الدواء وما إليه وصولُ
كالعيسُ في البيداءِ يقتلها الظما                والماءُ فوقَ ظهورها مَحمولُ

تأتِي هــذه الورقــة البحثيــة في اتجــاه الســعي نَحــو تخليــص بــادنا مــن التبعيــة الاقتصاديــة، مــن خــال عــودة العمــل بمبــدأ إحيــاء الأرض المــوات، ويمكــن تلخيــص 
مشكلة البحث في طرح السؤال الرئيسي التالِي: 

- هل يمكن إيَجاد صيغة معاصرة للعمل بمبدأ إحياء الأرض الموات، تسهم في تحقيق الاستقال الاقتصادي؟ 
ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:

1 – كيف يمكن التعرف على ماهية إحياء الأرض الموات في الفقه الإسامي؟ 
2 – كيف حدثت التبعية الاقتصادية، ونتائجها السلبية؟

3 – كيف يمكن عودة العمل بمبدأ إحياء الأرض الموات، وإسهامه في تحقيق الاستقال الاقتصادي؟
																																																																																																																																			

)1( مَحمد مَحمود السرياني، الوجيز في جغرافيا العالَم الإسامي، دار عالَم الكتب، ط1، 2009، الرياض.
																																																																																																																																			

أهداف البحث:-
يهــدف البحــث بصفــة عامــة إلَى إظهــار قابليــة العمــل بمبــدأ إحيــاء الأرض المــوات في كل العصــور مــن خــال تتبــع الفقــه الإســامي وبيــان مرونتــه ومــزاياه في 

تحقيق الاستقال الاقتصادي وإمكانات استغناء الأمة الإسامية عن غرها في ضروريات الحياة، وذلك من خال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1 – التعرف على إحياء الأرض الموات في الفقه الإسامي ومناقبه.

2 – الإلمام بأبعاد التبعة الاقتصادية وخطورتِها.
3 – وضع آلية لعودة العمل بمبدا إحياء الأرض الموات تتناسب مع العصر الحديث.

منهج البحث:- 
اتبــع البحــث المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي في تتبــع آراء الفقهــاء في حكــم إحيــاء الأرض المــوات ومشــروعيتها وطرقهــا وشــروطها واســتنباط الراجــح منهــا 
والــذي لا يصــادم الدولــة الحديثــة، وكــذا المنهــج الوصفــي في بيــان التبعيــة الاقتصاديــة نشــأتِها وأســبابِها، وتحديــد آثارهــا الســلبية، كمــا تتبــع المنهــج الاســتقرائي 
والتحليلــي لواقــع الدولــة الحديثــة وقوانينهــا ونظمهــا وفلســفة التعامــل فيهــا مــع أبنــاء شــعبها وكــذا المجتمــع بمكوناتــه وثقافتــه وأخاقــه واتجاهاتــه عنــد وضــع آليــات 

لعودة العمل بمبدأ إحياء الأرض الموات.
الدراسات السابقة:- 

1 – جميل أكبر، الفصل الثاني من رسالة دكتوراة بعنوان عمارة الأرض في الإسلام مقدمة إلى معهد ماساتشوستس للتقنية:
وفيــه تنــاول موضــوع إحيــاء الأرض المــوات والإقطــاع فيهــا، وبــن أقــوال الفقهــاء وبــن أن مــن فوائــد الإحيــاء الحــث علــى العمــل وحافــز الثــواب في تمليــك 
الأرض فضــاً عــن ثــواب الآخــره كمــا بــن مــزايا الإحيــاء وكيــف ينشــيء أن مجتمــع عزيــز مشــراً إلَى المســألة النفســية والاقتصاديــة فيــه، كمــا تنــاول حقــوق 
الإرتفــاق وقــول المذاهــب فيهــا، وقــد ذهــب في العمــوم في دراســته إلَى مثاليــة المعمــول بــه في الدولــة الإســامية القدميــة وبــن أن صعوبــة تطبيــق الشــريعة لا 

يعي أنها ليس فيها الحلول المثلى لكافة مشاكل أمتنا.
2 – يوســف الشــريفين، وإبراهيــم عيــادة، ومحمــد عبابنــة، إحيــاء الأرض المــوات في النظــام المــالي الإســلامي: تقديــر فقهــي اقتصــادي إســلامي، بحــث 

منشور في مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، العدد الْحادي عشر:
وتنــاول البحــث التحجــر في الفقــه الإســامي والأرض المــوات وخــاف الفقهــاء في طبيعــة وتكييــف إحيائهــا وضوابــط وشــروط الإحيــاء، وبــن أن مقاصــد 

التشريع الإسامي من إباحة التملك عن طريق الإحياء إصابة هدفن:
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الأول: فتح الباب للمعدمن من الأمة للتلمك، وفي هذا توزيع عادل للثروة.
الثاني: زيادة الرقعة المزروعة مِما يؤدي إلَى وفرة الغذاء. 

وأخراً تناول الآثار الاقتصادية لإحياء الأرض الموات وهي:
• تحقيق التنمية الاقتصادية من خال المبدأ القائم على العدالة التوزيعية.	

• المساهَمة في تحقيق التوازن الاقتصادي وتفعيل الطلب الكلي بشقيه الاستهاكي والاستثماري.	

• تخفيف البطالة في المجتمع. 	

3 – محمــد الســبحي، إحيــاء الأرض المــوات في الشــريعة الإســلامية، بحــث مقــدم لكليــة الْحقــوق جامعــة طنطــا – مصــر، للمؤتمــر العلمــي الثــاني بعنــوان 
)القانون والاستثمار(، الطبعة الأولى، 2015م:

وقــد تنــاول البحــث تعريــف إحيــاء الأرض المــوات لغــةً واصطاحــاً، وأنــواع الأراضــي المــوات، وطــرق إحيائهــا، والاحتجــار، والإقطــاع، وشــروط ملكيــة الأرض 
بالإحيــاء، وحقــوق الارتفــاق، وقــد تنــاول الموضــوع مــن الناحيــة الفقهيــة وبــن آراء الفقهــاء واختافهــا دون التطــرق لمســائل العصــر الحديــث كمــا بــن مَحاســن 

الشريعة والعمل بِها على وجه مجمل.
4 – عبدالله الرميحي، بحث بعنوان التبعية الاقتصادية بين المستغِل والمستغَل، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية:

وبــن البحــث ماهيــة التبعيــة الاقتصاديــة وكيــف تنشــأ وآثارهــا الســلبية، وتوصــل إلَى أن التنميــة في أغلــب الــدول الناميــة هــي صــورة إنعكاســية للتطــور بالــدول 
المتقدمــة وأنهــا لا تضيــف للناتــج المحلــي أو القومــي لهــا، أي أنهــا تنميــة بــا تقــدم، وأمــا التخلــف فهــو ناشــئ عــن ســعي الــدول الناميــة لجمــع الثــروات مــن 

خال بيع مواردها الطبيعية للدول الرأسمالية الي تخزنها للمستقبل.
إضافة هذا البحث:-

تعتــبر إضافــة هــذا البحــث هــي وضــع آليــة تتناســب مــع معطيــات العصــر الحديــث لتطبيــق مبــدأ إحيــاء الأرض المــوات، واضعــاً في الاعتبــار الواقــع ومراعيــاً 
لعــدم الصــدام مــع التشــريعات القانونيــة المعمــول بِهــا في دولنــا الإســامية، منســقاً بــن دور الدولــة في توجيــه العمــران لتجنــب العشــوائية فيــه ومنــع التنــازع بــن 
النــاس علــى الملكيــة، ودور المجتمــع في تحقيــق حريــة منضبطــة للتملــك تحــترم نظــام الدولــة وقوانينهــا، وليــس مــن المبالغــة أن نقــول أن الحريــة في الدولــة الإســامية 
القديمــة في إحيــاء الأرض المــوات كانــت منضبطــةٌ بالشــريعة وذلــك نظــراً لتكــون أعــراف في المجتمــع جعلــت مراعــاة حقــوق الغــر مــن أولــويات كل مــن يريــد 
إحيــاء أرض ميتــةً، ولمــا كانــت عــودة هــذه الأعــراف تحتــاج إلَى زمــن طويــل وعمــل كثــر، ونظــراً لأن عمليــة تنظيــم العمــران مــن قبــل الدولــة أصبحــت مــن 
الأمــور المســتقرة في العصــر الحديــث كانــت هــذه الإضافــة مــن الأهَميــة بمــكان لعــودة العمــل بمبــدأ إحيــاء الأرض المــوات بطريقــة متوازنــة مقبولــة ومتدرجــة تســهم 

في تحقيق الاستقال الاقتصادي، والذي عاشت فيه أمتنا عصوراً طويلة في عزةٍ ومنعةٍ ومكانةٍ عالية.
المبحث الأول: التعريف بإحياء الأرض الموات 

1.1 تعريف إحياء الأرض الموات:
المــوات في اللغــة: ضــد الحيــاة، أي لا روح فيهــا، والأرض المــوات هــي الأرض الــي لَم تحــيى بعــد، وهــي الأرض الــي ليــس لهــا مالــك، ولا بِهــا مــاء، ولا عمــارة، 

ولا ينتفع بِها، وسميت مواتاً لأنها خلت من العمارة والسكان)1( 
والإحياء لغةً: جعل الشيء حياً، وإحياء الأرض بث الحياة فيها بالإحاطة أو الزرع والعمارة، ونَحو ذلك، تشبيهاً بِإحياء الميت وبث الروح فيه)2(

وإحيــاء المــوات في الاصطــاح الشــرعي: فقــد عرفــه الحنفيــة »التســبب للحيــاة الناميــة ببنــاء أو غــرس أو كــرب )حراثــة( أو ســقي«، وهــذا يعــي أن الإحيــاء 
أن يَجعــل الأرض صالحــة للزراعــة والســكن، وأن الأرض المــوات هــي الــي لا ينتفــع بِهــا، لانقطــاع المــاء عنهــا، أو لغلبتــه عليهــا، وليســت مِملوكــة لأحــد، وتكــون 

خارجة عن البلد)3( 
وقد عرفها علماء المذاهب الأخرى بتعريفات يضيق المقام بذكرها، فضاً عن أنها لا تختلف كثراً في مضمونها عن تعريف الأحناف. 

2.1 مشروعية إحياء الأرض الموات:
الأدلة كثرة على مشروعية إحياء الأرض الموات، وأكتفى البحث بالأدلة الآتية: 

1.2.1 مــن الســنة: عــن جابــر بــن عبــدالله رضــي الله عنهمــا أن النــبي صلــي الله عليــه وســلم قــال: )مــن أحيــا أرضــاً ميتــةً فهــي لــه(، وفي لفــظ آخــر )مــن 
أحاط حائطاً على أرض فهي له()4( 

2.2.1 مــن إجمــاع الصحابــة: ســار العمــل عليهــا ولَم يخالــف في ذلــك أحــد، قــال عــروة: قضــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في خافتــه بــه، وقــال 
عامة الفقهاء والأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه)5(

3.2.1 وأما المعقول: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والناس بحاجة إلَى التوسع في البناء والزراعة مع النمو السكاني، وفي عصرنا هذا 
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ناحظ أنه لما تم تعطيل العمل بِإحياء الأرض الموات برزت ظاهرة التصحر، وهي تراجع مساحات الأراضي المنزرعة في العالَم ويظهر ذلك بصورة 
واضحة في الكثر من الباد الإسامية كمصر والجزائر والسودان، ففي مصر مثاً تتراجع مساحة الأراضي الزراعية بمعدل ألف متر كل ساعة)6(

																																																																																																																																			

)1( الفيروزبادي ج1 – ص158.

)2( المصدر السابق ج4 – ص321.
)3( حاشية بن عابدين ج6 – ص431.

)4( رواه أحْمد، وأبو داود والترمذي وصححه، الشوكاني 340/5.
)5( البخاري 32/2.

)6( بحــث إحيــاء الأرض المــوات في الشــريعة الإســامية، مقــدم للمؤتمــر العلمــي الثــاني بكليــة الحقــوق جامعــة طنطــا – مصــر، بعنــوان القانــون والاســتثمار 
سنة 2015، إعداد أ.د. مَحمد عبدربه السبحي، ص10 بتصرف.

																																																																																																																																			

3.1 مزايا الإحياء:)1(
لعــل ذكــر مــزايا الإحيــاء يدلــل علــى مشــروعيته أيضــاً، حيــث أن القاعــدة هــي )حيثمــا وجــدت المصلحــة فثــم شــرع الله(، ويمكــن حصــر بعــض مــزايا إحيــاء 

الأرض الموات في التالِي: 
ا - توفر المساكن للمحتاجن وحل أزمة الإسكان. 

ب - نماء الثروة وتوفر القوت وتخفيف الفقر.
جـ - المساهَمة في القضاء على البطالة.

د - فتح مورد لبيت المال يعن الدولة على القيام بواجباتِها.
ه - يُحقق التوزيع العادل لمصادر الإنتاج للأفراد والأمة. 

و - يزيل عيوب النظام الإقطاعي الذي يستغل الفاحن مِما يقلل من الفوارق الطبقية والاجتماعية بن الناس.
ز - يساعد على إسقاط فرض الكفاية عن الأمة، ويُحقق لها الاكتفاء الذاتِي من الغذاء. 

4.1 حكم إحياء الأرض الموات:
تفيــد الأدلــة الســابقة في مشــروعيت الإحيــاء بِإمكانيــة وصفــه بالإباحــة، وأن حكمــه التكليفــي هــو الإباحــة عنــد الجمهــور، وخالــف في ذلــك الشــافعية وقالــوا 
أن الإحيــاء منــدوب، لوجــود الحــث عليــه والترغيــب فيــه، وأنــه يُحقــق مقاصــد الشــريعة، مِمــا يَجعلــه مناطــاً للثــواب والأجــر مــن الله تعــالَى، وهــذا هــو حــد المنــدوب 

الذي طلب الشارع فعله طلباً غر جازم، ويثاب فاعله ولايعاقب تاركه)2(
وذهب العامة الشيخ مَحمد أبو زهرة إلَى إعتباره واجباً على القادر عليه)3(، ولعله أستند إلَى ظواهر الأحاديث وإلَى الحكمة من التشجيع عليه.

ويــرى البحــث أن الراجــح هــو رأي الجمهــور لأن النــدب أو الوجــوب إنمــا يكــون في المبــذول فيــه المشــقة أو شــيئاً منهــا، ويقعــد عنــه الطبــع، أمــا التملــك فغريــزة 
في النفس مَحببة مدفوع إليها كل الناس بفطرتِهم.

5.1 الأرض الموات القابلة للإحياء:
بن العلماء أنواع الأرض الموات القابلة للْإحياء بعبارات دقيقة، ليكون الأمر واضحاً لا التباس فيه، لأن الأراضي على أنواع وصفات، ولا تصلح 

جَميعها للْإحياء، لذا نذكر الحالات المتفق على صاحيتها للْإحياء ثم المختلف فيها.

ا- المتفق عليها: أتفق الفقهاء على أنها الأراضي الي لا مالك لها ولا يوجد فيها اختصاص لفرد أو جَماعة، وليس فيها أثر عمارة أو انتفاع سابق، 
كما أتفقوا على أن الأرض المملوكة بأي سبب من أسباب الملك المشروعة لا يَجوز إحيائها، وكذا الأرض التابعة لأرض مِملوكة، وإنما ينحصر حق 

الإنتفاع في هاتن الحالتن بالمالك أو المختص بالأنتفاع.

																																																																																																																																			

 )1( مَحمد الزحيلي، إحياء الأرض الموات ص17 و 18 بتصرف.
)2( مغي المحتاج 361/2.

)3( أبو زهرة ص45.
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ب- المختلف فيه: وهي الأرض الدارسة والي فيها آثار وبيان الاختاف كالتالِي: 
1 – الأرض الدارسة: وهي الي ملكها شخص بالإحياء ثم تركها حتى درست وعادت مواتاً، فاختلف الفقهاء في جواز إحياءه على ثاثة أقوال: 

الأول: عدم الجواز، وهو قول الشافعية والحنابلة وسحنون من المالكية وقول الإمام مَحمد بن الحنفية.
الثاني: تملك بالإحياء، وهو القول الراجح عند المالكية والإمامية.

الثالــث: الأرض المملوكــة بالإحيــاء أو غــره وبعيــدة مــن العمــران، تعتــبر أرض ميتــة وتملــك بالإحيــاء الاحــق، وهــو رأي أبــو يوســف مــن الحنفيــة، وهــو الراجــح 
عندهم)1(

2- الأرض التي فيها آثار: وفيها قولان:
الأول: أنهــا تملــك بالإحيــاء لــزوال الملــك الســابق، وعــدم حرمــة ملــك الجاهليــة، ولأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم سماهــا )عاديــه( نســبةً لقــوم عــاد، كنايــةً 

عما تقادم ملكه ثم أباح تملكها فقال: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هو يعد لكم، فمن أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها)2(
وهــذا رأي الجمهــور والقــول الأظهــر عنــد الشــافعية، واســتثنى الحنابلــة في قــول لهــم مســاكن ثمــود، فإنهــا لاتحــيى، لتبقــى العظــة والاعتبــار والبــكاء)3(، للحديــث 
الصحيــح، عــن ابــن عمــر قــال: لمــا مــر النــبي صلــى الله عليــه وســلم بالحجــر قــال: لا تدخلــوا مســاكن الذيــن ظلمــوا أنفســهم، أن يصيبكــم مــا أصابِهــم إلا أن 

تكونوا باكن، ثم أقنع رأسه وأسرع السر حتى أجاز الوادي)4( 
الثــاني: أنهــا لا تملــك بالإحيــاء لثبــوت الملــك القــديم عليهــا، والملــك لا يــزول بالتقــادم، لأن الأرض المملوكــة في الجاهليــة، وفيهــا آثار البنــاء والعمــران لا تعتــبر 

مواتاً، فا يطبق عليها أحاديث إحياء الموات، وهذا هو القول الثاني عند الشافعية)5( 
ويرى البحث ترجيح القول الأول في حالات والثاني في حالات أخرى، فعندما يكون البناء ظاهراً وعامة تدل على الأمم السابقة، يرجح القول الثاني، 
وعنما تكون الأرض شبه خربة ولكن بِها آثار بسيطة لا يمكن الإنتفاع بِها أو حتى الاتعاظ بِها أو حتى استغالها في السياحة بمفهومها المعاصر فرجح 

البحث القول الأول.

 ج- الأرض المملوكة لمجهول: وهي الي كانت عامرة في العهد الإسامي، من قبل مسلم أو ذمي، ولكن لَم يعرف مالكها ولا وارثه بعد زمن طويل،
وفيها قولان أيضاً:

 الأول: أنها لا تملك بالإحياء، وهو قول الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم، وقول مَحمد بن الحسن، وقال الشافعية: تعتبر هذه الأرض مالًا ضائعاً،
 وأمرها إلَى الإمام، وقال الحنابلة: تعتبر هذه الأرض فيئاً، وهي بمنزلة ما جا عنه الكفار خوفاً من المسلمن، فتوزع في المصالح العامة، واستدلوا بعدم

  جواز إحيائها، بما ورد في الحديث )من أحيا أرضاً مواتاً في غر حق مسلم، فهي له( –

																																																																																																																																			

)1( ابن عابدين 432/6.
)2( رواه البيهقي عن طاووس مرساً وعن ابن عباس موقوفاً )الفتح الكبر 221/2(.

)3( الماوردي ص190.
)4( البخاري 60/1.

)5( الخطيب، مغي المحتاج 363/2.
																																																																																																																																			

فالحديــث قيَّــد الإحيــاء بكونــه في حــق المســلم وقــال مَحمــد بــن الحســن: لا تكــون هــذه الأرض مــواتاً وإن لَم يعــرف مالكهــا تكــون لجماعــة المســلمن، ولــو 
ظهر لها مالك ترد إليه، ويضمن الزارع النقصان)1(

الثاني: تملك بالإحياء لأنها أصبحت أرضاً مواتاً، وهذا قول أكثر الحنفية والمالكية ورواية عن أحْمد والإمامية)2( 
ويرى البحث ترجيح قول مَحمد بن الحسن والشافعية

6.1 طرق إحياء الأرض الموات في الشريعة:
نــص الفقهــاء علــى بعــض الأعمــال الــي يثبــت بِهــا الإحيــاء علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، ويبقــى المرجــع في ذلــك إلَى العــرف والعــادة، واختــاف الزمــان 

والمكان.
فقــال الحنفيــة: يكــون الإحيــاء بالبنــاء أو الغــرس أو الحــرث أو الســقي، كمــا يتــم بالأعمــال التمهيديــة لهــذه الأمــور، كإقامــة الســد، أو حبــس مــاء الســيول، 

أو إقامة الجسر على النهر، أو شق القناة والترعة، أو إلقاء البذور، أو بناء الصور، أو التحوط بالأحجار، وغر ذلك)3(
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وقال المالكية: يكون الإحياء بأحد أمور سبعة هي: 
1 – تفجر الماء من بئر أو عن.          2 – إذالة الماء من الأرض المغمورة به.

3 – إقامة بناء على الأرض.               4 – غرس الشجر.
5 – حرث الأرض وتحريكها وتِهيئتها للزراعة.

6 – قطع الشجر والحشائش والأعشاب بقصد تملك الأرض ووضع اليد عليها. 
7 – تسوية الأرض وكسر الأحجار منها وتعديلها. 

أمــا التحــوط بِخــط أو حجــارة فــا يكــون إحيــاءً، وكــذا إذا حفــر بئــرا للماشــية ولَم يعلــن أو يظهــر ملكيــة الأرض المحيطــة بِهــا فــا يملــك إلا البئــر وحريمهــا ولا 
يكون عمله إحياءً، وكذا إذا أزال العشب ولا يقصد التملك فا يكون إحياءً)4(

وقــال الشــافعية: أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أطلــق الإحيــاء في الأحاديــث، ولَم يبــن كيفيــة معينــة، فيحمــل الإطــاق علــى المتعــارف عليــه، وبذلــك أرجعــوا 
الكيفية للعرف)5(

																																																																																																																																			

)1( الخطيب، مغي المحتاج 362/2.
)2( الماوردي ص191.

)3( ابن عابدين 433/6.
)4( الدردير والدسوقي 69/4.

)5( موسوعة الفقه الإسامي 34/4.
																																																																																																																																			

وعند الحنابلة روايتان:

الأولَى: مثل قول الشافعية.
الثانيــة: وهــي الأرجــح عندهــم أن الإحيــاء يتــم بالتحويــط وهــو إقامــة الجــدار حــول الأرض ســواء أرادهــا للبنــاء أو للــزرع أو الحظــرة للغنــم أو الخشــب بحيــث 
يمنــع الحائــط مــا ورائــه، لقــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم: )مــن احــاط حائــط علــى أرض فهــي لــه()1(، ويعتــبر مــن الإحيــاء أن يَجــري المــاء مــن النهــر إلَى 
الأرض أو يُحفــر لهــا بئــرا أو يغــرس الشــجر أو يزيــل المــاء مــن الأرض المغمــورة بــه كأرض البطائــح، أمــا مجــرد الحــرث والــزرع فــا يعتــبر إحيــاء لأنــه لا يــراد 

للبقاء)2( 
ومن المناسب هنا الإشارة إلَى مصطلح يستخدمه الفقهاء، نتحدث عنه في عجاله لتتمة الأمر وهو: 

7.1 الاحتجار: )أو الإحياء بالتحجير أو التحويط(:
عرف القاضي عياض التحجر فقال: وهو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه)3( 

ومــن الممكــن أن يضــع حولهــا أحجــارا أو يغــرز خشــباً أو أســاكاً شــائكةً أو مــا شــابه أو يرســم خطــاً، ومثــل ذلــك كل شــروع في الإحيــاء يعتــبر تحجــراً 
بالاصطــاح الفقهــي، والتحجــر لاعــام بالإحيــاء مشــتق مــن الحجْــر، وهــو منــع الغــر مــن الأرض، أو مــن الَحجَــر وهــو وضــع عامــة مــن الأحجــار حولهــا، 
وقــد أتفــق العلمــاء علــى أن التحجــر لا يعتــبر إحيــاءً، ولا يصلــح ســبباً للتملــك، لكــن المحتجــر أحــق بالأرض المحتجــرة مــن غــره)4(، ومــن الجديــر بالذكــر 
أن الشــريعة حــددت ثــاث ســنوات كحــد أقصــى لاحتجــار وذلــك عنــد الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة اســتدلالًا بقــول عمــر رضــي الله عنــه: )ليــس لمحتجــر 

بعد ثاث سنن حق()5(
بعدها يُحق للحاكم أخذ الأرض من الحتجر وإعطائها لغره.

8.1 شروط الإحياء: 
اشــترط الفقهــاء عــدة شــروط في إحيــاء المــوات، بعضهــا يتعلــق بالشــخص المحيــي وبعضهــا بالأرض المحيــاة وبعضهــا بكيفيــة الإحيــاء وثبــوت الملــك علــى النحــو 

التالِي:
أولًا: شــروط المحيــي: أكتفــى الفقهــاء بقولهــم: يشــترط فيــه توفــر الأهليــة للتملــك، وبالتــالِي أجــازوه لــكل مــن يملــك المــال، لأن الإحيــاء فعــل يملــك بــه الأرض 

كاصطياد الطر والحيوان، فيصح من المسلم والذمي، والكبر والصغر، والعاقل والمجنون، والحر والعبد، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة)6(
ويلحق بالأهلية شرطان: 
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1 – فقــد أتفــق الفقهــاء علــى اشــتراط القصــد العــام للْإحيــاء، لأنــه تصــرف شــرعي تترتــب عليــه أحــكام )إنمــا الأعمــال بالنيــات(، فيحتمــل فيمــن يُحفــر بئــرا 
تســبيلها للنفــع أو الملــك. واختلــف الفقهــاء علــى اشــتراط القصــد الخــاص بالإحيــاء بأن ينــوي منفعــة معينــة كالبنــاء للســكن أو غــره، أو الــزرع وغــره، وذلــك 

على قولن:
																																																																																																																																			

)1( رواه أحْمد وأبو داود، ابن حجر 62/3.
)2( كشاف القناع 212/4.

)3( الرصاع ص409.
)4( ابن عابدين 433/6.
)5( ابن قدامة 420/5.
)6( الكشاف 207/4.

																																																																																																																																			

الأول: لا يشترط القصد الخاص ويكفي القصد العام بالإحياء، وهو قول الحنابلة والمالكية والحنفية)1(
الثاني: يشترط القصد الخاص وهو قول الشافعية)2(، ويرجح البحث القول الثاني على قول الجمهور لاتفاقه مع التنظيم الحديث للأماكن والعمران.

2 – التوكيل في الإحياء: قد اتفق الفقهاء على أن الإحياء يقبل الوكالة)3(
ثانياً: شروط الأرض المحياة: 

1 – ألا تكون ملكاً لمسلم أو ذمي، وهو مأخوذ من حديث )عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم من بعد(، وهذا ما نص عليه الفقهاء)4( 
2 – ألا تكون مستعملةً إرتفاقاً لأهل بلد، سواءً كانت داخل البلد أو خارجه، وقريبة من العمران أو بعيدة عنه.

3 – وهو شرط مختلف فيه، فالشافعية يقولون يشترط أن تكون في باد الإسام)5(
وقال الجمهور: لا فرق بن باد الإسام وغره)6(

ويظهــر الفــرق بــن إحيــاء الأرض لإصاحهــا في الفقــه الإســامي، وبــن قوانــن الإصــاح الزراعــي المطبقــة في البــاد العربيــة، والــي نصــت علــى وضــع حــد 
أعلى للملكية ثم الاستياء على الباقي لتوزيعه على الفاحن، مِما تسبب في أضرار كثرة وأدى إلَى تردي الإنتاج، في حن تركت الأرض البور والأراضي 
الميتــة علــى حالهــا، كمــا يظهــر الفــرق بــن إحيــاء الأراضــي في الفقــه الإســامي القائــم علــى إقــرار الملكيــة الفرديــة وحْمايتهــا، ومبــادئ الاشــتراكية الــي طبقــت 

في بعض البلدان بِإلغاء الملكية الفردية وتمليك الأراضي لجمعيات تعاونية، أو تأميم الأراضي وتحويلها لملكية الدولة.
ثالثاً: شروط ثبوت الملك بالإحياء: اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الحاكم لثبوت ملكية الأرض بالإحياء على ثاثة أقوال: 

الأول: الحنفيــة: اشــترطوا الإذن ســواءً كانــت الأرض قريبــة أم بعيــدة مــن العمــران، وهــو قــول الإمــام أبي حنيفــة وهــو القــول المعتمــد في المذهــب)7(، واســتدلوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: )ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه()8(، واشترط صاحباه الإذن للذمي فقط.

الثاني: الشافعية والحنابلة والإمامية وصاحبي أبي حنيفة قالوا: لا يشترط إذن الإمام، واستدلوا بِإطاق الحديث )من أحيا أرضاً ميتةً فهي له()9(
الثالث: المالكية: فقد اشترطوا الإذن في الأرض القريبة من العمران وفي البعيدة عندهم قول يوافق الحنفية)١٠( ... ويرى البحث أن الأنسب للعصر والراجح اليوم هو قول أبي 

حنيفة
																																																																																																																																			

)1( الدسوقي 7/4                                                              )2( الخطيب، مغي المحتاج 365/2.
)3( الموسوعة الفقهية 249/2.                                               )4( إبن عابدين 432/6.

)5( الخطيب، مغي المحتاج 362/2.                                       )6( الدسوقي 64/4.
)7( رواه الطبراني عن معاذ وفيه ضعف.                                   )8( الخطيب، مغي المحتاج 361/2.

)9( الشوكاني 240/5، رواه الترمذي وصححه.                           )10( الدسوقي 69/4.
																																																																																																																																			

9.1 الآثار المترتبة على الإحياء:
ونقصد بِها الآثار الشرعية، وقد رتب الشرع والفقه أحكاماً نذكرها باختصار:

1 – تملك الأرض المحياة ملكية كاملة: وقد أختلف الفقهاء في ذلك إلَى قولن:
الأول: الجمهور قالوا: بالملكية الكاملة.
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الثاني: بعض علماء الحنفية، ونسب للبلخي، ورجحه مَحمد الباقر الصدر وقالوا: بملكية المنفعة فقط)1(
ويــرى الباحــث أنــه رغــم اتفــاق القــول الثــاني مــع القوانــن المدنيــة المعاصــرة إلا أنــه يرجــح رأي الجمهــور لأنــه يوافــق قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
بِإطــاق الملكيــة، كمــا أنــه يتفــق مــع الحكمــة مــن الإحيــاء وهــي الاســتقرار والثبــات فالفطــرة البشــرية تميــل إلَى حــب التملــك الكامــل، كمــا أن البلخــي قــاس 

على الجلوس في الشارع وهو قياس مع الفارق.
2 – وظيفة الأرض المحياة: والمقصود ما يَجب على الأرض للدولة من عُشــر أو خراج، والمقصود بالعُشــر الزكاة والخراج هو الإتاوة الي تدفع على الأرض 
بــدل الأجــرة أو هــي الضريبــة علــى الأرض بلغــة العصــر، وهــو علــى الذمــي باتفــاق الفقهــاء عنــد مــن يقــول بجــواز الإحيــاء منــه، لأن الــزكاة عبــادة لا يكلــف 

بِها غر المسلم.
قال الكاساني: وإن أحياها ذميٌ فهي خراجية، كيفما كان بالإجَماع)2(.

واختلف الفقهاء في الأرض المحياة من المسلم على ثاثة أقوال: 
الأول: أنهــا يَجــب فيهــا الخــراج مطلقــاً ســواءً كانــت فتحــت عنــوةً أو صلحــاً، وهــو قــول المالكيــة والإماميــة، حيــث يــرى الإماميــة أن الأرض للدولــة، والمالكيــة 

يرون أن الي فتحت عنوة لا يملك المحيي رقبتها وتبقى وقفاً للمسلمن)3(
الثــاني: لأبي يوســف وهــو ينظــر إلَى أصــل الأرض، فــإن كانــت عُشــرية ففيهــا العُشــر، وإن كانــت خراجيــة ففيهــا الخــراج، وإن احتفــر بئــرا أو شــق قنــاةً ففيهــا 

العُشر)4(
الثالث: وهو للشافعية والحنابلة والراجح عند الحنفية: أن الأرض فيها العُشر مطلقاً)5(

ويــرى البحــث ترجيــح القــول الثالــث لمــا فيــه مــن مصلحــة بالنظــر لمــا حــدث في التاريــخ حيــث تســبب العمــل علــى غــره في مضــار كثــرة أدت إلَى تبويــر الكثــر 
من الأراضي، حيث ارتبط العُشر بالناتج الفعلي، وفيه رفقٌ بالناس.

																																																																																																																																			

)1( الصدر ص416.
)2( الكاساني 3854/8.

)3( الموسوعة الفقهية 250/2.
)4( الكاساني 3854/8.

)5( نفس الصفحة بالمصدر السابق.
																																																																																																																																			

3 – حــريم الأرض المحيــاة: هــو مــا تمــس الحاجــة إليــه لتمــام الإنتفــاع بــه، أو مــا يُحتــاج إليــه لمصلحــة العامــة والبنــاء، كحــريم الــدار، ومرافــق القريــة، وحــريم البئــر، 
ومســيل المــاء للبيــت، وسمــي حريمــاً لحرمــة التصــرف فيــه، والأصــل في مشــروعية الحــريم أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم جعــل للبئــر حريمــاً فقــال: )مــن حفــر بئــراً 

فله مِما حوله أربعون ذراعا، عطنا لماشيته()1(
أما مقدار الحريم ففيه تفصيل وهو يختلف حسب الزمان والمكان وطريقة الإنتفاع.

4 – المعادن في الأرض المحياة: أتفق الفقهاء على أن المعادن تكون للمحيي سواءً كانت ظاهرة أو باطنة)2(.
10.1 الإقطاع وصلته بالإحياء: 

1.10.1 الإقطــاع لغــةً: مصــدر مــن القطــع، وهــو إبانــة بعــض أجــزاء الجــرم أي قطعــه منــه، وأقطعــه الشــيء أذن لــه في أخــذه، قــال الفيومــي: وأقطــع الإمــام 
الجند البلد إقطاعاً، جعل لهم غلتها رزقاً، واستقطعته: سألته الإقطاع، وإسم ذلك الشيء الذي يقطع: قطيعة)3( 

الإقطاع اصطاحاً: وقد اختلف الفقهاء في وصفه على النحو التالِي: 
المالكية: تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهاً لذلك، وقالوا إما أن يملكه أو يَجعل له غلته)4(

الشافعية: هو ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، وأفي بعضهم بصحة وقف قطعةً من أراضي بيت المال على شخص.
الحنابلة: عرفوه بأنه تمليك وإذن بالتصرف في الشيء، والإقطاع يكون تمليكاً وغر تمليك)5(

وبذلك يكون كاً من إحياء الموات والإقطاع سبباً من أسباب الملك، والفرق أن الأول بمبادرة من الفرد والثاني بمبادرة من الإمام، وهذه المقارنة لها قيمة 
عظيمة لأنها تبرز المقاصد العامة للشريعة.

ورغم أن القانون المدني فيه ما يتفق في الوسائل مع الفقه الإسامي إلا أن كاهَما لَم يتم تفعيله بما يخدم الإقتصاد بالشكل الجيد.
٢.١٠.١ مشروعية الإقطاع: استدل الفقهاء بما رواه وائل إبن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت، وأرسل معه معاويه: أن أعطها إياه، أو أعلمها 

إياه)٦(
وتوجد أحاديث أخرى يضيق المقام بذكرها، وتجدر الإشارة إلَى عمل الخلفاء من بعده بذلك.
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)1( الإمام أحْمد 494/2.
)2( الزحيلي 579/5.
)3( الفيومي 698/2.

)4( الدسوقي والدردير 68/4.
)5( الخطيب، مغي المحتاج 367/2.

)6( الشوكاني 351/5.
																																																																																																																																			

3.10.1 أنواع الإقطاع: 
الأول: إقطــاع التمليــك: وهــو إقطــاع للرقبــة، وقــال الجمهــور مــن الحنفيــة والحنابلــة والأصــح عنــد الشــافعية بأن الإقطــاع في المــوات لا يثبــت الملكيــة إلا بعــد 
قطــع أحــق مــن غــره بِهــذه الأرض كالمحتجــر في الإحيــاء، وفصــل المالكيــة في الراجــح عندهــم فقالــوا: إن الإقطــاع في مــوات أرض 

ُ
الإحيــاء حقيقــةً ويصبــح الم

العنــوة لا يفيــد الملكيــة مطلقــاً، لأنهــا وقــف، وإنمــا يفيــد الانتفــاع والإمتنــاع فقــط ولا يصــح الإقطــاع في أرض الصلــح المــوات لأنهــا ملــك لأصحابِهــا فــا يقطعهــا 
الإمام، لكن إن أقطع الإمام أرض مِملوكة لبيت المال فيثبت الملك فيه بمجرد الإقطاع.

وقــال الجمهــور كالمالكيــة في الحالــة الأخــرة: إن كان الإقطــاع في الأرض العامــرة، ومِملوكــة لبيــت المــال، فــإن إقطاعهــا يفيــد ملــك الرقبــة باتفــاق، لكــن الشــافعية 
قطع الأرض بالقبول والقبض)1(

ُ
اشترطوا توفر نية التمليك من الإمام، ويملك الم

ثانيــاُ: إقطــاع الإرفــاق: وهــو أن يعطــي الإمــام أحــد الرعيــة مــكاناً مــن أمــاك الدولــة أو بيــت المــال لزمــن معــن، علــى ألا يضــر بأحــد، وهــذا لا يفيــد بذاتــه 
ملك الرقبة بالإجَماع، وهو إقطاع إجارة لا تمليك، ويفعله الإمام لما يراه من المصلحة كأن تكون الإجارة أوفر غلةً أو لأمر آخر)2(

ثالثا: إقطاع الاســتغال: وهو أن يعطي الإمام غلة الأرض لشــخص ســواءً كانت عشــرية أو خراجية فيقطع له الإمام العُشــر أو الخراج لرتزق به، ويســميه 
بعض الفقهاء إقطاع انتفاع.

الخلاصــة: نخلــص مِمــا ســبق أن في الفقــه الإســامي ســعةٌ في موضــوع إحيــاء الأرض المــوات، تجعــل العــودة إلَى العمــل بــه ســهلة ميســورة دون تعــارض بــن 
مصالح الفرد والمجتمع والدولة، ولعل ما تم ترجيحة من آراء في هذا المبحث راعى ذلك، فقد اخترنا ترجيح:

- رأي الجمهور في حكم الإحياء، أنه مباح ولَم نختر أنه واجب أو مندوب.
- وفي الأرض الي بِها آثار اخترنا العمل بالرأي المجيز تملكها في حالات والرأي المانع في حالات أخرى، حسب قيمة الآثار الموجودة.

- وفي الأرض المملوكة لمجهول، رجح البحث أن تملكها الدولة ولو ظهر لها مالكٌ ترُد إليه وهو توفيق بن قول الشافعية ومَحمد بن الحسن الشيباني.
- وفي شروط ثبوت الملك، رجحنا رأي أبي حنيفة باشتراط إذن الإمام )الدولة في عصرنا(، لغرض التنظيم وتوجيه العمران للصالح العام.

- وفي وظيفة الأرض رجحنا الرأي القائل بِإخراج العُشر مطلقاً، وهو رأي الحنابلة والشافعية، والراجح عند الحنفية، لارتباطه بالإنتاج الفعلي، وفيه رفقٌ 
بالناس.

- وفي شروط المحيي رجحنا قول الشافعية على قول الجمهور، وهو اشتراط القصد من الإحياء، لاتفاقه مع التنظيم الحديث للعمران.
- هذا ولَم نختر رأي مَحمد الباقر وبعض علماء الحنفية وأهَمهم البلخي في جعل الإحياء يعطي حق انتفاع فقط، رغم مناسبته للتنظيم الحديث، لأننا نرى 

أن دافع النجاح في الإحياء يكمن في الملكية.
																																																																																																																																			

)1( الدردير والدسوقي 68/4.
)2( الموسوعة الفقهية 245/2.

																																																																																																																																			

المبحث الثاني: التبعية الاقتصادية وآثارها السلبية
بعــد أن تعرفنــا علــى إحيــاء الأرض المــوات في الفقــه الإســامي وخلصنــا إلَى إمكانيــة العــودة إلَى العمــل بــه في العصــر الحديــث، نتنــاول في هــذا المبحــث نشــأة 
التبعيــة الاقتصاديــة والأدوات الــي تمــت بِهــا والآثار الســلبية لهــا، كتوطئــة لوضــع تصــور معاصــر للعمــل بِإحيــاء الأرض المــوات مــن أجــل التخلــص مــن تلــك 

التبعية وذلك في المبحث الثالث.
1.2 كيف نشأت التبعية الاقتصادية:

إن التدقيــق والمراجعــة للتاريــخ المعاصــر تثبــت أن الاســتعمار حــرص علــى نهــب ثــروات الأمــة وإصابتهــا بمــرض التبعيــة عــن تعمــد وقصــد وأن هــذه ليســت 
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اتِهامــات وافــترائات، فمــع الثــورة الصناعيــة في أوروبا ومــع الاســتعمار الــذي اتخــذ شــكل الحــروب والغــزوات العســكرية والاحتــال وكان مــن أعمالــه »نــزع 
ملكية الفاحن وتحويل أراضيهم الي كانت مخصصة لمنتجات الاستهاك الذاتِي، إلَى مزارع ضخمة تدار عن طريق، أو لحساب الشركات الأجنبية«)1(
»وبعــد أن كانــت أوروبا أكــبر مســتورد للحبــوب مــن البــاد العربيــة لشــدة حاجتهــا إليهــا لإطعــام ســكانها الذيــن تركــوا الزراعــة وتحولــو إلَى الصناعــة، وكان 

القمح سبباً لإحتال فرنسا للجزائر عام 1830م«)2(
وقــد رأى متخــذوا القــرارات والمخططــون في الــدول الاســتعمارية أنــه لابــد مــن جعــل الــدول المســتعمرة تابعــة اقتصــادياً لهــم ورأوا أن التبعيــة لا تتــم »إلا مــن 
خــال تحطيــم مقومــات الاقتصــاد الأصلــي، الــذي كان يتســم بالاســتقال والاكتفــاء الــذاتِي بالرغــم مــن تخلــف أدوات الإنتــاج المســتعملة مــن جهــة، وإحــال 

مقومات الاقتصاد التابع الملحق، بالرغم من اتسامه بالحداثة والعصرية من جهة ثانية«)3(
2.2 أدوات صناعة التبعية:

وقد قامت الدول الاستعمارية بممارسات كثرة لصناعة التبعية، منها:
1.2.2 اســتخدام الــدول المســتعمَرة مناطــق تابعــة: وذلــك بِإنتــاج المحاصيــل الــي تحتاجهــا الــدول المســتعمِرة، دون النظــر إلَى حاجــات هــذه الــدول، وتم 
إخضــاع الــدول المســتعمَرة إلَى نظريــة تدعــى بالتخصــص الــدولِي الــي تقــوم علــى تخصــص كل دولــة أو منطقــة في الســلعة الــي تحقــق فيهــا ميــزة نســبية، وهــذا 
مــا ذهــب إليــه مالــك بــن نــبي، مــن أن العــالَم الثالــث بعــد أن نالتــه الصدمــة الاســتعمارية لَم يعــد ســوى مــن يسَّــخر لــكل عمــل يريــده الاســتعمار، فينتــج المطــاط 
في حقــول الهنــد الصينيــة )فيتنــام(، والفــول الســوداني في إفريقيــا الاســتوائية، والأرز في بورمــا، والتوابــل والــكاكاو في جــاوة )إندونيســيا(، والخمــور في الشــمال 

الإفريقي)4(
وأدخلت الدول الاستعمارية ما يسمى بالمحاصيل النقدية )الزراعات التصديرية الي تحقق أرباحاً( وذلك على حساب المحاصيل الغذائية.

																																																																																																																																			

)1( رمــزي زكــي، كتــاب الاعتمــاد علــى الــذات بــن الاحــام والنظريــة وضــراوة الواقــع والشــروط الموضوعيــة، دار الشــباب للنشــر والترجَمــة والتوزيــع، الكويــت، 
طبعة 1987م، ص39.

)2( مَحمــد علــي الفــرا، الوطــن العــربي في مواجهــة التحــديات، مامــح مــن مشــكلة الغــذاء في الوطــن العــربي، مجلــة قضــايا عربيــة، بــروت، عــدد 7، عــام 
1980م، ص123.

)3( منر شفيق، الإسام وتحديات الإنَحطاط المعاصر، الزهراء للْإعام العربي، القاهرة، طبعة ثانية، 1987م.
)4( مالك بن نبي، المسلم في عالَم الاقتصاد، ص7.

																																																																																																																																			

2.2.2 تدمــر زراعــة الحبــوب في العــالَم النامــي وفــرض زراعــات تصديريــة بــدلًا منهــا: واضطــرت هــذه البلــدان مدفوعــةً بالحاجــة إلَى »تأمــن جــزء متزايــد مــن 
غذائهــا مــن الســوق العالميــة في ظــل انفتــاح تبعــي علــى هــذه الســوق، يتيــح لا اســتراد فحســب، بــل اســتراد نمــط غذائــي بكاملــه لا عاقــة لــه بمســتوى تطــور 

القوى المنتجة وعاقات الإنتاج في البلدان المستوردة له«)1(
وليتابــع الاســتعمار الأمريكــي مــا بــدأه الأوروبي، باســتغال وفــرة إنتــاج القمــح عنــده، فأغــرى الساســة وخــبراء العلــوم الاقتصاديــة باســتراد القمــح والطحــن 

بأسعار ضربت السوق المحلية)2(
لقــد أثبتــت أزمــة الحبــوب الناجَمــة عــن الحــرب الجاريــة في أوكرانيــا مــع روســيا تعاظــم دور الشــركات الكــبرى في ميــدان الحبــوب، والــذي يعتــبر أهــم مــادة غذائيــة 
في العــالَم الثالــث، »ففائــض الحبــوب في الــدول المصــدرة لــه يعتــبر ورقــة ضغــط ومســاومة خانقــة ويمثــل خضوعــاً مخيفــاً لعــدد مــن الــدول المســتوردة فــالأولَى تملــك 
ســلطة الغــذاء الــي يمكــن اعتبارهــا أمقــت مــن سُــلطة البــترول، والمضاربــة الضاربــة والفوضــى المدهشــة لســوق الحبــوب العالميــة بواســطة إرتفــاع عجيــب أو 

إنخفاض مُثر ومفاجئ للأسعار شاهد على دور هذه الشركات«)3(
٣.٢.٢ صندوق النقد الدولِي: ويدخل صندوق النقد الدولِي على الخط، حيث تعتبر الدول النامية من أكثر الدول أقتراضاً من الصندوق، وكثراً ما 
تطلب هذه الدولة إعادة النظر في ديونها عند عجزها عن الوفاء بأقساطها أو تجاوزها معدلات الأمان أو وصولها إلَى مستويات حرجة فيما يعرف 

بجدولة الديون، فيتدخل الصندوق بفرض سياسته الي تخدم الدول الكبرى من خال سياسات الإصاح الهيكلي والتثبيت الاقتصادي والي يؤدي 
الإلتزام بِها إلَى مزيد من التبعية، ويعتبر القمح من أقوى الأسلحة الي تستخدمها الدول الكبرى وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى لتخفيض 

سعره بكل السبل وتعوض المزارعن لديها عن فرق السعر ليبقى ورقة ضغط، وقد هدد رئيس الولاليات المتحدة الأمريكية جرالد فورد بِهذا الساح 
فقال: »من الآن فصاعداً لَم تعد حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للتهديد بحمات الطائرات وبرجال البحرية من أجل تِهدأة عالَم ثالث كثر الحركة، 

فالترسانة الأمريكية تضم ساحاً طبيعياً ورهيباً، وذا فاعليةٍ وبِخاصةً الغذاء«)٤(، وهو ما أشار إليه تقرير المخابرات المركزية الأمريكية من أن الفائض 
الغذائي الذي تملكه أمريكا يعطيها عملياً قوة حياة وموت تسيطر بِها على مصر جَميع المعوزين)٥(، وأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اتباع 
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سياسة الترغيب والإغراء للدول الي تنتج القح والغذاء، لتزويدهم بِها بأسعار منخفضة، فقد دعا وزير الزراعة الأمريكي جون بلوك المملكة العربية 
السعودية للتخلي عن تطوير زراعة القمح، على أن تحصل على حاجتها من باده بأسعار منخفضة بعد أن أصبح إنتاج السعودية يكفي استهاكها 

المحلي، فأمدتِها به بسعر ٧٥٠ ريال للطن بعد أن كانت تدفع للمزارعن ٣٥٠٠ ريال طن.
																																																																																																																																			

)1( كمال حْمدان، التبعية والأمن الغذائي، معهد الإنماء العربي، بروت، مجلة الفكر الاستراتيجي، عدد 1981، ص253.
)2( منر شفيق، الإسام وتحديات الانَحطاط المعاصر، ص159.

)3( عبدالهادي يموت، مشكلة الغذاء وأبعادها في البلدان العربية، معهد الإنماء العربي، بروت، طبعة أولَى، 1984م.
)4( فاح سعيد جبر، أتفاقيات الجات ونظام الأيزو 9000 – 9004، قبرص، طبعة أولَى، 1996م، ص23.

)5( حســن آغــا وآخــرون، بعــض المســائل الاقتصاديــة في الأقطــار الناميــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت، طبعــة أولَى، عــام 1982م، 
ص52.

																																																																																																																																			

4.2.2 اســتخدام أســلوب الثــواب والعقــاب: اتخــدت الــدول الكــبرى تقــديم الغــذاء كمســاعدات للــدول الــي تــدور في فلكهــا كمكافــأة ورشــاوى للحــكام 
في مثــل هــذه الــدول لتبقــى سياســتهم عصيــة علــى التغيــر وكــذا منــع الغــذاء عــن الــدول الــي تريــد معاقبتهــا عندمــا تحــاول الخــروج مــن فلكهــا، فقــد كانــت 
مصــر مــن المتلقــن الرئيســين للمعونــة الغذائيــة في أواخــر الخمســينيات، وعندمــا تعارضــت الإرادة السياســية للقيــادة المصريــة مــع اتجاهــات السياســة الأمريكيــة 
توقفــت المعونــة، وإبان حــرب 1967 مــع إســرائيل توقفــت المعــونات تمامــاً، واســتمر هــذا حــتى منتصــف الســبعينيات، وتحســنت العاقــات في عهــد الســادات 

وأصبحت مصر متلقياً رئيسياً للمعونة الغذائية من جديد. 
وقــام البنــك الــدولِي بــدور يشــبه ويكمــل دور صنــدوق النقــل الــدولِي، والخاصــة أن هــذه الأدوات كانــت ناجعــة في تحقيــق التبعيــة الاقتصاديــة بــل والسياســية 

والاجتماعية وغرها، ونتج عن ذلك آثاراً نتناولها على النحو التالِي: 
3.2 الآثار السلبية للتبعية الاقتصادية: 

إن عــدم توفــر الغــذاء في أي دولــة يَجعلهــا قابلــة لاضطــرابات، وأصبحــت قضيــة توفــر الغــذاء »للمواطنــن وعلــى مــدار العــام وبأســعار اقتصاديــة وبكميــات 
مناســبة مــن الأمــور الــي تحظــى بعنايــة الحكومــات، بغــض النظــر عــن نهجهــا الاقتصــادي والسياســي حــتى أصبحــت مؤشــر العاقــات بــن الحكومــة 

ومواطنيها«)1(
لذلك كانت للتبعية الاقتصادية، لا سيما في توفر الغذاء آثار سلبية خطرة على الدولة، منها: 

1 – فقــدان الــولاء والانتمــاء: »فالبائــس المحتــاج لا يَجــد في صــدره حْماســةً للدفــاع عــن وطنــه، والــذود عــن حرمــات أمتــه، فــإن وطنــه لَم يطعمــه مــن جــوع، 
ولَم يؤمنــه مــن خــوف، وأمتــه لَم تمــد لــه يــد العــون لتنشــله مــن وهــدة الشــقاوة«)2(، ويظهــر هــذا جليــاً في الإحجــام عــن المشــاركة السياســية في الإنتخــابات 

والتعبر عن الرأي في أجلى حدوده.
2 – عــدم الإســتقرار الأمــي: ويُحــدث لعــدم قــدرة الدولــة علــى توفــر حاجــات المواطنــن الغذائيــة بأســعار تناســب كافــة الطبقــات مِمــا قــد يُحــدث صراعــاً طبقيــاً 

يؤدي إلَى زعزعة الأمن.
3 – عــدم الإســتقرار الإجتماعــي: ويظهــر في صــورة الإحتيــاج إلَى المــال مــن كل طريــق لســد الحاجــات فينتشــر البغــاء والرشــاوى وغرهــا مــن صــور الكســب 

غر المشروع.
4 – عدم الإستقرار السياسي: فقد تلجأ الدول الكبرى إلَى تغير النظام السياسي باستخدام ساح الغذاء كما بيننا سابقاً. 

5 – تبديد جهود التنمية: يسعى المسؤولون والمواطنون لتوفر ضرورات الحياة ولا يفكرون في التنمية، فالمسؤولن يضغطون الأسعار لصالح 
المستهلك، ولكن هذه السياسة تؤدي إلَى إضعاف الحافز على الإنتاج وإلَى مزيد من التدهور، وتكمن خطورة التبعية على التنمية في أمرين مهمن: 

الأول: ضعف تكوين الأصول الزراعية والصناعية بالاعتماد على الإستراد الرخيص. 
الثاني: أستنزاف العملة الصعبة في الإستراد مِما يقلل القدرة على إستراد السلع الإنتاجية. 

																																																																																																																																			

)1( يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسام، مؤسسة الرسالة، طبعة 10، ص19.
)2( عبدالناصر حريز، الإرهاب السياسي، مكتبة مدبولِي، القاهرة، طبعة أولَى، ص196.
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المبحث الثالث: آليات التطبيق المعاصر لإحياء الأرض الموات
بعــد أن تناولنــا إحيــاء الأرض المــوات في الفقــه الإســامي، ثم بيننــا كيــف حدثــت التبعيــة للــدول الاســتعمارية والآثار الســلبية الــي نتجــت عنهــا، نتنــاول هنــا 
تصــور لإعــادة العمــل بمبــدأ إحيــاء الأرض المــوات يتناســب مــع العصــر الحديــث في تنســيق بــن دور الدولــة ودور المجتمــع أفــرادً ومؤسســات، علــى النحــو 

التالِي: 
1.3 دور الدولة: 

إن جعــل ملكيــة الأرض المــوات تــؤول للدولــة يعظــم مــن دور الدولــة وأهَميــة أخذهــا بزمــام المبــادرة في  عــودة العمــل بمبــدأ إحيــاء الأرض المــوات، وينبغــي بعــد 
توفر النية الصادقة والقناعة الكاملة لدى المسؤولن والي تنشيء تبي للفكرة الأخذ بِخطوات عملية يمكن تلخيصها في الآتِي: 

1.1.3 عمل خرائط تفصيلية بالأض الموات: 
إن علــى الدولــة أن تتعــرف علــى المقــدرات الــي في أرضهــا وتقــوم بعمــل مســح شــامل لكافــة الأراضــي المــوات وعمــل دراســات جيولوجيــة تتعــرف علــى 
مكــونات التربــة وأماكــن وجــود الميــاة الجوفيــة والمعــادن وغرهــا ثم بعــد ذلــك يتــم تحديــد المســاحات الــي ستســتخدم في المجــال المناســب لهــا، فهــذه للزراعــة 
وهــذه للصناعــة وهــذه للمســاكن وهــذه لغــر ذلــك مــن الأغــراض وهكــذا، كمــا ينبغــي أن يراعــى أن تكــون الصناعــات القائمــة علــى الإنتــاج الزراعــي قريبــة 
مــن الأراضــي الزراعيــة، كمــا يراعــى اتبــاع كافــة قواعــد التخطيــط العمــراني الحديــث كاتســاع الشــوارع والمســاحات المتروكــة للمســتقبل بحيــث لا يهــدر حــق 
الأجيــال القادمــة، كمــا يمكــن أن تتفــرع مــن هــذه الخريطــة العامــة خرائــط تفصيليــة لــكل منطقــة، فمثــاً المنطقــة الزراعيــة يتــم تقســيمها إلَى قطــع أراضــي 

بمساحات مناسبة كعشرة أفدنة للقطعة مثاً، والمنطقة السكنية يتم تقسيمها إلَى مساحات مناسبة كخمسمائة متر مربع مثاً وهكذا.
2.1.3 توصيل المرافق والخدمات إلى الأراضي الموات:

تقــوم الدولــة بتوصيــل الميــاة الخاصــة بالزراعــة بشــق الأنهــار أو الــترع أو بعمــل الآبار ســواءً كانــت ارتوازية)تخــرج الميــاة مــن الأرض بمجــرد دق الأنبــوب(، أو 
بالآلــة وذلــك بالمنطقــة الزراعيــة والصناعيــة، وهــذا يتــم وفــق إمــكانات الدولــة، فــإن كانــت قــادرة علــى إنهــاء ذلــك قبــل الشــروع في توزيــع الأراضــي، أو جَمــع 
كلفــة توصيــل المرافــق والخدمــات مِمــن تقبــل طلباتِهــم لإحيــاء الأرض المــوات والــذي ســنتكلم عنــه   B.O.Tلاحقــاً، كمــا يمكــن إســناد أمــر كهــذا لشــركات 

تقوم تنفيذه بنظام ال
علــى أن تنتفــع هــذه الشــركات بالمشــروع لمــدة مَحــددة ثم تأول ملكيتــه للدولــة عــن طريــق تحصيــل مقابــل الخدمــات والمرافــق المقدمــة مــن مــاك الأراضــي، وبذلــك 
تحتفــظ الدولــة بمواردهــا الماليــة فضــاً عــن وجــود مــورد دائــم مــن تحصيــل الضرائــب أو مــا شــابِهها مــن رســوم بشــكل دائــم، كمــا تراقــب الدولــة تحصيــات 

الشركات وتضع اللوائح المنظمة الي تحفظ حقوق الجميع.
3.1.3 تلقي طلبات الإحياء ودراستها:

يتقــدم طالبــوا الحصــول علــى قــع الأراضــي بطلبــات علــى نمــاذج معــدة لذلــك مــن قبــل الدولــة ويمكــن أن يرفــق بِهــا دراســة جــدوى تبــن العائــد مــن تمليــك 
الأرض، كمــا يُحــق للدولــة تصنيــف هــذه الطلبــات، وإعطــاء أولويــة للشــباب مثــاً أو لفئــات إجتماعــة أو مهنيــة معينــة، كل ذلــك يدخــل في تنظيــم الإحيــاء 
وحسب تقدير الدولة للصالح العام، وتجدر الإشارة إلَى ضرورة وجود رقابة تمنع المجامات والرشاوى عند اختيارمن يستحق الحصول على قطعة الأرض.

وتجــدر الإشــارة إلَى عدالــة التوزيــع في النظــام الإســامي الــي تقــدم آليــات تضمــن إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة علــى نَحــو يتطابــق مــع عــدل الإســام ”ويضمــن 
النظــام الإســامي بمثــل هــذه العدالــة مســتوين مــن التوزيــع، الأول: يكــون علــى أســاس المســاواة التامــة بــن الأفــراد وهــذا يكــون في الضــروريات فالــكل في 
حــد الكفايــة ســواء في الإســام، فيجــب علــى الدولــة الإســامية توفــر هــذا الحــد وتأمينــه ســواءً عــن طريــق الــزكاة المفروضــة أو تأمــن فــرص العمــل المناســبة 
أو عــن طريــق الجغرافيــا الإســامية بالتكامــل والتكافــل عــن طريــق خمــس الــركاز أو عــن طريــق التوظيــف)1(. الثــاني: هــو مســتوى التفــاوت المقيــد والمنضبــط 
أو النســبي، بعــد تحقيــق المســتوى الأول يكــون التفــاوت بــن الأفــراد في درجــة اكتســاب الدخــل والثــروة بشــكل منضبــط بأحــكام الشــريعة الإســامية وهــذا 
التفــاوت يتســق مــع الفطــرة الإنســانية في حــب المــال والتملــك وينســجم كذلــك مــع قانــون التســخر الإلهــي لقولــه تعــالَى: )ورفعنــا بعضهــم فــوق بعــض درجــات 

ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا()2(
4.1.3 متابعة عملية الإحياء:

لابــد مــن عمــل نظــام متابعــة دوري لعمليــة الإحيــاء، ويتــم مــن خــال المتابعــة الميدانيــة ورفــع التقاريــر وتذكــر مــاك الأراض بالمــدة المحــددة للْإحيــاء والتحذيــر 
مــن ســحب الأراضــي مــن أصحابِهــا في حــال انتهــاء المــدة المقــررة دون إحيــاء والــي يفضــل أن تكــون ثــاث ســنوات وهــي المــدة الــي اتفــق عليهــا فقهــاء 
الشــريعة والقانــون، وفي حــال انتهــاء مــدة الثــاث ســنوات دون إحيــاء الأرض يتــم ســحبها وإعطائهــا لمســتحقن آخريــن، ومــن الممكــن أن تفــرض الدولــة 
غرامــات علــى المتقاعســن، ويمكــن إدراج ذلــك في شــروط التعاقــد، ويمكــن أن يســمى العقــد بعقــد ابتدائــي لتمليــك الأرض بعــد إحيائهــا، وهنــا يمكــن تطبيــق 

قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولا مانع هنا من إدراج أي شروط تراها الدولة مادامت لا تتعارض مع نصوص الحال والحرام. 
5.1.3 تمليك الأرض بعد الإحياء:

وتعــد الجهــة المختصــة عقــوداً لتمليــك الأراضــي وتكــون قابلــة للتســجيل بالشــهر العقــاري أو الســجل العيــي أو الطابــو حســب التســمية المتبعــة في كل بلــد، 
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ويتــم التســجيل بعــد التأكــد مــن إحيــاء الأرض المــوات مــن خــال تقاريــر جهــة المتابعــة والــي ينبغــي أن يراعــى فيهــا إكتمــال المبــاني وقابليتهــا لانتفــاع بِهــا وكــذا 
ظهــور صــاح الأرض للزراعــة، والعــبرة بذلــك أن يكــون قــد تم خــال مــدة الثــاث ســنوات، ويتــم التســجيل عنــد صدورقــرار الإحيــاء دون انتظــار اكتمــال 

الثاث سنوات)3( 
6.1.3 التخطيط للاكتفاء الذاتي:

 يتم تحديد الأهداف الي سيتم استخدام إحياء الأرض من أجلها بالنسبة للدولة، كالاكتفاء الذاتِي من القمح مثاً، ويتم عمل برنامج زمي يتناسب مع
 الواقع كأن يكون تحقيق الهدف خال ١٠ سنوات، ويتم تحديد غلة كل قطعة أرض من الإنتاج كما يراعى توفر كافة الوسائل الحديثة للزراعة والري

 ويمكن توجيه البنوك الإسامية بتوفرها كما ينبغي توفر الإرشاد الزراعي لمكافحة الآفات الي قد تصيب المحصول وكذا طرق الحصاد السليمة بأحدث
المعدات الازمة، وقد يتطلب الأمر الاعتماد على الذات في تصنيعها وبالتالِي فتح الآفاق للصناعات الي تخدم عملية الإنتاج.

)1( مجلة البحوث العلمية والدراســات الإســامي، بحث إحياء الأرض الموات في النظام المالِي الإســامي: تقدير فقهي اقتصادي إســامي، العدد الحادي 
عشر، ص154.

)2( سورة الزخرف، آية 32.
3( يرجع إلَى أقوال الفقهاء في طرق إحياء الأرض الموات في هذا البحث، ص6.)

وهنا تجدر الإشــارة إلَى أن الفقهاء أجازوا أن يلزم الحاكم أصحاب الأراضي بزراعات معينة في ظروف معينة يُحتاج إليها الناس، وأدخلوا ذلك في المصالح 
المرسلة، وهي الي لَم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.

كمــا يمكــن أن تتســلم الدولــة المحصــول مــن أصحــاب الأراضــي بســعر عــادل، يُحقــق الربحيــة لهــم، مــع اعتبــار إحتمــال ارتفــاع الســعر عــن الســعر العالمــي، وتبــي 
الأمــر علــى أنــه مشــروع قومــي لانعتــاق مــن التبعيــة للغــر وتحمــل ذلــك لمــدة معينــة ســيؤدي بعدهــا إلَى انفراجــة واســترداد لمــا قــد تكــون لَم تتوفــر عليــه الدولــة 
مــن أمــوال، فالأمــر لــه مــا بعــده، وامتــاك عناصــر الإنتــاج ووجــود نظــام إنتاجــي للســلعة الاســتراتيجية يضمــن اســتقرار الدولــة وتحقيــق الأمــن الغذائــي يســتحق 
كل الدعــم، وتحمــل أي ضغــوط يمكــن أن تتعــرض لهــا الدولــة مــن الــدول الكــبرى الــي تســتفيد مــن إضعــاف الــدول التابعــة لهــا وضمــان اســتمرارية حاجتهــا 

إليها)1(
2.3 دور المجتمع )أفراد – مؤسسات أهلية – شركات(:

إن الاســتقال الاقتصــادي يتحقــق عندمــا يُحــدث تعــاون وانســجام بــن الدولــة والمجتمــع، واســتثمار غريــزة حــب التملــك ”إن هنــاك غريــزة في النــاس لَم يــدرك 
أهَميتها المخططون ومتخذوا القرارات في العصر الحديث، وهي المثابرة والعمل الجاد لاستصاح ما يملكون“)2( 

لذلــك كان دور المجتمــع ســابقاً هــو الــدور الرئيســي في إيَجــاد الاســتقال الاقتصــادي، وربمــا كان الســبب الرئيســي في التبعيــة للغــر هــو إهَمــال هــذا الــدور ”إن 
مشــكلة المســلمن ناتجــة عــن الإنــزلاق التدريَجــي التاريخــي البطــيء لنمــاذج المســؤولية، والــذي ســلب الفــرد حريتــه وإرادتــه وبالتــالِي إهتمامــه بأحــداث أمتــه 

ومشاركته في بنائها والتفكر في مسارها“)3(
ولا شك أن استعادة دور المجتمع تحتاج إلَى وقت وعمل كثر، ينبع من عدة مبادئ أهَمها: 

1 – معرفة وإيمان بمبدأ إحياء الأرض الموات.
2 – هَمــة عاليــة وصــبر ومثابــرة، ولســنا أقــل مــن شــعوب نهضــت بعــد عثرتِهــا كالشــعب اليــاباني بــل نتميــز عليهــم بوجــود عقيــدة تجعــل المســلم ينتظــر ثــواب 

الآخرة حتى ولو لَم ينال ثواب الدنيا.
3 – شعور بالمسؤولية ناحية الوطن والأمة والأجيال القادمة.

4 – الالتزام باللوائح والقوانن المنظمة لعملية الإحياء أمر يثاب عليه المرء.
 وكل هذا ينشيء استعداد للتضحية في سبيل تحقيق النجاح ويتحقق بسهولة من خال العلم بأن ”من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بن

 أفراد الأمة على وجوه جامعة بن رعي المنفعة العامة ورعي الوجدان الخاص، وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه، ومراعاة الإحسان
للذي بطأ به جهده، وهذه المقصد من أشرف المقاصد التشريعية“)٤(

																																																																																																																																			

)1( يرجع إلَى كيف تصنع التبعية في المبحث الثاني من هذا البحث، ص13.
)2( جَميل أكبر، عمارة الأرض في الإسام، ف2، ص64.

)3( المرجع السابق، ف4، ص153. 
)4( إبن عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسر الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ص45. 
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وهــذا يلخــص التــوازن المطلــوب  بــن دور المجتمــع ودور الدولــة، ويراعــي الواقــع المعاصــر، فــا يــترك العنــان للمجتمــع إعتمــادا علــى تأصــل القيــم الإســامية 
فيه كما كان حادثاً في الدولة الإســامية القديمة، ولا تحتكر الدولة كل شــيء كما هو حادث في العصور الحديثة وبِهذا يُحدث الانســجام وتنجح التجربة 

الوليدة بمشيئة الله تعالَى.
نتائج البحث:-

يمكن تلخيص أهم نتائج البحث على النحو التالِي: 
1 – إن تطبيــق نظــام إحيــاء الأرض المــوات فيــه مــن المــزيا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للدولــة والمجتمــع، وإدراك ذلــك يَجعــل العــودة للعمــل بــه أمــراً 

مقبولًا. 
2 – يمكن أن يسهم إحياء الأرض الموات في تحقيق الاستقال الاقتصادي للدول الإسامية.

3 – في الفقه الإسامي مرونة تناسب كل عصر، وقد تبنى البحث ذلك على نَحو واضح في ترجيح الآراء.
4 – تبــي فكــرة إحيــاء الأرض المــوات مــن قبــل الدولــة، تمكنهــا مــن حــل الكثــر مــن مشــكاتِها، إذا توفــرت الإرادة الصادقــة وتقــديم الصــالح العــام علــى 

المصالح الشخصية والأهواء.
توصيات البحث:-

يوصــي البحــث بِإنشــاء هيئــة تختــص بِإحيــاء الأرض المــوات في كل دولــة إســامية وتتكــون مــن إدارات مناســبة لتحقيــق إدارة مثلــى لعمليــة الإحيــاء، وفــق 
خطــة متكاملــة تِهــدف إلَى تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي وحســن اســتغال المــوارد الطبيعيــة، كمــا يوصــي بوضــع تشــريعات قانونيــة في هــذا الإطــار تناســب 

العصر ولا تتعارض مع الشريعة الإسامية، كما يوصي بأهَمية عمل دراسات وأبحاث متنوعة حول أفضل استخدام للأرض الموات.

مراجع البحث
• أحْمد بن حنبل، مسند الامام أحْمد بن حنبل، طبعة 2، المكتب الإسامي، بروت، 1398هـ – 1978م.	
• البابرتِي، مَحمد بن مَحمود، العناية على الهداية، على هامش فتح القدير.	
• البخاري، مَحمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، طبعة 1، م العثمانية ، مصر، 135هـ - 1932م. 	
• البهوتِي، منصور بن ادريس، كشاف القناع، م الحكومة، مكة، 1394هـ.	
• الترمذي، مَحمد بن عيسى، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي، طبعة 2، م المدني، مصر، 1383هـ - 1963م.	
• حْمادي، سعدون، نَحو اصاح زراعي اشتراكي، دار الطليعة، طبعة 1، بروت، 1964م.	
• الخطيب، مَحمد الشربيي، مغي المحتاج، م مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1377هـ - 1958م.	
• الدردير، أحْمد، الشرح الكبر، على هامش حاشية الدسوقي.	
• الدسوقي، مَحمد، حاشية الدسوقي، م هيسى البابي الحلبي، القاهرة.	
• الزحيلي، وهبة، الفقه الإسامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، 1404هـ - 1984م.	
• أبو زهرة، مَحمد، في المجتمع الإسامي، دار الفكر العربي، القاهرة.	
• الشوكاني، مَحمد بن علي، نيل الأوطار، م مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.	
• الشيباني، مَحمد بن الحسن، الكسب، بشرح أبي بكر مَحمد بن سهل السرخسي، ت سهيل زكار، طبعة 1، دمشق، 1400هـ - 1980م.	
• الصدر، مَحمد الباقر، اقتصادنا، طبعة 2، دار الفكر، بروت، 1387هـ - 1968م.	
• – ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، طبعة 2، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386هـ - 1968م.	
• الفروز بادي، مجدالدين، القاموس المحيط، المكتبة التجارية، مصر، 1332هـ - 1913م.	
•  الفيومي، أحْمد بن مَحمد، المصباح المنر، طبعة 6، المطبعة الأمرية، القاهرة، 1926م.	
•  الماوردي، علي بن مَحمد، الأحكام السلطانية، طبعة 2، م مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386هـ - 1966م.	
•  موسوعة الفقه الإسامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسامية، القاهرة، 1389هـ.	
•  الوصابي، مَحمد بن عبدالرحْمن ، البركة في فضل السعي والحركة، دار المعرفة، بروت، 1398هـ - 1978م.	
•  الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، طبعة 2، 1406هـ - 1986م.	
• - رمزي زكي، كتاب الاعتماد على الذات بن الاحام والنظرية وضراوة الواقع والشروط الموضوعية، دار الشباب للنشر والترجَمة والتوزيع، 	

الكويت، طبعة 1987م، ص39.
•  مَحمد علي الفرا، الوطن العربي في مواجهة التحديات، مامح من مشكلة الغذاء في الوطن العربي، مجلة قضايا عربية، بروت، عدد 7، عام 	
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1980م، ص123.
•  منر شفيق، الإسام وتحديات الإنَحطاط المعاصر، الزهراء للْإعام العربي، القاهرة، طبعة ثانية، 1987م.	
•  مالك بن نبي، المسلم في عالَم الاقتصاد، ص7.	
•  كمال حْمدان، التبعية والأمن الغذائي، معهد الإنماء العربي، بروت، مجلة الفكر الاستراتيجي، عدد 1981، ص253.	
• منر شفيق، الإسام وتحديات الانَحطاط المعاصر، ص159.	
•  عبدالهادي يموت، مشكلة الغذاء وأبعادها في البلدان العربية، معهد الإنماء العربي، بروت، طبعة أولَى، 1984م.	
•  فاح سعيد جبر، أتفاقيات الجات ونظام الأيزو 9000 – 9004، قبرص، طبعة أولَى، 1996م، ص23. حسن آغا وآخرون، بعض 	

المسائل الاقتصادية في الأقطار النامية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، طبعة أولَى، عام 1982م، ص52.
•  يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسام، مؤسسة الرسالة، طبعة 10، ص19.	
•  عبدالناصر حريز، الإرهاب السياسي، مكتبة مدبولِي، القاهرة، طبعة أولَى، ص196.	
•  مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسامي، بحث إحياء الأرض الموات في النظام المالِي الإسامي: تقدير فقهي اقتصادي إسامي، العدد 	

الحادي عشر، ص154.
• إبن عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسر الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ص45.  	
• مَحمد مَحمود السرياني، الوجيز في جغرافيا العالَم الإسامي، دار عالَم الكتب، ط1، 2009، الرياض.	
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البحث الرابع: تقييم برنامج الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية
عبد الرحْمن بن أحْمد باجندوح، طالب دكتوراه، بجامعة الزعيم صباح الدين

مقدمة
تتوالَى المشكات الاقتصادية الدولية، وتترك آثارها السلبية على الجميع، بما فيها الدول العربية، حيث أن حكوماتِها غر قادرة على مواجهة هذه 

التحديات المتجددة حيث لَم تكن قد تعافت بعد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، الي ضربت الاقتصاد العالمي، خال عامي2019 و2020، 
فإذا بأزمة جديدة بداية سنة 2022 يشهدها العالَم، حيث قام الدب الروسي بشن الحرب على أوكرانيا، مِما تسببت تداعياتِها على زعزعة الامن 

الاقتصادي العالمي، هذه الحرب الي  أوجدت حالة من الهلع، فكانت أولَى الضربات القاسية الي مُنيت بِها الاقتصاديات النفطية العربية، هبوط أسعار 
النفط، يوم الجمعة 26 نوفمبر2021 بنحو %10، ثم بدأ يشهد سوق النفط المزيد من الهبوط، لتنهار بذلك أحام تحسن الأوضاع الاقتصادية 

للدول النفطية العربية، لكي تتخفف من أعباء السنوات الثماني الماضية، والي أوقعتها في عجز الميزانيات، والتوجه لاستدانة، واستنزاف احتياطيات 
النقد الأجنبي، أو السحب من أرصدة الصناديق السيادية، مع استمرار اعتماد الحكومات العربية على النهج التقليدي في النشاط الاقتصادي، من 

خال الاعتماد على تصدير المواد الأولية كالنفط،  والمحاصيل الزراعية أو المعادن، و نجد على رأسها المملكة العربية السعودية الي تعمل قيادتِها جاهدة 
لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المؤثرة على اقتصادها مثل فقدانها لعديد المصادر الرئيسية لاستراد المواد الغذائية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا 

وكذلك تأثرها بتقلبات سوق النفط العالمي من حيث الأسعار وكمية الإنتاج . )استراتيجية الامن الغذائي والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطي 
 )2020-2018

 الإشكالية:
رغم أن المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول المصدرة للنفط، وشهدت خال العقدين الماضين بحبوحة مالية إلا أنها تفتقر للمناخ المناسب 

والأراضي الخصبة لإنتاج غذاءها لذلك تسعى جاهدة لوضع استراتيجيات متنوعة من أجل تحقيق أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتِي. ) الكتاب 
الإحصائي 2020م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية( 

السؤال البحثي:
ماهي الاستراتيجيات المتبعة من طرف المملكة العربية السعودية لتحقيق أمنها الغذائي في ظل تحديات الي يشهدها السوق العالمي.

الأسئلة الفرعية:
ما هو مفهوم الامن الغذائي وماهي مؤشراته وأبعاده؟ 	1
ماهي الإمكانيات الأساسية الي تتمتع بِها المملكة العربية السعودية في مجالِي الزراعة والمياه؟ 	2
مــا هــو واقــع السياســات المتبعــة لتوفــر الغــذاء في المملكــة العربيــة الســعودية خــال الســنوات الأخــرة ومــا هــي الاســتراتيجيات المســتقبلية لمواجهــة  	3

أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالقمح وندرتِها الي سطرتِها المملكة العربية السعودية؟
أهمية البحث:

تتنــاول الدراســة موضوعــا مهمــا يتعلــق بالأمــن الغذائــي وسياســات تحقيــق الاكتفــاء الغذائــي في المملكــة العربيــة الســعودية في ظــل نــدرة الميــاه والمــوارد الزراعيــة 
وصعوبــة المنــاخ مــن جهــة وتداعيــات التحــديات العالميــة المختلفــة كزمــة كــورونا 19 والحــرب الروســية علــى أوكرانيــا مــن جهــة ثانيــا، مِمــا أدى الَى ارتفــاع أســعار 

المواد الأساسية وعلى راسها القمح وأدى أيضا الَى تقلبات كبرة في سوق النفط العالمي.
أهداف البحث:

تِهدف الدراسة إلَى إلقاء الضوء على عدة نقاط استراتيجية هامة أهَمها:
تقييــم أوضــاع الغــذاء في الســوق العالمــي والصدمــات الخارجيــة الــي يمكــن أن تتعــرض لهــا المملكــة العربيــة الســعودية باعتبارهــا أحــد الــدول المســتوردة  	1

للغذاء مع اتجاه أسعار الغذاء نَحو الارتفاع وتقلبها في السوق العالمي.
استكشــاف وضــع القطــاع الزراعــي في المملكــة العربيــة الســعودية وامكانياتِهــا وتطــور الإنتــاج ونســب الاكتفــاء الــذاتِي مــن المنتجــات الزراعيــة  	2

والغذائية والفجوة الغذائية وتطورها خال السنوات الأخرة. 
تحليل السياسات التنموية المستقبلية الي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي.  	3
 تطوير الاستراتيجيات الخارجية للملكة العربية لتوفر المواد الغذائية الازمة. 	4

المنهجية:
اعتمــدنا في إعــدادنا لهــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي أولا في عــرض مَحــاور البحــث النظريــة مِمــا توائــم تقــديم اهــم المفاهيــم الرئيســية، وتحليــل 

البيانات والإحصائيات، ومن ثم استخاص جَملة من النتائج وتقديم الاقتراحات.
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مصادر البيانات الرئيسية
تســتند هــذه الدراســة علــى البيــانات والاحصائيــات المنشــورة وغــر المنشــورة في المجــات والنشــرات العالميــة لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة والبنــك الــدولِي 
وهيئــة الغــذاء والــدواء الســعودية، ونشــرات التعــداد الســكاني في المملكــة العربيــة الســعودية ونشــرات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة الســعودية ونشــرات المــوازنات 

الي تصدرها وكالة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية.
هيكل الدراسة:

أولا بعــد تقديمنــا لمقدمــة تمهيديــة وعرضنــا للْإشــكالية الرئيســية قمنــا بتقــديم أهَميــة البحــث واهــداف البحــث وتوضيــح المنهجيــة المتبعــة ومصــادر البيــانات 
الرئيسية 

ثانيــا تقــديم الإطــار النظــري في المحــور الأولَى للبحــث ســنعرض المفاهيــم الرئيســية لــكل مــن الاســتقال الاقتصــادي والامــن الغذائــي ومختلــف الابعــاد والمفاهيــم 
المرتبطــة بِهمــا كمدخــل عــام للدراســة ثم في المحــور الثــاني ســنقدم عــرض عــام حــول الإمكانيــات الرئيســية الــي تعتمدهــا المملكــة العربيــة الســعودية لتوفــر الغــذاء 
مــن خــال عــرض مجموعــة مــن الاحصائيــات المتعلقــة بحجــم الاســتراد الخــاص بالمــواد الغذائيــة وحجــم المبالــغ الماليــة المخصصــة للتحقيــق الامــن الغذائــي في 

المملكة.
ثالثــا في المحــور الاخــر ســنقوم بدراســة وتحليــل مختلــف السياســيات المســتقبلية الــي تضمنتهــا اســتراتيجية الامــن الغذائــي للملكــة العربيــة الســعودية وعــرض اهــم 

النقاط الرئيسية المشكلة لها.
رابعا سنقوم بالإجابة على التساؤل البحثي والخروج بجملة من الاستنتاجات والمقترحات.

الإطار النظري للدراسة 	1
 مفهوم الأمن الغذائي: 1.1

حسب لجنة الأمن الغذائي العالمي بِهيئة الأمم المتحدة فإنه: يتحقق الأمن الغذائي عندما تتوافر لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية 
والاجتماعية والاقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتِهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط 
والصحة، وتتمثل الركائز الأربع للأمن الغذائي في: توافر الأغذية، وإمكانات الحصول عليها، واستخدامها، واستقرار الإمدادات منها. )لجنة-الامن-

الغذائي-العالمي، 2017(
ويعنى مفهوم الأمن الغذائي أيضا حسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية )FAO( عام 1996 في المادة 1 منه: »توفر الغذاء لجميع أفراد المجتمع 

بالكمية والنوعية الازمتن للوفاء باحتياجاتِهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشيطة.»
ويعُبّر الأمن الغذائي عن » قدرة الدولة على توفر المستوى الغذائي الضروري عن طريق )الإنتاج المحلي والاستراد من الخارج« )مراد.، 2010، صفحة 

)46
كما عرف بأنه »الحالة الي تستطيع فيها جَميع الأسر أن تحصل ماديا واقتصاديا على ما يكفيها من طعام، وألا يكون هناك ما يهددها بفقدان قدرتِها 

الحصول على هذا الطعام« )البكري، 2015، صفحة 6(
تعريف الاستقلال الاقتصادي:  .1.1

هــو تأميــم أو اســترجاع الثــروات وتحكــم الدولــة في مواردهــا الطبيعيــة وكيفيــة تســيرها دون ضغــوط خارجيــة، ويعتــبر مكمــل لاســتقال السياســي مــن خــال 
قدرة البلد على التحكم واستغال موارده وثرواته بما يخدم مصالح شعبه والتنمية المحلية فيه.

 أنواع الأمن الغذائي: 3
لابد من التمييز ما بن مستوين للأمن الغذائي وهَما:

الأمن الغذائي المطلق:	. 
يقصــد بــه إنتــاج الغــذاء داخــل الدولــة الواحــدة بمــا يعــادل أو يفــوق الطلــب المحلــي، وهــذا المســتوى مــن الأمــن الغذائــي مــرادف لمصطلــح الاكتفــاء الــذاتِي 
الكامــل ويعــرف أيضــا بالأمــن الغذائــي الــذاتِي، غــبر أنــه مــن الصعــب جــدا تحقيــق هــذه الوضعيــة، كمــا أنهــا لا تمكــن الدولــة الاســتفادة مــن التجــارة الدوليــة 

واستغال المزايا النسبية الي تتمتع بِها.
الأمن الغذائي النسي:	. 

يعــي قــدرة دولــة مــا أو مجموعــة مــن الــدول علــى توفــر الســلع والمــواد الغدائيــة كليــا أوجزئيــا، فهــو القــدرة علــى توفــر احتياجــات المجتمــع مــن الســلع الغذائيــة 
الأساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام.

4.1 مؤشرات الأمن الغذائي العالمي: )دوفي قرمية، 2021، صفحة 67(
يعكس مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي تصدره وحدة المعلومات الاقتصادية)EIU( وضعية الأمن الغذائي بالعالَم، والذي يتوفر على أربعة مؤشرات 

للأمن الغذائي تساعد على توجيه سياسات الأمن الغذائي والتغذية وتحديد أولوياتِها وكذا تقديم صورة شاملة أكثر دقة، عن حالة الأمن الغذائي في بلد 
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ما، تتمثل هذه المؤشرات في: 
مؤشر توفر الغذاء:	. 

يعتــبر التوفــر بعــدا هامــا مــن أبعــاد الأمــن الغذائــي، والــذي يعكــس إتاحــة مــا يكفــي مــن الغــذاء للأفــراد، ولا يشــترط بعــد التوافــر كميــة الغــذاء فقــط، بــل 
جودتــه أيضــا وتنوعــه، وتتضمــن مؤشــرات تقييــم التوفــر مــدى كفايــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة، نســبة الســعرات الحراريــة المســتمدة مــن الحبــوب والجــذور 

والدرنات، وكذا متوسط إمدادات البروتينات ومتوسط قيمة الإنتاج الغذائي.
مؤشر الْحصول على الغذاء:	. 

الحصــول علــى الغــذاء يعــي إمكانيــة وصــول المــوارد الغذائيــة بشــكل مناســب ومســتمر للأفــراد للحصــول علــى نظــام غذائــي مغــذ ويتــم تحديــد فــرص الحصــول 
علــى الغــذاء مــن خــال الدخــل، أســعار الغــذاء والقــدرة علــى تلقــي الدعــم الاجتماعــي، كمــا يشــمل أيضــا إمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء بالنظــر إلَى مــدى 

توفر البنى التحتية للنقل والطرقات إضافة إلَى معدل نقص التغذية.
مؤشر استقرار الغذاء:ج. 

يعــبر بعــد الاســتقرار علــى إمكانيــة الحصــول الغــذاء باســتمرار دون أن يكــون هنــاك مخاطــر فقــدان هــذه الإمكانيــة بســبب أزمــة معينــة، بمعــنى لكــي يصــل 
الأفــراد إلَى مرحلــة الأمــن الغذائــي فإنــه يَجــب أن يكــون لديهــم القــدرة علــى الوصــل إلَى الغــذاء المائــم في كل الأوقــات دون أن يكــون هنــاك خطــر فقــدان 
الوصــول إلَى الغــذاء نتيجــة للصدمــات الاقتصاديــة أو المناخيــة أو الإحــداث الموسميــة، وعليــه فــإن مفهــوم اســتقرار الغــذاء يشــمل بعــد الإتاحــة وبعــد الوصــول 

إلَى الغذاء.
مؤشر الإستفادة من الغذاء:د. 

تتوقــف الاســتفادة مــن الغــذاء علــى نوعيــة الأغذيــة وكيفيــة إعدادهــا وتخزينها...وغرهــا، ويضــم بعــد الاســتفادة مــن الغــذاء مجموعتــن تشــمل الأولَى المتغــرات 
الــي تحــدد القــدرة علــى الانتفــاع مــن الأغذيــة )توفــر التجهيــزات المنزليــة والحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي( أمــا الثانيــة فتحــدد نتائــج الانتفــاع مــن 
الأغذيــة الــي تظهرهــا العديــد مــن الأمــراض مثــل هشاشــة العظــام، فقــر الــدم، عــدد النســاء في ســن الإنجــاب الــاتِي يعانــن مــن فقــر الــدم، القصــور الغذائــي 

لدى الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال والتقزم.
5.1 مراحل تحقيق الأمن الغذائي:

المرحلــة الأولى الانتــاج: إن أولَى الخطــوات هــي توافــر الغــذاء عــل مســتو القطــر، وأول خطــوة لتحقيــق ذلــك هــي زيادة الانتــاج المحلــي مــن الغــذاء عــن طريــق 
الرفــع مــن الانتاجيــة الزراعيــة اعتمــادا علــى مدخــات تحفيــز العــرض المتمثلــة في التكنولوجيــا الزراعيــة) المكننــة، المخصبــات والمبيــدات(، العمالــة المؤهلــة، 
الأرض واســتصاحها، شــبكة الميــاه المخصصــة للســقي، ويَجــب ان يؤخــذ بعــن الاعتبــار كل التهديــدات الــي تضــر بالإنتــاج الزراعــي مثــل الجفــاف والآفــات 

والتغر المناخي.
المرحلــة الثانيــة توزيــع المنتــوج والمحصــول: حيــث يوجــه الانتــاج الزراعــي والحيــواني عنــد حصــاده الَى عــدة قنــوات منهــا الأســواق الاســتهاكية والتجــارة، ومنهــا 

كمدخات لإنتاج الوقود الحيوي، كأعاف للحيوانات. 
المرحلــة الثالثــة توزيــع الغــذاء في الســوق: عــن طريــق ساســل الإمــداد والتوريــد )البنيــة التحتيــة والأســواق( للْإنتــاج الزراعــي والحيــواني )الغذائــي( يكــون هــذا 
الغــذاء متاحــا مــاديا لــدى المســتهلك )الوصــول المــادي( مــن خــال ساســل العــرض الســوقية. وعــن طريــق السياســات الاقتصاديــة الكليــة الــي تضمــن 

التشغيل للسكان الذين يكون الدخل، اضافة الَى استقرار أسعار الغذاء يكون شرط الوصول الاقتصادي للغذاء قد تحقق
 المرحلــة الرابعــة اللجــوء الى الاســتيراد: حيــث يؤثــر النمــو الديمغــرافي المتزايــد علــى الطلــب الغذائــي مــن قبــل الســكان ففــي اغلــب الأحيــان تلجــأ 
الاقتصــاديات الَى الاســتعانة بالتجــارة الخارجيــة مــن اجــل تلبيــة الطلــب عنــد قصــور العــرض المحلــي مــن الغــذاء )انتــاج زراعــي وحيــواني وتربيــة المائيــات والصيــد 

البحري(.
المرحلــة الخامســة معايــير الأمــن والســلامة: وعنــد اقتنائــه مــن قبــل العائــات واســتهاكه، مــع ضــرورة ان يكــون هــذا الغــذاء مغــذي وغــي بالعناصــر الأساســية 
المغذيــة وســليم مــن الناحيــة التغذويــة والصحيــة وفــق مبــادئ الحفــظ والنقــل والتخزيــن الــي تحــترم معايــر الســامة، اضافــة الَى حســن اســتهاكه )طريقــة 
التحضــر والإعــداد والتخزيــن داخــل البيــت( يمكننــا أن نقــول ان بعــد اســتخدام الغــذاء قــد تحقــق وبالتــالِي تحقــق الأمــن الغذائــي علــى المســتوى الوطــي 

والعائلي.
الإمكانيات الرئيسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتوفير الغذاء 	2

1.2 المساحة والتضاريس:
        تبلــغ مســاحة المملكــة حــوالِي مليــوني كــم2 وهــو مــا يمثــل قرابــة %70 مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، تنــوع تضاريــس المملكــة نظــراً لاتســاع مســاحتها فعلــى 
امتــداد البحــر الأحْمــر ســهل تِهامــة الســاحلي الــذي يبلــغ طولــه حــوالِي 1100 كيلومــتر ويتســع عرضــه ليبلــغ 60 كيلومــتراً في الجنــوب، وتغطــي الهضــاب أكثــر 
مــن نصــف مســاحة السُّــعُودِيَّة، حيــث تمتــد الهضــاب الغربيــة إلَى الشــرق مــن المرتفعــات الغربيــة، تنتشــر في الســعودية العديــد مــن الأوديــة والمجــاري المائيــة، الــي 
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تشــكل معظمهــا خــال العصــور المطــرة، وتتــوزع علــى جَميــع مناطــق المملكــة، و تغطــي الرمــال نصــف المنطقــة الرســوبية في الســعودية، وثلــث مســاحة شــبه 
الجزيــرة العربيــة، وتبلــغ إجَمــالِي مســاحة الصحــاري في المملكــة 780000 كــم2 تقريبــاً، يغلــب الجفــاف علــى أراضــي البــاد الخاليــة مــن الأنهــار أو المجــاري 
المائيــة الدائمــة. وبالرغــم مــن أن الــوديان الجافــة المنتشــرة في معظــم الأنَحــاء تفيــض بالميــاه بعــد العواصــف المطــرة، إلا أن القيمــة الفعليــة للميــاه ضعيفــة، إمــا 

بسبب التبخر وإما بسبب التسرب إلَى باطن الأرض.
2.2 الثروة الْحيوانية:

تمتلك المملكة العربية السعودية ثروة حيوانية معتبرة نستعرضها من خال:

الجدول رقم 01: أعداد الحيوانات المنتجة لسنة 2020 بالمملكة

النوع ضان ماعز أبقار طيور/دواجن خيول أرانب
المجموع ٢١.٧٢٤.٧٢٤ ٦.٧٣٩.١٥٤ ٣٠٢.٠٦٠ ٥.٠١١.٣٥٢ ٦٠.٧٠٦ ٨٠.٢١١

/https://www.mewa.gov.sa/ar المصدر: الكتاب الإحصائي 2020م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية

الجدول رقم 02: نسبة الاكتفاء الذاتِي من المنتجات الحيوانية لسنة 2020:

المنتجات الحيوانية لحوم حْمراء لحوم دواجن ألبان طازجة بيض المائدة
انتاج مَحلي ١٦٥.٠٠٠ ٩٠٠.٠٠٠ ٢.٢٠٠.٠٠٠ ٣.٥٠٠.٠٠٠

المتاح لاستهاك  ٥٥٠.٠٠٠ ١.٥٠٠.٠٠٠ ٢.٢٠٠.٠٠٠ ١.٣٥٠.٠٠٠
نسبة الاكتفاء ٪٣١ ٪٦٠ ٪١٠٠ ٪١١٦

/https://www.mewa.gov.sa/ar المصدر: الكتاب الإحصائي 2020م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية

3.2 الثروة الزراعية:
1.3.2 المحاصيل الزراعية

تعتــبر الزراعــة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن أهــم مصــادر الدخــل القومــي الســعودي حيــث إنــه يتــم تصديــر كميــات كبــرة مــن المحاصيــل إلَى البــاد الأخــرى، 
وقــد اســتطاعت المملكــة العربيــة الســعودية أن تقــوم بتطويــر إنتاجهــا حــتى بلــغ إجَمــالِي الناتــج المحلــي في العــام الماضــي حــوالِي 44 مليــار ريال ســعودي، وبذلــك 

استطاع أن يُساهم في القطاع الغر النفطي بنسبة %6.6، بينما ساهم في الناتج المحلي الإجَمالِي بنسبة 3%.

جدول رقم 03 المساحة المزروعة وإنتاج المحاصيل 2020

النوع المساحة بالهكتار  الإنتاج بالطن
الفاكهة ٢٠٧.٣٦٩.٨ ٢.٣٤٢.١٥٠.٢
الْحبوب ٢٦٢.٦٢٢.٩ ١.٢٥٤.٩٦٦.٦

خضروات مكشوفة ٨٨.٦٤٤.٢ ٢.١١١.٠٢٨.٥
خضر محمية ٥.٨٩٥.٤ ٥٨٤.٠٨٠.٥

أعلاف ٢٠٧.٣٨٧.٩ ٤.٥٥٦.٦٦٣.٥
المجموع ٧٧١.٩٢٠.٢ ١٠.٨٤٦.٥٩٥.٤

وقد قامت المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الامن الغذائي بتقديم سياسات وبرامج تنموية بِهدف زيادة المساحة المحصولية اشتملت على: 
1- توزيع الأراضي على الشركات والمزارعن دون مقابل.

2- القروض الزراعية الميسرة.
3- تقديم العانات ودعم مدخات الانتاج.
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4- تحسن البنية التحتية.
5- السعر التشجيعي لاستام القمح من قبل )المؤسسة العامة للحبوب( بدأ بسعر 3.5 ريالات للكيلوغرام الواحد، ثم انخفض بعد ذلك تدريَجيا.

6- تشجيع إنشاء المشاريع المتخصصة والشركات الزراعية.
كمــا قامــت الحكومــة الســعودية أيضًــا ببــذل مجهــود كبــر للتحســن مــن الزراعــة ولذلــك قامــت بمشــاريع الاســتصاح الزراعــي حــتى تســتطيع تحويــل جــزء كبــر 
مــن الأراضــي الصحراويــة إلَى حقــول زراعيــة، ونتيجــة لــكل هــذا أصبحــت الزراعــة مــن أهــم مصــادر الدخــل القومــي وذلــك يرجــع إلَى قــدرة الحكومــة علــى 

تحقيق الاكتفاء الذاتِي للسكان وتصدير كميات كبرة من المحاصيل إلَى الباد المجاورة مِما أدى إلَى التأثر على الاقتصاد السعودي.
2.3.2 الخضروات والفواكه

جدول رقم 04: كمية الخضروات والفواكه المفسوحة من قبل الحجر النباتِي بالطن خال سنة 2020
النوع الخضروات الفواكه أنواع نباتية أخرى المجموع

الإجَمالِي بالطن ١.١٢٦.٧٨٦ ٢.١٨٨.٣٦٢ ٧.٠٠٩.٣٨٢ ١٠.٣٢٤.٣٥٠

/https://www.mewa.gov.sa/ar المصدر: الكتاب الإحصائي 2020م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية
أما الأراضي المؤجرة للْإنتاج الحيواني والزراعي حتى عام 2020: 765 أرض مؤجرة من طرف الدولة لصالح مربي مواشي أو مزارعن

3.3.2 الزراعة العضوية
جدول رقم 05 الزراعة العضوية 2020 بالطن

المحصــول  نــوع 
لعضــوي ا

النخيل الحبوب الفاكهة الاعاف الخضار النباتات الطبية

٢٠١٦ ١١.١٢٦ ١.٢٢٢ ٣٢.١٩٤ ٥.٨٤٢ ٥.٥٧٣ ٢٦٧
٢٠٢٠ ١٦.٥٩١.٥٢ ١.٧٣٠.٥٠ ٦٢.٤٣٤.٤٣ ١٠.٦٠٠.٤٠ ٧.٠٩٩.٠٩ ١٠٢.٨٧

ناحظ الزيادة الكبرة في الزراعة العضوية مِما يؤكد الاستراتيجية الناجحة المتبعة في تطويرها خال السنوات الأخرة من طرف المملكة.
4.3.2 نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات النباتية بالمملكة لعام 2020 م

جدول رقم 06 نموذج لبعض المنتجات التي حققت فيها المملكة اكتفاء ذاتيا وأخرى لازلت متأخرة جدا فيها.
نوع المنتج الإنتاج المحلي )طن( المستورد )طن( التصدير )طن( الاكتفاء الذاتي )٪(

البطاطا ٥٦٢,٣٠٩.٨ ٧٧,١٧٧ ٥٥ ٨٧.٩
الطماطم ٥٩٨,٧٧٤.٠ ٢٢٧,١٥٨ ١,٧٨٧ ٧٢.٧

الخيار ١٨٤,٨٦٠.٣ ٦,٧٩٦ ٤,٥٦٥ ٩٨.٨
الكوسا ٦٢,٥٣٢.٦ ٢,٨٢٩ ٢,٨٥٠ ١٠٠.٠

الباذنجان ١٠٩,١٣٨.٢ ٢٢١ ٥,٢٣٨ ١٠٤.٨
التمور ١,٥٤١,٧٦٩.٠ ٣,٩٣٠.٣ ١٥٦,٥١٠.٣ ١١١.٠

الفاصوليا ١٠,٦٠١.٢ ٨٢٩ ٥,٠٥١ ١٦٦.٢
الجزر ٢١,٩٩٣.٥ ٧٠,٥٨٠ ٥,٣٣٤ ٢٥.٢

الْحمضيات ١٠٩,٩٥٠.٨ ١٠٩,٩٥٠.٨ ١٩,٦٧٩.٦ ١٣.٤
البصل ٢٥٩,٦٨٥.٧ ٣٠٧,٨١٦ ٧,٥٠٠ ٤٦.٤

الموز ٢٠,٣٢٠.١ ٥٣٥,٤٧٣.٦ ١٦,٣٩٦.٥ ٣.٨
https:// المصدر جمعت من طرف الباحث بتصرف من الكتاب الإحصائي 2020م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية

/www.mewa.gov.sa/ar 
4.2 الثروة المائية والسمكية:

جدول رقم 07 يوضح عدد السدود والسعة التخزينية للملكة العربية السعودية

عدد السدود السعة التخزينية
٥٣٢  ٢.٣٣٤.٧٢١.٦٩٤ م٣
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جدول رقم 08 الثروة السمكية )إجمالي المصيد بالطن( 2020

مصدر الصيد البحر الأحْمر الخليج العربي استزراع أسماك المجموع
عدد الأسماك بالطن ٢٣.٧٠١ ٤١.٨٨٨ ١٠٠.٠٠٠ ١٦٥.٦٣٠

وفيمــا يخــص اســتزراع الأسمــاك تكــون عبــارة عــن اســتخدام التربــة الاصطناعيــة الــي تعتمــد علــى الأحــواض المصنوعــة مــن الصــوف الزجاجــي والأنابيــب 
بــدلًا مــن اســتخدام التربــة الطبيعيــة المتكونــة مــن الطمــي والطــن، وتتــم عمليــة الزراعــة عــن طريــق ضــخ الميــاه والمحاليــل المــزودة بالمغــذيات المعدنيــة في الصــوف 

الزجاجي وذلك من خال الأنابيب، وكل هذا بِهدف نمو النبات بشكل صحي.
وتعتــبر هــذه الطريقــة مــن أفضــل الطــرق الــي يمكــن اســتخدامها في المملكــة وذلــك يرجــع إلَى مِميزاتِهــا الكثــرة مثــل توفــر الكثــر مــن فــرص العمــل، والعمــل 
علــى تحقيــق فوائــد كثــرة ســواء كانــت اقتصاديــة أو بيئيــة، وتوفــر 90 % مــن اســتهاك الميــاه في عمليــة الــري الــي تحــدث في الزراعــة التقليديــة، العمــل علــى 

حفظ الموارد المائية، الاستغناء عن الأسمدة وذلك حتى تنمو المحاصيل بشكل صحي.

5.2 نسبة الاكتفاء الذاتي من استهلاك الثروة السمكية: 
جدول رقم 09 الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية 2020

المنتجات الْحيوانية البحرية الاسماك الروبيان ومشتقاته )جراد البحر(
الإنتاج المحلي ١٠٩.٩٧٩ طن ٥٥.٦٥١ طن
صافي الواردات ١٨١.٦٧٦ طن -٢.٧٠٥ طن
المتاح للاستهلاك ٢٩١.٦٥٥ طن ٥٢.٩٤٦ طن
٣٧.٧١ ٪  نسبة الاكتفاء الذاتي: ٪ ١٠٥.١١

https:// المصدر جمعت من طرف الباحث بتصرف من الكتاب الإحصائي 2020م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية
/www.mewa.gov.sa/ar 
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وفيما يلي الشكل رقم 01 يوضح نمو الاستثمارات الزراعية ومساهماتها في الدخل الوطني في المملكة العربية السعودية349

349 الاقتصادية، جريد العرب الاقتصادية الدولية، https://www.aleqt.com/2021/06/22/article_2118481.html تم النشر يوم 22جوان2022.

وتم الاطاع يوم 21جويلية2022.
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رقم المؤشر السعودية الصين مصر تركيا بريطانيا USA
٠١ انتشار نقص التغذية 

)نسبة مئوية( )متوسط   
٣ سنوات(

٪٣.٩ ٢.٥< 5.4 ٢.٥< ٢.٥< ٢.٥<

٠٢ عدد الأشخاص الذين 
يعانون من نقص التغذية 

)مليون( )متوسط   ٣ 
سنوات(

١.٣ مليون 
شخص

لَم يبلغ عنها 5.4 لَم يبلغ عنها / /

٠٣ متوسط   كفاية إمدادات 
الطاقة الغذائية )نسبة 
مئوية( )متوسط   ٣ 

سنوات(

١٣٦ ١٣٧ 141 156 ١٣٣ 149

٠٤ الناتج المحلي الإجَمالِي 
للفرد، توزيع القوة 

الشرائية، النشر )بالقيمة 
الثابتة للدولار الدولِي 

لعام ٢٠١١(

٤٦٩٦٢.١ ١٦٣٦١.٥ 11763.3 28199.1 46406.5 62630.9

٠٥ تقلب الإمدادات 
الغذائية للفرد )كيلو 

كالوري / الحد الأقصى 
/ اليوم(

٢٣ 21 47 ٣٢ 19 29

٠٦ النسبة المئوية للسكان 
الذين يستخدمون على 
الأقل خدمات مياه 

الشرب الأساسية )نسبة 
مئوي

٪٩٩ 93.8 99% 96.9 ٪٩٩ ٪٩٩

٠٧ عدد الأطفال دون سن 
الخامسة الذين يعانون 
من التقزم )تقديرات 

نموذجية( )مليون(

٠.١ مليون 
طفل

4.2 2.9 / / 0.6

٠٨ النسبة المئوية للأطفال 
دون سن الخامسة 

الذين يعانون من التقزم 
)تقديرات نموذجية( 

)نسبة مئوية(

٪٤.١ 4.9 22.3 / / 3.1

٠٩ عدد الأطفال دون 
سن الخامسة الذين 

يعانون من زيادة الوزن 
)تقديرات نموذجية( 

)مليون(

٠.٢ مليون 
طفل

٦.٩ 2.2 / / 1.7
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١٠ النسبة المئوية للأطفال 
دون سن الخامسة الذين 
يعانون من زيادة الوزن 
)تقديرات نموذجية( 

)نسبة مئوية(

٪٧.٥ ٨.١ 17.6 / / 8.8

١١ معدل انتشار فقر الدم 
بن النساء في سن 
الإنجاب )١٥-٤٩ 

سنة(

٢٧.٥ ١٥.٥ 28.3 / 11.1 11.8

١٢ عدد النساء في سن 
الإنجاب )١٥-٤٩ 
سنة( المصابات بفقر 

الدم )مليون(

٢.٣ مليون 
امرأة

٥٤ 7 / 1.7 8.9

واقع التغذية في المملكة العربية السعودية حسب منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة2020-2018 	3
جدول رقم 10 أهم المؤشرات المتعلقة بالأمن الغذائي سنوات 2020-2018
بالمقارنة مع حْمس دول الصين، مصر، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الامريكية فيما يخص المؤشرات المنشورة.

المصدر: قام الباحث بجمع المؤشرات وتصنيفها في الجدول من موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 350

2.3 تقديرات عدد السكان واحتياجاتهم من الأغذية حسب دراسات سابقة خلال الفترة 2030351-2025-2020
جدول رقم 11: تقديرات عدد السكان واحتياجاتهم الغذائية

لســنة  ا
يريــة لتقد ا

عدد السكان ت  جــا حتيا ا
)مليــون  الطاقــة 
حراريــة( ســعرة 

الاحتياجات
البروتــين  مــن 
غــرام( )مليــون 

الاحتياجات
من الدهون

٢٠٢٠  ٣١٢٨٥٥٩٠ ٤٢٣٠٨٢٨٨ ١٠٤٩٠٨٠ ٨٨٩١٢٧
٢٠٢٥ ٣٤٠٠٠٣٥٥ ٤٥٩٧٩٥٣٠ ١١٤٠١٢٠ ٩٤٤٤٠١
٢٠٣٠ ٣٦٧١٥١٢٠ ٤٩٦٥٠٧٧٥ ١٢٣١١٥٠ ١٠١٩٩٥٣

المصدر: قام الباحث بجمع وتصنيف المعلومات في الجدول من المصدر )خالد نهار الرويس، 2011(

السياسات الزراعية الخارجية للملكة العربية السعودية: 	4
1.4 السياسات الزراعية التوسعية خارج المملكة:

ضمــن خطــط المملكــة العربيــة الســعودية ورؤيتهــا 2030 توســعت خــال الســنوات العشــر الماضيــة في مشــروعاتِها الزراعيــة خــارج حدودهــا لتحقيــق أمنهــا 
الغذائي وتوفر كميات المياه الشحيحة أصاً، وتقليل نفقات الاستراد.

حيــث اشــترت المملكــة مســاحات واســعة مــن الأرض في عــدد مــن بلــدان أفريقيــا أو أمريــكا الاتينيــة أو حــتى في الــولايات المتحــدة، بِهــدف إنتــاج القمــح 
والشعر والأرز والذرة وأعاف الحيوانات. من خال الخطوات التالية:

1.1.4 الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الْحيواني )سالك(
شــركة مســاهَمة ســعودية مِملوكــة لصنــدوق الاســتثمارات العامــة، تأسســت في أبريــل 2009، وبــدأت أعمالهــا في 2012. يتركــز نشــاط الشــركة في مجــال 
الاســتثمار الزراعــي والإنتــاج الحيــواني في الــدول الــي تتمتــع بمــزايا نســبية، للمســاهَمة في توفــر الســلع الغذائيــة الــي يتــم الاســتثمار في إنتاجهــا وتوريدهــا مــن 

الدول المستهدفة بالاستثمار.

https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS  350
351 خالد بن نهار الرويس، علي يوسف خليفة، الامن الغذائي العربي السعودي، مجلة العلوم الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، العدد 2، جامعة المنصورة:2011، ص3-

5، بتصرف الباحث
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تمتلــك »ســالك« عــدة شــركات ومشــاريع زراعيــة في أوروبا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة وغرهــا، ولديهــا خطــط توســعية لتلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة وفــق 
رؤية السعودية 2030

مــن بــن نشــاطاتِها الأخــرة اســتلمت الشــركة الســعودية للاســتثمار الزراعــي والإنتــاج الْحيــواني 60 ألــف طــن مــن القمــح عــالِي الجــودة القــادم مــن أســتراليا، 
في إطار التزام المملكة باستراد %10 من واردات القمح من مستثمرين سعودين بالخارج.

حجم الاستثمارات التي تقوم بها شركة سالك )سنة2021(352
تبلــغ اســتثمارات ســالك أحــد عشــر اســتثماراً منهــا ســبعة خــارج المملكــة وأربعــة داخلهــا، فهــي تتملــك بالكامــل كل مــن شــركة كونتيننتــال فارمــز الأوكرانيــة، 
وشــركة مريــديان فارمــز الأســترالية في حــن تمتلــك في شــركة جــي3 الكنديــة %75 وفي شــركة منرفــا فــودز البرازيليــة %31 كمــا تمتلــك %30 في شــركة 
دعــوات الهنديــة وفي شــركة منرفــا فــودز الأســترالية %35 وكذلــك %13 في شــركة هَمنغبــرد تكنولوجــي البريطانيــة. أمــا الشــركات المحليــة فتمتلــك )ســالك( 

%16 من شركة المراعي و %20 من شركة نادك في حن تبلغ مليكتها في شركة الأسماك %40 كما تمتلك %50 من شركة الحبوب الوطنية.
مساهَمة سالك في مجال الأمن الغذائي:

 • توريد 355 ألف طن من القمح عبر ست شحنات ما يعادل %10 من استراد المملكة للقمح.
 • توريد 10 ألاف طن من اللحوم الحمراء.

 • توريد 5 ألاف طن من الأرز.
2.1.4 تشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج:

دعــت المملكــة مســتثمري القطــاع الخــاص الســعودين الذيــن لهــم أراض زراعيــة في الخــارج إلَى توريــد %10 مــن الاحتياجــات المحليــة مــن القمــح، وذلــك في 
خضم تعثر حركة التوريد بسبب أزمة كورونا.

ولطالمــا شــجعت الســعودية المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص علــى ضــخ الأمــوال في اســتثمارات زراعيــة في الخــارج مــن أجــل تعزيــز الأمــن الغذائــي للبــاد، لكــن 
ذلــك لَم تكــن لــه نتائــج ملموســة فيمــا يتعلــق بــواردات المؤسســة العامــة للحبــوب )الحكوميــة المكلفــة بشــراء واردات القمــح( قبــل الصفقــة الــي أبرمــت في أبريــل 

2020، لشراء 355 ألف طن من القمح من مستثمري القطاع الخاص السعودي.
وتأتِي الشــحنة كجــزء مــن صفقــة لشــراء 355 ألــف طــن مــن القمــح الــذي يزرعــه الســعوديون في الخــارج، حيــث تقــوم الشــركة التابعــة لصنــدوق الاســتثمارات 

العامة بشراء %10 من واردات القمح من المستثمرين السعودين بالخارج.
2.4 الاستثمار الزراعي السعودي في السودان:

وترتكــز معظــم الاســتثمارات الســعودية في الســودان علــى القطــاع الزراعــي، مــن أجــل المســاعدة علــى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي مــن الغــذاء بالتــوازي مــع المشــاريع 
الاستثمارية الي تقوم بِها بالقطاع في عدد من دول العالَم.

ويُحتــل الاســتثمار الزراعــي بشــقيه النبــاتِي والحيــواني ذروة الاســتثمارات والمشــاريع الكبــرة الــي تبنتهــا المملكــة في الســودان، ومــن بينهــا المشــاركة في مشــروع 
مصنع سكر كنانة.

وتعــد الاســتثمارات الســعودية بالســودان مــن أضخــم الاســتثمارات العربيــة وتحتــل المرتبــة الأولَى، وتتركــز هــذه الاســتثمارات في القطــاع الزراعــي، بحيــث تعتــبر 
أرض الســودان مــن أخصــب الأراضــي في البــاد العربيــة الأفريقيــة بــل الأكــبر في منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا بواقــع 175 مليــون فــدان صالحــة 

للزراعة. وتستثمر المملكة ما يقارب الـ 4 مليارات دولار سنة 2021، وتِهدف إلَى رفعها بحوالِي 35 مليار دولار خال رؤية المملكة 2030.

3.4 الاستثمارات الزراعية السعودية الخارجية الأخرى في إفريقيا:
جدول رقم 12 يوضخ عدد مشاريع الاستثمارات الزراعية الخارجية للمملكة سنة2012.

الدولة عدد المشاريع مساحة المشاريع )ألف هكتار(
كمبوديا ١٦ ٩٥٨

إثيوبيا ٤٠٦ ١١٩٠
ليبريا ١٧ ١٦٠٢

موزمبيق ٤٠٥ ٢٦٧٠
نيجريا ١٣٢ ٧٩٣

المصدر: البنك الدولِي، 2012، تقارير منشورة

 https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/.170352 التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، 2021، ص

 DocsCenter/YearlyReport/Pages/default.aspx
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4.4 نوع وحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج سنة 2014:
الدول المضيفة الغايات المعلنة للمشاريع مستوى الصفقات

جنــوب  الســنغال،  الســودان،  إثيوبيــا، 
الارجنتــن،  الفلبــن،  روســيا،  افريقيــا، 
مصــر، مــالِي، موريتانيــا، نيجــريا، النيجــر، 

زامبيــا باكســتان، 

التصديــر المباشــر: للــذرة، وفــول الصــويا، 
والمــوز،  والروبيــان،  والأرز،  والعلــف، 
والاناناس، والخضــار، والقمــح، والدجــاج.

الصفقــات  هــذه  بــن  مــن  صفقــة   ١٦
هكتــار  ١.٧١٣.٣٥٧ مســاحة  تغطــي 

خمس منها في اثيوبيا.

المصدر: مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون في قطر، مؤسسة قطر،2014، ص5.

5.4 استراتيجية الأمن الغذائي بين الإمارات والسعودية:353
تواجــه منطقــة الخليــج نفــس التحــديات في المــوارد المحــدودة مــن الغــذاء، ومــن ضمــن هــذه التحــديات الأمــن الغذائــي لذلــك لابــد مــن التعــاون المشــترك والعمــل 

على توفر غذاء آمن ومستدام، وبأسعار مناسبة للجميع وفي الظروف كافة، من خال النقاط التالية:
• دعم مشاريع الإنتاجية للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.	
• تطويــر وجلــب أحــدث تكنولوجيــا المســتقبل في ابتــكار الحلــول لتدعيــم منظومــة عمــل مســتدامة ومتكاملــة، بمــا يعــزز مــن مكانــة البلديــن في 	

مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
• تطويــر حلــول فاعلــة ومبتكــرة، لرفــع كفــاءة وتنافســية الإنتــاج مــن الأغذيــة، وتوفــر قنــوات الدعــم للمعنيــن في هــذا القطــاع، واســتقطاب 	

الاستثمارات الازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
• تشــكيل إطــارا شــاما لحوكمــة مبــادرات الأمــن الغذائــي المشــترك والعمــل علــى مختلــف مبــادرات إعــداد الأجنــدة التنفيذيــة للبحــث والتطويــر، 	

وأيضا وضع اللمسات الأخرة على آلية تنفيذ الاستراتيجية المشتركة للأمن الغذائي.
• تدعيــم التعــاون مــع الفــاو، وهــو مــا تجلــى في نهايــة عــام 2020، بعقــد وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة الســعودية بالتعــاون مــع منظمــة الأغذيــة 	

والزراعة )الفاو( ورشة العمل الأولَى لإطاق مشروع »تعزيز البحث والتكنولوجيا والابتكار«.
• تشــجيع الاعتمــاد علــى الممارســات التكنولوجيــة المســتدامة في الإنتــاج، ودعــم البحــث والتطويــر والابتــكارات في مجــالات الزراعــة وصناعــة 	

الأغذية، ودعم كفاءة الناتج الإجَمالِي من خال أجندة تنفيذية للأبحاث المشتركة بن البلدين للأمن الغذائي.

6.4 التعاون المصري السعودي لتعزيز الأمن الغذائي:
1.6.4 حجم التبادل التجاري:

وصــل حجــم التبــادل التجــاري إلَى نَحــو 54 مليــار ريال عــام 2021، كأعلــى قيمــة لــه تاريخيــًا، مَحققًــا نمــوًا بنســبة %87 مقارنــة بعــام 2020، حيــث بلــغ 
حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، 
فيمــا يبلــغ حجــم الاســتثمارات الســعودية في مصــر أكثــر مــن 32 مليــار دولار أمريكــي، وذلــك مــن خــال أكثــر مــن 6800 شــركة ســعودية، أمــا 

الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خال أكثر من 802 شركة مصرية.
تبــوأت مصــر المرتبــة الثانيــة في قائمــة أكــبر الــدول الــي تم إصــدار رخــص اســتثمارية لهــا بالمملكــة عــام 2020 بِإجَمــالِي 160 رخصــة اســتثمارية، وجــاءت في 
المركــز الثــاني مــن حيــث المشــروعات الجديــدة بالمملكــة، فقــد بلــغ عــدد الصفقــات الاســتثمارية المبرمــة خــال الربــع الأول مــن 2022 حــدود 11 صفقــة 

استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

2.6.4 تقرير الاتفاقيات المصرية السعودية المتعلقة بالأمن الغذائي 354:2021
وعــد الجانــب المصــري بموافــاة الجانــب الســعودي بملــف عــن قطــاع التمــور في مصــر وإســهامات الحكومــة المصريــة للنهــوض بِهــذا القطــاع، وكذلــك الفــرص 

الاستثمارية الواعدة عبر الطرق الدبلوماسية.
 - انشــاء مناطق لوجيســتية مشــتركة متخصصة في تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كا البلدين، وانشــاء كيان مشــترك لتســويق التمور لاســتفادة 

من الاتفاقيات الدولية بكا البلدين. 
 - التأكيــد علــى التعــاون وتســهيل حركــة التصديــر والتبــادل التجــاري بــن البلديــن لشــحنات الفواكــه والخضــروات الطازجــة علــى أن يقــوم كل جانــب بموافــاة 

353 مَحمد علي، https://al-ain.com/article/food-security-strategy-uae-and-saudi-arabia، 2021. بتصرف من الباحث.

https://www. ،2021/06/14،354إسام سعيد، اتفاقات مصرية سعودية لزيادة التعاون في 30 بندا أبرزها الصناعة وزيادة الصادرات، جريدة اليوم السابع

.youm7.com/5354195 
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الجانب الآخر بالشحنات الي يتم رفضها في ميناء الوصول لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة.
 - التأكيد على تفعيل دور ضباط اتصال من الجانبن وهَما إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، من الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي. 

- تفعيــل المنظومــة الرقابيــة بــن الجانــبي ا للْإشــراف علــى جَميــع ارســاليات الخضــروات والفواكــه الطازجــة والمحاصيــل الزراعيــة والبهــارات المصــدرة مــن جَمهوريــة 
مصر العربية الَى المملكة العربية السعودية..

 - الدعوة للتعاون في الاستثمار في منشآت الاستزراع السمكي الي تعتمد على المياه البحرية والمياه الجوفية.
 -  الزيارات الدورية لاطاع على الوضع الصحي والوبائي بالمزارع والمنشآت المصرية العاملة.

 -  التقيــد بالمعايــر المطلوبــة لاعتمــاد مراكــز التكافــؤ الحيــوي في جَمهوريــة مصــر العربيــة المتبقيــة حيــث ســبق وقامــت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء بــزيارة جَمهوريــة 
مصر العربية للوقوف على المراكز المصرية المدرجة في القائمة الخليجية. 

الفجوة الغذائية ومعدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في المملكة العربية السعودية: 	5
1.5 واقع الفجوة الغذائية في الوطن العربي: 

تتأثــر قيمــة وكميــة الفجــوة مــن الســلع الغذائيــة بالتطــورات في إنتــاج وأســعار وتجــارة الســلع الغذائيــة وفيمــا بــن عامــي 2019 - 2020 تأثــرت التجــارة 
الخارجية للسلع الغذائية في الوطن العربي بالإجراءات التجارية الي صاحبت تفشي فروس كرونا 2019 م بما في ذلك تصاعد أسعار الأغذية العالمية.

وعلــى مســتوى الوطــن العــربي أدت الــزيادات الــي شــهدها إنتــاج العديــد مــن الســلع الغذائيــة بــن عامــي 2019 و2020 وبــطء حركــة التجــارة الدوليــة إلَى 
تقليــل حجــم واردات الغــذاء. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض حجــم الــواردات عامــي 2019 و2020 م إلا أن قيمــة فجــوة الســلع الرئيســية شــهدت ارتفاعــا 
طفيفــاً مــن نَحــو )34.2( مليــار دولارٍ إلَى )35.3( مليــار دولارٍ، ويعــود ذلــك بصفــة رئيســية لارتفــاع الأســعار الــذي شــهدته العديــد مــن الســلع الغذائيــة 

الرئيسة بسبب جائحة كورونا.
2.5 طريقة حساب الفجوة الغذائية:

 تقــدر الفجــوة الغذائيــة عــادة عــن طريــق الفــرق بــن الإنتــاج المحلــي والاســتهاك الفعلــي إن وجــد وليــس الاســتهاك المائــم )الاســتهاك وفقــا لمنظمــة الصحــة 
العالميــة، أو وفقــا لاحتياجــات الغذائيــة للجســم، وفقــا لمتوســط نصيــب الفــرد علــى المســتوى العالمــي(، ففــي بعــض الأحيــان يكــون الاســتهاك المائــم مــن 
بعــض الســلع أقــل مــن المتــاح لاســتهاك أو الاســتهاك الفعلــي وذلــك في حالــة وجــود فقــد أو إســراف في اســتهاك هــذه الســلع، وفي حــالات أخــرى قــد 

يكون هناك نقص في المتاح لاستهاك أو الاستهاك الفعلي كيفا وكما عن الاستهاك المائم. 
3.5 التغير في مؤشر التغذية للمملكة العربية السعودية:

وفيما يلي مقارنة بن سني 2019-2020 بالنسبة للملكة العربية السعودية فيما يخص مؤشر توفر الغذاء
للمملكــة  الغــذاء  توفــر  مؤشــر 

الســعودية العربيــة 
٢٠١٩ ٢٠٢٠ قيمة التغر
٧٠.٧ ٧٣ ٢.٣

المصدر: حسبت من )الجامعة العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع الأمن الغذائي العربي 2020، ص21(

وفيمــا يلــي مثــال عــن تطــور انتــاج واســتهاك والفجــوة الغذائيــة ونســبة الاعتمــاد علــى الــواردات مــن اللحــوم الحمــراء في المملكــة العربيــة الســعودية خــال الفــترة 
)2016 - 2018(، )الكمية: بالألف طن( 355 في الجدول رقم 13

السنوات الإنتاج المحلي الاستهاك المحلي الفجوة الغذائية ت  جــا حتيا لا ا
ية لســنو ا

الاعتمــاد  نســبة 
الــواردات علــى 

٢٠١٦ 162.0 338.0 )176( 352.8 71.0
٢٠١٧ 167.0 372.0 )205( 360.9 66.7
٢٠١٨ 178.0 400.0 )222( 369.6 64.0

حيــث تتمثــل مخاطــر الاعتمــاد علــى الــواردات فيمــا يلــي: عــدم الاســتقرار في أســعار الاســتراد تــؤدي حتمــا إلَى عــدم الاســتقرار في فاتــورة الــواردات الغذائيــة، 
واحتمــال صعوبــة تدبــر الاحتياجــات الاســتهاكية وتكويــن المخــزون الاســتراتيجي نظــرا لانخفــاض المعــروض العالمــي مــن بعــض الســلع الغذائيــة، وتــزداد حــدة 

المشكلة في حالة الأزمات مثل الظروف الوبائية لجائحة كورونا المستجد وآثاره السلبية على الدول المستوردة الصافية للغذاء.

355 مِمتاز ناجي مَحمد السباعي، وآخرون، البعد الاقتصادي للأمن الغذائي للحوم الْحمراء بالمملكة العربية السعودية، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، المجلد21، العدد 

02، ص91.بتصرف من الباحث.



124

4.5 بعض الإحصائيات المتعلقة بالمواد الغذائية من البنك الدولي356
جدول رقم 14 احصائيات البنك الدولي المتعلقة بالاستيراد والتصدير للمملكة سنوات 2020-2019-2018

المؤشر ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
واردات المواد الخام الزراعية )٪ من واردات السلع( 0,735120513 0,761273864 0,853366483

صادرات المواد الغذائية )٪ من صادرات السلع( 1,203930142 1,371812969 1,89739823
مؤشر إنتاج الغذاء )٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ = ١٠٠( 121,4300003 132,7799988 /

واردات المواد الخام الزراعية )٪ من واردات السلع( 0,735120513 0,761273864 0,853366483

 مؤشــر انتــاج الغــذاء: يغطــي مؤشــر إنتــاج الغــذاء المحاصيــل الغذائيــة الــي تعتــبر صالحــة للتنــاول والــي تحتــوي علــى مغــذيات. وتُســتبعد القهــوة والشــاي لأنهمــا 
لا يُحتويان على قيمة غذائية رغم صاحيتهما للتناول.

5.5 استراتيجية الامن الغذائي للمملكة العربية السعودية:
تتضمن خمس أهداف رئيسية وهي

تحقيق نظام إنتاج غذائي مَحلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية. 	1
تحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية. 	2
ضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ في المملكة. 	3
تشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة. 	4
بناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، وتطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطي. 	5

وتضمنت الاستراتيجية أحد عشر برنامجا لتنفيذها وهي:
برنامج الإنتاج الزراعي المستدام. )1
برنامج صناعة الأغذية. )2
برنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي. )3
برنامج تنفيذي للتغذية. )4
برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي. )5
برنامج لسامة الغذاء. )-
برنامج لنظام الإنذار المبكر. )-
برنامج إدارة حالة الطوارئ. )8
برنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء. )-

برنامج تنفيذي للحوكمة. )10
برنامج تنفيذي لبناء القدرات. )11

وفيما يلي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لسنة )2021(: المتعلقة بقطاع الزراعة بالمملكة حسب تقرير الوزارة.
وقعت الوزارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عمل الوزارة مع عدد من الدول عام 2021 م وهي:
1 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جَمهورية موريشيوس.

2 - البروتوكــول الخــاص بالتعديــات علــى مذكــرة التفاهــم في مجــال إدارة الميــاه بــن هــذه الــوزارة ووزارة الداخليــة في جَمهوريــة المجــر، وتمــت الكتابــة للجانــب 
المجري بقبول البروتوكول وفقاً للمادة )9( من هذه المذكرة واعتباره جزءاً ملحقاً في مذكرة التفاهم المشار إليها.

3 - مذكــرة تفاهــم بــن المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة في المملكــة العربيــة الســعودية وجامعــة أوفــا الحكوميــة لتقنيــة البــترول في روســيا الاتحاديــة للتعــاون 
في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب.

4 - مذكرة تفاهم بن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية المياه.
5 - تعديــل النســخة النهائيــة الموقعــة مــن مشــروع اتفاقيــة بــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والصنــدوق الــدولِي للتنميــة الزراعيــة في شــأن إنشــاء مكتــب 

للعاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 - توقيع اتفاقية تعاون بن وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

7 - البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفي لاستعارة ونقل الخبراء والفنين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة. 
 https://data.albankaldawli.org/country/SA  ،356البنك الدولِي، احصائيات الدول، المملكة العربية السعودية 
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الخاتمة: 
رغــم المجهــودات الجبــارة الــي تقــوم بِهــا المملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق اكتفائهــا الــذاتِي مــن الغــذاء، إلا أن نــدرة الميــاه وســرعة انتشــار الجفــاف وكذلــك 
الصعــوبات المناخيــة الأخــرى كقلــة الأراضــي الخصبــة المســتغلة، جعلــت تحقيــق الأمــن الغذائــي مرتبــط إلَى حــد كبــر بالاســتراد بدرجــة كبــرة والاســتثمار 

الزراعي السعودي خارج حدود المملكة رغم الصعوبات الي تواجهها في هذا المجال والي من أهَمها:
• نقص الخبرة السعودية في هذا المجال	
• عدم الاستقرار السياسي في كثر من الدول الي تستثمر فيها المملكة	
• نظرة المجتمع المحلي السلبية للمستثمرين الأجانب في قطاع الزراعة.	

ورغــم الأزمــات الــي يشــهدها الســوق العالمــي مثــل مخلفــات أزمــة فــروس كــورونا وتداعيــات الحــرب علــى أوكرانيــا إلا أن المملكــة حققــت اكتفــاء غذائيــا في 
كل من الألبان الطازجة، وبيض المائدة، والكوسا، والتن، والفاصولياء، والتمور، والباذنجان، والقرع، والخيار، والبطيخ.

ورغــم كل هــذه التحــديات ســاهَمت المملكــة العربيــة الســعودية في دعــم الشــعوب المتضــررة خــال الازمــات الأخــرة الــي شــهدها العــالَم مــن خــال تدعيــم 
الجهــود العالميــة لمواجهــة هــذه الجائحــة بمبلــغ 500 مليــون دولار، إضافــة إلَى تقديمهــا 300 مليــون دولار لمســاعدة جهــود الــدول في التصــدي للجائحــة، 

فضاً عن الجهود الإنسانية الكبرة الي قدمتها للدول الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
أهم المراجع والمصادر المعتمدة:

• اســتراتيجية الامــن الغذائــي والخطــة التنفيذيــة لبرنامــج التحــول الوطــي بالمملكــة العربيــة الســعودية 2018 – 2020، وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 	
بالمملكة العربية السعودية.

 https://www.aleqt..2022الاقتصادية، جريد العرب الاقتصادية الدولية، تم الن�ش يوم 22جوان2022.وتم الاطلاع يوم 21جويلية
 22/article_2118481.html/0-/com/2021

https://aawsat.com/ .2021 ،15561أمل عبد العزيز الهزاني، الأمن الغذائي السعودي والاستثمار في الخارج، مجلة الشرق الأوسط، العدد
 home/article/3064321

 https://data.albankaldawli.org/country/SA.،البنك الدولِي، احصائيات الدول، المملكة العربية السعودية
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البحث الخامس: تفعيل دور المهن الطبية والصحية لدعم الاستقلال الاقتصادي في الدول الإسلامية
رشد محمد سالم زيدان، طالبة ماجستير، جامعة صباح الدين زعيم

مشكلة البحث:
ان معظــم الــدول الاســامية والــي تعرضــت لاســتعمار الغــربي بِهــدف الســيطرة علــى مواردهــا ومقدراتِهــا وبعــد ان نالــت اســتقالها السياســي واصبحــت حــرة 
في نظــام حكمهــا لَم تتمكــن مــن تحقيــق اســتقال اقتصــادي بالمعــنى الكامــل بمــا يَجعلهــا مؤهلــة للتحكــم في قراراتِهــا ضمــن المفاهيــم والقيــم المجتمعيــة الخاصــة 
بِهــا. مِمــا اورثهــا تشــويها في البنيــة التنمويــة تســببت في عــدم حصــول التــوازن المجتمعــي.   وان مــن اهــم المجــالات الــي لاتــزال التبعيــة واضحــة ومســيطرة فيــه هــو 
القطــاع الطــبي والصحــي لمعظــم الــدول الاســامية. فالمناهــج العلميــة مســتندة الَى مثياتِهــا في دول الغــرب والصناعــات العاجيــة والدوائيــة مَحتكــرة في الــدول 
الاوربيــة وامريــكا والاجهــزة والمعــدات تســتورد مــن مصــادر متعــددة وحــتى انظمــة المعالجــة وســر العمليــات الجراحيــة مرتبــط تمامــا بمــا يتــم تنفيــذه في تلــك الــدول، 
حــتى لــو تناقــض مــع الطبيعــة الجغرافيــة للــدول او التركيبــة الجينيــة للمرضــى مِمــا اورث خلــا ونقصــا لابــد مــن تداركــه والمباشــرة بِإزالتــه بقــدر الامــكان. ســيكون 
مهمــا ان تتعــاون فئــات المجتمــع المختلفــة لتغيــر هــذا الواقــع.  الجوانــب الــي يتــم دراســتها هــي إمكانيــة انهــاء التبعيــة في المجــال الطــبي والصحــي والــي تــؤدي 
بالنهاية الَى الاســتقال الاقتصادي وتتمحور مشــكلة البحث حول: )الدور الذي يمكن ان يقوم به ذوي المهن الطبية والصحية في تحقيق الاســتقلال 

الطي والصحي بالدول الإسلامية(.  سيتم اعتماد المباحث التالية:
المبحث الأول: - التعريف بالطب والمهن الطبية والصحية وتطور دورها المجتمعي باعتماد المنهج الوصفي والتاريخي.

 المبحث الثاني: - اعتماد المنهج الاستقرائي لإظهار تأثر المهن الطبية والصحية في الاقتصاد وظاهرة تنامي الانفاق الصحي. 
المبحث الثالث: - تبيان معاني الاستعمار والتبعية الاقتصادية ومفهوم الاستقال الاقتصادي واهَميته باعتماد المنهج الوصفي. 

المبحث الرابع: - توفر مقترحات عملية تدعم توجه القطاع الطبي نَحو الاستقال بما يُحقق فائدة مجتمعية. 
اهمية البحث:

يَأتِي البحــث في ظــروف صحيــة متدهــورة تمــر بِهــا معظــم دول العــالَم بعــد عامــن مــن تفشــي وباء كوفيــد 19 وتواصــل ظهــور ســالات جديــدة غــر مشــخصة 
من المرض وانتشار اوبئة أخرى لَم يعهدها العالَم من ذي قبل. وتكمن أهَمية موضوع البحث في: 

تحقيــق ثاثــة مــن مقاصــد الشــريعة في حفــظ النفــس والعقــل والنســل وهــي جَميعــا ضمــن أولــويات ومهــام القطــاع الطــبي والصحــي وهــو مســؤول  	1
عن الاهتمام بِها ومتابعتها. 

التركيــز علــى قطــاع الصحــة والرعايــة الطبيــة الحيــوي والــذي يتداخــل مــع حيــاة الانســان قبــل خلقــه وايَجــاده ويتابعــه اثنــاء تكوينــه ثم يتــولَى  	2
العناية به منذ لحظة ولادته وحتى وفاته. لذا فان البحوث والدراسات في هذا القطاع حيوية ومؤثرة في كل جوانب الحياة المجتمعية.

بيــان دور ذوي المهــن الطبيــة والصحيــة واللذيــن يشــكلون اعــدادا كبــرة في تحقيــق اســتقال طــبي وصحــي وتوفــر اليــات ومشــاريع مبتكــرة  	3
لتحقيق ذلك. 

توضيــح أهَميــة القطــاع الطــبي والصحــي في الاقتصــاد المجتمعــي والتأثــر المميــز لهــذا القطــاع في الناتــج القومــي للــدول وامكانيــة تغيــر ميــزان  	4
المدفوعات من خال الدعم المحلي لهذا القطاع.

التوجــه نَحــو مصــادر تمويــل جديــدة داعمــة للقطــاع الطــبي بــدلا مــن اعتمــاده علــى سياســات التمويــل في الأنظمــة الحاكمــة فهــو رأسمــالِي أو  	5
اشــتراكي او مختلــط بحســب نظــام الدولــة لــذا فــان ابتــكار وســائل جديــدة لتمويلــه ســوف تســاهم حتمــا في خروجــه مــن فلــك التبعيــة وتدفــع 

به نَحو فضاء الاستقال. 
الدراسات السابقة: 

     توجد بعض الدراســات الســابقة الي تطرقت الَى موضوعي الاقتصاد والقطاع الطبي والصحي، ولكن لَم يتم التطرق في هذه الدراســات الَى دور ذوي 
المهن الصحية في دعم الاقتصاد الإسامي وانصب معظم الاهتمام فيها الَى بحث الجوانب الفقهية وكما موضح في الدراسات التالية:

1-دور الوقف في تحقيق الرعاية الصحية /مؤسســة زابد نموذج / رســالة ماجســتر اقتصاد معامات مالية / امنة بن عبد الله / جامعة الشــهيد حْمة لخضر 
الوادي / الجزائر /2018.  

تناولــت الدراســة المســاهَمة الفاعلــة للأوقــاف الإســامية في دعــم الرعايــة الصحيــة وكانــت مؤسســة الشــيخ زايــد نموذجــا للدراســة في انتشــار المشــاريع الخاصــة 
بالرعايــة الصحيــة ومــدى الدعــم المــالِي الممكــن توفــره عــن طريــق الأوقــاف. الدراســة ركــزت علــى مصــادر تمويــل للمؤسســات الصحيــة ولَم يتــم التطــرق الَى 
العاملــن في هــذه المؤسســات ودورهــم المجتمعــي. ولكنهــا أفــادت في توجيــه الاهتمــام الَى مصــادر تمويــل مِمكنــة للمشــاريع الصحيــة ضمــن منظومــة الأوقــاف 

الإسامية ودون اللجوء للقروض البنكية الخارجية.
2-احــكام الوقــف الصحــي/ رســالة ماجســتر في الفقــه المقــارن / الباحــث يزيــد بــن حْمــد / جامعــة الامــام مَحمــد بــن ســعود الإســامية / / المملكــة العربيــة 
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السعودية / 2015.
  الدراســة تركــزت بحكــم تخصــص الباحــث في القضــايا الفقهيــة الشــرعية المتعلقــة بالوقــف الصحــي واحكامــه وأهدافــه ومشــروعيته والمصــارف الــي يمكــن توجيــه 
الأوقــاف اليهــا وهــو غــي بالمعلومــات الفقهيــة وجــريء في طــرح الأفــكار والــرؤى لتطويــر القطــاع الصحــي. البحــث كان مفيــدا، ولكنــه اقتصــر علــى الأمــور 

الفقهية والشرعية. 
3-الرعايــة الصحيــة للفــرد في الفقــه الإســامي / أطروحــة دكتــوراه علــوم إســامية – قســم الشــريعة / الباحــث بــن زيطــة أحْميــده / جامعــة الجزائــر /2007. 

/ جَمهورية الجزائر 
ركــزت الدراســة علــى دور الفقــه الإســامي في المحافظــة علــى صحــة الانســان بالمفهومــن الوقائــي والعاجــي. وهدفــت الرســالة الَى إيضــاح دور الإســام في 

المحافظة على صحة الانسان ودحض الأفكار الغريبة الي تود الغاء هذا الدور وتنسب الفضل فيه الَى المجتمعات الغربية والنظم الحديثة. 
4- العاقــة بــن الحالــة الصحيــة والانفــاق الكلــي علــى القطــاع الصحــي والنمــو الاقتصــادي في الأردن )1995 -2013( /     بيــان إبراهيــم البــاس / 

رسالة ماجستر اقتصاد / جامعة الرموك / الأردن / 2015.
 The relationship between health status, total health expenditure and economic growth in

 Jordan )1995- 2013( -Al Balas, Bayan Ibrahim
البحــث باللغــة الإنكليزيــة وركــز علــى التأثــر الواضــح للْإنفــاق الكلــي علــى القطــاع الصحــي وعاقــة ذلــك بمعــدلات النمــو في بلــد الدراســة للفــترة الزمنيــة 

المذكورة. ولكن لَم يتم التطرق الَى دور ذوي المهن الطبية والصحية ودورهم في الاقتصاد المجتمعي.     
والخلاصــة: ان هــذه البحــوث تناولــت موضــوع البحــث مــن احــدى جوانبــه وكانــت مقتصــرة علــى نطــاق الباحــث الفقهــي او الاقتصــادي ولَم يتــم الربــط 
بــن القطــاع الصحــي والطــبي والــدور المجتمعــي لهــذا القطــاع وإمكانيــة المســاهَمة الفاعلــة لمنتســبي هــذا القطــاع في عمليــة الاســتقال الاقتصــادي. ان مــن 
المهــم التركيــز علــى موضــوع البحــث في الاســتقال الطــبي والصحــي في وقــت لايــزال العــالَم يعــاني مــن تبعــات وباء ســابق ويعيــش في ترقــب مــن اوبئــة 
قادمــة مجهولــة المصــدر والتأثــر وظهــور بــوادر ازمــة اقتصاديــة عالميــة وتغيــرات جيوسياســية غــرت خارطــة المبــادلات التجاريــة وطــرق الامــداد العالميــة. 
لقــد أصبــح مــن الواجــب العقلــي والشــرعي البحــث الجــاد والمتواصــل لتوفــر الاحتياجــات الطبيــة والصحيــة المحليــة للــدول الإســامية والســعي نَحــو تشــكيل 
منظومــة طبيــة إســامية يكمــل بعضهــا بعضــا. ســيكون هــذا البحــث مهمــا لفتــح آفــاق بحثيــة للباحثــن للتوســع في هــذا الموضــوع وتقــديم مقترحــات 

أخرى من مستويات اقتصادية إدارية ومجتمعية مهنية.
المبحث الأول: المهن الطبية والصحية ودورها المجتمعي 

يقصــد بــذوي المهــن الطبيــة خريَجــو كليــات الطــب وطــب الاســنان والصيدلــة امــا ذوي المهــن الصحيــة فهــم خريَجــو كليــات التمريــض وكليــات التقنيــات 
الطبيــة والصحيــة والمعاهــد الطبيــة الفنيــة واعــداديات التمريــض )357(  . قــد تتبايــن المؤهــات العلميــة وســنوات الدراســة بحســب الأنظمــة التعليميــة في كل 

بلد، ولكنها تتشابه في طبيعة ونوع العمل. 
نشوء المهن الطبية والصحية وتطورها في المجتمع 

   منــذ بــدء الخليقــة وكمــا هــي الحيــاة في تلــك الازمــان الغابــرة كانــت مهنــة الطــب بدائيــة وغــر منضبطــة وتخضــع لتأثــر المعتقــدات والافــكار المتنوعــة لإنســان 
تلــك العصــور. وتقدمــت مهنــة الطــب مــع تقــدم المجتمــع البدائــي نَحــو مجتمــع الحضــارات مثــل بــاد مــا بــن النهريــن، والحضــارة الفرعونيــة، وحضــارة الهنــد، 
والصــن. وعنــد تفــوق الحضــارة الاغريقيــة واليونانيــة وســلوكها مســلك التجربــة والتدويــن ظهــرت بــوادر نهضــة طبيــة نمــت وترعرعــت فيمــا بعــد في ظــل الحضــارة 
العربيــة والاســامية.)358(  فقــد وضــع النــبي مَحمــد صلــى الله عليــه وســلم اساســا لــه بقولــه: )تــداووا عبــاد الله فــان الله لَم يضــع داء الا وضــع معــه شــفاء الا 
الهــرم( رواه ابــن ماجــة واحْمــد وغرهَمــا عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه. وفيــه تمــت الاشــارة الصريُحــة الَى التــداوي واســتعمال الاســباب والبحــث عــن المســببات 
واعمــال المهــارات للوصــول الَى الشــفاء. وكان مــن تأثــر هــذا التوجيــه ان تم اعتبــار مهنــة الطــب مــن فــروض الكفايــة الواجــب القيــام بِهــا للمتخصصــن مــن 
اهلهــا فــان لَم يوجــد المتخصصــن أثم مجمــوع المســلمن لتقاعســهم عــن تحقيــق هــذا الفــرض. وهــذه هــي المــرة الاولَى في تاريــخ البشــرية الــي تصبــح العنايــة 
بالإنســان وصحتــه فرضــا شــرعيا واجــب التنفيــذ لا يُحتمــل التأجيــل. فتســابق الاطبــاء والعلمــاء ولمعــت نجــوم في سمــاء الطــب مثــل ابــن ســينا وابــن النفيــس 
واصبحــت مهنــة الطــب جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومــة الحكــم الاســامي فصــار لــكل خليفــة طبيــه الخــاص وأصبــح التســابق لبنــاء )البيمارســتانات( أو 
المستشــفيات مــن ابــواب الطاعــة ورضــاء الخالــق توقــف لــه الاوقــاف وترصــد لــه الامــوال ويشــرف بمنصــب ادارتــه اصحــاب الثقــة والامانــة. ولَم تكــن مهمــة 
هــذه المؤسســات قاصــرة علــى مــداواة المرضــى، بــل كانــت في نفــس الوقــت معاهــد علميــة ومــدارس لتعليــم الطــب يتخــرج منهــا المتطببــون والجراحــون)359( . 
كان للنهضــة العلميــة والطبيــة الــي ظهــرت في بــاد الاندلــس بالــغ الاثــر في انتقــال حصيلــة فنــون الطــب وعلومــه الَى دول أوروبا والعــالَم اجَمــع حيــث تميــزت 
بالدقــة والانضبــاط واعتمــاد التجربــة العلميــة والماحظــة المجــردة ووضعــت الضوابــط لممارســة المهنــة بــكل صنوفهــا مــن اطبــاء وصيادلــة ومصنعــي ادويــة وعارفــن 

357 قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية العراقي / سنة التشريع 2000 رقم التشريع 6/ القوانن والتشريعات العراقية 

358 مختصر تاريخ الطب العربي ج 1 / د. كمال السامرائي / دار النضال / 1990 / بغداد

359 تاريخ البيمارستانات في الاسام / د. احْمد عيسى / مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة / 2012
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بالأعشــاب ويرجــع الفضــل الاكــبر لهــذه الحقبــة مــن التاريــخ الاســامي في تطــور واتســاع افــاق مهنــة الطــب والعاملــن بِهــا وكان لحركــة الترجَمــة نصيــب كبــر 
مِما ساهم في انتقال العلوم والمعارف الطبية بن مختلف الشعوب والامم)360( .  

دور وواجبات المهن الطبية والصحية ازاء المجتمع 
مــع تطــور الحيــاة وتعــدد مناحيهــا وبــروز نظــام التخصصــات ومــع توجــه العــالَم نَحــو وضــع القواعــد والضوابــط لــكل مهنــة وتحديــد الواجبــات والمســئوليات لمــن 
يتصــدى لخدمــة المجتمــع وابنائــه تنوعــت اشــكال وصنــوف قواعــد مِمارســة مهنــة الطــب ودور ذوي المهــن الطبيــة والصحيــة في المجتمــع. وظهــرت عــدة انظمــة 
وبروتوكــولات تتحــدث عمــا يَجــب ومــا لا يَجــب فعلــه وقننــت الســلوكيات والوظائــف بحســب الجهــة الواضعــة لهــذه الضوابــط. فالأمــم المتحــدة عنــد ســعيها 
لتثبيــت الحقــوق لبــي الانســانية جَميعــا اهتمــت بتثبيــت حــق الانســان في الصحــة كنــوع مــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة الاساســية ووفقــا للعهــد الــدولِي 
)361(امــا منظمــة الصحــة العالميــة فقــد أكــدت في دســتورها علــى معايــر المســتوى الصحــي المطلــوب لــكل انســان فاشــترطت ان يكــون التمتــع بأعلــى مســتوى 

من الصحة يمكن بلوغه وضمان حصول كل شخص على رعاية صحية مقبولة وذات تكلفة ميسرة مع ضمان الجودة وفي الوقت المناسب )362(. 
وقد كان للدســتور الاســامي العالمي للأخاقيات الطبية والصحية ســبقا متميزا في تأطر هذه الحقوق والواجبات بالاطار الشــرعي الاســامي بما لا ينفك 
عــن عقيــدة المســلم الكليــة في تكامــل مناحــي الحيــاة كافــة الدنيويــة والدينيــة وقــد جعــل هــذا الواجــب شــاما للفــرد والمجتمــع ومتضمنــا بــدءا للوقايــة مــن الامــراض 
ثم عاجهــا لا بــل اضــاف  الاهتمــام بالبيئــة الطبيعيــة  والمجتمعيــة  كجــزء مــن المهــام الواجــب مراعاتِهــا .فقــد تضمــن البــاب الرابــع منــه والمعنــون ) واجبــات 
الطبيــب تجــاه المجتمــع  (  في فقراتــه )44 , 45, 46, 47 (  تفصيــا لــدور الطبيــب واثــره في المجتمــع وربــط هــذا الــدور بمرضــاة الخالــق جــا وعــا وتوجيــه 
العاملــن في هــذا القطــاع الَى ضــرورة مراعــاة المصــالح العليــا للمرضــى والاهتمــام بمصلحــة المجتمــع الكليــة . )علــى الطبيــب ان يُحــرص علــى المحافظــة علــى المــوارد 
الصحيــة. البشــرية منهــا والماديــة وعلــى اســتخدامها بالطريقــة المثلــى(. امــا البــاب الخامــس منــه فقــد تخصــص في القضــايا الاجتماعيــة وبالــذات اســتثمار المــوارد 
الصحيــة ووجــه الَى تفعيــل كل الطاقــات والامــكانات مــن اجــل اتخــاذ القــرارات الرشــيدة في اســتخدام المــوارد المتاحــة لضمــان تحقيــق العــدل والمســاواة )363(.  
ان موضــوع صحــة الفــرد والاهتمــام بِهــا اصبحــت جــزءا مهمــا مــن الحقــوق القانونيــة الــي كفلتهــا دســاتر الــدول وصــارت بابا مــن ابــواب البحــوث العلميــة 

لغرض توضيح مداها واهَميتها )364(.  
المبحث الثاني: أثر الطب والمهن الطبية والصحية في الاقتصاد المجتمعي 

ان مِمــا لا شــك فيــه التأثــر الواضــح لــكل المهــن والوظائــف وجَميــع النشــاطات والاعمــال في المــردود الاقتصــادي وحســابات الاقتصــاد الكلــي والناتــج القومــي 
للــدول. ولكــن تداخــل عمــل المهــن الطبيــة والصحيــة مــع حيــاة كل فــرد في المجتمــع منــذ ولادتــه وحــتى وفاتــه والاشــراف والمتابعــة لــكل جزئيــة مــن جزئيــات 

حياته سواء في التعليم او العمل او عند تكوين الاسرة يَجعل هذه المهن اشد تأثرا.
ان مهنــة الطــب هــي مــن اكثــر المهــن تطــورا ونمــوا وتعتــبر مــن اكثــر المهــن جــذبا وتأثــرا في المجتمــع وهــذا التداخــل المســتمر والمتواصــل ومــا يترتــب عليــه مــن 
نفقــات ومصروفــات شــخصية او عامــة ووجــود تكاليــف ظاهــرة في ميزانيــة الناتــج القومــي تســتدعي التظافــر المســتمر للجهــود في حــال الرغبــة لتوفــر المصــادر 
وتقليــص الانفــاق .لقــد اصبــح تعبــر التدبــر الحكيــم والانفــاق الرشــيد متــداولا في لوائــح وزارات الصحــة الحكوميــة وبروتوكــولات العمــل في المؤسســات 
الصحيــة الخاصــة نظــرا لتنامــي الاســتهاك في مــوارد الخدمــات الطبيــة والصحيــة ســيما وان العــالَم بأجَمعــه عــانى مــن ازمــات وجوائــح صحيــة . فمنــذ الحــرب 
العالميــة الاولَى وانتشــار الانفلونــزا الاســبانية وتســببها في الفتــك بأعــداد هائلــة تراوحــت بــن 50 -100 مليــون حالــة وفــاة واســتمرار تعــرض العــالَم لموجــات 
مــن الاوبئــة كالطاعــون والتيفوئيــد والكولــرا والحصبــة ومــن ثم الايــدز والا يبــولا وكان اخرهــا وباء الكوفيــد 19 لــذي لازالــت اثاره وتداعياتــه علــى العــالَم باســره  
مِما تســبب بتأثر واضح في اقتصاديات الدول والشــعوب)365(  ان كل العالَم  يبحث اليوم عن الســبل الكفيلة بتوســيع الرعاية الصحية مع اســتمرار التراجع 
الحاصــل في المــوارد حــتى في الــدول الغنيــة ويتــم توجيــه العاملــن في القطــاع الطــبي الَى اتخــاذ التدابــر الاقتصاديــة الحكيمــة مــن اجــل تقــديم الخدمــة الصحيــة 
الممكنــة للمرضــى ومراعــاة مَحدوديــة المصــادر)366(ان الارتبــاط الواضــح بــن تقــديم الرعايــة الصحيــة مــن قبــل ذوي المهــن الطبيــة والصحيــة للمرضــى والاوضــاع 
الاقتصاديــة للمجتمــع اصبحــت في اولــويات واضعــي السياســات كــون الصحــة والمحافظــة عليهــا امــر مفــروغ منــه وان المجتمعــات الــي تعــاني مــن الامــراض 
وتبعاتِهــا تعــاني بالضــرورة مــن اوضــاع اقتصاديــة مترديــة .فالتكلفــة الباهظــة الــي يضطــر الفــرد لدفعهــا بســبب الامــراض هــي  جــزء مهــدور مــن مدخراتــه ومقتنياتــه 
في بعــض الاحيــان .وان بعــض الاســر قــد تعــاني مــن الحاجــة والعــوز اذا تعرضــت لطــارئ طــبي غــر متوقــع مِمــا قــد ينقلهــا مــن مســتوى الكفايــة الَى مرحلــة الفقــر  

360 تطور الطب في الاندلس منذ عهد خافة بي امية وحتى نهاية عصر الموحدين / عطارد تقي عبود / كلية التربية للعلوم الانسانية / مجلة جامعة بابل / العلوم الانسانية / 

المجلد 21 العدد 3 / 2013
361 الامم المتحدة، سلسلة المعاهدات. موقع الامم المتحدة  un.orgالالكتروني. )2022/6/20( 

)2022/6/20( WHO.int.   362 موقع منظمة الصحة العالمية

363 الدستور الاسامي العالمي للأخاقيات الطبية والصحية / منظمة الصحة العالمية / المكتب الاقليمي لشرق المتوسط / اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط الدورة الثانية 

)2022/6/20( ) https://APP.WHO.int./ 2005 والخمسون ايلول
364 الحق في الرعاية الصحية / رسالة ماجستر/ كلية الحقوق / القانون العام / جامعة النهرين / العراق. بغداد / الباحث صفاء عباس كبة /2008

365 من الانفلونزا الاسبانية الَى كوفيد 19: دروس من جائحة 1918 والحرب العالمية الاولَى / سيدريك كوتر / مجلة الانساني / ايار , 12, 2020

366 مبادئ الاخاقيات الطبية في المؤسسات الصحية العراقية / د. عبد السام صالح سلطان/ منشورات وزارة الصحة العراقية 2017
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لــذا فــان جَميــع الــدول تأخــذ بنظــر الاعتبــار وضــع النفقــات الطبيــة وتكاليــف الرعايــة الصحيــة وتأثرهــا علــى الدخــل العــام عنــد وضــع الميزانيــات واجــراء 
التقييمات للحسابات الاستراتيجية الشاملة للتنمية )367(.   

زيادة الانفاق الصحي وتوجه سوق الرعاية الصحية نحو القطاع الخاص 
مــع تصاعــد وتــرة الانفــاق في شــتى مناحــي الحيــاة شــهد القطــاع الصحــي نمــوا متزايــدا في حجــم الانفــاق وبصــورة أســرع مــن باقــي القطاعــات الحياتيــة الاخــرى 

وكان ذلك واضحا جدا حتى في بلدان ذات مدخولات منخفضة ومتوسطة )368(. 
ان هذه الزيادة في حجم الانفاق الصحي تباينت في مصادر هذا الانفاق وتنوعت بن الانفاق الحكومي المباشر لخدمات الرعاية الصحية الاولية 

والخدمات الطبية الضرورية وبن التمويل الذاتِي للمؤسسات اعتمادا على الرسوم الي يتم استحصالها من المستفيدين. ومع ذلك فان الحاجة المتزايدة 
للخدمات الصحية وزيادة تكلفة الانفاق الصحي تقتضي زيادة مشاركة القطاع الصحي الخاص والاستثمارات في هذا المجال من قبل رؤوس الاموال 
دعما للتنمية المجتمعية. )369(    ان هذه الزيادة في الانفاق الصحي لَم تقتصر على دولة بعينها او اقليم بذاته، بل اصبحت احدى الظواهر المجتمعية 

الجديرة بالبحث والتقصي للوقوف على اسبابِها ومعرفة كيفية الوصول الَى توفر الموارد المطلوبة )370(  ومن منطلق التأصيل العلمي لأي ظاهرة من 
الظواهر المجتمعية ولتنامي اهَمية الاقتصاد في حياة الشعوب والتأثر المباشر على سياسات ونظم الدول بسبب الاوضاع الاقتصادية تمت دراسة ظاهرة 
الانفاق الصحي بشكل متسلسل ومتزايد وفي دول متعددة تباينت بن دول نامية ودول متقدمة. ان معظم هذه البحوث والدراسات رصدت وجود 
تداخل متزايد من القطاع الخاص في النظام الصحي المجتمعي. وقد اختلفت  اسباب ذلك الَى عوامل متعلقة بالبلد نفسه كانخفاض الانفاق العام او 

تخصيص موارد اقل للقطاع الطبي الحكومي من الميزانية العامة وذلك برجع الَى تباين السياسات والاهداف الي تتبعها هذه الدول تجاه مواطنيها .وهناك 
اسباب اخرى تفردت بِها بعض الدول ذات الاقتصاديات المتوسطة حول تحول القطاع الطبي الَى عنوان للرفاهية  ينشد فيه المواطن الحصول على 

خدمات متميزة بعيدا عن البروقراطية الحكومية ومواعيد فحص وعاج مؤجلة الَى تواريخ بعيدة فتوجه سوق الخدمات الطبية  الخاص وهو بطبيعة 
الحال يبحث عن المردود الاقتصادي المتزايد الَى تنويع خدماته وتوفرها بصورة اكثر مائمة لاحتياجات والرغبات المجتمعية. )371(لذا فان بعض 

البحوث طالبت بِإدراج موارد هذا السوق ومخرجاته ضمن عملية احتساب الناتج القومي بسبب الزيادة والنمو المطرد في هذا المجال. ونتيجة لذلك فان 
الخبرات الادارية والفنية والعلمية المتراكمة في هذا القطاع اصبحت لا تقل اهَمية عن المتوفرة في القطاع العام مِما يَجعل امكانية الاستفادة منها مجدية في 
حال التحرك نَحو مشروع او خطة عمل. ومن المساوئ لهذه الانفتاح ان تم التأثر بشكل او باخر على قرارات ذوي المهن الطبية والصحية عند اخذ 

القرار الطبي لاتباع بروتوكول عاجي معن او سلوك مسار خاص لإجراء العاج. وقد تزايدت هذه التأثرات الَى الحد الذي استلزم وضع ضوابط 
وتعليمات وتوجيهات لمنع مثل هذه الممارسات الخاطئة وتفادي انتشارها )372( وقد اهتم بعض الباحثن بدراسة وتحليل الواقع الصحي في دول العالَم 

الاسامي وربط المعلومات الاحصائية بالتحليل للوصول الَى العاقة بن الدخل والخدمات الصحية والطبية لغرض تحديد السبل الكفيلة بتحسن هذا 
الواقع.   )373(. وفيما يلي عدد من الجداول الإحصائية الي وردت في البحث المذكور والمقدم الَى منظمة المؤتمر الإسامي )جداول 1-2( ويمكن 

ماحظة الزيادة الحاصلة في إنفاق دول منظمة التعاون الإسامي على القطاع الصحي بن عامي 1990 و1998 وهي اخر إحصائية تمكنا من 
الوصول اليها حيث تضاءلت جهود التنسيق وتبادل المعلومات بن الدول الإسامية ودخل البعض منها في متاهات الحروب والنزاعات المسلحة الامر 

الذي انعكس سلبا على الواقع الصحي وتراجع تقديم الخدمات الطبية فيها. ولكن مع ذلك استمرت الزيادة في الانفاق على القطاع الصحي في الدول 
المستقرة مثل السعودية حيث تجاوزت ميزانية وزارة الصحة للعام 2020 ما نسبته %7.82 من الميزانية العامة للدولة. )موقع وزارة الصحة السعودية 

)https:// www.moh.gov.sa.Budget 

367 الاقتصاد الكلي والصحة: الاستثمار في الصحة من اجل التنمية الاقتصادية / تقرير اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة

 ).2022/ 7/2(who.int / 20 شباط 2019 /بيان صحفي / جنيف /WHO.int  / 368 موقع منظمة الصحة العالمية

 WHO 2 369 تمويل القطاع الصحي خيارات تمويل الرعاية الصحية في العراق د. عاء الدين العلوان. الصحة في العراق. الوضع الصحي الراهن والرؤى الجديدة /ط

 )2022/6 /27( EMRO.emro.who.int/
 ASJP.cerist.dz/ 2017/12/10 / 370 ظاهرة تزايد الانفاق الصحي في الجزائر، تطورها، اسبابِها، ومتطلبات ترشيدها. الكاتب باركة مَحمد الزين. خاصي عبد الاله

)2022/6/29(
 /ekb.eg  .2017/ 371 العاقة بن الانفاق على الصحة والناتج المحلي الاجَمالِي في مصر / د.  هاني مَحمد علي الدمرداش / مجلة التجارة والتمويل /العدد 2 يونيو

 )2022/6/https://caf.journals.ekb.eg  ( 29
372 الدستور الاسامي العالمي للأخاقيات الطبية والصحية / منظمة الصحة العالمية / المكتب الاقليمي لشرق المتوسط / اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط الدورة الثانية 

 )2022/6/26  2005.https:/who.int.     والخمسون. ايلول
373 الصحة وقضايا الصحة العامة في البلدان الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسامي: العاقة بن الدخل والصحة / انور هاقان قوناش /     مجلة التعاون الاقتصادي بن الدول 

https://www.sesric.org sesric.org. / 2004 / الاسامية
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جدول رقم 1    / النفقات الصحية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي
المصدر: مستخرج من بيانات واردة في تقارير مختلفة صادرة عن منظمة الصحة العالمية

الانفاق العام
على الصحة            

كنسبة من
الانفاق 
الْحكومي(

الانفاق العام
على الصحة
)كنسبة من

الناتج المحلي 
الإجمالي(

الانفاق الخاص
على الصحة
)كنسبة من 

الناتج
المحلي الإجمالي(

الانفاق الصحي 
للفرد )تعادل 
القوة الشرائية(

١٩٩٨ ١٩٩٠- ٩٨ ١٩٩٠- ٩٨ ١٩٩٠ – ٩٨
البلدان ذات المستوى المنخفض للتنمية 

البشرية
٦.٨ ١.٥ ٢.٢ ٤٢.٥

البلدان ذات المستوى المتوسط للتنمية 
البشرية

٧.٨ ٢.٤ ١.٩ ٢٧٦.١

البلدان ذات المستوى المرتفع للتنمية 
البشرية

٧.٧ ١.٧ ١ ١٣٩٢.٤

جدول رقم 2 / الانفاق العام على الصحة

المصدر: مستخرج من بيانات واردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة حول التنمية البشرية .2001                                                  

المبحث الثالث: الاستعمار والتبعية الاقتصادية
   لقــد عانــت معظــم الــدول الاســامية ومنــذ اواخــر القــرن الرابــع عشــر الميــادي مــن ويــات الاحتــال الاجنــبي وتبعاتــه البغيضــة الــي مازالــت تلقــي بظالهــا 
علــى كل زاويــة مــن زوايا الحيــاة. وهــي تشــبه في ذلــك معظــم دول العــالَم الــي تم احتالهــا وجــرت مَحــاولات عــدة لطمــس هويتهــا وثقافتهــا باســم الاســتعمار. 
ان اللفــظ بذاتــه يُحمــل الكثــر مــن الزيــف والمخادعــة. فالأصــل القــرآني للكلمــة ورد في ســورة هــود الآيــة 61 )والَى ثمــود اخاهــم صالحــا. قــال يا قــوم اعبــدوا 

الله مالكم من إله غره 

الانفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

١٩٩٠ ١٩٩٦ – ٩٨
منظمة المؤتمر الإسلامي

البلدان ذات المستوى المنخفض
للتنمية البشرية

١.٢ ١.٢

البلدان ذات المستوى المتوسط
للتنمية البشرية

١.٧ ١.٧

البلدان ذات المستوى المرتفع للتنمية 
البشرية

٣.٦ ٣.٨

كافة بلدان المنظمة ١.٧ ١.٨
العالم

البلدان ذات المستوى المنخفض
للتنمية البشرية

غير متوفرة ١.٣

البلدان ذات المستوى المتوسط
للتنمية البشرية

٢.١ ٢.٣
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البلدان ذات المستوى المرتفع
للتنمية البشرية

٥.٢ ٦.٢

افريقيا جنوب الصحراء غير متوفرة ٢.٤

منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي

٥.٢ ٦.٢

كافة بلدان العالم ٤.٧ ٥.٦

هــو الــذي انشــاكم مــن الارض واســتعمركم فيهــا فاســتغفروه ثم توبــوا اليــه ان ربي قريــب مجيــب(.  وقــد وردت تفاســر عــدة للفــظ القــرآني )اســتعمركم( مــن 
قبــل المفســرين ســواء في الماضــي او في التفاســر المعاصــرة: ورد في تفســر ابــن كثــر )اي جعلكــم فيهــا عمــارا تعمرونهــا وتســتغلونها( )374( وقــال الطاهــر بــن 
عاشــور )ومعــنى الاعمــار انهــم جعلــوا الارض عامــرة بالبنــاء والغــرس والــزرع لان ذلــك يعــد تعمــر لــلأرض حــتى سمــي الحــرث عمــارة لان المقصــود منــه عمــر 
الارض( )2( امــا الشــيخ وهبــة الزحيلــي فقــال )واســتعمركم اي جعلكــم عمــارا تعمرونهــا ومنكــم تســتغلونها بالزراعــة والصناعــة والبنــاء والتعديــن( )3(. والشــيخ 
متــولِي شــعراوي يقــول )واســتعمركم. وســاعة تــرى الالــف والســن والتــاء. فاعلــم انهــا للطلــب وهكــذا يكــون معــنى كلمــة اســتعمر هــو طلــب التعمــر. ومــن 
الخطــأ تســمية البــاد الــي تحتــل بــاد اخــرى :) دول الاســتعمار( لأنهــم كانــوا يخربــون. واســتعمركم فيهــا اي طلــب منكــم عمارتِهــا وهــذا يتطلــب امريــن اثنــن: 
ان يبقــى النــاس الامــر الصــالح علــى صاحــه او يزيــدوه صاحــا( )4(. فهــل تاقــت اي مــن هــذه المعــاني الربانيــة مــع اهــداف دول الاحتــال وهــل فعــا ســعت 
هــذه الــدول لإعمــار اراضــي واســتثمار خــرات هــذه البــاد واصــاح احــوال اهلهــا؟ ان المآســي الــي مــرت بِهــا الشــعوب العربيــة والاســامية مــن اســيا الَى 
افريقيــا وجــزر المحيطــات ولاتــزال تمــر بِهــا وتدفــع اثمانهــا ينفــي كل النفــي هــذا المعــنى  فالاحتــال جــاء ليمتــص ثــروات الشــعوب وينقــل خراتِهــا ومواردهــا الَى 
بــاده فيعيــد تصنيعهــا ثم يصدرهــا بأغلــى الاثمــان او ينشــأ مصانــع علــى اراضــي هــذه الــدول ويســتغل شــعوبِها بتشــغيلهم في هــذه المصانــع بأبِخــس الاثمــان ثم 
يقــوم بنقــل المنتجــات الَى بــاده ويُحقــق الارباح العاليــة مــن جــراء ذلــك .ان الاســتنزاف المســتمر  للمــوارد والخــرات ومنــذ مــا يزيــد علــى الســتة قــرون تــرك بــاد 
المســلمن في عــوز وفاقــة  في شــتى مناحــي الحيــاة . معظــم هــذه الــدول تتوســل لتحصــل علــى احتياجاتِهــا الضروريــة وتســتدين وتقــترض وبفوائــد عاليــة قيــدت 
وتقيــد اجيــالا مــن شــعوبِها لغــرض توفــر لقمــة الخبــز اليوميــة. فهــل مــا حصــل كان بمحــض صدفــة افرزتــه الظــروف امــا كان بتخطيــط مِمنهــج يســعى لإفقــار 

هذه الشعوب واذلالها واشغالها بتوفر الحاجات الاساسية بدلا من السعي للتقدم والتطور؟ )5(
الاستقلال الاقتصادي واهميته للشعوب والمجتمعات: 

   كلمة الاســتقال حديثة الاســتعمال في القواميس العربية اذ لَم يكن معناها معروفا في المجتمع العربي ومن ثمة أدرجها علماء اللغة العربية وارباب المعاجم 
العربيــة في مصنفــا تِهــم في الازمنــة المتأخــرة )375(. وفي التعريــف الحديــث تعــي   انفــراد الدولــة بِإدارة شــؤونها الداخليــة والخارجيــة لا تخضــع في ذلــك لرقابــة دولــة 
اخــرى او نفوذهــا )376(. امــا كلمــة اقتصــادي فهــي مــن جــذر القصــد ويقــال لاعتــدال والتوســط في اي شــيء. والاقتصــاد عنــد المعاصريــن علــم يــدرس 
الظواهــر الخاصــة بالإنتــاج والتوزيــع والاســتهاك ويكشــف عــن القوانــن الــي تخضــع لهــا ويعــرض تبعــا لذلــك العوامــل المؤثــرة فيهــا مــن اجــور واســعار واســواق، 
ونقــد وتجــارة داخليــة وخارجيــة. ويــردف عــادة بالسياســي فيقــال اقتصــاد سياســي وذلــك لتداخــل ســرورته مــع السياســة .يقــال اقتصــاديات البلــدان العربيــة 
متضعضعــة كاقتصــاديات العــالَم الثالــث )377(.  ولــو تم جَمــع الكلمتــن في المصطلــح الشــائع )الاســتقال الاقتصــادي (فيمكــن ان يكــون تعريفــه بانــه: المكمــل 
لاســتقال السياســي اي قــدرة البلــد علــى التحكــم واســتغال مــوارده وثرواتــه بمــا يخــدم مصــالح شــعبه والتنميــة المحليــة فيــه )378(.  بعــد  انشــاء الامــم المتحــدة 
في عــام 1945 وســعيها في مجــال انهــاء الاســتعمار وتثبيــت ذلــك في الفقرتــن  ) 1, 2 ( في ميثاقهــا والمتعلــق ب ) التســوية في الحقــوق بــن الشــعوب وبان 
يكــون لــكل منهــا تقريــر مصرهــا ( وباعتمــاد الجمعيــة العامــة في عــام 1960     ) اعــان منــح الاســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة ( قــرار الجمعيــة 
العامــة 1514 ) د- 15 ( تم منــح الاســتقال لأكثــر مــن ثمانــن دولــة  واســتمرت الجهــود الراميــة لمســاعدة هــذه الــدول علــى تنظيــم امورهــا واقامــة انظمتهــا 

374 )1( تفسر القران العظيم / الامام اسماعيل بن كثر / ج4 /ط2000 / دار ابن حزم / لبنان 

        )2( تفسر التحرير والتنوير / الامام مَحمد بن الطاهر بن عاشور / ج 12 / الدار التونسية /1984

        )3(  التفسر المنر في العقيدة والشريعة والمنهج / ا. د وهبة الزحيلي ج 12/ دار الفكر / 2009 / دمشق 

        )4( تفسر الشعراوي / خواطر مَحمد متولِي الشعراوي / تفسر سورة هود / ج11 / اخبار اليوم 

        )5( الاستعمار الاوربي الحديث في افريقيا واسيا وجزر المحيطات / يُحيى بو عزيز / الجزائر / دار البصائر / ط 2009

375 ماذا يعي الاستقال في زمن العولمة / مَحمد اديب الساوي /  / )2022/6/25(

376  سلسلة المعجم العربي المعاصر سلسلة 2 / قاموس الدولة والاقتصاد / هادي العلوي /دار الكنوز الادبية 1997 بروت

377   معجم المصطلحات السياسية / عبد الوهاب علوب ط1/ 2011/ المركز القومي للترجَمة / القاهرة(

378  موقع جامعة بر زيت / معنى الاستقال الاقتصادي في المعاجم والانطولوجيا العربية ترجَمة ومرادفات وتعريف ومصطلحات الانطولوجيا العربية(   
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المســتقلة  ولاتــزال الامــم المتحــدة ومؤسســاتِها تمــارس هــذا الــدور مــع باقــي الــدول المســتعمرة والَى يومنــا هــذا)379( . ولكــن وبالرغــم مــن هــذه الجهــود وحصــول 
العديــد مــن الــدول الناميــة علــى الاســتقال السياســي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فهــي لاتــزال بعيــدة جــدا عــن مفاهيــم الاســتقال الاقتصــادي. فمعظمهــا 
لاتــزال تعتمــد وبشــكل اساســي علــى الــدول المتقدمــة لتوفــر احتياجــات شــعوبِها الاساســية.  لا يمكــن اعتمــاد النجــاح التنمــوي المحــدود لهــذه الــدول مقياســا 
للتقــدم الاقتصــادي فــان التحــرك باتجــاه اســتغال مــوارد مَحــددة فيهــا بشــكل كبــر وعــدم اســتغال باقــي المــوارد ادى الَى اقتصــاد مشــوه وغــر متــوازن. ان 
اســتمرار هــذه التبعيــة الاقتصاديــة يتحملــه الطرفــان. فالــدول المتقدمــة الــي اســتغلت ثــروات ومــوارد الــدول الناميــة واخفــت في معظــم الاحيــان الحقائــق الخاصــة 
بِهــذه الثــروات لَم تســع بصــورة جــادة الَى تطويــر وتنميــة اقتصــاد هــذه الــدول ســيما انهــا كانــت تابعــة لهــا في النظــام السياســي والاقتصــادي لســنوات عديــدة. 
امــا الــدول الناميــة فلــم تبــادر الَى تقويــة اقتصادهــا وايَجــاد منافــذ للتنميــة والاســتثمار بمــا يمكنهــا مــن التخلــص مــن الاســتعمار واثاره ولهــذا فقــد كان مــن الســهل 
الســيطرة عليهــا والاســتمرار بالتحكــم في مواردهــا ونهــب خراتِهــا )380(. ان مقولــة المفكــر الجزائــري مالــك بــن نــبي عــن الاســتعمار والتخلــف بعــد معركــة تحريــر 
الجزائــر في القــرن العشــرين:)لتتخلصوا مــن الاســتعمار عليكــم اولا ان تتخلصــوا مــن قابليتكــم لــه( جديــرة بالتفكــر فيهــا وفهــم معانيهــا )381(. وقــد اوضــح 
الباحــث المصــري الاســتاذ )عــادل حســن( في كتابــه )الاقتصــاد المصــري مــن الاســتقال الَى التبعيــة في جزئــه الاول والــذي تحــدث عــن فــترة قصــرة في تاريــخ 
الاقتصــاد في مصــر لا تتجــاوز الخمــس ســنوات بــن )1974 – 1979   قــدم تفســرا يــكاد يكــون نموذجــا مكــررا في معظــم الــدول العربيــة والاســامية 
الــي تحــررت.  وبســبب   القواســم المشــتركة بــن هــذه الــدول في الماضــي والحاضــر. لقــد كان واضحــا تشــريع الانظمــة والقوانــن الجائــرة لحرمــان الــدول المســتقلة 
حديثــا مــن انشــاء اقتصــاد متطــور وحرمانهــا مــن اســتثمار مواردهــا وتراكــم ديونهــا ودخــول صنــدوق النقــد بحجــة المســاعدة وتوفــر الســيولة، ولكــن في حقيقــة 

الامر فان الوضع زاد سوءا ولأجل انتزاع الاستقال الاقتصادي لابد من الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وعدم الرضوخ للْإماءات الخارجية )382(
ان الاســتقال الاقتصــادي لا يعــي بالضــرورة الاســتغناء عــن الاخريــن وعــدم الحاجــة إليهــم فالتبــادل التجــاري بــن الــدول هــو قــوام الحيــاة الاقتصاديــة العالميــة. 
لا يمكــن لأي دولــة مهمــا اوتيــت مــن قــوة ماليــة واقتصاديــة ان تعيــش بانعــزال اقتصــادي. ان مفهــوم الاســتقال الاقتصــادي يمكــن تعريفــه بِإمكانيــة الدولــة 
لتوفــر الحاجــات الاساســية مــن الســلع والخدمــات لأبنــاء الشــعب مــن الانتــاج المحلــي دون الاضطــرار الَى اتبــاع نهــج وسياســات قــد لا تتوافــق مــع القيــم 
والثوابت الخاصة بِها، ولكنها تعتبر من الشــروط والضوابط الي تشــترطها الجهات المجهزة لهذه الســلع والخدمات. ولقد اعتبر الاســام ان تحقيق الاســتقال 
الاقتصــادي هــو شــرط اساســي لتحقيــق الاســتقالن السياســي والاجتماعــي. وقــد وجــه ابنائــه الَى الضوابــط الشــرعية في اكتســاب المــال وتنميتــه واســتثماره 
وانفاقــه وقــد كان التناســق المتــوازن في تنويــع الملكيــات في الاســام ووضــع الضوابــط والحــدود لــكل منهــا واســناد مهــام اقتصاديــة للدولــة وفــرض نظــام مراقبــة 
وتفتيــش للأســواق ومنــع الغــش والتاعــب والاحتــكار وتحــريم الربــح الفاحــش وايَجــاد مــوارد للضمــان والتعــاون المجتمعــي كفيــل بِإحــداث تقــدم اقتصــادي 

مستقل بعيدا عن كل تأثرات خارجية. 
 لقــد كان في توجيــه نصــوص شــرعية للمســلمن تحــث علــى الزراعــة والصناعــة والتجــارة مفهومــا واســعا لمعــنى الاســتقال الاقتصــادي. فالدولــة الــي يــزرع 
ابناؤهــا مــا يَأكلــون ويلبســون مــا ينســجون تســتطيع الوقــوف طويــا علــى اقدامهــا دون الحاجــة الَى مســاندة مــن مســتعمر او مَحتــل. ان التنويــع المطلــوب في 
توزيــع المــال واســتثماراته يعكــس بوضــوح الفكــر الاقتصــادي الاســامي الشــامل. ان مــن الثوابــت الفقهيــة الاســامية ان )مــالا يتــم الواجــب الا بــه فهــو 
واجــب( ومــا كان فــرض كفايــة إذا لَم يقــم بــه أحــد اثم جَميــع المســلمن وصــار بمرتبــة فــرض العــن الواجــب علــى كل منهــم. فالزراعــة والصناعــة والتجــارة ومهنــة 
الطــب والتعليــم وكل المهــن الاخــرى إذا لَم تجــد مــن يقــوم بِهــا اثم الجميــع لتقاعســهم عــن واجبهــم تجاههــا.  أقــر الاســام التمايــز في كل منحــى مــن نواحــي 
الحيــاة.. في اكتســاب المــال وتنميتــه وانفاقــه في ادارة شــؤون الحيــاة، في توزيــع المهــام والمســئوليات، في تحقيــق القــوة والتمكــن، وفي اعمــار الارض والمحافظــة 
عليهــا.  وكان لابــد ان يكــون لهــذا التمايــز سمــة واضحــة في الاســتقال عــن الاخــر وعــدم الرضــوخ تحــت وطــأة الحاجــة والضــرورة الَى مــا يتعــارض ونظامــه 

السياسي والاقتصادي والفكري )383(. 
حــاول العديــد مــن الباحثــن وضــع الخطــوط العريضــة لخطــوات الاســتقال الاقتصــادي ويبقــى لــكل دولــة اختيــار مــا يناســبها مــن مقترحــات وافــكار تتناســب 
واوضاعهــا وخصوصياتِهــا. ســيكون مــن البديهــي ان يتصــدر التعليــم ســلم الاولــويات المطلوبــة وهــو بالضــرورة ســيؤدي الَى توفــر الخــبرات لتشــجيع صناعــات 
اساســية واســتراتيجية ومنهــا الصحــة والطاقــة. القطــاع الزراعــي هــو القطــاع الحيــوي فابــد مــن توفــر المنتجــات الزراعيــة الــي تحقــق الامــن الغذائــي. تأهيــل 

الكوادر العاملة في مختلف القطاعات بما يتناسب والثورة التكنولوجية والمعلوماتية الحاصلة في العالَم اجَمع )384(.  

 )2022/6/29( /un.org  / 379  الامم المتحدة وانهاء الاستعمار

380 دور التنويع الاقتصادي في الاستقال الاقتصادي / مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية /حامد عبد الحسن الجبوري/ العدد 6801 / التاريخ 01-15 – 

.2018
381  مالك بن نبي / قراءة في مفهومي التخلف والقابلية لاستعمار / arabi21 .com /25 يوليو 2020 )2022/6/29( 

382  الاقتصاد المصري من الاستقال الَى التبعية 1974- 1979 / عادل حسن / مفهوم التبعية / الاستقال

383 بناء المجتمع المسلم ونظمه / د. نبيل السّمالوطي /دار الشروق/ جدة / ط 3 / 1998 / الفصل الخامس / 12

384 الاستقال الاقتصادي / مجلة الفلق الالكترونية – مازن المعولِي )23 /2022/6(
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مقترحات لتفعيل دور المهن الطبية والصحية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي:
 خــال المباحــث الســابقة أمكــن معرفــة الثقــل المجتمعــي لــذوي المهــن الطبيــة والصحيــة ســواء مــن حيــث الاعــداد الكبــرة لأصحــاب هــذه المهــن او مــن حيــث 
الطيــف الواســع الــذي يشــغلونه او مــن حيــث التفاعــل اليومــي المباشــر والحيــوي لــكل منهــم مــع ابنــاء المجتمــع مِمــا يشــكل ركيــزة اساســية لإنجــاح المقترحــات.  
ســيكون مــن المهــم جــدا الســعي اتخــاذ الاجــراءات الكفيلــة بتحريــر القطــاع الطــبي مــن التبعيــة تفــاديا لمــا قــد يُحصــل مــن منــع او التقليــل لوصــول المــواد الطبيــة 
والصحيــة لأســباب ومــبررات متعــددة. ان التقلبــات الســريعة الــي تجــري علــى الســاحة الدوليــة ســواء مــا كان منهــا متعلقــا بأهــداف سياســية او ظــروف 
اقتصاديــة طارئــة او تغيــرات مناخيــة فرضــت نتائجهــا علــى كل مفصــل مــن مفاصــل الحيــاة كالفيضــانات والجفــاف وظهــور اوبئــة جديــدة تســتدعي اعتبــار 
الاســتقال الطــبي مــن الضــرورات الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل الــدول الاســامية علــى الفــور .ان مــا حصــل في بعــض الــدول الاســامية والــي تمــت مقاطعتهــا 
ومَحاصرتِهــا بموجــب قــرارات دوليــة جائــرة لأهــداف سياســية واهــداف اقتصاديــة انعكســت اثارهــا مباشــرة علــى الشــعوب الضعيفــة والمغلوبــة )385( .حيــث  تم 
منــع الــدواء والغــذاء وكل مســتلزمات الحيــاة مــن خــال حصــار جائــر  تســبب في اعــداد كبــرة مــن الوفيــات بــن الفئــات الاضعــف مــن المجتمــع مــن نســاء 
واطفــال وكبــار ســن  لابــد ان يكــون دافعــا لــكل الــدول الاســامية بضــرورة تحقيــق الاســتقال الطــبي والاســتقال  الاقتصــادي بــكل مناحيــه للحفــاظ علــى 

وجودها و حياة شعوبِها وامنها واعتبار الامر من أولوياتِها )386(.
الضوابط والمرتكزات:

اولا: مــن المهــم تشــجيع تكويــن دافــع ذاتِي وتمســك بالانتمــاء الوطــي الاقتصــادي بــدلا مــن التبعيــة وإيَجــاد مشــتركات لمصلحــة مجتمعيــة مــن خــال تنفيــذ 
البرامــج والمشــاريع الطبيــة والصحيــة واعتبــار ذلــك مــن الضــرورات الشــرعية الواجبــة التنفيــذ علــى الفــور وليــس علــى التراخــي كونهــا مــن اساســيات الفهــم 

العقدي للدين. 
ثانيــا: بســبب التبايــن بــن الانظمــة الحاكمــة في الــدول الاســامية في سياســاتِها ونظمهــا في مفاصــل الدولــة ومؤسســاتِها الفاعلــة فــان المقترحــات تعتمــد 
بالدرجــة الأولَى علــى القطــاع الطــبي الخــاص وتعتــبره شــريكا موثوقــا بالإمــكان التعامــل معــه للوصــول الَى تحقيــق الاهــداف ســيما وان تحقيــق المصلحــة ســيكون 
مهمــا بالنســبة للقطــاع الخــاص وســيكون مــن اولــويات العمــل دراســة جــدوى لجميــع الخطــوات العمليــة والتأكــد مــن فاعليتهــا ونجاحهــا بســبب الخــبرة المتراكمــة 

والمتطورة للقطاع الطبي والصحي فيه. 
 ثالثــا: ان مــن المعلــوم بالضــرورة ان اشــد واقــوى مراحــل التبعيــة الاقتصاديــة هــو رهــن ميزانيــة الــدول الَى قــروض خارجيــة بشــروط مجحفــة وفوائــد مرتفعــة تضمــن 
الحصــول علــى اضعــاف مبلــغ القــرض الاصلــي بدعــوى المســاعدة في التنميــة وتحقيــق التمكــن الاقتصــادي ومســاعدة الدولــة علــى خفــض الديــن العــام ومــا 
شــابه مــن عــروض مغريــة في ظاهرهــا كالعســل، ولكــن الســم دس فيهــا. لــذا فإننــا نؤمــن بان مــن اولــويات الاســتقال الاقتصــاد ي تخلــص الــدول مــن ارتِهــان 
ميزانياتِهــا الَى هــذه القــروض الربويــة والظالمــة والاتجــاه نَحــو المؤسســات الماليــة الاســامية بالمشــاركة في برامــج تمويلهــا الشــرعية إذا لــزم الامــر ومــرت الدولــة في 
ضائقــة ماليــة. ســوف نركــز في تقديمنــا للحلــول المقترحــة علــى المؤسســات الماليــة الاســامية كمصــدر رئيســي للتمويــل والدعــم المــالِي )387( في تنفيــذ برامــج 

القطاع الطبي.                           
 رابعــا: الاســتعانة بالقاعــدة المجتمعيــة مــن المتطوعــن لغــرض خلــق الارضيــة التنفيذيــة القــادرة علــى احــداث التغيــر المطلــوب. ان التواصــل المســتمر واليومــي 
بــن افــراد الاطقــم الطبيــة والصحيــة مــع عمــوم فئــات المجتمــع ســيكون داعمــا بشــكل مؤثــر. ان معظــم الافــكار والمعتقــدات تســتمد قوتِهــا مــن اعــداد مناصريهــا 
وقدرتِهــم علــى نقــل الفكــر الَى واقــع. ان الثــورة التكنلوجيــة الــي يعيشــها العــالَم ووســائل التواصــل وامكانيــة حشــد المؤيديــن بات مــن الســهولة بمــكان بحيــث 

أصبح مِمكنا مشاركة اعداد كبرة من مناطق مختلفة في ابداء الراي او التعاطف مع القضايا المطروحة للنقاش او المواضيع الي تستجد في المجتمع. 
الأهداف:

1- تحفيــز الفكــر الاســتقالِي وتشــجيع الابتعــاد عــن النمــط التبعــي في التفكــر واتخــاذ القــرارات. فــان الفكــر والعقــل هــو منشــأ التصــرف وعنــد قناعــة الانســان 
بفكرة ما فانه سيسعى الَى تنفيذها وايَجاد الوسائل والسبل الكفيلة بذلك. 

2- ايَجــاد بنيــة تحتيــة طبيــة مســتقلة قــادرة علــى الاســتجابة لاحتياجــات المجتمعيــة واتخــاذ القــرارات بشــأنها دون الاضطــرار لاســتجابة الَى امــاءات الاخريــن 
المنطلقة من قيم ومفاهيم مغايرة.

3- نشوء كوادر طبية وصحية متطورة قادرة على الاستجابة للتحديات والكوارث الطبية وايَجاد الحلول المائمة والمتناسقة مع قيم ومفاهيم المجتمع.
4- العمــل علــى ايَجــاد بيئــة مناســبة لاســتثمارات الطبيــة والتشــجيع عليهــا بــن الــدول الاســامية لضمــان تحفيــز الاقتصــاد وايَجــاد فــرص العمــل للشــباب 

العاطلن. 
385 العقوبات الاقتصادية الدولية واثارها على حقوق الانسان. العراق وليبيا نموذجا / الباحثة زواغي نصرة / دراسة ماجستر / جامعة اكلي مَحند ولحاج البويرة / كلية الحقوق 

والعلوم السياسية / قسم القانون العام / 2015. 
 ASJP.asjp./ 386 تداعيات العقوبات الاقتصادية الدولية على حق الانسان في التنمية / حالة العراق نموذجا / الكاتب عبد القادر شاقوري / مجلة صوت القانون

.)2022/ 6 /29( /cerist.dz 
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5- خلــق قاعــدة منتجــات طبيــة )مــواد صحيــة، امصــال، لقاحــات، ادويــة( مَحليــة قــادرة علــى توفــر الاكتفــاء الــذاتِي ومتمكنــة مــن تغطيــة الحاجــة اوقــات 
الازمات.

6- الســعي نَحــو تأســيس ســوق طبيــة اســامية مشــتركة تتــولَى التنســيق والتعــاون فيمــا بينهــا لســد النقــص الحاصــل لــدى البعــض منهــا وتشــجيع التكامــل 
الطبي.

7- رفــع الكفــاءة الطبيــة العلميــة للعاملــن في القطــاع الطــبي والصحــي وتزويدهــم باخــر مســتجدات العلــوم والمعــارف الطبيــة وتشــجيع البحــوث والدراســات 
باللغات المحلية لضمان وصولها الَى أكبر عدد من المستفيدين 

8- ايَجاد ابتكارات طبية وكشف منتجات دوائية جديدة تلبي الاحتياجات المطلوبة وتسعى الَى تحديث الانظمة والوسائل المستخدمة.
9- الســعي الجــاد والحثيــث لإنشــاء المراكــز البحثيــة المتطــورة والخاصــة بالعلــوم الطبيــة والصحيــة مِمــا لــه عاقــة مباشــرة بالأحــكام الشــرعية والــي اصبحــت مــن 

ضروريات العصر. 
10- اعــادة الروابــط بــن المنظومــة الصحيــة والمنظومــة الخريــة الاســامية ضمــن مشــاريع وقفيــة متخصصــة تؤمــن توفــر دعــم كافي ومتواصــل للرعايــة الصحيــة 

المجتمعية.
11- تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة لتــولِي بعــض المهــام الطبيــة التطوعيــة والــي لا تحتــاج الَى مهــارات عاليــة وتقليــل الاعبــاء الماديــة والاداريــة علــى المجتمــع نتيجــة 

تنامي الفئات المحتاجة مع الزيادة المطردة في شح الموارد الخدمية والسلعية.
الوسائل والأدوات:

1- الاســتعانة بمراكــز التنميــة البشــرية المتوافــرة في العديــد مــن الــدول الاســامية والمراكــز البحثيــة المنتشــرة في الجامعــات العلميــة والمعاهــد المختصــة )388(  لوضــع 
بحوث وبرامج عملية مبسطة تعمق المفاهيم الاستقالية وتشجع عليها. 

2- تشــجيع القطــاع المــالِي الشــرعي للدخــول في اســتثمارات ومشــاريع بنيــة تحتيــة صحيــة وفــق المعايــر والمواصفــات الخاصــة واعتمــاد منتجــات شــرعية لتامــن 
الاستفادة المثلى من هذه الاستثمارات سيما وان الاستثمار من أولويات السوق المالِي الإسامي. )389(

3- دعــم وتشــجيع طــاب الدراســات الطبيــة والصحيــة واشــراكهم في دورات فكريــة لغــرض زيادة وتحفيــز الفكــر الاســتقالِي ونبــذ التبعيــة في كل مفاصــل 
الحياة وتشجيع المبادرات والانشطة الخاصة بتطوير المهارات الطبية.

4- تبــادل المنافــع في مجــال تطويــر الصناعــات الطبيــة وتطويرهــا وذلــك بِإيَجــاد شــراكات مــع الــدول الــي تتمتــع بثــروات بشــرية خصوصــا فئــات الشــباب ولا 
تتوفر فيها المقومات المالية والعلمية مع الدول الي أحرزت نجاحا في مجال الصناعات الدوائية )390(

5- بالإمــكان احــداث توزيــع جغــرافي متــوازن لإنتــاج المــواد والمســتلزمات الصحيــة والطبيــة بمــا يمكــن مــن انشــاء قاعــدة عريضــة لهــذه المنتجــات وبحســب توفــر 
المواد الأولية في كل بلد فيتم تقييم الصناعات بما يضمن اقل كلفة وأفضل جودة )391(.

إذا تم تنفيــذ الخطــوات الســابقة ســتتوفر الســلع والخدمــات الطبيــة بمــا يضمــن التكامــل وليــس التنافــس بــن الــدول الاســامية ويُحقــق مشــروع تكاملــي  	-
لسوق طبي اسامي يضمن وصول المنتجات للمستفيدين ضمن ضوابط وقيم متشابِهة مستقلة في الإطار الشرعي المقبول

ان العديــد مــن الــدول الاســامية اســتثمرت كثــرا في ثروتِهــا البشــرية فتــم ابتعــاث الالــوف المؤلفــة الَى الــدول المتقدمــة للوقــوف علــى اخــر التطــورات  	-
والمســتجدات الطبيــة. ســيكون ضــروريا انشــاء شــبكة للتواصــل الطــبي المعــرفي بحســب الاقســام والتخصصــات وســيتم توفــر مبالــغ هائلــة مــن ميزانيــات 
هــذه الــدول إذا تم الحصــول علــى الشــهادات والتخصصــات داخليــا. ســيكون مفيــدا اعتمــاد برامــج الابتعــاث العلمــي بــن المؤسســات التعليميــة ذات 

العاقة بما يساعد على توحيد الفكر والعلم  
8- ان العلــوم الطبيــة متجــددة وتحتــاج دومــا الَى تحديــث منتجاتِهــا وســلعها لــذا فــان وضــع برامــج تحفيزيــة ومســابقات تطويريــة للأجهــزة والمعــدات الطبيــة مــن 
شــأنها دفــع عمليــة التطــور خصوصــا إذا تم تبــي هــذه الابتــكارات مــن مؤسســات ماليــة شــرعية وتمــت رعايتهــا مــن المؤسســات التصنيعيــة ذات العاقــة بمــا 

يضمن توفرها للدول بتكلفة اقل وتحقيق السبق العلمي. 
9 – ان معظــم شــركات تصنيــع الادويــة والمصــول واللقاحــات هــي شــركات احتكاريــة تســعى الَى تحقيــق أكــبر قــدر مِمكــن مــن الارباح وتقــوم بِإخفــاء 
المعلومــات الخاصــة بطــرق واســاليب التصنيــع. )392( لــذا ســيكون مهمــا انشــاء مراكــز للبحــوث والدراســات لغــرض الوصــول الَى المعلومــات المطلوبــة ومــن قبــل 

باحثن مَحلين يتم التنسيق بينهم لتوفر الصيغ المطلوبة للتصنيع.
10- ســوف يكــون مهمــا التعــاون بــن الجهــات الصحيــة والجهــات الوقفيــة في الــدول الاســامية والــي تمثــل جــزءا مهمــا مــن عمليــة الدعــم والرعايــة الصحيــة 

388 مراكز الأبحاث في الوطن العربي / د. نبيل عبد الرحْمن / مجلة القافلة / أرامكو السعودية /2018

389 تحديات السوق المالِي الإسامي / د. جَمال لعمارة. الأستاذة رايس حدة / جامعة مَحمد خيضر بسكرة /2006 

390 واقع الصناعة الدوائية في البلدان العربية للفترة )2006 – 2015( / منصف بن خديَجة / مجلة بحوث اقتصادية العدد 78 -79 
391 الصناعة الدوائية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسامي: الإنتاج والاستهاك والتجارة / منظمة التعاون الإسامي / مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية – 29 / 9 / 2011
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كونها شــاركت وبشــكل فاعل خال التاريخ الاســامي في توفر متطلبات ومســتلزمات العناية الصحية. بالإمكان الاســتفادة من الجهات الوقفية لتشــجيع 
ودعم العديد من البرامج والمشاريع الي تحقق الغايات والاهداف المنشودة. 

وبالنظــر الَى التطــور الحاصــل في منتجــات الماليــة الشــرعية وكثــرة التــداول اليومــي في ســوق المــال والاعمــال لــذا ســيكون مهمــا الاســتفادة مــن هــذه المهــارات 
والخبرات لإنجاح مشروع الاستقال الطبي.

مــن المفيــد جــدا الاطــاع علــى تجــارب دول مثــل تركيــا )393( وماليــزيا واندونيســيا في هــذا المجــال حيــث حققــت انشــطة صحيــة ومؤسســات متطــورة ضمــن 
شراكات تمويلية مع جهات خرية وتطوعية )394(. 

11- الحــث وتشــجيع اجــراء دراســات شــرعية متعمقــة لغــرض الوصــول الَى الصيغــة الافضــل لتثبيــت اتفاقيــات الشــمول الصحــي للأفــراد والمؤسســات ضمــن 
الضوابــط الشــرعية واجتهــادات الفقهــاء. ان معظــم الانظمــة للتامــن الصحــي الحاليــة تتعــارض واحــكام الشــريعة وتســببت في عــزوف العديديــن مِمــن هــم في 
اشــد الحاجــة اليهــا مــن اصحــاب الامــراض المســتعصية وكبــار الســن خشــية ارتــكاب مَحظــورات شــرعية. لــذا ســيكون مهمــا تــولِي احــدى الجهــات البحثيــة 

الاكاديمية الوصول الَى منتج شرعي صحي يُحقق الامان المطلوب الصحي لذوي الدخول المحدودة واللذين يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع.
12- انشــاء رابطــة للمهــن الطبيــة والصحيــة ضمــن المؤسســات المعنيــة بشــؤون العــالَم الاســامي تتــولَى التنســيق بــن اصحــاب المهنــة في مختلــف البــاد 
الاســامية وتتولَى متابعة تنفيذ الاقتراحات الســابقة وتســعى الَى توفر قاعدة معلومات للعمليات الاســتثمارية والتمويلية وجعلها متاحة للراغبن في التنفيذ 
وتقــوم بِإصــدار نشــرات ودوريات عــن الاوضــاع الطبيــة والصحيــة في دول العــالَم الاســامي وتعلــن عــن التجــارب والمشــاريع الناجحــة بِهــدف تكرارهــا واعــادة 
انتاجهــا في اماكــن ودول اخــرى. ويمكــن الاســتفادة مــن جهــود منظمــة التعــاون الإســامي والحصــول علــى دعــم منهــا ســيما وانــه تقــوم دوريا بِإصــدار تقاريــر 

منظمة حول الصحة والامراض، ولكنها تعمل على مستوى وزارات الصحة في الدول الإسامية )395(  . 
نتائج البحث: 

  وبعــد فقــد كانــت المصــادر لهــذا البحــث شــبه معدومــة ومَحــدودة كــون القطــاع الصحــي العــام لا يوفــر البيــانات والمعلومــات للباحثــن المســتقلن. امــا 
المؤسســات الصحيــة الخاصــة فهــي تضــن بالمعلومــات الــي لديهــا منعــا مــن تســربِها للمنافســن وبغيــة الاســتمرار في التفــوق والــريادة.  لــذا كان الاعتمــاد علــى 

المصادر المتاحة من المؤسسات الصحية الدولية عبر مواقعها الالكترونية المعتمدة.
يمكن اجَمال النتائج لهذا البحث بما يلي:

• الاســتقال الاقتصــادي مفهــوم واســع وشــامل لــكل جوانــب الحيــاة الإنســانية. وبرغــم ان التعبــر المســتخدم للتعريــف بــه لا يعــدو ان يكــون بضعــة 	
أحرف من مصفوفة اللغة العربية الثرية بمدلولاتِها غر ان تغلغله وتشابكه واضح في كل تفاصيل الحياة المجتمعية وغاياتِها ومفاهيمها.  

• الإســامي 	 والاقتصــاد  التقليــدي  الاقتصــاد  مفهــوم  بــن  الفكــري  التمايــز  لتثبيــت وتوضيــح  الســعي  أولا  يســتدعي  وتنفيــذه  لتحقيقــه  الســعي 
والتطبيقــات الحياتيــة لــكل منهمــا. لا يمكــن ان تبقــى الــدول الإســامية في دوامــة التصــارع بــن النظــام الرأسمــالِي والنظــام الاشــتراكي ومَحاولــة إيَجــاد 
نظــام يتوســط بينهمــا. ان الظــروف العالميــة تســتدعي وقفــة ثابتــة وشــجاعة مــن الــدول الإســامية وشــعوبِها لتحكيــم التشــريعات الإســامية في 

الاقتصاد واعتمادها منهجا اوحدا للتعامل الاقتصادي لغرض تحرير الاقتصاد فكريا ومنهجيا قبل تحريره عمليا وسلوكيا.

• فئــات المجتمــع بأكملــه لهــا أدوار مختلفــة تســتدعي التعــاون والانجــاز المتقــن للوصــول الَى نظــام اقتصــادي مســتقل قــادر علــى توفــر الاحتياجــات 	
المجتمعيــة ومســتثمرا في البيئــة الوطنيــة والمحليــة ضمــن خطــة تنمويــة شــاملة تســعى لتقليــل البطالــة والاســتفادة مــن رؤوس الأمــوال المحليــة والطاقــات 

البشرية والأفكار المبدعة للشعوب.

• القطــاع الطــبي والصحــي واحــد مــن القطاعــات المهمــة والمؤثــرة اقتصــاديا والــي تملــك الــريادة المجتمعيــة لمــا يتمتــع بــه افــراد هــذا القطــاع مــن تواصــل 	
مباشــر ومســتمر مــع مختلــف شــرائح المجتمــع ضمــن اليــات ونشــاطات حيويــة تِهــم كل انســان بــدءا مــن لحظــة خلقــه وحــتى مِماتــه لــذا فهــم قــادرون 

على احداث تغير اقتصادي ملموس حن يتم ادراجهم ضمن فعاليات ونشاطات تستهدف تحقيق الاستقال الاقتصادي. 

• لابــد مــن الاعتمــاد علــى التمويــل المحلــي لغــرض إنجــاح مشــاريع البنيــة التحتيــة الصحيــة وبالاعتمــاد علــى المؤسســات الماليــة الإســامية لضمــان عــدم 	
زيادة التكلفــة بســبب الفوائــد الــي تترتــب جــراء القــروض الدوليــة او مــن البنــوك التقليديــة. ان أي تخفيــض في ميزانيــات الانشــاء والتجهيــز تنعكــس 
إيَجــابا علــى أســعار الخدمــات الطبيــة المقدمــة لاحقــا وتشــجع علــى التنافــس بــن المؤسســات الصحيــة مِمــا يســاهم بشــكل مباشــر في تحســن جــودة 

الخدمات وتطويرها. 
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• الاســتقال الطــبي والصحــي مهــم لــكل افــراد المجتمــع والســعي لتحقيقــه يعتــبر مــن الأولــويات الواجــب شــرعا تحقيقهــا لمــا يتضمنــه مــن عاقــة مباشــرة 	
بحفــظ النفــس البشــرية ودوام ســامتها فكمــا تســعى الــدول لتحقيــق الامــن الغذائــي فكذلــك الامــن الدوائــي والطــبي يعتــبر مــن الضــروريات المنقــذة 
للحيــاة الواجــب توفرهــا مَحليــا وعــدم التهــاون بِهــا وتعريضهــا لتبعــات التوفــر الســوقي والعــرض الــدولِي والمحكــوم بسياســات ونظــم متضــادة تتغــر 
بحســب تغــر مصــالح دولهــا. لابــد ان يكــون هنــاك دروس مســتفادة مــن جائحــة كوفيــد 19 والــي أشــرت بوضــوح الَى مواقــع الخلــل في النظــام 

الصحي لبعض الدول العربية والإسامية حن أصيبت أنظمتها الصحية بالصدمة ولَم تستطع توفر أسرة للمرضى او قناني الاوكسجن )396(.

التوصيات:
• توجيــه العنايــة والاهتمــام الَى تحويــل موضــوع الاســتقال الاقتصــادي الَى هاجــس مجتمعــي يتــم توضيــح مفاهيمــه ووســائله ضمــن برامــج تعليميــة 	

تســتهدف النــشء الجديــد بــدءا مــن مراحــل التعليــم الأوليــة بأســلوب مبســط ومفهــوم وتشــجيع الحلقــات الدراســية والــدورات لمراحــل الشــباب وربــط 
الموضوع بالمفهوم العقدي والوطي.

• التركيــز علــى شــرائح المجتمــع المؤثــرة والقــادرة علــى التواصــل والتفاعــل المســتمر وذوي المهــن الطبيــة والصحيــة هــم الفئــة المســتهدفة في هــذا البحــث 	
ويمكن من خالهم تكرار النشاطات والفعاليات لشرائح أخرى مجتمعية.

• ضــرورة تواصــل المؤسســات الماليــة الإســامية مــع الفئــات المســتهدفة بعقــد لقــاءات وحلقــات نقاشــية يتــم مــن خالهــا طــرح الأفــكار واســتقبال 	
المقترحــات وتوحيــد الجهــود للوصــول الَى النتائــج المرجــوة ومواكبــة الاحتياجــات المجتمعيــة وابتــكار وســائل تمويليــة ضمــن الأطــر الشــرعية قــادرة علــى 

الإيفاء بالمتطلبات الطبية والصحية. 

• حــث الباحثــن وتشــجيعهم وتوفــر بيئــة تحفيزيــة لطــرح أفــكار إبداعيــة مــن خــال بحــوث ودراســات في هــذا المجــال الحيــوي والمهــم وضــرورة مشــاركة 	
الجهات الاكاديمية التعليمية في رفد المنظومة الطبية والمالية بتوجيهات عملية مساندة.

• تشــجيع الباحثــن في مجــال الاقتصــاد الإســامي علــى الاســتفادة مــن تطبيقــات الهندســة الماليــة الإســامية لابتــكار أدوات ماليــة وصيــغ اســتثمارية 	
وتمويليــة تراعــي خصوصيــة القطــاع الطــبي والصحــي ســيما وان معظــم المنتجــات الماليــة الحاليــة لاتــزال غــر منضبطــة بالأطــر الشــرعية الماليــة. ان 
القطــاع الصحــي يواكــب الانســان منــذ لحظــة وجــوده ويشــاركه في جَميــع مراحــل حياتــه لــذا فــان الحاجــة الَى هكــذا منتجــات كبــرة ومتعــددة الجوانــب 

ولابد من توظيف المبتكرات المالية لخدمتها             

مصادر ومراجع البحث:
• القرآن الكريم 	

• تفسر القرآن العظيم / الامام اسماعيل بن كثر ط 2000 / دار ابن حزم / لبنان / ج 4 	

• تفسر التحرير والتنوير /مَحمد الطاهر بن عاشور /الدار التونسية /1984 / ج 12 	

• التفسر المنر في العقيدة والشريعة والمنهج / ا.د. وهبة الزحيلي / دار الفكر / دمشق / ط. 10 / 2009 / ج 12	

• تفسر الشعراوي / خواطر مَحمد متولِي الشعراوي / تفسر سورة هود / ج 11 /اخبار اليوم 	

• الاخاقيات الطبية في المؤسسات الصحية العراقية / د. عبد السام صالح سلطان/ منشورات وزارة الصحة العراقية	

• الاستعمار الاوربي الحديث في افريقيا واسيا وجزر المحيطات / يُحيى بو عزيز / الجزائر / دار البصائر / ط 2009	

• الاقتصاد المصري من الاستقال الَى التبعية 1974- 1979 / عادل حسن / مفهوم التبعية / الاستقال	

• 9 التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الاسامي – د.  عمر فيحان المرزوقي – مكتبة الرشد / 2006	

• بنــاء المجتمــع المســلم ونظمــه / دراســة في علــم الاجتمــاع الاســامي / د. نبيــل السّــمالوطي /دار الشــروق/ جــدة /ط 3 / 1998 / الفصــل 	
الخامس 

• تاريخ البيمارستانات في الاسام / د. احْمد عيسى / مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة / 2012	
396 تقرير البنك الدولِي / أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا -الافراط في الثقة. كيف تركت الانقسامات الاقتصادية والصحية منطقة 
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• سلسلة المعجم العربي المعاصر سلسلة 2 / قاموس الدولة والاقتصاد / هادي العلوي /دار الكنوز الادبية 1997 بروت	

• مختصر تاريخ الطب العربي ج 1 / د. كمال السامرائي / دار النضال / 1990 / بغداد                           	

• معجم المصطلحات السياسية / عبد الوهاب علوب ط1/ 2011/ المركز القومي للترجَمة / القاهرة	

 البحوث والدراسات 
• الحــق في الرعايــة الصحيــة رســالة ماجســتر/ كليــة الحقــوق / القانــون العــام / جامعــة النهريــن/ العــراق. بغــداد / الباحــث صفــاء عبــاس كبــة 	

2008/

• العقــوبات الاقتصاديــة الدوليــة واثارهــا علــى حقــوق الانســان. العــراق وليبيــا نموذجــا / الباحثــة زواغــي نصــرة / دراســة ماجســتر / جامعــة 	
اكلي مَحند ولحاج –البويرة / كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم القانون العام / 2015.                                                  

الاوراق البحثية 
• تداعيــات العقــوبات الاقتصاديــة الدوليــة علــى حــق الانســان في التنميــة / حالــة العــراق نموذجــا / الكاتــب عبــد القــادر شــاقوري / مجلــة صــوت 	

2022)/6 / (   ASJP.asjp.cerist.dz 20./ القانون

• دور التنويــع الاقتصــادي في الاســتقال الاقتصــادي / مركــز الفــرات للتنميــة والدراســات الاســتراتيجية /حامــد عبــد الحســن الجبــوري/ العــدد 	
6801 التاريخ 01-15 – )2018 21 / 6/(2022

• مالك بن نبي/ قراءة في مفهومي التخلف والقابلية لاستعمار / arabi21 .com /25 يوليو 2020 23)/ 6 /2022  	

• الاستقال الاقتصادي / مجلة الفلق الالكترونية – مازن المعولِي / التاريخ / 2022/6/25	

https://  .mabdaa.edu.iq / ي الدولة العثمانية /. د. قيس اسعد شاكر حميدي /مجلة الجامعة العراقية
ي �ن

•  النظام الصحيي والاغا�ث
) 2022/6/ 30 ) / mabdaa.edu.iq 

•  الصحة وقضايا الصحة العامة في البلدان الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسامي: العاقة بن الدخل والصحة / انور هاقان قوناش مجلة التعاون 
2022)/6/(30  https://www.sesric.org  / sesric.org. / 2004 / الاقتصادي بن الدول الاسامية

•  تطور الطب في الاندلس منذ عهد خافة بي امية وحتى نهاية عصر الموحدين / عطارد تقي عبود / كلية التربية للعلوم الانسانية / مجلة جامعة 
بابل / العلوم الانسانية / المجلد 21 العدد 3 / 2013 22)/ 6 / 2022  

•  من الانفلونزا الاسبانية الَى كوفيد 19: دروس من جائحة 1918 والحرب العالمية الاولَى / سيدريك كوتر / مجلة الانساني المركز الاقليمي للْإعام 
اللجنة الدولية للصليب الاحْمر. /   ايار 12, 2020 /2 / قانون الحرب. icrc.org  .blogs .ICRC  ا) 26 / 6 / ( 2022 

•  تمويل القطاع الصحي خيارات تمويل الرعاية الصحية في العراق د. عاء الدين العلوان. الصحة في العراق. الوضع الصحي الراهن والرؤى الجديدة. 
  ).2022/6 /27 ( WHO EMRO.emro.who.int / 2 ط

•  ظاهرة تزايد الانفاق الصحي في الجزائر، تطورها، اسبابِها، ومتطلبات ترشيدها. الكاتب باركة مَحمد الزين. خاصي عبد الاله / 2017/12/10 
 )2022/6/29( /  ASJP.cerist.dz /

•  العاقة بن الانفاق على الصحة والناتج المحلي الاجَمالِي في مصر / د.  هاني مَحمد علي الدمرداش / مجلة التجارة والتمويل /العدد 2 يونيو 
 )2022/6/29  (https://caf.journals.ekb.eg   /ekb.eg  .2017/

•  مراكز الأبحاث في الوطن العربي / د. نبيل عبد الرحْمن / مجلة القافلة / أرامكو السعودية /2018
•  تحديات السوق المالِي الإسامي / د. جَمال لعمارة. الأستاذة رايس حدة / جامعة مَحمد خيضر بسكرة /2006 

•  واقع الصناعة الدوائية في البلدان العربية للفترة )2006 – 2015( / منصف بن خديَجة / مجلة بحوث اقتصادية العدد 78 -79 
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•  الصناعة الدوائية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسامي: الإنتاج والاستهاك والتجارة / منظمة التعاون الإسامي / مركز الأبحاث 
الإحصائية والاقتصادية – 29 / 9 / 2011

المواقع الالكترونية
• 	 )2022/6/29(un.org  / الامم المتحدة وانهاء الاستعمار

• )الامم المتحدة، سلسلة المعاهدات(. موقع الامم المتحدة  un.orgالالكتروني.  )2022/6/20( 	

• موقع منظمة الصحة العالمية /  WHO.int/ 20 شباط 2019 /بيان صحفي / جنيف )7/2 /2022( 	

• الدســتور الاســامي العالمــي للأخاقيــات الطبيــة والصحيــة / منظمــة الصحــة العالميــة / المكتــب الاقليمــي لشــرق المتوســط / اللجنــة الاقليميــة 	
 )2022/6/2005.https:/who.int 26 لشرق المتوسط الدورة الثانية والخمسون. ايلول

• الاقتصــاد الكلــي والصحــة: الاســتثمار في الصحــة مــن اجــل التنميــة الاقتصاديــة / تقريــر اللجنــة المعنيــة بالاقتصــاد الكلــي والصحــة قدمــه 	
الاســتاذ جيفــري داكــس الَى د. غروهــا لَم بورتانــد المديــرة العامــة لمنظمــة الصحــة العالميــة في 20/ ك 1 / 2001 / منظمــة الصحــة العالميــة. 

 )2022/6/26( App.who.int.  .المكتب الاقليمي لشرق المتوسط

ي زمن العولمة / محمد اديب السلاوي /   الجمعة 5 اكتوبر 2018/ )28 /6/ 2022(
ي الاستقلال �ن •  ماذا يع�ن

•  موقع جامعة بر زيت / معنى الاستقال الاقتصادي في المعاجم والانطولوجيا العربية ترجَمة ومرادفات وتعريف ومصطلحات الانطولوجيا العربية(.. 
)2022/6/28( https://ontology.birzeit.edu.   /   birzet.edu 

)2022/7/2( sesric.org. https://www.sesric.org / 2004 / مجلة التعاون الاقتصادي بن الدول الاسامية  •
 / SESRIC – seric.org 2019 ،2017 ،2015 ،2013 ،2011 / تقارير منظمة التعاون الإسامي حول الصحة  •

)2022/7/2(
•  تقرير البنك الدولِي / أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا -الافراط في الثقة. كيف تركت الانقسامات 
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المحور الثالث: دور مؤسسات الزكاة والوقف في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية بالدول الاسلامية

البحث الأول: دور المؤسسات المالية في تعزيز التنمية المستدامة )مؤسسة الزكاة نموذجاً(397
د. هشام عمر حْمودي، ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق المنطقة الاولى

منهجية البحث
المقدمــة : لعــل مــن ابــرز مــا تحققــه المؤسســات الماليــة الزكويــة هــو الاســتقال الاقتصــادي المنشــود , فالإيــرادات المتحققــة هــي ايــرادات داخليــة نتيجــة تيــارات 
ماليــة تجــاوزت النصــاب وتحققــت معهــا شــروط الخضــوع الاخــرى للتحاســب والمســتفيد منهــا كذلــك داخلــي , فالــدورة الماليــة متحققــة بالكامــل فضــاً ان 
هنــاك انــواع امــوال ظهــرت الحاجــة لهــا خصوصــا بعــد الحــرب الروســية الاوكرانيــة وارتفــاع اســعار المــواد الغذائيــة وعلــى راســها الحنطــة فالــزكاة العينيــة المتحققــة 

من الزروع والثمار الان اهم من أخذها نقدا لحاجة الناس لها ولندرتِها في بعض الصور .     
اهداف البحث : يهدف البحث الَى تسليط الضوء على الامور التالية :

اهَمية المؤسسات المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي او اعاقته . 	1
دور مؤسسات الزكاة المالية في تحقيق الاستقال الاقتصادي .  	2
تطابق فلسفة التنمية المستدامة واهدافها مع عمل مؤسسات الزكاة واهدافها . 	3

اهميــة البحــث : تنبــع اهَميــة البحــث مــن اهَميــة المحــاور المبحوثــة فالأزمــات المتتاليــة هــددت الاقتصــاد وكذلــك جعلــت الاهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة في 
قلق من تطبيقها مِما دفع الباحث الَى طرح فكرة ان دور المؤسســات المالية وعلى راســها مؤسســات الزكاة هو في تعزيز التنمية المســتدامة ومواجهة المشــاكل 
المطروحــة ولَم اكــن تقليــدياً في طــرح البحــث مــن خــال التأصيــل لــكل مفــردة فالجميــع يعلــم مكانــة الــزكاة بــن المســلمن وتحاشــيت الاســهاب كذلــك في تنــاول 

الفقرات باستثناء الاهداف العالمية الي هي مَحور التطبيق لاستدامة .
مشكلة البحث : تكمن مشكلة البحث بما يلي :

ان ارتفــاع حجــم الفقــر عالميــاً وتنامــي البطالــة بشــكل غــر مســبوق خصوصــاً بعــد اجتيــاح وباء كــورونا والحــرب الروســية الاوكرانيــة كان لابــد مــن التســارع في 
تطبيق التنمية المستدامة الي تحاول القضاء على الفقر بحلول عام 2030 وان عدم الاهتمام بمؤسسات الزكاة سيبدد من تلك المحاولات . 

فرضيــة البحــث : يبــنى البحــث علــى الفرضيــة التاليــة : ) ان معالجــة الفقــر والبطالــة والمشــاكل المتولــدة منهمــا وتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي لأي دولــة قائــم 
على تفعيل مؤسسات الزكاة لديها ودعم الدولة والمجتمع لتلك المؤسسات( . 

منهــج البحــث :  يعتمــد البحــث في مناقشــة فرضيتــه ومفرداتــه المنهــج الوصفــي مــن خــال القــراءة المســتفيضة للمصــادر العربيــة المتاحــة ومقــالات الانترنيــت 
فضا عن المراجع الدينية الي تدعم اهداف البحث وفرضيته .    

خطة البحث : انقسم البحث الَى ثاثة مباحث رئيسة تناولت في داخلها كل ما يتعلق بمحاور العنوان ثم ابرز الاستنتاجات والتوصيات 
المبحث الاول: التنمية المستدامة

تحتــاج الــدول الــي ترغــب بتبــي التنميــة المســتدامة الَى اعــادة النظــر في مؤسســاتِها بصــورة عامــة , وان تعيــد التفكــر بنمــط عمــل تلــك المؤسســات علــى مختلــف 
مشــاربِها وان تمتلــك مجموعــة مــن المتطلبــات لتحقيــق وتعزيــز التنميــة المســتدامة وهــذه المتطلبــات منهــا قانونيــة ومنهــا اقتصاديــة ومنهــا تقنيــة وغرهــا وتحتــاج 
كذلــك الَى خطــوات يَجــب ان تتُخــذ حــتى تركــب بمصــاف الــدول الــي قطعــت شــوطاً وبــدأت تقطــف ثمــار الاخضــرار لديهــا حــتى غــدت لديهــا كل 
المصطلحــات خضــراء واصبحــت قــاب قوســن او ادنى مــن تحقيــق جَميــع اهــداف التنميــة المســتدامة مــن القضــاء علــى الفقــر والبطالــة وتحقيــق الامــن الغذائــي 

والضمان الاجتماعي والتامن الصحي وتبي التكنولوجيات النظيفة وغرها من الاهداف ولغرض تسليط الضوء على هذا المبحث فقد تناولت الاتِي 
اولا : مفهوم التنمية المستدامة وبعدها التاريخي واسس الارتكاز : 

عنــد دراســة البعــد التاريخــي للتنميــة المســتدامة فيجــب العــودة الَى بــدايات الاهتمــام بالبيئــة فهــي امتــداد لمحاربــة تلــوث البيئــة مِمــا يعــي العــودة الَى القــرن الثامــن 
عشــر والتاســع عشــر اي مــع ظهــور الثــورة الصناعيــة في اوروبا ومــا نجــم عنهــا مــن تلــوث وتســريب للمــواد الكيميائيــة الســامة مِمــا ســاهم في زيادة الوعــي البيئــي 
للمواطنــن ودفعهــم الَى المطالبــة والضغــط علــى الحكومــات والمنظمــات والشــركات باتخــاذ التدابــر الكفيلــة للحــد مــن التلــوث , وهكــذا توالــت الاهتمامــات 
وصــدرت عشــرات القوانــن المختلفــة الهادفــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث وفي عــام 1987 ورد مفهــوم التنميــة المســتدامة لأول مــرة في تقريــر اللجنــة العالميــة 
للبيئــة والتنميــة حيــث عرفــت بانهــا » تلــك التنميــة الــي تلــبي حاجــات الحاضــر دون المســاومة علــى قــدرة الاجيــال المقبلــة في تلبيــة حاجياتِهــم »398 ثم توالــت 
الاعــوام وتوالــت كذلــك الــرؤى الخاصــة بالتنميــة المســتدامة وكل جهــة تعُطــي مفهومــاً يتناســب مــع رؤيتــه لهــذا المصطلــح وقــد يكــون مفهــوم البنــك الــدولِي هــو 

397 البحث يدخل ضمن مَحورين من مَحاور المؤتمر وهَما المحور الرابع )دور المؤسسات المالية في تحقيق الاستقالية الاقتصادية بالدول الاسامية( والمحور الخامس)دور مؤسسات 

الزكاة والوقف والجمعيات الخرية في تحقيق الاستقالية الاقتصادية بالدول الاسامية (   
398 ) سليماني , حاجي ,2019 : 93 (
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اقــرب لفكــرة البحــث خصوصــاً عندمــا يكــون الــكام حــول المؤسســات الماليــة اذ افــرد البنــك الــدولِي مفهومــاً ذكــر فيــه انهــا عمليــة متعــددة الابعــاد وتتكــون 
من خمسة مكونات وهي كالاتِي : 399

راس المال النقدي : والذي يتمثل بالإدارة المالية السليمة والتخطيط الاقتصادي المائم . 	1
 راس المال المادي :  والمتمثل بالبنية التحتية والاصول الثابتة كالطرق والموانئ ومَحطات التوليد .  	2
راس المال البشري : والذي يتضمن صحة جيدة ومستويات تعليم مقبولة وتكوين كفوء للأفراد . 	3
راس المال الاجتماعي : ويقصد به المهارات وقدرات الافراد وكذا المؤسسات.  	4
راس المال الطبيعي : ويتمثل في قاعدة الموارد والخدمات الطبيعية كجودة الهواء وجَمال المناظر .  	5

ويرى ) مَحمد ( ان الاسس الثاثة الي ارتكز عليها مفهوم التنمية المستدامة كانت كالاتِي : 400  
التنمية الاجتماعية : اشباع حاجة الناس على حد سواء مثل الرعاية الصحية والسكن المناسب والغذاء والتعليم والمشاركة الشعبية . 	1
الحماية البيئية : عدم استنزاف الموارد البيئية والحد من تلوث الماء والهواء والتربة . 	2
التنمية الاقتصادية : الناس يستحقون افضل مستوى معاشي على نَحو مستدام دون اسراف والاستفادة القصوى من الناتج المتوفر . 	3

واخــرا ينطبــق راي الباحــث مــع كثــر مــن الباحثــن الذيــن يــروا ان التنميــة المســتدامة هــي تلــك التنميــة الــي تلــبي حاجــات الجيــل الحــالِي ولا تمــس بحاجــات 
الجيــل القــادم ويتــم ذلــك مــن خــال تظافــر عــدة عوامــل ضمــن منظومــة ثقافــة مجتمــع متكامــل جــزء منهــا علــى الافــراد والجــزء الاكــبر علــى المؤسســات المختلفــة 

وعلى راسها المؤسسات المالية . 
ثانياً : اخلاقيات التنمية المستدامة ومبادئها :  

يَجــب ان يُحكــم عمــل التنميــة المســتدامة مجموعــة مــن الاخاقيــات اتضحــت مــن خــال المفهــوم الموضــوع مــن قبــل اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة , فالبيئــة 
وعدم انتهاكها تمثل جانب اخاقي والتفكر بالأجيال القادمة يمثل جانباً اخر ويمكن افراد الجوانب الاخاقية بالتالِي بحسب رؤية الباحث :

	  النظرة المستقبلية )حقوق الاجيال القادمة( جانب اخاقي
	العدالة الاجتماعية )تحسن فرص الاجيال القادمة( جانب اخاقي
	 ترسيخ المسؤولية الاجتماعية بن الجميع )المشاركة( جانب اخاقي

اما المبادئ الي مِمكن ان ترتبط بالتنمية المستدامة فهي كالاتِي : 401
التناغم بن التنمية والجانب الأيكولوجي .  	1
التوجه المستقبلي من خال الحفاظ على افق اخاقي تلتزم به التنمية كعملية جارية . 	2
المسؤولية الاجتماعية والعمل الجماعي والعمل على تقوية دوافع العون المتبادل والتعاون . 	3
الطموح حيث ان الاجيال الحالية والقادمة بحاجة ماسة للتوصل لنوعية جيدة من الحياة . 	4
المقــدرة علــى التكيــف والتأقلــم مــن خــال اعــادة التفكــر والتخطيــط في المشــكات الموجــودة مــن جديــد والتحديــد الدقيــق لعوامــل عــدم  	5

التأكد او المخاطر الحالية والمتوقعة .
ثالثاً : ثقافة التنمية المستدامة في صناعة الاهداف  :  

ان المتبــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة يســعى الَى تحقيــق جَملــة مــن الاهــداف وهــذه الاهــداف قــد تكــون مَحليــة تتوافــق مــع الاهــداف العالميــة , 
فالبعــض وضــع شــيء اسمــه توطــن الاهــداف اي تحويلهــا مــن العالميــة الَى الوطنيــة وعمــوم الاهــداف يَجــب ان تتنــاول بعــض الجوانــب الــي تركــز علــى نشــر 

الثقافة المستدامة وهي كالاتِي  : 402
تطبيق الاهداف سيحقق حياة افضل للسكان .  	1
تعزيز وعي السكان بالمشكات البيئية القائمة . 	2
من اولويات التنمية المستدامة احترام البيئة الطبيعية . 	3
يَجب تحقيق استغال واستخدام عقاني للموارد . 	4
ربط التكنلوجيا الحديثة بأهداف المجتمع . 	5
احداث تغير مستمر ومناسب في حاجات واولويات المجتمع . 	-
تحقيق نمو اقتصادي تقي .  	-

399 )نبيل , منر , 2020 : 177(

400 )مَحمد , 2022 : 7(

401 ) فاطنة , 2020 : 100(

402 )ابتسام , شريف بتصرف ,2020: 136(
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رابعاً : الاهداف العالمية للتنمية المستدامة :   
تم تبــي اهــداف التنميــة المســتدامة مــن قبــل جَميــع الــدول الاعضــاء في الامــم المتحــدة مِمــا يعــي ان التنميــة المســتدامة يَجــب ان تنطبــق علــى جَميــع البلــدان 
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء , في عــام 2015 اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة خطــة عمــل تحــت عنــوان )تحويــل عالمنــا( تتكــون مــن 17 هدفــاً 

وهي بمثابة خطة عمل للجميع وكالاتِي: 403
القضــاء علــى الفقــر بجميــع اشــكاله في كل مــكان: داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا ان يقُضــى علــى الفقــر بحلــول 2030  	1

وان يتمتع جَميع الفقراء بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية .
القضــاء التــام علــى الجــوع وتوفــر الامــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعــة المســتدامة : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن  	2

ابرزها انه ينبغي بحلول 2030 انهاء الجوع وانهاء جَميع اشكال سوء التغذية والتركيز على مضاعفة الانتاجية الزراعية لأنها الحل الوحيد . 
ضمــان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة في جَميــع الاعمــار : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا خفــض النســب  	3

العالمية للوفيات404 بمختلف الاعمار ووضع نهاية للأوبئة كالإيدز والسل والماريا وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية . 
ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن  	4

ابرزها انه يتمتع الجميع بالتعليم .
المســاواة بن الجنســن : داخل هذا الهدف هناك مقاصد عديدة لعل من ابرزها ان يتم القضاء على جَميع اشــكال العنف ضد النســاء ومنحهم  	5

فرصة اسوة بالرجال . 405 
ضمــان توفــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا ان يُحصــل الجميــع وبشــكل منصــف  	-

على مياه الشرب الصالحة وان يُحصل الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية .
ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة وبتكلفــة ميســورة : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن  	-

ابرزها ان الجميع يتحصل على الطاقة وان يكون تعاون دولِي من اجل تعزيز تكنلوجيا الطاقة النظيفة وتوسيع البنى التحتية .
تعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام والشــامل للجميــع وتوفــر العمــل الائــق للجميــع : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا  	8

تحســن الكفــاءة في اســتخدام المــوارد العالميــة في مجــال الاســتهاك والانتــاج والســعي الَى فصــل النمــو الاقتصــادي عــن التدهــور البيئــي ووضــع 
استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة

اقامــة بــنى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود وتحفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع وتشــجيع الابتــكار: داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن  	-
ابرزها تحسن البنى التحتية وتحديث الصناعات وزيادة فرص حصول المشاريع الصغرة على الخدمات المالية .

الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا اعتمــاد سياســات ماليــة  	10
وسياسات الاجور والحماية الاجتماعية وتحقيق قدر اكبر من المساواة مع تعزيز الاندماج الاجتماعي . 

 جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وامنــة وقــادرة علــى الصمــود : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا  	11
اضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات اساسية وتوسيع المساحات الخضراء .

ضمــان وجــود انمــاط اســتهاك وانتــاج مســتدام : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا تحقيــق الادارة المســتدامة والاســتخدام  	12
الكفؤ للموارد الطبيعية والحد من انتاج النفايات من خال اعادة التدوير .

اتخــاذ اجــراءات عاجلــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ واثاره مــن خــال تنظيــم الانبعــاثات وتعزيــز التطــورات في مجــال الطاقــة المتجــددة : داخــل هــذا الهــدف  	13
هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا تعزيــز المرونــة والقــدرة علــى الصمــود في مواجهــة الاخطــار المرتبطــة بالمنــاخ وتحســن التعليــم الخــاص بتخفيــف 

مخاطر المناخ .
حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نَحــو مســتدام : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا منــع التلــوث  	14

البحري وتنظيم الصيد وانهاء الصيد المفرط والصيد غر القانوني .
حْمايــة النظــم الايكولوجيــة البريــة وتعزيــز اســتخدامها علــى نَحــو مســتدام ومكافحــة التصحــر : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن  	15

ابرزها توفر النباتات في النظام الغذائي وتعزيز البحوث العلمية الي تخدم هذا المجال .
تشــجيع اقامــة مجتمعــات ســلمية وشــاملة للجميــع مــن اجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة وتوفــر امكانيــة الوصــول الَى العدالــة للجميــع مــع بنــاء  	-1

403 ) حْمودي , 2021 , 12-9(

. )( 404 يرى الباحث ان هذا الامر ليس بمقدور احد ولكن من باب الاخذ بالأسباب والتوكل على رب الارباب

405 يرى الباحث ان ظهور هذا الهدف كان على خلفية المجتمعات الغربية وتعاملها السيء مع المرأة على عكس المجتمعات الاسامية الي تلتزم بالتعليمات الربانية فالمرأة هي 

ام وجدة واخت وعمة وخالة وزوجة وبنت وكل التفاصيل الي قد لا نقبل بمساواتنا معها بل بتقديمهم على انفسنا في كثر من الامور ولعل ذكر هذا الهدف ضمن الاهداف 
وخصوصا ان مؤسسة الزكاة لا تقبل بتوزيع زكاة الشخص المعن على اصوله وفروعه وكذلك تخصم هذه النفقات من وعاء الزكاة باعتبارها نفقات واجبة الخصم . 
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مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة : داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة لعــل مــن ابرزهــا تعزيــز ســيادة القانــون والحــد مــن الفســاد والرشــوة 
وغسيل الاموال .

احيــاء الشــراكة العالميــة مــن اجــل التنميــة المســتدامة :  داخــل هــذا الهــدف هنــاك مقاصــد عديــدة منهــا تتعلــق بأمــور ماليــة كقيــام البلــدان المتقدمــة  	-1
بالمســاعدة الانمائيــة الرسميــة ومســاعدة البلــدان الناميــة ومنهــا تتعلــق بأمــور تكنلوجيــة واخــرى بأمــور لبنــاء القــدرات والتجــارة وغرهــا مــن الامــور 

الداعمة لأحياء الشركة العالمية .
لتحقيق الاهداف اعاه يَجب العمل على جَميع الجبهات )الحكومات والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والاشخاص( لتحقيقها .

خامساً : المتطلبات العامة لتحقيق التنمية المستدامة  :    
يمكن حصر المتطلبات العامة الي يَجب على الدول ان تتبناها اذا ارادت ان تحقق التنمية المستدامة لديها وهي كالاتِي :406 

القصــد في اســتهاك الثــروات والمــوارد الطبيعيــة وذلــك بحصــر الثــروة الطبيعيــة والمــوارد المتاحــة في الوقــت الحاضــر وتقديــر مــا قــد يتوفــر مــن  	1
موارد مستقبلية .

التعرف على الاحتياجات البشرية القائمة والمستقبلية في المنطقة واولوياتِها وذلك لترشيد الاستهاك . 	2
العمل على تلبية متطلبات الحفاظ على البيئة وحْمايتها . 	3
بناء تنمية اقتصادية رشيدة بتبي برامج اقتصادية مبينة على المعرفة . 	4
العمــل علــى بنــاء مجتمــع قائــم علــى المعرفــة بمــا في ذلــك التنميــة البشــرية وتوفــر المعرفــة ومصــادر المعلومــات وســبل التعلــم وتشــجيع  	5

الابتكار .
سادساً : مبادئ تطبيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الاسلامي  :      

لعلــه مــن المناســب وقبــل الدخــول الَى المؤسســات الماليــة الاســامية تنــاول الرؤيــة الاســامية الموافقــة للتنميــة المســتدامة ومــا هــي ابــرز المبــادئ الحاكمــة 
بذلــك اذ هنــاك مَحــاور ركــز عليهــا الاقتصــاد الاســامي وهــي مــن صلــب عمــل التنميــة المســتدامة وضمــن تحقيــق اهدافهــا العالميــة ويمكــن ادراج تلــك المبــادئ 

وكما يلي :  407 
الاهتمــام بالإنســان : لمــا كان الانســان هــو اســاس التنميــة المســتدامة وهــو غايتهــا والقائــم بِهــا وهــو اهــم عنصــر مــن عناصــر البيئــة بــل ان  	1

البيئــة نفســها مســخره لخدمتــه وان مــن اهــم مجــالات المحافظــة علــى الانســان هــي )حفــظ النفــس , توفــر الامــن الغذائــي والكســائي , تحقيــق 
الامن النفسي , المحافظة على سامه عقله , الحث على العمل وكسب القوت , والحث على طلب العلم والاخذ به( 

المحافظــة علــى المــال بتحــري الْحــلال وتجنــب الْحــرام : اكل المــال الحــرام معصيــة والمعصيــة تنعكــس علــى مختلــف المعامــات الاقتصاديــة  	2
والتجاريــة ســواء بــن الافــراد او الجمعــات وهنــاك مجموعــة مــن المحرمــات الــي حرمتهــا الشــريعة الاســامية في المعامــات الماليــة ومنهــا )تحــريم 

الربا , تحريم الاحتكار , تحريم الاتجار في القروض , تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد , تحريم بيع الغرر , تحريم الاتجار في المحرمات ( . 
الاســتغلال العقــلاني للمــوارد الطبيعيــة والْحفــاظ عليهــا : المحافظــة علــى المــوارد باعتبارهــا نعمــة مــن الله )( علــى خلقــه فواجبهــم ان  	3

يقوموا بشكرها ومن شكرها المحافظة عليها من التلف والخراب او التلوث او اي صور اخرى 
اســتغلال المــوارد وفــق اســس العــدل والمســاواة : كل الامــوال والمــوارد امانــة عنــد النــاس لاســتعمالها في حــدود المقاصــد الربانيــة وحــق  	4

الانتفــاع بالمــوارد البيئيــة كالمــاء والنــار والــكلأ فضــا عــن المــوارد الطبيعيــة الاخــرى فالمالــك هــو رب العــزة )( والمســتخلف يَجــب ان يعمــل 
وفق مراد المالك .  

 خــال مــا ســبق يتضــح ان بنــاء تنميــة اقتصاديــة لا يكــون الا مــن خــال برامــج اقتصاديــة , والبرامــج لا تتــم الا بوجــود مؤسســات تدعــم قيــام وتطبيــق تلــك 
البرامج وابرز تلك المؤسسات هي المؤسسات المالية . 

المبحث الثاني : المؤسسات المالية  
تعــد المؤسســات الماليــة العنصــر الاكثــر خطــورة في ميــدان العمــل ضمــن اي دولــة علــى وجــه الارض , فتلــك المؤسســات هــي مــن يديــر الامــوال وهــي مــن 
يدبــر الامــوال كذلــك فالمــال عصــب الحيــاة لأي اقتصــاد في العــالَم ورب العــزة )(حــذر الامــة مــن مغبــة التعامــل الســيئ مــع الامــوال وعندمــا تــرى اقتصــاديات 
دول تنهــار فإنهــا لَم تلتــزم بالتعاليــم الربانيــة فالجميــع وخصوصــاً مــن يمتلــك الامــوال يَجــب ان يــدرك انــه مســتخلف علــى ذلــك المــال وليــس المالــك النهائــي 
فالعمــل يكــون وفــق مــراد المالــك وهــذا الحــال ينســحب كذلــك علــى عمــل المؤسســات الماليــة فيجــب ان تحــاط بــبرواز عريــض يمثــل حــدود العمــل تحصيــاً 
وادارةً وتوزيعــاً ثم الحريــة التامــة داخــل ذلــك الاطــار العــام وعنــد الخــروج مــن ذلــك الاطــار يَجــب ان تتحمــل تلــك العواقــب حكومــةً وافــرادً , ولغــرض تســليط 

الضوء على ذلك فقد تناولت الاتِي :

406 )مَحمد واخرون ,2020: 69(

407 )زغدود وهَماش , 2019  : 20-19(
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اولًا: مفهوم المؤسسات المالية: 
تعــد المؤسســات الماليــة مــن اهــم المؤسســات الاقتصاديــة الــي تســاهم في تحفيــز النشــاط الاقتصــادي او اعاقتــه , وقــد يكــون مــن المناســب اعطــاء مفهــوم 
المؤسســات الماليــة بشــكل عــام ومــن ثم الولــوج الَى المفهــوم مــن وجــه النظــر الاســامية فالمؤسســات الماليــة عمومــا هــي تلــك » المؤسســات الوســيطة الــي تقــوم 

بالوساطة بن من تزيد دخولهم على انفاقهم وبن من يرغب ان ينفق اكثر من دخله من خال تحويل النقود من مستخدم الَى اخر » .408
 وقــد لا يختلــف المفهــوم الاســامي بحســب رؤيــة الباحــث علــى انهــا كذلــك مؤسســات وســيطة ولكنهــا تلتــزم بالقالــب الشــرعي الــذي يُحــرم الفائــدة جَملــة 
وتفصيــا مــع صــور التحــريم الاخــرى منهــا الغــش او التدليــس وغرهــا ويُحلــل صــور عديــدة اباحهــا الشــارع الحكيــم منهــا المضاربــة والمرابحــة والقــرض الحســن 

وصور عديدة اخرى ولكل مؤسسة نشاطها الخاص بِها .  
ثانياً: انواع المؤسسات المالية: 

تتعــدد انــواع المؤسســات الماليــة صغرهــا وكبرهــا وحكوميــة واهليــة وتختلــف صورهــا فمنهــا عالميــة ومنهــا إقليمــه ومنهــا مَحليــة اي بعبــارة اخــرى منهــا مــن تؤثــر 
في قرارات كثر من دول العالَم بل قد تكون هي المتنفذ الحقيقي في تلك الدول .

ويمكن ابراز انواع عديدة للمؤسسات المالية الدولية والاقليمية والمحلية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر : 409
صندوق النقد الدولِي . 	1
البنك الدولِي . 	2
المؤسسات المالية الاقليمية )صندوق النقد العربي , المصرف العربي للتنمية الاقتصادية( . 	3
سوق الاوراق المالية )البورصة( . 	4
المصارف والبنوك على مختلف انواعها وعلى راسها البنك المركزي لكل دولة . 	5
شركات التامن . 	-
صناديق الاستثمار وصناديق الادخار وصناديق الائتمان . 	-
مؤسسات وشركات الصرفة . 	8
صناديق التقاعد وبيوت التصفية  . 	-

مكاتب السماسرة على مختلف اشكالها وشركات التمويل .   	10
ويــرى الباحــث ان الانــواع عديــدة ومنهــا مــا يوافــق شــرعنا ومنهــا مــا قــد يتعــارض معــه , وهنــا لســت بصــدد شــرعنه الانــواع ولكــن فلســفة تلــك المؤسســات 
اعــاه ووظيفتهــا الاساســية هــي تحويــل الامــوال مــن الوحــدات ذات الفائــض المــالِي الَى الوحــدات ذات العجــز المــالِي 410 , بــل حــتى مؤسســات الضرائــب 
المختلفــة هــي كذلــك مؤسســات ماليــة فهــي تجــبي الامــوال مــن جهــة وتحولهــا للدولــة لتضعهــا في جهــات اخــرى , فالمؤسســات الماليــة هــي جــزء مــن النظــام 

المالِي الذي يخدم المجتمع ككل ويتكون من شبكة تشارك فيها الحكومة ورجال الاعمال والافراد وتنظم عملياته الحكومة .  
والسؤال هو هل مؤسسات الزكاة مؤسسات مالية ؟ وينطبق عليها فلسفة المؤسسات المالية ؟ 

ان الاصــل ان الــزكاة تُجــى مــن قبــل ولِي الامــر وولِي الامــر قــد يفــوض جهــة تقــوم بِهــذه المهــام تحــت مســمى )مؤسســة الــزكاة( فالفلســفة متفقــة بــن مؤسســات 
الــزكاة والمؤسســات الماليــة , فالــذي ينظــم العمليــة هــي الحكومــة المفوضــة مــن ولِي الامــر وتقــوم بتحويــل الامــوال مــن وحــدات الفائــض المــالِي )المكلــف الزكــوي( 

الَى وحدات العجز المالِي )المستحق الزكوي( . 
وقد يعترض البعض على انها ليست مؤسسة مالية بحتة من عدة اوجه بحسب راي الباحث واوجه الاعتراض كالاتِي:

ان صــور الــزكاة ليســت كلهــا نقديــة فهنــاك زكاة الانعــام وزكاة الــزروع والثمــار وغرهــا ولكــن في تفصيــل المؤسســات الماليــة بصــورة عامــة اشــار  	1
الجميع انها ليست مؤسسات نقدية انما مؤسسات مالية والنقد جزء منها .   

قــد تختلــف عــن الضرائــب لان الصبغــة الان للضرائــب عالميــا علــى انهــا نقديــة فقــط ولكــن مــن رحْمــة رب العــزة )( ان جعــل الــزكاة مــن  	2
عــن المــال وصنفــه حــتى لا يكــون المكلــف الزكــوي امــام مَحنــة عــدم توافــر النقــد لديــه ليدفــع للمؤسســة وكذلــك علــم الله)(الازلِي بحاجــات 
النــاس المختلفــة فقــد تكــون الحاجــة للحنطــة اكــبر مــن الحاجــة للنقــد او الحاجــة الَى الانعــام اكــبر مــن الحاجــة للنقــد كذلــك وهكــذا لســائر 

الاصناف او قد يتصرف المستحق الزكوي بالنقد في اوجه غر مشروعة ويفوت حاجة عائلته للحنطة مثا او غر ذلك.
مجهوليــة المنفعــة المتحققــة لمؤسســة الــزكاة , فالمؤسســات الماليــة لديهــا تيــارات امــوال تتحقــق مــن فوائــد وارباح وعمــولات وغرهــا مــن صــور  	3

المنافــع مــع وجــود القــرض الحســن في تلــك المؤسســات الماليــة ولكــن بصــور مَحــدودة وهــذا الاعــتراض كذلــك قــد يدحــض بان مؤسســة الــزكاة 
408 )حْمد , 2012 , 188(

409 )ابراهيم , 2020 , 367-368( و ) المياحي وجعفر , 2021 , 21(

410 ) خوصة , 2015 , 9( 
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تحقق ايراد خاص بِها يسمى )العاملن عليها( وهو يمثل جزء من ثمانية اجزاء تدفع لمستحقيها . 411
واخــرا يــرى الباحــث ان مؤسســات الــزكاة مؤسســات ماليــة تــدار مــن قبــل الدولــة وتقــوم بتحويــل الامــوال مــن جهــة واحــدة )المكلــف الزكــوي( الَى 

جهات عديدة )الاصناف الثمانية( ولها نسبة من ادارة تلك الاموال  . 
ثالثاً: مفهوم مؤسسة الزكاة وانواعها:

 قبــل الولــوج الَى مفهــوم المؤسســة وانواعهــا يَجــب تأســيس مســالة في غايــة الاهَميــة وهــي ان الــزكاة اذا طبقــت بشــكل فــردي لَم تحقــق مــا تحققــه المؤسســة لــو 
طبقــت بشــكل مجتمعــي , اي ان الــذي فــرض الــزكاة واســس لهــا نظامهــا هــو اعلــم بحــال البشــرية وهــو اعلــم بمــا ينفعهــم فالتطبيــق الفــردي اســقط اصنــاف 

مستحقة لا يستطيع احتواءها على خاف التنظيم المؤسسي .
قــد لا توجــد تســمية موحــدة لمؤسســات الــزكاة في العــالَم الاســامي فمنهــم مــن يطلــق عليهــا مؤسســة ومنهــم مــن يطلــق عليهــا بيــت او ديــوان او مصلحــة او 
صنــدوق وهكــذا فالتعــدد لا يخــرج كونهــا مؤسســة ماليــة زكويــة تعــرف بانهــا »كيــانات قانونيــة تحــت إشــراف الدولــة تتــولَى جَمــع الــزكاة وإنفاقهــا في مصارفهــا 

المختلفة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسامية » .412 
وقــد تختلــف الانــواع بحســب رؤيــة الدولــة لتلــك الفريضــة فالــدور احيــانا تتخلــى عنــه الدولــة لتظهــر جَمعيــات تقــوم بالجمــع او المســاجد كمــا في واقعنــا الحــالِي 
لكثــر مــن الصــور , الــذي يُحقــق جَميــع الاهــداف هــو العمــل المؤسســي المنبثــق مــن الدولــة الــي تــرى ان الــزكاة فريضــة يَجــب ان تتحقــق بســلطانها علــى مواطنيهــا 

, ويمكن ادراج انواع مؤسسات الزكاة وكما يلي :413
مؤسســات زكويــة حكوميــة تابعــة للدولــة : وهــذه المؤسســات ترتبــط بــوزارة الماليــة والخزانــة وتتعامــل كأحــد الادارات فيهــا الا ان لهــا ميزانيــة  	1

قائمة بذاتِها منفصلة عن ميزانية الدولة وتكون في كثر من صورها الزامية .
مؤسســات زكويــة تابعــة للجمعيــات الخيريــة : وهــذه المؤسســات تؤسســها افــراد عــن طريــق جَمعيــات خريــة تابعــة لهــم اذ يخصــص صنــدوق  	2

للزكاة ضمن اعمال تلك الجمعيات .
مؤسســات زكويــة خاصــة :  وهــذه المؤسســات عبــارة عــن صناديــق زكاة تنشــئ داخــل الشــركات والهيئــات والبنــوك والمصــارف الاســامية ولهــا  	3

لجان خاصة بِها .   
ويــرى الباحــث ان النــوع الاول هــو الموافــق للمنهــج الشــرعي وهــو المحقــق للغــايات المرجــوة مــن تطبيــق هــذه الفريضــة شــريطة ان تكــون الدولــة جديــة بالتطبيــق 

كما في حال جَمع الضرائب فالدول تتفنن في ادارة الضرائب  .
رابعاً: اهداف مؤسسة الزكاة:

ولان مؤسســة الــزكاة مؤسســة ماليــة يَجــب ان تحقــق حزمــة مــن الاهــداف جــراء تنظيــم وتطبيــق هــذه الفريضــة وهــذه الاهــداف منهــا مــا يتعلــق بالمكلــف الزكــوي 
ومنها ما يتعلق بالمستحق الزكوي ومنها ما يتعلق بالمجتمع ككل وكذلك منها ما يتعلق بالدولة الجابية والاهداف المتحققة كالاتِي :414

ٌالَّذِيــنَ إِنْ مَكَّنَّاهُــمْ  	1 ُ مَــنْ يـنَْصُــرهُُ إِنَّ اللَّهََّ لَقَــوِيٌّ عَزيِز* الدولــة تحظــى بنصــر الله )( كمــا اســتنبط ذلــك العلمــاء مــن قوله)()وَليَـنَْصُــرَنَّ اللَّهَّ
في الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّاَةَ وَآتـوَُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنـهََوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَّهَِِّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ( الحج-41-40. 

تتحقــق نظــريات التكافــل الاجتماعــي بجميــع صورهــا وتقلــل التفــاوت بــن الطبقــات وتســهم في الحفــاظ علــى ترابــط المجتمــع فإنهــا تقــوي  	2
الرابطــة بــن المزكــي والمجتمــع, فضــاً عــن أن دفــع الــزكاة يكــون بمثابــة رابطــة بــن المزكــي وبــن خالقــه )(، كمــا أنهــا تربــط الديــن بالدولــة 

وتربط الدين بالدنيا .   
حفــظ كرامــة الفقــر فــان الــزكاة ليســت إحســاناً فــردياً يقــوم بــه الأغنيــاء لصــالح الفقــراء فتنكســر قلوبِهــم وهــم يَأخذونهــا مــن يــد الأغنيــاء , فاليــد  	3

الســفلى مذمومــة في الإســام وتافيــاً لذلــك أوكل الله )( الأمــر للدولــة لتأخــذ علــى عاتقهــا جَمــع الــزكاة مــن الأغنيــاء وصرفهــا علــى الفقــراء 
فا يضفي عليها طابع المنة وفعل الجميل فالمؤسسة تقطع المنفعة أي لا تكون الزكاة مقابل منفعة للمزكي من المزكى عليه .

وجــود مؤسســات الــزكاة تقضــي علــى التهــاون في اخــراج الــزكاة وتضمــن للأصنــاف حقهــا في الــزكاة , فهــي تحقــق الجمــع مــن الملتــزم ومــن  	4
المتهاون .

احصاء مؤسســات الزكاة لأعداد المســتحقن للأصناف المهمة كالفقراء والمســاكن وهؤلاء لا يســألون الناس إلحافاً فوجود مؤسســات الزكاة  	5
هي من تحصي ذلك.

وجــود مؤسســة للــزكاة يترتــب عليــه تنظيــم توزيــع الــزكاة علــى خــاف اذا لَم تكــن بقالــب مؤسســاتِي فقــد يتنبــه لفقــر ولا يتنبــه لآخــر او ينتبــه  	-
411 لست هنا بصدد ذكر ما تحققه هذه الفريضة من منفعة التطبيق, فالمنافع لا يمكن حصرها بدء من رضا رب العزة)(ومرورا بالمجتمع ككل , فالكل مستفيد من جراء 

تفعيل هذه المؤسسة المالية على خاف المؤسسات المالية الاخرى فقد تكون الجهات المستفيدة مَحددة .
412 )شحاتة, 2004, 3(

413 )ذبيح بتصرف, 2015 , 100-99(

414 )عبد , 2016 , 140-139( 
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لصنف دون اخر .
وجود مؤسسة للزكاة تنمي الوعي الزكوي لدى المكلفن وكيفية التحاسب الزكوي .  	-
وجــود مؤسســة للــزكاة لا يغفــل صنــف دون اخــر او التركيــز علــى صنــف دون اخــر بــل هنــاك اصنــاف لا يمكــن تقديرهــا الا بقالــب مؤسســاتِي  	8

مثل المؤلفة قلوبِهم وفي سبيل الله .
وجود مؤسسة للزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على البرامج المختلفة والي تتفق مع بعض مصارف الزكاة . 	-

وجــود مؤسســة للــزكاة يخفــف الضرائــب علــى الافــراد بــل قــد تنتهــي الضرائــب علــى المســلمن لان الجابيــة هــي الدولــة وهــي لديهــا قاعــدة  	10
بيانات موحدة .

وهنــاك عشــرات الاهــداف الاخــرى الــي لا يمكــن حصرهــا في البحــث تحققهــا المؤسســة الماليــة الزكويــة اذا مــا تم تطبيقهــا وفــق المنهــج الشــرعي الــذي 
لا يَأتيــه الباطــل بــن يديــه ولا مــن خلفــه , ولعــل دور مؤسســة الــزكاة في تعزيــز التنميــة المســتدامة هــو غايــة الهــدف لــذا ســيتم افــراد مبحــث خــاص 

بِها بِإذنه تعالَى .
خامساً: مهام ومسؤوليات مؤسسة الزكاة:

هناك مجموعة من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق ادارة مؤسسات الزكاة ومنها ما يلي :415
• إعداد كشوف تتضمن حصراً شاماً للفقراء والأيتام.	

• إعداد التقارير الدورية عن نشاطات اللجان التابعة للمؤسسة.	

• الاتصال بالمؤسسات المحلية والخارجية والوزارات المعنية لتوفر الدعم للمؤسسة.	

• إصدار النشرات الدورية للتعرف بأعمال ونشاطات مؤسسة الزكاة ومخططاته المستقبلية.	

• عقد الاجتماعات الدورية لرؤساء لجان الزكاة لاطاع على نشاطاتِهم.	

• حث الأئمة والخطباء والوعاظ ببيان أهَمية الزكاة ووجوب إخراجها وتسليمها لمؤسسة الزكاة باعتباره الهيئة الرسمية 	

• طبع ونشر الكتيبات والرسائل والمطويات المعرفة بأحكام الزكاة.	

• إعداد الدراسات الهادفة لتطوير رسالة المؤسسة ليكون أداؤها فعالا في خدمة المجتمع.	

• تزويــد لجــان الــزكاة بالمعلومــات الخاصــة بالجهــات الخريــة بعناوينهــا ليتــم الاتصــال بِهــا حيــث أن مــن مســتلزمات العمــل الجماعــي الناجــح 	
التعاون فيما بينهم.

• تزويد لجان الزكاة بالمساعدات النقدية والعينية ومتابعة توزيعها حسب النصوص الشرعية.	

• استام الزكاة والتبرعات من التجار والمحسنن وتوزيعها على المستحقن.	

• عقد المؤتمرات والندوات الإعامية في المناسبات المختلفة وبِخاصة في مواسم الحج.	

• البحث مع المؤسسات المالية الإسامية أفضل السبل لاستثمار بعض أموال الزكاة والإنفاق من أرباحها على المصارف المحتاجة.	

• تقديم قروض لبعض العاطلن عن العمل للبدء في مشاريع صغرة.	

• تقديم مساعدات للحالات الطارئة مثل الحريق والزلازل والفيضانات.    	

سادساً: ابرز المعوقات التي تواجه مؤسسات الزكاة:
قــد تواجــه مؤسســات الــزكاة في عالمنــا الاســامي كثــر مــن المشــاكل والمعوقــات في العمــل منهــا مــا يخصهــا كمؤسســة ومنهــا مــا يخــص المجتمــع الحاضــن لهــا 

ويمكن ادراج بعض تلك المشاكل على سبيل الذكر لا الحصر وكما يلي : 416 

415 )حْميش, 2008, 364(

416 )اليافعي بتصرف, 2013, 153-149(
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• ضعف دور مؤسسات الزكاة في تطبيق الفريضة كما يَجب .	

• ضعف هيبة مؤسسات الزكاة في المجتمع المحيط .	

• عدم مواكبة مؤسسات الزكاة للتقدم التكنلوجي . 	

• ضعف التنسيق بن مؤسسة الزكاة والمؤسسات الاخرى في نفس البلد لتكوين قاعدة بيانات موحدة حول المستحق والمكلف الزكوي 	

• ضعــف الدولــة في نشــر العدالــة الاجتماعيــة بالتوزيــع العــادل للثــروات مــع عــدم ادراك ولاة الامــور انهــم مأموريــن شــرعا بجبايــة الــزكاة وتفريقهــا علــى 	
اصنافها .

• حرمان الاصناف المستحقة من الزكاة وزيادة الفجوة بن المتحقق والموزع .	

• وجود فتاوى شاذة ترفض قيام الدولة بجباية الزكاة .	

• ضعف دور العلماء في التركيز على الفريضة ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي .	

• ضعف دور العلماء في مناصحة ولِي الامر وحثهم على تطبيق هذه الفريضة .	

• منافسة المؤسسات الخرية لمؤسسة الزكاة في جباية الزكاة وتفريقها . 	

• قلة الابحاث الشرعية والدراسات للمتغرات الي حدثت بالمجتمع المسلم وفي جَميع المجالات .	

ويــرى الباحــث ان ركــوب قــارب التنميــة المســتدامة قــد يزيــد مــن بعــض المعوقــات والمشــاكل الــي تواجــه مؤسســة الــزكاة ولكــن جَميعهــا يمكــن ان تتــافى اذا كان 
هنــاك جديــة بالتطبيــق مــن قبــل ولِي الامــر مــع اختيــار كادر متميــز وتِهيئــة المجتمــع لدعــم ذلــك الــكادر اي بعبــارة اخــرى يَجــب انجــاح فكــرة المؤسســة مــن قبــل 

كل الاطراف لان ثمار تلك المؤسسة سيجنى من قبل الجميع وبدون استثناء 
المبحث الثالث: دور مؤسسة الزكاة في تعزيز التنمية المستدامة

تلعــب المؤسســات الماليــة الزكويــة الــدور المهــم في تعزيــز التنميــة المســتدامة ومــن عــدة جوانــب, والــذي يتبــادر الَى الاذهــان احيــانا ان التنميــة المســتدامة هــي 
مصدرة من دول قد لا تلتزم المنهج الشرعي فهل علينا قبول ذلك .

 )( ان المنهــج الشــرعي اتاح لنــا قبــول الجميــل وتــرك القبيــح , فــا يرفــض اي امــر مســتورد بالكليــة ولا يقبــل بالكليــة انمــا يــوزن بميــزان الشــرع فنــبي الرحْمــة
يتكلــم بــكام جَميــل عــن حلــف عقــد بالجاهليــة وكان )( مــن الشــاهدين لذلــك الحلــف اي قبــل البعثــة عقــد في مكــة المكرمــة في شــهر ذو القعــدة وهــو 
موافــق لشــهر كتابــة البحــث , فالحلــف كان لنصــرة المظلــوم ودفــع الظلــم وارجــاع الحقــوق الَى اصحابِهــا وترســيخ قيــم التعــاون والعــدل والتضامــن والنصــرة , مِمــا 
جعــل رســول الله)( يؤكــد علــى أهَميتــه ويظهــر اعتــزازه  بالمشــاركة فيــه بقولــه )( » قــَدْ شَــهِدْتُ في دَارِ عَبْــدِ الله بــْنِ جُدْعَــانَ حِلْفًــا مَــا أُحِــبُّ أَنّ لِي بــِهِ 
ــتُ » 417 وهــذا بحســب راي ينطبــق علــى غالــب التنميــة المســتدامة ففــي بعــض اهدافهــا القضــاء علــى الفقــر  سْــاَمِ لَأَجَبْ ــهِ في الْإِ ــوْ أدُْعَــى بِ ــمِ وَلَ حُْمْــرَ النـعَّ

وخطط للقضاء على الجوع والارتقاء بالتعليم الجيد والحث على الزراعة وغرها من الامور الحسنة . 
ولغرض تسليط الضوء على هذا المبحث فقد تناولت الامر من جانبن وهَما :
الجانب الاول: دور مؤسسات الزكاة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة: 

هنــاك دورة داخــل مؤسســات الــزكاة شــبيها بــدورة اي نظــام للمعلومــات مــن مدخــات وعمليــات تشــغيلية ومخرجــات وتغذيــة عكســية ان اســتوجب الامــر 
. وتتمثــل مدخــات هــذه المؤسســة بالامــوال الزكويــة الــي تخضــع لشــروط عامــة وخاصــة اي عامــة لجميــع الامــوال الزكويــة ومــن ثم خاصــة لــكل نــوع مــن تلــك 
الانــواع , ثم تبــدا العمليــات التشــغيلية داخــل هــذه المؤسســة متمثلــة بالتحاســب الزكــوي الــذي يضــم في داخلــة احــكام خاصــة بــكل نــوع مــن انــواع الامــوال 
الزكويــة وتوقيتــات التحاســب ومــن ثم اســتخراج حصــة الــزكاة مــن تلــك الامــوال لتبــدا المخرجــات وهــي الامــوال الــي تخصــص للأصنــاف الثمانيــة الــي ذكرتِهــا 

اية الصدقات ومن ثم اذا كان هناك اي معالجات مستقبلية عن طريق التغذية العكسية لمراحل المدخات والعمليات . 
هــذه الــدورة داخــل مؤسســات الــزكاة تعــزز مفهــوم التنميــة المســتدامة الــذي يقــوم علــى مَحــاور عديــدة تنطبــق معهــا فلســفة هــذه المؤسســة اذ يــرى احــد 
الباحثــن418 ان الاضــرار بقــدرة الاجيــال القادمــة قــد تشــتمل علــى »اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة او تلــوث البيئــة او بســبب الديــون العامــة الــي تحمــل عبئهــا 

417 رواه الامام احْمد في مسنده
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الاجيال الاحقة« ومن تلك المحاور على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي 
• المــوارد الطبيعيــة لهــا حكــم خــاص فهــي تخضــع لحصــة زكاة كبــرة ليســت كســائر حصــص الــزكاة فعندمــا تــرى ان متوســط نســبة الــزكاة لغالــب انــواع 	

الامــوال هــي 2,5 %  بــل قــد تنخفــض الَى اقــل مــن 1 % كمــا في زكاة الاغنــام وعندمــا تــرى ان حصــة المــوارد الطبيعيــة هــي 20 % مــن خــال 
زكاة الركاز)المعــادن والذهــب والفضــة والنفــط وغرهــا(  او %10 مــن خــال زكاة الــزروع والثمــار اذا كان الســقي عثــرياً مــن باطــن الارض تتضــح 
هنــا الحكمــة الالهيــة فكأنمــا رب العــزة )( يُحــدد مــن الاعتمــاد علــى المــوارد الطبيعيــة او التعامــل معهــا بعقانيــة وليــس بأنانيــة او باســتنزاف 

وهذا من باب اخر وهو التفكر في الاجيال القادمة . 

• تلــوث البيئــة مصطلــح يدخــل ضمنــا في كثــر مــن صــور عمــل المؤسســة فالشــرط الاساســي لخضــوع المــال الزكــوي للتحاســب ان يكــون طيبــاً فالمــال 	
المــؤذي لا يخضــع للتحاســب , كمــا ان عمــران الارض بــكل صورهــا هــو نقيــض التلــوث ومؤسســة الــزكاة قائمــة علــى ان العمــران اذا تحقــق تحقــق 

معه التحاسب فالمال النامي يخضع والارض الزراعية اذا اثمرت خضعت وهكذا . 

• الســامة مــن الديــون وهــذا الشــرط مهــم لخضــوع اي مــال زكــوي للتحاســب انيــاً فتســديد الديــون مقــدم علــى اســتخراج حصــة الــزكاة وهــذا يدعــم 	
ايضا فكرة عدم تحميل الاجيال القادمة من الديون .

الجانب الثاني: دور مؤسسات الزكاة تعزيز الاهداف الدولية للتنمية المستدامة:
قــد لا يكــون مــن المناســب مقارنــة اي مؤسســة ماليــة اخــرى بمؤسســة الــزكاة وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الامــر بالهــدف الاسمــى والاول مــن الاهــداف العالميــة 
للتنميــة المســتدامة وهــو القضــاء علــى الفقــر فحصيلــة الــزكاة قــد ترصــد بكاملهــا لهــذا الامــر الجلــل الــذي اذا فشــا في مجتمــع مــا تِهــاوت معــه كثــر مــن الامــور 

الاخرى كارتفاع نسبة الجريمة والتعدي على الحقوق واكل الاموال بغر حق والرشوة والفساد وغرها من الامور الي لا تعد ولا تحصى .
عندمــا ارســل نــبي الرحْمــة )( ســيدنا معــاذ )( الَى اليمــن اوصــاه بان تؤخــذ صدقــة مــن أغنياهــم فــترد الَى فقرائهــم وكأنهــا المشــكلة الاكــبر الــي اذا عالجهــا 
ســتعالج معهــا مشــاكل اخــرى متولــدة منهــا حــتى اشــار البعــض بان » الــزكاة عندمــا كانــت تؤخــذ بتمــام حقهــا وتصــرف في مصارفهــا الفعليــة كانــت تســاهم 

مساهَمة فعالة في حل مشكلة الفقر واثارها الناجَمة عنها في الباد الاسامية ».419  
ومن هنا يمكن تناول بعض مؤشرات الاهداف العالمية الي تتسق مع مصارف الزكاة وغاياتِها وكالاتِي: 

الفقــر المدقــع وخــط الفقــر : قســم رب العــزة )( في ايــة الصدقــات مصــارف الــزكاة الَى ثمانيــة اقســام واعطــى الاولويــة بحســب الترتيــب  	1
الــرباني فبــدء بالفقــراء ومــن ثم المســاكن , وعــالَم اليــوم يقــف امــام مشــكلة تحديــد خــط الفقــر الــذي يختلــف باختــاف البلــدان واحوالهــم 
والاعجــاز الــرباني انــه اعطــى تمييــز فالــذي علــى الخــط وتحتــه فقــر والــذي فــوق ذلــك الخــط هــو مســكن والاثنــن لهــم حصــة مــن الــزكاة وحســب 
الاولويــة للفقــر ومــن ثم للمســكن ودور مؤسســات الــزكاة في بنــاء قاعــدة بيــانات دقيقــة تُحصــي الاعــداد وكيفيــة المعالجــة فالإســام يطبــق 
حرفيــا المقولــة )لا تعطــي سمكــة بــل علمــي كيــف اصطادهــا( فالــذي جــاء يطلــب مــن رســول الله )( مــالا لَم يعطــه مــا اراد بــل انمــا ارشــده 
الَى مــا هــو افضــل مــن ذلــك وهــو العمــل ووضــع لــه خطــه وانتقــل الرجــل مــن مســتوى الَى مســتوى افضــل فالغايــة تحويــل المســتحق للــزكاة الَى 
مكلــف بدفعهــا اي تحويــل الفقــر الَى كاســب فاليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفلى وكــذا الحــال ينطبــق علــى المســكن ,الشــاهد ان الــدول 
عندمــا وضعــت الاهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة رغبــت بانــه عندمــا يصــل العــالَم الَى عــام 2030 قــد تم القضــاء علــى الفقــر وهــذا صعــب 
التحقــق بعيــدا عــن تفعيــل مؤسســات الــزكاة ولنــا شــاهدا بذلــك ففــي خافــة عمــر بــن عبــد العزيــز رحْمــه الله تعــالَى وصــل العــالَم الاســامي ومــا 

يعول من دول الَى عتبة الصفر فقر420  بل تعدى ذلك الَى معالجة مشاكل المديونية والزواج وغرها . 
القضــاء علــى الفســاد والرشــوة ومشــاكل التفــاوت بــين الدخــول : تحــاول هــذه المؤسســة الماليــة تقليــل التفــاوت بــن الدخــول مــن خــال  	2

اخضــاع الامــوال الزكويــة )الوحــدات ذات الفائــض المــالِي( الَى التحاســب الزكــوي وتحويــل جــزء منهــا الَى المســتحقن الزكويــن )الوحــدات ذات 
العجــز المــالِي( وهــذا يتــم بشــفافية عاليــة , المنهــج الشــرعي اعطــى للعامــل في تلــك المؤسســة جــزء مــن تلــك الامــوال علــى ســبيل المعاوضــة 
وليــس علــى ســبيل الحاجــة فهــو يُحصــن ذلــك العامــل مــن ان تمتــد يــده لتلــك الامــوال ويكفــي في ذلــك كيــف تعامــل رســول الله )( مــع 
جــابي الــزكاة الــذي اخــذ حصــة فــوق المقــرر لــه واعتبرهــا نــبي الرحْمــة )( بمثابــة رشــوة وحالــة فســاد يَجــب ان تعــالج علــى الفــور فالمتضــرر مــن 

الفساد جَميع اطراف المعادلة بما فيهم المجتمع ككل  .
ان احــد الاهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة هــو بنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع تتحقــق معهــا العدالــة والقضــاء علــى 

الفساد وهذا ينطبق بصورة كاملة على مؤسسات الزكاة .   
القضــاء علــى الديــن ومشــاكل المديونيــة ضمــن الاســتقلال الاقتصــادي : قــد تتوالــد مــن مشــاكل المديونيــة مشــاكل كثــرة وعديــدة لا  	3

يمكــن حصرهــا واحصاءهــا فالمنهــج الشــرعي اخــذ علــى عاتقــه معالجــة مشــكلة المديونيــة علــى المســتوى الفــردي والجماعــي فعلــى المســتوى 

419 )سمينة ومريم , 2016 , 321(
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الفــردي يمنــع خضــوع المــال للتحاســب الزكــوي اذا كان هنــاك مديونيــة وخصــص جــزء مــن اصنــاف الــزكاة علــى المســتوى الجماعــي لســد هــذه 
المشــكلة فهــو يعــالج المنبــع والمصــب وفي تقريــر حديــث صــادر مــن البنــك الــدولِي421 اظهــر ان مــن ابــرز معوقــات النمــو المســتدام هــي المديونيــة 
وان وجود المديونية تعي ان اهداف التنمية المســتدامة في مهب الريح وارى ان مؤسســات الزكاة تحقق الاســتقال الاقتصادي لأنها تيارات 
داخلية وتصب كذلك بالداخل )ما يَجمع في المدينة يوزع على اهلها(422 وان سبب نشوء المديونية بحسب التقرير هي المديونية الخارجية 

القضــاء علــى الــرق والعبوديــة : مــن الاهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة هــو القضــاء علــى الاتجــار بالبشــر والعبوديــة المختلفــة وقــد ترتقــي  	4
مؤسســة الــزكاة بــن جَميــع المؤسســات الماليــة الاخــرى بِهــذا الامــر فقــد اعتــنى الاســام ايمــا عنايــة بِهــذا الامــر ورصــد لمؤسســة الــزكاة جــزء مــن 
حصيلتهــا للقضــاء علــى هــذه الافــة فالإســام اول نظــام في الدنيــا عمــل بــكل الوســائل علــى تصفيــة الــرق وإلغائــه مــن دنيــا النــاس بالتــدرج 

وعندما تكون لهم حصة في اية الصدقات فان الامر عظيم والخطر اعظم لذا استوجب المعالجة  .
الزراعــة المســتدامة واقامــة بــى تحتيــة وتخفيــف حــدة البطالــة: في النظــم الضريبيــة العالميــة الحديثــة تواجــه مؤسســات الضرائــب مشــكلة  	5

انخفــاض الايــراد المتحقــق مــن الضريبــة , فســعر الضريبــة العــالِي جعــل المكلــف امــا يتجنبهــا بــترك مزاولــة العمــل او يتهــرب منهــا باي اســلوب 
يســتطيع ان ينتهجــه وهنــاك نظريــة عالميــة تســمى بنظريــة »الضريبــة تقتــل الضريبــة«423 حســب منحــنى لافــر , ولان التشــريع رباني للــزكاة فــان 
الشــريعة الســمحة اعطــت التعليمــات لمؤسســة الــزكاة في ربــط كل مــال خاضــع للــزكاة مــع نســبة الــزكاة المقــررة منــه ولان رب العــزة )( اعلــم 
بحــال عبــاده مــن انفســهم فانــه ربــط الجبايــة بالتخفيــف فالــزكاة احيــانا لا تتجــاوز ال 1 %  مــن المــال كمــا في حــال زكاة الاغنــام اذا تجــاوزت 
لــدى صاحبهــا ال 300 راس وهكــذا بــل زكاة الــزروع والثمــار اذا كان بجهــد اخــذ نســبة وهــي 5 % بــل ان غالبيــة امــوال الــزكاة تكــون 
نســبتها 2,5 % ولا يمكــن مقارنتهــا باي شــكل مــن الاشــكال بنســب الضرائــب العاليــة والمختلفــة اي انــه كلمــا ازداد جهــد المكلــف في 
تحصيــل الامــوال ازدادت كلــف التحصيــل لذلــك المــال فــا تكــون الــزكاة مرهقــة كمــا في الضرائــب , بــل تدفــع صاحبهــا الَى الزراعــة والاهتمــام 
بالأرض وســائر انــواع الامــوال الخاضعــة للــزكاة لان ســعر الــزكاة منخفــض وارى ان الــزكاة عمــل والعمــل يســاهم في القضــاء علــى البطالــة 
ويخفــف مــن حدتِهــا، وكل مــا يذكــر مــن اهــداف عالميــة حــول بنــاء مجتمعــات مســتدامة وبــنى تحتيــة وحصــول الجميــع علــى ســكن ومــاء وتعليــم 
وضمــان صحــي ووو الَى غرهــا مــن الاهــداف كل هــذا ضمــن احصائيــات مؤسســات الــزكاة فالجميــع امــام المؤسســة امــا مكلــف او مســتحق 
اي مكلــف قــد تجــاوز هــذه البــنى التحتيــة ويدفــع جــزء مــن مالــه او مســتحق يَجــب ان يعطــى مــن المؤسســة ليغطــي هــذه البــنى والــذي بــن ذاك 

وذاك هو قد تجاوز مستوى الكفاف ولكن ليس مكلف بدفع الزكاة . 
واخــيرا فــان مؤسســة الــزكاة الماليــة يَجــب ان يعُتــنى بِهــا اســوة باي مؤسســة اخــرى اذا ارادت الدولــة تطبيــق الاهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة وصــور الاعتنــاء 
مــن خــال تكويــن قاعــدة بيــانات للمكلــف الزكــوي شــركات كانــت ام افــراد , فمؤسســات الضرائــب قــد تُخــدم مــن جَميــع المؤسســات الاخــرى فــا يمكــن ان 
تكــون لــك معاملــة منجــزة اذا لَم تجلــب بــراءة ذمــة مــن الضرائــب او لا يمكــن الســفر اذا لَم تجلــب بــراءة ذمــة مــن الضرائــب فسياســة الدولــة عندمــا تريــد ان 

تدعم مؤسسة تجعل الجميع يدعمها فضا عن الاعام الموجهة لدعمها .  
الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات :
• المؤسسات المالية هي اما ان تحفز النشاط الاقتصادي او تعيق تقدم ذلك النشاط لأهَميتها .	
• دور المؤسسات المالية وسيط في تحويل الاموال من جهة الَى اخرى مقابل اجر مقدر .	
• ينطبــق مفهــوم المؤسســات الماليــة علــى مؤسســة الــزكاة حــتى لــو كان في بعــض صورهــا عينيــة وليســت نقديــة خالصــة كمــا في المؤسســات الماليــة 	

المختلفة ومنها مؤسسات الضرائب الحالية .
• فلسفة التنمية المستدامة قائمة على مَحاربة ثاثة امور وهي )استنزاف الموارد الطبيعية , الانتهاك البيئي , تنامي الديون العامة ( 	
• هناك مجموعة من الاهداف العالمية للتنمية المستدامة عددها 17 هدفا والهدف الاول هو القضاء على الفقر بحلول عام 2030 .	

• تنامي المديونية العالمية للدول قد يكون سببها الاساسي هي الديون الخارجية .	

التوصيات :
• يوصــي الباحــث الــدول الاســامية الــي ترغــب بتطبيــق الاهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة بان تتبــنى وتفعــل مؤسســات الــزكاة لديهــا لأن هــذه 	

المؤسســات عالجــت اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة بــزيادة ســعر الــزكاة ولَم تعتــد بالمــال المنتهــك للبيئــة ولَم تخضعــه للتحاســب وعالجــت مســالة المديونيــة 

421 )وليد صافي , 2022 , 1(

422 المؤسسة مَحكومة بمبدأ يسمى )مَحلية الزكاة ( اي ما يَجى في مكان يوزع على اصناف ذلك المكان حصرا الا في حالات ضيقة.

423 )عبد , 2021 , 24(
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على المستوى الفردي والجماعي . 

• يوصــي الباحــث الَى تعزيــز مكانــة المؤسســات الماليــة الزكويــة في البلــدان الاســامية , فهــذه المؤسســات تحقــق الاســتقال الاقتصــادي المنشــود مــن 	
خال تكوين تيارات داخلية واعادة توزيعها في مكان تكوينها وتحاول ان تقلل من التفاوت في توزيع الدخول بشكل حقيقي.  

• يوصــي الباحــث الــدول الاســامية بتبــي مؤسســات الــزكاة كمؤسســات ماليــة لا ترهــق الموازنــة لديهــا فهــي تحــول الامــوال مــن جهــة الَى جهــة اخــرى 	
مقابل حصة من اصل ثمان حصص موزعة من قبلها .  

• يوصــي الباحــث بان تِهتــم مؤسســات الــزكاة بتكويــن قاعــدة بيــانات حــول الفقــر وحجمــه وانواعــه وضــرره وخطــره علــى المجتمــع وان تحصــد غالــب 	
الحصيلة للقضاء على الفقر لان الفقر يفتح ابواب شر كثرة .

• البــاد الاســامية لان تلــك المؤسســات تحفــز النشــاط 	 الــزكاة في مختلــف  يوصــي الباحــث بتكويــن كارتــل اســامي حقيقــي بــن مؤسســات 
الاقتصادي وتبي قاعدة بيانات حقيقية واحصائية للمكلف والمستحق .

• يوصــي الباحــث المراكــز العلميــة والبحثيــة في البلــدان الاســامية بان تتنــاول في بحوثهــا كل مــا يتعلــق بموضــوع الــزكاة والحكمــة بان تكــون في قالــب 	
مؤسســي مفــوض مــن ولِي الامــر والاهــداف الــي تحققهــا والغــايات مــن فرضهــا فالضريبــة اشــبعت بالبحــوث والمعالجــات والمؤتمــرات وهــي مــن صنــع 

البشر ولا تعطي الثمرات الي تعطيها الزكاة وهي صنيعة ربانية .
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البحث الثاني: الزكاة ودورها في الاستقلال الاقتصادي الجانب الخيري والاجتماعي نموذجا
كوثر الشتواني، طالبة دكتوراه، بجامعة صباح الدين زعيم

المقدمة
 إن الــدول العربيــة بالرغــم مــن كفاحهــا الطويــل مــن التبعيــة الاقتصاديــة  بمختلــف صورهــا  لَم تســتطيع تحقيــق التقــدم الاقتصــادي بعــد، ويرجــع ذلــك الَى عــدم 

تمسكها بالتعاليم الدينية وقصورها في تحقيق الاستقال الاقتصادي اضافة على سيطرة الغرب على شؤون العالَم الاسامي في شتى المجالات.
 وعليــه تعــد الــزكاة مــوردا ماليــا مــن مــوارد الدولــة الإســامية وإحــدى البدائــل الاســامية ووســيلة لتوحيــد الأمــة ومســاعدتِها في تحقيــق اســتقالها الاقتصــادي 
وعــاج التبعيــة الاقتصاديــة لــدول الغــرب، وذلــك بتقويــة قدرتِهــا الإنتاجيــة  ودفعهــا الَى التنميــة والاســتثمار. ورغــم توفــر مؤسســات الــزكاة في أغلــب الــدول 
الإســامية غــر أنهــا لَم تعطــي أكلهــا ولَم يظهــر لهــا اثــر واضــح في القضــاء علــى العديــد مــن المشــاكل الــي تعــاني منهــا الــدول الإســامية وعلــى رأســها الفقــر 

الذي من أسمى  خصائص الزكاة إغناء الفقر.
يعتــبر موضــوع الــزكاة موضوعــا هامــا وفعــالا لكونــه مصــدر مــن المصــادر التمويليــة علــى جَميــع المســتويات وفي وقتنــا الحاضــر أصبــح لزامــا علينــا توضيــح هــذا 

الركن الذي يدين به أكثر من ربع سكان الارض.
 وقــد أجريــت دراســة عــام 2008 علــى مبالــغ زكاة المســلمن في العــالَم الاســامي، تبــن أن قيمــة الــزكاة في العــالَم الإســامي تبلــغ 300 مليــار دولار علــى 
أقــل تقديــر،424 ولــو أن الــزكاة تُجمــع وتنُفــق بشــكل جيــد، لمــا كانــت هنــاك مشــاكل اقتصاديــة متنوعــة بِهــذه الصــورة المؤلمــة، كالــي نراهــا في بــاد العــالَم 

الإسامي.»
لقــد عقــدت هيئــت الأمــم المتحــدة عــام 1992مؤتمــر في مدينــة ريوديَجانــرو في البرازيــل سمي«مؤتمــر الأرض«  كان هدفــه دراســة المشــكات والمخاطــر البيئيــة 
فخــرج بعــدة اتفاقيــات كان هدفهــا ضــرورة ايَجــاد تعــاون دولِي وذلــك بســبب عجــز أي دولــة عــن تحقيــق ذلــك بمفردهــا للوصــول الَى التــوازن المنشــود في إشــباع 
الحاجــات الأساســية وتحســن مســتوى المعيشــة للمجتمعــات، وفي عــام 1947 قــام البنــك الــدولِي برفــع شــعار »نعمــل مــن أجــل عــالَم خــال مــن الفقــر«، 

ومنذ ذلك الحن مازال الشعار مرفوعا والفقر في ازدياد.
مشكلة الدراسة

إن انَحســار نظــام الــزكاة والصدقــات وبقــاءه أمــراً مَحليــاً بتحجيــم حركتــه علــى أرض الواقــع كمــا هــو الحــال مــع المؤسســات المحليــة للــزكاة والجمعيــات الخريــة، 
ســاعد في اســتفحال مشــاكل الفقــر والبطالــة وغرهــا مِمــا أدى الَى طلــب المســاعدة مــن الغــرب الــذي تكــون غالبــا مقرونــة بالديــون والقــروض مِمــا جعــل الــدول 

الإسامية تسقط في فخ التبعية الاقتصادية وعدم استقالها الاقتصادي.
أهمية الدراسة

تكمن أهَمية الدراسة في انها تعالج ظاهرة التبعية الاقتصادية الي وقع فيها الكثر من الدول الاسامية
بتفعيــل دور الزكاة باعتبارهــا عبــادة ماليــة تمثــل الــركن الثالــث مــن أركــان الاسام. وهــو الأمــر الــذي أولتــه بعــض الــدول الإســامية وكــذلك - 

بعــض المؤسسات المالية ومنها المنظمات المالية الدولية
ضــرورة ترســيخ ودعــم فكــرة التضــامن الإســامي والتعــاون على البر والتقــوى بــن كافــة المؤسســات الإســامية الساعية الَى مَحاربة الفقر في - 

المجتمعات الاسامية
هدف الدراسة

سيحقق هذا البحث أهدافه بتوضيح النقاط التالية:
معرفة الزكاة وفوائدها الاقتصادية وباعتبارها من أهم الموارد المالية في النظام الاسامي  	-
معرفة مفهوم الاستقال الاقتصادي ومقوماته  	-
بيــان العاقــة بــن الــزكاة والاســتقال الاقتصــادي للــدول الاســامية ومــدى مســاهَمتها في مكافحــة الفقــر، والتغلــب علــى كثــر مــن المشــكات  	-

الي يعاني منها المجتمع الاسامي من بينها التبعية. 

424 علي مَحيي الدين القره داغي،« الزكاة تجفيف للتطرف وعون لاجئن، تقرير 2016

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%84%D9
%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B
2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA
%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%

D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/704416
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فرضيات الدراسة
الزكاة قادرة أن تؤدي دورا بارزا في التخفيف من صور الحاجة والفقر على مستوى العالَم الاسامي- 
ان اقامة صندوق عالمي للزكاة سيســاهم في توحيد الشــؤون المالية للمســلمن والتغلب على مشــاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، وإخراجهم - 

من التبعية الاقتصادية إلَى الاستقال الاقتصادي
المبحث الأول: ماهية الزكاة وفوائدها الاقتصادية

لقــد شــرع الله الــزكاة علــى أمــوال الأغنيــاء لحكــم كثــرة وفوائــد عديــدة، ولقــد حــددت الشــريعة بوضــوح حكمهــا الشــرعي، ومجــال تطبيقهــا، وأحكامهــا 
وشروطها، وكذا مصارفها وأدلة وجوبِها

 أولا: تعريف الزكاة
-تعريف الزكاة لغة: معناها النمو والزيادة، يقال زكا الزرع إذا نما وزاد، وتطلق أيضا على المدح وعلى الصاح425

كما في قوله تعالَى ”فَاَ تـزُكَُّوا أنَفُسَكُم426ْ، وتنمي أجره“ فهي تطهر مؤديها من الإثم
- تعريــف الــزكاة شــرعا: حــق يَجــب في المــال، وقــد أطلقهــا الفقهــاء علــى نفــس فعــل الإيتــاء، أي أداء الحــق الواجــب في المــال، كمــا أطلقــت علــى الجــزء 

المقدر من المال الذي فرضه الله حقا للفقراء.
وتســمى الــزكاة »صدقــة« لدلالتهــا علــى صــدق العبــد في العبودية427وطاعــة الله تعــالَى وكلمــة الــزكاة في الاســام تعــي المقاديــر الماليــة الــي فرضهــا الله علــى 

الأغنياء، كحق للفقراء والمستحقن.
وقــد أطلــق عليهــا أيضــا صدقــة، لأنهــا تــدل علــى الصــدق في الإيمــان. ويقــال »زكا الشــيء إذ زاد وكثــر، وسميــت صدقــة المــال زكاة لأنهــا تعــود بالنمــاء علــى 

المال الذي أخرجت منه الزكاة فيحفظه الله من التلف428».
- التعريف الاقتصادي للزكاة

تعــرف الــزكاة بأنهــا: »فريضــة ماليــة تقتطعهــا الدولــة أو مــن ينــوب عنهــا مــن الأشــخاص العامــة أو الأفــراد قســرا، وبصفــة نهائيــة، ودون أن يقابلهــا نفــع معــن. 
تفرضهــا الدولــة طبقــا للمقــدرة التكليفيــة للممــول، وتســتخدمها في تغطيــة المصــارف الثمانيــة المحــددة في القــرآن الكــريم، والوفــاء بمقتضيــات السياســة الماليــة 

العامة الإسامية429.
ثانيا: حكم الزكاة

فهي ركن من أركان الإسام الخمسة، ومن جحدها فهو كافر.
حكــم الــزكاة واجبــة مشــروعةٌ بنــص الكتــاب والســنة والإجَمــاع. فرضــت في المدينــة في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة، ولأهَميتهــا فقــد قارنهــا المــولَى ســبحانه وتعــالَى 

في القرآن الكريم مع الصاة في اثنن وثمانن موضعاً، مِما يدل على كمال الاتصال بينهما
ِوَصَــلِّ  يهِمْ  رُهُــمْ وَتــُـزكَِّ فأمّــا دليــل وجوبِهــا مــن الكتــاب فقولــه تعــالَى: »وأقيمُــوا الصَّــاةَ وآتــُوا الــزكاة »430 وكذلــك قولــه تعــالَى: »خُــذْ مِــنْ أمَْوالِهــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
ــائِل والمحْــرُوم«432  ولقولــه تعــالَى أيضــاً: وَآتــُوا حَقَّــهُ  ُ سميَــعٌ عَلِيــمٌ«431  وقولــه تعــالَى: وَالَّذِيــنَ في أمْوَالِهــمْ حَــقٌ مَعْلــومٌ للِسَّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَاتــَكَ سَــكَنٌ لهـَـمْ، وَاللَّهَّ

يـوَْمَ حَصَادهِ«433
أمــا دليــل وجــوب الــزكاة مــن الســنة مــا يرويــه ابــن عبــاس رضــي الّلَّه عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الّلَّه عليــه وســلم لمعــاذ حــن أرســله إلَى اليمــن: إنــك تأتِي 
قومًــا أهــل كتــابٍ فادعُهــم إلَى شــهادةِ أن لا إلــه إلا الله وأني رســولُ الله فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأَعْلِمْهــم أنَّ الله افــترض عليهــم خمــسَ صلــواتٍ في كلِّ يــومٍ 
وليلــةٍ فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأَعْلِمْهــم أنَّ الله افــترض عليهــم صدقــةً في أموالهــم تؤُخــذُ مــن أغنيائهِــم وتــردُّ علــى فقرائهــم فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فــإياك 

وكرائمَ أموالهمِ واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبن الله حجابٌ«434وقد أجَمعت الأمة الإسامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها435.
عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: مــن أعطــى زكاة مالــه مؤتجــراً فلــه أجرهــا، ومــن منعهــا فــإنّا آخذوهــا وشــطر مالــه عَزمــة 

425 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، المجلد الثاني، دار المعارف، مصر، 1972، ص396 

426 سورة النجم، الآية 32

427 وهبة الزجيلي، »الفقه الاسامي وأدلته«ج8، ط الثانية، 1985، ص107

428 نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة- الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي-، مرجع سابق، ص27

429 غازي عناية، »الضريبة والزكاة،« منشورات دار الكتب، الجزائر، 1991، ص42

430 البقرة 43

431 التوبة 103

432 المعارج 24

433 الانعام 141

434 رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح

435 مشروعية الزكاة«، مجلة البحوث الإسامية، اطلّع عليه بتاريخ 2017/1/27. بتصرّف.



154

من عزمات ربنا ليس لآل مَحمد منها شيء436
الــزكاة تشــريع إلهــي، ومنهــج تربــوي، ومدرســة لتطهــر النفــس وتزكيتهــا، وصقــل للــروح وذيبهــا، وتحريــر للنفــس مــن ذل التعلــق بالمــال والارتبــاط الشــديد بــه، 
وفي نفــس الآن تدريــب علــى البــذل والعطــاء والانفــاق في ســبيل الله، مِمــا يــؤدي الَى تثبيــت معــاني المحبــة والأخــوة بــن المســلمن، فالعــبرة بالســلوك العملــي 
والانفــاق المــادي والتضامــن الحســي والــذي يترجــم عمليــا مــن خــال إعطــاء الــزكاة طاعــة الله وشــكرا لنعمــه .فالإســام بتشــريعه للــزكاة يهــدف إلَى تربيــة المســلم 
تربية إســامية وفق منظور واقعي ينطلق من مراعاة الفطرة البشــرية، والحرص على ضبط الغرائز و ذيب الســلوكيات وتقويمها بما يتاءم ومســؤولية الإنســان 

الاستخافية، وثقل الأمانة الي حْملها بعدما أشفقت السماوات والأرض والجبال من حْملها، إقرارا بصعوبتها وتقديرا لأهَميتها واعترافا بمكانتها437.
ثالثا: الفوائد الاقتصادية للزكاة

فوائد الزكاة الاقتصادية للزكاة فوائد عظيمة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الإسامي وتنميته، وهي على النحو الآتِي:438
إسهامها في نماء مال المزكي --
منعها في انَحصار المال في يد الأغنياء --
وجود المال في أيدي أكثرمن فئة المجتمع يؤدي لصرفه في شراء ضرورية الحياة --
تشريع الزكاة سنويا يَجعلها أداة دائمة لإعادة توزيع الثروات --
مساعدتِها في عاج التقلبات الاقتصادية --

المبحث الثاني: الاستقلال الاقتصادي ومقوماته
أولا: الاستقلال الاقتصادي

1 مفهومه
ظهــر مفهــوم الاســتقال الاقتصــادي والدعــوى الَى عــدم التبعيــة الاقتصاديــة في البدايــة في دراســات بعــض باحثــي أمريــكا الاتينيــة كتفســر لظاهــرة التخلــف 

الاقتصادي في الدول النامية الي تربطها عاقات تبعية مع الدول المتقدمة )439(.
وينصــرف مفهــوم عــدم الاســتقال الاقتصــادي والتبعيــة الاقتصاديــة إلَى العاقــة غــر المتكافئــة بــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة القائمــة علــى الاســتغال 

والتبادل غر المتكافئ وأسلوب الاستثمارات والمعونات الي تشكل عودة لاستعمار الجديد )440(.
كمــا عــرف مانتــوس، عــدم الاســتقال الاقتصــادي بأنــه »ذلــك الوضــع الــذي يتوقــف فيــه اقتصــاد بلــد مــا علــى توســع وتطــور اقتصــاد بلــد اخــر يخضــع لــه 

اقتصاد الاول«441
والاســتقال الاقتصــادي بصفــة عامــة هــو عــدم التبعيــة والخضــوع والتأثــر باقتصــاد بلــد مــا وبالتأثــرات والتغــرات للقــوى الخارجيــة بفعــل مــا تملكــه هــذه القــوى 

من إمكانات السيطرة على الاقتصاد التابع.
ثانيا: مقومات الاستقلال الاقتصادي

وتنقسم الَى المقومات المعنوية والمقومات البشرية والمقومات المادية
1-المقومات المعنوية

نقصــد بالمقومــات المعنويــة المبــادئ والأســس الــي يقــوم عليهــا النشــاط الاقتصــادي في المنهــج الإســامي، وهــذه المبــادئ لا يخلــو منهــا نشــاط اقتصــادي أياً 
مــا كان اتجاهــه الفكــري، كمــا أن تلــك المبــادئ تحــدد التصــور الجمعــي للمجتمــع والأمــة نَحــو النشــاط الاقتصــادي، ومــن ناحيــة أخــرى تمثــل نقطــة انطــاق 
النشــاط الاقتصــادي نَحــو الواقــع امتثــالًا لتلــك المبــادئ، ومــن ناحيــة ثالثــة فــإن القوانــن واللوائــح المنظمــة لهــذا النــوع مــن النشــاط تكــون انعكاســاً لهــذه المبــادئ 

الي يؤمن بِها المجتمع وتصدر من عقيدته
وتتمثل أسس النشاط الاقتصادي في الإسام فيما يلي:

436 رواه ابو داود والنسائي عن معاذ، والبيهقي، فقه السنة

437 عبد الرحْمن قصدى، »دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع ونقصان الفقراء وتحسن الاقتصاد الاندونيسي«، ص269

 438 عبدالله الغفيلي، كتاب نوازل الزكاة، صفحة 54. بتصرّف

. مَحمد السماك، قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثراتِها الجيوبولينيكية المحتملة، المستقبل العربي، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، عدد 51، 439
سنة التاسعة، سبتمبر 1986، ص62 .  

. أحْمد مَحمد أبو الرِّب، تحديات التنمية في الوطن العربي، طباعة المؤسسة الصحفية الأردنية، ط 1 - 1979، ص 64 .440 
 

441 مانتوس، مجلة الاقتصاد،1972،20
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أ_ الملكية والمال:
-الملــك لله وحــده: فالكــون بــكل مــا فيــه وبــدون أي اســتثناء مِملــوك لله تعــالَى وحــده علــى وجــه الحقيقــة والخلــوص، فــا شــريك لأحــد معــه في ذرة منــه )وَللَّهِّ 

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بـيَـنْـهَُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَالّلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( 442
-الملــك المجــازي للْإنســان: ومــع أن الملــك الحقيقــي هــو لله رب العالمــن، فقــد أذن الله تعــالَى للْإنســان بالانتفــاع بالمــال والتصــرف فيــه وإضافتــه وتســميته مالــكاً 

اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلَادكُُمْ فِتـنَْةٌ وَأَنَّ الّلَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ«443 له )وَاعْلَمُواْ أنمَّ
ب- مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي

- تحريم الربا
- تحريم الاكتناز

- تحريم الاحتكار
- تحديد شكل الملكية

ج- الزكاة:
تعــد الــزكاة مرتكــز نظــام المــال في الإســام، فهــي بمثابــة العمــود الفقــري فيــه، إذ إن نظــام المــال في الإســام يقــوم علــى أســاس -الاعــتراف بأن الله هــو المالــك 

وبالتالِي الاعتراف بأن له وحده حق تنظيم قضية التملك والحقوق فيه ومآله، والزكاة هي التعبر العملي عن هذا كله444.
ورغــم وجــود اتفاقــات اقتصاديــة موقعــة مــن جانــب بعــض الكتــل الإســامية مثــل اتفاقيــة »الســوق العربيــة المشــتركة« الموقعــة منــذ عــام 1950م، ومجموعــة 
الــدول الثمــاني الإســامية عــام 1996م، والاتفاقــات الثنائيــة العديــدة بــن دول العــالَم الإســامي، فــإن كاً منهــا ظــل قــرارات أكثــر منــه ميــدان عمــل، ولا 

يوجد في العالَم الإسامي مشروع اقتصادي موحد لهذه الإمكانات، بسبب غياب الإرادة السياسية الموحدة، وعدم العمل الفاعل لتحرير إرادة الأمة.
د- صيغ الاستثمار الإسلامية:

قــدم الفكــر الإســامي صيغــاً جديــدة لاســتثمار، يراعــى فيهــا مبادئــه وتصوراتــه وغايتــه، متمثلــة في إنشــاء المصــارف الإســامية الــي انتشــرت انتشــاراً كبــراً 
في البــاد الإســامية وخارجهــا، كمــا قدمــت هــذه البنــوك منهجــاً جديــداً للتعامــل الاســتثماري –بــدلًا مــن أســلوب تمويــل القــروض– فتقــوم هــذه المصــارف 
بتمويــل المشــروعات عــن طريــق تمويــل عوامــل الإنتــاج، ولا يزيــد الديــن بحــال عــن جحيــم الإنتــاج أو التجــارة، ومــن ثم فــإن المشــروع يُحمــل ضمانــة مــن داخلــه، 
وبذلــك فــإن يَجــد التضخــم في ظــل هــذا النظــام تراقــب البنــوك الإســامية مقترضيهــا بــل وتشــاركهم في الإدارة؛ لأنهــا لا تقــف منهــم موقــف الدائــن بــل موقــف 
الشــريك والمســاهم، ومــن ثم فــإن تعثــر أصحــاب المشــروعات وجــدوا مــن يقفــون إلَى جانبهــم بالتوجيــه والتمويــل وشــد الأزر، وهــو مــا يســهم بجــد في التنميــة 
الوطنيــة والعالميــة، وفي النظــام الإســامي تخصــص المــوارد وفقــاً لمعايــر الإنتــاج والتجــارة وهــو أكثــر توجهــاً نَحــو التنميــة والنمــو، ومــن ثم فــإن القطــاع المــالِي يظــل 

متسقاً ومنسجماً مع الأساسات الاقتصادية.
والبنــوك الإســامية تقــوم أســاس معاماتِهــا علــى نظــام المشــاركة والمضاربــة والاســتصناع والإجــارة وتمويــل التجــارة الحقيقيــة، وهــي تســهم جَميعهــا مســاهَمة 
حقيقيــة في الإنتــاج، ويتحمــل الطرفــان معــاً نتائــج الربــح والخســارة؛ ففــي حــالات الــرواج لا يســتأثر طــرف بجــل الربــح وحــده ويُحــرم الطــرف الآخــر، وفي حالــة 

الكساد والخسران يتحمل الطرفان معاً نتائجه وآثاره، ومن ثم لا يتحطم طرف ويلتزم طرف آخر بدفع الدين وتحمل تبعاته وحده445
كمــا قــدم الفكــر الإســامي بديــاً لشــهادات الاســتثمار بأنواعهــا المختلفــة في صــورة تعامــل جديــد لــلأوراق الماليــة الإســامية تســمى »ســندات المقارضــة« 

أو »صكوك المقارضة« الي تلتزم بالضوابط الشرعية لمبادئ الفكر الاقتصادي446
-المقومات البشرية

يمتلــك العــالَم الإســامي قــوة بشــرية هائلــة تصــل إلَى مــا يقــرب مــن مليــاري نســمة موزعــن عــبر خارطــة العــالَم علــى النحــو التــالِي: آســيا حــوالِي 1.4 مليــار 
نســمة، أفريقيــا 581 مليــوناً، أوروبا 0.056، بــل إن مركــز »بيــو« للأبحــاث الأمريكــي توقــع أن يكــون تعــداد المســلمن في عــام 2060 حــوالِي 3 مليــارات 

نسمة بسبب سرعة النمو السكاني المتميز الي ستصل حسب التوقعات إلَى 70%.
كمــا تشــر الدراســات إلَى أن معــدل الأعمــار في العــالَم الإســامي حــوالِي )23( عاماً بمــا يعــي أن قاعــد الهــرم الســكاني في العــالَم الإســامي يمثلهــا 

الشباب447، بما يمثلون من قوة كبرى لأي اقتصاد في العالَم، وهو ما يَجب توظيفه لصالح الاستقال الاقتصادي للدول الاسامية.

442 المائدة 17

443 الانفال28

444 سعيد حوى: الإسام، ج1، ص 149

445مَحمد عبد الكريم زعر: ماذا لو استظل الاقتصاد بظل الأمن في الإسام )الاقتصاد الإسامي، 19 أكتوبر 1999(، ص .256

446 علي أحْمد سالوس، »الاقتصاد الاسامي والقضايا الفقهية المعاصرة«1998، ط1، ص .254

24 https://www.france24.com/ar/20180904. 447 قناة فرانس
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2-المقومات المادية
فيمــا يتعلــق بالمقومــات الماديــة، فــإن منطقــة العــالَم الإســامي الكــبرى في آســيا وأفريقيــا مــن أغــنى المناطــق ثــروة طبيعيــة في العــالَم )كمــا يذكــر خــبراء الاقتصــاد(؛ 
فمســاحته الــي تبلــغ 32 مليــون كــم مربــع )وهــي مســاحة دول منظمــة المؤتمــر الإســامي الــي تبلــغ 57 دولــة( تمتلــك %66 مــن القصديــر العالمــي، و40% 
مــن الكــروم، و%25 مــن الفوســفات، و%24 مــن المنجنيــز، و%23 مــن البوكســايت، كمــا أن مســاحات الأراضــي الصالحــة فيهــا للزراعــة تبلــغ حــوالِي 
%21 مــن مســاحتها الإجَماليــة )غــر مســتغل منهــا ســوى %5(، كمــا تملــك حــوالِي 1392 مليــار برميــل احتياطــي النفــط، و%69 مــن الاحتياطــي 

العالمي، و%40 من صادرات المواد الخام)18(.
ومن ناحية التجارة، يسهم العالَم الإسامي بـ3.4 تريليون دولار سنوياً في التجارة العالمية )878 مليار فقط في التجارة البينية(.

 3- خطط تطبيق الاستقلال الاقتصادي
وتســعى أغلــب الــدول إلَى بنــاء اقتصــاد مســتقل؛ لكــن الــدول المســيطرة لا تســمح لهــا بذلــك لرغبتهــا في الهيمنــة علــى دول العــالَم والشــعوب مــن خلــف 

المنظمات الأمِمية والسرية.
إن الاستقال الاقتصادي لأي دولة ليس بالأمر الصعب، ولكنه يُحتاج إلَى خطط مَحكمة واعتماد على بعض النقاط الأساسية مثل:448

1- تقوية التعليم المحلي والاستفادة من التجارب المتقدمة في بعض المجالات.
2- إصدار العملة المستقلة المربوطة بالذهب أو المادة الخام المنتجة من الدولة نفسها مثل )النفط في دول الخليج العربي(.

3- الصناعة الي تضمن للدولة قدرتِها على الاكتفاء الذاتِي بنسبة تفوق %80 في المجالات )العسكرية والصناعية والصحية وإنتاج الطاقة( الخ..
4- الإنتاج المحلي من الأغذية بالكميات الكافية خصوصًا من القمح ومنتجات الخضار والفواكه. إلخ..

5-تأهيل الكوادر البشرية الوطنية للقيادة في كافة المجالات.
6- الشفافية في الموازنة العامة للدولة قبل بداية السنة الجديدة.

7-الرقابة والمحاسبة الشديدة لكل من يتاعب بمقدرات الدولة.   
-8-تطبيق فريضة الزكاة  كأداة من أدوات السياسة المالية

-الزكاة تساهم في التمكن الاقتصادي للفقراء من خال توفر لهم أدوات الإنتاج  واخراجهم من دائرة الفقر والعوز إلَى دائرة الكفاية
وتحويلهم من مستهلكن الَى منتجن، فلما يتحقق الانتاج يتم الاكتفاء عن الاستراد من دول الغرب  فيتم بذلك استقالها الاقتصادي

2-4 تطبيق الزكاة كأداة من ادوات السياسة المالية الاسلامية
إذا تأملنــا في فريضــة الــزكاة في مامــح السياســة الماليــة في ضــوء الاقتصــاد الاســامي لوجــدنا أن الــزكاة تمثــل العمــود الفقــري للماليــة الاســامية، فهــي مــن 

أكبر موارد الدولة الاسامية الي يتم جبايتها وانفاقها ضمن شروط معينة حددت معالمها في ضوء القران الكريم والسنة النبوية.
فتطبيق هذه الشريعة التعبدية يتولد عنها الاثار الاقتصادية على مستوى جَملة من المتغرات الاقتصادية الكلية

أولها: الاستهاك فتوزيع الزكاة على الطبقة الفقرة يرفع من مستوى استهاكها وهذا مِما يزيد من تحريك الاقتصاد ومَحاربة الركود الاقتصادي
ثانيــا: تعمــل الــزكاة علــى مَحاربــة الاكتنــاز وهــذا ســيؤدي الَى دوران وحركــة رؤوس الامــوال مِمــا ســرفع مــن وثــرة الاســتثمارات الــي تكافــح جانيــا مــن البطالــة 

بحيث تشغل فئة من اليد العاملة العاطلة
ثالثا: الزكاة وسيلة فعالة لتوزيع الدخل والثرة بن افراد المجتمع على اساس عادل

إن المحصلــة النهائيــة الــي تقــوم بِهــا الــزكاة وتؤهــل الاقتصــاد للــدول الاســامية واســتقالها عــن تبعيتهــا هــي تحريــك عجلــة الاقتصــاد نَحــو الاســتقال عــن 
الاقتصاد الخارجي والدفع به الَى الامام ومَحاربة التضخم والركود.

وفي ظــل هــده المكانــة الــي تحتلهــا هــذه الفريضــة لجــأت بعــض الــدول الاســامية إلَى اتاء صناديــق خاصــة ضمــن مراســيم حكوميــة، غــر أن الزاميــة في دفــع 
مســتحقات الــزكاة يختلــف مــن دولــة لأخــرى ولــكل بلــد اليــات وأنظمــة اعتمدتِهــا في هــذه الفريضــة مِمــا جعلهــا لا تعطــي أكلهــا المطلــوب ولَم يظهــر لهــا أثــر 

ايَجابي في العالَم اسامي، بحيث أكبر نسبة الفقر والبطالة موجودة في الدول الاسامية رغم ما يخرج من الاموال الهائلة للزكاة كل سنة.
مِما كان دافعا لهذه الدراسة ان تبحث في نموذج للزكاة يكون أكثر نجاعة وتأثرا ومَحققا للمقصد الأسمى للزكاة.

 المبحث الثالث: الزكاة ودورها في الاستقلال الاقتصادي
الصندوق العالمي للزكاة –نموذجاً

  إن الوطــن العــربي بالرغــم مــن كفاحــه الطويــل مــع التبعيــة الاقتصاديــة بمختلــف صورهــا ســواء كانــت تبعيــة تجاريــة أو ماليــة أو غذائيــة، مــا زال متخلفًــا 
اقتصــاديا، ولَم يســتطع تحقيــق التقــدم الاقتصــادي بعــد .ويرجــع ذلــك إلَى عــدم تمســكه بتعاليــم الإســام مــن جهــة، وقصــوره في تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي 
وســيطرة الحضــارة الغربيــة علــى شــؤون العــالَم الإســامي في شــتى المجــالات، وعليــه تعــد الــزكاة أحــد البدائــل الاســامية ووســيلة عــاج لمشــكلة التبعيــة لهــذه 

448 مازن المعولِي، الاستقال الاقتصادي، مجلة الفلق،2018
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الــدول وتقويــة قدرتِهــا الإنتاجيــة وتقليــل اعتمادهــا علــى العــالَم الخارجــي، كونهــا تحــرك الأمــوال وتحــول دون اكتنازهــا وتدفعهــا الَى مجــالات التنميــة والاســتثمار. 
ورغــم وجــود مؤسســات الــزكاة في كل مــن العــالَم الاســامي ســواء الخريــة منهــا أو مــا تتكلــف بــه الدولــة نفســها غــر أن هــذه الفريضــة لَم يظهــر لهــا أثــر واضــح 
في العالَم الاســامي مِما ارتأت الدراســة على أن تســلط البحث على انشــاء مؤسســة عالمية  للزكاة تشــمل جَميع المؤسســات والجمعيات الخرية الي تتكلف 
بشــؤون الــزكاة  في العــالَم تحــت ســقف واحــد تِهتــم بمجــالات الفقــر والبطالــة والمشــاكل الاقتصاديــة في العــالَم الاســامي، وذلــك عــبر جهــاز فــي يتــولَى مســؤولية 

جبايتها و إنفاقها تتوفر فيه الخبرات الازمة لتحقق الأهداف المنشودة. ومـن هنـا جاءت هذه الدراسة لتسهم في هذا الدور المطلوب.
مقترح نموذج صندوق عالمي الزكاة

- أهداف المشروع
- التنســيق بــن جهــات الــزكاة في دول العــالَم الاســامي هنــاك قضــايا مشــتركة في الــدول الاســامية فأكــبر عــدد الاجئــن في العــالَم الاســامي وأكــبر نســبة 

الفقر والبطالة نجدها في البلد المسلمن
- كما يهدف هذا الصندوق العالمي الَى الاهتمام بِهذه الفريضة وزيادة المعرفة الواسعة لهذه الفريضة على اسس علمية وفقهية

- التعــاون مــع مؤسســات الــزكاة القائمــة في الــدول الاســامية علــى مواجهــة مثــل هــذه المشــكات، فتكــون هنــاك مشــروعات مشــتركة لهــذه المؤسســة تقــوم 
علــى جَمــع العاملــن في مجــال الــزكاة بمــا فيهــم الخــبراء الماليــن والاقتصاديــن مــن أجــل التنســيق وتبــادل الخــبرات والتعريــف بالــزكاة، والقيــام بمشــروعات مشــتركة، 

وقد تتطور بعد ذلك لجمع الزكاة بشروط معينة ولكن هدفها الأساسي انها ليست مثل المؤسسات الزكاة الموجودة هدفها جَمع الزكاة وتوزيعها فقط
بــل هــي تقــوم بعمليــة تنســيقية وتبــادل خــبرات والانفــاق علــى المشــروعات المشــتركة وتكويــن لجــان دوليــة كل دولــة متخصصــة في مجــال مســاعدات معينــة 

)الايتام الاجئن، المساعدات الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية...الخ(
-المصــدر المــالِي مــن كل دولــة تدفــع نســبة معينــة مــن أمــوال الــزكاة لهــذه الصنــدوق فهــو عمــل تنســيقي ابداعــي يضــع مشــكلة الفقــر والبطالــة والمشــاكل 

الاقتصادية الي تحدث في الدول الاسامية على الطاولة.
- مقوماته

- ان إقامة صندوق عالمي للزكاة هو إقامة لأحكام شريعتنا الغراء.
- المساعدة في نقل الزكاة والمعونات وتوجيهها الَى المصارف أكثر حاجة في سائر الدول والمجتمعات الاسامية

-التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في اعداد اليات لتصنيف مؤسسات الزكاة وتطوير ادائها
- فريضة الزكاة قادرة على التخفيف من ظاهرة الفقر في العالَم الاسامي

-الســعي لتنميــط العــالَم خــول مؤسســاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والاعاميــة والثقافيــة، عــبر اخــتراق الحــدود التاريخيــة والجغرافيــة للشــعوب والــدول 
الاسامية.

- نشوء شبكات اتصال عالمية تربط بن الدول الاسامية من خال اندماج منظومات رئيسية
-المنظومة العالمية لسوق مالية موحدة

- المنظومة الاعامية والاتصالية
- المنظومة المعلوماتية الي تجسد شبه المعلومات العالمية449

وهــذه المنظومــات إذا تم دمجهــا فهــي ستســاعد وتشــجع علــى قيــام الصنــدوق العالمــي للــزكاة لمهمتــه أحســن مــن قبــل وذلــك لســهولة المعلومــات وتوســيع شــبكة 
الاتصال.

معوقاته- 
رغــم وجــود اتفاقــات اقتصاديــة موقعــة مــن جانــب بعــض الكتــل الإســامية مثــل اتفاقيــة »الســوق العربيــة المشــتركة« الموقعــة منــذ عــام 1950م، ومجموعــة 
الــدول الثمــاني الإســامية عــام 1996م، والاتفاقــات الثنائيــة العديــدة بــن دول العــالَم الإســامي، فــإن كاً منهــا ظــل قــرارات أكثــر منــه ميــدان عمــل، ولا 

يوجد في العالَم الإسامي مشروع اقتصادي موحد لهذه الإمكانات، بسبب غياب الإرادة السياسية الموحدة، وعدم العمل الفاعل لتحرير إرادة الأمة.
بالرغــم مــن توافــر امــكانات هائلــة في الكثــر مــن الــدول والمجتمعــات الاســامية، ورغبــة الشــعوب في مــد العــون للمحتاجــن للفقــراء والضعفــاء والمنكوبــن مــن 
بــاد المســلمن، ورغــم صــدق الارادة في المجهــودات المبذولــة نَحــو تأســيس صنــدوق العالمــي للــزكاة الا أن هنــاك معوقــات جعلــت المشــروع يَجــد صعوبــة في 

التطبيق في هذه الآونة، ونطمح الَى تطبيقه في زمن اخر حتى تتمكن الشعوب الاسامية من رفع التحدي المفروض عليها.

449 سهى عبيد، العولمة والاسام، مركز جنن للدراسات السياسية، ص2
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النتائج والتوصيات
توصلــت الدراســة الَى ضــرورة تأســيس صنــدوق عالمــي للــزكاة يَجمــع زكاة  المســلمن في كافــة أنَحــاء العــالَم الإســامي، يوحــد بــن الــدول الاســامية ويســاهم في 
اســتقالها الاقتصــادي في الجانــب الإنســاني والاجتماعــي والخــري، ويعمــل علــى رفــع مســتوى معيشــة شــعوبِها وتقويــة مركزهــا أمــام التكتــات الاقتصاديــة 

المعاصرة وترك التبعية المستغلة والمستبدة.
وتوصــي الدراســة إلَى توظيــف الــزكاة للدفــاع عــن قضــايا الأمــة ودعــم الأخــوة الاســامية، كمــا تتطلــع الدراســة الَى معالجــة كثــر مــن الأزمــات الاقتصاديــة 

والاجتماعية في باد المسلمن من خال توحيد فريضة الزكاة
إن تحرير اقتصاد الأمة الاسامية يكون عبر الأمور التالية:

• بالتحرر من الارتباطات الاقتصادية الوضعية المحرمة.	
• بناء نظام عالمي اقتصادي إسامي بديل ومواز لاقتصاد الوضعي الربوي المجحف للْإنسان والإنسانية.	
• وضع خطة للقضاء على الفقر الداخلي –غر المبرر- في العالَم الإسامي.	
• وضع خطة لاستثمار القوة البشرية الشابة الهائلة الي يتحقق معها تنمية أخاقية واجتماعية واسعة في العالَم الإسامي	
• ضــرورة تكتــل الــدول العربيــة اقتصــادياً في إطــار انشــاء الســوق المشــتركة إذا مــا أرادت التحــرر مــن أســر التبعيــة الاقتصاديــة للخــارج بــل أن الســوق 	

العربية المشتركة ضرورة لَم تحتمل التأجيل في ظل التكتات الاقتصادية الدولية والأطماع الخفية والظاهرة المحيطة بالدول العربية.
• توحيد العملة بن دول المسلمة حتى تسهل سهولة نقل الاموال بن البلدان	
• العمــل علــى تطبيــق نظــام الاقتصــاد الإســامي بمــا فيهــا فريضــة الــزكاة إذ أنــه الخيــار الوحيــد لإخــراج الأمــة المســلمة مــن الأزمــات الاقتصاديــة الــي 	

تعاني منها، والتخلص من الأنظمة الوضيعة الي جعلتها تسر في طريق التخلف والتبعية الاقتصادية.
• ضرورة انشاء مجلس دولِي للزكاة يمثل مرجعا استشاريا لمعاير وأنظمة مؤسسات الزكاة المعاصرة	

• انشاء موسوعة علمية متخصصة في علوم الزكاة تشمل تجمع شتات الدراسات العلمية والتطبيقية المختلفة تسمى موسوعة علوم الزكاة	

وعليــه يتبــن لنــا أن رغــم سمــو الأهــداف الــي تســعى اليهــا الدراســة مــن تحقيقهــا وتطبيــق الركــن الثالــث مــن أركان الاســام وتوحيــد شــؤون الأمــة الاســامية 
مــن خــال صنــدوق عالمــي للــزكاة، والــذي نطمــح بتطبيقــه نتغلــب علــى مشــكلة التبعيــة الاقتصاديــة، إلا أنــه في ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاليــة 

لا يمكن ان نصل الَى هده المرحلة ولابد من تخطي زمن اخر حتى تتمكن المجتمعات الاسامية تخطي الصعاب ورفع التحديات المفروضة عليها.
ومــن أجــل ذلــك، تقــترح الدراســة أن يتــم إنشــاء هيئــة تنســيقية أولا بــن المؤسســات الــزكاة في الــدول الإســامية كمرحلــة ســابقة وصــولا الَى تطبيــق صنــدوق 

عالمي للزكاة لاحقا. 
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البحث الثالث: الزكاة والوقف وأثرهما في التنمية والاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية
خديجة محمد ناصر سنهوب، طالبة دكتوراه، بجامعة صباح الدين زعيم 450

المقدمة 
إن العامــل الاقتصــادي اليــوم أصبــح مــن أبــرز العوامــل في نجــاح الحكومــات أو فشــلها، ومــن أهــم المشــكات الــي يواجهــا العــالَم اليــوم مشــكلة توزيــع الناتــج 
القومــي، وإيَجــاد التــوازن بــن أفــراد المجتمــع، وتعتــبر الــزكاة حــل دوري وفــوري ودائــم للمشــكات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتفعيــل دور مؤسســة الــزكاة 
والأوقــاف صــار مطلبــا هامــا للخــروج مــن المشــاكل الاقتصاديــة ولمعالجــة الأوضــاع المتأزمــة الــي يشــهدها العــالَم. وفي بحثنــا هــذا ســنوضح مــدى تأثــر مؤسســة 

الزكاة ومؤسسة الأوقاف في الاقتصاد الإسامي. ومدى تحقيقهما لاستقال الاقتصادي للدول.
مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيسي التالِي: 
ما مدى تأثر مؤسسات الزكاة والوقف في تحقيق التنمية والاستقال الاقتصادي للدولة الإسامية؟

ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية التالية
1.ماذا نعي بالزكاة وماحكمها وشروطها ومصارفها الشرعية؟

2. ما مفهوم الوقف وأركانه وأقسامه؟
3. ما دور مؤسسات الزكاة والوقف في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقال الاقتصادي للدول؟ 

أهمية البحث 
 في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة العالميــة الــي يشــهدها العــالَم اليــوم مــن اختــالات، وصراعــات، وأزمــات متاحقــة، وعجــز المــوازنات في الــدول الإســامية، 
وارتفــاع حجــم المديــونات الخارجيــة، تكمــن أهَميــة البحــث في الــزكاة والوقــف، وإبــراز الــدور المؤثــر والفاعــل لهاتــن المؤسســتن الهامتــن لتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة. وللخــروج مــن هــذه الأزمــات، وتفعيــل دورهَمــا، ومــن هــذا المنطلــق فــإن أهَميــة البحــث تتمثــل في تنــاول الأثــر العملــي المتوقــع مــن تطبيــق أحــكام 

الزكاة والوقف على اقتصاد الدول الإسامية.
أهداف البحث 

تحــاول الباحثــة مــن خــال هــذه الورقــة توضيــح دور وتأثــر مؤسســات الــزكاة والوقــف في تحقيــق التنميــة والاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامية عــن طريــق 
تحقيق الأهداف التالية:

تعريف مفهوم الزكاة، وشروطها، ومصارفها الشرعية. .1
تعريف الوقف، وأركانه، وأقسامه. .2
توضيح مدى تأثر مؤسسات الزكاة والوقف في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقال الاقتصادي للدول الإسامية. .3

منهجية البحث
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي الوصفــي لموضــوع البحــث بالرجــوع إلَى الدراســات الســابقة، والأبحــاث العلميــة، والمجــات المحكمــة، والمؤتمــرات الدوليــة 

المتعلقة بِهذا البحث، وتحليلها ومناقشتها بما يخدم أهداف البحث.
المطلب الأول: مفهوم الزكاة وحكمها وشروطها ومصارفها الشرعية

 1.1. مفهوم الزكاة 
الــزكاة في اللغــة تأتِي بمعــنى الــزيادة والنمــاء يقــال زكــى الــزرع إذا كثــر ريعــه، وزكــت النفقــة إذا بــورك فيهــا، وقــد يطلــق لفــظ الــزكاة علــى معــان أخــرى منهــا تطهــر 
النفــس والمــال لقــول الله تعــالَى )قــد أفلــح مــن زكاهــا(451 وقولــه تعــالَى )قــد أفلــح مــن تزكــى(452 أي طهرهــا مــن الذنــوب والمعاصــي والآثام، وقــد تأتِي بمعــنى 
يفيــد الصــاح لقولــه تعــالَى )فــأردنا أن يبدلهمــا ربِهمــا خــرا منــه زكاة وأقــرب رحْمــا(453 والمــراد بــه خــر منــه صاحــا ودينــا وطهــارة، وقولــه تعــالَى )ولكــن الله 

يزكي من يشاء(454 أي يصلح من يشاء
مفهوم الزكاة اصطاحا: حق واجب مفروض في مال خاص لفئة معينة مخصوصة في وقت مخصوص455

  450

451 سورة الشمس : الآية رقم 9.

452 سورة الأعلى : الآية رقم 14.

453 سورة الكهف الآية رقم 81.

454 سورة النور الآية رقم: 21.

455 عمورة جَمال ومرنيش حْمدي، الزكاة ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة المؤتمر الدولِي الثاني حول دور التمويل الإسامي غر الربحي في تحقيق التنمية 
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وقيل نصاب مقدر شرعا في مال معن مَحدد يعطى لطائفة معينة من الناس456
   2.1. أنواع الزكاة

زكاة النفس: قال تعالَى )ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه(457 .1
زكاة البــدن: وهــي صدقــة الفطــر الــي افترضهــا الله أعلــى المســلمن في شــهر رمضــان المبــارك علــى الصغــر والكبــر والعبــد والحــر طهــره للصائــم  .2

من اللغو والرفث. 
زكاة الأموال: وهي ركن من أركان الإسام افترضه الله على المسلمن طهارة لأموالهم وبركة لها. .3

3.1. حكم الزكاة
   الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام الخمســة، وهــي فــرض واجــب علــى كل مســلم ومســلمة مِمــن توفــرت فيهــم الشــروط، وقــد تضافــرت الأدلــة مــن الكتــاب 

والسنة والإجَماع على وجوبِها.
مــن الكتــاب فــول الله ســبحانه وتعــالَى )وأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة واركعــوا مــع الراكعــن(458، وقولــه تعــالَى )خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم أ. 

وتزكيهم بِها(459 ووجه الدلالة من الآيتن الكريمتن أن الأولَى صريُحة في الأمر بِإيتاء الزكاة مقرونا بِإقامة الصاة ودل ذلك على الوجوب، 
وأمــا الثانيــة فهــو الأمــر بأخــذ الصدقــة مــن الأمــوال ومعلــوم أن صدقــة التطــوع ليســت بفــرض فتعــن أن المــراد بالصدقــة هنــا هــي الــزكاة 

الواجبة460.
مــن الســنة: حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه قــال، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )بــي الإســام علــى خمــس، شــهادة أن لا ب. 

إلــه إلا الله وأن مَحمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان( وهــذا الحديــث يعتــبر صريُحــا في اعتبــار الــزكاة ركــن 
من أركان الإسام فتعتبر واجبة وفريضة إلزامية على كل من تحققت فيها شروط461.

جـ. من الإجَماع: انعقد الإجَماع على فرضية الزكاة وقال النووي وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة462.
    4.1. شروط الزكاة
الشرط الأول: الإسلام 

فــا تأخــذ الــزكاة مــن الكافــر، ولا تقبــل منــه أصــا لأن الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام، وقــد قــال الله تعــالَى )ومــا منعهــم أن تقبــل منهــم نفقاتِهــم إلا أنهــم كفــروا 
بالله وبرســوله ولا يَأتــون الصــاة إلا وهــم كســالَى ولا ينفقــون إلا وهــم كارهــون(463 فــدل ذلــك علــى أن الــزكاة لا تقبــل مــن الكافــر وأن الكافــر لا يخاطــب 

بأمور الشريعة.
الشرط الثاني: الْحرية

 فا تؤخذ الزكاة من الرقيق، وهو العبد المملوك الذي لا يملك شيئا فإن المال الذي بيده يعتبر مال سيده.
الشرط الثالث: أن يبلغ النصاب

 وذلــك لحديــث أبي ســعيد الخــدري عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: ليــس فيمــا دون خمســة أوســق صدقــة ولا فيمــا دون خمــس يــدون صدقــة ولا فيمــا 
دون خمس أواق صدقة.464ويختلف النصاب باختاف الأموال الي يملكها المسلم.

الشرط الرابع: أن يكون مالكا للمال
 وأن يكــون مســتقرا عنــده لأن الاســتقرار المــالِي هــو تمــام الملــك فــإذا كان غــر مســتقرا عنــده فــا تجــب فيــه الــزكاة. ويقصــد باســتقرار الملــك ألا يتعلــق بــه حــق 
غــره465. والمثــال علــى ذلــك الثمــار والحبــوب فإنــه إذا بــدا صاحهــا وجبــت فيــه الــزكاة، ولكــن لا يســتقر هــذا الوجــوب إلا بالتمكــن منهــا حــن يُحصدهــا 
المــزارع ويَأويهــا إلَى الجريــن فــإذا مــا أصــاب الــزرع أو الثمــر آفــة قبــل الحصــاد وتلــف المحصــول مــن غــر أن يفــرط فيهــا صاحبــه فــا تجــب فيــه الــزكاة لعــدم اســتقرار 

المستدامة 2013، جامع، سعد دحلب بالبليدة، الجزائر نقل بتصرف.
456 مَحمد بن صالح العثيمن، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط1، )دار ابن الجوزي، 1428(، 17/6.

457 سورة الشمس: الآية رقم 9.

458 سورة البقرة: الآية رقم 43.

459 سورة التوبة: الآية رقم 103.

460 أبو بكر بن العربي المالكي، أحكام القرآن، ط3، )دار الكتب العلمية،2003(981/2.

461 أخرجه البخاري، الجامع الصحيح كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي بي الإسام على خمس 12/1.

462 أبو زكريا مَحيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، )دار الفكر(231/5.

463 سورة التوبة: الآية رقم 54.

464 مَحمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الجامع المسند الصحيح، ط1، )دار طوق النجاة، 1422( كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برقم 1484.

465 عبد الرحْمن بن مَحمد بن قاسم من العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط1، )1397ه(168/2.
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الملك لهذه المحاصيل عنده466. 
الشرط الخامس: أن يحول الْحول على المال المستحق للزكاة فيما كان فيه الْحول

 لقــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم في حديــث عائشــة قالــت سمعــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول لا زكاة في مــال حــتى يُحــول عليــه الحــول467، 
والمعنى أن الزكاة لا تجب في مال حتى يمر عليه اثنا عشر شهرا من حن تملكه لهذا المال.

ويستثنى من ذلك ما ليس تمام الحول فيه شرط:
 الأمــوال الــي يَجــب فيهــا العشــر أو نصــف العشــر وهــي الحبــوب والثمــار لأن زكاتِهــا تكــون عنــد وقــت الحصــاد وذلــك لقولــه تعــالَى )وآتــوا  .1

حقه يوم حصاده(468.
نتاج السائمة أي أولادها لأن حولها يكون حول أمهاتِها فكل ما هو تبعا له فيكون حوله حول الأصل .2
ربــح التجــارة فــإن حولــه حــول رأس المــال فلــو ملــك نصــابا مــن المــال في التجــارة وربــح فإنــه يزكــي علــى المــال وعلــى الربــح ســواء في آخــر العــام  .3

ولا ينتظر أن يُحول الحول عن الربح469.
الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية لحديث أبي هريرة وفي الركائز الخمس، فبمجرد وجوده فإنه تجب فيه الزكاة470. .4
 المعــدن وهــو كلمــا خــرج مــن الأرض مــن أنــواع المعــادن ســواء كان حديــدا أو عقيقــا أو نفــط وغرهــا، فــإن الإنســان إذا وجــده وقــد بلــغ  .5

النصــاب فيجــب أداء زكاتــه فــورا مــن حيــث العثــور عليــه ولا يعتــبر فيــه الحــول ويشــبه في ذلــك الثمــار فــا تخــرج زكاتــه إلا بعــد ســبكه وتصفيتــه 
والمعدن أشبه بالثمار من غرها والزكاة فيه ربع العشر471.

5.1. مصارف الزكاة في الإسلام 
المقصود بالمصارف لغة: المصرف مفرد وجَمعه مصارف، وصرف المال أنفقه، والصرف أي الدفع.                           ومفهوم المصارف اصطاحا: 
الجهــات الــي تصــرف فيهــا الأشــياء. ومنهــم مصــارف الــزكاة أي المســتحقون لهــا. وقــد بــن الله ســبحانه وتعــالَى مصــرف الــزكاة في القــرآن الكــريم فقــال )إنمــا 
الصدقــات للفقــراء والمســاكن والعاملــن عليهــا والمؤلفــة قلوبِهــم وفي الرقــاب والغارمــن وفي ســبيل الله وابــن الســبيل فريضــة مــن الله والله عليــم حكيــم(472 فهــذه 
الأصنــاف الثمانيــة الــي خصهــا الله ســبحانه وتعــالَى بالــزكاة فــا يَجــوز تركهــا أو صــرف الــزكاة في غرهــا، وقــد قــال الإمــام ابــن قدامــة رحْمــه الله: ولا نعلــم خــاف 
بــن أهــل العلــم في أنــه لا يَجــوز دفــع الــزكاة إلَى غــر هــذه الأصنــاف إلا مــا روي عــن أنــس والحســن لقــد قــال: مــا أعطيــت في الجســر والطــرق فهــي صدقــة 

ماضية473.
والصحيــح أن مصــارف الــزكاة مَحصــورة في الأصنــاف الثمانيــة الذيــن حددهــم الله ســبحانه وتعــالَى، ووجــه ذلــك أن الله تعــالَى قــد قــال إنمــا الصدقــات فكانــت 
إنمــا للحصــر فتثبــت المذكــور في الآيــة وتنفــى مــا عــاداه ومــا كان خارجــا عــن هــذه الأصنــاف، والوجــه الثــاني تعريــف الصدقــات بأل دل علــى اســتغراقها 

للأصناف الثمانية474.
 مصارف الزكاة الثمانية:

الفقــراء: والفقــر مــن لا يملــك نصــابا ناميــا فائضــا عــن حاجتــه، والفقــر ضــد الغــي475. ومنهــم مــن عــرف الفقــراء أنهــم لا يَجــدون شــيئا مــن  .1
الكفايــة مطلقــا أو يَجــدون بعــض الكفايــة. ومــن تفــرغ وهــو قــادر علــى التكســب لطلــب العلــم الشــرعي لا للعبــادة، ولَم يتمكــن مــن أن يَجمــع 

بن العلم والعمل لانشغاله بالعلم أعطي من الزكاة بقدر حاجته476.
المســاكن: وهــو جَمــع مســكن، ويقــال ســكن المتحــرك الســكون أي ذهبــت حركتــه، ويتعــدى بالتضعيــف فيقــول ســكنته، والمســك والمســكن  .2

مأخــوذة مــن هــذا لســكونه إلَى النــاس477. مفهــوم المســاكن اصطاحــا: هــم الذيــن لا يَجــدون أكثــر الكفايــة أو نصفهــا ســواء كان مــن كســب 

466 صالح بن فوزان الفوزان، الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، 240/2.

467 ابن ماجا أبو عبد الله مَحمد ابن يزيد القزويي، سنن ابن ماجه، )دار إحياء الكتب العربية،( كتاب الزكاة برقم 1792 صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 

.98/2 ،1819 -1461
468 سورة الأنعام: الآية رقم 141.

469 موفق الدين ابن قدام المقدسي، المقنع وشرح الكبر والإنصاف، ط1، )دار هجر،1993(،352/6.

470 المرجع السابق 314/6.

471 أبو مَحمد موفق الدين عبد الله بن أحْمد، المغي شرح مختصر الخرقي، ط1)دار إحياء التراث العربي، 1985(،238/4.

472 سورة التوبة: الآية رقم 60.

473 أبو مَحمد موفق الدين عبد الله بن أحْمد، المغي شرح مختصر الخرقي، 206/7.

474 بدر الدين العيي، البناية شرح الهداية، ط1، )دار الكتب العلمية بروت، 2000(، 442/3.

475 علي بن مَحمد الجرجاني، التعريفات، ط1، )دار الكتب العلمية بروت، 1683(، 216.

476 سعيد بن علي القحطاني، الزكاة في الإسام في ضوء الكتاب والسنة، ط3، )مركز الدعوة والإرشاد بالقصب،2010(، 240.

477 أحْمد بن مَحمد الفيومي، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر للرفاعي، )المكتبة العلمية بروت(، 283/1.
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أو مــن غــره. ويعتــبر المســكن أحســن حــالا مــن الفقــر، وذلــك لقولــه تعــالَى )أمــا ســفينة فكانــت لمســاكن يعملــون في البحــر(478 فــدل ذلــك 
على أن المساكن لديهم عمل فيه دخل مادي، ولكن الدخل المادي من هذا العمل لا يكفيهم.

العاملــن عليهــا: لغــة عمــل مــن باب طــرب، وأعملــه، واســتعمله والتعميــل توليــة العمــل يقــال عملــه علــى البصــرة والعمالــة رزق العامــل479.  .3
مفهــوم العاملــن عليهــا اصطاحــا: هــم الســعات الذيــن يبعثهــم الإمــام لأخــذ الــزكاة مــن أربابِهــا كجبائهــا وحفاظهــا وكتابِهــا وتوزيعهــا بــن 

مستحقيها، ويشترط فيه أن يكون مكلفا مسلما أمينا كافيا قادرا عالما بفرائض الصدقة480.
والمؤلفة قلوبِهم: جَمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشرته مِمن يرجى إسامه أو كف شره.  .4
فــك الرقــاب: لغــة الرقــاب الرقبــة مؤخــرة أصــل العنــق، وجَمعهــا رقــب ورقبــات ورقــاب، وتحريــر رقبــة وفكهــا وهــي في الأصــل العنــق جعلــت كنايــة  .5

أمــة481.                                                                                                                                   أو  عبــد  أعتــق  فالمــراد  رقبــة  أعتــق  قــال  فــإذا  ببعضــه  للشــيء  تســمية  الإنســان  جَميــع  عــن 
ومفهــوم فــك الرقــاب اصطاحــا: هــم المكاتبــون المســلمون الذيــن اشــتروا أنفســهم مــن ســاداتِهم، ويســعون لتحصيــل المــال ودفعــه لتحريــر أنفســهم 

من العبودية فيكونون أحرارا ويدخل فيها الأسر المسلم الذي يفتدي نفسه بمال ليفك أسره فيعطى من الزكاة482.
الغارمــون: لغــة الغــارم مــن غرمــا يغــرم غرمــا، والغــرم الديــن، ورجــل غــارم أي عليــه ديــن483. مفهــوم الغارمــون اصطاحــا وهــم المدينــون العاجــزون  .-

عن وفاء ديونهم484.
في ســبيل الله: وســبيل في الأصــل الطريــق ويذكــر ويؤنــث، وســبيل عــام يقــع علــى كل عمــل خالــص ســلك بــه طريقــا للتقــرب إلَى الله تعــالَى بأداء  .-

الفرائــض والنوافــل وأنــواع التطوعــات485. مفهــوم في ســبيل الله اصطاحــا وهــي النفقــة في نصــرة ديــن الله طريقــه وشــريعته الــي شــرعها الله عبــاده 
بقتــال أعدائــه. وفي ســبيل الله هــم الغــزاة الذيــن لا حــق لهــم في الديــوان لأن مــن لــه رزق راتــب يكفيــه مســتغن بذلــك486. قــال الإمــام ابــن قدامــة 
رحْمه الله الزكاة إنما تصرف إلَى أحد الرجلن مَحتاج إليها كالفقراء والمســاكن وفي الرقاب والغارمن للقضاء ديونهم أو من يُحتاج إليه المســلمون 

كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصاح ذات البن487
ابــن الســبيل: الســبيل في الأصــل الطريــق وابــن الســبيل هــو المســافر كثــر الســفر سمــي ابنــا لهــا لمازمتــه إياهــا488. ومفهــوم ابــن الســبيل اصطاحــا  .8

هو المسافر الغريب المنقطع بسفره عن أهله وماله، وليس له مالا يرجع به إلَى باده ولو كان غنيا في بلده489.
فــدل ذلــك علــى أن الــزكاة لهــا مصارفهــا الثمانيــة وأن المصــارف الثمانيــة لهــا معــاني متنوعــة متعــددة فبنــاء علــى هــذه المعــاني تعطــى الــزكاة لتكــون لهــم عــونا 

ولتتحقق بِها الكفاية فا يبقى فقرا ولا مسكينا ولا مَحتاجا وتتحقق بِها مصالح الأمة الإسامية وتتقوى بِها شوكتها.
المطلب الثاني: مفهوم الوقف وأركانه وأقسامه

1.2. مفهوم الوقف
الوقــف لغــة: الحبــس والمنــع مــن فعــل وقــف يقــف، يقــال وقفــة الدابــة أي حبســتها، ويطلــق الوقــف ويــراد بــه الموقــوف مــن باب إطــاق المصــدر وإرادة اســم 

المفعول490.
مفهــوم الوقــف اصطلاحــا: اختلــف الفقهــاء في تعريفــه بحســب الأحــكام المتعلقــة بــه. فذهــب أبــو حنيفــة إلَى أن معــنى الوقــف حبــس العــن علــى ملــك 
الواقــف والتصــدق بالمنفعــة491. والمالكيــة يعــرف الوقــف علــى أنــه جعــل منفعــة المملــوك ولــو بأجرتــه أو غلتــه لمســتحق بصيغــة مــدة مــا يــراه المحبــس492. وعنــد 

الشافعية حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود493.
478 سورة الكهف: الآية رقم 79.

479 مَحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، )مكتبة لبنان، 1986(، 191.

480 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبر 7.222

481 مجد الدين أبو السعادات المبارك الجزري ابن الأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، )المكتبة العلمية، بروت، 1997(، 249/2.

482 أبو مَحمد موفق الدين ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحْمد، ط1، )دار الكتب العلمية، 1994(، 169/2.

483 مَحمد بن مكرم ابن علي أبو الفضل، لسان العرب، ط3، )دار صادر، بروت 1414ه(، باب الميم فصل الغن 436/12

484 الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ط4، )دار القلم، 2009(، 606.

485 النهاية في غريب الحديث والأثر، 338/2.

486 مَحمد بن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، ط1، )مؤسسة الرسالة،2003(، 345/4.

487 أبو مَحمد موفق الدين المقدسي، المغي لابن قدامه، )مكتبة القاهرة،1968(، 329/9.

488 النهاية في غريب الحديث والأثر، 383/2.

489 المغي لابن قدامة 230/9.

490 مختار الصحاح، باب و ق ف، 246/1.

491 عبد الله بن مَحمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )دار الكتب العلمية، 1937(، 40/3.

492 الإمام مالك، الشرح الصغر للدردير مع حاشية الصاوي عليه، )دار المعارف( 97/4.

493 مغي المحتاج ٣٧٦/٢.
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 والتعريف الأقرب هو حبس المال أو العن عن الاستهاك لانتفاع المتكرر بِها في وجه من وجوه البر.
 2.2. أركان الوقف أربعة

وينقسم أركان الوقف إلَى أربعة:
الواقف: وهو مالك العن أو المال أو المنفعة.

الموقوف له: وهو الذي يستحق لصرف المنفعة عليه. 
الشيء الموقوف: وهو العن أو المال أو المنفعة الي حبست لانتفاع بِها.

الصيغة: ويراد بِها الألفاظ الي تقال في حال إرادة الوقف كأن يقول حبست ووقفت وسبلت494.
3.2. أقسام الوقف ينقسم الوقف إلى قسمين:

الوقف الأهلي أو الخاص، ومعناه الأماك الموقوفة على أشخاص معينن.
 والوقف الخري أو العام، ويقصد به الأماك الموقوفة للعموم، أو في مصاريف الخر لانتفاع العام.
المطلب الثالث: دور مؤسسة الزكاة وأثرها في التنمية والاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية

إن الــزكاة مــن أهــم الطــرق الــي تحقــق عدالــة التوزيــع بــن المجتمــع، وبالتــالِي تســاهم في حــل مشــكلة التفــاوت الكبــر بــن الدخــول ولهــا أثــر بارز في تحقيــق 
التنمية الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات، وإيَجاد التوازن في المجتمع ومن هذه الآثار نذكر الاتِي:

 1. الآثار الإنمائيــة للــزكاة: لتوفــر كميــات كبــرة مــن رؤوس الأمــوال، ودفعهــا إلَى مجــالات اســتثمارية لتنميــة المجتمــع يتوجــب الحــد مــن ظاهــرة الاكتنــاز 
لتحريــك العمليــة الاســتثمارية عــن طريــق إقبــال المجتمــع علــى الإنفــاق الاســتهاكي المعتــدل والإنفــاق الاســتثماري المتــوازن. ونجــد أن الــزكاة تمــارس دورهــا في 
مَحاربــة الاكتنــاز عــن طريــق معالجــة النواحــي النفســية والاجتماعيــة للمكتنزيــن، ففريضــة الــزكاة تســاعد علــى إخــراج الأمــوال وعــدم اكتنازهــا، فكلمــا بلــغ 
النصــاب وجــب علــى كل مســلم مالــك للنصــاب إخــراج القــدر المســتحق مــن الــزكاة. مِمــا يدفــع بأصحــاب الأمــوال إلَى إخــراج أموالهــم واســتثمارها حــتى لا 
يخــرج النصــاب مــن أصــل المــال، فيســعى إلَى اســتثمارها في الاســتثمارات الحقيقــة ليتحصــل علــى الأرباح المباحــة، فيحقــق بذلــك ربحــا قيمــا ويخــرج زكاتــه مــن 
الأرباح. وهــذه العمليــة تدفــع بحركــة الإنتــاج، وتــؤدي النقــود وظائفهــا الحقيقيــة. والــزكاة فــرض علــى رؤوس الأمــوال المعطلــة، وليــس علــى الأمــوال الــي تســتثمر 
في الأصــول الثابتــة، أو الــي توظــف في الإنتــاج مِمــا يــؤدي إلَى عاقــة ارتبــاط عكســية بــن ســعر الــزكاة والجهــد المبــذول وبــدوره يشــجع علــى زيادة الاســتثمار 

في كل مجالات الإنتاج الحال.
2. أثــر الــزكاة في زيادة الإنفــاق: إن الــزكاة لَم تفــرض إلا علــى الإنســان الغــي المقتــدر، ولا يخــرج زكاتــه إلا بعــد أن يقــوم بأداء واجباتــه مــن نفقــة علــى نفســه، 
أو علــى أهلــه، أو علــى مــن يعــول. بمــا يُحتــاج إليــه مــن مــأكل، أو مشــرب، أو ملبــس، أو مســكن، أو مركــب يركــب عليــه، أو مــن كتــب علــم يتعلمهــا، فــإن 
العلــم عندهــم كان يعتــبر أساســا وعــدم العلــم عندهــم كان الهــاك 495، أو مــن آلات مهنيــة يشــتغل بِهــا. وعلــى هــذا فــإن الــزكاة تدفــع بالإنفــاق الاســتهاكي 
المعتــدل بحيــث لا تقتــر ولا إســراف كمــا أن مصــارف الــزكاة تــؤدي إلَى زيادة الإنفــاق الكلــي علــى اســتهاك الســلع والخدمــات بمــا تمــد بــه عديمــي ومَحــدودي 
الدخــل مــن الفقــراء والمســاكن بدخــول في صــورة مــال ســائل يســتخدمونه لاســتهاك العائلــي بشــراء مــا يُحتاجونــه مــن الســلع الخدمــات، أو في صــورة عينيــة 

تقديمة السلع والخدمات إليهم مباشرة 496.
3.أثــر الــزكاة في مَحاربــة البطالــة وزيادة التشــغيل: إن البطالــة مشــكلة اقتصاديــة إنســانية واجتماعيــة، ذات خطــر كبــر علــى الفــرد مــن جَميــع النواحــي، اقتصــاديا 
حيــث يفقــد دخلــه، ونفســيا، واجتماعيــا، فإنــه ينقــم علــى غــره ويكــره مــن حولــه ويصيبــه الحســد والحقــد علــى مــن هــو أفضــل منــه حــالا، وخطــر علــى الأســرة 
يفقــد العائــل شــعوره بالقــدرة علــى الإنفــاق علــى أســرته، وتحمــل مســؤوليته، وفقــد العائلــة شــعورها بالاطمئنــان إلَى قــدرة العائــل ونفقتــه عليهــا، ويواجــه الجميــع 
حــال مــن القلــق والتوتــر والخــوف. وكذلــك خطــر علــى المجتمــع بأســره خطــر علــى اقتصادهــا لمــا وراءه مــن تعطيــل للطاقــات المبدعــة القــادرة علــى الإنتــاج، 
وخطــر علــى تماســكه لمــا قــد تســببه مــن آثار النقمــة مــن العاطلــن عــن العمــل علــى غرهــم، وشــعورهم بالضيــاع. وهنــا يَأتِي دور الــزكاة في تمويــل المحتاجــن إلَى 
الأعمــال مــن الفقــراء والمســاكن بتوفــر المــال الــازم لهــم لإغنائهــم عــن الحاجــة والســؤال، فــإن كان مــن أهــل الإتجــار أعطــي مــن مــال الــزكاة بمــا يكفيــه لإقامــة 
تجارتــه، وإن كان مــن أهــل الاحــتراف اعطــي مــن المــال بمــا يكفيــه لإنشــاء حرفتــه، فليســت مــن وظيفــة الــزكاة أن تعطــى للفقــراء والمحتاجــن بمــا يغنيــه يومــا أو 
أيامــا أو أســابيع ثم يرجــع بعــد ذلــك إلَى حالتــه وحاجتــه، وتظــل يــده مِمــدودة إلَى غــره يُحتــاج إليهــم وإلَى معونتهــم. وإنمــا وظيفتهــا الصحيحــة هــو تمكــن الفقــراء 
مــن إغنــاء أنفســهم بحيــث تكــون لهــم مصــادر دخــل ثابــت يغنيهــم ويكفهــم عــن طلــب المســاعدة، وهــذا لمــن كانــت بطالتــه إجباريــة وكان قــادر عــن العمــل. 

ولكن من أجبر على البطالة وكانت بطالته بسبب عجزه وعدم قدرته على العمل فيعطى من أموال الزكاة بما يكفيه497.
494 الشرح الصغر مع حاشية الصاوي 101/4.

495 ابن عابدين مَحمد أمن، رد المحتار على الدر المختار، )المطبعة الكبرى، مصر،1323ه(، المجلد الثاني،  .23

496 عبد الرزاق معايزية، الآثار الاقتصادية الناتجة عن الزكاة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مؤتمر مقومات تحقيق التنمية المستدامة جامعة قلمه يومي ديسمبر 2012، 

.12
497 يوسف القرضاوي، دور الزكاة في معالجة المشكات الاقتصادية، ط1، )دار الشروق، القاهرة، 2001( نقل بتصرف
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4. دور الــزكاة في منــع الركــود الاقتصــادي: ويقصــد بالركــود الاقتصــادي انخفــاض في الطلــب الكلــي الفعلــي علــى المنتجــات والســلع في الأســواق، مِمــا يــؤدي 
إلَى تقليــل الإنتــاج، ومــن ثم تخفيــض تدريَجــي في عــدد العمالــة في الوحــدات الإنتاجيــة، وتكديــس المعــروض والمخــزون مــن البضائــع، وتفشــي ظاهــرة عــدم 
الانتظــام مــن التجــار في ســداد التزاماتِهــم الماليــة فتعلــن الشــركات عــن إفاســها. ويعتــبر الركــود مــن أخطــر المشــكات الــي يعــاني منهــا الاقتصــاد العالمــي مؤخــرا، 
والــزكاة لهــا دور فعــال في التضييــق علــى عناصــر الإنتــاج المعطلــة فقــد حــث الإســام علــى التحــرر النــاس مــن العبوديــة للدراهــم والدنانــر، وأن ينفقــوا أموالهــم 
علــى الفقــراء والمســاكن وفي ســبيل الله، وإخــراج زكاة أموالهــم مِمــا يعمــل علــى ســرعة دوران رأس المــال بــن الأغنيــاء والفقــراء، وتحريــك عمليــة الطلــب 
الاســتهاكي والاســتثماري، فالفقــراء بالأمــوال الــي أعطيــت لهــم يشــترون حاجاتِهــم مــن المنتجــات والبضائــع، وتقــوم الشــركات والمصانــع بالإنتــاج وتشــغيل 

الأيدي العاملة مِما يساعد على مِمارسة العملية الإنتاجية بكل سالة وتنظيم . 
5. إن الــزكاة لهــا دور فاعــل في تحريــك رأس المــال واســتثماره وإنفاقــه بمــا ينفــع المجتمــع، فقــد أمــر الله الأغنيــاء بِإخــراج زكاة أموالهــم وتوزيعهــا علــى مصارفهــا 
وهــذا يُحــرك الأمــوال مــن الاكتنــاز. ويتــم توزيعهــا علــى أصنــاف متعــددة مِمــا يــؤدي إلَى دوران رأس المــال في عــدة نواحــي. ويســعى الغــي إلَى اســتثمار أموالــه 
حــتى يخــرج الــزكاة مــن أرباحــه. ويَأخــذ الفقــراء والمســاكن أمــوال الــزكاة وينفقــون علــى احتياجاتِهــم وطلباتِهــم، وكذلــك في بقيــة المصــارف مِمــا يــؤدي إلَى رفــع 
الطلــب الكلــي علــى الســلع والبضائــع في الأســواق، وهــذا يســاعد علــى تحريــك عمليــة الإنتــاج، وتشــغيل الأيــدي العاملــة، ويتمكــن أصحــاب الشــركات 

والمصانع من سداد ديونهم والتزاماتِهم، وتعتبر الزكاة من أهم الوسائل في إعادة توزيع الأموال بن الأغنياء والفقراء.
6. مصــرف الغارمــن ويقصــد بــه كمــا بينــا ســابقا مــن كان عليــه دينــا وعجــز عــن قضــاء ديونــه وســدادها، ويشــترط في ذلــك ألا تكــون ديونــه في معصيــة، 
فــكل مــن عجــز عــن ســداد ديونــه بســبب الجائحــة أو مصيبــة تعــرض لهــا وأدت إلَى هــاك إنتاجــه كمــن غرقــت بضاعتــه أو احــترق مصنعــه وإصابــة الجائحــة 
مَحصولــه وعجــز عــن تســديد التزاماتــه فهــذا الســهم يعوضــه عــن خســارته، ويســاعده علــى الوقــوف مجــددا، وتمكــن أصحــاب الحــرف مــن مزاولــة حرفتهــم مِمــا 

يُحولها إلَى طاقات إنتاجية، وكما أن هذا السهم يعتبر سهم أمان للتجار والعمال وغرهم.
7. إن الــزكاة تســاعد في حــل مشــكلة الفقــر والبطالــة، وتمثــل التكافــل الاجتماعــي، وتعــن علــى دفــع الــديات، وإنقــاذ المقطوعــن مــن ابــن الســبيل، ودعــم 
الجهــاد في ســبيل الله، وتقويــة الدولــة الإســامية، وبنــاء المصانــع، ودعــم المشــاريع المحليــة الصغــرة، ودعــم الأقليــات الإســامية في الــدول الأجنبيــة، وتســاعد 

على الدعوة في سبيل الله، ونشر الإسام، ودعم البحث العلمي، وطلب العلم وغرها. 
8. تعتــبر الــزكاة مــوردا دائمــا للتنميــة فبتجديــد فــرض الــزكاة كل ســنة تضمــن بذلــك الدولــة مــوردا منظمــا يتجــدد ليــس بدايــة كل ســنة وإنمــا يتجــدد خــال 

السنة الواحدة، وذلك لاختاف بداية السنة من مزكي إلَى آخر، وبالتالِي فهي موردا دائما مستمرا ومتجددا طوال العام.
9. إن مقــدار الــزكاة العشــرة أو نصــف العشــر، ويعتــبر هــذا المقــدار مــن مواردهــا مــا لا يقــل عــن 2.5، مــن كل مــال بلــغ النصــاب في المجتمــع، وهــذا المــورد 
يتزايــد بتزايــد الاســتثمارات والنمــو والتجديــد كل ســنة، ونتيجــة لذلــك يُحمــي الاقتصــاد مــن مخاطــر الــدورات التجاريــة، وتصحيــح المتغــرات الاقتصاديــة 

باستمرار دون الحاجة إلَى الانتظار إلَى وضع تراكمي يصعب معه العاج498.
10. الــزكاة فريضــة شــرعية فرضهــا الله ســبحانه وتعــالَى علــى كل مســلم مالــك للمــال بلــغ مالــه النصــاب، وهــو أمــر تعبــدي كمــا أنــه حــق عــام، فوجــب علــى 
الحاكــم إلــزام النــاس بدفــع الــزكاة، ولقــد كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم يرســل عمالــه لجبايــة الــزكاة وتوزيعهــا علــى مســتحقيها. ولتفعيــل دور الــزكاة لابــد 
مــن إنشــاء هيــكل تنظيمــي خــاص بِهــا. كأنشــاء وزارة الــزكاة لتقــوم بِإدارة المصــارف الزكويــة، ويكــون مــن مهامهــا عقــد لجــان دوريــة في مبــي الــوزارة وفروعهــا 
للنظــر في توزيــع الأنصبــة علــى المصــارف بحســب الميزانيــة المتاحــة والتصديــق عليهــا، وإنشــاء فــرع لإحصــاء المســاكن والفقــراء ومصــارف الــزكاة ودراســة 
أوضاعهــم واحتســابِها وتوزيــع الأمــوال عليهــم بمــا يُحقــق لهــم الكفايــة التامــة مــن إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة، والنهــوض بِهــم مــن الفقــر والعــوز إلَى الإنتــاج والعطــاء، 
ويكــون مــن مهــام الــوزارة إحصــاء المكلفــن بالــزكاة، والإشــراف علــى توزيــع الأمــوال، وتشــجيع الشــباب علــى العمــل، و دعــم الطــاب في الأبحــاث العلميــة 
مِمــن لا يتمكنــون مــن إيَجــاد الأعمــال أو الأمــوال الــي تســاعدهم علــى ذلــك،  وبتعميــم دور الــزكاة في المجتمــع ســتتمكن الدولــة مــن الاســتقال اقتصــاديا دون 

الحاجة للمعونات الخارجية أو الديون من صندوق النقد الدولِي.
11.الــزكاة وتأثرهــا في مواجهــة الكــوارث: إن نقــل الــزكاة مــن بلــد لَم يقــع فيهــا الكارثــة إلَى بلــد آخــر وقــع فيــه الكارثــة يســاعد علــى التكافــل بــن المجتمعــات، 
ومعالجــة الأوضــاع مــا بعــد الكارثــة، والدليــل علــى جــواز نقــل الــزكاة مــن بلــد إلَى آخــر حديــث قبيصــة بــن مخــارق الهــالِي )قــال تحملــت حْمالــة فأتيــت رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم أســأله فيهــا، فقــال أقــم حــتى تأتينــا الصدقــة فنأمــر لــك بِهــا، ثم قــال يا قبيصــة إن المســألة لا تحــل إلا لأحــد ثاثــة رجــل تحمــل حْمالــة 
فحلــت لــه المســألة حــتى يصيبهــا أو يمســك، ورجــل نصبتــه جائحــة اجتاحــت مالــه فحلــت لــه المســألة حــتى يصيــب قوامــا مــن عيــش، ورجــل أصابتــه فاقــة 
حــتى يقــول ثاثــة مــن ذوي الحجــا مــن قومــه لقــد أصابــت فــانا فاقــة فحلــت لــه المســألة(499. ويــدل هــذا الحديــث علــى جــواز نقــل الــزكاة مــن بلــد إلَى بلــد 
آخــر، ومــن نتــاج ذلــك أنهــا تعــن الشــخص علــى البقــاء في وطنــه بعــد وقــوع الكارثــة، وعــدم مغادرتــه للدعــم المــادي الــذي يُحظــى بــه مِمــا يعينــه علــى إعمــار 
الأرض مــرة أخــرى، كمــا أنهــا تعــزز ثقــة الإنســان بأخيــه المســلم وانــه عضــد لــه وســند في وقــت الحاجــة، وتحصــن الأمــة والمجتمــع مــن الفقــر والــذل والمهانــة 

498 شوشاوي نسيمة وحْماد صبيحة، سبل تفعيل دور الزكاة من أجل تحقيق تنمية مستدامة في المؤتمر العلمي جامعة سعد دحلب 2013، 6.

499 مسلم، صحيح مسلم، الحديث رقم 875.
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بضمان اجتماعي إسامي500، وهذا يُحقق الاستقرار للدول الإسامية وإن تعرضت للكوارث.
المطلب الرابع: دور مؤسسة الوقف وأثرها في التنمية والاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية

 إن الأوقــاف لهــا دور فاعــل في الاقتصــاد عــبر التاريــخ الإســامي، فقــد تم احتبــاس الثــروات لتحقيــق العمــل الحضــاري مــن اجــل خدمــة البشــرية، ويؤكــد 
الدكتــور إبراهيــم البيومــي غــانم أن ذلــك النظــام أثبــت كفــاءة عاليــة جــدا إذ في عــام 1997 قــام أناس خــرون في مصــر بتخصيــص أموالهــم أو جــزء منهــا 
لتحقيــق أهــداف في صميــم عمليــة التنميــة بأشــكالها المختلفــة501. وتؤكــد المــوارد التاريخيــة أن ثــروة المؤسســات الوقفيــة في العهــد العثمــاني بلغــت أكثــر مــن 

نصف العقارات والأماك الموجودة آنذاك502. 
1.الوقــف عمليــة تجمــع بــن الاســتثمار والادخــار، وهــذه الثــروة الإنتاجيــة الموقوفــة تنتــج خدمــات ومنافــع متنوعــة ومتعــددة، وهــو قائــم في كا أقســام الوقــف 
العــام والخــاص، فالواقــف يقــوم بحجــز أموالــه واســتثمارها في الوقــت ذاتــه لتحقيــق هــدف وقفــه. ونقصــد بذلــك أن الثــروة الإنتاجيــة الموقوفــة تنتــج خدمــات 
ومنافــع، مثــا عندمــا يقــوم الواقــف بِإيقــاف مســجد فإنــه ينتــج عــن ذلــك منافــع للنــاس مــن الصــاة في المســجد وإقامــة الــدروس العلميــة، وعنــد إيقــاف أمــوال 
لبنــاء مدرســة ســينتج عــن ذلــك منافــع في التعليــم، كمــا يمكــن أن تنتــج ســلعا وخدمــات تبــاع للمســتهلكن في مختلــف أنــواع الوقــف ســواء كان هــذا الوقــف 

وقفا دائما أو وقفا مؤقتا وسواء كان وقف في الأعيان أو في الحقوق المالية، ونتيجة لذلك يكون الواقف قد ادخر واستثمر في وقت واحد.
2. يمثــل الوقــف جهــد الجماعــة المســتقل عنــد الســلطة في مصرهــا الاقتصــادي والعمــراني والتنمــوي، ولا أدل علــى ذلــك مــن ثبــوت الوقــف للشــخص الواقــف 
مــن دون الحاجــة إلَى الإذن مــن الســلطان، فنظــام الجماعــة مختلــف عــن نظــام الدولــة، وهــذا الأمــر لا يــؤدي إلَى النــزاع بــن الجماعــة والســلطة، بــل إلَى تبــي 

نظام مشترك فيما بينهما، وياحظ أحد الباحثن أنه كلما وجدت دولة مركزية وسلطة مركزية كلما كان الوقف ناميا 503. 
3. عــن طريــق الأوقــاف تحقــق التنميــة الاقتصاديــة في البلــدان، فلقــد أثبتــت وثائــق الأوقــاف في مصــر عنــه وجــد عــام 1952 حــوالِي %15 مــن إجَمــالِي 
مســاحة الزمــام مزرعــة في مصــر حــوالِي 700 ألــف فــدان أوقــاف لتمويــل مؤسســات خريــة وبعــض الأغــراض الأهليــة504. وقــد بلــغ العائــد الســنوي للأوقــاف 
في الســعودية نَحــو 700مليــون ريال بمــا يعــادل 187 مليــون دولار أمريكــي، والأوقــاف في الكويــت قــد بلغــت 132مليــون بمــا يعــادل 40 مليــون دولار 
أمريكــي505. فهــذه عبــارة عــن بعــض الأمثلــة لمــا يــدره الوقــف مــن رأس أمــوال ضخــم يســاهم في العمليــة الإنتاجيــة مــن خــال اســتثمار المــال، وتوفــر المــوارد 
لتمويــل إنتــاج الســلع العامــة للخدمــات، والرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة والإنفــاق للمؤسســات التعليميــة، وهــذه الثــروة الإنتاجيــة الموقوفــة تنتــج عنهــا خدمــات 
لمعالجــة المرضــى وتعليــم الطــاب، والســلع تبــاع للمســتهلكن وهــذا وقــف لــرأس المــال نفســه، ووقــف المنافــع والأعيــان المتكــرر هــو وقــف القيمــة الرأسماليــة 
لتاريــخ المنافــع والأعيــان المســتقبلية. إن انتشــار الوقــف الإســامي في الأقطــار الإســامية أشــبه مــا يكــون بمؤسســة اقتصاديــة تقــوم بعمليــات اســتثمارية 
للمســتقبل، وهــذا يَجعــل وقــف الســهم والوحــدات والحصــص في الصناديــق والودائــع الاســتثمارية في البنــوك الإســامية شــكل مهــم مــن الأشــكال الحديثــة 

للوقف. لأن السهم والوحدات والحصص تتضمن معنى الاستثمار الذي يهدف لبناء ثروة إنتاجية تستفيد الأجيال القادمة منها506.
4. إن طبيعة الوقف الإســامي ومعظم صوره هي اســتثمارية متواصلة، فهو ثروة إنتاجية توضع في الاســتثمار على ســبيل التأبيد، فيمنع بيعه، أو تعطيله، 

أو استغاله، ويَجب المحافظة عليه، وصيانته، والإبقاء على قدرته في إنتاج السلع والخدمات.
5. الوقــف اســتثمار في المســتقبل كمــا أنــه اســتثمار تراكمــي يتزايــد يومــا بعــد يــوم مِمــا يؤثــر تأثــرا إيَجابيــا علــى المجتمــع، ويــؤدي إلَى تطــور نوعــي للعمليــة 

الاقتصادية.
6. لقــد ســاهَمت الأوقــاف في النمــو الاقتصــادي، والمحافظــة علــى النشــاط الاقتصــادي، وتمويــل العمــل الخــري بــكل أنواعــه وحافــظ علــى الهويــة الإســامية. 
فقــد أوقفــت الأمــوال لبنــاء المــدارس، والطرقــات، والمستشــفيات، والمراكــز الدينيــة، والتعليميــة، والأبحــاث العلميــة، وتعتــبر المؤسســة الوقفيــة شــريكا أساســيا 
للحكومــات في العديــد مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا في ذلــك مــن أوقــاف لتدريــب الأفــراد، وتأهيلهــم لأســواق العمــل، ومكافحــة الفقــر، ونشــر 

التوعية الصحية للأمر.
النتائج والتوصيات

• أن الــزكاة فرضيــة إلزاميــة علــى كل مالــك للمــال ملــك تام بلــغ النصــاب، وأنهــا أمــر تعبــدي كمــا أنهــا حــق عــام، فيلــزم الســلطان أو الحاكــم أصحــاب 	
الأموال بِإخراج الزكاة.

500 مَحمد عبد الجبار الزبن، دور الزكاة في مواجهة الكوارث والأزمات، المؤتمر الدولِي السابع، الزكاة والتنمية الشاملة نَحو تفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة مِملكة البحرين 

المنامة 2019م، ص575. 
501 إبراهيم البيومي غانم في مجلة المستقبل العربي، 117.

502 المرجع السابق، 118.

503 مَحمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،2014(، 28.

504 إبراهيم البيومي غانم، 119.

505 سليم هاني منصور، الوقف دوره في المجتمع الإسامي المعاصر، ط1، )مؤسسة الرسالة، لبنان، 2004(،  .18

506 برهان زريق، دور الوقف في التنمية والتجدد الحضاري، ط1، )2016(، 253.
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• الــزكاة لهــا مصارفهــا الثمانيــة الــي حددهــا الله في القــرآن الكــريم، ولــكل مصــرف معنــاه التوســعي الــي يســتنبط منــه العلمــاء أوجــه الإنفــاق فيــه بمــا 	
لا يتعارض مع الأصناف المحددة.

• أن الهــدف مــن الــزكاة تحقيــق الكفايــة الكاملــة لمســتحقيها ليتحــول مــن الحاجــة إلَى القــدرة والعطــاء، فيعطــى الفقــر والمســكن بمــا يمكنهــم مــن إنشــاء 	
أعمــال تغنيهــم عــن الحاجــة، كمــا أن الغــارم يعطــى مــن أمــوال الــزكاة بمــا يدفــع بــه غرمــه فتكــون عــونا لــه في اســتعادة نشــاطه الاســتثماري والوفــاء 

بالتزاماته. 

• إذا طبقــت الــزكاة علــى وجههــا الصحيــح فإنهــا ســتقوم بدورهــا في تحريــك عجلــة الإنتــاج، وتوزيــع الثــروة بــن أفــراد المجتمــع، وتحقيــق العدالــة 	
الاجتماعية، ومعالجة المشاكل الاقتصادية من فقر وبطالة وركود.

• لتنظيــم مؤسســة الــزكاة نوصــي بِإنشــاء وزارة خاصــة بالــزكاة، لهــا هيكلهــا ونظامهــا وقانونهــا، ويكــون أفــراد هــذه الــوزارة علــى درايــة كاملــة بأمــور الــزكاة 	
لتفعيــل دورهــا في المجتمــع، ويكــون لهــا الأثــر الواضــح والبــارز علــى الاقتصــاد بمــا يُحقــق الاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامية، وحــتى لا يــترك 

المجال للمتهربن من دفع الزكاة.

• إن الوقــف عمــل غــر ربحــي وغــر إلزامــي، يقــوم بــه الفــرد المســلم ابتغــاء لمرضــاة الله، وتتنــوع الأوقــاف بتنــوع الواقــف لهــا، فقــد يكــون الوقــف خاصــا 	
بأهلــه أو عامــا للمجتمــع، وقــد يكــون الوقــف مــا لا أو عينــا، ويتميــز الوقــف بأنــه وقــف أبــدي ودائــم ومتجــدد، وقــد تميــز المجتمــع المســلم بالأوقــاف 

الي تصب في مصلحة الإنسان.

• الوقــف يســاهم مــع الحكومــة في تنميــة المشــاريع الاســتثمارية، والدفــع بعجلــة الحضــارة العمرانيــة، وتخفــف علــى الحكومــة كثــر مــن الالتزامــات للأفــراد 	
بِإنشاء المدارس، والمستشفيات، والطرقات، وغرها.

• نوصــي بِإنشــاء مؤسســة خاصــة علــى الأمــوال الموقوفــة فــا تقــوم الحكومــة بالســيطرة عليهــا حــتى لا ينحــرف الهــدف منهــا مــن بعــض الحــكام، وينشــأ 	
لهــا مؤسســة الأوقــاف، ويقــوم عليهــا ناس ثقــات مــن أهــل العلــم، والفقــه، والدرايــة لمتابعــة شــؤونها، وتحقيــق أهدافهــا، وتتــم الرقابــة عليهــا مــن قبــل 

جهات مختصة لضمان سر عملها بوجه صحيح.

• نوصي بأن تعمل مؤسســة الزكاة ومؤسســة الأوقاف جنبا إلَى جنب، وســعيها جَميعا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، والنمو، والعدالة الاجتماعية، 	
وتحفيــز الإنتــاج، والاســتثمار، وتوزيــع الأمــوال بــن الأفــراد، وبعملهــا جنبــا إلَى جنــب فإنهــا ســتكون العامــل المســاعد في تحقيــق التنميــة، والاســتقال 

الاقتصادي للدول الإسامية.
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البحث الرابع: دور الوقف في تحقيق التمكين الاقتصادي ومواجهة التبعية الاقتصادية للإحتلال الصهيوني في قطاع غزة
محمد ماهر عوض أبو لطيفة، بلال فوزي جبارة الأغا

المقدمة:
للوقــف أهَميــة كبــرة في الــدول الإســامية، ولا تقتصــر هــذه الأهَميــة علــى المكانــة الدينيــة فحســب، بــل لــه دور اجتماعــي وثقــافي واقتصــادي وسياســي، 
فبالإضافــة إلَى وقــف المســاجد والمقابــر هنالــك اهتمامــات أخــرى للوقــف مثــل دعــم التنميــة الاقتصاديــة والمجتمعيــة، كذلــك دور الوقــف السياســي في مواجهــة 
السياســات الاقتصاديــة الخارجيــة والــي منهــا التبعيــة الاقتصاديــة للــدول، ويوجــد للوقــف أهَميــة كبــرة في فلســطن، حيــث أن أرباح الوقــف ســابقاً كانــت تحفــظ 
صيانة المســجد الأقصى المبارك، وكان في الســابق للوقف الفلســطيي دور كبر لخدمة المســجد النبوي في المدينة المنورة والمســجد الحرام بمكة المكرمة، وقســم 
كان لخدمــة الأزهــر الشــريف، إلا أن الاحتــال الصهيــوني قــام بمصــادرة الكثــر مــن أمــاك الوقــف، ووضــع عراقيــل كبــرة لاســتغال الأوقــاف المتبقيــة، وقامــوا 
بتخريــب مرافــق الوقــف، والتضييــق علــى الوظائــف الدينيــة وتوقيــف مخصصــات الأوقــاف وغرهــا مــن ســبل مَحاربــة الوقــف507، ولأن الوقــف يعتــبر مــن الســبل 
المهمــة الــي يمكــن اللجــوء إليــه في بنــاء الحضــارة الإنســانية والاجتماعيــة في المجتمعــات الإســامية، حيــث يعمــل الوقــف علــى تشــكيل ثــروة ماليــة ومــوروثاً 
حضــارياً متجــدداً لا يمكــن الاســتهانة بــه أو تجاهلــه، ويســاهم في تحريــك العجلــة الاقتصاديــة والقضــاء علــى الفقــر، ويســاهم بشــكل مباشــر في رقــي الحيــاة 

الاجتماعية لدى المجتمع، المشروعات.
مشكلة البحث:

مــن المعلــوم أن البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحيطــة بالأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة تؤثــر علــى آدائهــا الكمــي والنوعــي، ونتيجــة الوضــع الراهــن الــذي يعيشــه 
قطــاع غــزة مــن حصــار مســتمر منــذ عــام 2006، وحــروب مســتمرة وآخرهــا حــرب )ســيف القــدس( 2021، واعتــداءات متكــررة ومتاحقــة، ورغــم كل 
الظــروف الــي عاشــها قطــاع غــزة تلعــب المشــاريع الصغــرة دوراً مهمــاً وإيَجابيــاً في الاقتصــاد الوطــي، مــن حيــث توفــر فــرص العمــل لجميــع الفئــات المجتمعيــة، 
وتســاهم في زيادة الدخــل وزيادة النمــو الاقتصــادي، وتحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي لبعــض الســلع والخدمــات الــي يُحتاجهــا المجتمــع الغــزي، حيــث تعتــبر هــذه 
المشــاريع مجــالًا حيــوياً في اســتغال المــوارد الأوليــة والمحليــة وإعــادة توزيــع الدخــل بــن أفــراد المجتمــع، حيــث يوجــد داخــل قطــاع غــزة )41836( منشــأة فرديــة، 
خافــاً عــن المنشــآت الزراعيــة وصيــد الأسمــاك الــي لَم يشــملها تقريــر الجهــاز المركــزي للْإحصــاء مــن أصــل )46825( منشــئة عاملــة في قطــاع غــزة أي أن مــا 
الوطــي  الصغــرة في الاقتصــاد  المشــاريع  تبــن كــبر حجــم  النســبة  تعتــبر منشــآت فرديــة، وهــذه  العاملــة في قطــاع غــزة  المنشــآت  مــن  نســبته 89.3% 
الفلســطيي508. ولكــن تعتمــد هــذه المشــاريع علــى مــواد أوليــة يتــم اســترادها مــن الخــارج ونســبة كبــرة منهــا يتــم اســترادها مــن المحتــل، وعنــد إغــاق المحتــل 
للمعابــر التجاريــة الخاصــة بقطــاع غــزة أو يمنــع المــواد الأوليــة للصنــع مــن تصديرهــا لقطــاع غــزة يصبــح هنالــك ضــرر كبــر علــى التصنيــع وعلــى المشــاريع الموجــودة 
داخــل قطــاع غــزة مِمــا يــؤدي إلَى توقــف عملهــا، ويتحكــم المحتــل الصهيــوني بحركــة التجــارة كاملــة مــن وإلَى قطــاع غــزة وذلــك حســب اتفاقيــة باريــس ســنة 
1994، ومِمــا ســبق يتبــن لنــا ضــرورة إيَجــاد البدائــل وتوفــر الدعــم لمشــاريع تســعى إلَى صناعــة أو إيَجــاد المــواد الأوليــة الــي يمكــن أن تكــون بديلــة لاســتراد 
مــن الخــارج وبِهــذا يقلــل مــن حجــم التبعيــة الاقتصاديــة للمحتــل، ولأن الوقــف يعتــبر قــوة ماليــة متجــددة خصوصــاً مــع ظهــور الوقــف النقــدي والــذي يمكــن 

توجيه ريعه لدعم هذه المشاريع الي تساعد في مواجهة التبعية الاقتصادية للمحتل.
أسئلة البحث:

مِما سبق في مشكلة البحث يمكن صياغة أسئلة البحث كما يلي:
ما دور الوقف في تحقيق التمكن الاقتصادي؟ .1
ما دور الوقف في مواجهة التبعية الاقتصادية؟ .2
ما دور الاستقال الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ .3

أهمية البحث
تكمــن أهَميــة البحــث مــن أهَميــة التحــرر الاقتصــادي مــن المحتــل الصهيــوني، ومــا لــه أثــر علــى تنميــة المجتمــع ســواء تنميــة مجتمعيــة أو اقتصاديــة، كذلــك أهَميــة 
الوقــف في مواجهــة التبعيــة الاقتصاديــة، ومــا لــه مــن آثــر كبــر في تقــديم الدعــم والمســاندة لأصحــاب المشــروعات المختلفــة في قطــاع غــزة وخصوصــاً المشــاريع 
الصناعيــة ومشــاريع المــواد الأوليــة، والــي يمكــن مــن خالهــا ابتــكار بدائــل جديــدة أو إنتــاج مــواد أوليــة مَحليــة تغــي عــن المــواد المســتوردة أو الــي يمنــع المحتــل 
تصديرهــا إلَى قطــاع غــزة، كذلــك أهَميــة البحــث لأصحــاب القــرار في قطــاع غــزة في إيَجــاد ســبل جديــدة يتــم مــن خالهــا دعــم ومســاندة الشــباب وأصحــاب 
المشــاريع، كذلــك أهَميــة للباحثــن لــزيادة الاهتمــام بالمجــال الوقفــي وكيــف يمكــن اســتخدامه كأداة تمويــل تــدر النفــع للمجتمــع وتعــالج مشــكات قائمــة في بلــد 

الدراسة، أو يمكن استخدامها في بلدان أخرى تواجه نفس المشكلة.
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التعليم الشرعي.
508 الجهاز المركزي للْإحصاء الفلسطيي. )2018(.«التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017«، النتائج النهائية - تقرير المنشآت. رام الله – فلسطن. 
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أهداف البحث
يهدف البحث إلَى ما يلي:

بيان دور الوقف في تحقيق التمكن الاقتصادي .1
بيان دور الوقف في مواجهة التبعية الاقتصادية .2
بيان دور الاستقال الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية .3

حدود البحث:
فلسطن – قطاع غزة.

منهج البحث:
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال الرجــوع إلَى الأبحــاث والكتــب الســابقة وتحليــل المعلومــات للوصــول إلَى أهــداف الدراســة وبيــان دور 

الوقف في تحقيق التمكن الاقتصادي ومواجهة التبعية الاقتصادية للمحتل الصهيوني.
الدراسات السابقة

دراسة )الرميحي، 2021(، بعنوان » التبعية الاقتصادية: بين المستغل والمستغل قراءة تحليلية«
هدفــت الدراســة إلَى التعــرف علــى مفهــوم التبعيــة العــام، ومفهــوم التبعيــة الاقتصاديــة وأســبابِها وآثارهــا علــى التابعــن، مــع التعــرف علــى بعــض الجهــود ســواء 
فرديــة أو جَماعيــة لانعتــاق منهــا، وقــام الباحــث باســتعراض وتحليــل أدبيــات وكتــب ذات عاقــة بالتبعيــة الاقتصاديــة عالميــاً مــن خــال إجــراء مكتــبي لمنهــج 
الدراســة، وخلصــت الدراســة إلَى أن التبعيــة الاقتصاديــة هــي اســتعمارية تضعــف الــدول، ولا تســمح بتنميــة ونهــوض اقتصــاديات الــدول الناميــة، وتســعى نَحــو 
تخلفهــا، وأوصــت الدراســة بتعزيــز القــدرات التنافســية للمنتجــات المحليــة، وبنــاء خطــط بعيــدة المــدى لاســتفادة مــن العاقــات الاقتصاديــة ونقــل المعرفــة مــن 

العاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية لتحقيق اقتصاد مستقل للدولة.
 »The Role of Productive Waqf in Community Economic 2021(، بعنوان ،Sarif &Hakim( دراسة
 Empowerment: A Case Study of Muhammadiyah Regional Board of Lumajang, East

Java, Indonesia«.
هدفــت الدراســة إلَى فحــص دور الوقــف المنتــج في التمكــن الاقتصــادي للمجتمــع المحلــي في منطقــة بملوماجانــج جــاوى الشــرقية في إندونيســيا، وذلــك مــن 
خــال إدارة  شــركة الأمانــة )وحــدة أعمــال مَحطــات بنزيــن( لكيــانات تجاريــة لعبــت دور مهــم في التمكــن الاقتصــادي للمجتمــع المحلــي، وتوصلــت الدراســة 
إلَى أن المبــادرات الإبداعيــة الــي نفذتِهــا المنظمــة في تطويــر الوقــف المنتــج علــى شــكل كيــانات تجاريــة ونمــاذج للتعــاون التجــاري قــادرة علــى المســاهَمة بشــكل 
كبر في إتاحة فرص عمل جديدة وزيادة العائد المالِي لأفراد المجتمع المحلي، إضافةً إلَى المســاهَمة المالية في اســتدامة الأنشــطة الاجتماعية والدينية، وأوصت 

الدراسة بالاستفادة من هذه المشاريع وتنفيذها في مجتمعات مَحلية أخرى.
دراسة )أحْمد وآخرون، 2018( بعنوان« أثر العولمة في تعزيز التبعية الاقتصادية في الدول النامية«

هدفــت الدراســة إلَى التعــرف علــى مفهــوم العولمــة ومظاهرهــا وأثارهــا، وســلطت الضــوء علــى قضيــة التبعيــة وآلياتِهــا وبيــان دور المنظمــات الدوليــة في تعزيــز التبعيــة 
الاقتصاديــة، كذلــك دور الشــركات متعــددة الجنســيات في تعزيــز التبعيــة الاقتصاديــة في الــدول الناميــة، واســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليلــي في 
الدراســة، وتوصلت الدراســة إلَى وجود أثر للمنظمات الدولية على تعزيز التبعية الاقتصادية، كذلك وجود أثر للشــركات متعددة الجنســيات في تعزيز التبعية 
الاقتصاديــة، وأوصــت الدراســة بالحــد مــن تدخــات المنظمــات الدوليــة في الشــئون الداخليــة للــدول الناميــة واســتخدام الدبلوماســية، كذلــك وضــع تشــريعات 
وقوانــن تحــد مــن الآثار الســلبية مــن تدخــل الشــركات متعــددة الجنســيات في الــدول، والعمــل علــى إيَجــاد حلــول لآثار برامــج المنظمــات الدوليــة، واســتخدام 

الاتصالات والتكنلوجيا لتسويق المنتجات المحلية للدولة.
دراسة )شعلان، 2015(، بعنوان:« واقع التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة – دراسة حالة قطاع غزة«

هدفــت الدراســة إلَى التعــرف علــى طبيعــة المشــاريع الصغــرة في قطــاع غــزة ومقومــات نجاحهــا، ودور المؤسســات الماليــة في دعــم تلــك المشــاريع، ودراســة أهــم 
المعوقــات والتحــديات الــي تواجــه مصــادر التمويــل الإســامي، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، لتحليــل البيــانات والمعلومــات، وتوصلــت 
الدراســة إلَى تقتصــر المؤسســات الماليــة في قطــاع غــزة علــى صيغــة المرابحــة والقــرض الحســن، وغيــاب الاســتقرار السياســي والأمــي والاقتصــادي جعــل 
المؤسســات الماليــة تقتصــر علــى التمويــل بالمرابحــة فقــط، وأوصــت الدراســة بضــرورة أن تتعامــل المؤسســات الماليــة بالمنتجــات المشــروعة وتتــاءم مــع المشــروعات 

الصغرة وأن يكون لمؤسسة الوقف والزكاة دور دعم ومساندة للمشاريع الصغرة.
دراسة )مزغيش،2014(، بعنوان » التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة«

هدفــت الدراســة إلَى إبــراز حكمــة المشــرع مــن خــال حظــر التعســف في اســتغال التبعيــة الاقتصاديــة، والســعي لنشــر الوعــي الاقتصــادي والقانــوني بــن 
مختلــف شــرائح المجتمــع، وتطرقــت الدراســة إلَى أنــواع التبعيــة الاقتصاديــة، ومعايــر التحقــق مــن وجــود تبعيــة اقتصاديــة، وأثــره علــى الســوق المحلــي، وتوصلــت 
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الدراســة إلَى أن عبــئ إثبــات وجــود اســتغال تعســفي يقــع علــى الطــرف الــذي استشــعر بالتعســف مــن خــال تقــديم أدلــة إثبــات وأوصــت الدراســة بســن 
قانون خاص يُحمي المؤسسات من التعسف في استغال وضعية التبعية الاقتصادية.

أولًا: التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة:
الوقف لغة واصطلاحاً	. 

لقــد عــرف النــاس الوقــف منــذ القــدم فقــد كان الوقــف قبــل الإســام متــداول بينهــم علــى اختــاف أديانهــم وأجناســهم وأشــكالهم عــن طريــق المعامــات 
الماليــة الطوعيــة الــي لا تخــرج في طبيعتهــا وصورهــا عــن طبيعــة الوقــف، حيــث كان علــى شــكل عقــارات تحبــس لتكــون أماكــن للعبــادة، أو الانتفــاع بِهــا 
لتكــون وقفــاً منتفــع بــه، فــكان المصريــن القدمــاء وعنــد الرومــان والإغريــق وغرهــم، ولكــن لَم يكــن الوقــف متعامــل بــه لــدى العــرب قبــل الإســام، حيــث 

قال الإمام الشافعي لَم يُحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضا509ً.
الوقــف لغــة: هــو مصطلــح إســامي يعــي الحبــس أو المنــع عــن التصــرف، وهــو مصــدر وقــف الشــيء إذاً حبســته وأوقفتــه، والحبــس: المنــع وهــو يــدل 
علــى التأبيــد، يقــال وقــف فــان أرضــه وقفــاً مؤبــداً، إذ جعلهــا حبيســا لا تبــاع ولا تــورث، ويختلــف الوقــف عــن الصدقــة في أن الصدقــة ينتهــي عطاؤهــا 

بِإنفاقها أما الوقف فيستمر العن المحبوس في الإنفاق في أوجه الخر حتى بعد الوفاة510.
الوقف في اصطلاح الفقهاء:

تعريفــات الوقــف عنــد الفقهــاء كانــت تعريفــات متشــابِهة مــن حيــث المقصــد مــن الوقــف، إلا أنــه تم اختــاف في الأحــكام المتعلقــة بالوقــف مثــل حــق التصــرف 
واسترجاعه ومدة الوقف وغره من الأحكام الفقهية.

عند الشافعية:
  يشــترط عنــد الشــافعية اســتمرار العــن الموقوفــة وخــروج ملكيتهــا عــن الواقــف، وأن الوقــف لا ينتقــل بالمــراث إذا كان الوقــف مؤبــداً، وأن الوقــف لازم بعــد 
انعقــاده ولا يمكــن الرجــوع فيــه، ويقطــع الوقــف حــق التصــرف في الموقــوف ولا يقطــع حــق الملكيــة، وعرفــه الإمــام الشــافعي »هــو حبــس مــال، يمكــن الانتفــاع 

به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود«511.
عند الْحنفية: 

»هــو حبــس العــن علــى حكــم مالــك الواقــف والتصــدق بالمنفعــة علــى جهــة مــن جهــات الــبر«512، ويفهــم مــن تعريــف الحنفيــة أن الوقــف لا يخــرج العــن 
الموقوفة من ملك الواقف، ويَجوز عند الحنفية أن يتراجع الواقف عما أوقفه بالتصرف فيه513.

عند المالكية:
يراعــى عنــد المالكيــة حــق التأقيــت للواقــف ويكــون في الأعيــان والمنافــع، فقــد عرفهــا الشــيخ الدرديــر المالكــي »جعــل منفعــة مِملــوك ولــو بأجــرة أو غلتــه لمســتحق 

بصيغة مدة ما يراه المحبس مندوب« 
وعرفهــا المغــربي المالكــي »هــو حبــس العــن عــن التصــرف فيهــا بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة كالبيــع والهبــة والوصيــة والتــبرع بمنفعتهــا لجهــة مــن جهــات الخــر 

تبرعاً لازماً على وجه التوقيت مدة معينة، أو التأبيد مع بقاء العن على ملك الواقف«514
عند الْحنابلة:

عرفه الإمام ابن قدامة » تحبيس العن وتسبيل المنفعة«515
ويفهم من الحنابلة أن الوقف يكون مؤبداً، وأن ملكية الواقف للعن تزول عن الموقوف، وأنه كالعتق يزيل التصرف في المنفعة والرقبة516.

مناقشة تعريفات الفقهاء:
ومِما سبق يتبن لنا أن هنالك توافق في نقاط واختاف في نقاط بن الفقهاء والي من أهَمها:

• اختلــف الفقهــاء حــول تعريــف الوقــف لاختــاف وجهــات النظــر بينهــم حــول تحديــد طبيعــة الوقــف، وكان الاختــاف علــى عــن الوقــف 	
وليس منفعته، حيث إن منفعة العن الموقوفة يكون ملكيتها للموقوف عليهم باتفاق الأئمة.

509 الأسرج، حسن. )2016(.« تفعيل دور الوقف الإسامي في تنمية الموارد البشرية في الدول العربية«، وزارة التجارة والصناعة المصرية، مجلة MPRA، صفحة رقم 

 .)74122(
510 ابن منظور. )1988(.«لسان العرب«، دار إحياء التراث العربي، بروت )106/4(.

511 الخطيب، مَحمد الشربيي. )1958(. »مغني المحتاج«، ط1، مصر، مطبعة بابي الحلبي وأولاده: ص378.

512 السرخسي، مَحمد. )1978(.« المبسوط«، دار المعرفة، بدون طبعة، بروت: ص27.

513 الزحيلي، وهبة. )1996(.« الوصايا والوقف في الفقه«، pp. 1( In Buku-)206: ص133.

514Al-Maghribi, Muhamad bin Abdul Rahman. )1978(.« Mawahub al-Jalil«. Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon: 
p18.

515 فارس والدمشقي، خر الدين والزركلي. )2002(.«الأعلام قاموس تراجم »، ط15، دار العلم للماين: ص66.

516 الزحيلي، مرجع سابق ذكره.
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• اختلف الفقهاء في مسألة تأقيت الوقف، ولزومه بعد عقده أي إمكانية الرجوع عن الوقف.	
• اتفق الفقهاء بِخاف الحنفية على أن الوقف يعتبر باب من أبواب التكافل الإسامي، ويخرج الموقوف من تصرف الواقف.	

ومِما سبق يتضح للباحث أن الصناديق الاستثمارية الوقفية هي صورة من صور الوقف والمسماة بوقف النقود وهو المعتمد والمجاز عند المالكية والشافعية 
والحنفية والحنابلة، وهذا ما توصلت إليه دراسة )الكبيسي، 2008(

التمكين الاقتصادي:
عرفــه )الــراوي والجبــوري،2014: 5(517بأنــه » كل الممارســات والأفعــال والأنشــطة والإجــراءات الــي تفضــي إلَى تنميــة قــدرات الأفــراد بصورهــا المختلفــة 

وحفزها وخلق الظروف الي تجعلهم قادرين على أن يكونوا ناشطن ومسهمن حقيقين في عمليات توليد الدخل والثورة في المجتمع«.
وعرفهــا )GENDERNET,2011: 6(518«هــو تحســن قــدرة الأشــخاص في عمليــة المشــاركة في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحمــل 
المســؤولية مــن خــال زيادة فرصــه في الوصــول إلَى المــوارد الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك فــرص العمــل، الخدمــات الماليــة، الممتلــكات والأصــول المنتجــة الأخــرى 

وتطوير المهارات والمعلومات عن السوق«
التبعية الاقتصادية	. 

عرفهــا SANTO,1970: 231( 519( » بأنهــا حالــة تتكــون في المجــال الاقتصــادي بــن بلديــن يتوقــف فيــه اقتصــاد بلــد نام علــى توســع 
اقتصاد بلد متقدم ويكون الأول تحت طائلة الخضوع الاقتصادي للثاني«.

والتبعيــة بصفــة عامــة هــي »خضــوع وتأثــر اقتصــاد بلــد مــا بالتأثــرات والتغــرات في القــوى الخارجيــة بفعــل مــا تملكــه هــذه القــوى مــن إمــكانات 
الســيطرة علــى الاقتصــاد التابــع، بشــكل يتيــح لاقتصــاد المســيطر مــن جــي أكــبر نفــع مِمكــن مــن مــوارد الاقتصــاد التابــع دون مراعــاة مصلحــة 

الاقتصاد الأخر، بحيث تصبح عاقات التبعية في النهاية لصالح الاقتصاد المسيطر«520.
ثانياً: أهمية الوقف والْحكمة من مشروعيته:

الوقــف نظــام كان موجــود عنــد شــرائع وديانات مختلفــة ســابقة للْإســام وجــاء الإســام وأقــره ووضــح أصلــه وشــروطه ونظــم حــدوده، فقــد كان في تاريــخ 
مصــر القــديم مــا يبــن أن مســاحات كبــرة مــن الأرض كانــت ترصــد علــى مــا زعمــوه مــن الآلهــة والمعابــد والمقابــر، ولا يتصــرف بِهــا إلا لهــم حيــث لا تبــاع 

ولا تِهب ولا يوصى بِها، ما نتاجها فتصرف على إصاحها، وإقامة الشعائر الدينية، والإنفاق على من يقوم بِخدمتها521. 
ــةَ مُبــَاركًَا وَهُــدًى للِّْعَالَمِــنَ﴾ { آل عمــران 3\96{ فقــد يذكــر بأن الكعبــة المشــرفة هــي مــن بناهــا  قــال تعــالَى ﴿إِنَّ أوََّلَ بـيَْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للََّــذِي ببَِكَّ  
آدم عليــه الســام ورفــع قواعدهــا إبراهيــم وإسماعيــل عليهمــا الســام، فبهــذا يكــون بيــت الله الكعبــة أول وقــف ديــي عرفتــه البشــرية، أمــا إذا اعتــبر أن 
إبراهيــم عليــه الســام هــو الــذي بــنى الكعبــة فإنهــا تكــون أول وقــف ديــي وضــع في الإســام أو  هــي أول وقــف ديــي لتوحيــد الله ســبحانه وتعــالَى، ومــع 
بدايــة العهــد النبــوي في المدينــة المنــورة بــدأ الوقــف في العصــر الإســامي، حيــث كان مســجد قبــاء هــو أول وقــف ديــي في الإســام ثم المســجد النبــوي 
الــذي بنــاه الرســول صلــى الله عليــه وســلم في المدينــة بعــد أن اســتقر بــه المقــام، فقــد كان أول وقــف خــري علــى عهــد الإســام عبــارة عــن ســبع بســاتن 
بالمدينــة كانــت لرجــل يهــودي عــرف باســم مخريــق أوصــى بِهــا إلَى النــبي صلــى الله عليــه وســلم حــن عــزم علــى القتــال مــع المســلمن في غــزوة أحــد، حيــث 
قال في الوصية الي أوصى بِها إن أصبت فأموالِي لمحمد يضعها حيث أراه الله، فأســلم ثم قتل وحاز النبي صلى الله عليه وســلم تلك البســاتن الســبعة 
فتصــدق بِهــا أي حبســها، ثم بعــد ذلــك جــاء وقــف عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فعــرف بثــاني وقــف خــري في عهــد الإســام وهــو عبــارة عــن أرض 

خيبر، ثم جاء بعدها أوقاف مختلفة في البر والخر522.
أهمية الوقف 

توجــد أهَميــة كبــرة للوقــف خصوصــاً في تحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية بمراتبهــا الثــاث، الضــروريات والحاجيــات والتحســينات، كذلــك تحقيــق المقاصــد 
الضرورية لرعاية الكليات الخمس من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وما يكملها من حاجيات وتحسينات523.

517 الراوي والجبوري، على وخليل. )2014(.«التمكن الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة ومهمات السياسة الاقتصادية«، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، 

العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك: ص5.
518 GENDERNET. )2011(. Women’s Economic Empowerment Issues paper, The American Economic 
Review vol. 60, No. 2 Papers and Proceedings of the Eighty-second Annual Meeting of the American 
Economic Association )May 1970(: p6.
  519Santos Theotonio. )1970(. “The Structure of Dependence,” in American Economic Review, Vol. 60, 
May, pp. 231236-: p231.

520 شقر، مَحمد. )1958(.«العلاقات الاقتصادية بني البلاد العربية«، جامعة الدول العربية.

521 الجمل، أحْمد. )2007(.«دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة«، دار السام للطباعة، والنشر، والتوزيع، والترجَمة.

522 عشق، عبد الجليل. )2000(.«كتاب الوقف«، ط1، دار الآفاق العربية القاهرة. 

-Quds International Journal of Islamic Studies, 3)1( , 101 ،»الأهداف التشريعية لنظام الوقف الإسلامي ».)523 عبدو، مَحمد. )2015
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وتبرز أهَمية الوقف في كونه عمل من أعمال البر والخر والتقرب إلَى الله تعالَى، ويمكن تلخيصها فيما يلي524: 
• يعمــل الوقــف علــى توســيع أبــواب الترابــط الاجتماعــي بمــا يرســم داخــل المجتمــع الإســامي مــن خطــوط مَحكمــة في الترابــط، وعاقــات قويــة 	

للتشابك، يغذي بعضها بعضاً، تبعث الروح في خايا المجتمع حتى يصبح كالجسد الواحد.
• استمرارية الثواب والأجر وتكفر للسيئات والذنوب لأن أجر الوقف دائم لا ينقطع.	
• استمرار الانتفاع بالوقف في أوجه الخر، وعدم توقف ذلك بانتقال الملكية.	
• توفر مؤسسة الوقف الجو المناسب لنمو النظام المالِي العام في الإسام.	
• البقــاء والمحافظــة علــى المــال الــذي يعتمــد عليــه في الحيــاة فهــو ركــن أساســي لا يمكــن الاســتغناء عنــه، مِمــا يوفــر أجــزاء مــن المــال للتوزيــع علــى الأجيــال 	

القادمة.
• الإشــراك والمســاهَمة في مختلــف عمليــات التنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة التعليميــة وغرهــا، مِمــا يخفــف الحمــل عــن الحكومــات، ونخــص 	

الحكومات الي تواجه عجز في الميزانية المالية، كما يكمل الفراغ الذي تتركه بعض الدول في مجال الرعاية والخدمات.
الْحكمة من مشروعية الوقف

لقد تجلت الحكمة من مشروعية الوقف في مظاهر كثرة منها 525:
لقــد شــرع الوقــف لفتــح باب تقــرب العبــد مــن ربــه، حيــث يعــد الوقــف مــن الصدقــات الــي يتقــرب بِهــا المســلم إلَى الله تعــالَى، لتحصيــل الأجــر  .1

والثواب.
الوقــف مــن صدقــات التطــوع الــي تتميــز بأنهــا مســتمرة ودائمــة، حيــث تتيــح الفرصــة في بقــاء الخــر جــارياً في حيــاة المســلم وبعــد موتــه، حــن يتوقــف  .2

عمله وينقطع في الدنيا ولا يبقى إلَى ما حبسه ووقفه في سبيل الله.
يعمــل الوقــف علــى تحيــق التكافــل والترابــط والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع الإســامي عــن طريــق العنايــة بالفقــراء والمحتاجــن وتشــييد دور الأيتــام  .3

والماجئ وغرها.
رفع ودعم قوة الأمة الإسامية بتقوية مستواها العسكري والجهادي. .4
إثراء وتزويد الحركة العلمية ودعمها عن طريق إنشاء دور العلم والمدارس، والمكتبات، وطبع الكتب، وتوزيعها. .5
زيادة الثقافــة حــول الدعــوة إلَى الله تعــالَى مــن خــال إقامــة المســاجد ودور العبــادات فأغلــب المســاجد علــى مــر التاريــخ قامــت علــى الأمــوال  .-

الوقفية.
توفــر مــوارد ماليــة ثابتــة ومســتمرة لا تنقطــع لتلــبي احتياجــات المجتمــع الاقتصاديــة والصحيــة والغذائيــة والتربويــة والعمــل علــى ترســيخ قيــم التضامــن  .-

والتكافل وتفعيل التعاون بن طبقات المجتمع.
ثالثاً: التبعية الاقتصادية في قطاع غزة

ظهــر مفهــوم التبعيــة الاقتصاديــة في دراســات باحثــي أمريــكا الاتينيــة كتفســر لظاهــرة التخلــف الاقتصــادي في الــدول الناميــة الــي تربطهــا عاقــات تبعيــة مــع 
الدول المتقدمة 526 ففي قطاع غزة تعتبر التبعية الموجودة تبعية كيان مَحتل يسيطر على جَميع مقومات الحياة المعيشية.

طبيعتها وانعكاساتها على قطاع غزة	. 
ســعى الاحتــال الصهيــوني منــذ بدايتــه إلَى اســتغال المــوارد الاقتصاديــة الفلســطينية واســتخدام منفعتهــا لصــالح الاقتصــاد الصهيــوني مــن خــال 
دمــج الاحتــال اقتصــادياً قــي الشــرق الأوســط مــن جهــة، وجعــل الاقتصــادي الفلســطيي يتبــع بشــكل كامــل إلَى الاقتصــاد الصهيــوني وذلــك مــن 

خال سياسات صهيونية وهي كالتالِي527:
فتــح أســواق قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بشــكل كامــل لمنتجــات الاحتــال، والــي صنفــت بثالــث أكــبر الأســواق لمنتجــات الاحتــال  .1

بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك بِهدف تسريب منتجات الاحتال إلَى الأسواق العربية.
تشــجيع عمــل الأيــدي العاملــة الفلســطينية داخــل الأراضــي المحتلــة، حيــث يعتــبر الاحتــال أن الأراضــي الفلســطينية جــزء مــن ســوق  .2

.113 منشور على الموقع الإلكتروني: )http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/1604( آخر زيارة للموقع بتاريخ: 
 .)2022-7-2(

524 الدحسان، عبد الله. )2006(.« توجيه مصارف الوقف نحو تلبية احتياجات المجتمع«، بحث مقدم إلَى المؤتمر الثاني للأوقاف: الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية«.

525 الشافعي، مجموعة من المؤلفن. )1992(.« الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي«، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط4، دمشق.

526 السماك، مَحمد. )1986(.«قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثراتِها الجيوبولينيكية المحتملة، المستقبل العربي«، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، عدد ٥١، 

السنة التاسعة.  
527 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا. )2000(. » تبعية الاقتصاد الفلسطيني وسياسة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية وآثارها«، منشور على الموقع الإلكتروني: 

) https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2581(، آخر زيارة للموقع بتاريخ )2022-07-10(
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العمــل المحلــي ومــورد للأيــدي العاملــة، وهــذا لا يؤثــر علــى الاقتصــاد الفلســطيي كــون الأجــور الــي تحصــل عليهــا الأيــدي العاملــة 
يستردها الاحتال بنسبة مضاعفة بشكل ثمن سلع استهاكية يتم تصديرها إلَى السوق الفلسطينية.

ربــط الأراضــي الفلســطينية بشــبكات البنيــة التحتيــة لاحتــال مــن طــرق وشــبكات كهــرباء وغرهــا بمــا يؤثــر علــى عمــل التجــارة الخارجيــة  .3
والداخلية الفلسطينية، فمن خالها تم تحويل مسار التجارة الخارجية لفلسطن، وأصبح الاحتال شريك رئيسي للتجارة الفلسطينية، 
حيــث إنــه %91 مــن الصــادرات الفلســطينية تذهــب لاحتــال الصهيــوني مقارنــةً مــع %9 لباقــي الــدول، وأن مــا نســبته %60 مــن 
الواردات تأتِي من الاحتال الصهيوني، مقارنة ب %40 من باقي دول العالَم )الجهاز المركزي للْإحصاء الفلسطيي، 2022(528.

تدمــر البــنى التحتيــة لقطــاع غــزة ففــي حــرب 2014م قــام الاحتــال الصهيــوني، بتجريــف للأراضــي الزراعيــة المحاذيــة للشــريط الحــدودي  .4
للأراضــي المحتلــة، وتدمــر منشــئات اقتصاديــة صناعيــة وزراعيــة، كذلــك اســتهداف لمحطــات الطاقــة، وقصــف الجســور، ومنــع إدخــال 

البضاعة من وإلَى قطاع غزة، ومنع استراد المواد الخام الي تدخل في الصناعات الفلسطينية.
آثار التعبية الاقتصادية على قطاع غزة:	. 

يعتــبر الاحتــال الصهيــوني المســؤول الرئيــس عــن حركــة التجــارة مــن وإلَى قطــاع غــزة وذلــك بســيطرته علــى معابــر قطــاع غــزة الرئيســية للتجــارة حســب اتفاقيــة 
باريــس، ويقــوم الاحتــال الصهيــوني باســتغال هــذه المعابــر للضغــط علــى ســكان قطــاع غــزة مــن ناحيــة سياســية مِمــا أدى إلَى تأثــر منطقــة الدراســة نتيجــة 

هذه السياسات كما يَأتِي529:
تخفيــض حجــم الــواردات: حســب تقريــر تطــور حركــة التجــارة الســلعية لقطــاع غــزة النصــف ســنوي الناتــج عــن وزارة الاقتصــاد الوطــي حيــث  .1

أظهــرت النتائــج انخفــاض الــواردات عــبر المعابــر المختلفــة بنســبة %13.2 بســبب إغــاق المعابــر في فــترة الحــرب الأخــرة )2021( علــى 
غزة وما تا تلك الفترة.

وزارة الاقتصاد الوطي: تقرير التجارة الخارجية نصف سنوي 2021
تخفيض حجم الصادرات من قطاع غزة إلَى الخارج: حيث يتم توجيه الصادرات من قطاع غزة إلَى ثاث اتجاهات كما يلي: .2
الضفــة الغربيــة: يتــم تصديرهــا بصــورة تســويق داخلــي، فبعــد حــرب 2021 انخفضــت المبيعــات الموجهــة للضفــة الغربيــة بنســبة 15.1%  .1

وذلك بسبب توجيه الاحتال للبضاعة المصدرة من قطاع غزة إلَى المدن المحتلة.
العــالَم الخارجــي: يتــم بشــكل صــادرات خارجيــة حيــث انخفضــت نســبة الصــادرات الخارجيــة لــدول العــالَم الخارجــي بنســبة %71.1 وذلــك  .2

بسبب تطبيق الاحتال لسياسته وتوجيه الصادرات للمدن المحتلة.
الاحتــال الصهيــوني: ارتفعــت نســبة الصــادرات لاحتــال الصهيــوني بنســبة %164.6 وذلــك بســبب سياســته الاقتصاديــة والتحكــم في  .3

حجــم التجــارة الخارجيــة لقطــاع غــزة، فعندمــا تكــون الحاجــة إلَى مــا يصــدره قطــاع غــزة مــن ســلع ومنتجــات يقــوم الاحتــال بتوجيــه أكــبر 
نسبة منها إلَى أسواقهم، ويقلص النسب المصدرة للضفة الغربية والعالَم الخارجي.

528 الجهاز المركزي للْإحصاء الفلسطيي. )2022(.« مسح القوى العاملة«، )كانون ثاني -آذار،2022(، الربيع الأول 2022. التقرير الصحفي مسح القوى العاملة. رام 

الله-فلسطن.
529 وزارة الاقتصاد الوطي: تقرير التجارة الخارجية نصف سنوي 2021     
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انتشــار البطالــة في أوســاط الشــباب والطبقــة العاملــة: حيــث أظهــرت الدراســات أن معــدل البطالــة في قطــاع غــزة وصلــت إلَى %46.6 في كانــون  .4
ثاني- آذار من عام 2022، )الجهاز المركزي للْإحصاء الفلســطيي، 2022(530، والي بدورها أدى إلَى هجرة عدد كبر من الشــباب إلَى دول 
أوروبيــة بســبب البطالــة حيــث أكــدت مــا نســبته  %83.1 مــن العينــة أن انتشــار البطالــة أحــد أحــم الأســباب لهجــرة الشــباب، كذلــك أفــادت مــا 
نســبته %91.7 مــن أفــراد العينــة أن الاحتــال الإســرائيلي يلعــب دوراً بارزاً في تشــجيع هجــرة الشــباب الفلســطيي مــن خــال فــرض الحصــار 

والتهديد المستمر بالحرب على غزة، )مركز الدراسات وقياس الرأي العام، 2021( 531.
انتشار التجارة التمويلية المعتمدة على المديونية. .5
انتشار القروض بنسبة عالية لصالح البنوك المرتبطة بالنظام المالِي الدولِي .-

رابعاً: التمكين الاقتصادي ودور الوقف في تحقيقه في قطاع غزة
التمكــين الاقتصــادي في قطــاع غــزة: يعمــل التمكــن الاقتصــادي علــى تغطيــة الأمــن المعيشــي وملكيــة الأصــول الإنتاجيــة، ويســاعد علــى 	. 

تنظيــم المشــاريع ومختلــف العاقــات الإنتاجيــة ويســاهم في تنميــة قــدرات الأفــراد وتقــديم فــرص العمــل لهــم، عــن طريــق تنفيــذ مشــاريع إنتاجيــة 
تساهم في زيادة سبل عيش مستدامة532. 

وعلــى الرغــم مــن أن التمكــن قضيــة إنســانية اجتماعيــة إلا أنــه يعتــبر قضيــة اقتصاديــة ترتبــط بــزيادة تكويــن رأس المــال وتنظيــم قــدرات جانــبي العــرض   
والطلــب وأمــاك وثــروات وإمــكانات مضافــة لخلــق القيــم المضافــة وتنظيــم الناتــج ورفــع الطلــب، فهــو ينتــج قــدر كبــر مــن القــدرات والإمــكانات الاقتصاديــة 
الــي نســتطيع عــن طريقهــا رفــع وتــرة النمــو الاقتصــادي وتتفــاوت نســبة البطالــة والعجــز والهــدر في الطاقــات الإنتاجيــة فضــاً عــن آثارهــا الإيَجابيــة علــى المجتمــع 

وعلى الاستقرار والرفاهية الاقتصادية ورفع نسبة الرواج. 533
تعمل بعض الدول على تبي التمكن من منطلق النقاط الآتية 534:  

العمل على جعلها أكثر قدرة على المنافسة في البيئة العالمية المضطربة عن طريق تطبيق أفكار مبتكرة وجديدة. .1
يساعد التمكن الاقتصادي على تحقيق الأهداف المرجوة. .2
شعور الاقتصاد المحلي بالاستقالية ووجود بيئة خصبة لاستثماراتِهم وعملهم، مِما يؤدي إلَى زيادة الإنتاجية لديهم. .3

530 الجهاز المركزي للْإحصاء الفلسطيي. )2022(.« مسح القوى العاملة«، )كانون ثاني -آذار،2022(، الربيع الأول 2022. التقرير الصحفي مسح القوى العاملة. رام 

الله-فلسطن
531 مركز الدراسات وقياس الرأي العام. )2021(. منشور على الموقع الإلكتروني: ) https://2u.pw/uyrad (، آخر زيارة للموقع بتاريخ )2022-07-16(.

532 الجاد، فاح. )2018(.« دور برنامج التمكين الاقتصادي ديب في مكافحة الفقر في الضفة الغربية«، التنمية المستدامة، بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، 

معهد التنمية المستدامة، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، القدس، فلسطن.
533 الراوي والجبوري، مرجع سابق ذكره.

534 الغسيي، مَحمد. )2020(.«درجة تطبيق استراتيجية التمكين في تنمية رأس المال الفكري في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان-دراسة وصفية تحليلية-«، كلية 

التربية، الجامعة الإسامية العالمية ماليزيا.
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يعمل التمكن على تقليل التكاليف التنظيمية والتكاليف التشغيلية. .4
يساعد إيَجاد مهارات تسويقية وإدارية جديدة لسوق العمل. .5
يساعد في عدم الخضوع للأنظمة القديمة المتحكمة. .-

معيقات التمكين الاقتصادي في قطاع غزة 535:	. 
التبعيــة الاقتصاديــة لاحتــال الصهيــوني، حيــث وصفــت الحكومــة الصهيونيــة سياســتها الــي تفــرض إغاقــاً مَحكمــاً علــى غــزة بأنهــا شــكل  .1

من أشكال الحرب الاقتصادية.
انعــدام الاســتقالية: يهاجــم الاحتــال الصهيــوني البنيــة الاقتصاديــة في قطــاع غــزة بِهــدف جعلهــا عاجــزة دائمــاً، وبِهــذه العمليــة تقــوم بتحويــل  .2

السكان من شعب له حقوق وطنية وسياسية واقتصادية إلَى مشكلة إنسانية.
تحكم المحتل في إدخال ومنع إدخال المواد الأولية للصناعات المحلية في قطاع غزة. .3
شعور أصحاب المشاريع والعاملن بالخوف من المخاطرة في إيَجاد البديل للمنتجات الأولية المستوردة. .4
الأنظمة والإجراءات الي لا تشجع على المبادرة والابتكار. .5
ضعــف نظــام التحفيــز والتشــجيع مــن قبــل المؤسســات الداعمــة أو الحكوميــة لدعــم مشــاريع جديــدة تســتهدف صناعــة المــواد الأوليــة داخــل  .-

قطاع غزة لاستغناء عن استرادها من الخارج.
تبي أسلوب القيادة الإدارية التقليدية. .-
ضعف التدريب والتطوير المهي لأصحاب المشاريع. .8
قلة الثقة الإدارية. .-

 تركيــز المســاعدات الدوليــة علــى التمويــل الاســتهاكي في الدعــم وليــس علــى التمويــل التنمــوي الــذي يُحقــق تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة ودعــم  .10
للمشاريع الموجودة أو استهداف مشاريع تِهتم بِإنتاج المواد الأولية.

3. أساليب التمكين الاقتصادي
للتمكــن الاقتصــادي أســاليب ترفــع مــن نســبة تحفيزهــا وتكييفهــا حيــث تســهم في تفعيــل وتنشــيط برامــج التفعيــل وهنــا ســنذكر أمهــم الأســاليب الــي   

تزيد من درجة التمكن الاقتصادي536:
ترتيــب وتكويــن بيئــة سياســية واجتماعيــة وقانونيــة واقتصاديــة يتمركــز فيهــا الإقــرار الاجتماعــي القانــوني بتحقيــق حقــوق الملكيــة والمدنيــة  .1

والسياســية وخلــق التــزام سياســي واجتماعــي لتحقيــق هــذه الحقــوق والعمــل علــى حْمايتهــا وصيانتهــا علــى الــدوام ومــن أهــم هــذه الحقــوق 
الملكية للأصول الأساسية.

العمــل علــى نشــر التعليــم وإشــاعته بمســتوياته الأوليــة وتســهيل وصــول الجميــع إليــه بيســر وســهولة وخلــق فــرص مائمــة للتدريــب والتأهيــل  .2
تمكنهــم مــن رفــع قدراتِهــم الذهنيــة والبدنيــة لجعلهــم قادريــن علــى دخــول ســوق العمــل والإنتــاج ومؤهلــن للمنافســة مــع الأخريــن لإعطائهــم 
فرصــة مناســبة لــزيادة ودعــم الدخــل والثــروة علــى وتــرة اعتبــارات الأهليــة وهــذا الأمــر يتقصــى تطبيــق برامــج الزاميــة التعليــم، والعمــل علــى 

تشجيع إجراءات التأهيل والتدريب التطبيقي واكتساب الخبرات العلمية لأفراد التدريب وزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع المشاريع.
تحســن الوضــع الاســتهاكي للأفــراد بِهــدف زيادة تمكينهــم اقتصــادياً، حيــث يتــم الاهتمــام باســتهاك الغــذاء ومــروراً بالســلع الأساســية  .3

الأخرى إلَى أن نصل إلَى استهاك المعلومات وإتاحة قدر مناسب من وسائل الإشباع الضرورية لمستوى معن ومقبلو من المعيشة.
تحســن وزيادة المســتوى الصحــي للأفــراد والاســتثمار في المجالــن الوقائــي والعاجــي حْمايــة وصيانــة للْإمكانيــات والقــدرات الفرديــة وتطويــرا  .4

لها ومَحافظة عليها من الضياع والاستنزاف وزيادة مستوى مناعتها وصابتها.
العمــل علــى بنــاء وتطويــر قطــاع البــنى الارتكازيــة وبالأخــص النظــام التابــع للنقــل والمواصــات والخدمــات المنتجــة الأخــرى التابعــة لــه والعاملــة  .5

علــى زيادة تمكــن الأفــراد مــن فــرص الحيــاة وتتيــح لــه وعــي فكــري وعملــي لانخــراط في المجتمــع وجعلــه قــادر علــى اختيــار فــرص بديلــة بشــكل 
ســريع، حيــث توفــر عــرض مناســب مــن خدمــات النقــل والاتصــالات والمعلومــات يقــدم للنــاس فرصــاً أكــبر ليكونــوا قادريــن علــى إنجــاز 
أعمالهــم بتكاليــف وجهــد قليلــن وبحــد ادنى مــن المعــاناة والحرمــان ويَجعلهــم قادريــن علــى اللحــاق بالفــرص المناســبة لقابليتهــم كمــا يشــجعهم 

في تسويق وتوريد المنتجات والمستلزمات الحياتية بسهولة اكثر.
بنــاء مؤسســات المجتمــع المــدني والعمــل علــى تفعيــل المشــاركة السياســية الفاعلــة بحيــث تخلــق المنابــر الــي تحمــي الفقــراء وتناصــر قضاياهــم  .-

وتعمل على تبي مشاريعهم وبرامجهم وسياسات النمو الموالِي للفقراء وخلق الأسواق الي تعمل على مؤازرة نتاجاتِهم.
535 ديفوير، وترتر. )2009(. »تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير الْحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1999-2008«. مركز تطوير المؤسسات 

الأهلية الفلسطينية. غزة
536 الراوي والجبوري، مرجع سابق ذكره.
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دور الوقف في تحقيق التمكين الاقتصادي	. 
يعتــبر الوقــف مــورداً اقتصــادياً مهمــاً، حيــث يســهم في إعــادة ترتيــب عاقــات المجتمــع، فالمضمــون الاقتصــادي لــه لا يرمــز إلَى تجميــد رأس المــال والثــروة الوطنيــة 
واحتكارهــا وعــدم الانتفــاع بِهــا، بــل يعتــبر مصــدر اقتصــادي يرمــز إلَى توليــد مصــدر دخــل متواصــل ومســتمر، يوفــر حاجــات الفئــات المســتهدفة في الحاضــر 
والمســتقبل، ويعــد مــن أهــم الأنشــطة الــي تعمــل علــى تفعيــل الــدورة الاقتصاديــة، وتحقيــق النمــو، ومعالجــة المشــاكل الاقتصاديــة، وتحقيــق النمــو، وتقليــص 
العوائــق والانَحرافــات الــي لهــا تأثــر علــى الاقتصــاد، فالباحثــن المدققــن للحركــة الاقتصاديــة ومســارها علــى مــدى الســنن يؤكــد بأن للوقــف دور فعــال في 
تفعيــل الــدورة الاقتصاديــة والعمــل علــى إنعاشــها، حيــث عمــل الوقــف علــى معالجــة أحــد أهــداف التنميــة الاقتصاديــة ألا وهــو الفقــر، وكذلــك ســاهم 
باســتخدام المــوارد الــي وضعهــا الله تحــت يــد المجتمــع واســتخدامها بأفضــل طريقــة، حيــث للوقــف أثــر بارز في زيادة التمكــن الاقتصــادي عــن طريــق أنشــطته 

المتنوعة وآثاره المتعددة في المجال الاقتصادي والي تبرز فيما يلي537:
زيادة العملية الإنتاجية:  .1

يقــوم الوقــف علــى اســتثمار المــال واســتغال الأصــول الوقفيــة في الأعمــال والمشــاريع الاســتثمارية، حيــث يعتــبر هــذا مــن الأمــور الأساســية الــي مــن   
الواجــب علــى الوقــف القيــام بِهــا حــتى يســتمر ويكــبر ويُحقــق الأهــداف الــي وضعهــا، ويعــد العمــل الاســتثماري والإنتاجــي والعمــراني مــن أحــد الأســس الــي 
تعمــل علــى بقائهــا واســتمرارها، وهــذا بســبب الأعبــاء والمصاريــف المتوجبــة علــى المؤسســات الوقفيــة، حيــث لا يمكــن رعايتهــا إذا بقيــت أعمالهــا ضمــن 
المشــاريع الخدماتيــة، فمهمــا كانــت أغــراض الوقــف الخــري تنبــي علــى الخــر والإحســان إلا أنــه لابــد مــن إدارتــه علــى نظــم اقتصاديــة، وكذلــك لابــد أن تســتثمر 

أصوله حسب العمل التجاري، حيث أن الوقف يعمل على رفع الطلب الكلي من خال الإنفاق الاستهاكي والاستثماري.
التقليــل مــن مشــكلة البطالــة والحــد مــن الفقــر: تعــد البطالــة مــن أهــم معوقــات التنميــة، والــدول بمختلــف مشــاريعها واتجاهاتِهــا تعمــل علــى التقليــل  .2

منهــا، وتتجســد آثار البطالــة في كثــرة المتســولون، وفي الظــروف القاســية والمعــاناة الكبــرة الــي يعيشــها العاطلــون عــن العمــل، وفي المشــاكل الأمنيــة 
والاجتماعيــة، وفي تحويــل الســكان مــن مــوارد بشــرية يَجــب عليهــا تأديــة دورهــا في العمليــة الإنتاجيــة إلَى مجــرد أعــداد تشــكل عائقــاً في مســرة التطــور 

والتقدم وتضفي على المجتمع التخلف والتراجع بشكل كبر.
تحقيــق توزيــع الثــروات توزيعــاً عــادلًا: مــن الناحيــة الاجتماعيــة تعــد توزيــع الثــروات مســألة مهمــة في حيــاة جَميــع الشــعوب، ذلــك بأن تــوزع الثــروات  .3

توزيعــاً عــادلًا وعــدم حبســها بأيــد مَحــدودة لجعلهــا أكثــر تــداولًا بــن النــاس، لأن الوقــف عندمــا يوصــي بتقســيم وتوزيــع غلــة موقوفاتــه علــى جهــة 
من الجهات، يدل على توزيع المال، حيث يقلل ذلك من عملية التنافس على الأمور الدنيوية والصراعات البشرية بِهدف الاستئثار به.

تقليــل مشــكلة الفــوارق بــن الطبقــات: وذلــك عــن طريــق إســهام الوقــف في تقســيم وتوزيــع المــوارد علــى طبقــات اجتماعيــة مَحــددة، تعمــل علــى  .4
مســاعدتِهم في ســد حاجاتِهــم وتحولهــم إلَى طاقــات إنتاجيــة، فالقــراء والمســاكن عــن طريــق رعايتهــم وتأمــن الكثــر مــن متطلباتِهــم عــن طريــق الوقــف 

ترتفع مستويات معيشتهم بشكل تدريَجي.
توفــر التمويــل الــذاتِي: إن قيــام الوقــف بتوفــر العديــد مــن المــوارد الماليــة والعمــل علــى تغطيــة الكثــر مــن النفقــات، يدفــع الكثــر مــن المصاعــب الــي  .5

تواجــه المجتمــع، حيــث لا يضطــر إلَى القــروض أو التخلــي عــن ســيادتِها وكرامتهــا مــن خــال المعــونات الخارجيــة، وذلــك بســبب مــا يصاحــب 
المساعدات الخارجية من شروط وضغوط سياسية واقتصادية الي تعمل على تسلب إرادة الأمة.

رابعاً: الوقف ومواجهة التبعية الاقتصادية من خلال التمكين الاقتصادي:
مِمــا ســبق يتضــح لنــا أهَميــة الوقــف في دعــم الاقتصــاد المحلــي ومواجهــة التبعيــة الاقتصاديــة للمحتــل، وذلــك كــون الاقتصــاد الفلســطيي يُحتــاج بشــكل كبــر إلَى 
قــدرة ماليــة تواجــه الصعــوبات والتحــديات الــي تعيــق النهــوض إلَى مســتوى أعلــى يُحقــق تنميــة حقيقيــة للمجتمــع، ولأن الوقــف يعتــبر مــوروث حضــاري 
وتجميــع للمقــدرات الماليــة والعمــل الخــري فهــو يقــدم الدعــم الحقيقــي لهــذه المشــاريع وكذلــك إيَجــاد مشــاريع جديــدة تواكــب متطلبــات العصــر وتعمــل علــى 
إيَجــاد بدائــل حقيقيــة للســلع والخدمــات ســواء كانــت أوليــة أو منتجــات اســتهاكية والــي يتحكــم بِإدخالهــا أو منعهــا المحتــل الصهيــوني، فهــذه البدائــل تــؤدي 
إلَى إيَجــاد اســتقرار في صناعــة المنتجــات وتقليــل مخاطــر توفــر المــواد الأوليــة للصناعــة في قطــاع غــزة، كمــا ويمكــن مــن خــال الوقــف دعــم المشــاريع دون وجــود 

شروط سياسية تحجم الهدف من المشاريع كما يفعل الاحتال ويتم تنميتها تنمية اقتصادية حقيقية بمقدرات فلسطينية.
خامساً: النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
• يعتبر الوقف أحد أهم السبل الي يمكن اللجوء إليها للحد من التبعية الاقتصادية.	

• للوقف دور كبر في التمكن الاقتصادي للمجتمعات والحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية.	

537 مصبح، معتز. )2013(.«دور الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية -دراسة تطبيقية لقطاع غزة-«، قسم اقتصاديات التنمية، كلية التجارة، عمادة الدراسات العليا، 

الجامعة الإسامية، غزة.
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• تعتــبر أغلــب المشــاريع الموجــودة داخــل قطــاع غــزة مشــاريع صغــرة ومتوســطة وذو طابــع اســتهاكي ولا تنتــج مــواد أوليــه تغــي عــن الاســتراد مــن 	
الخارج.

• يعتــبر الاحتــال الصهيــوني أحــد أكــبر المعيقــات لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة، واهــم عوامــل التبعيــة الاقتصاديــة بســبب سياســاته الــي يتخذهــا ضــد 	
قطاع غزة.

• تســتهدف المؤسســات الدوليــة دعــم المشــاريع في قطــاع غــزة دون الأخــذ بعــن الاعتبــار التنميــة الاقتصاديــة للمجتمــع، ليبقــى قطــاع غــزة مَحتــاج 	
بشكل دائم لها وذو تبعية اقتصادية لتلك المؤسسات.

• لا توجد صناديق استثمارية وقفية داخل قطاع غزة تدعم التنمية الاقتصادية وتحد من التبعية لاحتال الصهيوني.	

التوصيات:
• إنشــاء صناديــق اســتثمارية وقفيــة يســتهدف ريعهــا مشــاريع المــواد الأوليــة أو مشــاريع الســلع البديلــة الــي يتــم اســترادها مــن الخــارج، وتدعــم التنميــة 	

الاقتصادية وتحد من التبعية الاقتصادية.

• المنافســة 	 مــن  ليمكنهــم  الضريبيــة  يَجــب علــى الحكومــة في قطــاع غــزة إجــراء تســهيات لأصحــاب المشــاريع الإنتاجيــة، وتقــديم الإعفــاءات 
للمنتجات المستوردة.

• عمــل شــراكة مــن قبــل الحكومــة مــع المؤسســات الدوليــة يتــم مــن خالهــا دراســة المشــاريع المقترحــة وكيفيــة جعلهــا تحقــق التنميــة المســتدامة لتلــك 	
المشاريع، بما يخدم الخطط الاستراتيجية الي تضعها الحكومة للحد من البطالة أو الفقر.

• عمل ورش عمل ولقاءات توضح أهَمية الوقف النقدي وكيف يعالج المشــكات الاقتصادية للمجتمعات وتحفيز المجتمع للمشــاركة في الصناديق 	
الوقفية.

• ربط مؤسسة الوقف مع المؤسسات الوقفية الدولية لتمويل مشاريع تنموية وقفية داخل قطاع غزة وتحقق التنمية المستدامة.	

• استخدام البحث العلمي في معالجة المشكات القائمة.	
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البحث الخامس: مؤسسات الوقف ودورها في الاستقلالية الاقتصادية 
)تمويل المشروعات الناشئة نموذجاً(

صفيه ناصر محمد الصريمي، باحثة دكتوراه، بجامعة صباح الدين زعيم
تهدف هذه الورقة البحثية الَى دراسة:

  مفهوم الوقف، ودلالاته، ومشروعيته، وتاريخه. .1
مدى مشاركة الوقف في الاستقال الاقتصادي للدول الاسامية. .2
الوقف والاثر الاقتصادي على الحياة المعيشية. .3
مدى تطبق دور الوقف على أرض الواقع في الاستقال الاقتصادي )تمويل المشروعات الناشئة أنموذجاً(. .4
التحديات الي توجه الاستقالية الاقتصادية بالدول الإسامية.  .5

وقــد اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي حــول كل مــا كتــب في هــذا المجــال، والمنهــج الوصفــي لتتبــع معــنى الوقــف ومــتى ظهــر الوقــف وكيــف ســاهم في 
الحيــاة الاقتصاديــة والمعيشــية، ومــن ثم المنهــج التحليلــي لتحليــل رؤيــة دور الوقــف الإســامي في تمويــل المؤسســات الناشــئة والعمــل علــى تحقيــق الاســتقالية 

الاقتصادية.
وتِهــدف هــذه الدراســة إلَى توجيــه الاقتصــاد نَحــو تطويــر ميــدان الصناعــة والزراعــة والعقــار والاســتراد والتجــارة، وغــر ذلــك، لتســليط الضــوء علــى قضــايا 

ومَحاور مهمة مثل:
إنقاذ البشرية من مساوئ الأنظمة الوضعية، لتحرير المسلمون من التبعية الاقتصادية.	. 
اســتغال المــوارد البشــرية والماديــة اســتغالًا يــؤدي إلَى الرفاهيــة للمواطنــن؛ مِمــا يســاعدهم علــى قيــام الصناعــات الثقيلــة، والانتعــاش 	. 

التجاري، وامتاك وسائل القوة المادية والمعنوية وفق برامج تنموية متكاملة.
وجود اقتصاد إسامي يؤدي إلَى الوحدة السياسية الي تجمع الجهود والإمكانات الازمة للنهوض.ج. 
تحقيق القوة الاقتصادية والسياسية الي ترتقي بأمتها فكراً وحضارةً.    د. 

المبحث الاول: مفهوم الوقف، ودلالاته، ومشروعيته، وتاريخه.
المطلب الأول: تعريف الوقف ودلالته ومفهومه الاقتصادي:

أولا: تعريف الوقف:
الوقف لغة:   •

وَيـقَُالُ:  وَقَفَ فُاَنٌ أرَضه وَقـفًْا مؤَبَّداً إِذا جَعَلَهَا حَبِيسًا لَا تبُاع وَلَا توُرَث538ُ.  .1
ووَقـفَْتــُه أنا وقْفــاً: فـعََلْــتُ بــه مــا  وَقــَفَ، كوَقّـَفْتــُه وأوْقـفَْتــُه، والقِــدْرَ: أدامَهــا وسَــكَّنَها، والنَّصْــرانيُّ وِقِّيفَــى، كخِلِّيفَــى: خَــدَمَ البِيعَــةَ، وفــُاناً علــى ذَنبْــِهِ:   .2

ارَ: حَبَّسَه، كأَوْقـفََه539. أطْلَعَهُ، والدَّ
وَ )تَحَبَّــسَ( عَلــَى كَــذَا )حَبــَسَ( نـفَْسَــهُ عَلَيْــهِ. وَ )الْحبُْسَــةُ( بِالضَّــمِّ الِاسْــمُ مِــنَ الِاحْتِبــَاسِ يـقَُــالُ للِصَّمْــتِ: حُبْسَــةٌ. وَ )أَحْبــَسَ( فـرََسًــا في سَــبِيلِ اللَّهَِّ   .3

أَيْ  وَقَفَ فـهَُوَ )مَُحْبَسٌ( وَ )حَبِيسٌ( وَ )الْحبُْسُ( بِوَزْنِ الْقُفْلِ مَا  وُقِف540َ.
تعريف الوقف اصطلاحا:   •

الوقــف هــو منــع التصــرف في رقبــة العــن الــي يمكــن الانتفــاع بِهــا مــع بقــاء عينهــا، وجعــل المنفعــة لجهــة مــن جهــات الخــر ابتــداءً وانتهــاءً، وهــذا   .1
التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين قرروه541.

لقــد ذكــر الفقهــاء تعريفــات مختلفــة للوقــف تبعــاً لآرائهــم في المســائل الجزئيــة، إلا أن أشمــل تعريــف للوقــف اصطاحــا هــو: )تحبيــس الأصــل وتســبيل   .2
المنفعــة( ويؤيــده مــا رواه عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه أصــاب أرضــاً بِخيــبر، فأتــى النــبي صلــى الله عليــه وســلم 
يســتأمره فيهــا، فقــال: يا رســول الله! أصبــت أرضــاً بِخيــبر لَم أصــب مــالًا قــط أنفــس عنــدي منــه، فمــا تأمــر بــه؟ قــال: )إنَ شــئتَ حبســتَ أصلهــا وتصدقــتَ 

بِها(542. 

538 لسان العرب، لابن منظر، فصل الهمزة، الجزء الثالث، ص 69.

539 القاموس المحيط. فصل الواو، ص 860.

540 مختار الصحاح. الباب حبس، ص 65.

541 الامام مَحمد أبو زهرة، مَحاضرات في الوقف، 1391ه/ 1971م، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، ص 5.

542 رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط – باب الشروط في الوقف 982/2- رقم 2586، وفي الوصايا، باب الوقف كيف يكتب )1019/2- رقم )2620، ورواه 

مسلم في الوصية – باب الوقف 1255/3- رقم 1632.
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وقولــه: )تحبيــس( مــن الحبــس بمعــنى المنــع، ويقصــد بــه إمســاك العــن ومنــع تملكهــا بأي ســبب مــن أســباب التمليــك، وقولــه )الأصــل( أي العــن الموقوفــة، أمــا 
قوله )تسبيل المنفعة( أي إطاق العن الموقوفة وعائداتِها للجهة المقصودة من الوقف والمعنية به543.

ثانياً: دلالة تعريف الوقف لغة واصطلاحاً:
يــدل التعريــف اللغــوي والتعريــف الاصطاحــي دلالــة واضحــة علــى أن الوقــف هــو حبــس المنفعــة بِهــدف منفعــة مــن حبســت لهــم، وإدارة ريعهــا، ومنــع 

البيع أو الانتفاع لغر من كانت موقوفة عليهم من مشاريع خرية أو تنموية ولأي فئة من الناس، أو لأي وجه من وجوه الخر والبر والإحسان.
ثالثاً: المفهوم الاقتصادي للوقف: 4.2.1

أن مــا ذهــب إليــه الدكتــور منــذر قحــف مــن تعريــف للمفهــوم الاقتصــادي للوقــف يُحمــل دلالــة قويــة علــى تلخيــص التعريــف اللغــوي والاصطاحــي 
بشكل جلي وواضح فقد عرف منذر قحف الوقف اقتصادياً، بانه:

»تحويــل للأمــوال عــن الاســتهاك واســتثمارها في أصــول رأسماليــة إنتاجيــة، تنتــج المنافــع والإيــرادات الــي تســتهلك في المســتقبل، جَماعيــاً أو فــردياً« فهــو 
إذن عمليــة تجمــع بــن الادخــار والاســتثمار معــا؛ً فهــي تتألــف مــن اقتطــاع أمــوال -كان يمكــن للواقــف أن يســتهلكها إمــا مباشــرة أو بعــد تحويلهــا إلَى 

سلع استهاكية- عبر الاستهاك الآني، وبالوقت نفسه تم تحويلها إلَى استثمار يهدف إلَى زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع544.
المطلب الثاني: فقهيات الوقف:

أولًا: متى ظهر الوقف: 4.2.2
عــرف الوقــف قديمــاً في الــديانات الســابقة، وذلــك بحبــس الأمــوال علــى المعابــد والكنائــس، وكانــت حكــرا علــى  القساوســة وحواشــيهم، وكان ذلــك معروفــاً 
عنــد المصريــن، والرومــان والإغريــق وغرهــم، وقــد عــرف الوقــف في الجاهليــة قبــل الإســام حيــث أوقفــوا أمــوالاً  علــى الكعبــة المشــرفة، ولكــن لَم يعــرف الوقــف 
نظامــا منضبطــا لــه أطــره الشــرعية إلا في ظــل الإســام، وكان أول وقــف خــري عــرف في الإســام هــو وقــف ســبعة بســاتن بالمدينــة كانــت لرجــل يهــودي 
أوصــى بِهــا إلَى النــبي مَحمــد صلــى الله عليــه وســلم، حــن عــزم علــى القتــال مــع المســلمن في غــزوة أحــد، وقــال في وصيتــه إن أصبــت أي قتلــت فأمــوالِي إلَى 
مَحمــد يضعهــا حيــث أراه الله، فقتــل، وحــاز النــبي صلــى الله عليــه وســلم علــى تلــك البســاتن الســبعة فتصــدق بِهــا أي حبســها، ومضــى الصحابــة علــى مــا 
ســنه النــبي صلــى الله عليــه وســلم وعملــوا بمــا حــث عليــه مــن الإكثــار مــن الصدقــة والإنفــاق مِمــا يُحبــون، ومــن تلــك الأمثلــة أيضــاً وقــف عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه، وقيــل هــو ثاني وقــف في الإســام، ففــي الحديــث أن عمــر أصــاب أرضــاً بِخيــبر فجــاء إلَى النــبي صلــى الله عليــه وســلم، وقــال يا رســولا لله 
أصبــت مــالًا بِخيــبر، فبــم تأمــرني فقــال إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بِهــا. فتصــدق بِهــا عمــر علــى الا تبــاع، ولا توهــب ولا تــورث، وتوقــف منفعتهــا 

للفقراء وذوي الحاجة545.
ثانياً: شروط الوقف: 4.2.3

يعتبر الوقف من التبرعات المحضة الي يبتغى بِها وجه الله ولذلك اشترط فيه شروط منها:
ما تخص الواقف وهي: أن يكون الواقف حرا، بالغا، عاقا، غر مَحجورا عليه لسفه أو غفلة أو دين.أ. 
مــا تخــص الموقــوف وهــي: أن يكــون مــالا متقومــا ســواء أكان عقــارا أم منقــولا متعارفــا، معلومــا للواقــف وقــت وقفــه بتحديــد مــا ب. 

وقفــه تحديــداً واضحــا يخرجــه عــن الجهالــة، وأن يكــون مالــكا حقيقيــا صحيحــا غــر مغصــوب، وألا يتعلــق بــه حــق الغــر كأجــر أو 
رهن أو غره.

مــا يخــص شــرط صيغــة الوقــف: ألا يكــون معلقــاً علــى شــرط غــر موجــود، وألا يكــون مضافــاً إلَى مــا بعــد المــوت، وألا تقــترن بشــرط ج. 
الخيــار والا بطــل الوقــف، وألا تقــترن الصيغــة بشــرط مؤثــر علــى أصــل الوقــف، وعــدم التأبيــد معــنى، والصحيــح أنــه لا خــاف بــن 

الصحابين في شتراط التأبيد في المعنى546.    
ثالثاً: إدارة الوقف:  4.2.4

لقــد كان الاشــراف علــى الوقــف وإدارتــه بادئ الأمــر علــى الواقــف نفســه أو مــن ينيبــه الواقــف عنــه ويكلفــه بالإدارة نيابــة عنــه؛ وحــن تطــورت الأمــور الإداريــة 
واتســع الوقــف، وأنشــئت الدواويــن في عهــد الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه ومــن جــاء بعــده مــن الخلفــاء أصبــح للوقــف ديــوان تابــع لديــوان 
الماليــة، وفي عهــد الدولــة الامويــة اتســعت الأوقــاف وظهــرت دواويــن جديــدة لســد حاجــات الدولــة الجديــدة الــي تتوســع باســتمرار اكثــر مِمــا كانــت عليــه أيام 
الخلفــاء الراشــدين، ثم تطــور الامــر في عهــد الخليفــة هشــام ابــن عبــد الملــك وصــارت للأوقــاف ديــوان مســتقل يتبــع القضــاء، ومــن ذلــك الوقــت أصبحــت 

الأوقاف تابعة للقضاة لتولِي أمورها وحفظ أصولها وإدارة ريعها547.   
543 الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية، أيمن مَحمد العمر، ص5/4.

544 منذر قحف، الوقف الإسامي، تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص 66.

545 مَحمد ياسر الخواجة، دور الوقف الإسامي في عملية التنمية المستدامة، 28 مارس، 2016م، ص 13.

546 عبد الجليل عبد الرحْمن عشوب، كتاب الوقف، ط الأولَى، القاهرة، ص 22/15.

547 عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسامي، بن النظرية والتطبيق، دار النفائس، 1432هـ/ 2011م/ الطبعة الثانية، ص 20/19.
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رابعاً: مجالات الوقف: 4.2.5
لقــد اقتصــر الوقــف قبــل الإســام علــى جوانــب ضيقــة تــكاد تنحصــر في الوقــف علــى دور العبــادة مثــل كســوة الكعبــة المشــرفة، أو ســقيا المــاء، وبحــدود ضيقــة 
جــدا ولا تــكاد تعــالج أوجــاع وحاجــات المجتمــع؛ ثم توســعت بعــد ظهــور الإســام لتشــمل الكثــر مــن المجــالات الماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وقــد شملــت 
الكثر من ألوان البر والإحســان بل شملت الانســان حياً وميتاً، كما شملت الحيوان، مِما احدث أثرا بالغاً في رقي الحضارة الإســامية وســيادتِها في عصورها 
الزاهــرة؛ حيــث تشــكلت المؤسســات الــي اعتنــت بالعلــم والطــب وغرهــا مــن مجــالات الحيــاة الــي كان لهــا ثمــرة كبــرة في نهضــة الامــة الإســامية ورقيهــا 
وتماســكها، ولا يخفــى علــى احــد مــا وصــل اليــه الوقــف في تاريــخ الحضــارة الإســامية والــذي كان فيــه الوقــف يتكــون مــن مصدريــن إثنــن؛ الأول تنشــئه الدولــة 
والثــاني ينشــئه الافــراد، وقــد غطــت تلــك الأوقــاف مجــالات عديــدة مثــل: المســاجد والمــدارس والمستشــفيات  والمعاهــد الطبيــة وكذلــك بنــاء الخــانات والفنــادق 
للمســافرين مــن المحتاجــن والمنقطعــن مِمــن يُحتاجــون ذلــك في ســفرهم، كمــا بنــت الأوقــاف مســاكن لمــن لا يســتطيع البنــاء او شــراء المســاكن، وحفــر الابار 
وإصــاح الطرقــات وتحســن أحــوال المســاجن وغرهــا الكثــر مِمــا أحــدث نهضــة ورقــي حضــاري لَم يشــهد العــالَم لــه مثيــاً بعــد أن فقــد العــالَم النظــام الإســامي 

العادل548
خامساً: أهداف الوقف549:

الأجر والثواب المستمر للعباد في حياتِهم وبعد مِماتِهم.أ. 
تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بن أفراد الامة، وإيَجاد عنصر التوازن بن الأغنياء والفقراء.ب. 
بناء المال وحْمايته وإدارة الانتفاع به والاستفادة منه والمحافظة عليه.ج. 
للوقف أهداف اجتماعية واسعة وشاملة، لأنه يوفر سبل التنمية العلمية والعملية.د. 

سادساً: الْحكمة من مشروعية الوقف:  -.4.2
اعتنــت الشــريعة الإســامية بتحقيــق مصــالح العبــاد في دينهــم ودنياهــم، وذلــك علــى قاعــدة أصيلــة هــي: جلــب المصــالح للنــاس ودرء المفاســد عنهــم؛ ومبناهــا 
وأساســها مصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وكلهــا عــدل ورحْمــة وحكمــة، والمصــالح في الشــريعة الإســامية لا تعــدو ثاثــة أقســام، هــي: ضــرورات، )حفــظ 

الكليات الخمس الدين والعقل والنفس والنسل والعرض(، وحاجات وتحسينات؛ وذلك لما يعود على الانسان بالخر والصاح في حياته ومعاده550.
المبحث الثاني: مدى مشاركة الوقف في الاستقلالية الاقتصادية للدول الإسلامية. 5

المطلب الأول: الوقف والاستقلالية الاقتصادية )المشروعات الناشئة نموذجاً(.
• ــات البشــرية والمــوارد الماليــة لــدى بعــض الــدول مِمــا يعتــبر رابطــاً قــوياً بــن الــدول 	 يزخــر العــالَم الإســامي بالكثــر مــن المــوارد الطبيعيــة والطاقـ

الإســامية لتوحيــد الصــف ولَم الشــمل وجَمــع الكلمــة، إضافــة إلَى البعــد الديــي والــذي يعتبـــر مَحــرك ودافــع قــوى للتكامــل بــن الــدول الأعضــاء، 
مِمــا دفــع الكثــر للمطالبــة بقيــام ســوق إســامية مشــتركة تلــبي تطلعــات شــعوب المنطقــة، وعليــه قامــت منظمــة المؤتمــر الإســامي والبنــك 
الإســامي للتنميــة منــذ إنشــائهم في البحــث عــن الآليــة والطــرق الــي يتــم مــن خالهــا الوصــول للتكامــل المنشــود، وكانــت فكــرة الســوق 
الإســامية المشــتركة والي تعتبر الوســيلة الانســب للوصول لهدف الوحدة الاقتصادية بن دول العالَم الإســامي، والي لَم تتحقق حتى الان، 
ولمعرفة أســباب الإخفاق من الضروري معرفة متطلبـــات إنـــشاء ســـوق إســامية مشــتركة، فإن نشــوء وقيام ســوق إســامية مشــتركة لا يمكـــن 
السياســي  الســوق مرتبــط بالإطــار  قيــام هــذه  للعــالَم الإســامي برمتــه؛ أي أن  المراقــب الاقتصــادي إلا ضمــن إطــار أوســع  أن يفهمـــه 
والاســتراتيجي لــدول العــالَم الإســامي أجَمــع، وعليــه لــزم الأخــذ في الاعتبـــار أن هنـــاك معوقـــات ودوافـــع سياســـية واســتراتيجية لَم يتــم التطــرق 
إليهــا في هــذه الورقــة كذلــك فـــإن جَميـــع المعوقـــات المطروحــة هــي تجميــع الآراء مــن مصــادر مختلفــة للوصــول إلَى الهــدف المنشــود والتعـــرف علــى 

المشاكل الي تواجه الرغبة بِإيَجاد سوق إسامية مشتركة551.
• إن التنميــة الاقتصاديــة بمفهومهــا العــام هــي التطويــر الشــامل للمجتمــع بــكل فعالياتــه وتكويناتــه، حــتى يُحقــق اشــباع الحاجــات       الأساســية 	

لأفــراده، بــل يفــوق ذلــك ويُحقــق الرفاهيــة لهــم، ومفهــوم التنميــة الاقتصاديــة في الإســام ينــص علــى اســتغال جَميــع المــوارد المســخرة لخدمــة 
الإنســان قــال تعــالَى: )وســخر لكــم مــا في الســماوات ومــا في الأرض جَميعــا منــه(552، فتســخر الله جــا وعــا للْإنســان المــوارد الكثــرة يدعــوه 
الَى العمــل وتحريــر المجتمــع وأفــراده مــن ضنــك الحيــاة وضيــق العيــش مِمــا يضمــن للفــرد إشــباع حاجاتــه بمــا يتــاءم مــع مســتوى العيــش في المجتمــع 
وذلــك مــن خــال ناتــج العمــل، أو مِمــا توفــره لــه مؤسســات المجتمــع إذا لَم يكفــه دخلــه ومــن ذلــك الأوقــاف والــزكاة، واســتغالهما في رفــع 
المســتوى الاقتصــادي للدولــة والمجتمــع والافــراد وخاصــة الطبقــة الفقــرة الــي تســتفيد مــن مشــروعية الاوقــاف والــزكاة وفيمــا يلــي ذكــر أبــرز مــا 

548 أثر الوقف في التنمية الاقتصادية، مَحمد بن إبراهيم الخطيب، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية، تنظيم جامعة أم القرى، ص 261/259.

549 أيمن مَحمد العمر، الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص 24/23.

550 عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، دار النفائس، 1432هـ/2011م. ص 79/78.

551  مَحمود إبراهيم الخطيب، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1422ه، ص 256.

552 »سورة الجاثية الآية 13«
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ورد في التنميــة الاقتصاديــة للأوقــاف: أ/ لقــد أثبــت التاريــخ الإســامي علــى مــر العصــور في الدولــة الإســامية أثــر الأوقــاف في التنميــة 
الاقتصاديــة وذلــك زيادة الإمكانيــات الماديــة وكانــت تــوزع علــى مختلــف متطلبــات الحيــاة مثــل الطعــام والســكن ودعــم المشــاريع المختلفــة ســواء 
كانــت زراعيــة، أو عقاريــة، أو صناعيــة، أو خدميــة...الخ. ب/ رفــع مســتوى المعيشــة برفــع مســتوى الدخــل وتوفــر فــرص العمــل وتحســن 
التعليــم وزيادة الثقافــة والقيــم الإنســانية، وقــد تحقــق ذلــك علــى نطــاق واســع في أغلــب المناطــق الــي تقــع تحــت حكــم الدولــة الإســامية. ج/ 
زيادة المــوارد الماليــة الازمــة لتمويــل الاســتثمارات والمشــروعات الاقتصاديــة علــى نطــاق واســع لتســتخدم في رفــع المســتوى الاجتماعــي علــى 

مختلف المستويات الفردية والعامة وتحريرها من الاعتماد على الاخرين والقضاء على الفقر والجهل553.  
المطلب الثاني: مدى مشاركة الوقف في النهوض الْحضاري. 5.1
• أن دور الوقــف في التنميــة الاجتماعيــة والنهــوض الحضــاري تــبرز مــن خــال العدالــة الاجتماعيــة والتكافــل الاجتماعــي ومعالجــة المشــاكل 	

الاجتماعيــة مــن بطالــة وأميــة وفقــر...الخ، وكذلــك دور الوقــف في الرعايــة الاجتماعيــة ودوره في التنميــة وتحقيــق النهــوض الحضــاري، ويــبرز 
دوره أيضاً في المساهَمة في توفر الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي الذي يدعم التنمية الاجتماعية، وللوقف دور في مواجهة العولمة 
وطفــرة الجمعيــات الأجنبيــة. وكذلــك للوقــف دور في التخفيــف مــن الأعبــاء الاجتماعيــة للدولــة والتخفيــف مــن عجــز المــوازنات، ويُحتــاج 
الوقــف لاســتمرار والتطــور والمشــاركة الفاعلــة في التنميــة الاجتماعيــة إلَى النهــوض بــه وإنمائــه أفقيــاً ورأســياً مــن خــال العديــد مــن الأســاليب 

والوسائل الي تعمل على ديمومته واستمراره554.
• ولقــد توســع الوقــف توســعاً كبــراً منــذ العهــد الراشــد، تــدل علــى ذلــك روايــة جابــر »حــتى لَم يبــق أهــل بيــت مــن الصحابــة إلا وقفــوا أمــوالًا 	

لهــم . . .« كمــا يؤكــده مــا ذكــره مالــك مــن كثــرة أوقــاف الصحابــة الــي أضحــت مهملــة في عهــده، ولقــد نمــت الأمــوال الموقوفــة وازدادت 
وتوســعت الأغــراض وتنوعــت مــع نمــو المجتمــع الإســامي واســتقراره، ولقــد كان الوقــف الــذري اختراعــاً ابتكــره الصحابــة في العصــر الراشــد 
دون أن يكونــوا مســبوقن فيــه، ولإن الابتــكار الإســامي في الوقــف لَم يقتصــر علــى أشــكاله العامــة وإنمــا تعــدى ذلــك إلَى التنويــع الكبــر في 
أغراضــه، فضــا عــن التفصيــل والتفريــع في أحكامــه الفقهيــة، ولقــد تركــز النمــو الحقيقــي للأوقــاف فكــرةً وتطبيقــاً في المجتمعــات الإســامية 
وبشــكل خــاص فيمــا يعــرف اليــوم بمنطقــة الشــرق الأوســط، وقــد اســتمر نمــو الأوقــاف وانتشــارها حــتى دخــول المنطقــة العربيــة والاســامية في 
إطــار التوســع للأطمــاع الاســتعمارية الأوربيــة وبــدء الاحتــال العســكري لأجــزاء كبــرة مــن المؤسســات الوقفيــة، ورغــم ذلــك لَم ينقطــع الوقــف 
ولَم ينتهــي علــى الرغــم مــن عوامــل التخلــف الــي كانــت تفتــك بالمجتمــع الإســامي مــن داخلــه، حــتى إن أراضــي الأوقــاف بلغــت ثلــث مجمــوع 
الأراضــي الزراعيـــة في أكثــر مــن بلــد إســامي، كمــا دخــل في حــوزة الأوقــاف أعــداد كبــرة مــن المبــاني الســكنية والتجاريــة بمــا في ذلــك مصــر 

والشام وتركيا وفي الحواضر والعواصم الإسامية، من فاس ومراكش في أقصى المغرب إلَى دلهي ولاهور في المشرق555.
المبحث الثالث: الوقف وأثره على الاستقلال الاقتصادي. -

المطلب الأول: أثر الوقف على الدولة والمجتمع: 1.-
• لقد عاش المجتمع الإسامي في سياق حركته الي نتجت في معظمها عن تفاعل العقيدة المتزنة مع الواقع الاجتماعي والتاريخي المتميز، 	

والي انتجت جَملة من المؤسسات للحفاظ على هذه الغاية ودوام استمرارها ومن هذه المؤسسات كانت مؤسسة الأوقاف؛ فمؤسسة 
الوقف ترعاها الأمة وتنفق من خالها على الأنشطة الي تحتاجها في مختلف الميادين، وقد كانت تتمتع باستقالية ليس للدولة نفوذ 

مباشر عليها، وقد ارتبطت هذه المؤسسة بعاقة وثيقة بالأمة حيث مثّل الوقف مصدراً حيوياً للمجتمع وفعاليته المختلفة ووسيلة مناسبة 
للحفاظ على غايته ومنهجه، ولقد حافظ على الكثر من الأنشطة مستقلة لا ترتبط أو تخضع لسلطان غر سلطان الشريعة الإسامية 

وتحت إشراف القضاة للحفاظ على أصول الوقف، وإدارة ريعه، ويعتبر الوقف مصدر قوة لكل من المجتمع والدولة معاً، أما كونه مصدراً 
لقوة المجتمع، فبما يوفره من مؤسسات وأنشطة أهلية ظهرت بطريقة تلقائية، وقامت بتلبية حاجات مَحلية عامة وخاصة، وأما كونه 

مصدراً لقوة الدولة، فبما خفف عنها من أعباء كثرة للقيام بأداء تلك الخدمات، وبما يُحقق الاستقال الاقتصادي والنهوض الحضاري. 
ويعن الدولة بتوفر الموارد لإعانتها على القيام بوظائفها الأساسية في حفظ الأمن والقيام بواجب الدفاع، هذا فضاً عن أن احترام 

الدولة لنظام الوقف ومشاركة رموزها ومِمثليها في دعمه والمحافظة عليه، كان من شأنه أن يقوي من شرعية سلطة الدولة نفسها، ويوثق 
 عاقتها ويُحفظ مركزها556.

553 مَحمود إبراهيم الخطيب، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف في المملكة العربية السعودية، مصدر سابق، ص 256.

554 سليم هاني منصور، الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة الإمام 

الأوزعي، كلية إدارة الأعمال الإسامية، ص 1.
555 منذر قحف، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسامي في تنمية المجتمع المدني، مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط. ص 4/3.

556 سليم هاني منصور، الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، مصدر سابق ص 19/18.
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• أثــر الوقــف في المجــال الاقتصــادي لقــد أســهم الوقــف في البنــاء والتعمــر واســتصاح الأراضــي الزراعيــة واســتثمارها بشــتى المشــروعات النفعيــة 	
والخدميــة الــي توفــر للمجتمــع حاجاتــه الحياتيــة بمختلــف الأشــياء، وتوجــد أوقــاف تمتلــك كثــر مــن الأمــوال النقديــة وهــذه الأمــوال تخصــص 
لتســليف المحتاجــن بــدون فوائــد ليســدد القــرض مــتى تيســر لهــم ذلــك، كمــا أن هــذه الأمــوال مِمكــن إقراضهــا لأصحــاب المشــروعات الناشــئة 
ســواء الصغرة منها أو المتوســطة  مثل إقراض المزارعن  والحرفين والصناعية من أصحاب المشــروعات المختلفة والي تســهم في دعم الفقراء 
لإقامــة مشــروعات تعولهــم وأســرهم ويســهموا في الإنتــاج والدخــل  المجتمعــي والدخــل الاقتصــاد القومــي، لأن أمــوال الوقــف تعتــبر جــزء مــن 
ثــروة البلــد الاقتصــادي حيــث أن رأس المــال للمشــروعات الإنتاجيــة  الــي تقــام بأمــوال الوقــف ســواء كانــت زراعيــة أو عقاريــة أو صناعيــة 
والــي توفــر فــرص العمــل للأيــدي العاملــة وتســهم في الإنتــاج الســلعي والخدمــي الــذي يســهم في دعــم الدخــل القومــي عــن طريــق تمويــل 

المشروعات الناشئة، وهو بذلك ينعش اقتصاد الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية وفي جَميع المجالات.557       
المطلب الثاني: الوقف والاستقلال الاقتصادي: 2.-
• يعــد البعــد التنمــوي للوقــف الإســامي منطلقــاً هامــا أحــدث في العصــر الراهــن تطــوراً للآليــات في زيادة وإنمــاء القيمــة المضافــة للأصــول الوقفيــة 	

بشــكل تجــاوز مــا كان عليــه في العصــور القديمــة، بفعــل التقــدم التكنولوجــي والتطــور التجــاري والإداري، وكــذا التزايــد الســكاني والنمــو 
الاقتصــادي والزحــف العمــراني؛ الأمــر الــذي حســن الإنتاجيــة واســتثمار الأمــوال و الأصــول الموقوفــة بشــكل غــر مســبوق، والــي أضحــت 
تحتــل أجــود الأراضــي الزراعيــة واخصبهــا، وافضــل الأماكــن الســكنية والتجاريــة في قلــب كل مدينــة وكل حاضــرة مــن الحواضــر الكــبرى، وقــد 
ســاعد علــى ارتفــاع القيمــة الإنتاجيــة لكثــر مــن الأوقــاف المتراكمــة، والتطــور في تكنولوجيــا البنــاء الــذي جعــل التوســع العمــودي في المبــاني 

مِمكناً مِما زاد في القيمة التبادلية كثراً للأراضي الموقوفة في كثر من المدن558.
• الجديــر بالذكــر أن الوقــف مــن اهــم أســباب الاســتقال الاقتصــادي، الــذي يقــدم الخدمــات للمجتمــع، والدعــم الــازم للدولــة، وشــريان رئيــس 	

في دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة وذلــك مــن خــال دعــم المشــروعات الناشــئة في العديــد مــن المجــالات الاجتماعيــة والإنســانية في الحيــاة 
النافــع والمتمكــن في مختلــف  الناجــح، وتعمــل علــى إيَجــاد الاســتثمار  القــرار الاقتصــادي  اليوميــة المتنوعــة، والــي تؤثــر بدورهــا في اتخــاذ 

المجالات559. 
المبحث الرابع: مدى تطبيق دور الوقف على أرض الواقع في تحقيق الاستقلال )تمويل المشروعات الناشئة نموذجا(. -

المطلب الأول: مدى تطبيق دور الوقف على أرض الواقع: 1.-
• وينبغــي أن ناحــظ أن ثمــة عامــاً آخــر، بــرز منــذ أوائــل القــرن العشــرين وأدى أيضــاً إلَى تزايــد ملحــوظ في القيمــة الإنتاجيــة للتراكــم الوقفــي 	

اً عنــه بتزايــد  المــوروث مــن الماضــي، ويرجــع هــذا العامــل إلَى التزايــد الســكاني، والنمــو الاقتصــادي في البلــدان والمجتمعــات الإســامية، معــبرَّ
حجــم الإنتــاج القومــي للبلــدان الإســامية، وذلــك لأن معظــم الأمــوال الوقفيــة الموروثــة مــن الأجيــال الماضيــة متوضَّعــة فيمــا صــار اليــوم مــن 
أفضــل وأحســن المناطــق الســكنية والتجاريــة بالنســبة لأوقــاف المــدن، وأخصــب الأراضــي الزراعيــة بالنســبة للأوقــاف خــارج المــدن، وســبب 
ذلــك تاريخــي بحــت لأن هــذه الأوقــاف أنشــئت في عصــور كانــت فيهــا المــدن أصغــر مِمــا هــي عليــه اليــوم، وعــدد الســكان أقــل مِمــا عبيــه اليــوم 
أيضــاً، والأراضــي الزراعيــة أقــل مســاحة وأقــرب لتلــك المــدن الصغــرة، وقــد ســاعد علــى ارتفــاع القيمــة الإنتاجيــة لكثــر مــن الأوقــاف المتراكمــة، 
والتطــور الكبــر في تكنولوجيــا البنــاء الــذي جعــل التوســع العمــودي في المبــاني مِمكنــا، مِمــا زاد كثــراً في القيمــة التبادليــة للأراضــي الموقوفــة في 
المــدن، بــل إن كل ذلــك أدى إلَى التطلــع إلَى إعــادة تشــكيل بعــض الأمــوال الوقفيــة المباشــرة، كالمســاجد، والمســاكن، بحيــث ينقــض البنــاء 
القــديم، ويبــنى بــدلًا منــه بنــاء متعــدد الأدوار، يســتعمل واحــد منهــا مســجداً، أو مســكناً للموقــوف عليهــم، ويســتغل الباقــي اســتغالًا 
اســتثمارياً يعــود نفعــه علــى غــرض الوقــف نفســه، وهــذا أمــر حــدث فعــاً في كثــر مــن العواصــم الإســامية؛ مثــل مكــة المكرمــة وبغــداد ودمشــق 

وبروت والقدس وغرها من المدن في الجول العربية والاسامية560.
• الوقف مؤسسة لا يمكن الاستهانة بدورها، ولا التقليل من شأنها، ولا يمكن تجاهلها، بل بالإمكان إعادة الوقف إلَى دوره الفاعل كقطاع 	

ثالــث متميــز في كل مياديــن الحيــاة المختلفــة إذا مــا نال هــذا القطــاع حقــة مــن الرعايــة والاهتمــام، وتمويــل المشــروعات الناشــئة الــي توفــر 
الايــدي العاملــة وتدعــم الأســواق المحليــة، وتوفــر المــواد الأوليــة للصناعــات الكبــرة، فقــد بلغــت الأراضــي الزراعيــة الموقوفــة ثلــث الأرض في 
بعــض البلــدان مثــل مصــر وتركيــا في مطلــع القــرن التاســع عشــر، وبلغــت الأوقــاف ثلــث الثــروة القوميــة في ســورية وفلســطن والعــراق والجزائــر 

والمغرب والسعودية561.
557 مَحمود أحْمد مهدي، نظام الوقف في التطبيق المعاصر )نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسامية(، المعهد الإسامي للبحوث والتدريب، دولة الكويت، ص18.

558 علي عبد الفتاح، الوقف كمورد اقتصادي وحضاري في التاريخ الإسامي، طالب دكتوراه في جامعة صباح الدين زعيم، إسطنبول، 2021م، ص 13.

559 مَحمد بن إبراهيم الخطيب، أثر الوقف في التنمية الاقتصادية، المؤتمر الأول في الملكة العربية السعودية جامعة ام القرى، 1422ه، ص 22. 

560 منذر قحف، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسامي في تنمية المجتمع المدني، مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط، مصدر سابق. ص 13.

561 أسامة عبد المجيد العاني. إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية، كتاب الامة، سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن مركز البحوث والدراسات -قطر، العدد، 135، المحرم 
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المطلب الثاني: الوقف مؤسسة لها دورها المميزة في دعم المشروعات الناشئة. 2.-
• أن دور الوقــف الإســامي في تحقيــق الاســتقال يعتــبر دوراً في غايــة الأهَميــة، وهنــا بعــد أن عــدد الباحــث أنــواع الوقــف ودوره في تحقيــق 	

الاســتقال كدعــم العلــم عــبر المشــروعات الناشــئة مثــل مراكــز البحــوث، وأكاديميــات التدريــب والتأهيــل وتعليــم اللغــات الأجنبيــة لتأهيــل 
الشــباب ذكــوراً وإناثاً، إنــه اليــوم بحاجــة إلَى رعايــة ودعــم مــن قبــل الواقفــن مِمــا يُحقــق النهــوض الحضــاري ويدعــم الاســتقال ولقــد استرســل 
الكاتــب في قولــه )ومِمــا ســبق مــن نمــاذج وقفيــة علــى دور العلــم المختلفــة عــبر التاريــخ الإســامي يؤكــد بشــكل قاطــع الــدور الــذي أســهم 
بــه الوقــف ولا يــزال بِإمكانــه أن يســهم في النهضــة العلميــة ومنهــا البحــث العلمــي الــذي يشــكل أداة هامــة لنهضــة الأمــم(562، ثم استرســل 
قائــاً: أمــا الوقــف علــى الجامعــات فقــد شــهد التاريــخ الإســامي كثــرا مــن النمــاذج  مثــل: الجامــع الأزهــر الــذي قــدم الدعــم لــدروس العلــم 
لــلآلاف مــن الباحثــن وطــاب العلــم وكــذا كفالــة الرواتــب للمدرســن مــن الأوقــاف المخصصــة لهــذه الجامــع الكبــر الــذي تحرجــت منــه 
أعــدادا كبــرة مــن العلمــاء علــى مــر التاريــخ، ومــن الجامعــات الوقفيــة جامــع الزيتونــة، والجامــع الأمــوي، ويمكــن تطبيــق هــذا النــوع مــن الوقــف 
علــى الجامعــات وكفالــة طــاب العلــم، وخصوصــا في بعــض التخصصــات النــادرة نســبيا أو للطلبــة مــن ذوي الدخــول المحــدودة وهنالــك 
نمــاذج معاصــرة مثــل صنــدوق الطالــب الفقــر في الكثــر مــن الجامعــات، وكذلــك صناديــق القــرض الحســن في البنــوك الإســامية الموجهــة 
للتعليــم الجامعــي، وهنالــك نمــوذج معاصــر يتمثــل ب )صنــدوق حيــاة للتعليــم( وهــو صنــدوق وقفــي موجــه لخدمــة الطلبــة الجامعيــن مــن 
غــر القادريــن علــى دفــع رســوم الجامعــة ولــه إســهاماته وأهدافــه وطــرق إدارتــه، وهــو: »جَمعيــة خريــة مســجلة لــدى وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب قانون الجمعيـات رقم 51 لسنة 2008 تحت رقم 1909 بتاريخ 2009/8/24. وهي صندوق 
وطــي لدعــم الطلبــة غــر المقتدريــن مــاديا لمرحلــة مــا بعــد الثانويــة العامــة، لإعطائهــم فرصــة الحصــول علــى التعليــم والتدريــب المهــي في 
الجامعــات والمعاهــد الأردنيــة، لتمكينهــم مــن بنــاء مســتقبل أفضــل لأنفســهم ومجتمعهــم وأمتهــم، وهنالــك نمــاذج للصناديــق الوقفيــة الــي 
احتلــت مكانــة كبــرة في بعــض الــدول مثــل تجربــة )الصنــدوق الوقفــي للتنميــة العلميــة( الــذي أنشــأته الأمانــة العامــة للأوقــاف في دولــة 
الكويــت عــام 1995م بِهــدف دعــم العلــم ودعــم جهــود البحــث العلمــي في المجــالات المؤديــة إلَى مزيــد مــن التنميــة العلميــة والممارســات 

التطبيقية563. 
• إن إصــاح الأوقــاف يُحتــاج إلَى وضــع نمــوذج إداري تتحقــق فيــه عوامــل الكفــاءة والإنجــاز مــن خــال المحافظــة علــى إرادة الواقفــن الــي 	

يعــبر عنهــا بالإدارة الذَّريــة الاقتصاديــة، وأقصــد بِهــذا النــوع مــن الإدارة أن تتــم إدارة كل مــال وقفــي وحــده دون ضــم هــذه الأمــوال بعضهــا 
إلَى بعــض، وأن تقــوم علــى كل مــال وقفــي إدارة ترتبــط مصلحتهــا بالكفــاءة في تحقيــق أهــداف الوقــف، وقــد يقــال بأن التنظيــم الــذري 
لإدارة الأوقــاف هــو النمــوذج التقليــدي الــذي اســتمر في التطبيــق قــروناً طويلــة، وهــو نفســه الــذي أفــرز الانتقــادات الــي أدت إلَى نشــوء 
وزارات الأوقــاف والنمــاذج الحكوميــة الجماعيــة )مقابــل الذريــة( في إدارة الأوقــاف، نعــم إن النمــوذج الــذري في الإدارة هــو نفــس النمــوذج 
التقليــدي لأنــه يعــبر عــن إرادة الواقــف، إلا أن فكــرة الإصــاح الــي كانــت وراء تدخــل الدولــة لَم تســتطع تحقيــق الهــدف المرجــو منهــا لأنهــا 
اســتبدلت الحكومــة بالناظــر، والفســاد لَم يكــن في فكــرة الناظــر وإنمــا كان في انعــدام الشــكل المؤسســي الــذي يتخــذ الناظــر قراراتــه مــن 

خاله بما يُحقق أهداف الوقف564.
• تدعــم الأوقــاف المشــروعات الناشــئة مــن خــال بعــض الطــرق الــي يمكــن مــن خالهــا دعــم المشــروعات الناشــئة مثــل: أ/ الإجــارة الطويلــة 	

ولهــا صــور كثــرة، منهــا مــا يســمى بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك حيــث تؤجــر ارض الوقــف للمســتثمرين لبنــاء شــركات المشــروعات الناشــئة 
علــى أراضــي الأوقــاف بحيــث يســتغلها المســتثمر فــترة مَحــددة ثم يكــون مــا بــنى علــى الأرض ملــك للوقــف وبِهــذا يُحافــظ علــى الوقــف كأداة 
اســتثمارية اقتصاديــة دائمــة وهــذا طبعــا يكــون في الأرض الخربــة. ب/المضاربــة وهــي المشــاركة بــن المــال والخــبرة والعمــل، وهــو أن يقــدم 
رأس المــال مــن مــال الأوقــاف الَى مــن يقــوم بالخــبرة بِإنشــاء مشــروعات ناشــئة، ســواء أكان صناعيــا، أو تجــاريا، أو زراعيــا، أو شــركة، 
ويكــون الربــح بالنســبة بينهمــا علــى حســب الاتفــاق. ج/المشــاركة المتناقصــة لصــالح الوقــف بأن تطــرح إدارة الوقــف مشــروعا ناشــئا ناجحــاً 
ويقــوم بتمويلــه أحــد المســتثمرين أو أحــد البنــوك الإســامية ويكــون بينهمــا كل بحســب مــا قــدم ثم يبيــع نصيبــه لصــالح إدارة الوقــف. د/ 
الاســتصناع وهــو عقــد يمكــن لإدارة الوقــف أن تســتفيد منــه لبنــاء مشــروعات ضخمــة مــن خــال أراضــي الوقــف المعطلــة بتمويلــه مــن 
المســتثمرين أصحاب رؤوس الأموال أو البنوك الإســامية مثل المصانع ونَحوها مِما يَجعل الأوقاف تملك مصانع ضخمة تدعم الاســتثمار 

1431هـ، السنة الثاثون، ص 195/194.
562 إبراهيم عبد الحليم عباده، الوقف على البحث العلمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، المؤتمر العلمي الدولِي الرابع، الأردن، 1437هـ، كلية الشريعة، جامعة الرموك، ص 

 .10
563  إبراهيم عبد الحليم عباده، الوقف على البحث العلمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، المؤتمر العلمي الدولِي الرابع، الأردن، المصدر السابق.

564  منذر قحف، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسامي في تنمية المجتمع المدني، مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط، مصدر سابق. ص 27.
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العام وتشغل الايدي العاملة وتقضى على البطالة وتزيد دخل الفرد والدولة وتنمي اقتصاد البلد565.
• يلعب الوقف دوراً محورياً في الاستقلال الاقتصادي566:	

إن التأكـــيد علــى أهَميــة الوقــف في المجتمعــات الإســامية، وأهَميــة تمويــل المشــروعات الناشــئة، وبيــان أهــم أهدافــه وغاياتــه وهــو الارتقــاء  .1
بالإنسان وتحقيق سعادته، وتوفر مطالبه، وطموحاته الروحية، والمادية.

ــراز مـــدى اهتمــام الإســام بالتنميــة الثقافيــة والعلميــة، وبيــان مــدى حــرص المســلمن علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال النشــاطات  .2 إبـ
الوقفية الي تمول المشروعات الناشئة.

بـــيان أن لوقف المساجد دوراً كبراً في التنمية الثقافية وترشيد سلوك الأفـــراد، وقـــد بدى هذا واضحاً في المجتمعات الإسامية على  .3
امتداد قرون عديدة، حيث تأثرت بالحلقات العلمية والإرشادية الي كانت تعقد في المساجد وغرها.

إبــراز مــدى اهتمــام المســلمن بالوقــف علــى التعليــم الابتدائــي )الأساســي( وذلـــك مـــن خــال إشــادة )الكتاتيــب( والتوســع في  .4
أعدادها، في كل مدينة وقرية، والإنفاق على المعلمن والطاب ومستلزمات الدراسة.

إبـــراز أن الوقــف علــى المــدارس والمعاهــد العليــا ومســتلزماتِها مــن الأمــور الــي تميــز بِهــا المســلمون عــن غرهــم مــن الأمــم والشــعوب، وقــد  .5
كان لهــذا الـــنوع مـــن الوقــف إســهام بارز في تحقيــق النهضــة العلميــة والفكريــة الشــاملة، وتِهيئــة الظــروف المائمــة للْإبــداع والابتــكار 

في شتى المجالات والتخصصات العلمية.
إبـــراز مــا للمســلمن مــن إســهامات جليلــة في وقــف المكتبــات والإنفــاق علـــيها وعلــى مســتلزماتِها، والعنايــة بتوفــر مصــادر المعلومــات  .-

والبحــث العـــلمي في المســاجد والمــدارس والمعاهــد والمستشــفيات وغرهــا، فضــاً عــن وقــف المكتبــات العامــة الــي انتشــرت في أصقــاع 
العالَم الإسامي، مِما كـان لـه إسـهام جوهري في تنمية الثقافة وزيادة المعرفة العلمية والإنسانية.

ــهم الوقـــف قديمــا وحديثــا في إتاحــة الفرصــة لــكل راغــب في العلــم والمعرفــة، مهمــا كان مركــزه الاجتماعــي وقدراتــه الماليــة، وقــد  .- أسـ
أســـهم الوقـــف في ظهــور التنافــس في صفــوف العلمــاء وطــاب العلــم، وبــروز أعــداد كثــرة مــن النابغــن والنابِهــن، الذيــن صــاروا فيمــا 
ــاً عــن تفعيــل وتنشــيط حركــة التأليــف في كل فــن وعلــم، مِمــا أثار  بعــد قــادة المجتمعــات في السياســة والفكــر والعلــم والإبــداع، فضـ

دهشة وتعجب كثر من المفكرين والباحثن والعلماء المعاصرين.
بـــيان أن الثــروة الإســامية الوقفيــة لا تــزال هائلــة إلَى وقتنــا الحاضــر، مــن خــال دعــم الوقــف للمشــروعات الناشــئة مِمــا يتوجــب بــذل  .8

أقصــى الجهــود المخلصــة لانتفــاع بِهــا، وكــذا الإشـــارة إلَى الطـــرق والـــنماذج المعاصــرة المناســبة لاســتثمار وتنميــة الممتلــكات الوقفيــة 
الي يملكها المسلمون حالياً في دعم المشروعات الناشئة.

اقـتراح مجـالات أخرى معاصرة تنتظر استيفاء حقها من الوقف في الميادين الثقافية والعلمية والمعرفية. .-
المبحث الخامس: التحديات التي تواجه الاستقلال الاقتصادية في الدول الإسلامية. 8

المطلب الأول: الوقف بين الواقع والطموح:
• إن مِمــا أصــاب الوقــف الإســامي بمقتــل هــو الفهــم الخاطــئ الــذي ســاد بــن النــاس فالثقافــة الســائدة والشــائعة المتوارثــة أن »الوقــف« وقــف 	

علــى الأثــرياء وأصحــاب الأمــوال والاقطاعــات الكبــرة، ولذلــك أنَحصــر الوقــف علــى شــريُحة واحــدة هــي بعــض المجتمــع، بينمــا الصحيــح أن 
يمتــد إلَى الشــرائح الاجتماعيــة المتعــددة؛ لأن مفهــوم المــال لَم يعــد اليــوم العملــة الورقيــة بمفهومهــا الضيــق، وإنمــا اصبــح المــال بمفهومــه الواســع 
يعــي أن الخــبرة مــالًا، والوقــت مــالًا، والخدمــات مــالًا، والتصميــم مــالًا، والاخــتراع مــالًا، والإبــداع مــالًا، ومؤسســات الإنتــاج مــالًا، ومــع ذلــك 
لَم تتطــور تلــك المفاهيــم في المجــال الوقفــي، الأمــر الــذي أدى إلَى جَمــود الحركــة والافتقــار إلَى المرونــة والامتــداد بعطــاء الوقــف، حيــث مــا يــزال 
ينتســب إلَى حقبــة نظــام المقايضــة، ونَحــن نعيــش في عصــر )الفيــزا كارت(، والصحيــح أنــه لابــد أن تبتكــر أوعيــة ومجــالات جديــدة تجعلــه 
يســتوعب معظــم شــرائح المجتمــع، الغنيــة والمتوســطة وحــتى الفقــرة، بحيــث يتــاح المجــال للجميــع وكل يشــارك ويســاهم حســب قدرتــه، فالبعــض 
يشــارك بالمــال والبعــض يشــارك بالوقــت، واخــرون يشــاركون بالخــبرة، والبعــض بمرافــق خدميــة في أوقــات معينــة، وكل هــذه الاســهامات هــي 

أموال في حقيقتها تخدم الوقف وتدعمه، ولرب »درهم« سبق مائة الف درهم567.
• وهكــذا نجــد أن الوقــف الإســامي، في مضمونــه وحقيقتــه الاقتصاديــة، هــو عمليــة تنمويــة بحكــم تعريفــه؛ فهــو يتضمــن بنــاء الثــروة الإنتاجيــة 	

مــن خــال عمليــة اســتثمار حاضــرة، تنظــر بعــن الإحســان للأجيــال القادمــة، وتقــوم علــى التضحيــة الآنيــة بفرصــة اســتهاكية مقابــل زيادة 
الثــروة الإنتاجيــة الاجتماعيــة وتعظيمهــا، مِمــا يعــود بِخراتِهــا علــى مســتقبل حيــاة المجتمــع، بــل إن الحقيقــة أن الوقــف الإســامي يتجــاوز المحتــوى 
التنمــوي لعمليــة الاســتثمار إلَى التأكيــد علــى الجانــب الغــري المجتمعــي،  لأن الوقــف عمــل مــن أعمــال الــبر تتركــز أغراضــه في الأهــداف 

565 علي مَحيي الدين القرة داغي، نظرة تجديدية للوقف واستثماراته، ص 24-21.

566 حسن عبد الغي أبو غدة، الوقف ودوره في التنمية الثقافية والعلمية، مجلة الشريعة والقانون -العدد الثاني والعشرون -ذو القعدة 1435هـ/ يناير 2005م، ص 89/87.

567 عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب الامة، العدد 135، السنة الثاثون، شهر المحرم، 1431هـ، سلسلة مركز البحوث والدراسات -قطر، ص19/18.
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الغريــة الــي تنظــر بعــن التقديــر والتثمــن للمنافــع المقصــود تقديمهــا للآخريــن ســواء أكانــوا مــن ذريــة الواقــف أم لا . فالوقــف إذن هــو اســتثمار 
لمصلحــة الغــر أو لمصلحــة المجتمــع نفســه لا يُحقــق فاعلــه في العــادة منفعــة لنفســه مــن هــذا الاســتثمار، بــل يســعى لمنفعــة المجتمــع والدولــة 

معا568ً.
• إن الوقــف اليــوم قــادر علــى إقامــة المؤسســات الاســتثمارية الكــبرى، الــي بِهــا قــوام المجتمــع وتحقيــق مقاصــد الديــن، وإتاحــة الفرصــة للأيــدي 	

العاملــة العاطلــة لتوفــر مجــال عمــل لهــا؟ لذلــك فأيــن التشــريعات والقوانــن، الــي تحقــق للعمليــة الوقفيــة انســياباً وساســة وشــفافية؟ كمــا إن 
الوقــف اليــوم يلعــب دوراً مَحــورياً في العــالَم المتقــدم فهــو الــذي يغطــي حاجــات الدولــة والمجتمــع، بــل يقــوم بوظيفــة الدولــة في إقامــة الجامعــات 
الكــبرى ومراكــز البحــوث والدراســات، والدولــة تشــجع دائمــاً علــى ذلــك وتعفــي الضرائــب وفي مقدمتهــا ضريبــة الدخــل؛ وتقيــم في الجامعــات 

نصباً تذكارية لهؤلاء الاعام الكبار مِمن يساهَمون في دعم الوقف ورعايته569.
المطلب الثاني: التحديات والعوائق التي تواجه الدول الاسلامية: 8.1

هناك عدة تحديات وعوائق تواجه الوقف في لعب الدور المنوط به في الدول الإسامية منها مثا570ً:
المــال مــال الله تعــالى: الا ان حــب المــال وحــرص النفــس علــى التمســك بالمــال وعــدم انفاقــه في مواطنــه الصحيحــة مثــل الأوقــاف يمثــل عائقــاً  .1

حقيقياً للأوقاف.
عدالــة التوزيــع: عــدم تحقيــق عدالــة التوزيــع والتصــرف الحكيــم بالأمــوال يصيــب الوقــف في مقتــل بســبب عــدم معرفــة أهَميــة الوقــف وتــرك المجــال  .2

لوقف بان يقوم بدوره الخدمي للدولة والمجتمع.
الجمــع بــين الملكيــات في بعــض حقــب التاريــخ: مثــل ســيطرت الأنظمــة علــى معظــم المــوارد والــي لا تعــر الوقــف أي اهتمــام هــي في حقيقــة الامــر  .3

تقضي على مؤسسة تحمل الكثر على عاتقها من نهضة المجتمع وتطوره.
مؤشــرات أداء الاقتصــاد: في بعــض مراحــل التاريــخ وجــد مــن ســيطر علــى بعــض القطاعــات مثــل الزراعــة أو غرهــا ليــترك الوقــف دون مــوارد  .4

أساسية مِما يعطل عمل الوقف ويقضي عبيه.
• التحديات والعوائق التي تواجه العالم الإسلامي571:	

توقف عملية التنمية في معظم المجالات في الدول العربية والإسامية. .1
استشراء ظاهرة الفساد الاداري والمالِي. .2
انتشار وتفاقم ظاهرة البطالة والفقر. .3
تدمر القطاع الصناعي. .4
تدهور القطاع الزراعي. .5
تعثر انتاج النفط واستخراج المعادن الثمينة بالشكل المطلوب في معظم دول العالَم الإسامي. .-
اتساع نشاطات التهريب في كثر من الدول. .-
الخصخصة. .8
تفاقم ظاهرة التضخم. .-

المطلب الثالث: عوائق الاستقلال الاقتصادي في الدول الإسلامية: 8.2
• إن أول بادرة حكوميــة للســيطرة علــى الأوقــاف – في زمــن الظاهــر بيــبرس في القاهــرة – والــي قوبلــت بالاســتنكار الشــديد مــن قبــل 	

العلمــاء والفقهــاء، مِمــا أضطــر الحــــاكم إلَى التراجــع عنهــا، ولكــن النُّقلــة المعجــزة، والمؤســفة بآن واحــد، قــد حصلــت في تاريخنــا المعاصــر، 
فصــرنا نــرى الأوقــاف – أو غالبيتهــا علــى الأقــل – بأيــدي أجهــزة حكوميــة، تديرهــا كمــا تــدار مشــروعات القطــاع العــام، بــل وبكفــاءة 
إدارية، وفنية، تقل كثرا عما يتوفر للمشــروعات الاســتثمارية للقطاع العام، وبذلك صار القطاع الثالث – في باد المســلمن – مجرد 
ظــل للقطــاع الحكومــي، وقــد أعلــن ذلــك ابــن خلــدون بيافطــة عريضــة، أن الإدارة الحكوميــة - بحكــم طبيعتهــا - لا تصلــح للمؤسســات 
الاقتصادية، ومن باب أولَى مؤسســات البر والرحْمة والإحســان، ولا تخرج الأوقاف بنوعيها المباشــر والاســتثماري عن كونها مؤسســات 
اقتصاديــة ومؤسســات إحســان وبــر، ولقــد أكــدت التجربــة التاريخيــة - في جَميــع البلــدان -المعــاناة المأســوية والآلام الكثــرة الــي تســببت 
عــن اتخــاذ الحكومــة علــى عاتقهــا مهمــة إدارة الاقتصــاد والتوزيــع، والــبر بأنواعــه، مِمــا لا يــزال ماثــا للعيــان في كثــر مــن البلــدان العربيــة 

568 منذر قحف، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسامي في تنمية المجتمع المدني، مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط، مصدر سابق. ص 12.

569 عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب الامة، العدد 135، السنة الثاثون، مرجع سابق، ص 20.

570 الزين عبد الله يوسف احْمد، التحديات الاقتصادية وإقامة الدين: »السودان أنموذجاً«، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والتنمية الريفية، جامعة الجزيرة، ص 6/4.

571 حامد عبيد حداد، التحديات الاقتصادية للعراق بعد الانسحاب الأمريكي، دراسات دولية، العدد الثاني والخمسون، ص 9/5.
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والاسامية بشكل خاص572.
• ومن عوائق الاستقلال الاقتصادي:	

إن التحــديات الــي يواجههــا الوقــف حاليــا هــي ســليلة المشــكات الــي فرضــت عليــه في القــرن الماضــي بتدخــل الأجانــب فيــه  .1
وإفســادهم لمؤسســاته، وإن أغلب الحكومات الإســامية عندما اســتلمته من أيدي المســتعمرين جعلته من اختصاصاتِها وشــردت 

به بعيدا عن وظيفته الحضارية الي كان يؤديها بانسجام كبر وهو في عهده الناصع. 
إن الانتقــال مــن فكــرة الإصــاح إلَى فعــل الإصــاح أو التطبيــق العملــي للْإصــاح- في معظــم الــدول الإســامية وباســتثناء نمــاذج  .2

قليلة جدا - يتم بشكل بطيء لا يواكب الشعارات والتوصيات الي تحمل في طياتِها وعودا كثرة.
إن المبالغــة في الدعــوة إلَى الاســتئناس بمــا عنــد الغــرب في مجــال العمــل الخــري قصــد الإفــادة منــه قــد يســقط المتحمســن لهــا في  .3

استنساخ تجارب الآخرين، وهو شيء مذموم قد أثبت فشله في قطاعات أخرى طيلة القرن الماضي.
 إن البحــث عــن حلــول لمشــكات الوقــف في العــالَم الإســامي هــو جــزء مــن البحــث عــن حلــول للمشــكات الــي تعــاني منهــا  .4

الدول الإســامية على مســتوى سياســاتِها الداخلية إذ لا يتصور صاح الأوقاف إلا بصاح أجهزة الحكم الإســامية، فالوقف 
الإســامي يفترض أن تســخر في صالح المجتمع وفي بنائه قصد الســر به إلَى الأحســن والأرقى، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بشــرط 
أســاس هــو إخــاص القائمــن علــى شــؤون المســلمن )مــن الحــكام والساســة( في مهامهــم التنظيميــة والتنفيذيــة في رعايــة شــعوبِهم 

والحرص على استدامة كرامتهم573.
الخاتمة:

مِمــا يَجــب تســليط الضــوء عليــه أن الوقــف الإســامي ســاهم ويســاهم في تمويــل ودعــم المشــروعات الناشــئة تمويــاً يدعــم اســتمرارها ويــديم نموهــا، ويثمــر دعــم 
المجتمع والدولة في آن واحد؛ فالوقف كان وما زال وسيظل رافدا منقطع النظر لا ينافسه أي دعم أو تمويل في مختلف المجالات.

أهم التوصيات:
• مَحاولة إعادة دور الوقف الإسامي الذي ينهض بالكثر من المجالات في خدمة المجتمع والدولة.	

• نشــر ثقافــة الوعــي الــي لا تجعــل التــبرع للوقــف خاصــاً بالأغنيــاء مــن أصحــاب الثــروات والاطيــان فقــط، وإنمــا التــبرع كل حســب خبرتــه وقدرتــه، 	
فهناك تبرع بالوقت والخبرة والتدريب والتأهيل، وكل قادر حسب ما هو ميسر له.

• الاهتمــام بادراه الوقــف وتدريــب وتأهيــل المتطوعــن الراغبــن في العمــل الخــري لتجهيــز الفــرق الــي تعمــل في ســبيل النهــوض بالوقــف ليلعــب دوراً 	
مَحورياً كما هو منتظر منه.

• التوعية بضرورة الاهتمام بالأوقاف ودعمها والحفاظ عليها وتنميتها؛ للقيام بدورها كما كانت في أزهى عصور الرقي الحضاري الإسامي.  	

أهم النتائج: 
• يعد التمويل الإسامي من خال الوقف من أهم روافد الدعم الذي يُحقق التنمية الدائمة والمستدامة.	
• للوقف الإسامي ادواراً قوية في تنمية مؤسسات المجتمع ورافدا اساسياً في مشاركة الدولة في رعاية المجتمع وتطويره.	
• إن المتابــع لــلأدوار الــي لعبهــا الوقــف عــبر التاريــخ يصــل إلَى قناعــة تامــة إلَى أن الوقــف قــادر اليــوم علــى إحيــاء الكثــر مــن المؤسســات الاجتماعيــة، 	

والتنموية، والخدمية، والتعليمية وغرها من الخدمات.
• تعتــبر مؤسســات الوقــف مــن أكثــر المؤسســات الــي مثلــت صمــام أمــان للمجتمــع، ورافــداً للدولــة علــى مختلــف مراحــل التاريــخ، وهــي طــوق النجــاة 	

اليوم لمستقبل آمن وناجح في كل ما يصبو إليه من استقرار.
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البحث السادس: الوقف النقدي أداة للاستقلال الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر
مى عثمان، طالبة دكتوراه، إدارة الاعمال، جامعة باريس

مقدمة 
تحــول المجتمــع اللبنــاني مــن مجتمــع منتــج إلَى مجتمــع اســتهاكي غــر منتــج. اقتصــاده يعــاني مــن آثار الحــرب الأهليــة الســابقة والفســاد والقــرارت الاقتصاديــة 
الســيئة مِمــا أدى إلَى ثــورة أكتوبــر 2019 وتاهــا انهيــار النظــام المــالِي. تفاقمــت العواقــب بســبب كوفيــد 19، وكانــت الضربــة القاضيــة هــي الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة الــي أثــرت علــى الاقتصــاد العالمــي ولكــن كان لهــا تأثــر كارثــي علــى الاقتصــاد اللبنــاني الــذي كان يعــاني مســبقاً مــن انكمــاش بنســبة 25٪ خــال 
عــام 2020 وإجَمــالِي ديــن عــام يمثــل 238.8٪ مــن الناتــج المحلــي الإجَمــالِي. ســجل متوســط   معــدل التضخــم ارتفاعــاً بنســبة 154٪ خــال عــام 2021، 
وبلغــت نســبة العمالــة إلَى تعــداد الســكان 30.6٪ في عــام 2022. لمواجهــة هــذه الظــروف الاقتصاديــة، اعتمــدت الكثــر مــن العائــات اللبنانيــة علــى 
التكافــل الاجتماعــي وعلــى التحويــات مــن المغتربــن. تــدرس هــذه الورقــة امكانيــة اســتخدام الوقــف النقــدي، وهــو أداة ماليــة إســامية، كوســيلة للتغلــب 
علــى الآثار الســلبية للأزمــات الاقتصاديــة، وكفاءتــه كأداة لتعزيــز الاســتقال الاقتصــادي والحــد مــن الفقــر. تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي علــى 
أســاس المراجــع ذات الصلــة بالوقــف النقــدي. مِمــا أثبــت أن الوقــف النقــدي هــو أداة مهمــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. حيــث إن مــن الممكــن اســتثمار 
أمــوال الوقــف النقــدي في مشــاريع صغــرة، وخاصــة في المناطــق ذات الدخــل المنخفــض. ستســاعد هــذه المشــاريع العائــات علــى التمتــع بِإيــرادات أكثــر ثبــاتًا 
علــى فــترات مِمتــدة. تظهــر مثــل هــذه المشــاريع الصغــرة وعــدًا بالتنميــة المســتدامة. فهــي تســاعد في مــلء مكانــة ضروريــة في الاقتصــادات الناميــة، وتطويــر 
أعمــال تجاريــة جديــدة، والمســاهَمة في النمــو الاقتصــادي. وبالتــالِي، ســتنخفض البطالــة وكذلــك مســتوى الــواردات، حــتى الصــادرات قــد تــزداد. وســتكون 

النتيجة تحقيق خطوة نَحو الاستقال الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر.
Introduction
When Russian troops invaded Ukraine in late February, a lot of persons did not realize the size 
of the economic impact of this invasion and how it is going to reshape the global economy due 
to the disruption of the supply chains, immediate term shortage of different commodities, and 
the economic consequences of the financial sanctions that has been felt all over the world.

German Foreign Minister Annalena Baerbock said “the war had become a “global crisis”, and up 
to 50 million people, particularly in Africa and the Middle East, would face hunger in the coming 
months unless ways are found to release Ukrainian grain, which accounts for a sizeable share of 
the worldwide supply”574. The Sri Lankan government announced a “temporary” debt default. 
The Egyptian economy is also suffering. Already, the Spring 2021 Lebanon Economic Monitor 
found that Lebanon economic and financial crisis was likely to rank in the top 10, possibly top 
three, most severe crises episodes globally since the mid- nineteenth century.575 In fact, Lebanon’s 
GDP plummeted from about US$55 billion in 2018 to a projected US$20.5 billion in 2021, 
while real GDP per capita fell by 37.1%. Such a brutal contraction is usually associated with 
conflicts or wars576. Monetary and financial turmoil continue to drive crisis conditions, the 
Ukrainian- Russian war worsen the situation especially with the increase of Oil prices and the 
shortage in wheat supply. The exchange rate deteriorated more briskly with the US$ banknote 
rate depreciating by 1,6133% from LBP 1,500/US$ to LPB 25,700/US$577.
The Russian - Ukrainian war hit a global economy already suffering from the effect of COVID 

574   Frank Jordans,  G-7 warns war in Ukraine is exacerbating global food crisis, Associated Press, May 14, 
2022
575  Lebanon’s Economic Update — October 2021, the world Bank Publication.

576  Ibid.
577  Banque du Liban – Lebanese central bank. https://www.bdl.gov.lb/
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19. The Gross International Product has diminished by 3.59% during 2020.578 Countless firms 
and families had suffered from this pandemic economically as well as medically.  Different firms 
declared unexpected enormous losses, even in developed countries. In instance, 347 enterprises 
declared bankrupt in the United States )Hertz with $25,8 billion of assets(579 not to mention 
other firms that terminated their businesses without filing for bankruptcy. Thus, a huge number 
of families all over the world lost their jobs or suffered from massive salaries reduction, which 
affected their capacity to fulfill their financial duties, or obliged them to take additional credits to 
survive both crises. Before the declaration of the war, a huge number of European countries 
were expected to need 3 years to recover from the economic effect of the COVID 19 pandemic. 
Mexico and South Africa needed 3 to 5 years.580 The international economy was expecting a 
meagre recovery, with poor projections of economic growth. The increase in the Gross World 
Product was expected to be 4,4%, but with a world revenue less by approximately 3,000 billion 
of dollars by the end of 2022 than it was predicted before the crise.581

On the other side, Islamic finance were flourishing with a growth of 11.4% in 2019 assisted by a 
dynamic Sukuks market582. A successful US$1 billion Sukuk issuance by Dubai Islamic bank in 
June 2020 has been completed. The issuance was scheduled during the first quarter but had been 
delayed due to unfavorable market conditions caused by the pandemic, and originally it was 
intended as a US$750 million issue583. Islamic finance instruments are becoming very famous and 
not restricted anymore to Muslim customers. Several Islamic financial instruments especially the 
Sukuks are issued not only by Muslim countries or authorities, but by occidental governments 
and by international institutions such as Chase & Citibank. Moreover, Ali and  Markom )2020( 
mentioned that in 2019, in Indonesia alone, cash waqf collection value was estimated to be 
approximately US$13 billion per year with the participation of 15 Islamic banks registered as 
official Islamic Financial Institution Recipients of Cash Waqf )IFI-RCW(.584 Dr Firas Raad, 
Country Manager for the World Bank Group’s Global Knowledge and Research Hub in Malaysia 
in the round table conducted by the World Bank-INCEIF-ISRA in September 2018 said: 
“Islamic social finance tools have been instrumental in the alleviation of poverty and socio-
economic development for centuries. At the World Bank, we see a role for waqf institutions to 
promote global efforts to achieve our twin development goals i.e., ending extreme poverty and 
promoting shared prosperity in every country in a sustainable way”.585

Consequently, this paper is exploring the possibility of Cash Waqf, an Islamic Financial instrument, 
578  World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
579Bloomberg. The Covid Bankruptcies: Guitar Center to Youfit, Published: July 9, 2020 | Updated: January 
1, 2021, https://www.bloomberg.com/graphics/2020-us-bankruptcies-coronavirus/
580 www.oecd.org/economic-outlook.
581  www.oecd.org/economic-outlook.
582  Mohamed Damak & Dhruv Roy, Samira Mensah, S&P Global Ratings )2020(. IslamicFinance2020- 2021: 
COVID-19 Offers an Opportunity For Transformative Developments. 
583  https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-islamic-finance-market
584  Report of World Bank, INCEIF and ISRA, 2019.
585  World bank-INCEIF-ISRA roundtable on `maximizing social impact through waqf solutions. https://
www.inceif.org/news-portal/2018/09/13/world-bank-inceif-isra-hold-roundtable-on-maximising-social-
impact-through-waqf-solutions/
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as a solution to overcome the harmful effect of economic crises such as the one caused by COVID 
19 or the Russian – Ukrainian War, and its efficiency as a tool to foster economic independence 
and reduce poverty. The paper is organized in six sections. The first section presents an overview 
of the global economic condition. The second section discusses Islam and its socioeconomic 
development role and shed a light on the historical role of waqf in general. In the following 
section, economic dependence is defined and the socio-economic role of cash waqf to achieve 
economic independence is discussed. Subsequently, a small definition and clarification on the 
legitimacy of cash waqf was needed.  Afterward, the research methodology of this paper is 
qualitative in nature. Extensive literature survey of relevant references with a focused question 
about the cash waqf impact on socio economic development was conducted. In the search 
strategy, 37 papers were reviewed in an attempt to locate all published papers related to countries 
which survived, or which recently has the same economic situation as Lebanon, countries or 
cities suffering from economic dependence and facing severe economic problems, but only 19 
papers were chosen and discussed in the fifth section. The inclusion and exclusion criteria to 
limit selection bias were to focus on published papers not older than 10 years with priority to 5 
years old papers or less, and these papers should tackle the focus question. The examined papers 
were reviewed to discuss the cash waqf impact on socio economic development, the pitfalls and 
their remedies were underlined, and the ways to develop the cash waqf were highlighted. Finally, 
the last section concludes the paper.  
Islam and Socioeconomic development
God Almighty created man for his worship; The Almighty said: “And I did not create the jinn 
and mankind except that they should worship Me”  ﴾ ِــدُون ــسَ إِلاَّ ليِـعَْبُ نْ  :Al-Dhariyat[ ﴿ وَمَــا خَلَقْــتُ الجِْــنَّ وَالْإِ
56[,  and he ordered him to do develop and build this earth; The Almighty said: }He created you 
from the earth and settled you therein{ ﴾ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتـعَْمَركَُمْ فِيهَا ﴿ ]Hud: 61[. This “Emmar” 
include any act that is useful for the individual and the society. Moreover, Islam has always 
honored work, encouraged commerce and prohibited hoarding which reflects its care for the 
social effect of any human activity.586 A strong believer, the one who works and exerts effort, is 
better and more beloved by God than a weak believer. )Hadith Abou Hourayra, Sahih Muslim(. 
Thereupon, the Islamic finance purpose is the development of the society. Furthermore, 
Gueranger )2009(, Thiam )2013( and Laramée et al. )2008( all emphasized that Islamic finance is 
above all an “Ethical Finance”. A finance based on three pillars: the prohibition of Riba, the 
prohibition of Gharar and the prohibition of Maysir. The main reason of the three prohibitions 
is the social well-being, and the interdiction of “the manipulation of poor” or taking advantage 
of bad conditions especially economic one. 
Moreover, Islam is a religion based on the spirit of community and solidarity, and this is seen in 
the various verses of the Koran and in the various hadiths of the Prophet. Al Zakat and charity 
are among the acts most rewarded by gods, Common prayer at the mosque and Friday prayer, 
visiting the sick and condolences at funerals, all aim at the solidarity and social well-being of the 

يمَةٌ، إلاَّ كانَ له به صَدَقَةٌ. الراوي: أنس بن مالك | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح    586ما مِن مُسْلِمٍ يـغَْرِسُ غَرْسًا، أوْ يـزَْرعَُ زَرْعًا، فـيََأْكُلُ منه طيَـرٌْ، أوْ إنْسانٌ، أوْ بَِهِ
مسلم. الصفحة أو الرقم: 1553 | خاصة حكم المحدث: ]صحيح[ |

إنْ قامَتِ الساعةُ وفي يدِ أحدكِمْ فَسِيلةٌ، فإنِ استطاعَ أنْ لا تقومَ حتى يغَرسَِها فلْيغرسِْهَا. الراوي: أنس بن مالك | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الجامع. الصفحة 
أو الرقم: 1424 | خاصة حكم المحدث: صحيح |
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community. This spirit of community and solidarity also governs Islamic finance, hence the 
principle of profit and loss sharing which replaced the interest rate in Islamic financial instruments. 
A principle that allows the investor to enjoy the benefits but at the same time to share the risk of 
an economic activity. Islamic finance aims to improve the social level of Muslims and to flourish 
the economy that will lead to the well-being of all citizens of the society Muslim and non-
Muslim, decreasing economic dependence and reducing poverty. 
Beyond that, few people thought of waqf as an Islamic financial instrument. Financial instruments 
for most of them represented Mourabaha, Moudaraba and Ijara contracts and others but for sure 
not Waqf. The word waqf symbolized for them some historical faded - outdated concept, related 
to historical buildings especially monumental mosque, with no relation to economic development. 
Few knew the historical influence of Islamic waqf on the western Trust system. For instance, 
Gaudiosi )1988( found that the Oxford University in its early phases of development may have 
owed much to the Islamic legal institution of waqf. The incorporation of Merton College, 
Oxford, in 1274, was considered to mark the foundation of the modern college system. Çizakça 
)2004( confirmed the finding of Gaudiosi )1988( and emphasized that the Oxford model was 
then emulated by Peter House of Cambridge and many other colleges in medieval Europe, 
particularly in France, Spain, and Italy. Even the word college was a distorted form of the Arabic 
original, “kulliyah” .
Dogarawa )2009( indicated that historically, the waqf had been long used as one of the prominent 
tools for alleviating poverty among the society. Waqf was considered as an efficient tool for socio 
economic development. One example was the advice of Prophet S.A.W for his companion to 
buy a well and turned it into waqf as a solution to a water shortage issue faced by the public. The 
Prophet S.A.W himself was the first one to practice waqf and he advised all his companion to do 
waqf.587 During the Ottoman empire, waqf was the main contributor to the financing of 
education, health, and welfare of the general public. This was affirmed by the famous quote of 
Yediyıldız )1991(:“thanks to the prodigious development of the waqf institution, a person could 
be born in a house belonging to a waqf, sleep in a cradle of that waqf and fill up on its food, 
receive instruction through waqf-owned books, become a teacher in a waqf school, draw a 
waqf-financed salary, and, at his death, be placed in a waqf provided coffin for burial in a waqf 
cemetery, in short, it was possible to meet all one’s needs through goods and services immobilized 
as waqf.” Also, Suleiman )2016( stated that: “At its creation in 1923, three-quarters of the Arab 
land in the Republic of Turkey belonged to awqaf. Also, one-eighth of all cultivated soil in 

  587جاء في الصحيحن وغرهَما عن أبن عمر رضي الله عنهما قال :أصاب عمر بِخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال: أصبت أرضا لَم أصب مالا قط 

أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بِها، فتصدق عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله 

والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يَأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غر متمول فيه |المصدر :صحيح البخاري وصحيح مسلم 

وقال الحافظ في الفتح: عن عمرو بن سعد بن معاذ قال :سألنا عن أو ل حبس في الإسام فقال: المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهي أراضي مخريق الي أوصى بِها للنبي صلى الله عليه وسلم فوقفها النبي صلى الله عليه وسلم  .المحدث :ابن رجب  |المصدر :فتح الباري لابن رجب، 

وعلى هذا فأول من أوقف في الإسام هو النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثاث للهجرة بعد غزوة أحد لأن مخريق رضي الله عنه ـ استشهد يوم أحد، ثم بعد ذلك سنة 

سبع من الهجرة بعد فتح خيبر كان وقف عمر رضي الله عنه.
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Egypt and one-seventh of that in Iran were known to be waqf property. In the middle of the 
19th century, one-half of the agricultural land in Algeria, and in 1883 one-third of that in 
Tunisia, was owned by awqaf”.
Economic Dependence and Socio-Economic Role of Cash Waqf
“Pity the nation that wears a cloth it does not weave and eats bread it does not harvest” wrote 
Gibran Khalil Gibran in the “Prophet” in 1923
»To an increasing degree, the life of the individual anywhere is affected by events and processes 
everywhere« )Moore, 1966: 481(588.
Most of the developing countries are facing a new type of colonization – an economic one, 
exposed Jouney )2017(.  He indicated that industrialized economies or oil-producing countries 
are exercising political, economic, and social pressure on the developing countries turning them 
to dependent one. Developing countries are exploiting dependent countries, benefitting from 
their natural and economic resources, applying inequitable trading systems, dumping their 
markets with industrial and agricultural products, and transforming their communities into non-
productive consuming society, and disseminating in their markets the products of the powerful 
developed countries. This unfair and complex trade system created a new type of international 
relations called “economic dependence”. Economic Dependence is always the result of political 
subordination and vice versa. 
Baldwin )1980( emphasis that “Economic Interdependence” is a more meaningful concept than 
economic dependence, since it implies mutual relations between countries that would be 
mutually costly to break, as it could be seen in the case of European countries and the sanctions 
against Russia. As for Gereffi )1984(, countries are mutually dependent )or interdependent( if 
they rely on each other for goods and services that are relatively vital and cannot easily be 
produced at home. Interdependence consequences vary from one country to another. Even the 
developed countries may be affected but to a lesser effect. Lebanon is suffering from a case of 
economic dependence )rather than interdependence( according to Gereffi )1984(, as he specified 
that in a situation where exchanges vital to one partner are of minor significance for a second, 
the situation of the former is more appropriately described as one of dependency rather than 
interdependence, and the opportunity costs of autonomy in this case are high.
In 2020, Lebanon was the number 98 economy in the world in terms of GDP )current US$(, the 
number 119 in total exports )Total products: $4.24B(, the number 85 in total imports )Total 
products: $12.9B(, the number 105 economy in terms of GDP per capita )current US$(.589 590The 
Gross Domestic Product )GDP( in Lebanon was worth 33.38 billion US dollars in 2020, according 
to official data from the World Bank.591 An Export to import ratio of 33% and  Trade to GDP 
ratio equal to 51.35% along with previous statistics, all the data emphasis the vulnerability of the 

588 MOORE, Wilbert E. 1966 “Global sociology: the world as a singular system. “ American Journal of 
Sociology 71, 5 )March(: 475-482.
589   https://oec.world/en/profile/country/lbn/
590  The international trade statistics yearbook 2020, UN trade statistics. ISBN )PDF(: 9789210012508 DOI: 
https://doi.org/10.18356/9789210012508.
591  World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-update-
october-2021
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Lebanese economy and its high degree of dependence on the global economy. Therefore, the 
Lebanese economy needs a serious reform plan. It needs to attract investments, that should be 
channeled into the productive sectors: the industrial, as well as craft workshop and agricultural 
sector.  Cash waqf is an opportunity to foster economic and social development, especially for 
low and medium level income families that may find difficulty to access capital or take credit to 
open a small enterprise, particularly in rural areas. These small projects aimed at developing the 
productive sectors )industrial - agricultural( would contribute to create national production 
sufficiency to meet the needs of local consumption as much as possible in terms of quantity, 
variety, and quality, increasing the competitiveness of the national products. This increase in 
production will reduce imports and may increase exports.  Cash waqf projects increase 
employment by creating diversified job opportunities. It is also a way to encourage initiatives 
and entrepreneurship among youth and university graduates. As known, the economic activity 
is interrelated, the income generated to these families will stimulate the economic cycle by 
pumping more funds to other economic sectors )trade and services( which may help to achieve 
sustainable economic growth and improve the standards of living and increase national income.
Cash Waqf Definition and Legitimacy
Nurchami )2012( indicated that the cash waqf consist of issuing different denominations 
certificates in order to ensure funding of a planned projects. The issued certificates could be 
purchased by several individuals or institution to finance the planned projects. Each individual 
waqf activity will be financed with a separate cash waqf. Kahf and Mohomed )2017( also stated 
that cash collected through Cash Waqf can be invested in low-risk Islamic debt-creating 
instruments or projects through murabahah, ijarah, salam, etc. Part of the profits generated from 
these investments should be used to expand the Cash Waqf, and the other part will be used for 
charity.
Mustapha and Ali )2016( studied the Islamic legitimacy of the cash waqf and focused on its 
priority over the real estate waqf in the present economic conditions.  The cash waqf was not 
known in the era of the Prophet S.A.W, and its application started since the second Hijri century, 
during the era of Imam Al-Zihri )124 Hijri(. He was the first to issue a fatwa about the legitimacy 
of the waqf of the dinar and the dirham for the construction of public and educational facilities 
for Muslims. Mustapha and Ali )2016( and Oubdi and Raghibi )2018( mentioned that classical 
scholars of Shafi›is and Hanbali went to the inadmissibility of cash waqf. They criticized that in 
cash waqf the money, the element of the waqf, is consumed and destroyed by the act of spending. 
As for the Malikis, they permitted cash waqf, but on condition that it be a waqf as loanable fund, 
so that whoever needed it could borrow it and return it. Ibn Taimiyyah quoted from Ahmad bin 
Hanbal and said that cash waqf is beneficial through utilizing it.
The debate was put to an end when the Organization of the Islamic Conference in Jeddah 
suggested that the cash waqf is permissible and should be implemented in our time due to the 
great need for it and to its huge social benefits. And Al-mujamma’ al-fiqhi )Islamic Fiqh Academy(, 
in its fifteenth meeting, issued a statement N°140 that confirms the permissibility of cash Waqf.
Performance and Impact of Cash Waqf on Economic Independence and Poverty 
Alleviation  
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The size cash waqf could attain in recent times should not be underestimated. For example, 
Oubdi and Raghibi )2018( gave an example of Sukuk-waqf launching, an initiative of the 
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance - ISRA to launch a social project 
in New Zealand, jointly with Awqaf New Zealand, and Security Commission of Malaysia. The 
goal of this initiative is the issuance of the world’s first Cash-Waqf-Sukuk worth of $1bn, to be 
used in establish farming industry in New Zealand and Canada. These farms will provide Qurbani 
)slaughtering animals( for Muslims particularly in the west. The animals’ skins will be used to 
produce shoes and bags, their waste would be used for producing fertilizers, etc... Revenues 
generated by this project will be spent on charitable and social purposes all over the world. 
Another example was implemented in Singapore by the MUIS )Majlis Ugama Islam Singapura( 
which raised a total of USD60 million in an initiative to develop and finance existing Waqf 
properties.
On the other hand, Cash Waqf is not known neither fully exploited in Lebanon and the Arab 
countries, although it has been growing in several Islamic countries. The following part emphasis 
on the economic usage of cash waqf, beyond the religious one. It clarifies the importance of 
Waqf as an economic development tool, and it highlights the fact that cash waqf could be used 
for microfinancing as a tool of poverty alleviating initiatives.  

	• Cash Waqf Socioeconomic Consequences 
Cash Waqf is a kind of charitable Islamic empowerment system which has the capability of 
providing empowerment to the youth and economic wellbeing to the population through 
financing the small and medium enterprises using Musharaka and Mudharaba modes, as described 
by Gwadabe and Ab Rahman )2020(. The researchers studied the role of the waqf in facing the 
negative economic and social effect of the global outbreak of the COVID-19 on the Kano 
People. The result of the study revealed that waqf can be used to face economic problems during 
and after the COVID-19 era which will leads to the attainment of financial stability. Waqf 
institutions has played a vital role in the provision of social and economic welfare, in addition to 
relief material and various health care facilities. The Awqaf institutions applied various programs 
to cushion the impact of the COVID-19 pandemic among the citizens. Many people through 
cash waqf received financial support that will help them in re-setting up their business and support 
their families towards the economic development of the state and the country. Likewise, Khalil 
et al. )2020( examined in their paper how the enforcement of Movement Control Order harmed 
economically the society during the pandemic of COVID 19. The researchers discussed the 
legitimacy of the application of the Temporary Waqf and its acceptance by several Islamic 
scholars. They examined how Temporary Waqf could fulfil the public interest by easing the 
burden faced by the society. It will be beneficial for the community and the government by 
contributing to the development of the country, restoring the national income, and enhancing 
the economy progress. Their paper focus on how temporary waqf may broaden the field of waqf 
on both level properties and the beneficiaries. For Hocine Rahim )2015(, the micro cash waqf is 
a tool to develop the economy, while supporting the solidarity, combating poverty, and achieving 
social justice. As for Mahat et al. )2015(, they discussed the importance of waqf as a voluntary 
financing instrument which has significantly supported the development of economic and social 



198

order of Muslim community in the past. They found that the micro-waqf project might provide 
significant impact to the society, especially in the dissemination of awareness and understanding 
on the concept of waqf, in addition to the offering of feasible and immediate solution to the 
identified problem or challenges faced by the local community.   Regarding Dar )2020(, cash 
waqf provides all possible assistance to the oppressed and marginalized section of the society. It 
has been of great use in the development of the economic condition of both Muslims and non-
Muslims families. Poverty alleviation could be realized through the waqf offering of various 
opportunities to the unemployed youth of the State. Saiti et al. )2019( agree with the previous 
researchers on the role of cash waqf in socioeconomic development and poverty alleviation. In 
addition, the researchers praise the introduction of income-generating activities suitable for the 
physically challenged people, single mothers and uneducated and inexperienced workers. The 
researchers stress the autonomy and the empowerment of cash waqf Islamic institutions due to 
their non-reliance on governmental bodies. Relatedly, Suleiman )2016( discusses the concept of 
waqf in general and emphasis on the idea that waqf is an Islamic system that appreciates the 
significance of the non-profit sector in social and economic development. For Suleiman )2016(, 
the importance of waqf lies in its legal and institutional protection that allows it to function 
isolated from both motives of self-interest and the power of government. Moreover, waqf could 
achieve a main role in the social and economic life of Muslims as it could be supported with 
enormous resources. Education, health, social welfare, and environmental welfare and other 
sectors, all could be developed through waqf within Islamic society. Similarly, Nurrachmi )2012( 
affirmed the positive economic impact that cash waqf has, the assistance it provides to poor 
people to take care of themselves, and its benefits for Muslim and Non-Muslim people. Like all 
previous papers, Kahf and Mohomed )2017( emphasized on the relevance of cash waqf instruments 
in microfinancing Small and Medium Enterprises especially when the cash is provided by 
specialized government Islamic banks. On the other hand, Oubdi and Raghibi )2018( stated that 
economic development should be a significant issue for all the community. They emphasized on 
the crucial role of cash waqf to solve the current lack of financing towards infrastructure projects 
that impedes the development of Muslim countries.  They proposed the development of a new 
Islamic financial instrument Sukuk-Waqf. This instrument may help Muslim communities in 
assuring sustainable financing for the growing needs for infrastructure. For the researchers, 
Sukuk-Waqf instrument associate religious charitable spending and economic development. 
Burhan, et al. )2021(, affirms that global cash waqf has a crucial role in effectively managing one’s 
country resources to assure independence of external assistance and related manipulations. Their 
research emphasis on facilitating the fund’s mobilization among Muslim countries, to achieve 
poverty eradication through the full distribution and redistribution of wealth. They adopted a 
global vision for both the funding and the distribution side of the cash waqf. Global cash waqf 
institutions are neutral and independent from any authority or political institutions, which will 
optimize their performance. Zakaria, et al. )2012( )2013( elaborated a new type of cash waqf, the 
business waqf or the venture philanthropy waqf. And also emphasized on its socioeconomic role 
in reducing inequities, improving the quality of life, and creating job opportunities. Waqf is a 
social security tool that will not only help individuals but the whole society by reducing the 
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financial burden of a country. Finally, as for Malik, et al. )2019( focused on empowering 
beneficiaries of Cash Waqf by adding the idea of skill and entrepreneurial abilities development 
in addition to just donating cash in their model. By helping the needy persons starting their own 
businesses based on their skills, cash waqf can effectively develop their skills and empower them. 
This will transform the beneficiaries into productive member of the society and cause of economic 
development in the country.   

	• Cash Waqf Pitfalls
But unfortunately, the waqf and especially cash waqf is suffering from a lot of pitfalls. Primarily, 
the absence of awareness.  Mahat et al. )2015( highlighted the issue that, recently, waqf institutions 
are reported to have merely mild contribution in Malaysia due to the low level of understanding 
among the local Muslim on the concept of waqf. They found that, the micro- waqf projects 
might provide significant impact to the society, especially in the case of dissemination of awareness 
and understanding on the concept of waqf. Waqf is characterized by offering a feasible and 
immediate solution to identified problem or challenges faced by the local community. As for 
Nurrachmi )2012(, in addition to the lack of awareness, one of the weaknesses of waqf is the 
absence of guarantee that the project based on waqf will be finished on time due to financial 
problems. Another weakness according to Nurrachmi is unqualified mutawalli that fail to manage 
properly the waqf. Saiti et al. )2019( similarly stress on the absence of awareness and lack of 
qualified managers and staffs. Dar )2020( also found that due to the lack of trust, the Waqf in the 
Union Territory of Jammu and Kashmiris, India was unable to perform on expectations.

	• Remedies to pitfalls
To face the previous drawbacks, Nurrachmi )2012( argued that the fear of the accomplishment 
of the project on time due to financial issue, and the managerial failure due to unqualified 
mutawalli could be solved through good governance. As for the lack of awareness, cash waqf 
need more promotion in the society. To establish income-generating projects, the cash waqf 
fund may recurs to the issuance of waqf certificates. Nurrachmi found that cash waqf institutions 
are mainly capital distribution foundation and not capital accumulation one, therefore creating 
secondary projects to generate a regular flow of incomes for insufficient project could be a 
solution, and Dynamic Cash Waqf model is another solution. For Dynamic Cash Waqf model, 
Islamic Bank will act as a trustee controlling and monitoring the collection of waqf fund, the 
investment process, and the distribution of profit to the charity activities. To overcome the cash 
waqf poor performance, Dar )2020( suggested that the waqf administration should be made 
autonomous. Moreover, increasing the trust in Waqf Institutions is of great significance, it could 
be achieved through the digitalization of the Waqf records/properties. This will assure more 
transparency to avoid mismanagement and avoid the harmful effect of any corruption allegations. 
Additionally, Dar )2020( recommended the waqf to encourage the educational institutions on 
providing the scientific, technical, skill-based job oriented and Islamic Education to students. To 
develop robust cash waqf institutions, Saiti et al. )2019( emphasized on the need of the preparation 
and the development of well-trained human resource to handle cash waqf. In addition to 
developing managerial skills and advertising waqf, experts in all the fields involved in cash waqf 
projects should participates in making sound investment plans.
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	• The development of cash waqf
For Hocine Rahim )2015( the cash waqf system should be institutionalized, and cash waqf 
institutions must benefit from independence in its work and be supported by experts to support 
its effectiveness. Although the waqf is a charitable act, but this does not negate the targeting of 
the development of the cash waqf nor the collection of rewarding revenues from them, without 
prejudice to its solidarity nature, and without the dominance of the commercial character, which 
requires a good balance between charity and profitability.  Also, the management of cash waqf 
demands an appropriate precautionary risk management, periodic review to improve their 
performance, as well as innovation in attracting new funds and in investment of the waqf 
resources. Similarly, the conducted research of Khalil et al. )2020( shows that the development 
of science and technology nowadays can widen the application of cash waqf for a better future.
To exploit all the benefit that could be generated from cash waqf projects Bustami and Hakim 
)2020( emphasized that cash waqf institutions should apply appropriate modern management 
techniques. They studied the efficiency of Baitulmaal Munzalan Indonesia – BMI in applying 
visionary management practices.  BMI are making the most of technological sophistication as the 
use of website and social media. They focused on the benefit of technology and its conveniences 
in establishing and managing of Cash Waqf for infrastructure projects in the form of waqf-based 
educational institutions )LPBM(. The proper use of information technology, starting from the 
collection and distribution of cash waqf to audited financial statements, significantly affect the 
transparency, and strengthen trust in the cash waqf institutions.
As to Kahf and Mohomed )2017(, they had a totally different approach, they discussed how 
Islamic bank may rejuvenate Cash Waqf and immerse it in the bank operations as it presents a 
potential contemporary instrument of Personal Finance in Islamic Banks. They proposed that 
Islamic Banks may benefit from cash waqf funds as a competitive advantage in serving their own 
customers. They examined the conditions that could be applied by the Islamic banks to benefit 
from Cash Waqf as a Personal Finance instrument, and they discussed the advantages and 
disadvantages of lending Cash Waqf for Personal Finance, whether under a structure of a Cash 
Waqf Open-end Fund, or a Cash Waqf Foundation. The Islamic bank could benefit from cash 
waqf as an attractive marketing tool through its use in individual Personal Finance, which will 
positively affect their image and reputation. If proper mechanisms are established to prevent 
abuse, Personal Finance services offered by Cash Waqf Foundation through Islamic banks can be 
successfully used for all cash loans, debt settlements, interest-free financing for individuals and 
microfinancing Small and Medium Enterprises. Finally, Abdul Shukor et al. )2017( investigate 
antecedents and consequences of Muslim attitudes toward participation in cash waqf. They 
found that religiosity is positively related to an individual’s attitude towards cash waqf. Their 
study confirmed that convenience in contributing )ease of method of contribution( also affect 
the participation in cash waqf therefore the waqf institutions should take advantage of internet 
banking facilities and establish an online waqf services. And the last factor affecting the participation 
in cash waqf was the endower trust in waqf institutions, which means that the endower believes 
in the information it provides and trusts it for cash waqf collection. Trust also may suggest the 
endower’s confidence in the waqf institution as an institution authorized to collect cash waqf. 
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Otherwise, they found that individual’s knowledge of the concept of waqf and types of waqf, as 
well as the influence of others - informative influence- are not significantly related to their 
attitude towards cash waqf. In the same perception, Muthiah at al. )2021( found that cash waqf 
literacy, or the knowledge about cash waqf, religiosity, attitudes, subjective norms as the advice 
of colleagues and relatives, and behavioral control significantly affect the contribution in cash 
waqf.
Conclusion
No one can deny the disastrous economic consequences of the Ukrainian Russian war, particularly 
its timing after COVID19 pandemic, on low-income families and small and medium-sized 
businesses. Social solidarity is more necessary than ever. Financial aid and alms can be a temporary 
solution. However, cash waqf, another unexplored solution nowadays, can help families and 
medium and small businesses to establish lucrative long-term income-generating projects, which 
will also contribute to the economic growth of the country. »When a man is hungry, it is better 
to teach him to fish than to give him a fish« - attributed to Confucius. A lot of Lebanese families 
has been subsisting on social solidarity and on transfers from expatriates to survive the disastrous 
economic conditions. Remittances in Lebanon increased to 1042.40 USD Million in the second 
quarter of 2021 from 976.60 USD Million in the first quarter of 2021. If part of these donations 
and transfers were channeled into cash waqf, and used in microfinance projects, this will amplify 
their effect and help in sustainably improving the socioeconomical level of these families.
This paper was written to explore the possibility of cash waqf, an Islamic Financial instrument, 
as a solution to overcome the harmful effect of economic crises, and its efficiency as a tool to 
foster economic independence and reduce poverty. The systematic literature review applied in 
this paper has proven the adequacy of cash waqf as an instrument of socioeconomic development, 
which will help in fostering economic independence and reducing poverty. Cash waqf has an 
advantage over other kind of waqf due to the possibility of contribution with small amounts. 
The waqef has not to a invest a huge amount in the waqf nor does he have to be a titular of a real 
estate to benefit from Divine reward in the hereafter. As the structure of cash waqf offers a legal 
and institutional protection that allows it to function isolated from both motives of self-interest 
and the power of government, it would be a suitable solution for the Lebanese societies where 
corruption is depriving specific areas and cities from socioeconomic governmental development 
project.
Cash waqf presents substantial opportunities that need to be exploited. To develop and make the 
most of cash waqf, the first advice is to increase awareness about cash waqf concept by trustworthy 
Islamic institutions through marketing campaign and social media. Moreover, in addition to the 
conventional projects, cash waqf funds should invest in innovative projects such as solar energy 
stations, Islamic resorts…  Cash waqf funds need to be autonomous with proper governance to 
gain trust. It is advised to institutionalize them, even some researcher advice to transform it to 
corporate waqf. They have to apply new revolutionary management techniques, utilizing risk 
management tools, and benefiting from the guidance of financial experts. The adoption of new 
technologies especially social media, Islamic fintech and e-payment will increase the awareness 
about cash waqf, the convenience of contribution in these waqf, and increase transparency and 
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trust. As for the Lebanese cash waqf specifically, it is advised in the current condition to separate 
their activities from any national Islamic Bank, due to the current situation of the banking sector 
in Lebanon.
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المحور الرابع التكامل الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد الاقتصاد الإسلامي

البحث الأول: التكامل الاقتصادي بين المؤسسات المالية الإسلامية ودوره في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية
دكتور أحْمد بن محمد الإدريسي، أستاذ وباحث في المالية والاقتصاد الإسلامي 

مـقدمــة
التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية، وقيــام الســوق المشــتركة، ضــرورة ملحــة مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة الشــاملة نَحــو الأمــام ورفــع المكانــة السياســية 

والاقتصادية لهذه المجموعة من الدول، ويعُد التكامل الاقتصادي من أفضل الوسائل لإنجاح عملية التنمية الشاملة.
وتبــدو الحاجــة ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلَى أن تعتمــد الــدول الإســامية علــى نفســها، وإنتــاج حاجاتِهــا المعاشــية بــدل اســترادها، وإلَى الاســتقال 

الاقتصادي على جَميع  المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية، وإلَى انتقالها من اقتصاد الريع إلَى الاقتصاد الهيكلي الذي يلبي حاجات مواطنيها.
ويســاعد التكامــل الاقتصــادي علــى توفــر الإنتــاج والــزيادة في المنافســة بــن المشــروعات الــي كانــت تقــام في أســواق تواجــه صعــوبات كبــرة في تصريــف 
منتجاتِهــا. كمــا أن اتســاع الســوق ينمّــي روح الإبــداع والمبــادرة بــن المؤسســات الماليــة الإســامية ودخــول هــذه المؤسســات في اســتثمارات مهمــة وكبــرة في 

مصلحة الجميع.
ومــن الأفضــل التــدرجّ في مراحــل التكامــل الاقتصــادي بــن مؤسســتن أو مجموعــة مــن المؤسســات، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن تطبيــق شــكل متقــدم مــن أشــكال 

التكامل الاقتصادي دون المرور بتطبيق الشكل الأقل درجة من درجات التكامل.
إن التكامــل الاقتصــادي بــن المؤسســات الماليــة الإســامية وســيلة أساســية لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامية حيــث تـــتم عمليــة تنســيق 
السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة والسياســات الاجتماعيــة وتشــريعات العمــل والضرائــب. فيتيــح لهــا الفرصــة لاتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لتخفيــف 
القيــود المعرقلــة لتبــادل المنتجــات فيمــا بينهــا، كأن تتفــق دول منطقــة معينــة علــى إلغــاء نظــام الحصــص الــذي تخضــع لــه المبــادلات التجاريــة فيمــا بينهــا، كمــا 
يســاعد التكامــل الاقتصــادي علــى اتّســاع الســوق الإســامية وإقامــة مشــروعات إنتاجيــة كبــرة، ورفــع الكفــاءة الإنتاجيــة وخفــض التكاليــف علــى الــدول 

والمؤسسات المالية الإسامية.
 ونؤكد هنا على الإرادة السياسية الي قد تؤدي إلَى إعاقة التكامل الاقتصادي، كما قد تؤدي إلَى تحقيق التكامل الاقتصادي بن الدول الإسامية.

المحور الأول: التكامل الاقتصادي الإسلامي ومزاياه؛
أولا: مفهوم التكامل الاقتصادي الإسلامي،

ــل بعضُهــا بعضًــا بحيــث لَم تحتــج إلَى مــا يكملهــا مــن  1- التكامــل لغــة: مــن تكامــلَ يتكامــل، تَكامُــاً، فهــو مُتكامِــل. وتكاملــتِ الأشــياءُ: كمَّ
خارجها592.

2- التكامــل اصطلاحــا: هــو تجمــع مجموعــة مــن المفــردات في كيــان واحــد، أي تجمــع مجموعــة مــن الــدول المســتقلة تســعى إلَى إقامــة عاقــات وثيقــة 
فيما بينها.

        والتـّكامل في عرف الاقتصاد هو: الجمعُ بن أنشطة مختلفة يكمِّل بعضُها بعضًا، وتتعاون في الوصول إِلَى غرضٍ واحد593.
 ، )Economic Integration :3- التكامل الاقتصادي: )بالإنجليزية

         هو عملية تِهدف إلَى تحقيق التقارب الاقتصادي بن بلدين أو أكثر، واندماج الفضاءات الاقتصادية المســتقلة لكل منها لتشــكل في الأخر 
فضــاء واحــدا مِمتــدا، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن التشــريعات والتدابــر التنظيميــة. وقيــل هــو: »قيــام مجموعــة مــن التكتــات الاقتصاديــة، تســمح لهــا 
التكامــل الاقتصــادي،  اقتصــادي أو أكثــر«594. ويختلــف الاقتصاديــون حــول تحديــد مفهــوم  لــو كانــت دولــة واحــدة، في نشــاط  بالتصــرف كمــا 

فاستخدمت مصطلحات عديدة للتعبر عنه فالبعض استعمل مصطلح »الاندماج«، ومنهم من استخدم مصطلح »التكتل« و«التعاون«.
       وتســعى عمليــة التكامــل أو الاندمــاج الاقتصــادي إلَى دمــج جَميــع الأســواق داخــل فضــاء اقتصــادي موحــد، )أســواق الســلع والخدمــات، وأســواق 

العمل، وأسواق النقد( حتى تصبح امتدادات لبعضها بعضا، من أجل ضمان تنقل حر ومن دون قيود للسلع والعمالة ورأس المال.
ويشمل التكامل الاقتصادي على مجموعة العناصر التالية595:

- ينظــر إلَى التكامــل الاقتصــادي علــى أنـّـه حالــة، تــؤدي بالبلــدان المتكاملــة إلَى التخصيــص الأمثــل للمــوارد الاقتصاديــة، فكلمــا كانــت الــدول المتكاملــة 
  592- ابن منظور، لسان العرب، )دار الفكر، الطبعة الثالثة: 1414هـ-1994م(. مادة )ك م ل(.  ج: 11 / ص: 598.

  593- د.مَحمود، عبد الرحْمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، )دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير(.  ج: 3 / ص: 157-156.
  594- نزيه حْماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. )دار القلم-دمشق، والدار    الشامية-بروت، الطبعة الأولَى: 1429هـ-2008م(. الصفحة: 

.523
  595- سامي عفيفي حاتم، »التكتات الاقتصادية بن التنظر والتطبيق«، )دار النشر بالقاهرة، الطبعة الرابعة، 2003م(. الصفحة:36.
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ذات خصائــص مختلفــة كلمــا أدت العمليــة التكامليــة إلَى تعميــق ظاهــرة التخصــص الاقتصــادي، وبالتــالِي الاســتغال الأمثــل والفعّــال للمــوارد المتاحــة، 
كمــا تــؤدي إلَى ذوبان الاقتصــاد الوطــي في كيــان اقتصــادي جديــد يعــرف عــادة بمرحلــة التكامــل الاقتصــادي التــام، كهــدف نهائــي تتجــه إليــه الجهــود 

من أجل تحقيقه؛
- تغذية الدول الأعضاء بالإجراءات والتدابر الضرورية لإحداث التغيرات المطلوبة في السياسة الاقتصادية للدول المتكاملة؛

ويعــزو البعــض إلَى أن فكــرة التكتــات هــي إحــدى النتائــج المباشــرة لنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وبدايــة الحــرب البــاردة الــي قامــت أساســا علــى فكــرة 
التكتــل وتقســيم العــالَم إلَى كتلتــن مــن خــال دوائــر توســعية، تبــدأ بمنطقــة النفــوذ المباشــر وتشــمل الدوائــر الجغرافيــة المتاخمــة للعماقــن الأمريكــي 
والســوفيي، تليهــا منطقــة المجــال الحيــوي الــي تضــم دولًا غــر مجــاورة لأي منهمــا، لكــن تمثــل مناطــق إســتراتيجية بالغــة الأهَميــة، حيــث أصبــح مــن المســتحيل 
علــى دولــة مــا أن تبقــى معزولــة عــن دول العــالَم، هــذا وقــد بلــغ عــدد التجمعــات والتكتــات الاقتصاديــة حــوالِي 100 تجمــع منهــا 29 تجمعــا ظهــرت 

منذ 1992 فقط596.
وتتــم عاقــات التكامــل الاقتصــادي بــن وحــدات اقتصاديــة تســودها أنظمــة اقتصاديــة متجانســة أو ذات إنشــاء وطــي واحــد، كمــا أنّهــا تشــمل كافــة المجــالات 

الاقتصادية، باعتبارها تِهدف إلَى بلوغ الوحدة الاقتصادية ومنافعها تتميز بالشمولية.
ناحظ إذن أن التكامل الاقتصادي يتضمن النقاط التالية:597
- أنه هو الصيغة المتقدمة من صيغ العاقات الاقتصادية؛

- أنــه عمليــة تنســيق مســتمرة، ومتصلــة، تتضمــن مجموعــة مــن الإجــراءات بِهــدف إزالــة القيــود علــى حركــة التجــارة وعناصــر الإنتــاج، فيمــا بــن مجموعــة 
من الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المتجانسة؛

- يتضمن عملية التنسيق بن مختلف السياسات الاقتصادية لهذه الدول بِهدف تحقيق معدل نمو مرتفع؛
- وهــذه الظاهــرة تحتــاج إلَى عنصــر الزمــن حــتى تتضــح أســبابِها وتكتمــل عناصرهــا، وبالتــالِي، فهــي عمليــة تدريَجيــة تتــم مــن خــال العمــل الواعــي الــذي 

يخضع لقوانن العلم الموضوعي.
      وهناك نوعان من التكامل الاقتصادي:

1- التكامل الاقتصادي الوطي الذي يقوم على أساس التقييم الفعلي والتبادل الإنتاجي بن الوحدات الأساسية داخل القطر الواحد.
2- التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول أو مــا يســمى بالتكامــل الإقليمــي، أو تقســيم العمــل والتبــادل بــن بلــدان منطقــة جغرافيــة واحــدة، ويَجــب ألا ينظــر 
إليــه كبديــل للتنميــة الاقتصاديــة الداخليــة، بــل اســتمرار ودرجــة أعلــى مــن التنميــة الاقتصاديــة، ويــدرج بعــض علمــاء الاقتصــاد تحــت هــذا العنــوان صــورا 
مختلفــة مــن التعــاون الــدولِي، »ويــرى آخــرون إلَى أن مجــرد قيــام عاقــات تجاريــة بــن اقتصــاديات وطنيــة مختلفــة يــدل في حقيقــة الأمــر علــى تكامــل اقتصــادي 

يربط بينها في السياق العام«598.
ثانيا: مزايا التكامل الاقتصادي الإسلامي.

تعــاني البلــدان الإســامية مــن عديــد المشــاكل والصعــوبات الاقتصاديــة، وبالتــالِي فهــي بحاجــة ماســة إلَى البحــث عــن طــرق وآليــات مــن أجــل تحســن 
مســتواها الاقتصــادي، والتكامــل الاقتصــادي واحــد منهــا، علــى اعتبــار أن التكامــل الاقتصــادي يســمح بتوفــر الظــروف المائمــة مــن أجــل تطويــر الأداء 
القطاعــي لمختلــف الاقتصــاديات، وتنميتهــا بالارتقــاء بِهــا إلَى اقتصــاديات ذات قــدرة تنافســية علــى المســتوى العالمــي، أمــا بالنســبة لــلأداء الاقتصــادي، 

فمن الضروري توفر حد أدنى من الأداء يساهم في تفعيل العملية التكاملية.
      وهناك دواعي ومبررات كثرة لقيام هذا الصرح الاقتصادي، والي يمكن إبرازها في النقاط التالية: 

- اختاف وتباين الموارد الطبيعية، والبشرية الي تمتلكها كل دولة؛ 
- ضيق حجم السوق الداخلية لكل دولة منفردة، وعدم قدرتِها على إقامة مشاريع حديثة وضخمة؛

- ضعف المركز التنافسي والتفاوضي لهذه الدول في عاقاتِها الاقتصادية الدولية؛
- الثروات والموارد الاقتصادية والبشرية الضخمة الي تمتلكها هذه البلدان، وضرورة استغالها أفضل استغال؛

- التبعية الاقتصادية الكبرة للخارج، مِما يهدد أمنها الغذائي؛
- التكيف مع عولمة الاقتصاد، ومواكبة مختلف التحديات المتعلقة بِها؛

- مواجهة التجمعات الاقتصادية المتنافسة على الأسواق الدولية، والي سيتعاظم تأثرها؛
- يقوى نفوذها في العالَم ويتيح المزيد من الفرص للأسواق المتاحة للدول الإسامية.

  596- حسن عمر، »التكامل الاقتصادي«، )دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة: 1998(. الصفحة:7. 
  597- مَحمد متولِي مَحمد دكروري، »إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتات الاقتصادية العالمية«، )المؤتمر السنوي الثاني عشر، القاهرة: 1-2 ديسمبر 2007( الصفحة: 
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       ويُحقق التكامل الاقتصادي بن الدول الإسامية مزايا متعددة، أهَمها:
* تقســيم العمل الإســامي الدولِي: وهذا يعي إقامة المشــروعات الإنتاجية الضخمة على أســاس التخصص والمزايا النســبية، ما يؤدي إلَى رفع الكفاءة 

الإنتاجية وخفض التكاليف، وهذا يُحقّق مصلحة المنتج والمستهلك.
* اتّســاع الســوق وإقامــة مشــروعات إنتاجيــة كبــرة: مِمــا يــؤدي إلَى توفــر الإنتــاج والــزيادة في المنافســة بــن المشــروعات الــي كانــت تقــوم في أســواق تواجــه 
صعــوبات كبــرة في تصريــف منتجاتِهــا. كمــا أن اتســاع الســوق ينمّــي روح الإبــداع والمبــادرة والاهتمــام بموضــوع البحــث العلمــي والدخــول في اســتثمارات 

مهمة وكبرة في مصلحة الجميع.
* التمكن من توسيع قاعدتِي العرض والطلب للدول الإسامية، وكذلك تعميق قاعدة التخصص، والاستفادة الكبرة من المزايا النسبية، 

* الإســهام الفعــال في ترشــيد اســتخدام المــوارد، مــع التمكــن لقيــام مشــاريع كبــرة ليــس مــن الســهل القيــام بِهــا بشــكل فـــردي، ويعمــل كذلــك علــى إعــادة 
الهيكلة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة، والاستفادة من الوفرات الخارجية والمالية.

* زيادة إمكانيــة وحجــم الاســتثمار في ظــلّ التكامــل الاقتصــادي، الأمــر الــذي يــؤدّي إلَى زيادة النشــاط الاقتصــادي وزيادة الدخــول، وبالتــالِي تزايــد 
المدّخرات الي تساعد على زيادة الاستثمارات.

* حريــة انتقــال رأس المــال والعمــال مــن الــدول الــي تقــلّ فيهــا الإنتاجيــة الحديــة إلَى الــدول الــي ترتفــع فيهــا هــذه الإنتاجيــة. وبذلــك يكــون انتقــال رأس 
المال والعمال في مصلحة الدول المرسلة والدول المستقبِلة، ويؤدّي إلَى زيادة الدخل الفردي في الدولتن.

* زيادة القــدرة التفاوضيــة للــدول الإســامية في ظــلّ التكامــل الاقتصــادي، الأمــر الــذي يــؤدي إلَى تحســن معــدل وكفــاءة التبــادل التجــاري مــع الــدول 
الخارجيــة. ويضــع حــداً لتقلّبــات الأســعار الخاصــة بصــادرات الــدول الإســامية ووارداتِهــا، والــي تحــدث نتيجــة التقلبــات الدوريــة في مســتوى التشــغيل 

والإنتاج في الدول الصناعية المتقدمة.
إن إنشــاء المشــروعات المشــتركة وزيادة معــدلات التبــادل التجــاري بــن الــدول الإســامية، وتنســيق خطــط التنميــة الشــاملة فيمــا بينهــا ســـيؤدّي إلَى تحقيــق 

التعاون والتكامل الاقتصادي بن الدول الإسامية.
المحور الثاني: مراحل التكامل الاقتصادي بين المؤسسات المالية الإسلامية؛

      لقــد مــرّ التكامــل الاقتصــادي يــن دولتــن أو مجموعــة مــن الــدول مراحــل عديــدة، ومــن المهــم التــدرجّ في مراحــل التكامــل الاقتصــادي بــن مؤسســتن 
أو مجموعــة مــن المؤسســات، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن تطبيــق شــكل متقــدم مــن أشــكال التكامــل الاقتصــادي دون المــرور بتطبيــق الشــكل الأقــل درجــة 

من درجات التكامل.
أولا: المراحل الأساسية للتكامل الاقتصادي بين الدول؛

المرحلة الأولى: التفضيل الجزئي:
      ويقصــد بــه مجموعــة مــن الإجــراءات الــي تتخذهــا دولتــان لتخفيــف القيــود المعرقلــة لتبــادل المنتجــات فيمــا بينهــا، كأن تتفــق دول منطقــة معينــة علــى 
إلغــاء نظــام الحصــص الــذي تخضــع لــه المبــادلات التجاريــة فيمــا بينهــا، مــع إبقــاء الرســوم الجمركيــة، أو أن تتفــق دول معينــة علــى أن يعطــي بعضهــا بعضــاً 

امتيازات جَمركية متبادلة.
ويسمى أيضا التكامل الاقتصادي الجزئي، حيث لا يمس إلاّ جزءا من الاقتصاد الوطي.

المرحلة الثانية: منطقة التجارة الْحرة
وهــي عبــارة عــن اتفــاق بــن دولتــن أو أكثــر يتــمّ بموجبــه تحريــر التجــارة الخارجيــة وإلغــاء الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى المبــادلات التجاريــة فيمــا بينهــا، 
مــع احتفــاظ كل دولــة بحريتهــا في فــرض القيــود أو الرســوم الجمركيــة في عاقاتِهــا التجاريــة مــع بقيــة دول العــالَم )غــر الأعضــاء في اتفــاق منطقــة التجــارة 

الحرة(. وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوروبية.
المرحلة الثالثة: الاتحاد الجمركي:

هــو اتفــاق يتــمّ بــن دولتــن أو مجموعــة مــن الــدول حــول إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى البضائــع الــي يتــمّ مبادلتهــا بــن دول الاتفــاق. وهــذا يعــي أن تقــوم 
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الجمركــي بتحريــر التجــارة الخارجيــة، وإزالــة القيــود الجمركيــة علــى المبــادلات التجاريــة فيمــا بينهــا، وتطبيــق التعرفــة الجمركيــة 
الموحّــدة والمشــتركة علــى البضائــع الــي تــرد إلَى دول الاتحــاد مــن الــدول غــر الأعضــاء في الاتحــاد. ومــن الأمثلــة البــارزة لاتحــاد الجمركــي )الســوق الأوروبيــة 

المشتركة(.
المرحلة الرابعة: السوق المشتركة:

وهــي عبــارة عــن اتفــاق بــن دولتــن أو مجموعــة مــن الــدول يتــمّ مــن خالهــا إلغــاء القيــود علــى انتقــال عناصــر الإنتــاج، كالعمــل ورأس المــال، وانتقــال 
المنتجــات والبضائــع فيمــا بــن دول الســوق، وبذلــك تكــون الــدول الأعضــاء في الاتفــاق ســوقاً موحــدة يتــمّ في إطارهــا انتقــال الســلع والأشــخاص ورؤوس 

الأموال بحرية تامة. وهي تعُد إحدى صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، )السوق الأوروبية المشتركة(.
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المرحلة الخامسة: الاتحاد الاقتصادي:
وهــو عبــارة عــن اتفــاق بــن دولتــن أو مجموعــة مــن الــدول تتسّــع فيهــا إجــراءات التكامــل الاقتصــادي إلَى جانــب ميــزات الســوق المشــتركة فيمــا بــن الــدول 
الأعضــاء في الاتفــاق، لتشــمل تنســيق السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة والسياســات الاجتماعيــة وتشــريعات العمــل والضرائــب. وفي هــذه المرحلــة 
مــن التكامــل الاقتصــادي توافــق كل دولــة عضــو علــى تقليــص ســلطاتِها التنفيذيــة الذاتيــة وخضوعهــا في كثــر مــن المجــالات للســلطة الإقليميــة العليــا، وهــذا 

يعي الوصول إلَى التكامل الاقتصادي التام.
يعتــبر الاندمــاج الاقتصــادي أعلــى مرحلــة مــن مراحــل التكامــل الاقتصــادي، فهــو يتضمــن توحيــد السياســات الاقتصاديــة كافــة، وإيَجــاد ســلطة إقليميــة 

عليا، وجهاز إداري مسئول عن تنفيذ هذه السياسات، إضافة إلَى ما نصت عليه اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة.
ثانيا: الطرق الملائمة لتفعيل التكامل الاقتصادي الإسلامي.

نظــرا لوجــود اختافــات وصعــوبات كبــرة تواجههــا العمليــة التكامليــة للبلــدان الإســامية، في الوقــت الراهــن، فــإن أنســب الصيــغ التكامليــة الــي توافــق 
هــذا الوضــع هــي؛ »المشــاريع المشــتركة«، والــي تعــد الخطــوة الأولَى والأساســية في تفعيــل العمــل الاقتصــادي المشــترك، ويُحقــق قيــام هــذه المشــاريع المشــتركة 

عدة مصالح اقتصادية، منها:
- أنها تسمح بتبي مشاريع ضخمة تحتاج إلَى أموال كبرة تعجز الدولة الواحدة عن توفرها، ومنفعتها تشمل جَميع الأطراف.

- أنّها لا تتعارض مع خاصية اختاف مستويات النمو والتقدم بن الدول.
- سهولة تقدير الأعباء والفوائد الي ستعود من هذه المشاريع، وبالتالِي سهولة الاتفاق على توزيعها بن الأعضاء.

- إصــاح بعــض الاختــالات الاقتصاديــة، ومنهــا الخلــل في الهيــاكل الإنتاجيــة، وضعــف نســب التبــادل التجــاري بينهــا، بعيــدا عــن التمويــل الخارجــي 
لأن؛ هدف التمويل الأجنبي الأول والأخر هو مصلحته الخاصة.
- كما أنّها لا تتطلب من الدول التخلي عن الأنظمة الخاصة بِها.

      ومــع تأســيس هــذه المشــاريع يمكــن وضــع أســس حقيقيــة، لإرســاء قواعــد التكامــل الاقتصــادي لهــذه البلــدان مــن خــال مراحلهــا المختلفــة، مــن 
منطقة التجارة الحرة إلَى السوق المشتركة وصولا إلَى الاندماج الاقتصادي، ونرى أن يتم ذلك بِإتباع المراحل التالية:

- القيام بِإصاحات اقتصادية في البلدان المختلفة.
- مــن الأفضــل البــدء في تكامــات جزئيــة حســب المناطــق الجغرافيــة، كمنطقــة الشــام، ووســط آســيا، وبلــدان شمــال إفريقيــا، وبلــدان إفريقيــا جنــوب 

الصحراء، وذلك بسبب شساعة العالَم الإسامي.
- تفعيل التكتات الموجودة في الساحة والي لَم تصل إلَى النتائج المرجوة، مثل اتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون الخليجي.

- دمــج التكامــات الجهويــة الســابقة في إطــار اندمــاج اقتصــادي موحــد، وهــذه العمليــة تحتــاج إلَى العديــد مــن الإجــراءات، الــي يَجــب القيــام بِهــا مــن 
أجــل تــافي العراقيــل والعقبــات الــي تقــف عائقــا أمــام تحقيــق هــذا الأمــل المنشــود، كمــا تحتــاج إلَى مــدة زمنيــة طويلــة. لذلــك نؤكــد علــى العامــل السياســي 

والإرادة السياسية الي قد تؤدي إلَى إعاقة التكامل الاقتصادي، كما قد تؤدي إلَى تحقيق التكامل الاقتصادي بن الدول الإسامية.
المحور الثالث: دور التكامل الاقتصادي بين المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية.

        التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية، وقيــام الســوق المشــتركة، ضــرورة ملحــة مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة الشــاملة نَحــو الأمــام ورفــع 
المكانــة السياســية والاقتصاديــة لهــذه المجموعــة مــن الــدول، ويعُــد التكامــل الاقتصــادي مــن أفضــل الوســائل لإنجــاح عمليــة التنميــة الشــاملة.، فهــو يســاعد 
على اتّســاع الســوق الإســامية وإقامة مشــروعات إنتاجية كبرة، ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف على الدول والمؤسســات المالية الإســامية، 

كما أن الأوضاع الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر أو غر مباشر على القوى السياسية في الدول.
أولا: دوافع التكامل الاقتصادي،

     يمكن إرجاع دوافع التكامل الاقتصادي إلَى عاملن أساسين هَما الدوافع السياسية والدوافع الاقتصادية:
1- الدوافــع الاقتصاديــة: يمكــن إرجــاع الســبب الرئيســي والمباشــر لوجــود التكتــات الاقتصاديــة، إلَى مَحاولــة التجــاوز والتغلــب علــى المشــاكل الاقتصاديــة 
الداخليــة العديــدة الــي واجهــت مختلــف الاقتصــادات العالميــة ذات التعامــل المنفــرد، ورغبــة مختلــف البلــدان حــل هــذه المشــاكل بصفــة جَماعيــة مــن خــال 

إمكاناتِها الاقتصادية المشتركة لتعجيل تنميتها الاقتصادية599.
2- الدوافــع السياســية: لا يمكــن بأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار ظاهــرة التكامــل الاقتصــادي ظاهــرة قائمــة بذاتِهــا، فهــي تؤثــر وتتأثــر بعــدة عوامــل 
وجوانــب ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة، أو إلَى غــر ذلــك مــن المؤثــرات، والــي مــن أهَمهــا نجــد العامــل السياســي للبــاد المعنيــة، وهــذا راجــع إلَى 
العاقــة الوثيقــة بينهمــا، حيــث إن المصــالح السياســية تعتــبر مــن أهــم الأســباب الــي تعمــل علــى إتمــام التكامــل الاقتصــادي ودوامــه، ومــن جانــب آخــر لا 

يمكننا تصور قيام تكامل اقتصادي إلاّ من خال موافقة السلطات السياسية العليا في الباد المعنية والي بيدها القرار السياسي؛

  599- عبد الوهاب حْميد رشيد، »التكامل الاقتصادي العربي«، )منشورات وزارة الإعام، العراق. طبعة: 1977م(. الصفحة: 16.
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ثانيا: التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
       إن التكامــل الاقتصــادي بــن المؤسســات الماليــة الإســامية وســيلة أساســية لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامية حيــث تـــتم عمليــة 
تنســيق السياســات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياســات الاجتماعية وتشــريعات العمل والضرائب. فيتيح لها الفرصة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات 
لتخفيــف القيــود المعرقلــة لتبــادل المنتجــات فيمــا بينهــا، كأن تتفــق دول منطقــة معينــة علــى إلغــاء نظــام الحصــص الــذي تخضــع لــه المبــادلات التجاريــة فيمــا 

بينها.
      ومــن أجــل تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي انتشــرت أنمــاط تكامليــة مختلفــة في الــدول المتقدمــة وغرهــا، وهــذا الانتشــار جعــل بعــض المفكريــن 
الاقتصاديــن، إطــاق تســمية عصــر التكتــات الاقتصاديــة علــى منتصــف القــرن العشــرين، الشــيء الــذي أدى إلَى نمــو أســس نظريــة خاصــة تعــالج هــذا 
الموضــوع الشــديد الأهَميــة، ومنــه تفــرع آراء مختلفــة وظهــور جــدل حولهــا لَم ينتــه إلَى الآن في عصــر التكتــات والتجمعــات الاقتصاديــة الكبــرة الــي نعيشــه 
اليــوم، يتعــذر علــى الكيــانات الصغــرة منفــردة أن تنجــح في تحقيــق وحْمايــة الحــد الأدنى مــن مصالحهــا وحقوقهــا، وبالتــالِي تعجــز عــن تحقيــق مــا تطمــح 

إليه من تنمية وتقدم. ومن أهم نتائج التكامل الاقتصادي:
- اتساع السوق وتنويع طرق استغال الموارد المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها مِما يؤدي إلَى تحسن الأداء، 

- إنشــاء المشــاريع المشــتركة ذات الحجــم الكبــر حاليــا بــن البلــدان الإســامية، تعــد مــن أنســب الطــرق لرفــع وتــرة النمــو الاقتصــادي في هــذه البلــدان، 
والحــد مــن التبعيــة للمؤسســات الأجنبيــة، خاصــة المتعــددة الجنســية، غــر أن هــذا الإجــراء يَجــب أن يصاحبــه وضــع أســس حقيقيــة لتكامــل اقتصــادي، 

تندمج من خاله كل الاقتصادات الإسامية وهو ما يُحتاج إلَى جهد ووقت كبرين.
- القضــاء علــى التبعيــة لاقتصــاديات الأجنبيــة، مــن خــال إقامــة المشــاريع المشــتركة بــن هــذه البلــدان، وهــي مــن أنســب الصيــغ القانونيــة والماليــة 
الممكنــة، والــي يمكــن أن تحــل مَحــل المؤسســات الأجنبيــة ذات النشــاط الــدولِي في المنطقــة، ويفضــل أن يكــون تمويــل هــذه المشــاريع بــرأس مــال الــدول 
الإســامية، نظــرا لأن التمويــل الأجنــبي هدفــه الأول والأخــر المصلحــة الخاصــة، مــع إعطــاء أولويــة للقطــاع الصناعــي المائــم لإنشــاء مثــل هــذه المشــاريع، 

خاصة الصناعات الإنتاجية من أجل تحقيق نمو اقتصادي لا يتجلى إلاّ بعد فترة طويلة نسبيا.
للبلــدان الإســامية يؤثــر علــى الأداء والنمــو  التكامــل الاقتصــادي  فــإنّ  التكامليــة،  العمليــة  التأثــر علــى الأداء الاقتصــادي مــن خــال تفعيــل   -

الاقتصادي للدولة، فالدول ذات الأداء الاقتصادي المتدني إذا لَم تتوفر لها شروط معينة، لن تستطيع القيام بِهذه العملية أصا.
- يســاعد علــى توفــر الإنتــاج والــزيادة في المنافســة بــن المشــروعات الــي كانــت تقــام في أســواق تواجــه صعــوبات كبــرة في تصريــف منتجاتِهــا. كمــا أن 

اتساع السوق ينمّي روح الإبداع والمبادرة بن المؤسسات المالية الإسامية ودخول هذه المؤسسات في استثمارات مهمة وكبرة في مصلحة الجميع.
ثالثا: نموذج للتكامل الاقتصادي

1- التكامل الاقتصادي في تاريخ الإسلام.
       يســتمد التكامــل الاقتصــادي الإســامي مشــروعيته، مــن تعاليــم الإســام الــي تحــث علــى الوحــدة علــى المســتوى الفــردي والــدولِي، مــن خــال 
نصــوص مــن القــرآن والســنة، فمــن القــرآن، يقــول الله تعــالَى: ﴿إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأنا ربكــم فاعبــدون﴾ )الأنبيــاء:92(، ومــن الســنة النبويــة، 
ؤْمِــنَ للِْمُؤْمِــنِ كَالْبـنُـيَْــانِ يَشُــدُّ بـعَْضُــهُ بـعَْضًــا. وشَــبَّكَ أصَابِعَــهُ.(600، وغرهــا مــن 

ُ
عــن أبي موســى الأشــعري، أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إنَّ الم

النصــوص الدالــة علــى وجــوب التعــاون، والتــآزر بــن أفــراد الأمــة الإســامية، ودولهــا ومؤسســاتِها، وفي كافــة المجــالات فضــا عــن المجــال الاقتصــادي، ومــن 
نمــاذج التكامــل الاقتصــادي في الســرة النبويــة، والــي يَجــب الاقتــداء بِهــا؛ الطريقــة الــي آخــى بــه الرســول عليــه الصــاة والســام بــن المهاجريــن والأنصــار 

عند قدومه المدينة المنورة.
2- التكامل الاقتصادي الزراعي والتنمية المستدامة.

        أصبحت ظاهرة التكامل الاقتصادي سمة خاصة بالعصر الحديث لما عرفته من تطور في جَميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي، 
وقــد تزامــن هــذا التطــور مــع تطــورات أخــرى في مضمــون التنميــة وأهدافهــا، إلَى أن نشــأ لدينــا مفهــوم التنميــة المســتدامة، القائمــة علــى منهــج يهتــم بصــورة 

شاملة بالأهداف الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، ثم جرى استخدام هذا المفهوم في مختلف مجالات التنمية ومنها المجال الزراعي.
       ويعتــبر التكامــل الاقتصــادي الزراعــي الوســيلة الأكثــر ضمــانا لتحقيــق مســتويات معتــبرة مــن التنميــة الزراعيــة المســتدامة، ولقــد تفطنــت الــدول 
العربيــة إلَى ذلــك فســارعت منــذ منتصــف القــرن الماضــي إلَى التعبــر عــن رغبتهــا في التكامــل بمداخــل عديــدة مــن المدخــل التجــاري إلَى المدخــل 
الاســتثماري، ومســتويات متفاوتة من الاتفاقيات الجماعية والإقليمية فالمنظمات والشــركات الزراعية المشــتركة ثم التجمعات الإقليمية، غر أن حصيلة 
هــذه التجــارب متواضعــة علــى مختلــف الجوانــب؛ الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة الزراعيــة المســتدامة، ويبقــى علــى الــدول العربيــة مضاعفــة الجهــود 

في العقود القادمة لتحقيق مستويات أعلى من التكامل تحقيقا لغايات وأهداف التنمية الزراعية المستدامة.

 600- رواه الإمام البخاري في صحيحه. حديث رقم: 6026.
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خــاتمـة:
• ــتم 	 إن التكامــل الاقتصــادي بــن المؤسســات الماليــة الإســامية وســيلة أساســية لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامية حيــث تـ

عمليــة تنســيق السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة والسياســات الاجتماعيــة وتشــريعات العمــل والضرائــب. فيتيــح لهــا الفرصــة لاتخــاذ 
مجموعــة مــن الإجــراءات لتخفيــف القيــود المعرقلــة لتبــادل المنتجــات فيمــا بينهــا، كمــا يســاعد التكامــل الاقتصــادي علــى اتّســاع الســوق 

الإسامية وإقامة مشروعات إنتاجية كبرة، ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف على الدول والمؤسسات المالية الإسامية.

• وقــد أجــرى صنــدوق النقــد الــدولِي في ســنة 1995 دراســة تشــر إلَى تواجــد حــوالِي 45 مــن أنظمــة التكامــل الاقتصــادي علــى المســتوى 	
العالمــي في صورهــا ومراحلهــا المختلفــة، والــي تشــمل %75 مــن دول العــالَم، وحــوالِي %80 مــن ســكان العــالَم، وتســيطر علــى %85 مــن 

التجارة العالمية.

• ويعتــبر التكامــل الاقتصــادي كأحــد أبــرز الأشــكال الــي ظهــرت، لتســير العاقــات الاقتصاديــة وتقويــة اقتصــاد الــدول المتكاملــة، وبنــاء كتلــة 	
اقتصاديــة لهــا مكانتهــا المســموعة علــى الســاحة الدوليــة مــع إمكانيــة إرســاء قواعــد متينــة ووطيــدة لــلأداء الاقتصــادي. فالتكامــل الاقتصــادي 
يــؤدي إلَى التخصيــص الأمثــل للمــوارد الاقتصاديــة للبلــدان الإســامية، وذوبان الاقتصــادات الوطنيــة في كيــان اقتصــادي جديــد يعــرف عــادة 

بالتكامل الاقتصادي التام.

• التكامــل الاقتصــادي، ولأنــه يتضمــن توحيــد السياســات 	 الكامــل لأنــه؛ أعلــى مرحلــة مــن مراحــل  ونؤكــد علــى الاندمــاج الاقتصــادي 
الاقتصاديــة كافــة، وإيَجــاد ســلطة إقليميــة عليــا، وجهــاز إداري مســئول عــن تنفيــذ هــذه السياســات، إضافــة إلَى مــا نصــت عليــه اتفاقيــات 

الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة.

• إن تحقيــق التكامــل يُحتــاج إلَى إرادة قويــة، ووعــي بالأخطــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الــي تواجــه المســلمن، والــي تتزايــد في ظــل 	
انخفــاض حجــم التعــاون بــن الــدول الإســامية، مــع فــرض نمــاذج لا تتــاءم وخصوصياتِهــا، لذلــك نؤكــد علــى الإرادة السياســية الــي قــد تــؤدي 

إلَى إعاقة التكامل الاقتصادي، كما قد تؤدي إلَى تحقيق التكامل الاقتصادي بن الدول الإسامية.

توصيات:
• إلغاء القيود على تنقل عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بن دول السوق، 	

• السعي إلَى بناء العاقات الاقتصادية بن الدول الإسامية، وترسيخ هذه الظاهرة في فكرها الاقتصادي وتجسيدها واقعيا. 	

• بناء كتلة اقتصادية إسامية لها مكانتها المسموعة على الساحة الدولية مع إمكانية إرساء قواعد متينة ووطيدة للأداء الاقتصادي.	

• التوجــه نَحــو تحريــر التجــارة الخارجيــة وإلغــاء الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى المبــادلات التجاريــة فيمــا بينهــا، مــع احتفــاظ كل دولــة بحريتهــا في 	
فرض القيود أو الرسوم الجمركية في عاقاتِها التجارية مع بقية دول العالَم.

• العمــل علــى إنشــاء ســوق موحــدة يتــمّ في إطارهــا انتقــال الســلع والأشــخاص ورؤوس الأمــوال بحريــة تامــة، علــى غــرار، »الســوق الأوروبيــة 	
المشتركة«.

• التأكيد أن التكامل الاقتصادي، عملية تدريَجية، فهو يُحتاج إلَى عنصر الزمن حتى تتضح أسبابه وتكتمل عناصره	
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البحث الثاني: الوحدة والتكامل الاقتصادي المشهود والمنشود بين الأقطار الإسلامية
فراس صفصف، طالب دكتوراه، بجامعة صباح الدين زعيم

مقدمة
    لقد حث الإســام أتباعه على العمل على تحقيق الاســتقال الاقتصادي واعتبره من أهم الواجبات الي ينبغي أن تنهض بِها الأمة الإســامية في كل الأوقات 
وتتأكــد في الوقــت الحاضــر، فهــو أمــر حضــت عليــه الشــريعة الغــراء ويتفــق مــع مقاصدهــا الســامية، فقــد قــال تعــالَى: }وَتـعََاوَنـُـوا عَلــَى الــْبرِّ وَالتّـَقْــوَى وَلَا تـعََاوَنـُـوا عَلــَى 
ثمِْ وَالْعُــدْوَانِ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ إِنَّ اللَّهََّ شَــدِيدُ الْعِقَابِ{]المائــدة: 2[؛ ذلــك أن التعــاون علــى الــبر والتقــوى يشــمل تحقيــق التكامــل الاقتصــادي، وهــو مــن الأمــور  الْإِ
الازمــة للأمــة الإســامية لاســتغناء بــه عــن الحاجــة إلَى غرهــا مــن الأمــم، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فهــو مــن دواعــي القــوة والمنعــة الــي أمــر المســلمون بالأخــذ 

بِها وبأسبابِها الموصلة إليها.
وعلــى الرغــم مــن أن الــدول الإســامية تتمتــع باســتقالها السياســي في الوقــت الحاضــر، غــر أنهــا لا تــزال مــن الناحيــة الاقتصاديــة قابعــة تحــت الهيمنــة الغربيــة 
لا ســيما مــن  الــدول الصناعيــة الــي باتــت تتحكــم في النظــام الاقتصــادي العالمــي، في حــن لَم تتمكــن الــدول الإســامية مــن تغيــر هياكلهــا الاقتصاديــة أو 
تحســن موقعهــا الاقتصــادي بــن دول العــالَم، بمــا ينفــي تبعيتهــا للخــارج ويُحقــق لهــا الاســتقال الاقتصــادي أو علــى الأقــل يعــزز مــن موقفهــا الضعيــف والتابــع 
في الاقتصــاد الرأسمــالِي، ولعــل هــذا مــا نتــج عنــه أن أصبحــت سمــة العاقــات الاقتصاديــة الدوليــة هــي التعامــل غــر المتكافــئ أو التبعيــة بــن الــدول الرأسماليــة 
المركزيــة الــي تمثلهــا الــدول الصناعيــة ودول المحيــط أو الهامــش الــي تمثــل الــدول الناميــة، ومنهــا الــدول الإســامية، والــذي عــرف في الأدبيــات الحديثــة بالعاقــة 

بن الشمال والجنوب)601(.
لَم يتوقــف دور الإســام علــى دعــوة أتباعــه وحثهــم علــى ضــرورة الاعتمــاد علــى الــذات والاســتقال بمواردهــم وقراراتِهــم، بــل لَم يــرض لهــم أن يكــون مســتضعفن 
أو تابعــن لغرهــم مــن الأمــم غــر الإســامية، فهــو الــذي شــرفهم وكرمهــم وجعــل أمتهــم خــر الأمــم، قــال تعــالَى: }كُنـتْــُمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ 

بِالْمَعْرُوفِ وَتـنَـهَْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـرْاً لَهمُْ مِنـهُْمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثـرَُهُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]آل عمران: 110[.
    ولا يمكــن أن يفســر موقــف الإســام هــذا علــى أنــه يدعــو أتباعــه إلَى الانغــاق أو الانعــزال عــن التعامــل الاقتصــادي الخارجــي مــع غرهــم مــن أتبــاع الأمــم 
ُ وَرَسُــولهُُ وَالَّذِيــنَ آمَنــُوا الَّذِيــنَ  ـَـا وَليُِّكُــمُ اللَّهَّ الأخــرى، بــل هــو تنظيــم لعاقاتِهــم مــع غرهــم وجعــل ولايتهــم فقــط لله وســوله والمؤمنــن مصداقــًا لقولــه تعــالَى: }إِنمَّ

يقُِيمُونَ الصَّاَةَ وَيـؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ{ ]المائدة: 55[.
ذلــك أن الاعتمــاد علــى غــر المســلمن مــن الأمــم الأخــرى في المجــالات الاقتصاديــة وتلبيــة الاحتياجــات وأدوات الانتــاج يــؤدي إلَى الربــط غــر المتكافــئ 
لاقتصــاد الــدول الإســامية بالعــالَم الخارجــي، لاســيما الــدول المتقدمــة، وهــو مــا ينتــج عنــه تبعيــة المســلمن المطلقــة لغرهــم في شــتى المجــالات التجاريــة والغذائيــة 

والمالية مع دفعهم ثمنًا فادحًا جراء ذلك. 
   هــذا ويعتــبر التكامــل الاقتصــادي الإســامي أحــد مظاهــر الوحــدة الإســامية الــي تمثــل أصــل مــن الأصــول الأساســية الــي قــام عليهــا الإســام، وقــد طبــق 
هــذا التكامــل بالفعــل لمــدة تصــل إلَى حــوالِي 1100 ســنة مــن تاريــخ الأمــة الإســامية الــذى يبلــغ حــتى الآن 1443ســنة، فقــد نشــأت  الأمــة الإســامية 
أمــة واحــدة في كافــة المجــالات منــذ عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،  واســتمرت كذلــك في عهــد الخافــة الراشــدة ومــا تبعهــا مــن العصريــن الأمــوي 
والعباســي، وفي المرحلــة التاليــة لذلــك حــدث نــوع مــن الانقســامات في الدولــة الإســامية ووجــدت العديــد مــن الأقاليــم المنفصلــة الــي كانــت بينهــا عاقــات 
اقتصاديــة لكــن لَم تصــل إلَى درجــة الوحــدة أو التكامــل، ثم بعــد ذلــك عــاد التكامــل الاقتصــادي بصــورة أكــبر وذلــك في عهــد الخافــة العثمانيــة الــي وصلــت 
إلَى توحيــد العملــة النقديــة، وفي مرحلــة تاليــة جــاء المســتعمر الغــربي الــذي كان هدفــه الأول بــث الفرقــة وتفكيــك الأمــة الإســامية عــبر اســقاط الدولــة 

العثمانية.
لأجــل مــا ســبق رأيــت ضــرورة الكتابــة في هــذا الموضــوع والــذي أخــترت لــه عنــوان: »الوحــدة والتكامــل الاقتصــادي المشــهود والمنشــود بــين الأقطــار 

الإسلامية«.
إشكالية البحث:

 أنــه علــى الرغــم مِمــا ســارت إليــه الأمــور في ظــل الفرقــة والاختــاف الــذي وصــل إليــه حــال الأمــة الإســامية بعــد ســقوط الخافــة الإســامية، إلا أن الأمــل 
مــازال قائمًــا في حــدوث الوحــدة الإســامية بشــكل عــام والتكامــل الاقتصــادي علــى وجــه الخصــوص، فهــذا هــو المطلــب الــذي نادت بــه مختلــف الحــركات 
الإصاحيــة الــي انتشــرت في العــالَم الإســامي، مــن خــال عقـــد العديــد مــن المؤتمــرات الــي ســعت إلَى إعــادة الأمــة الإســامية الواحــدة، ومــن هــذه المؤتمــرات: 
مؤتمــر الحــج عــام1924، والمؤتمــر الإســامي العــام للخافــة الــذى عقــد في مصــر 1926، ومؤتمــر العــالَم الإســامي الــذى عقــد بمكــة المكرمــة عــام 1926، 
والمؤتمــر الإســامي العــام الــذى عقــد في القــدس عــام 1931، والمؤتمــر الإســامي الــذى عقــد في جنيــف عــام 1935، ومبــادرة الملــك فيصــل عــام 

.)602(1965
601 ينظر: نادية مَحمود مصطفى وآخرون، المقدمة العامة لمشروع العاقات الدولية في الإسام، المعهد العالمي للفكر الإسامي،، ١٩٩٦م، ص: 125، مروة فكري، مدخل 

إلَى العاقات الدولية: أزمة العولمة وآفاق العالمية، مركز الحضارة للدراسات والبحوث - دار الكتاب المصري واللبناني, ٢٠٢٠ م، ص:366.
602  ينظر: عبد الله الأشعل، نظرات في القضايا الدولية المعاصرة، مكتبة المدارس, 1997م، ص: 176، المنظمة الدولية الإسامية: دراسة تقويمية على ضوء منهج الإسام 
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   ولَم يتوقــف الأمــر عنــد عقــد هــذه المؤتمــرات وحســب، فقــد شــهد الثلــث الأخــر مــن القــرن العشــرين الميــادي اتخــاذ خطــوات عمليــة جزئيــة وكليــة في مَحاولــة 
لترســيخ الوحــدة الإســامية وحصــول التكامــل الاقتصــادي بــن أقطــار العــالَم الإســامي المختلفــة، ومــن ذلــك: ايَجــاد تكتــات عديــدة منهــا: الســوق العربيــة 
المشــتركة، ومجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة، واللجنــة الاستشــارية الدائمــة لــدول المغــرب العــربي، واتحــاد المغــرب العــربي، ومجلــس التعــاون الخليجــي، ومجلــس 
التعــاون العــربي، وأخــرا منطقــة التجــارة الحــرة الــي بــدا العمــل بِهــا مــن ينايــر 2005م، ومنظمــة التعــاون الإقليمــي مــن أجــل التنميــة، ومجموعــة دول جنــوب 

شرق آسيا )الآسيان(، ومنظمة اتفاقية بانكوك، ومنظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي)603(.
    ومــن ثم فقــد رأيــت أن يكــون هــذا البحــث للتعــرف علــى مــدى كفايــة هــذه المؤتمــرات والخطــوات العمليــة في تحقيــق التكامــل بــن بلــدان العــالَم الإســامي، 

ثم التعرض لأبرز الخطوات الي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بن بلدان العالَم الإسامي.
أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث للوصول إلَى عددٍ من الأهداف التالية:
1- بيان مدى حث الشريعة الإسامية للدول الإسامية على تحقيق الاستقالية الاقتصادية باعتبارها واجب شرعي.
2- التعرف على أهَمية الاستقال الاقتصادي لدول العالَم الإسامي بكافة مكوناته أفرادًا وكيانات وحكومات ودول.

3- بيــان أن الاســتقال الاقتصــادي لــدول العــالَم الإســامي أمــر يمكــن تحققــه نظــراً لتوافــر الأســس الازمــة لاســتقال لــدى تلــك الــدول عــن غرهــا مــن 
الدول غر الإسامية.

4- تقييم خطر التبعية الاقتصادية للدول غر الإسامية من خال التعريف بمفهوم التبعية الاقتصادية، وأهم مظاهرها، ثم بيان وسائل عاجها.
5- دراسة أهم مظاهر التكامل الاقتصادي الإسامي الموجود بالفعل سواء على الصعيد الإقليمي أو على صعيد بلدان العالَم الإسامي ككتلة واحدة.

6- تسليط الضوء على أهم الخطوات الي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي الإسامي المنشود في الوقت الحاضر والمستقبل.
منهج البحث:

   يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك عــبر وصــف الظاهــرة وهــي الاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامي وكونهــا واجــب شــرعي، 
ومدى أهَميته، ثم تحليل أهم مظاهر التكامل الاقتصادي بن بلدان العالَم الإسامي الموجود بالفعل أو المنشود في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل.   

المبحث الأول: حث الشريعة الإسلامية الدول الإسلامية على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية:
المطلب الأول: الاستقلال الاقتصادي واجب شرعي:

لقــد دعــا الله عــز وجــل أتبــاع الأمــة الإســامية إلَى التعــاون فيمــا بينهــم علــى الــبر وفعــل الخــر في كافــة المجــالات والــي منهــا المجــال الاقتصــادي، وفي هــذا يقــول 
ثمِْ وَالْعُــدْوَانِ{ ]المائــدة: 2[، ذلــك أن التعــاون بــن أتبــاع هــذه الأمــة هــو النــواة الــي مــن شــأنها  الله تعــالَى: }وَتـعََاوَنـُـوا عَلــَى الــْبرِّ وَالتّـَقْــوَى وَلَا تـعََاوَنـُـوا عَلــَى الْإِ
ــد عليــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم حــن شــبّه الأمــة بالجســد الواحــد؛ فعَــنِ النّـُعْمَــانِ بــْنِ  أن تؤســس للوحــدة والتكامــل الاقتصــادي بــن أقطابِهــا والــذي أكَّ
هِــمْ، وَتـعََاطفُِهِــمْ مَثــَلُ الجَْسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى مِنْــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لــَهُ سَــائرُِ  بَشِــرٍ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَثــَلُ الْمُؤْمِنــِنَ في تـوََادِّهِــمْ، وَتـرَاَحْمُِ

الجَْسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحمَُّى«)604(.
ومــن هنــا تــبرز أهَميــة الوحــدة بــن الــدول الإســامية حيــث أنهــا تــؤدّي إلَى تقليــل اعتمادهــا علــى غرهــا مــن الــدول غــر المســلمة تجــاريًا وغذائيـًـا وماليـًـا 
وتكنولوجيــًا، كمــا أنهــا تقــوي موقفهــا التفاوضــي مــع دول العــالَم الخارجــي، بحيــث تكــون عاقاتِهــا مــع غرهــا مــن الــدول غــر المســلمة قائمــةً علــى أســاس مــن 
الاحــترام المتبــادل والمتكافــئ، وكل هــذا يــؤدي في النهايــة إلَى تحقيــق الواجــب الشــرعي المتمثــل في اســتقال الأمــة الإســامية عــن غرهــا مــن الأمــم، والــي إن 

تقاعست عن تحقيق ذلك صارت أمة آثمة كلها )605(.
المطلب الثاني: أهمية الاستقلال الاقتصادي:

   يعتــبر الاســتقال الاقتصــادي للــدول الإســامية أداة هامــة للوصــول إلَى التكامــل الاقتصــادي بــن تلــك الــدول، والتكامــل بــدوره هــو أحــد أهــم الوســائل 
الفعالــة لخــروج الــدول الإســامية مــن قائمــة الــدول الناميــة أو المتخلفــة، فضــاً عــن اتجاههــا للتخلــي عــن حالــة التبعيــة المذلــة لاقتصــاديات الــدول الكــبرى، 
ولا شــك أن هــذا كلّــه مــن شــأنه أن يُحقــق للــدول الإســامية المزيــد مــن التقــدم وحســن اســتغال الطاقــات، إضافــة إلَى مســاعدتِها في مواجهــة التحــديات 
المعاصــرة في ظــل العولمــة الــي تعمــل علــى تكريــس القــوة الاقتصاديــة لــدى الاقتصــاديات كبــرة الحجــم الــي تســتفيد أكثــر مــن الاقتصــاد العالمــي علــى حســاب 

في وحدة العالَم الإسامي، مَحمود السيد حسن داود، 
رابطة الجامعات الإسامية، 2003م، ص: 48 وما بعدها.

603 ينظر: فاطمة الزهراء عادل, وعبد القادر قندوز، الاقتصاد الدولِي: تطور فكره واشكال تكتاته، دار اليازوري, ٢٠٢١، ص: 150، مجدي حنفي، مستقبل التنمية 

والتعاون الاقتصادي العربي الهيئة المصرية العامة للكتاب,1975، ص: 25.
604 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشري النيسابوري )المتوفى: 261هـ( ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: مَحمد 

فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بروت، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنن وتعاطفهم وتعاضدهم )4/ 1999( رقم )2586(.
605  أدهم إبراهيم جال الدين، علم الاستثمار الإسامي، مركز الكتاب للنشر والتوزيع، ط1، ٢٠١٨م، ص: 341.
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الاقتصاديات الصغرة)606(.
هــذا والاســتقال الاقتصــادي لــدول العــالَم الإســامي أمــر يمكــن تحققــه؛ إذ تتوفــر لديــه الأســس الازمــة لاســتقال عــن غــره مــن الــدول غــر الإســامية وقيــام 

التكامل الاقتصادي بن أقطاره المختلفة، وتوضيح ذلك في النقاط التالية يتضح من خال النقاط الآتية:
1- توافــر الوحــدة الدينيــة والعقديــة للأمــة الإســلامية: وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يســاعد علــى تحقيــق التكامــل الاقتصــادي الــذي يعتــبر فرعًــا عــن الأصــل 
العــام المتمثــل في وحــدة الأمــة الإســامية، ذلــك أن الديــن الإســامي ليــس ديــن عقيــدة وحســب؛ بــل هــو نظــام متكامــل يمثــل الاقتصــاد أهــم عناصــره، وهــو 
الــذي أهتــم الإســام بــه وعنيــت الشــريعة بــه بصفــة مباشــرة وبتركيــز كبــر، بحيــث باتــت أحــكام المعامــات تمثــل الغالبيــة العظمــي مــن موضوعــات الفقــه 

الإسامي )607(.
2- التجانــس الثقــافي والاجتماعــي: وهــذا الأمــر موجــود بالفعــل حيــث أن الإســام الديــن الرسمــي لجميــع الــدول العــالَم الإســامي، وهــو مــا ينعكــس علــى 
الوحــدة ولاســتقالية في وضــع الرؤيــة الــي تنظــم العاقــات الاجتماعيــة وكافــة أمــور الحيــاة في هــذا القطــر، وهــو مــا يَجعــل التفاهــم بــن ســكان العــالَم الإســامي 

أقرب وأسرع وأوثق )608(.
3- التقــارب الجغــرافي بــين دول العــالم الإســلامي: الرابطــة بــن دول العــالَم الإســامي وإن كانــت تعتمــد علــى العقيــدة كأصــل عــام، إلا أنهــا لا تقتصــر 
علــى ذلــك حيــث يلعــب التقــارب الجغــرافي دوراً هامًــا في تقويــة تلــك الرابطــة، والســبب في ذلــك هــو الامتــداد الجغــرافي لــدول العــالَم الإســامي في سلســلة 
جغرافيــة متصلــة مــن جنــوب شــرق أســيا وحــتى بــاد المغــرب العــربي علــى المحيــط مِمــا يَجعــل عمليــة الاتصــال والانتقــال ســهلة للغايــة ويُحقــق لتلــك المنطقــة مزيــد 

من الاستقال والوحدة المكانية )609(.
المبحث الثاني: التحذير من خطر التبعية الاقتصادية للدول غير الإسلامية وعلاجها:

المطلب الأول: مفهوم التبعية الاقتصادية ومظاهرها:
أولًا: مفهوم التبعية الاقتصادية:

   مفهــوم التبعيــة الاقتصاديــة مــن المفاهيــم الــي ظهــرت في بعــض الدراســات الــي أعدهــا الباحثــون في قــارة أمريــكا الاتينيــة عنــد تفســرهم لظاهــرة التخلــف 
الاقتصادي الي أصابت الدول النامية الي ربطتها عاقات تبعية مع الدول المتقدمة )610(. 

ومفهــوم التبعيــة الاقتصاديــة ينصــرف عنــد إطاقــه إلَى العاقــة غــر المتكافئــة بــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة القائمــة علــى الاســتغال والتبــادل غــر 
المتكافئ وأسلوب الاستثمارات والمعونات الي تشكل عودة لاستعمار الجديد )611(.

   والتبعيــة بصفــة عامــة هــي الخضــوع والتأثــر مــن قبــل اقتصــاد بلــد مــا بالتأثــرات والتغــرات في القــوى الخارجيــة بســبب مــا تملكــه هــذه القــوى مــن إمــكانات 
الســيطرة علــى الاقتصــاد التابــع، بشــكل يتيــح لاقتصــاد المســيطر مــن جــيِّ أكــبِر نفــعٍ مِمكــن مــن مــوارد الاقتصــاد التابــع دون مراعــاة مصلحــة الاقتصــاد الأخــر 

)612(، بحيث تصبح عاقات التبعية في النهاية لصالح الاقتصاد المسيطر. 

وقــد يقصــد بِهــا تخصــص الــدول الناميــة في تصديــر المــواد الأوليــة تلبيــة لاحتياجــات الاقتصــاديات المتقدمــة )613(، وقــد يشــار إليهــا بأنهــا التجزئــة وربــط 
اقتصاديات الدول كا على حده بالسوق الرأسمالِي العالمي )614(. 

ويــرى فريــق مــن الاقتصاديــن أن صــور التبعيــة المنتشــرة في اقتصــاديات الــدول الناميــة مــا هــي إلا نتيجــة لأثــر تبعيــة سياســية ســابقة في الوقــت الــذي لا زالــت 
فيه العاقات الاقتصادية الدولية لا تخرج عن كونها مجموعة من العاقات بن المسيطرين )الدول المتقدمة( والتابعن )الدول النامية( )615(. 

ثانيًا: مظاهر التبعية الاقتصادية:
تتمثل أهم مظاهر التبعية الاقتصادية فيما يلي:

606  سهيل حسن الفتاوي، جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة: إنشاء الجامعة وأهدافها، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط1، ٢٠١١ م، ص: 115.

607 فتح الله أكثم تفاحة، نظرية الرجوع في العقود والتصرفات في الفقه الإسامي، الجنادرية للنشر والتوزيع، ط1، ٢٠١١م، ص: 5.

608 إسماعيل راجي الفاروقي، لوس لمياء الفاروقي، أطلس الحضارة الإسامية، المعهد العالمي للفكر الإسامي، العبيكان للنشر, 1998م، ص: 235.

609أحْمد عرفة أحْمد يوسف، أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بن الباد الاسامية، دار التعليم الجامعي، ٢٠١٩م، ص: 131.

     د. مَحمد السماك، قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثراتِها الجيوبولينيكية المحتملة، المستقبل العربي، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، عدد 610
٥١، السنة التاسعة، سبتمبر ١٩٨٦، ص٦٢  

 د. أحْمد مَحمد أبو الرِّب، تحديات التنمية في الوطن العربي، طباعة المؤسسة الصحفية الأردنية، ط 1 - 1979، ص 611.64 
 د. مَحمد لبيب شقر، جامعة الدول العربية، العاقات الاقتصادية بي الباد العربية. 1958م، ص: 612.45
 د. مَحمد عبد العزيز عجيمة، د. عبد الرحْمن يسري، التنمية الاقتصادية، دار الجامعات المصرية، 1979م، ص: 30. 613
 د. عبد الوهاب رشيد، التكامل الاقتصادي العربي، دون ناشر، دون سنة نشر، ص: 41 - 614.43
     د. حْمدية زهران، مشكات التجارة الدولية في الباد المتخلفة، مكتبة عن شمس، القاهرة، 1979م، ص: 17. 615

     د. عادل أحْمد حشيش، مبادئ الاقتصاد الدولِي، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، ص: ٣٤٣. 
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1- التبعية التجارية:
   ويقصــد بهــا: »خضــوع التجــارة الخارجيــة في اقتصــاديات بلــدان العــالَم الإســامي مجتمعــة ومنفــردة لســيطرة اقتصــاديات البلــدان الرأسماليــة المتقدمــة بحيــث 

تتأثر بالمتغرات الي تحدث في اقتصاديات الدول المسيطرة والقرارات الي تصدر عنها«)616(.
2- التبعية الغذائية:

وتعــرف بأنهــا: »عاقــة اعتمــاد غــر متكافئــة في مجــال الحصــول علــى الغــذاء، بحيــث يترتــب عليهــا تنامــي العجــز الداخلــي، وتزايــد اعتمــاد الدولــة علــى المصــادر 
الخارجية للغذاء في معظم المحاصيل الي تشكل الغذاء الأساسي للسكان وخضوعه للتأثرات الناتجة من مِمارسات الدول المحتكرة والمصدرة للغذاء«)617(.

3- التبعية المالية:
وتعــني: »ســيطرة رأس المــال الأجنــبي بشــكل كبــر علــى مراكــز إنتــاج المــواد الأوليــة والزراعيــة في البلــدان الناميــة مــع توســعها وتنميتهــا وربطهــا بالمراكــز الرأسماليــة 

المتقدمة ربطاً تبعيًا«)618(.
المطلب الثاني: وسائل علاج التبعية الاقتصادية:

لاشــك أن التبعيــة الاقتصــادي للــدول غــر الإســامية مــن الأمــور الــي يَجــب علــى بلــدان العــالَم الإســامي العمــل علــى التخلــص منهــا، وهــذا لا يمكــن إيَجــاده 
إلا بمعالجة هذه الظاهرة عبر عددٍ منالوسائل التالية:

أولًا: تهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإحداث التنمية الشاملة في البلاد الإسلامية:
   تحتــاج البــاد الإســامية في مســرتِها للتغلــب علــى التبعيــة الاقتصاديــة للــدول غــر الإســامية أن تحــدث نوعًــا مــن التنميــة الشــاملة علــى مختلــف الأصعــدة، 
وهــو الأمــر الــذي يقتضــي مــن القائمــن علــى أمــور الأمــة وحكامهــا العمــل علــى تِهيئــة كافــة الظــروف الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة الــي تســاهم في 

تحقيق التنمية المستمرة والمستقرة لاقتصاد الإسامي وتمكنه من على الاستقرار والتقدم  في مواجهة  في الاقتصاديات الأخرى )619(.
ثانيًا: إنشاء المشروعات المشتركة بين الدول الإسلامية:

 يقصــد بالمشــروعات المشــتركة: »تلــك المشــروعات الــي يســترك في إقامتهــا دولتــان أو أكثــر بحيــث تســاهم كل منهمــا في واحــد أو أكثــر مــن العناصــر 
الإنتاجية كرأس المال أو عنصر العمل أو الخبرات الفنية أو التنظيم«)620(. 

   ولاشــك أن العمــل علــى إنشــاء المشــروعات المشــتركة مــن شــأنه تنميــة وزيادة القاعــدة الإنتاجيــة علــي النحــو الــذي يخــدم العمليــة التنمويــة والمبــادلات 
التجاريــة بــن البــاد الإســامية، كمــا يعــزز مــن إمكانيــات التخصــص وإعــادة هيكلــة قســمة العمــل في تلــك البــاد ويزيــد مــن التدفقــات الماليــة فيمــا بينهــا 

.)621(

ثالثاً: وضع سياسة مالية تساعد على تيسير الاقتراض بين البلاد الإسلامية:
    مــن الظواهــر الســلبية الــي انتشــرت في البــاد الإســامية في الآونــة الأخــرة هــي لجــؤ الكثــر مــن حكومــات هــذه البــاد إلَى الاقــتراض مــن المؤسســات 
الماليــة الدوليــة للحصــول علــى قــروض بفائــدة لاســتخدامها في أنشــطتها التمويليــة، ذلــك أن الواجــب علــى هــذه البــاد المســلمة هــو الاقــاع عــن اقــتراف 

الربا المحرم في كافة معاماتِها المصرفية عماً بقوله تعالِي:}يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهََّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرّبَِا إِنْ كُنـتُْمْ مُؤْمِنِنَ {]البقرة: 278[.
     ولا شــك أن معالجــة هــذه الظاهــرة يتطلــب مــن البلــدان الإســامية أن تعمــل علــى تيســر انتقــال رؤوس الأمــوال فيمــا بينهــا وتيســر الاقتراض لدواعــي 

إنتاجية أو استهاكية ضاغطة، مع الامتناع عن اللجؤ إلَى القروض الربوية المحرمة )622(.
رابعًا: تيسير انتقال العمالة بين الأقطار الإسلامية:

   تحتــاج الــدول الإســامية في ســبيل خروجهــا مــن معضلــة التبعيــة لغرهــا مــن الــدول غــر الإســامية أن تكثــف التعــاون والتكامــل فيمــا بينهــا لاســيما فيمــا 
يخص تبادل العمالة؛ ذلك أن الدول الإسامية قادرة على امتصاص أعداد البطالة المتزايدة، وذلك عبر التعاون ورفع القيود عن انتقال العمالة فيما بينها، 

مِما يساهم في حرية القوة البشرية وتحركها المنتظم بن الأقطار الإسامية بما يدفع حركة النشاط الاقتصادي للأمة ويقلل من اعتمادها على غرها )623(.

616   د. رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م، ص: 241، مَحمد إبراهيم أبو شادي، التبعية الاقتصادية ودور البنوك الإسامية في 
تحرير العالَم الإسامي منها، الزهراء للْإعام العربي، 1994م، ص: 79.

617 ينظر: د. رواء زكي يونس الطويل، الآثار السياسية والاقتصادية للمياه، دار زهران للنشر والتوزيع، ط٢٠١٠،1 م، ص: 86- 87.

618عبد الزهرة فيصل يونس، فلسفة التنمية واستراتيجياتِها في الفكر الاقتصادي، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط1، 2016م، ص: 134.

619 د. مَحمد عبد المنعم عفر، التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في الاقتصاد الإسامي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1992م، ص: 219.

620 د. مَحمد العمادي، تجربة الصندوق العربي للْإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المشروعات العربية المشتركة، بحث منشور كتاب ندوة منهجية التخطيط القومي وإعداد 

المشروعات العربية المشتركة الصادر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 1983م، ص: 468.
621  د. سميح مسعود، المشروعات العربية المشتركة، الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ط1، 1988م، ص: 21.

622أدهم إبراهيم جال الدين، التكامل الاقتصادي بن الباد الإسامية، مركز الكتاب للنشر، ط1، 2017م، ص: 73.

623 المرجع السابق، ص: 73.
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المبحث الثالث: التكامل الاقتصادي الإسلامي الموجود والمنشود:
المطلب الأول: التكامل الاقتصادي الموجود:

   إن واقــع البــاد الإســامية يشــهد بوجــود نــوع مــن التكامــل الاقتصــادي والتكتــل الفعلــي بــن أقطــاره المختلفــة ســواء علــى الصعيــد الإقليمــي في المنطقــة 
العربيــة والمناطــق الــي تقــع فيهــا بــاد إســامية متجــاورة مــع بعضهــا البعــض، أو حــتى علــى صعيــد بلــدان العــالَم الإســامي كتلــة واحــدة، وبيــان ذلــك في 

التفصيل التالِي: 
أولًا: التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي: 

  لمــا كانــت الــدول الإســامية متوزعــة علــى عــدة قــارات وتتاقــى في الديانــة والتجانــس العرقــي والظــروف المتشــابِهة، فقــد أدّى هــذا إلَى أن الكثــر منهــا عمــل 
على تكوين التكتات الإقليمية الي بلغت حوالِي 27 تكتاً ويمكن بيان أهَمها على النحو التالِي:

1- علــى صعيــد دول المنطقــة العربيــة؛ أنشــئت العديــد مــن التكتــات؛ أهَمهــا: الســوق العربيــة المشــتركة، واللجنــة الاستشــارية الدائمــة لــدول المغــرب العــربي 
ومجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة، ومجلــس التعــاون الخليجــي، ومجلــس التعــاون العــربي، ومنطقــة التجــارة الحــرة الــي بــدأت العمــل في عــام 2005م، وأخــرا 

اتحاد المغرب العربي، إضافة إلَى إنشاء مؤسسات تمويلية تكاملية كالصندوق العربي للتنمية والذي يباشر معاماته بالدينار العربي )624(.
2- علــى صعيــد الــدول الآســيوية الإســلامية؛ أنشــئت مجموعــات اقتصاديــة ومنظمــات متعــددة، ومنهــا: مجموعــة دول جنــوب شــرق آســيا )الآســيان(، 

ومنظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية، ومنظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ومنظمة اتفاقية بانكوك )625(.
3- علــى صعيــد الــدول الأفريقيــة الإســلامية؛ أنشــئت حــوالِي 16 منظمــة اقتصاديــة تتألــف مــن الــدول الأفريقيــة الإســامية مثــل: منظمــة التجــارة 

التفضيلية لدول شرق جنوب أفريقيا، ولجنة حوض بحرة تشاد، والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، والاتحاد الجمركي الاقتصادي لوسط أفريقيا )626(.
ثانيًا: التكامل الاقتصادي على صعيد بلدان العالم الإسلامي ككتلة واحدة:

   لقد كان من ثمار الدعوات المتكررة إلَى توحيد الأمة الإسامية أن وجدت بعض المجهودات التكاملية في المجال الاقتصادي الي يبرز أهَمها فيما يلي:
1– منظمة المؤتمر الإسلامي:

    تتألــف منظمــة المؤتمــر الإســامي مــن حــوالِي ســبع وخمســن دولــة يمثلــون نَحــو ربــع أعضــاء منظمــة الأمــم المتحــدة، ويعــود الســبب الرئيــس لتأســيس هــذه 
المنظمــة إلَى الكارثــة الــي حلــّت بالمســجد الأقصــى عــام 1969م، والــي تمثلــت في الحريــق الــذي أحدثــه الصهاينــة بالمســجد والــذي دعــا المســلمن إلَى ضــرورة 
التعــاون بينهــم بشــكل عملــي مــن خــال إنشــاء منظمــة وتوحــد الــدول الإســامية، وقــد تقــرر هــذا في اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول الإســامية الــذي أنعقــد 
بجــدة في مــارس 1970م، والــذي نتــج عنــه الموافقــة علــى إنشــائها بمســمى: »منظمــة المؤتمــر الإســامي«)627(، وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن ميثــاق هــذه 
المنظمــة مــن أهــم أغراضهــا: »دعــم التعــاون بــن الــدول الأعضــاء في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة وفي المجــالات الحيويــة الأخــرى 
والتشــاور بــن الــدول الأعضــاء في المنظمــات الدوليــة«)628(، وقــد تشــكلت هــذه المنظمــة مــن أجهــزة رئيســية هــي: هيئــات المؤتمــر الإســامي، ثم مؤتمــر القمــة 

للملوك والرؤساء العرب، ثم مؤتمر وزراء الخارجية، والأمانة العامة للمنظمة)629(.
2– رابطة العالم الاسلامي:

    وهــي مــن فئــة المنظمــات العالميــة الشــعبية، بحيــث تمثــل الشــعوب الإســامية في كافــة أنَحــاء المعمــورة، وقــد انبثقــت عــن المؤتمــر الإســامي في عامــه الأول 
والذي عقد بمكة المكرمة سنة 1962م، كما تم اقرار نظامها وتكوين المجلس التأسيسي لها في المؤتمر التالِي عام 1965م )630(.

    هــذا ويعتــبر مــن أهــم أهــداف تلــك الرابطــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الاقتصاديــة الســعي لجمــع كلمــة المســلمن وتوحيــده، والعمــل علــى إزالــة العقبــات الــي 
تواجــه نهضــة المجتمــع المســلم، ويمكــن إيَجــاز الجهــود الــي تقــوم بِهــا الرابطــة فيمــا يخــص الجانــب الاقتصــادي وثيــق الصلــة بموضــوع التكامــل في النقــاط التاليــة 

:)631(

624 جاسم بن مَحمد القاسمي، التكامل الاقتصادي بن دول مجلس التعاون الخليجي: إنجازاته وتحدياته، مؤسسة شباب الجامعة،1999م، ص:109 ، مَحمد الرميحي، مستقبل 

مجلس التعاون الخليجي، منتدى التنمية بالكويت، 2015م، ص: 16.  
625 مَحمد مَحمود إمام، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 2004م، ص:271.

626د. مَحمد عبد الحليم عمر، الأوضاع الاقتصادية في العالَم الإسامي، بحث مقدم لندوة »الاقتصاد لرجال الشريعة« بمركز صالح كامل لاقتصاد الإسامي، جامعة الأزهر، 

ديسمبر 2002م.
627د. مَحمود السيد حسن داود، المنظمات الإسامية، نشر رابطة الجامعات الإسامية 2003م، أكمل الدين إحسان أوغلو، العالَم الإسامي وتحديات القرن الجديد: منظمة 

التعاون الإسامي، دار الشروق، 2013م، ص: 212.
628 المادة الثانية من ميثاق منظمة المؤتمر الإسامي الذي صدر عن الاجتماع الذي أنعقد في جدة في الفترة من 14إلَى 18 مَحرم 1392ه الموافق 29فبراير 4 مارس 

1972م.
629 المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسامي.

630 مَحمد عوض الهزايمة، حاضر العالَم الإسامي وقضاياه السياسية المعاصرة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط2، ٢٠١٢م، ص: 166.

631  د. خلف بن سليمان النمري »إسهامات رابطة العالَم الإسامي في بناء اقتصاد إسامي بن الدول الإسامية«، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لاقتصاد الإسامي 
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أ- المســاهَمة في مواجهــة المشــاكل الاقتصاديــة الــي تتمثــل بصفــة أساســية في الفقــر والبطالــة، ووضــع الحلــول لقضــايا الإســكان والصحــة والتعليــم والتدريــب، 
وكافــة القضــايا ذات الصلــة بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك عــبر وضــع برامــج الدعــم الــي توفــر الإعــانات والمســاعدات لجميــع أفــراد الــدول 

الإسامية.
ب- العمــل علــى عقــد الاجتماعــات والمؤتمــرات مــن دراســة أو بحــوث تتنــاول الوحــدة الاقتصاديــة بــن العــالَم الإســامي وتقــديم تصــورات عمليــة لكيفيــة 
تحقيقهــا، إلَى جانــب مــا يصــدر مــن قــرارات مــن المجلــس التأسيســي حــول الدعــوة لهــذه الوحــدة، وكــذا الحضــور الفعَــال للرابطــة في اللقــاءات الــي تعقدهــا 

المنظمات الإسامية الأخرى وتبنيها للدعوة للوحدة الاقتصادية المنشودة.
ج- باشــرت الرابطــة وضــع تصــور عملــي لكيفيــة إقامــة الســوق الإســامية المشــتركة بــدءا مــن عــام 1398ه، وقــد عُــرض ذلــك علــى العديــد مــن اجتماعــات 
القمة الإســامية وكذا اجتماعات وزراء خارجية الدول الإســامية ووزارات الأوقاف والشــئون الإســامية ووزراء المالية، وجرى التباحث حول هذه الســوق 

مع المنظمات التكاملية الأخرى مثل منظمة المؤتمر الإسامي.
3- المنظمــات والمؤسســات التكامليــة الأخــرى: كمــا أنشــئت -بالإضافــة إلَى مــا ســبق ذكــره- عــدد مــن المنظمــات والمؤسســات ذات الصلــة الوثيقــة 
بالتكامــل الاقتصــادي مــن عــدة مناحــي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية الــي أنشــئت في بدايــة التســعينات 
مــن القــرن العشــرين الميــادي بالبحريــن، والمجلــس الشــرعي العــام بالهيئــة، والمجلــس العــام للبنــوك الإســامية الــذى أنشــئ بالبحريــن عــام 2001م، ومؤسســة 
الخدمــات الماليــة الإســامية الــي أنشــئت في ماليــزيا عــام 2002، ومجمــع الفقــه الإســامي الــدولِي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي، إلَى جانــب مَحكمــة العــدل 
الإســامية الدوليــة الــي أنشــئت عــام 1987، ووكالــة الأنبــاء الإســامية عــام 1972، ومنظمــة إذاعــات الــدول الإســامية عــام 1975، ومنظمــة العواصــم 
الإســامية 1978، والمجلــس الإســامي العالمــي للدعــوة والإغاثــة، والمنظمــة الإســامية للتربيــة والثقافــة والعلــوم عــام 1980 بالــرباط، والاتحــاد الرياضــي 

الإسامي 1985 ومقرها بمدينة جدة، وغرها)632(.
   وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذا المظاهــر للتكامــل الاقتصــادي الإســامي بالفعــل إلا أن هــذا الأمــر لا يمكــن أن يُخفــي حقيقــة أن هــذا التكامــل لا زال حلمًــا 
جَميــاً لَم يتحقــق بعــد، بــل هنــاك مــن بــن خــبراء الاقتصــاد مــن يعتــبره عزيــز المنــال، بحيــث لا يمكــن إدراكــه بالتمــي، ولكــن لا بــد مــن وضــع خطــة اســتراتيجية 

هادفة، والسر في خطوات عملية أكثر فاعلية للوصول للتكامل الاقتصادي بصورة أكبر، ولعل هذا ما سوف يُحاول المطلب التالِي الوصول إليه.
المطلب الثاني: التكامل الاقتصادي المنشود:

   إن حالــة التكامــل الاقتصــادي المنشــود بــن دول العــالَم الإســامي لا يمكــن تحققهــا بمجــرد الدعــوات والصلــوت ورفــع الشــعارات والأمنيــات، ولا بِإشــعال 
المزيــد مــن الثــورات، ولا بِإهــدار المــوارد الطبيعيــة والمدخــرات؛ وإنمــا يتــم ذلــك بواســطة التنميــة والاســتثمار، ومواجهــة الصعــوبات والشــدائد، والركــوب في ركــب 

النهضة والتكامل، والابحار في سفينة التقدم والحضارة )633(.
   هــذا وعلــى الرغــم مــن وجــود كل هــذه المنظمــات والروابــط والمؤسســات الــي تجمــع بلــدان العــالَم الإســامي، إلا أنَّ الوحــدة والتكامــل الاقتصــادي في الــدول 
الإســامية لَم يصــل بعــد إلَى التكامــل المنشــود، ذلــك أن هــذا التكامــل الأخــر يفــترض مزيــدًا مــن إزالــة الحواجــز لضمــان حريــة انتقــال المــوارد والمنتجــات ثم 

تِهيئة السبل أمام التعاون الاقتصادي.
 وحتى الوصول إلَى التكامل المنشود يَجب المرور بمراحل خمسة متتابعة تتمثل فيما يلي)634(:

أولًا: إقامة منطقة التجارة الْحرة الإسلامية: 
   وهــي عبــارة عــن اتفــاق يتــم بــن دولتــن أو أكثــر بموجبــه تتحــرر التجــارة الخارجيــة وتلغــى الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى التبــادل التجــاري فيمــا بينهــا، 
غــر أنّ كل دولــة منهــا تحتفــظ بكامــل حريتهــا في فــرض القيــود أو الرســوم الجمركيــة في عاقاتِهــا التجاريــة الأخــرى مــع باقــي دول العــالَم )غــر الأعضــاء في 

اتفاق منطقة التجارة الحرة( )635(.
    وعلــى ذلــك فإنــه يكــون باســتطاعة كل دولــة عضــو في إطــار منطقــة التجــارة الحــرة أن تبقــي علــى تطبيــق معــدل التعريفــة الجمركيــة والقيــود الاســترادية 
الأخــرى الخاصــة بِهــا في مواجهــة الــدول غــر الأعضــاء في المنطقــة.    وهــذا الأمــر يفــرض علــى الــدول الأعضــاء في منطقــة التجــارة الحــرة  أن تتأكــد مــن أنَّ 
الــواردات الــي تم اســترادها إلَى المنطقــة لَم يتــم إدخالهــا مــن دول خــارج المنطقــة أو مــن منطقــة تطبــق علــى وارداتِهــا تعريفــة مرتفعــة بالمقارنــة بمنطقــة التجــارة 

الحرة ذات التعريفة المنخفضة، ثم تم شحنها إلَى دول المنطقة الحرة في مَحاولة لاحتيال والهروب من التعريفة المرتفعة )636(.

المنعقد بجامعة أم القرى– جَمادى الأولَى1426هـ/ يونية 2005م.
632  أحْمد مَحمد مَحمود نصار، المدخل العام لدراسة المصارف الإسامية، دراسة شاملة لأسس ومبادئ المصرفية الإسامية للمبتدئن، دار الكتب العلمية، ٢٠٢٢م، ص: 57 

وما بعدها، أدهم إبراهيم جال الدين، التكامل الاقتصادي بن الباد الإسامية، ص: 36 وما بعدها.
633 عاء الدين زعتري، التكامل الاقتصادي خيار استراتيجي، مجلة الاقتصاد الإسامي، بنك دبي الإسامي، العدد )287(، 1426ه- 2005 م، ص: 42.

634  رفعت العوضي، إسماعيل بسيوني، الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بن الشركات في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ۲۰۰۰م، ص: 40- 41.

635  منـال إبراهـــيم عشـــري، التكتات الاقتصادية المعاصرة في العالَم الإسامي، دار التعليم الجامعي,٢٠٢٠م، ص: 13.

636  حسن عبد المطلب الأسرج، آثار الاتحاد الجمركي العربي على الاقتصاديات العربية، دون ناشر، 2017م، ص: 60.
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ثانيًا: الاتحاد الجمركي الإسلامي: 
   ويشــمل هــذا الاتفــاق علــى تبــادل الســلع بــن دول الاتحــاد الجمركــى بحريــة وبــدون قيــود جَمركيــة كمــا هــو الحــال في المرحلــة الســابقة، إضافــة إلَى تطبيــق 
الــدول الأعضــاء تعريفــة جَمركيــة موحــدة في معاماتِهــا مــع دول العــالَم الأخــرى، وعلــى ذلــك فــإن الإتحــاد الجمركــي يتضمــن الاعفــاء مــن الرســوم والضرائــب 

الجمركية على واردات الدول الأعضاء، مع إزالة كافة الحواجز الجمركية والاحتفاظ بتعريفة جَمركية موحدة في مواجهة الدول الأخرى )637(.
ثالثاً: السوق الإسلامية المشتركة: 

    تعتــبر الســوق المشــتركة المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل التكامــل الاقتصــادي والــي تبــدأ مــن حيــث أنتهــت مرحلــي منطقــة التجــارة الحــرة والاتحــاد الجمركــي ومــا 
تم تحقيقــه بالفعــل في هاتــن المرحلتــن، وتتميــز هــذه المرحلــة عــن المرحلتــن الســابقتن بأنهــا لا تقتصــر علــى حريــة انتقــال الســلع وإلغــاء الحواجــز الجمركيــة، بــل 

يتم من خالها الاتفاق بن دول السوق المشتركة على حرية انتقال الموارد أو عناصر الإنتاج وهى العمل ورأس المال )638(.
رابعًا: الإتحاد الاقتصادي الإسلامي: 

  وهــو عبــارة عــن الاتفــاق الــذي يتــم بــن دولتــن أو مجموعــة مــن الــدول علــى توســيع إجــراءات التكامــل الاقتصــادي إلَى حــد أعطــاء ميــزات أكــبر مــن تلــك 
الــي تعطيهــا الســوق المشــتركة، إذا يعمــل ذلــك الإتحــاد علــى تنســيق السياســات الاقتصاديــة والنقديــة والماليــة والإجــراءات المرتبطــة بِهــا، بِهــدف إزالــة التمييــز 

والتفاوت  الناشىء بن الدول الأعضاء فيه)639(.
خامسًا: الوحدة الاقتصادية بين الدول الإسلامية:

   مرحلــة الوحــدة الاقتصاديــة مــن المراحــل التوســعية للتكامــل الاقتصــادي الــي تضيــف لــه أبعــادًا أخــرى غــر تلــك الــي تحققهــا المراحــل الســابقة، فهــذه المرحلــة 
تعمــل علــى توحيــد السياســات الاقتصاديــة والنقديــة والماليــة وكــذا العملــة، إضافــة إلَى الســعي لإنشــاء مؤسســات تكامليــة كالبنــوك المركزيــة الموحــدة لــدول 
التكامــل، مــع وضــع ســلطة عليــا للوحــدة وجهــاز إدارى للْإشــراف علــى تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة التكامليــة، وهــو الأمــر الــذي يوجــب علــى الــدول 

الأعضاء فى تلك الوحدة الالتزام بالقرارات الي تصدر من هذه السلطة العليا )640(.
النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج:
• أن الاســتقال الاقتصــادي واجــب شــرعي؛ فقــد دعــا الله عــز وجــل أتبــاع الأمــة الإســامية إلَى التعــاون فيمــا بينهــم علــى الــبر وفعــل الخــر في كافــة 	

المجالات، وهذا التعاون هو النواة الي من شأنها أن تؤسس للوحدة والتكامل الاقتصادي بن أقطابِها.

• أن الاســتقال الاقتصادي أداة هامة للوصول إلَى التكامل الاقتصادي للدول الإســامية، والتكامل بدوره هو أحد أهم الوســائل الفعالة لخروج 	
الدول الإسامية من قائمة الدول النامية أو المتخلفة، فضاً عن اتجاهها للتخلي عن حالة التبعية المذلة لاقتصاديات الدول الكبرى.

• أن التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية تتوفــر لــه العديــد مــن العوامــل الــي أهَمهــا: الوحــدة الدينيــة والعقديــة للأمــة الإســامية، والتجانــس 	
الثقافي والاجتماعي، والتقارب الجغرافي بن دول العالَم الإسامي.

• أن التبعيــة بصفــة عامــة تعــي الخضــوع والتأثــر مــن قبــل اقتصــاد بلــد مــا بالتأثــرات والتغــرات في القــوى الخارجيــة بســبب مــا تملكــه هــذه القــوى مــن 	
إمكانات السيطرة على الاقتصاد التابع.

• أن أهم مظاهر التبعية الاقتصادية تتمثل في التبعية التجارية، والتبعية الغذائية، والتبعية المالية.	

• أن عــاج التبعيــة الاقتصاديــة في الــدول الإســامية يتــم مــن خــال عــدة وســائل منهــا: تِهيئــة الظــروف الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 	
لإحــداث التنميــة الشــاملة في تلــك الــدول، وإنشــاء المشــروعات المشــتركة بينهــا، ووضــع سياســة ماليــة تســاعد علــى تيســر الاقــتراض بينهــا، وتيســر 

انتقال العمالة بن أقطارها.

• أن واقــع البــاد الإســامية يشــهد بوجــود نــوع مــن التكامــل الاقتصــادي والتكتــل الفعلــي ســواءً علــى الصعيــد الإقليمــي أو علــى صعيــد بلــدان العــالَم 	
الإسامي ككتلة واحدة.

• أن التكامــل الاقتصــادي المنشــود للــدول الإســامية يَجــب المــرور بمراحــل خمســة متتابعــة تتمثــل في إقامــة منطقــة التجــارة الحــرة الإســامية، والاتحــاد 	

637رويده بنت عبد الرحْمن عبد اللطيف البراهيم، تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة ماجستر، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، 

4141 هـ، ص:8.
638 عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة، مجموعة النيل العربية، 2003م، ص: 28.

639 حسن عبد المطلب الأسرج، آثار الاتحاد الجمركي العربي على الاقتصاديات العربية، مرجع سابق، ص: 61.

640مَحمد عبدالله شاهن مَحمد، تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية للدول العربية وسبل معالجتها، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، ٢٠٢١م، ص: 308.



218

الجمركي الإسامي، والسوق الإسامية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي الإسامي، والوحدة الاقتصادية بن الدول الإسامية.

ثانيًا: التوصيات
• ضــرورة مواصلــة البحــث والكتابــة في موضــوع الوحــدة والتكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية للوصــل إلَى الأســاليب الأكثــر عمليــة الــي تحقــق 	

هذا الأمر.

• علــى الــدول الإســامية والقائمــن علــى الحكــم فيهــا العمــل علــى تفعيــل كافــة صــور وأشــكال التكامــل الاقتصــادي بــن تلــك الــدول بمــا يُحقــق 	
مصلحة شعوبِها ويرتقي باقتصادها.

• ضــرورة الاســتفادة مــن تجــارب البــاد غــر الإســامية فيمــا يتعلــق بالوحــدة وواقــع التكامــل الاقتصــادي فيمــا بينهــا، كمــا هــو الحــال في تجربــة الوحــدة 	
والتكامل في القارة الأوروبية الممثلة في الاتحاد الأوروبي.
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البحث الثالث: الاستقلالية والتبعية .. رؤية قرآنية
أ.د. كمال توفيق حطاب، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية الأسبق، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك

مقدمة :
  لمــا كان المســلمون اليــوم في حالــة ضعــف شــديد، وتبعيــة كاملــة لكثــر مــن الــدول الغربيــة، كانــت أهَميــة البحــث في كيفيــة تحريــر الأمــة الإســامية مــن التبعيــة 
الاقتصاديــة، وتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي، وذلــك مــن خــال الدعــوة إلَى تحقيــق الاســتقالية والتخلــص مــن التبعيــة، والاســتدلال علــى ذلــك مــن القــرآن 
الكــريم، انطاقــا مــن قولــه تعــالَى » وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة » فالاســتقالية مــن أســباب زيادة القــوة والتمكــن للأمــة الإســامية، كمــا أنهــا مــن 
أســباب المحافظــة علــى الهويــة والرســالة، المطلــوب مــن المســلمن تبليغهــا للعالمــن .. » وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس، ويكــون 

الرسول عليكم شهيدا »  . 
مشكلة البحث :

  رغــم الأهَميــة الكبــرة لموضــوع الاســتقالية، فــإن الجهــود المبذولــة في هــذا المجــال لا تــزال ضعيفــة جــدا، بــل إن الجهــود المبذولــة لــزيادة التفــكك والانقســام 
والتبعيــة للآخريــن هــي الأكــبر، ومــن هنــا تكمــن مشــكلة البحــث في كيفيــة إيَجــاد أدوات أو آليــات أو أجهــزة إنــذار مبكــر للأمــة الإســامية لكــي تصحــو 

من غفلتها وتستعيد دورها الحضاري في تحقيق الاستقالية والتخلص من التبعية .
 وتكمــن المشــكلة بشــكل مَحــدد في مــدى إمكانيــة إيَجــاد أدوات وآليــات لتطبيــق مــا ورد في القــرآن الكــريم مــن تعاليــم تحــث علــى الاســتقالية وتنبــذ التبعيــة، 
فهــل يمكــن للــدول الإســامية اتبــاع تعاليــم القــرآن الكــريم لتحقيــق الاســتقالية والتخلــص مــن التبعيــة ؟ وهــل يمكــن لهــا أن تكــون أمــة واحــدة ؟ مــتى يمكــن 
لهــا إيَجــاد ســوق إســامية مشــتركة ؟ هــل يمكــن للمنظمــات والأجهــزة التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي أن تعمــل علــى زيادة التجــارة البينيــة بــن الــدول 
الإســامية ؟ هــل تســتطيع الــدول الإســامية القائمــة حاليــا تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي مــن الســلع الأساســية ؟ هــل يمكــن لهــذه الــدول إيَجــاد عملــة نقديــة واحــدة 

؟ أو إعادة إحياء الدينار الإسامي ؟  هذه هي أهم الأسئلة الي تتطلب الإجابة في هذا البحث أو ربما في بحوث قادمة 
أهداف البحث :

تحديد طبيعة عاقة الدولة الإسامية بالدول الأخرى .- 
تحديد معاني الاستقالية وخطوات تحقيقها من منظور قرآني . - 
تحديد معاني التبعية وخطوات التخلص منها  من منظور قرآني . - 

المبحث الأول: علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى: 1.1.-.8.2
مِمــا لا شــك فيــه أن الدولــة أو الخافــة أو ولايــة النــاس ضــرورة دينيــة ودنيويــة، وتظهــر الضــرورة الدينيــة نظــرا لأن العديــد مــن الفــروض والشــرائع لا قيــام لهــا الا 

بقوة السلطان، أما الضرورة الدنيوية فتظهر من خال ضمان الحقوق وتنظيم المعامات، وتقسيم العمل والتعاون بن الناس .
يقــول ابــن تيميــة ”يَجــب أن يعــرف أن ولايــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الديــن بــل لا قيــام للديــن والدنيــا إلا بِهــا، فــإن بــي آدم لا تتــم مصلحتهــم إلا 

بالاجتماع لحاجة بعضهم إلَى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس.. » 641
ولذلــك كان حرصــه صلــى الله عليــه وســلم علــى إقامــة الدولــة، مــا أن وطئــت قدمــاه أرض المدينــة المنــورة، حيــث جَمــع القبائــل وســكان يثــرب مــن عــرب ويهــود 
ومســلمن، ووقــع معهــم وثيقــة عرفــت فيمــا بعــد بوثيقــة المدينــة، يمكــن اعتبارهــا، دســتور الدولــة الناشــئة في المدينــة.. ومِمــا جــاء فيهــا642 » هــذا كتــابٌ مــن 
ــم أمَّــةٌ واحــدةٌ مــن دون النَّــاس...  ــد النَّــبيِّ »رســول الله« بــن المؤمنــن، والمســلمن مــن قريــشٍ، »وأهــل يثــرب«، وَمَــنْ تبعهــم، فلحــق بِهــم، وجاهــد معــه. إنهَّ مَحمَّ
ــةٌ مــع المؤمنــن؛ لليهــود دينهــم، وللمســلمن دينهــم، مواليهــم وأنفســهم.. ”فالمســلمون ومــن تعاهــدوا معهــم في هــذه الوثيقــة أمــة،  وإن يهــود بــي عــوف أمَّ

ينصرون بعضهم بعضا، ويتعاقلون ويفادون بعضهم بعضا.. إلخ وسلمهم سلم وحربِهم حرب.. 
ومع كل ما ورد في هذه الوثيقة من وضوح في تحديد عاقة المســلمن بغرهم في الســلم والحرب، إلا أن هذه المســألة أخذت حيزا كبرا من الجدل الفقهي 
قديمــا وحديثــا، بــن مــن يــرون الأصــل في عاقــة الدولــة الإســامية بغرهــا الحــرب وليــس الســلم، وبــن مــن يــرى أن الأصــل هــو الســلم، وهــو الــرأي الــذي 
ذهــب إليــه جَمهــور الفقهــاء، وبعيــدا عــن هــذا الجــدل الفقهــي الكبــر، نــورد نصــوص بعــض الفقهــاء المعاصريــن، الذيــن يظهــر في آرائهــم الاعتــدال والمنطــق 

والحكمة، ومن هؤلاء: 

641 ابن تيمية، أحْمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في في إصاح الراعي والرعية، وزارة الأوقاف، السعودية، 1418، ص 129.

642 الصابي، علي، وثيقة المدينة دستور الدولة الإسامية، منتدى العلماء، ونقل عن أكرم ضياء العمري في كتابه السرة النبوية أن نصوص الوثيقة ترقى إلَى مرتبة الأحاديث 

https://www.msf-online.com/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D الصحيحة  ..انظر الرابط
9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B
1%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84

/%D8%A9-%D8%A7%D9%84



221

  في كتابــه العاقــات الدوليــة في الإســام يقــول وهبــة الزحيلــي643 » الصحيــح والراجــح لــدى جَمهــور العلمــاء أن الأصــل في عاقــات المســلمن بغرهــم هــو 
السلم، وأن الحرب أمر طارئ على البشرية وعلى المسلمن لدفع الشر والعدوان، وحْماية الدعوة. 

وقد أورد الزحيلي في كتابه عددا من الأدلة القرآنية على الترجيح الذي ذهب إليه، من أهَمها:
»وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتـوَكََّلْ عَلَى اِلله« )الأنفال: 61(. 	-
 » حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ أوَْزاَرَهَا ” )مَحمد :4( 	-
 »لَا يـنَـهَْاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَْ يـقَُاتلُِوكُمْ في الدِّينِ وَلَمَْ يُخْرجُِوكُم مِّن دِيَاركُِمْ أَن تـبَـرَُّوهُمْ وَتـقُْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اَلله يُحُِبُّ الْمُقْسِطِنَ« )الممتحنة: 8(. 	-
 »فإَِنِ اعْتـزََلُوكُمْ فـلََمْ يـقَُاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِياً« )النساء: 90(. 	-

وكذلــك استشــهد بعــدد مــن الأحاديــث النبويــة كقولــه –صلــى الله عليــه وســلم-: » يا أيهــا النــاس لا تتمنــوا لقــاء العــدو وســلوا الله العافيــة »644.وقولــه صلــى 
الله عليه وسلم: » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 645 وقد نقل الزحيلي أن المراد بالحديث  مشركو العرب خاصة بِإجَماع العلماء .

وهــذا مــا رجحــه معظــم الفقهــاء المعاصريــن، فالأصــل في عاقــات المســلمن بغرهــم الســلم لا الحــرب، والباعــث علــى القتــال في الإســام هــو رد الاعتــداء، 
ثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » )البقرة، 194(.  وتبليغ الناس 646، قال تعالَى » فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِ

ويــرى د/ عبــد الكــريم زيــدان 647:-   أن الدولــة الإســامية تعــترف بالــدول غــر الإســامية اعترافــا واقعيــا لا شــرعيا، وهــذا هــو الأســاس الــذي قامــت عليــه 
قواعــد القانــون الــدولِي الإســامي، وعلــى أســاس الاعــتراف الواقعــي تعقــد الدولــة الإســامية معهــا المعاهــدات ومــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات أو حــل مشــاكل 
معلقــة أو تنظيــم أمــور تجاريــة فيمــا بينهــا، وتســمح لرعاياهــا بالدخــول إلَى إقليــم الدولــة الإســامية بالأمــان ومــا يترتــب عليــه مــن أحــكام وحقــوق وواجبــات 
بالنســبة للمســتأمن ولــدار الإســام ..، وفي ظــل هــذا الاعــتراف تعقــد الدولــة الإســامية المعاهــدات مــع غرهــا مــن الــدول وبالشــروط الــي تراهــا مَحققــه 
لمصلحتهــا ويلزمهــا الوفــاء بِهــا لأن الأصــل في العقــود والشــروط الصحــة والجــواز فــا يُحــرم منهــا أو يبطــل إلا مــا دل علــى تحريمــه وإبطالــه دليــل في الكتــاب أو 

في السنة أو إجَماع صحيح أو قياس معتبر648 . 
   وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن المعاهــدات الــي ترتبــط بِهــا الدولــة الإســامية تعتــبر أحكامهــا ومــا جــاء فيهــا جــزءا مــن القانــون الــدولِي الإســامي ولــو كانــت 
شــروطها مجحفــة، وقبلتهــا الدولــة الإســامية نــزولا عنــد حكــم الضــرورة أو تحمــا لمفســدة دفعــا لمفســدة أعظــم منهــا، يــدل علــى ذلــك مــا جــاء في معاهــدة 
الحديبيــة، وفيهــا شــرط رد مــن جــاء مســلما إلَى النــبي  –صلــى الله عليــه وســلم -، يقــول صاحــب المغــي » ولكــن لا يَجــوز هــذا الشــرط إلا عنــد شــدة الحاجــة 

إليه، وبقيد المصلحة فيه، ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به »649  .
ويــرى د/علــي الصــوا » أن طبيعــة عاقــات البشــر غــر مســتقرة علــى أصــل واحــد مــن حيــث الواقــع بــل هــي متغــرة علــى الــدوام، لأن مبــنى العاقــات علــى 
حصــول المصــالح، وهــي متغــرة علــى الــدوام، مــن هنــا لا يمكننــا أن نتصــور اصــا واحــدا لهــذه العاقــات في الحيــاة البشــرية.. فــإذا نظــرنا إلَى حالــة الدولــة غــر 
الإســامية قبــل تبليغهــا الدعــوة.. فــإن الأصــل الــذي يُحكــم العاقــة بينهــا وبــن الدولــة الإســامية هــو الســلم.. أمــا بعــد تبليغهــا الدعــوة ورفضهــا مــا عــرض 
عليهــا فــإن الأصــل الــذي يُحكــم العاقــة هــي الحــرب لا الســلم » 650 ويمكــن أن يضــاف إلَى هــذا الــكام، أمــا في حالــة التوقيــع علــى معاهــدات أو مواثيــق 

أو اتفاقات دولية فالأصل هو احترام المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.. قال تعالَى » يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ » )المائدة، 1( 
  إن مِمــا يؤكــد علــى عالميــة الإســام، وعلــى أن المســلمن لَم يكونــوا منعزلــن عــن غرهــم أو مَحاربــن لمــن يخالفهــم، مــا ورد في كتــب التاريــخ والــتراث والحضــارة 
الإســامية، مــن فصــول ومباحــث توضــح أحــكام أهــل الذمــة وأحــكام المســتأمنن وأحــكام التجــارة الخارجيــة في الإســام والعاقــات التاريخيــة بــن الدولــة 

الإسامية والغرب المسيحي.
إن هــذه العاقــات التاريخيــة بــن الدولــة الإســامية والــدول تؤكــد علــى اســتقالية الدولــة الإســامية، كمــا تؤكــد علــى مكانتهــا وأهَميتهــا ومهابتهــا بــن الأمــم 
الأخــرى، فلــم تكــن الدولــة الإســامية تابعــة أو مهينــة أو بــا هويــة في معظــم فــترات التاريــخ الإســامي. إن هــذه الاســتقالية في الكيــان والهويــة مســتمدة مِمــا 

جاء به القرآن الكريم من تعاليم تحفظ للأمة الإسامية هويتها وكيانها وعزتِها وكرامتها، وهذا ما سوف يظهر جليا في المبحث التالِي.

643  وهبة الزحيلي: العاقات الدولية في الإسام، بروت: مؤسسة الرسالة،1981، ص102-93 

644 أخرجه البخاري في باب لا تمنوا لقاء العدو، فتح الباري دار المعرفة، بروت، 1379، 156/6

645 فتح الباري، 361/3

646 الزحيلي، وهبة، العاقات الدولية في الإسام، المرجع السابق، ص93. 

647 عبد الكريم زيدان: مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، بروت، 1976، ص 52

648 ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية، جَمع وترتيب عبد الرحْمن بن قاسم، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1404 هـ  32/3

649 ابن قدامة: المغي ويليه الشرح الكبر، دار الكتاب العربي، بروت، 1972، 411/8

650 علي الصوا » نظام العاقات الدولية في الإسام » كتاب نظام الإسام، مكتبة طارق، عمان، 2004، ص190-189.
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المبحث الثاني : الاستقلالية وخطوات تحقيقها في القرآن الكريم:
   يرتبــط مفهــوم الاســتقالية بمفاهيــم ومصطلحــات عديــدة لهــا عاقــة بالأمــن والقــوة والســيادة والســيطرة .. ومــن جهــة أخــرى يرتبــط المفهــوم بالجوانــب 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والأخاقيــة ... ومــن زاويــة أخــرى يمكــن النظــر إلَى الاســتقالية علــى المســتوى الفــردي أو الشــخصي أو علــى 

المستوى القطري أو مستوى الأمة ككل .. 
ولعــل مــن أقــرب المعــاني الــي أشــار إليهــا القــرآن الكــريم للتعبــر عــن هــذا المفهــوم، مفهــوم القــوة والإعــداد والوحــدة أو الأمــة الواحــدة .. وكذلــك مفهــوم الأمــن 
وتحقيقــه وحْمايتــه .. ومفهــوم الــبراءة مــن المشــركن .. وكذلــك نبــذ التبعيــة ومــوالاة الأعــداء .. وغرهــا مــن المفاهيــم الــي تضمنــت معــنى الاســتقالية بشــكل 

مباشر أو غر مباشر . 
ويمكن التعرف على هذه المعاني والمفاهيم من خال القراءة التحليلية لبعض النصوص القرآنية، كما في الآيات التالية :

 -قوله تعالَى  » وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قـوَُّةٍ » )الانفال، 60(: 
  يمكن استنباط أولَى معاني الاستقالية في العاقات الدولية، فا استقالية دون قوة تفرض الاحترام المتبادل بن الدول والشعوب .

 فمبــدأ الإعــداد الدائــم وتحصيــل القــوة والتمكــن للأمــة الإســامية، يعتــبر مــن أهــم الأســس أو القواعــد الــي يقــوم عليهــا النظــام الإســامي، ولا يقبــل التنــازل 
عنهــا علــى أي حــال .. .. وذلــك مــن أجــل أن يقــوم التعــاون والتعــارف والعاقــات التجاريــة مــع الــدول الأخــرى علــى مبــدأ النديــة والمعاملــة بالمثــل .. ولا 

تكون الأمة الإسامية عالة على غرها من الأمم، وتحت رحْمة الأمم الأخرى في أي وقت من الأوقات ..
 -قوله تعالَى » وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقـبََائِلَ لتِـعََارَفُوا  » )الحجرات، 13(:

  يمكــن اســتنباط  قاعــدة مهمــة في العاقــات الدوليــة في الإســام وهــي أن الاســتقالية لا تعــي العزلــة والانطــواء، فحاجــة البشــرية إلَى التعــاون والتكامــل 
هــي حاجــة شــرعية معتــبرة، لا بــد مــن العمــل بِهــا، غــر أن هــذا التعــاون والتعــارف والتبــادل التجــاري في الســلع والخدمــات لا بــد أن يكــون علــى أســاس 
العــدل والتقــوى، ولذلــك كانــت تتمــة الآيــة » إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْ  » )الحجــرات، 13( .. فالتعــاون البشــري ينبغــي أن يكــون قائمــا علــى العــدل 

والرحْمة والإنسانية، ولا يقوم على الاستغال واغتنام الفرص والاحتكار والغش والخداع .. 
ولعــل هــذا التعــاون والتكامــل هــو أمــر طبيعــي فطــري، نظــرا لأن الله عــز وجــل لَم يَجعــل كافــة الثــروات والمــوارد في مــكان واحــد، وإنمــا وزعهــا في كافــة أنَحــاء 
الأرض، وذلك لكي تســتمر حاجة الناس إلَى بعضهم البعض ويســتمر تعاونهم وتكاملهم .. وبالتالِي يســتمر البناء والإعمار، وزيادة التقدم والرفاه للبشــرية 

جَمعاء .. 
غــر أن اســتمرارية التعــاون بــن البشــر علــى أســاس العــدل والإحســان والكفــاءة والمعاملــة بالمثــل وزيادة الطيبــات واجتنــاب الخبائــث .. يتطلــب وجــود قــوة 

تحمي هذه القيم الأخاقية وتعمل على المحافظة عليها ..
وقــد كانــت الشــرعية الإســامية حاميــة لهــذه القيــم طيلــة أربعــة عشــر قــرنا مــن التاريــخ الــذي ســاد فيــه المســلمون .. فلمــا تحولــت الشــرعية الدوليــة إلَى أوروبا 

وأمريكا والأمم المتحدة رأينا كافة أشكال الانتهاكات الدولية تحدث جهارا نهارا ..
يقول أبو الحســن الندوي في كتابه ماذا خســر العالَم بانَحطاط المســلمن » أصبح العالَم كله – بأمِمه وشــعوبه ومدنياته- قطارا ســريعا تســر به قاطرة الجاهلية 

والمادية إلَى غايتها، وأصبح المسلمون كغرهم من الأمم ركابا لا يملكون من أمرهم شيئا.. »651 
وفي موضــع آخــر يقــول » والحــل الوحيــد هــو تحــول القيــادة العالميــة، وانتقــال دفــة الحيــاة مــن اليــد الأثيمــة الخرقــاء الــي أســاءت اســتعمالها إلَى يــد أخــرى بريئــة 

حاذقة »652. 
ذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَتّـَقُونِ » )المؤمنون، 52(: -قوله تعالَى » وَإِنَّ هَٰ

تتأكد أقوى معاني الاســتقالية، ألا وهي الأمة الواحدة، فالأمة بجميع أطيافها والشــعوب بجميع أجناســهم يشــكلون أمة واحدة ماداموا خاضعن لشــريعة 
الله .

إن العبوديــة لله هــي أســاس وحــدة الأمــة، وأســاس عزتِهــا ومكانتهــا، » ولله العــزة ولرســوله وللمؤمنــن » فالعبوديــة لله عــزة وكرامــة، أمــا العبوديــة لغــره فهــي 
ذل وهوان ..

إن أســاس تحريــر النــاس مــن الجاهليــة هــو إخــراج النــاس مــن عبوديــة العبــاد إلَى عبوديــة رب العبــاد .. لأن العبــاد لا يملكــون لأنفســهم نفعــا ولا ضــرا، وأمرهــم 
ليس بأيديهم، وبالتالِي فخضوعهم لله هو أساس قوتِهم وتطبيقهم لشرع الله هو أساس استقاليتهم .. 

-قوله تعالَى » كُنتُمْ خَيـرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتـنَـهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَّ » )آل عمران، 110(:
 يظهــر لنــا أن الخريــة مقرونــة بحالــة الأمــة وليســت بحالــة أقطــار متفرقــة متجزئــة منقســمة .. فالخريــة تكــون مــع الوحــدة ومــع القــوة ولا تكــون مــع التفــكك 
والضعــف، ولا يعــي ذلــك أن الكيــانات القطريــة غــر شــرعية، ولكنهــا ليســت هــي الحالــة المثلــى الــي يمكــن أن تحقــق للمســلمن قولــه تعــالَى » وَأَعِــدُّوا لَهـُـمْ 

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قـوَُّةٍ » )الانفال، 60(.
651  الندوي، أبو الحسن، ماذا خسر العالَم بانَحطاط المسلمن، مكتبة الإيمان، المنصورة، د ت، ص259

652 نفس المصدر، ص 262
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-قوله تعالَى  » وَللَّهَِِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِنَ » )المنافقون، 8(، وقال تعالَى » وَلَا تَِهنُِوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنَ » )آل عمران، 139(:
.. يظهر لنا أن مفهوم الاستقال الاقتصادي مرتبط بمفاهيم العزة والكرامة الي جعلها الله للمؤمنن به .

خطوات تحقيق الاستقلالية في بعض الآيات القرآنية:
   تضمنــت آيات القــرآن الكــريم عــددا مــن الأوامــر الربانيــة الــي يمكــن اعتبارهــا أدوات أو سياســات أو خطــوات في طريــق تحقيــق الاســتقالية، وإعــان الهويــة 

الإسامية، ويمكن للمسلمن في كل عصر أن يُحافظوا على استقاليتهم وهويتهم، ما داموا ملتزمن بِهذه الأوامر الربانية، ومن أمثلة هذه الأوامر: 
أولا: الأمر بتحويل القبلة:

ــمَاءِۖ  فـلََنـوَُليِّـنََّــكَ قِبـلْــَةً تـرَْضَاهَــاۚ  فــَـوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحـَـراَمِۚ  وَحَيْــثُ مَــا كُنتــُمْ فـوََلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُۗ   قولــه تعــالَى : » قَــدْ نــَـرَىٰ تـقََلُّــبَ وَجْهِــكَ في السَّ
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا يـعَْمَلُونَ« )البقرة، 144(: وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ ليَـعَْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِن رَّبِهِِّمْ ۗ وَمَا اللَّهَّ

  بعــد هجــرة النــبي صلــى الله عليــه وســلم إلَى المدينــة بقــي المســلمون في صاتِهــم يتجهــون إلَى القبلــة الأولَى، وهــي بيــت المقــدس، واســتمر هــذا الوضــع ســتة 
عشر شهرا أو سبعة عشر653.

وكانــت الحكمــة الظاهــرة هــي اســتمالة وجــذب اليهــود للدخــول في الإســام، خاصــة مــع كثــرة الآيات الــي جــاءت مؤكــدة ومصدقــة لمــا معهــم مــن التــوراة.. 
غــر أن معظــم اليهــود في ذلــك الوقــت أصابِهــم الغــرور ورأوا في مشــاركة المســلمن لهــم في القبلــة ميــزة خاصــة بِهــم تؤكــد أنهــم علــى الحــق.. فــازدادوا غــرورا 
وإعراضــا وصــدا عــن ســبيل الله.. وفي نفــس الوقــت، كان النــبي صلــى الله عليــه وســلم يتمــنى أن تحــول القبلــة إلَى البيــت الحــرام، حــتى يتخلــص مــن العاقــة 

باليهود نهائيا، فلى الله أمنية نبيه صلى الله عليه وسلم بأمره بالتوجه إلَى المسجد الحرام654  .
  كانــت فــترة ســنة وأربعــة شــهور كافيــة لإقنــاع مــن يُحــرص علــى الحــق والهــدى واتبــاع الصــراط المســتقيم، وكانــت فرصــة لمــن لديــه أي شــك لــزوال هــذا الشــك، 
أمــا وقــد أصــروا علــى باطلهــم ومَحاربتهــم للنــبي صلــى الله عليــه وســلم ورســالته، فقــد حــان الوقــت لمفارقتهــم وعــدم تــرك أي رابــط يربــط المســلمن معهــم، ولذلــك 

وردت في كثر من الآثار والأحاديث » خالفوا اليهود .. »
كان تغيــر القبلــة للمســلمن أشــبه بالاســتقال في العبــادة، والــذي يتبعــه كل أشــكال الاســتقال، ومنهــا الاســتقال السياســي والاقتصــادي، إن الاتجــاه إلَى 
القبلــة خمــس مــرات يوميــا في كل صــاة هــو مؤشــر مهــم يمثــل هويــة المســلمن، وعندمــا يكــون للمســلمن قبلــة واحــدة لا يشــاركهم فيهــا غرهــم مــن البشــر، 

فهو دليل على تميزهم وتفردهم بالرسالة وبالصراط المستقيم.. 
إن المســلمن هــم الأمــة الوســط الأكثــر رشــدا وعقانيــة، وبالتــالِي فقــد جعلهــم الله شــهداء علــى النــاس بتبليــغ الرســالة، ومــن خــال القوامــة بالعــدل، » يَا 

أيَّـُهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قـوََّامِنَ للَّهَِّ شُهَدَآءَ بٱِلْقِسْطِ وَلَا يََجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـوَْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تـعَْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أقَـرَْبُ للِتّـَقْوَىٰ » )المائدة، 8(.
وبالتــالِي يَجــب أن يقومــوا بِهــذه الرســالة وهــذه المهمــة، وقــد قامــوا بِهــا أربعــة عشــر قــرنا مــن الزمــان، كانــت القوامــة والســيادة للمســلمن علــى تفــاوت في فــترات 

التاريخ بن ضعف وقوة الدولة .
ثانيا : الأمر بالتسابق والتنافس في تقديم الأفضل :

يعًا إِنَّ اللَّـهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« )البقرة، 148(:   قوله تعالى : »وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَليِّهَا فاَسْتَبِقُوا الْخيَـرْاَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََأْتِ بِكُمُ اللَّـهُ جَمَِ
تؤكــد الآيــة علــى أن لــكل أمــة وجهــة أو قبلــة أو هــدف وغايــة، تتناســب مــع هــذه الوجهــة، وهــذه الوجهــة هــي الــي تحــدد الهويــة وتمنــح الاســتقالية والتفــرد، 
كمــا أن في الآيــة أمــر بالتســابق والتنافــس في تقــديم الأفضــل والأمثــل مــن الأعمــال الصالحــة، في أي مــكان ومــن أيــة بقعــة علــى هــذه الأرض، فهــذه الأعمــال 
الصالحة راجعة إلَى الله، وكذلك الناس كلهم راجعون إلَى الله حيثما كانوا، وحيثما وجدوا، كما تتضمن الآية أمر بالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، 

فاستبقوا الخرات، الأعمال الصالحة، زيادة الطيبات، والتقليل من الخبائث، زيادة 
الفضائل والتقليل من الفواحش، التمسك بالقيم والمبادئ الأصيلة، والابتعاد عن التقليد الأعمى لسلوكيات الأمم الأخرى البعيدة عن القيم والفضيلة.

إن التنافــس في الاســتخدام الأمثــل للمــوارد يقتضــي الكفــاءة والإنتاجيــة والتخصــص وتقســيم العمــل، بمــا يــؤدي إلَى زيادة الاســتقالية وخفــض التبعيــة، فاتبــاع 
مبدأ الميزة النسبية معناه الاعتماد على الذات والأخذ بِخفض كلفة العمالة المحلية والمواد الأولية المحلية نظرا لانعدام تكلفة النقل والشحن655 ..

ثالثا: التأكيد على لزوم القبلة:
راَمِ وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تـعَْمَلُونَ » )البقرة، 149(:   قوله تعالَى »وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فـوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْ

  في الآيــة تأكيــد علــى لــزوم قبلــة المســلمن ومــا يترتــب عليهــا مــن تحديــد الهويــة والمصــر، في أي مــكان وأي بقعــة في هــذا العــالَم الفســيح، فحيثمــا كنتــم وأينمــا 
كنتــم فإنكــم راجعــون إلَى الله، ثم تأكيــد الأمــر مــرة أخــرى علــى لــزوم قبلــة المســلمن وهــي المســجد الحــرام لئــا يكــون للنــاس عليكــم حجــة إذا لَم تلتزمــوا 
قبلتكــم، ولئــا يكــون لليهــود عليكــم حجــة وقــد عرفــوا في كتابِهــم أن الله مَحــول نبيــه إلَى المســجد الحــرام، فــإذا لَم يتحــول فســيقولون إن النــبي الــذي في كتابنــا 
ســيحول إلَى قبلــة إبراهيــم ولَم تحــول أنــت، باســتثناء المشــركن الذيــن ظلمــوا أنفســهم بعــدم اتبــاع النــبي فســيقولون رجــع إلَى ديــن آبائــه وأجــداده، ولذلــك لا 

 653ابن كثر، تفسر ابن كثر 
654 الطبري، تفسر الطبري

655 حطاب، كمال: الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية من منظور إسامي، مجلة أبحاث الرموك، الأردن، 1997 . 
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تخشوا قول هؤلاء وهؤلاء، فحجتهم داحضة، ما دمتم متمسكن بقبلتكم ودينكم وهدي نبيكم .
ثالثا: الإذن بقتال المعتدين الظالمين:

ٌ« )الحج، 39 (:   قوله تعالى: » أذُِنَ للَِّذِينَ يـقَُاتـلَُونَ بِأنَّـَهُمْ ظلُِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهََّ على نَصْرهِِمْ لَقَدِير 
بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلَى المدينة، وتأسيس كيان خاص للمسلمن هو أشبه بالدولة في الأدبيات المعاصرة، وتوقيع وثيقة المدينة 

مع الفئات الأخرى الي تعيش في المدينة وما حولها، والأخذ بكافة أسباب القوة الي يمكن أن تحمي هذا الكيان وهذه الدولة، ونظرا لكثرة المتربصن 
بِهذه الدولة الناشئة من الأعداء والمنافقن واليهود، كانت الخطوة التالية هي الإذن بالقتال، قال تعالَى » إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير.. وذلك لحماية الدولة الناشئة والذود عنها بما يُحافظ على هويتها واستقاليتها ويُحسب لها ألف حساب، قبل مَحاولة التفكر بالاعتداء 

عليها.
ولذلك كان الأمر بالاستعانة بالصبر والصاة، وأن الله عز وجل مع الصابرين، فالصبر زاد عظيم يتضمن تجهيز طاقات معنوية كبرة، وكذلك الصاة 
تؤمن الطاقة الروحية العظيمة، ثم تذكر للمسلمن بمقام الشهيد والشهادة، وأنها الوسيلة الوحيدة لاستمرار الحياة، دون موت، فهم أحياء عند ربِهم 

يرزقون. وقبل ذلك تأسيس لمعنى جديد للشهادة والشهيد وهو من يقتل في سبيل الله، وسبيل الله واضح، وهو طريق إعاء كلمة الله.
ثم إعادة تذكر بفضل الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

»يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّاَةِ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِريِنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تـقَُولُوا لِمَن يـقُْتَلُ في سَبِيلِ اللَّـهِ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ولكن لاَّ 
تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾« )البقرة(.

كل ذلك من أجل التمهيد للقتال وما ينجم عنه من شهداء وجرحى ومصائب.. وبيان فضل وأجر الصابرين. 
رابعا: التأكيد على لزوم القبلة من خلال الْحج والعمرة:

قوله تعالَى: »إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـيَْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيـرْاً فإَِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ« 
)البقرة، 158(:  

ثم إعادة التذكر بالتمسك بالقبلة من خال الحج والعمرة، والطواف بالكعبة والسعي بن الصفا والمروة. وقد جاءت هذه الآية بعد الصبر على 
المصيبة، لما في الحج والعمرة من تقرب إلَى الله ومسح للأحزان وإعادة تجديد للحياة والأمل، حيث يخرج المرء من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقد يكون 

كذلك بداية لانطاقة جديدة، ومشروع اقتصادي جديد، » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله » فالحج مع ما فيه من تطهر وتكفر للذنوب فيه 
كذلك تجديد وأمل وانطاق ومنافع دنيوية قد تكون بداية لمرحلة جديدة في الحياة.

خامسا : إعلان البراءة من المشركين  وإمهالهم أربعة أشهر :
قوله تعالِي : » بـرَاَءَةٌ مِنَ اللَّهَِّ وَرَسُولهِِ إِلََى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِِنَ * فَسِيحُوا في الْأَرْضِ أرَْبـعََةَ أَشْهُرٍ« )التوبة، 1(:

المقصود بالمشركن هم عرب الجزيرة .. عند معظم المفسرين656، وقد تم إمهالهم أربعة أشهر  ) لتصفية الأعمال والحقوق والديون والعاقات الزوجية 
والتجارية والشراكات .. إلخ( . ثم جاء الأمر بقتالهم وإخراجهم من جزيرة العرب .

وهي السورة الوحيدة في القرآن الي لا تبدأ بالبسملة، وفيها إعان البراءة من المشركن، إعان تطهر جزيرة العرب من الشرك..
سادسا: الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب:

جاءت آيات سورة التوبة قوية فاصلة بِإعان البراءة من المشركن، وإعان الاستقال الاقتصادي الكامل عن المشركن، وخاصة عرب الجزيرة.. فإعان 
الاستقال الاقتصادي والمالِي عن المشركن.. فيه إسقاط لكل أعمالهم وإهدارها بشكل كامل، حتى ولو كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام.. 

فا يقبل من المشركن أي عمل مهما كان هذا العمل شريفا أو مقبولا اجتماعيا، فالمعيار للقبول هو الإيمان، ولذلك كان عمل المؤمنن الذين هاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة ومكانة عند الله..

إن عدم قبول أعمال المشركن مهما كانت مخلصة، ومهما كانت نافعة أو نظيفة غر مقبولة عند الله.. ولو أنفقوا ما في الأرض ذهبا لَم يتقبل منهم..
إن هذا المبدأ لا يسمح بأي درجة من درجات التنازل في قبول أعمال المشركن فا مهادنة ولا مرونة ولا قابلية للتفاوض أو المشاركة.. فما داموا كافرين 

فإن أعمالهم كسراب بقيعة.. فما داموا مشركن فإن أعمالهم كمثل ريح فيها صر أصابت أرض قوم..
نـيَْا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قـوَْمٍ ظلََمُوا أنَـفُْسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ« )آل عمران، 117(. »مَثَلُ مَا يـنُْفِقُونَ في هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ

ُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللَّهََّ عَلِيمٌ  اَ الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ فَاَ يـقَْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بـعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـلَْةً فَسَوْفَ يـغُْنِيكُمُ اللَّهَّ »يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ
حَكِيمٌ« )التوبة، 28(.

إن استمرارية العاقة مع المشركن خشية الفقر والعيلة والجوع ليست مبررا مقبولا عند الله، فالله هو الغي الرازق، وهو المغي والمعطي والواهب وخزائنه لا 

656 انظر : تفسر الطبري جامع البيان، تفسر السعدي، تفسر ابن كثر ..
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تنفد، وبالتالِي فليطمئن المؤمنون، وليعلنوا البراءة من المشركن وأعمالهم.. وليثقوا بالله 
وقد كانت البراءة خاصة بالمشركن من العرب في البداية ثم جاء الإعان لتطهر جزيرة العرب من كافة أشكال المشركن ومنهم أهل الكتاب.. فإذا ما 

رغبوا في البقاء على دينهم في جزيرة العرب، فليدفعوا الجزية وهو صاغرون للقانون الإسامي الذي يطبق على هذه الأرض.. ثمنا لحمايتهم والدفاع 
عنهم، حيث لا يطلب منهم الاشتراك في قتال أي عدو يهاجم المسلمن.. وفي المقابل عليهم أن يُحترموا القانون والشريعة ولا يَجاهروا بأي مخالفة 

للقانون العام.. 
المبحث الثالث: التبعية وأدوات التخلص منها في القرآن الكريم:

عبر القرآن الكريم عن التبعية كمفهوم سلبي يصيب الأمم والجماعات .. ويسلبها حرية التفكر واستقالية القرار، بحيث تتحول هذه الأمم إلَى قطعان 
مسلوبة الإرادة وعديمة الهوية .. ولكن هذه الحالة لا تعفيهم من دخول النار مع الذين سبقوهم وكانوا لهم قدوة سيئة .

يعًا قاَلَتْ  نسِ في النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتـهََا ۖ حَتىَّٰ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جَمَِ نَ الجِْنِّ وَالْإِ قال تعالَى : » قاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قـبَْلِكُم مِّ
نَ النَّارِ ۖ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لاَّ تـعَْلَمُونَ« ) الأعراف، 38(. ؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّ أُخْراَهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبّـَنَا هَٰ

  وتعبر الأمة في القرآن ليس بالضرورة أن يشمل شعوبا أو أعدادا كبرة من البشر، وإنما قد يشمل فردا متميزا، كما ورد في إبراهيم عليه السام .. وقد 
يشمل يشمل جَماعات من الطر » وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ » )الانعام، 38(، أو جَماعات التقت على عقيدة 
واحدة .. وقد يشمل مجتمعا يضم طوائف وأجناس متعددة  من المسلمن وغر المسلمن .. كما أشارت وثيقة المدينة الي وضعها النبي صلى الله عليه 
وسلم كأول دستور للدولة الإسامية أشارت إلَى مجموع المتعاقدين بأنهم أمة دون غرهم من الناس، فالأمة هنا بالمعنى السياسي الجامع بن المسلم وغر 

المسلم في الدولة الواحدة657  .. 
ومن جهة أخرى فإن مفهوم التبعية  وجد وانتشر في أعقاب رحيل الاستعمار العسكري عن الدول الإسامية الي استعمرها مخلفا وراءه أمِما وجَماعات 

مستقلن في الظاهر .. تابعن في الحقيقة للمستعمر في كل شيء .. ولو دخل المستعمر في جحر ضب لدخل التابعون وراءه ..
ومن أشهر أشكال التبعية، تبعية الآباء والأجداد : 

قوله تعالَى: 
ُ قاَلُوا بَلْ نـتََّبِعُ مَا ألَْفَيـنَْا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يـعَْقِلُونَ شَيـئًْا وَلَا يـهَْتَدُونَ » )البقرة، 170(: »وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهَّ

إنها التبعية العمياء المقيتة، تبعية الجاهلية، وتبعية ما وجدنا عليه آباءنا، من معتقدات وعادات وتقاليد بالية، وقد كانت لهم طقوس في تحريم بعض 
ذِهِ أنَـعَْامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ  الأنعام مِما لَم يَأذن به الله، ويُحلون بعض ما حرم الله.. كما ورد في سورة الأنعام » وَقاَلُوا هَٰ

ذِهِ الْأنَـعَْامِ خَالِصَةٌ لِّذكُُورنَِا  وَأنَـعَْامٌ حُرّمَِتْ ظهُُورُهَا وَأنَـعَْامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهَِّ عَلَيـهَْا افْتراَءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزيِهِم بماَ كَانوُا يـفَْتـرَُونَ )138( وَقاَلُوا مَا في بطُوُنِ هَٰ
وَمَُحَرَّمٌ على أزَْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيـتَْةً فـهَُمْ فِيهِ شُركََاءُ ۚ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )139( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قـتَـلَُوا أوَْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَرِْ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا 

ُ افْتراَءً عَلَى اللَّهَِّ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِين  » ) الأنعام (.  مَا رَزَقـهَُمُ اللَّهَّ
ولذلــك جــاءت الآيات تؤكــد علــى جــواز الأكل مــن كافــة الطيبــات والمباحــات، باســتثناء مــا ورد تحريمــه مــن أكل الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر ومــا ذبــح لغــر 
الله .. جــاءت الآيات تؤكــد علــى اتبــاع مــا أنــزل الله وتــرك مــا ورثــوه عــن آبائهــم مــن معتقــدات باليــة أو سمعــوه مــن اليهــود مــن نصــوص مَحرفــة، جــرى تدوينهــا 

وبيعها وقبض ثمنها
خطوات التخلص من التبعية للاقتصاد الربوي:

أولا: الْحث على الإنفاق في سبيل الله في أوسع معانيه658
إن البديــل عــن الاقتصــاد الربــوي الاســتغالِي الاســتعماري هــو الاقتصــاد التكافلــي التراحْمــي القائــم علــى الإنفــاق في ســبيل الله.. وســبيل الله تشــمل كافــة 
وجــوه الخــر.. ســواء كانــت علــى شــكل معاوضــات أو تبرعــات.. ولكنهــا معاوضــات مغموســة بالرحْمــة والتكافــل في حالــة العجــز والتعثــر، وهــي حالــة متبادلــة 

لأن الجميع معرض للعجز والتعثر.. ولذلك كانت النظرة إلَى ميسرة، وكانت الصدقة عاج لحالات التعثر المستعصية..  
جــاءت آيات الحــث علــى الإنفــاق في ســبيل الله في ســورة البقــرة )الآيات 261- 275( بشــكل خــاص، للتخلــص مــن هيمنــة الاقتصــاد الربــوي الــذي 
كان ســائدا في المدينــة، وكان اليهــود هــم أســياد هــذا الاقتصــاد وأباطرتــه، ولذلــك جــاءت آيات الحــث علــى الإنفــاق في ســبيل الله، لتضعــف اقتصــاديات 

اليهود الربوية الي كانت تقوم على أنه لا إنفاق ولا إقراض دون ربا.. فكيف يتصور أن يكون إنفاقا في سبيل الله..
   ومــن خــال التشــريعات المتكــررة بضــرورة الإنفــاق في ســبيل الله، والتشــجيع علــى القــرض الحســن، وجــد اليهــود في الديــن الجديــد تِهديــدا لنفوذهــم 

الاقتصادي ومكانتهم في السوق، وخاصة سيطرتِهم على الإقراض الربوي.. الذي يعتبر رئة التنفس في السوق .
وهــي مســألة تؤثــر علــى اقتصــاد اليهــود وتضيــق عليهــم أســاليبهم الاســتغالية في إدارة المــال وتداولــه، فمســألة الإنفــاق في المدينــة كانــت بأيديهــم، وهــم 

المتحكمون بالمال وجَمعه وإنفاقه.. ولكن إنفاقهم لَم يكن دون مقابل، وإنما كان الإقراض الربوي هو أبرز أشكال الإنفاق عندهم..
657 الأنصاري، مَحمد جابر، رؤية قرآنية للمتغرات الدولية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الشروق، 1999، ط2، ص 32.

658 حطاب، كمال، مامح الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم، مجلة الاقتصاد الإسامي، دبي، 2012.
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فجــاءت الآيات تحــث علــى الإنفــاق علــى الأهــل والأقــارب والمحتاجــن أو في أي طريــق نافــع.. الإنفــاق الطيــب النافــع غــر المصحــوب بالمــن والأذى ســرا 
وعانية ليا أو نهارا.. مِما لا يدع لليهود مجالا لاستغال الناس ومِمارسة جشعهم الربوي.. 

إن للمســلمن اقتصادهــم المســتقل القائــم علــى التكافــل والتراحــم والتســامح إضافــة إلَى المشــاركة في الغنــم والغــرم ومعونــة الغارمــن وإنظــار المعســرين دون فــرض 
أي زيادة ربوية.

إن الاقتصــاد الإســامي الاربــوي هــو اقتصــاد مســتقل قائــم بذاتــه، فــا يســمح بالتعامــل الربــوي، ولا يســمح بالتعامــل بالمحرمــات إنتاجــا أو اســتهاكا أو 
تداولا..

إن اســتمرارية تدفــق تيــار الإنفــاق في ســبيل الله ليــا ونهــارا وبشــكل دائــم في المجتمــع الإســامي كفيــل بســد كافــة الثغــرات الــي يمكــن أن ينفــذ منهــا المرابــون 
ومــن خــال مؤسســاتِهم الماليــة الدوليــة أو البنــوك الكــبرى في العــالَم.. والــي تعمــل علــى تكبيــل الأمــة الإســامية بمــا لا تســتطيع ســداده مــن الديــون وفوائدهــا 

الربوية المتزايدة..
إن اســتمرارية تدفــق تيــار الإنفــاق في ســبيل الله يمثــل الحاجــز أو الســد الــذي يمنــع طوفــان الــربا والمرابــن مــن التســلل إلَى داخــل الجســد المســلم.. فيفتــك فيــه 

ويضعفه ويَجعله تابعا له دون تفكر أو إرادة.
إن آيات ســورة البقــرة مــن قولــه تعــالَى » مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم.. إلَى بدايــة آيات الــربا.. كفيلــة في حالــة تطبيــق مــا ورد فيهــا، بحمايــة المجتمــع وتحقيــق 

استقاله الاقتصادي الكامل الذي يزيد في قوة المجتمع وتقدمه وازدهاره659.
 ثانيا: تحريم الربا تحريما قاطعا:

إن الــربا هــو الوســيلة الأولَى لاســتعباد الشــعوب والأمــم، وهــو الوســيلة الأكثــر انتشــارا عــبر التاريــخ، وقــد بــرع اليهــود عــبر التاريــخ في أكل الــربا ومــا يترتــب 
عليه من استغناء واستعاء واضطهاد للأفراد والشعوب..

ولذلــك كان تحــريم الــربا تحريمــا قاطعــا.. للقضــاء علــى هــذا الســاح الفتــاك الــذي كان يملكــه اليهــود، الــذي يمكــن اليهــود مــن الســيطرة علــى الآخريــن، 
وإذلالهم، وابتزازهم، وإفقارهم بما يضمن لهم الاستمرار في السيطرة والتفوق والكسب.. 

إن الربا هو ذلك الداء الذي تعلقت به عقول وقلوب اليهود عبر الزمن.. وتشربتّه نفوسهم حتى أصبحوا مرابن حتى النخاع..
 إن الربا جرم عظيم.. لا بد من اقتاعه من المجتمع.. ولذلك كانت الآيات الأخرة من سورة البقرة تعالج هذا الأمر..

لقــد جــاءت آيات تحــريم الــربا تقضــي بشــكل نهائــي علــى اقتصــاديات اليهــود في المدينــة والــي كانــت تقــوم أساســا علــى الــربا.. فلــم يعــد لهــم عمــاء يقترضــون 
منهم بالربا.. سوى من بقي على الكفر أو النفاق 

وقــد كان التهديــد والوعيــد بتحــريم الــربا شــديدا جــدا.. فمنــذ البدايــة كان التشــبيه بالــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس.. ولا شــك أن هــذه الصــورة كانــت 
معروفة لديهم في ذلك الوقت.

ُ لا يُحُِــبُّ كُلَّ كَفَّــارٍ أثَيِــمٍ » )البقــرة، 276(، فالمــرابي غالبــا هــو شــديد الكفــر دائــم الكفــر مصــر علــى الإثم والمعصيــة.  ُ الــرّبَِا وَيــُـرْبي الصَّدَقــَاتِ وَاللَّهَّ » يَمْحَــقُ اللَّهَّ
ولذلك كان التهديد بالحرب على آكلي الربا.

ثالثا: مقاطعة الكتب السماوية المحرفة:
   تأكيــدا علــى اعتمــاد المســلمن علــى كتــاب ربِهــم وســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، جــاءت النصــوص تحــث علــى الأخــذ بالقــرآن والتمســك بمــا جــاء فيــه 

بقوة، واجتناب كافة الكتب السماوية وغرها من الكتب السابقة .  
فمــن الاســتقالية الفكريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة أن يتــم توحيــد المصــدر والمنبــع الــذي يســتقي منــه المســلمون، تعاليــم ربِهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي 

كافة المجالات،  وأن لا يتم الالتفات إلَى الكتب السابقة وما ورد فيها من تحريفات وأباطيل 
ولذلــك تضمنــت آيات عديــدة التحذيــر مــن التزويــر والتحريــف الــذي قــام بــه اليهــود، قــال تعــالَى » فـوََيــْلٌ للَِّذِيــنَ يَكْتـبُــُونَ الْكِتــَابَ بِأيَْدِيهِــمْ ثُمَّ يـقَُولــُونَ هَــذَا 

مِنْ عِنْدِ اللَّهَِّ ليَِشْتـرَُوا بِهِ ثَمنًَا قلَِياً فـوََيْلٌ لَهمُْ مِمَّا كَتـبََتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهمُْ مِمَّا يَكْسِبُونَ« )البقرة، 79(.
وفي مرحلــة لاحقــة جــاءت الآيات تطالبهــم بالكشــف عمــا لديهــم مــن علــم حــول النــبي مَحمــد صلــى الله عليــه وســلم الــذي يَجدونــه مكتــوبا عندهــم في التــوراه 

..
يَ فاَتّـَقُــونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تـلَْبِسُــوا الْحـَـقَّ بِالْبَاطِــلِ وَتَكْتُمُــوا الْحـَـقَّ  قــًا لِّمَــا مَعَكُــمْ وَلَا تَكُونـُـوا أوََّلَ كَافــِرٍ بــِهِ وَلَا تَشْــتـرَُوا بِآيَاتِي ثَمنَــًا قلَِيــاً وَإِياَّ »وَآمِنــُوا بمـَـا أنَزَلــْتُ مُصَدِّ

وَأنَتُمْ تـعَْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأقَِيمُوا الصَّاَةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِنَ ﴿٤٣﴾« )البقرة(.
اعتــاد اليهــود منــذ القــدم أن يشــتروا بآيات الله ثمنــا قليــا.. كمــا اعتــادوا أن يكتبــوا الكتــاب بأيديهــم ثم يقولــون هــذا مــن عنــد الله ليشــتروا بــه ثمنــا قليــا..  وقــد 

جاء القرآن يفضحهم في فعلهم الخبيث.. فويل لهم مِما كتبت أيديهم وويل لهم مِما يكسبون. 

659 للمزيد انظر تفسر الآيات من 261 – 275 من سورة البقرة، من كتاب في ظال القرآن، مرجع سابق .
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رابعا :  التحذير من مصير المتبوعين   :
قولــه تعــالَى : »إِذْ تـبَــَـرَّأَ الَّذِيــنَ اتُّبِعُــوا مِــنَ الَّذِيــنَ اتّـَبـعَُــوا وَرأَوَُا الْعَــذَابَ وَتـقََطَّعَــتْ بِِهــِمُ الْأَسْــبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقاَلَ الَّذِيــنَ اتّـَبـعَُــوا لــَوْ أَنَّ لنَــَا كَــرَّةً فـنَـتَـبَــَـرَّأَ مِنـهُْــمْ كَمَــا 

تـبَـرََّءُوا مِنَّا كذلك يرُيِهِمُ اللَّـهُ أَعْمَالَهمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِِخاَرجِِنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾« )البقرة(.
   قــد تكــون التبعيــة علــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي أو حــتى الــدولِي، تبعيــة في العقيــدة والفكــر وهــي أشــد الأشــكال انَحرافــا وكفــرا، وقــد تكــون تبعيــة 
اقتصاديــة اشــتراكية رأسماليــة وهــي لا تقــل خطــورة عــن الأولَى خاصــة إذا كانــت اشــتراكية لا دينيــة ماديــة إلحاديــة، وقــد تكــون تبعيــة اجتماعيــة ثقافيــة سياســية 

وهي كذلك خطرة على العقيدة والتراث والتقاليد..
 إن المســلمن اليــوم يعيشــون أشــد حــالات التبعيــة ضعفــا واستســاما وتخلفــا، تبعيــة تكنولوجيــة صناعيــة غذائيــة زراعيــة، تبعيــة نقديــة، فــا يملــك المســلمون 

معيارا للقيم خاصا بِهم ولا وسيطا للمبادلة، فالجميع يدورون في فلك الدولار وغره من العمات العالمية المهيمنة على اقتصاديات العالَم.
ولا يملــك المســلمون أن يتفقــوا علــى أن يتحــرروا اقتصــاديا وسياســيا ويكــون لهــم كيــان واحــد، كمــا أراد الله لهــم في قولــه تعــالَى » إِنَّ هــذه أمَُّتُكُــمْ أمَُّــةً وَاحِــدَةً 

وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَعْبُدُون » )الأنبياء، 92( وفي قوله تعالَى » وَإِنَّ هذه أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَتّـَقُون » )المؤمنون، 52(
فيــوم القيامــة يتــبرأ الطواغيــت وأصحــاب النفــوذ مِمــن اتبعوهــم في الدنيــا وكانــوا لهــم عبيــدا وجنــودا، في ظلــم النــاس وارتــكاب أبشــع الجرائــم، يتــبرؤون منهــم كمــا 
نــكَ إِنّيِ أَخَــافُ اللَّهََّ رَبَّ الْعَالَمِــنَ » )الحشــر، 16 (   ــا كَفَــرَ قــَالَ إِنّيِ بــَريِءٌ مِّ نسَــانِ اكْفُــرْ فـلََمَّ ــيْطاَنِ إِذْ قــَالَ لِلْْإِ تــبرأ إبليــس مِمــن اتبعــوه وأطاعــوه » كَمَثــَلِ الشَّ
ــن سُــلْطاَنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُــمْ فاســتجبتم لِي فــَاَ تـلَُومُــوني ولومــوا أنَفُسَــكُمْ » )إبراهيــم، 22(. وعندئــذ لــن ينفعهــم النــدم  وفي آيــة أخــرى » وَمَــا كَانَ لِيَ عَلَيْكُــمْ مِّ

ولن تنفعهم الحسرات والتأوهات.
خامسا : نبذ المودة والموالاة للأعداء660  : 

كُــمْ أَن  قولــه تعــالَى : -«يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَا تـتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أوَْليِــَاءَ تـلُْقُــونَ إِليَْهِــم بِالْمَــوَدَّةِ وَقــَدْ كَفَــرُوا بمـَـا جَاءكَُــم مِّــنَ الْحـَـقِّ يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِياَّ
تـؤُْمِنــُوا بِاللَّـــهِ رَبِّكُــمْ إِن كُنتــُمْ خَرَجْتــُمْ جِهَــادًا في سَــبِيلِي وَابتِْغــَاءَ مَرْضَــاتِي تُسِــرُّونَ إِليَْهِــم بِالْمَــوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلــَمُ بمـَـا أَخْفَيـتْــُمْ وَمَــا أَعْلَنتــُمْ وَمَــن يـفَْعَلْــهُ مِنكُــمْ فـقََــدْ ضَــلَّ 

سَوَاءَ السَّبِيلِ« )الممتحنة، 1(.
كما ورد في سورة المجادلة » لا تجَِدُ قـوَْمًا يـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الآخِرِ يـوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهََّ وَرَسُولَهُ » )المجادلة، 22(. 

فالمــودة لا تكــون لأعــداء الله، والــولاء لا يكــون إلا لله ورســوله والمؤمنــن، فــا يقبــل مــن أي مســلم أن يتخــذ عــدوه وليــا، ولــو كان ذلــك بشــكل ســري، فــالله 
عز وجل هو أعلم بالسر وأخفى .. فمن مشى على هذا الطريق فهو في طريق الضال 

ٌ ) الممتحنة، 3(. -«لَن تنَفَعَكُمْ أرَْحَامُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ يـفَْصِلُ بـيَـنَْكُمْ وَاللَّـهُ بماَ تـعَْمَلُونَ بَصِر«
حــتى لــو كان هــؤلاء الأعــداء مــن أرحامكــم أو أقاربكــم فلــن تنفعكــم موالاتِهــم أو مودتِهــم.. وآيات ســورة الممتحنــة جــاءت تقطــع الصــات والوشــائج العصبيــة 

والجاهلية وتستبدلها برابطة العقيدة والإيمان بالله فكل الروابط لا اعتبار لها أمام رابطة العقيدة..
وإن كانــت الآيات وردت في بنــاء ذلــك الصــف المؤمــن وذلــك المجتمــع المســلم الــذي يتكــون في مدينــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، إلا أنهــا عامــة تشــمل 

كل مجتمع إسامي قائم إلَى قيام الساعة. 
نزلــت الآيات في قصــة حاطــب بــن أبي بلتعــة كمــا وردت في البخــاري، وفي مســألة العاقــات بــن المجتمــع المســلم والمجتمــع الكافــر.. وخاصــة في مســألة زواج 

المسلم بالكافرة والعكس.. وجاءت الأحكام قطعية في ضرورة اعتبار رابطة العقيدة في كل شيء..
وينبــي علــى نبــذ المــودة والمــوالاة بشــكل طبيعــي التخلــص مــن كافــة أشــكال التبعيــة، السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فللمجتمــع المســلم هويتــه 

وثقافته وقيمه وأخاقه، وينبغي أن يكون اقتصاده مستقا لا يتبع لأحد وخاصة إذا كانوا أعداء للمسلمن.
ولا يعــي ذلــك مقاطعــة أو إعــان حــرب وإنمــا يعــي الإعــداد والبنــاء بحيــث لا نكــون خاضعــن لغــرنا خاصــة في قوتنــا أو دوائنــا وكافــة الأساســيات في حيــاة 

أي مجتمع.
-«عَسَى اللَّـهُ أَن يََجْعَلَ بـيَـنَْكُمْ وَبـنََْ الَّذِينَ عَادَيـتُْم مِّنـهُْم مَّوَدَّةً وَاللَّـهُ قَدِيرٌ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ« )الممتحنة، 7(: 

وقد تحقق ذلك في حياة المسلمن المهاجرين والأنصار بعد فتح مكة حيث انتهت العداوة ودخل الناس في دين الله أفواجا..
يــنِ وَلَمَْ يُخْرجُِوكُــم مِّــن دِيَاركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ إِنَّ اللَّـــهَ يُحُِــبُّ الْمُقْسِــطِنَ« )الممتحنة، 8(: وهــذه  -«لاَّ يـنَـهَْاكُــمُ اللَّـــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّ
الآيــة تقــرر مــا ســبق ذكــره بأنــه ليــس المــراد قطيعــة أو حــربا بــل إن المطلــوب هــو الــبر والتعامــل بالعــدل والإحســان مــا دامــوا لَم يقاتلوكــم أو يخرجوكــم مــن دياركــم 
أو يظاهروا على إخراجكم، فالقاعدة في هذه المسألة كما ورد في آية أخرى » وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَّهَِّ الَّذِينَ يـقَُاتلُِونَكُمْ وَلَا تـعَْتَدُواۚ  إِنَّ اللَّهََّ لَا يُحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

» )البقرة، 190(.
ـُـمْ  -«يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِذَا جَاءكَُــمُ الْمُؤْمِنــَاتُ مُهَاجِــراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُــنَّ اللَّـــهُ أَعْلــَمُ بِإِِيماَنِهــِنَّ فــَإِنْ عَلِمْتُمُوهُــنَّ مُؤْمِنــَاتٍ فــَاَ تـرَْجِعُوهُــنَّ إِلََى الْكُفَّــارِ لَا هُــنَّ حِــلٌّ لهَّ
ــا أنَفَقُــوا وَلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ أَن تنَكِحُوهُــنَّ إِذَا آتـيَـتُْمُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ وَلَا تُمْسِــكُوا بِعِصَــمِ الْكَوَافِــرِ وَاسْــألَُوا مَــا أنَفَقْتُــمْ وَلْيَسْــألَُوا مَــا  وَلَا هُــمْ يُحَِلُّــونَ لَهـُـنَّ وَآتوُهُــم مَّ

660  سيد قطب، في ظال القرآن، 3540/6
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أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّـهِ يَُحْكُمُ بـيَـنَْكُمْ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« )الممتحنة، 10(: 
جــاءت الآيات بعــد صلــح الحديبيــة وقــدوم عــدد مــن المهاجــرات إلَى المدينــة واعتناقهــن الإســام، وفي الآيــة تقريــر وتأكيــد لوســيلة الامتحــان في مســألة الإيمــان 
والعقيدة حتى لا تدخل الخيانة إلَى المجتمع المســلم، فإذا نجحن في الامتحان، فســوف يتم قبول المهاجرات في المجتمع المســلم ولا يُحل إعادتِهن إلَى الكفار، 
ومــع ذلــك إذا كــن متزوجــات فيجــب إعــادة مــا عليهــن مــن مهــر ونفقــة.. فمقاطعــة الكفــار لا تعــي أكل أموالهــم بالباطــل ولا تعــي عــدم العــدل معهــم مــا 

داموا ليسوا في حالة حرب أو اعتداء على المسلمن661 .
»يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تـتَـوََلَّوْا قـوَْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ » )الممتحنة، 13(

تأكيــد في نهايــة الســورة كمــا هــو في بدايتهــا علــى عــدم مــوالاة الكفــار المغضــوب عليهــم، لأنهــم لا يؤمنــون بالآخــرة وبالتــالِي فلــن تنفعكــم موالاتكــم لهــم بــل 
سوف تضركم، فما داموا لا يؤمنون بالآخرة والحساب والجزاء فما الذي يمنعهم عن الظلم والغدر والخيانة وإلحاق كافة أشكال الأذى والضرر بكم.

الخاتمة:
حاولــت هــذه الدراســة تحليــل مفهومــي الاســتقالية والتبعيــة مــن خــال القــراءة المتأنيــة في بعــض آيات القــرآن الكــريم، وقــد وجــدت الدراســة أن تحقيــق 

استقالية الدولة الإسامية فريضة شرعية، لا تقبل المساومة، فبدون ذلك لا تقوم للشريعة قائمة، ولن تطبق فرائض أو واجبات، ولن تؤدى حقوق.
فاســتقالية الدولــة الإســامية، تمكنهــا مــن أداء دورهــا بحريــة كاملــة، فالدولــة ضــرورة دينيــة ودنيويــة ولا وجــود لدولــة دون اســتقالية، ولا قيــام للشــرائع دون 

دولة، ولا تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد إلا بوجود دولة .. وبناء على ذلك فإن استقالية الدولة من الثوابت الي لا تقبل التنازل أو الاجتهاد .
وكمــا أن اســتقالية الدولــة ضــرورة شــرعية ودنيويــة، فــإن التخلــص مــن التبعيــة للآخريــن بكافــة أشــكالها ضــرورة شــرعية ودنيويــة كذلــك، لأن التبعيــة معناهــا 

فقدان الهوية وفقدان القيم والمبادئ والعبودية لله .. 
إن التبعيــة قــد تكــون سياســية وهــذه أخطرهــا، وقــد تكــون اقتصاديــة وهــي أيضــا في منتهــى الخطــورة لأن التبعيــة الاقتصاديــة معناهــا أن تكــون رقبــة المســلمن 
بأيــدي أعدائهــم، ويكــون طعامهــم وشــرابِهم ودواؤهــم بأيــدي أعدائهــم وهــذه أمــور لا تقبــل الانتظــار .. كمــا أن التبعيــة قــد تكــون ثقافيــة واجتماعيــة وفكريــة 

وهذه أيضا مجات خطرة جدا، ينجم عنها انعدام الهوية والفكر والمبادئ ..
ذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَعْبُــدُونِ » )الانبيــاء، 92(، وبالتــالِي  إن الاســتقالية لا يمكــن أن تتحقــق بشــكل كامــل إلا في ظــل تطبيــق قولــه تعــالَى هَٰ
لا بــد مــن العمــل علــى تحقيــق مفهــوم الأمــة الواحــدة، مــن خــال الســعي نَحــو الســوق الإســامية المشــتركة، وتعزيــز كافــة مكوناتِهــا، مــن تعزيــز للتجــارة البينيــة، 
والســعي إلَى إيَجاد العملة الإســامية الواحدة، إضافة إلَى تنســيق السياســات النقدية وأســعار الصرف، وتكامل الأســواق المالية، واتحاد المدفوعات أو غرف 
المقاصــة .. إلخ مــن أشــكال التكامــل الاقتصــادي .. الــي يمكــن أن تقــود إلَى إيَجــاد الســوق الواحــدة، وتحقــق معــنى الأمــة الواحــدة،  فيمــا لــو توافــرت الإرادة 

السياسية ووجدت النوايا الصادقة ..
الخلاصة  :

• تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي عــن الاقتصــاد الربــوي مــن أهــم أســباب قــوة الدولــة وعزتِهــا ومكانتهــا .. هــذا مــا حصــل في المدينــة المنــورة بعــد إقامــة 	
دولة الإســام .. ويمكن أن يُحصل في الوقت الحاضر إذا ما أرادت الدول الإســامية القوة والمنعة والعزة والكرامة . ولعل التخلص من القروض 

الربوية لصندوق النقد الدولِي وغره من المنظمات والبنوك الدولية يكون هو الخطوة الأولَى  ..
• آيات تحويــل القبلــة والتأكيــد علــى لزومهــا بشــكل دائــم في ســورة البقــرة، تؤكــد اســتقالية الأمــة الإســامية، وتعــزز هويتهــا ومكانتهــا . كان تغيــر 	

القبلة للمسلمن أشبه بالاستقال في العبادة، والذي يتبعه كل أشكال الاستقال، ومنها الاستقال السياسي والاقتصادي.
• استباق الخرات والمنافسة في تقديم الأفضل من خال الاستخدام الأمثل للموارد يزيد في قوة الأمة ومكانتها واستقاليتها .	
• الإعداد والاستعداد لقتال المعتدين الطامعن في ثروات الأمة يزيد في قوة الأمة وهيبتها واستقاليتها .	
• الــبراءة مــن المشــركن العــرب، وإمهالهــم أربعــة أشــهر، وإخراجهــم مــن جزيــرة العــرب، تأكيــد علــى أنــه لا مــكان للشــرك والمشــركن في دولــة الإســام 	

.. حفاظا على مكانتها واستقاليتها وهويتها الإسامية .
• تؤكــد آيات الإنفــاق في ســورة البقــرة علــى أن الاقتصــاد الإســامي هــو اقتصــاد تكافلــي تراحْمــي مســتقل قائــم بذاتــه، لا يتبــع أي اقتصــاد آخــر، 	

ولا مكان لاقتصاد الربوي في اقتصاديات الأمة الإسامية . 
• جــاءت آيات تحــريم الــربا تقضــي بشــكل نهائــي علــى الاقتصــاد الربــوي الــذي كان يســيطر عليــه اليهــود في المدينــة.. فلــم يعــد لهــم عمــاء يقترضــون 	

منهم بالربا.. سوى من بقي على الكفر أو النفاق.
• تحــريم الرجــوع إلَى الرســالات أو الصحــف الســابقة فيــه تأكيــد علــى وحــدة المصــدر والمرجعيــة، كمــا أن فيــه تأكيــد علــى اســتقالية الهويــة والفكــر 	

والشريعة الإسامية.
• التحذيــر مــن مصــر المتبوعــن مــن الأســياد أو الطغــاة الظلمــة أو مــن الآباء والأجــداد، فيــه تأكيــد علــى ضــرورة اتبــاع النــبي صلــى الله عليــه وســلم 	

661  سيد قطب : في ظال القرآن، 3545/6
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فقط، وعلى استقالية هذه الأمة ومكانتها وعزتِها.
أهم المراجع :

• ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية، جَمع وترتيب عبد الرحْمن بن قاسم، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1404 هـ  	
• ابن تيمية، أحْمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في في إصاح الراعي والرعية، وزارة الأوقاف، السعودية، 1418.	
• ابن حجر، العسقاني، فتح الباري، دار المعرفة، بروت، 1379 	
• ابن قدامة: المغي ويليه الشرح الكبر، دار الكتاب العربي، بروت، 1972 	
• ابن كثر، اسماعيل بن عمر، تفسر القرآن العظيم ) تفسر ابن كثر ( دار طيبة،القاهرة، 1420 	
• الأنصاري، مَحمد جابر، رؤية قرآنية للمتغرات الدولية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الشروق، 1999، ط2  	
• حطاب، كمال، الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية من منظور إسامي، مجلة أبحاث الرموك، الأردن، 1997 	
• حطاب، كمال، مامح الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم، مجلة الاقتصاد الإسامي، دبي، 2012 	
• الزحيلي، وهبة، العاقات الدولية في الإسام، بروت: مؤسسة الرسالة،1981، ص102-93 	
• زيدان، عبد الكريم، مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، بروت، 1976.	
• السعدي، عبد الرحْمن، تفسر السعدي، دار ابن الجوزي، الرياض، 1422  	

/https://www.msf	online.com ،وثيقة المدينة دستور الدولة الإسلامية، منتدى العلماء ، ، علىي ي الصلا�ب
الصوا، علي » نظام العاقات الدولية في الإسام » كتاب نظام الإسام، مكتبة طارق، عمان، 2004،.

• الطبري، مَحمد بن جرير، تفسر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر، الرياض،2001	
• قطب، سيد، في ظال القرآن، دار الشروق، القاهرة، بروت، 1412 هــ 	
• الندوي، أبو الحسن، ماذا خسر العالَم بانَحطاط المسلمن، مكتبة الإيمان، المنصورة، د ت، 	
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البحث الرابع: الاستقلال الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم
صـــــــــــــــــــــــالْحة علام، ريم جامـــــــــــــــــــــوس، طالبتي دكتوراة في جامعة صباح الدين زعيم

المقدمة
في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة المتاحقــة، وحــالات الفقــر والجــوع والنقــص الحــاد في المــوارد المائيــة والمنتجــات الزراعيــة والصناعــات الغذائيــة الــي أصبحــت 
تواجــه شــعوب العــالَم اليــوم، أصبــح لزامــا علــى الأمــة الإســامية البحــث عــن مخــرج لهــا مــن تلــك المشــكات ئؤمــن الحاجــات الأساســية لشــعوبِها، وينفــض 
عنهــا ردِاء الضعــف والتبعيــة الــذي ترتديــه منــذ قــرون طويلــة، كنتيجــة طبيعيــة لتكاســلها وتباطئهــا في اســتغال مواردهــا الــي أنعــم بِهــا الخالــق عــز وجــل عليهــا، 
مفضلــة علــى العمــل والإنتــاج الاعتمــاد علــى الخــارج بشــكل دائــم ومســتمر في تلبيــة معظــم احتياجاتِهــا الغذائيــة، الأمــر الــذي أفقدهــا مكانتهــا، واســتقال 

قرارها، لتصبح تابعة بعد أن كانت متبوعة، مفعول بِها بعد أن كانت فاعلة، مقلدة بعد أن كانت مبدعة. 
وللخــروج مــن هــذه المشــكلة، قامــت الباحثتــان بالغــوص في أعمــاق آيات القــرآن الكــريم، واســتخراج بعــض مــا يتحــدث منهــا عــن كيفيــة اســتغال الثــروات 
والمــوارد في جَميــع القطاعــات الاقتصاديــة للوصــول إلَى الغايــة الاسمــى وهــي تحقيــق الإكتفــاء الــذاتِي، الــذي يعــد الركيــزة الأساســية لاســتقال الاقتصــادي، 

الذي بدوره هو نقطة الإنطاق نَحو استقال القرار السياسي. 
وقــد توصلتــا إلَى أن مــن أولَى الخطــوات الــي يَجــب البــدء بِهــا هــو العــودة وبأســرع مــا يمكــن إلَى الله والعمــل وفــق مــا شــرعه لنــا في القــرآن الكــريم، الــذي يَجــب 
أن نســتلهم منــه جَميــع التوجيهــات الربانيــة الــي تشــر إلَى أهــم المــوارد الطبيعيــة الــي منحهــا لنــا الله ســبحانه وتعــالَى وتوضــح لنــا كيفيــة اســتغالها والاســتفادة 
منهــا لتحقيــق الخــر والنمــاء، وســد حاجاتنــا الضروريــة، إلَى جانــب الســبل والآليــات الكفيلــة بالمحافظــة عليهــا وقــت الرخــاء، والاســتعداد بمخــزون يكفــي وقــت 

الشدائد والأزمات. 
تعاليــم ربانيــة ســعت إلَى توجيــه الإنســان لمــا فيــه خــره في الدنيــا والآخــرة، مــن خــال تعليمــه كيفيــة الإنتــاج واســتخراج مــا في باطــن الأرض مــن ثــروات، 
وأســلوب توظيفهــا التوظيــف الصحيــح لرفاهيتــه وســعادته في الدنيــا والآخــرة، والطريقــة المثلــى للحفــاظ عليهــا، والاقتصــاد فيهــا، فالقــرآن الكــريم كتــاب شــامل، 

لَم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها، ووجه الإنسان إلَى مافيه الخر له وللْإنسانية كلها. 
وهــو مــا بــدا واضحــا في اشــتمال آيات الســور القرآنيــة علــى الكثــر مــن التوجيهــات الاقتصاديــة الربانيــة في مختلــف القطاعــات، مــن مــوارد طبيعيــة وبشــرية، 
وثــروات زراعيــة، ومائيــة، وحيوانيــة، وكنــوز ومعــادن في جــوف الأرض، وداخــل البحــار والمحيطــات، بالإضافــة إلَى التحذيــر مــن مخاطــر التبعيــة علــى الأمــة في 

الدنيا والدين. 
1.1. موضوع البحث:

يركــز موضــوع البحــث علــى رصــد القواعــد الأساســية الاقتصاديــة والأخاقيــة المذكــورة في القــرآن الكــريم، الــي يمكــن أن ينطلــق منهــا المســلمون في ســعيهم 
للوصــول إلَى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي مــن احتياجاتِهــم الغذائيــة والمعيشــية، أولَى لبنــات الاســتقال الاقتصــادي والاجتماعــي، اللذيــن يشــكان حجــر الأســاس 

في تحقيق الاستقال السياسي المنشود. 
فالاســتقال الاقتصــادي لأمتنــا العربيــة والإســامية هــو أحــد الركائــز الأساســية الــي تؤســس لوطــن حــر مســتقل سياســيا، وشــعوب تملــك قرارهــا وتحديــد 

مصرها بعيدا عن التدخات الأجنبية والإماءات الغربية.
ؤمِنة لغذائها ودوائها، هي أمة قوية مرفوعة الرأس، لا تخضع لضغوط الآخرين، ولا ترضخ لتدخاتِهم في قراراتِها المصرية. 

ُ
فالأمة المستقلة اقتصاديا، والم

إن تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي يقتضــي أولا تــرك الإتــكال علــى عوائــد البــترول والســياحة، والعمــل علــى تطويــر قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتجــارة وفــق 
الرؤية القرآنية الي تم تغييبها عن عمد، حتى يظل المسلمون في ذل وخضوع للغرب الذي يستنفذ مواردهم، ويقضي على هويتهم، ويتاعب بمقدراتِهم. 

1.2. مشكلة البحث: 
تعــاني مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية منــذ عقــود مــن الكثــر مــن المشــاكل الاقتصاديــة، نتيجــة أخذهــا بالمذاهــب والنظــم الاقتصاديــة الغربيــة، واتبــاع ســبل وطــرق 
غــر منطقيــة في ســعيها لحــل مشــاكلها الاقتصاديــة، وتحقيــق الرخــاء الــذي يطمــح إليــه أفرادهــا، وذلــك نتيجــة لســبين أولهمــا أن هــذه المذاهــب والنظــم الغريبــة 
لا تصلــح أن تكــون منهاجــا لشــعوبنا بمراثهــا الثقــافي والاجتماعــي، وثانيهمــا أن تلــك المذاهــب والنظــم والنظــريات الغربيــة تبتعــد تمامــا عــن تعاليــم ديننــا 

الإسامي الحنيف، وما جاء به من حلول منطقية وعقانية تتوافق والطبيعة الإنسانية الي خلقنا عليها الموالَى عز وجل. 
لقد كان القرآن الكريم هو قائد حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور السياســي في مجتمعاتنا الإســامية باعتباره القاعدة والمنطلق الفكري الوحيد 
في عصــر الوحــي وصــدر الإســام، تلــك القاعــدة الــي اعتمــد عليهــا أولِي الأمــر في معالجــة قضــايا عصرهــم الــي واجهتهــم، لذلــك اســتطاعوا تخطــي تلــك 

الإشكاليات، وتحقيق قفزات من النجاح اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، حتى أصبحوا قادة العالَم وسادته. 
ولعــل مــا نعانيــه اليــوم مــن تبعيــة سياســية، واســتعمار ثقــافي واجتماعــي واقتصــادي، ســببه الأساســي هــو تغيــر بوصلتنــا، الــي أبعدتنــا عــن تعاليــم القــرآن الكــريم، 
ومنحــت الغــرب الفرصــة والقــدرة للحيلولــة بيننــا وبــن القواعــد الأساســية للشــريعة الإســامية الــي تنظــم أمــور حياتنــا وتقُــوم ســلوكنا، وتدفعنــا إلَى العمــل 
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والإنتاج بوصفهما عبادة يتقرب بِهما العبد إلَى الخالق سبحانه وتعالَى.
لقــد أصبحنــا جــزءا تابعــا لــكل مــا هــو غــربي المنشــأ مــن نظــريات فكريــة، وابتــكارات علميــة، حــتى وأن كان ذلــك لا يتــواءم مــع إســامنا ومراثنــا الثقــافي 
والاجتماعــي، وأصبحنــا مجــرد ســوق لاســتهاك منتجــات الغــرب، الــي يريــدنا أن نســتهلكها دون اختيــار حقيقــي منــا، أن أيــة مَحاولــة لاســتقال الاقتصــادي 
لــن يكتــب لهــا النجــاح إلا بالعــودة  إلَى مرجعنــا الوحيــدـ ألا وهــو القــرآن الكــريم، المصــدر الأساســي  الــذي يَجــب أن نســتقي منــه الأســس الكفيلــة بتحقيــق 
الاكتفــاء الــذاتِي والاســتقال الاقتصــادي فالقــرآن هــو أول كتــاب سمــاوي يتضمــن أفــكارا ومعالجــات اقتصاديــة لازالــت تشــكل ركيــزة  مــن ركائــز الفكــر 
الاقتصــادي الحديــث، فالقــرآن لَم يَأت لتعليــم الإنســانية التوحيــد فقــط، لكنــه جــاء ليعلمهــا كل مــا تحتــاج تعلمــه مــن سياســة واقتصــاد وأخــاق، كمــا وضــع 

الأسس والمناهج الي يكمن فيها حل المشكات والقضايا الي تواجهها في كل عصر وكل زمان لانه بحق كما قال المولَى عز وجل »شرعة ومنهاج«.  
1.3.حدود البحث : 

يتنــاول البحــث الآيات القرآنيــة المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالمــوارد الطبيعيــة، وطــرق الاســتفادة المثلــى منهــا، وأســلوب التعامــل بِهــا، لتحقيــق الإكتفــاء الــذاتِي، 
والرخاء الذي يسعى إليه الإنسان دوما.

1.4. أهداف البحث: 
يســعى البحــث إلَى التأكيــد علــى أن القــرآن الكــريم منهــج حيــاة متكامــل، وأنــه ليــس مجــرد تعاليــم شــرعية لحــث الإنســان علــى عبــادة الخالــق ســبحانه وتعــالَى، 
والتقــرب لــه بالصــاة والصيــام وتــاوة آيات القــرآن، لكنــه في حقيقتــه يُحمــل كل التفاصيــل الــي تؤمــن للْإنســانية جَمعــاء حيــاة كريمــة، يتمتــع فيهــا أفــراد المجتمــع 
بالعــزة والكرامــة والعيــش في رخــاء وبحبوحــة مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد والأســس الخاصــة بكيفيــة الاســتفادة مــن الثــروات الطبيعيــة، والأســلوب الأمثــل 

لاستخدامها، بل ووضع أسس التعامل بِها، ساعيا لتحقيق العدل بن أفراد المجتمع، وضامنا لحصة كل منهم فيها دون طغيان أو ظلم. 
1.5. منهج البحث: 

يعتمــد البحــث علــى اســتخدام أكثــر مــن منهــج لخدمــة فكرتــه الأساســية؛ كالمنهــج الاســتقرائي حيــث ســيتم الاعتمــاد علــى النصــوص القرآنيــة، ووضعهــا مــع 
تفســراتِها، والمنهــج التحليلــي مــن أجــل تحليــل المعلومــات وتطبيقهــا علــى الوضــع المعاصــر، المنهــج الاســتنباطي وذلــك لعــرض النتائــج النهائيــة الــي ســيتم 

التوصل إليها خال البحث
المبحث الأول: تعريف الاقتصاد الإسلامي وخصائصه

1.1 تعريف علم الاقتصاد: 
والاقتصــاد في اللغــة مــن القصــد، وقصــد في الأمــر قصــدا توســط، ولَم يَجــاوز الحــد وهــو علــى قصــد أي رُشــدٍ. وطريــق قصــد أي: ســهل. وقصــدتُ قصــده؛ 

أي نَحوه.662 
ويســتعمل الفقهــاء كلمــة الاقتصــاد بمعــنى التوســط بــن طــرفي الإفــراط والتفريــط، قــال ابــن القيــم:“ أمــا الفــرق بــن الاقتصــاد والشــح، أن الاقتصــاد: خُلــق 
مَحمــود يتولــد مــن خُلقــن عــدل وحكمــة، فبالعــدل يعتــدل في المنــع والبــذل، وبالحكمــة يضــع كل واحــد منهمــا موضعــه الــذي يليــق بــه، فيتولــد مــن بينهمــا 
الاقتصــاد. أمــا الشــح فهــو خُلــق ذميــم يتولــد مــن ســوء الظــن وضعــف النفــس، ويمــده وعــدُ الشــيطان حــتى يصــر هلعــا، والهلــع شــدةُ الحــرص علــى الشــئ 

والشرهُ به، فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده663.
وقبــل الخــوض في تعريــف علــم الاقتصــاد الإســامي، يَجــب أولا تعريــف علــم الاقتصــاد بصــورة عامــة، إذ تتبايــن تعريفاتــه بنــاءً علــى الفلســفة المعتنقــة والبيئــة 
المحيطــة الــي تســتخدمه.وتدور هــذه المصطلحــات  لــدى المجتمعــات الغربيــة حــول النظــرة الماديــة الخالصــة، الــي لا تــرى هدفــا للعمليــة الاقتصاديــة إلا تحقيــق 

أكبر قدر من المنفعة المادية 
أما لفظ الإســامي فهو وصف جاء لتقييد دلالته بِإخراجه من عموم معناه إلَى خصوص الاقتصاد المنتســب إلَى الدين الإســامي دون غره من المذاهب 

الوضعية الي من صنع الجهد البشري القاصر664
وهــذا يصــل بنــا إلَى مفهــوم علــم الاقتصــاد الإســامي الــذي يمكــن تعريفــة بأنــه: العلــم الــذي يوفــق بــن حاجــات الأفــراد الماديــة والروحيــة ومــا اســتخلفهم الله 

تعالِي فيه من موارد وفقا لقيم وضوابط الشريعة لتحقيق الرفاة في الدنيا والآخرة665
1.2 أحكام الاقتصاد الإسلامي: وتنقسم إلَى نوعن: 

ــنة، ولا تتغــرّ أو تتبــدّل مــع تغــرّ الزّمــان أو المــكان؛ كحُرمــة الــرّبا،  الأول الثاّبــت: وهــو القواعــد أو الأصــول الــي جــاءت في نُصــوص القُــرآن الكــريم أو السُّ
ُ الْبـيَْــعَ وَحَــرَّمَ الــرِّبَا( وغرهــا مــن النُّصــوص العامّــة الــي تقُــرّر هــذه المبــادئ والُأصــول، وهــي ســرّ عظمــة الاقتصــاد في  وحــلّ البيــع، لِقولــه -تعــالَى-: )وَأَحَــلَّ اللَّهَّ

جتمعات. 
ُ
الإسام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ الم

 662المصباح المنر – أبي العباس أحْمد المقري- ج2 – ص285
663 د. نزيه حْماد – معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء – ص73،72

 664د. أشرف مَحمد دوابة – الاقتصاد الإسامي مدخل ومنهج – ص23
665  الاقتصاد الإسامي مدخل ومنهج – المرجع السابق – ص25
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جتمعــات، والعمــل ضمنهــا. وعــرّف 
ُ
الثــّاني المتُغــيّر: ويكــون في الأســاليب الــي تضعهــا السّــلطة الحاكمــة؛ لرســم أُصــول الإســام وسياســته في الاقتصــاد في الم

ــنة النّبويـّـة، وتكــون حســب الظُّــروف المعيشــيّة  ســتخرجة مــن القُــرآن الكــريم والسُّ
ُ
الدُّكتــور مَحمــد العــربّي الاقتصــاد الإســاميّ بأنـّـه: »مجموعــة الُأصــول العامّــة الم

الــذي تقُيــم علــى أساســه تلــك الأصــول في كُلّ بيئــةٍ أو عصــر«، فهــو يقــوم علــى المبــادئ العامّــة الــي نــصّ عليهــا القُــرآن الكــريم والسُــنة النّبويـّـة، وهَمــا المرجــع 
الأساســيّ في ذلــك، فــا يَجــوز مُخالفتهمــا بتحــريم مــا أحــاّ، أو تحليــل مــا حرّمــا، كمــا أنـّـه يقــوم علــى التّطبيقــات والحلُــول الاقتصاديـّـة الــي يتوصّــلُ إليهــا 
هــا بحســب الزّمــان والمــكان، كالاســتعانة بمناهــج أصــول الفقــه، والتّرجيــح بــن المصــالح والمفاســد،  ختصّــون في تطبيــق تلــك المبــادئ وإعمالهــا، مــع تغرُّ

ُ
الم

ســلم، وكيفيـّـة اســتثمارها 
ُ
جتمــع الم

ُ
المــال والثـّـروة في الم إنـّـه يتعــدّى إلَى تدبــر شــؤون  فالاقتصــاد في الإســام أعــمُّ وأشمــل مــن المعامــات الماليـّـة؛ حيــثُ 

وإنفاقها.666
1.3 نشأة علم الاقتصاد الإسلامي: 

رغــم أن مصطلــح الاقتصــاد الإســامي لَم يظهــر إلا في أواخــر القــرن الرابــع عشــر الهجــري، أي في منتصــف القــرن العشــرين، إلا أنــه وفــق تعريــف المصطلــح 
يظهــر أن جَميــع مقومــات الاقتصــاد الإســامي، ومــا ارتبــط بــه مــن تعاليــم وقواعــد ارتبــط ارتباطــا وثيقــا بظهــور الديــن الإســامي، الــذي وضــع جَميــع الأســس 

والقواعد الشرعية لعلم الاقتصاد، والي ترتبط بدورها بكافة المعامات اليومية للمسلمن من بيع وشراء وتجارة وديون وغرها. 
وعــرف المســلمون الأوائــل الممارســات الاقتصاديــة الــي ترتكــز علــى الشــريعة الإســامية منــذ العــام الهجــري الأول؛ فقــد أنشــأ الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

سوقا بالمدينة، ووضع الضوابط الي تحكم عاقات المتعاملن في هذا السوق من بائعن ومشترين، بصورة تمنع الربا والغرر والاحتكار والغش والغن.
وهــو النهــج الــذي ســار عليــه الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجَمعــن، وتــا ذلــك عصــر التابعــن وتابعيهــم، والــذي انتشــرت فيــه المعامــات الماليــة بصــورة كبــرة، 
وتوســع فقهــه، وذلــك كنتيجــة طبيعيــة لــزيادة الفتوحــات واتســاع جغرافيــة الدولــة الإســامية، وفي هــذه المرحلــة ظهــرت العديــد مــن الكتــابات القيمــة في علــم 

الاقتصاد الإسامي الي خطها العلماء والفقهاء والمفسرين، إلَى جانب ما كتبه فاسفة علم الاجتماع والسياسة والأخاق. 
كمــا ظهــرت العديــد مــن الكتــابات في الاقتصــاد الإســامي لأئمــة الفقــه وتاميذهــم مــن خــال تعرضهــم للفقــه الإســامي بجوانبــه المتعــددة، فضــا عــن 
العديــد مــن الكتــابات المتفرقــة والمتعمقــة في الاقتصــاد الإســامي للعديــد مــن العلمــاء، وفي مقدمتهــم الإمــام أبــو حامــد الغــزالِي )ت 505هـــ - 1111م( 
الــذي تنــاول في كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن( اكتســاب الدخــل، ومشــروعية تكويــن الثــروة، وصعوبــة المقايضــة، والنقــود والــربا، وأبــو الفضــل جعفــر بــن علــى 
الدمشــقي )ت 570هـــ - 1174م( الــذي تنــاول في كتابــه )الإشــارة إلَى مَحاســن التجــارة( الحاجــات، وتقســيم العمــل، وصعــوبات المقايضــة، والنقــود 
والأســعار، وابــن تيميــة )728هـــ - 1328م( الــذي تنــاول في كتبــه »السياســة الشــرعية« و »مجمــوع الفتــاوى« و »الحســبة« النقــود والأســعار ودور الدولــة 

في الرقابة على الأسواق ورعاية المحتاجن من الناحية الاقتصادية667.
وفي النصــف الأول مــن القــرن الثامــن وبــدايات القــرن التاســع الهجــري )732- 808ه( ظهــر ابــن خلــدون رائــد علــم الاجتمــاع ومــن ثم علــم الاقتصــاد 
– باعتبــاره جــزءا مــن العلــوم الاجتماعيــة- الــذي دون كتابــه المقدمــة وتعــرض فيــه للكثــر مــن القضــايا الاقتصاديــة، مســتخدما المنهــج الموضوعــي في رصــد 
الظواهــرة الاقتصاديــة أو المتغــر الاقتصــادي الــذي يُحــدث فيهــا وتحليلهمــا، كمــا اســتخدم المنهــج المعيــاري عنــد توصيــف أو إعطــاء حكــم قيمــي للســلوك 

الاقتصادي سواء كان ذلك للأفراد أو للدولة، وكل ذلك في نطاق النظام الاقتصادي.
كمــا أن ابــن خلــدون هــو صاحــب مصطلــح »علــم العمــران« وهــو يشــمل مــا يتعلــق بالسياســة ومــا يتعلــق بالاقتصــاد، وغــر ذلــك مــن العلــوم، حيــث تطــرق 
على ســبيل المثال للْإنتاج من حيث مفهومه، وعناصره، والتخصص، وتقســيم العمل، كما تناول أنواع النشــاط الاقتصادي ســواء كان طبيعيا من الفاحة 
)الزراعــة( والصناعــة والتجــارة، أو نشــاطا غــر طبيعــي مِمثــا في أعمــال التنجيــم والســحر والشــعوذة، والكيميــاء والدفائــن والكنــوز، والحكومــة والخدمــة، كمــا 
تنــاول دور الدولــة الاقتصــادي مــن خــال تعرضــه للنقــود، والجبايــة، والظلــم الاقتصــادي، وزواج الســلطة بالمــال، إضافــة إلَى تناولــه التنميــة الاقتصاديــة، 

ومؤشراتِها من الزيادة السكانية، ومباني الدولة وهياكلها الاقتصادية وكثرة الأعمال وحْماية البيئة668
 ومِمــا ســبق يتضــح بصــورة جليــة أن الإســام اهتــم مُنــذُ نشــأته بجميــع جوانــب حيــاة الأفــراد، ومنهــا الجانــب الاقتصــادي، فوضــع الُأصــول العامّــة لاقتصــاد 
والــي تربطهــم بديــن الله -تعــالَى-، ومــن تلــك القواعــد؛ حُرمــة الــرّبا، وحِــلّ البيــع، والأمــر بالوفــاء بالعُقــود، والاهتمــام بتوثيقهــا، وتنظيــم صــرف المــال وإنفاقــه 
وإدخــاره، وحُرمــة أكل مــال الغــر، قــال الله -تعــالَى-: )يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِذَا تَدَاينَتــُم بِدَيــْنٍ إِلََىٰ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى فاَكْتـبُــُوهُ(669، ومــن ذلــك أيضــاً قــول النــبّي 
-عليــه الصّــاةُ والسّــام-: )إن دِمَاءكَُــمْ، وأمَْوَالَكُــمْ، وأَعْراَضَكُــمْ، حــرام عليكــم كحُرْمَــةِ يوَمِكُــمْ هــذا، في شَــهْركُِمْ هــذا، في بـلََدكُِــمْ هــذا(670، كمــا جــاء في 
ــلَم، والرّهــن، والحوالــة، وغرهــا، فكانــت حيــاةُ النــبّي -عليــه الصّــاةُ والسّــام- تطبيــقٌ عملــيّ لهــذه  بعــض الأحاديــث بيــانٌ لبعــض أحــكام العُقــود؛ كالسَّ
الأحــكام أمــام الصّحابــة الكِــرام، وكانــت مُقتصــرةً علــى الرّعــي، والزّراعــة، والتّجــارة  وبعــد أن بــدأ النّــاس بالتّوسّــع في المجــالات الاقتصاديــّة؛ وضــع العُلمــاء 
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أحكامــاً شــرعيّة لِمــا يُســتجدُّ لهــم مــن أحــكامٍ ومُعامــاتٍ، وكان بدايــةُ ذلــك في القــرن الثــّاني الهجــريّ، فكانــت هــذه الأحــكام والمســائل موجــودةٌ في كُتــب 
الفقــه العــام، أو قــام بعضهــم بتأليــف كُتــب خاصّــةً بذلــك، »ككتــاب الخــراج« لأبي يوســف، و«كتــاب الأمــوال« لأبي عُبيــد، وفي مُنتصــف القــرن الرابــع 
ســتجدة، سِــوى مــا نقُــل عــن ابــن تيميــة وابــن القيــّم، ولكــن بعــد ذلــك 

ُ
الهجــريّ مــع إغــاق باب الاجتهــاد انتشــر الفُتــور العلمــيّ في مُعالجــة قضــايا الاقتصــاد الم

سلمون بالاهتمام بتحكيم الإسام في شؤونهم الاقتصاديةّ. 
ُ
بدأ الم

وتقوم عقيدة الاقتصاد الإسامي على مبدأين
المبــدأ الأول أن المــال مــال الله والإنســان مســتخلَف فيــه، وبذلــك فالإنســان مســؤول عــن هــذا المــال، كســباً وإنفاقــاً، أمــام الله في الآخــرة، وأمــام النــاس في 
الدنيــا. فــا يَجــوز أن يكتســب المــال مــن معصيــة أو ينفقــه في حــرام، ولا فيمــا يضــر النــاس، بــل هــو مطالــب بضــرورة اســتثماره والانتفــاع بــه بمــا يُحقــق لــه 
وللمجتمــع الاكتفــاء الــذاتِي مــن الســلع والخدمــات وصــولا إلَى الاســتقال الاقتصــادي الــذي يؤمــن للدولــة اســتقال قرارهــا السياســي، ويمنــع خضوعهــا 

للْإماءات الخارجية، والتدخات الأجنبية في شؤونها وشؤون شعبها، الأمر الذي يكفل للمجتمع الرفاهية ويُحقق مصالح الأمة الإسامية. 
والمبــدأ الثــاني أن دور المــال، يتمحــور في كونــه أداة لقيــاس القيمــة ووســيلة للتبــادل التجــاري، وليــس ســلعة مــن الســلع. فــا يَجــوز بيعــه وشــراؤه )ربا الفضــل( 
ولا تأخــره )ربا النســيئة(، وقــد عــرف الفقهــاء المــال أنــه كل مــا يمكــن حيازتــه والانتفــاع بــه علــى الوجــه المعتــاد شــرعا، وياحــظ مــن هــذا التعريــف شموليتــه 

لكل أصناف الأموال، حيث لا يقتصر مفهوم المال في الإسام على العمات النقدية فحسب بل يتخطاه إلَى كل ما ينتفع به كالأعيان والمنافع671
1.4 خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي: 

يتميــز الاقتصــاد الإســامي بعــدة خصائــص تميــزه عــن غــره مــن المذاهــب الاقتصاديــة الوضعيــة ســواء الرأسماليــة أو الاشــتراكية، وتضعــه في مكانــة عاليــة يصعــب 
علــى النظــم الوضعيــة مضاهاتــه فيهــا، ومنهــا خاصيــّة الربانيــة فالنّظــام الإســامي هــو جــزءٌ مــن الإســام بشــريعته الكاملــة ومنهجــه الحكيــم، وبالتــّالِي يســتمدّ 
النّظــام الاقتصــادي أفــكاره وتصوّراتــه وخصائصــه مــن هــذا الدّيــن العظيــم، ومــن بــن هــذه الأفــكار والمعتقــدات الإيمــان بأنّ الانســان هــو مســتخلف في هــذا 
المــال، وأنـّـه مأمــورٌ بِإصــاح الأرض وتعمرهــا، كمــا بـُـي الاقتصــاد الإســامي علــى وجــود الضّوابــط في التّعامــات الماليــّة حيــث تحــريم الخبائــث وإباحــة جَميــع 
الطيّبــات، كمــا حــرّم الإســام كنــز المــال وتوعّــد مــن يفعــل ذلــك بالعــذاب يــوم القيامــة. إلَى جانــب الخاصيــة العقديــة، فالنّظــام الاقتصــادي الإســامي مبــيٌّ 
على عقيدةٍ واضحة وإيمانٍ كبر بأنّ الله تكفّل للْإنســان برزقه منذ أن كان جنينًا في بطن أمّه، وبالتّالِي لا يدفع الطّمع الإنســان إلَى الكســب غر المشــروع 
أو أكل أمــوال النــّاس بالباطــل لعلمــه بأنـّـه لــن يَأتيــه إلاّ مــا كتبــه الله لــه، كمــا ينبــي الاقتصــاد الإســامي علــى فكــرة أنّ الإنســان هــو مالــكٌ مؤقــّت لهــذا المــال 
لأنّ الله تعــالَى ســرث الأرض ومــن عليهــا، وأن النــّاس يتفاوتــون في الــرّزق فــا ينبغــي أن يطمــح الإنســان فيمــا بــن يــدي أخيــه لأنّ الحقيقــة تؤكّــد علــى أنّ 

لكلّ مجتهدٍ نصيبٌ في الحياة.
 وخاصيــّة الأخــاق، فالنّظــام الاقتصــادي الإســامي هــو نظــامٌ أخاقــي بامتيــاز أكّــد علــى جَملــةٍ مــن الأخــاق في تعامــل الإنســان وتجارتــه وأعمالــه، فالتّاجــر 
المســلم لا يبيــع أخيــه، ولا يــرابي، ولا يُحتكــر، ولا يرشــى، ولا يَأكل أمــوال النــّاس بالباطــل، ويبتعــد عــن التّغريــر أو إيقــاع النــّاس في الغــن، وهــو تاجــرٌ صــادق 

أمن لا يغشّ في تجارته و لا يدلسّ.
 إلَى جانــب خاصيــّة الإنســانيّة والعالميــّة، حيــث أكّــد الإســام علــى إباحــة التّعامــل مــع جَميــع النــّاس ومهمــا اختلفــت عقائدهــم، لذلــك ســجّل التّاريــخ انتشــار 
الإســام في الصّــن ودول آســيا بفضــل تجــارة المســلمن مــع غرهــم واطّاعهــم علــى أخاقهــم في التّعامــل. إضافــة إلَى خاصّيــة الواقعيّــة فالنّظــام الاقتصــادي 
ــة  الإســامي هــو نظــامٌ واقعــيّ يــدرك رغبــات الإنســان الخاصّــة في التّملــك، ويــدرك كذلــك قــدرات البشــر فــا يُكلّــفُ أحــدًا فــوق طاقتــه، كمــا يــُدرك أهَميّ

اشتراك المجتمع بعموم أفراده في ملكيّة عددٍ من الموارد مثل الماء وكنوز الأرض الي لا يتصوّر وجودها في يدٍ واحدة قد تحتكرها فيتضرّر المجتمع لذلك.
المبحث الثالث: الموارد الطبيعية من المنظور الإسلامي

1.1 الأرض كأهم مورد طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالَى للْإنسان:
اهتــم القــرآن الكــريم بتعريــف المــوارد الطبيعيــة وإظهــار أهَميتهــا والحــث علــى ضــرورة اســتثمارها بالشــكل الائــق الــذي يــؤدي إلَى الاســتفادة منهــا في تطويــر 
ــا في  ــا فـرََّطْنَ حيــاة الإنســان، وفي تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي إذا احُســن اســتخدامها وتوجيههــا لصــالح خطــط التنميــة، يقــول الله تعــالَى في القــرآن العظيــم: »مَّ

ةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِنَ«673. الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ« 672، »وَنـزََّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـيَْاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْْمَ
وقــد عــبرَّ ابــن عبــاس )رضــي اللهُ عنهمــا( عــن هــذا المعــنى مــن الشــمول الــذي جــاء عليــه القــرآن الكــريم، بالقــول: »والله لــو ســألي أحدكــم عــن شــراك نعلــه؛ 

لوجدته في كتاب الله«»674
 فالقــرآن الكــريم هــو كتــاب شــامل جامــع، وليــس كمــا يُحــاول البعــض ترويَجــه مــن أصحــاب الهــوى والملحديــن والمستشــرقن، وغرهــم مــن خصــوم هــذا الديــن، 

بالادعاء أن القرآن »كتاب قاصر« وفق مدلولات هذا المفهوم القصرة النظر لديهم
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وشموليــة القــرآن الكــريم، تأتِي مــن المفاهيــم الــي تتضمنهــا آياتــه، وهــي مفاهيــم تناولــت كافــة مــا يمكــن أن يخطــر علــى قلــب بشــر مــن أمــور، وحــوت الإجــابات 
عنها

ولذلــك؛ فإنــه ليــس مــن الغريــب القــول أن القــرآن الكــريم قــد أتــى بالأمــور الأساســية المتعلقــة بالإدارة، بمــا في ذلــك عمليــة إدارة المــوارد بنوعيهــا الطبيعيــة، 
والبشرية ليحقق بذلك صالح الأمة، ويؤمن لها احتياجاتِها من الضروريات والحاجيات والتحسينات. 

وقــد اختــص الله ســبحانه وتعــالِي الأرض بصفتهــا أهــم المــوارد الطبيعيــة وأكثرهــا انتشــارا علــى ســطح الكــرة الأرضيــة، وبمــا تحويــه مــن ثــروات ومــا تضمنــه مــن 
كنــوز، وقــد عــرف الفقهــاء الأرض بأنهــا:« الكــرة الأرضيــة الــي يعيــش علــي وجههــا الإنســان والحيــوان والنبــات وهــي الدنيــا كلها«675وقــد ورد لفــظ الأرض 
في القــرآن مــرات عديــدة وبمعــان مختلفــة، فجــاءت علــى ســبيل المثــال بمعــنى الجنــة، وبمعــنى تــراب القــبر، وبمعــنى تيــه بــي إســرائيل، وبمعــنى المقــام، وبمعــنى أرض 
الحشــر، وبمعــنى الأراضــي الزراعيــة676، وهــو المعــنى الــذي يعُــنى بــه هــذا البحــث كأحــد وأهــم المــوارد الطبيعيــة الــي يمكــن اســتغالها وتوظيفهــا اقتصــاديا لتحقيــق 

أقصى استفادة مِمكنة منها، كإشباع الحاجات وكمصدر للدخل.
ولتحقيــق تلــك الغايــة فقــد أعــد الخالــق ســبحانه وتعــالَى الأرض الإعــداد التــام وذللهــا بالصــورة الــي تتــاءم مــع الإنســان ومهمتــه الــي خُلــق مــن أجلهــا، 
وبالكيفيــة الــي تمكنــه مــن أداء رســالته فيهــا بــكل ســهولة ويســر، وهنــاك الكثــر مــن الآيات القرآنيــة  الــي تشــر إلَى هــذا المعــنى، فقــد جعــل الله ســبحانه 
وتعــالَى الأرض مِمتــدة منبســطة مِمهــدة، وجعــل فيهــا الســبل والجبــال والرواســي، وجعلهــا فــوق كل ذلــك مســخرة للبشــر، ومــن الآيات القرآنيــة الــي تؤكــد تلــك 
الحقيقــة قولــه تعــالَى:« الــذى جَعَــلَ لَكُــمُ الأرض فراشــا والســماء بنــاء وَأنَــزَلَ مِــنَ الســماء مــاء فأََخْــرجََ بــِهِۦ مِــنَ ٱلثَّمَــرَٰتِ رزِْقــًا لَّكُــمْۖ  فــَاَ تَجْعَلــُواْ للَّهَِِّ أنَــدَادًا وَأنَتــُمْ 

تـعَْلَمُونَ«677
وتمهيــد الأرض وتســويتها للبشــر وإصاحهــا وجعلهــا كمهــد الصــبي دليــل واضــح علــى عنايــة الله تعــالَى بالإنســان وتوفــر البيئــة والأجــواء المناســبة لــه حــتى 
يســتطيع أداء المهــام المكلــف بِهــا مــن إعمــار واســتغال وتوظيــف وإصــاح، والارتقــاء بحياتــه وحيــاة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وتحقيــق الرخــاء الاقتصــادي، 

والاكتفاء الذاتِي.
ولكــي يتحقــق تــوازن الأرض وثباتِهــا، وحْمايــة الإنســان مــن أيــة عوائــق يمكــن أن تحــول بينــه وبــن قيامــه بمهمتــه المكلــف بِهــا مــن الخالــق عــز وعــا، خلــق الله 
تِ بِغــَرِْ عَمَــدٍۢ تـرََوْنـهََــاۖ  وَألَْقَــىٰ فِى  وَٰ الجبــال الرواســي لتثبيــت الأرض ومنــع ميلهــا أو اهتزازهــا، وليحقــق لهــا اســتقرارها ورســوخها، يقــول الله تعــالَى:« خَلــَقَ ٱلسَّــمَٰ

بـتَـنَْا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۢ كَرِيم«678 ۢـ سِىَ أَن تَميِدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّٓةٍۢ ۚ وَأنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءًٓ فأَنَ ٱلْأَرْضِ رَوَٰ
والرواســي هــي تلــك الجبــال المثبتــة لــلأرض، والــي تحافــظ عليهــا وتحميهــا مــن الميــل والاضطــراب بحيــث يتحقــق للنــاس الاســتقرار عليهــا، وفي هــذا يقــول 
صاحــب الظــال:« فأمــا هــذه الجبــال الرواســي فــإن العلــم الحديــث يعلــل وجودهــا، ولكنــه لا يذكــر وظيفتهــا الــي ذكرهــا القــرآن هنــا: يعلــل وجودهــا بنظــريات 
كثــرة متعارضــة أهَمهــا أن جــوف الأرض الملتهــب يــبرد وينكمــش فتتقلــص القشــرة الأرضيــة فوقــه وتتجعــد فتكــون الجبــال والمرتفعــات والمنخفضــات، ولكــن 

القرآن يذكر أنها تحفظ توازن الأرض وهذه الوظيفة لَم يتعرض لها العلم الحديث«679
2.1 التوظيف الاقتصادي للأرض من منظور القرآن الكريم:

حــرص الإســام حرصــا شــديدا علــى توظيــف الإنســان لــلأرض واســتغال ثرواتِهــا الظاهــرة والباطنــة، والانتفــاع بِخراتِهــا بمــا يعــود عليــه بالنفــع والفائــدة، ولــذا 
وضــع الكثــر مــن الأســس والقواعــد والتشــريعات الــي تشــجع الإنســان علــى توظيفهــا في المجــالات المختلفــة، فحــث علــى عمارتِهــا، والانتفــاع منهــا اقتصــاديا 

سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة، شريطة أن يعمل الإنسان ويبذل جهدا لتحقيق ذلك الهدف.
فــالأرض لا تجــود بِخراتِهــا إلا لمــن يعمــل بِهــا، وقــد اســتودع الله ســبحانه وتعــالَى الأرض الكثــر مــن الكنــوز والثــروات والخــرات، كمــا أودع في الإنســان الكثــر 
مــن المواهــب والقــدرات الــي تؤهلــه للوصــول إلَى تلــك الثــروات، حيــث مــن خــال هــذه المعادلــة يُحقــق الخالــق جــا وعــا الغايــة الكــبرى مــن خلــق الإنســان 

وهو عمارة الأرض الي تعد التكليف الأساسي والغاية الأسمى من خلق البشر
وعمــارة الأرض تعــي توظيفهــا في جَميــع المجــالات الاقتصاديــة الــي تحقــق الاســتفادة المرجــوة منهــا، فعمــارة الأرض بالزراعــة توظيــف اقتصــادي، وإحيائهــا مــن 
المــوات توظيــف اقتصــادي، واســتخراج مــا بداخلهــا مــن ثــروات ومعــادن توظيــف اقتصــادي، وإقامــة المصانــع والمشــروعات الخدميــة توظيــف اقتصــادي. وكلهــا 
وظائــف تســتهدف تحقيــق عــدة غــايات أو أهــداف في وقــت واحــد، إشــباع الضــروريات، وتلبيــة الحاجيــات الــي تيســر حيــاة الإنســان، وتحقيــق التحســينات 
الــي تمنحــه نوعــا مــن الراحــة والرفاهيــة، وتحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي للمجتمــع الــذي يعــد البدايــة الحقيقيــة لاســتقال الاقتصــادي، والبعــد عــن التبعيــة الغربيــة، 
والاســتغناء عــن كل مــا يعيــق قــرار الدولــة السياســي ويقــف حائــا بينهــا وبــن الصعــود والخــروج مــن حالــة الفقــر والعــوز إلَى آفــاق التنميــة والرفاهيــة. ولنفــس 
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الأهداف والغايات قال تعالَى:« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رّزِْقِهِ ۖ وَإِليَْهِ النُّشُور«680
وهــذه الآيــة تــدل علــى ضــرورة اســتثمار الأرض، علــى اعتبــار أن الأرض ومــا تحتضنــه بــن أرجائهــا مــن ثمــار وزروع ومــا في باطنهــا مــن ثــروات وكنــوز هــو في 
المنظــور الإســامي رأس مــال شــائع يَجــب تنميتــه وتثمــره، والمشــي في هــذه الآيــة الكريمــة يعــي في حقيقتــه الاســتثمار والتوظيــف، لأن المشــي هنــا هــو عبــارة 
عــن الاســتثمار، فوفــق اللغــة العربيــة فــإن الاســتثمار يشــمل أي تحصيــل لتثمــر الشــئ ونمائــه كمــا أنــه يعــي في الاصطــاح التوظيــف الفعلــي الموجــه لــرأس المــال 
الزائــد بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر في نشــاط اقتصــادي لا يتعــارض مــع مبــادئ ومقاصــد الشــرع، وذلــك بغيــة الحصــول علــى عائــد منــه يســتعان بــه علــى 

القيام بمهمة الخافة وعمارة الأرض وفق منهج اللخ الذي ارتضاه للبشر681.
ويــرى صاحــب كتــاب الثــروة في ظــل الإســام إن هنــاك مبــادئ أساســية لابــد مــن تحقيقهــا لتحقيــق عمــارة الأرض علــى مقتضــى مشــيئة الله، وهــذه المبــادئ 

هي: 
1 – مبــدأ الصاحيــة: ومعــنى هــذا أن الصاحيــة هــي القانــون الــذي يقــرر عاقتــه بالأرض، وعلــى قــدر مــا لــه مــن خــبرة وقــدرة وعلــم بتســخر القــوى 
واســتخراج المنافــع يتســع مجالــه وتنبســط هيمنتــه ويــؤول إليــه مــن حصيلتهــا مــا يــؤول، وهــذه الصاحيــة مذكــورة في القــرآن الكــريم:« وَلَقَــدْ كَتـبَـنْــَا في الزَّبـُـورِ مِــنْ 

بـعَْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرَثِـهَُا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ إِنَّ في هَذَا لبََاَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِين682َ«
2 – مبــدأ الملكيــة الفرديــة وحْمايتهــا: والفرديــة هــي أحــد عناصــر التقــويم الروحــي الــذي أريــد لنفــس الإنســان ليكــون لــكل فــرد إحساســه الــذاتِي بالتكليــف 
الــذي الُقــي علــى عمــوم النــاس بعمــارة الأرض، وتكــون مســؤوليته عــن ذلــك التكليــف. ويتبــع إقــرار الملكيــة الفرديــة حْمايتهــا مــن الســرقة والغصــب وأســاليب 

التواطؤ الباطلة والجباية الظالمة فإنه لا قيام للعمران على الفوضى والإهَمال.
3 – اقــتران الحافــز العبــادي بالحافــز الاقتصــادي: فــإذا كان عمــران الأرض لــه ثــواب وأجــر رباني وعطــاء إلهــي غــر مَحــدود، فــإن لــه أيضــا أجــر اقتصــادي، 

ويبدو ذلك واضحا في قوله صلى الله عليه وسلم:« من أحيا أرضا فهي له«.683
وهــو مــا يؤكــد أن المســلم في كل عمــل يقــوم بــه في عمــارة الأرض نوعــان مــن الأجــر أجــر معنــوي مــن عنــد الله، وأجــر حســي بالملكيــة الخاصــة. ولهــذا كان 
الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز يشــدد علــى ضــرورة توفــر المنــاخ المائــم لعمــارة الأرض وعــدم وضــع العوائــق الــي تحــول دون ذلــك، فيقــول: وخــل بينهــم وبــن 

عمارة الأرض، فإن في ذلك صاحا لمعاش المسلمن وقوة لهم على عدوهم.684
3.1. أهمية ترشيد الموارد التي تستخرج من الأرض: 

كمــا حــث القــرآن الكــريم علــى ضــرورة العمــل الــدؤوب مــن أجــل الاســتفادة مــن خــرات الأرض، واســتثمارها لتحقيــق الرخــاء الاقتصــادي والوفــرة، حــث 
كذلــك علــى أهَميــة الحفــاظ علــى هــذه الثــروات وحــذر مــن عــدم ترشــيدها وإهدارهــا، وهــو مــا يمكــن إيَجــاده بالتدبــر في آيات القــرآن الكــريم، في المســتوين 

اللذين تميز بِهما القرآن الكريم وهَما الجزئيات والكليات. 
فعلــى صعيــد الكليــات نجــد مجموعــة مــن الآيات الــي تتكلــم عــن ترشــيد المــوارد عمومــا، وهــي أول هــدف مــن أهــداف علــم الاقتصــاد، إذ أن الاقتصــاد في 

مجمله هو علم إدارة الموارد، خاصة تلك الي تتميز بالندرة.
وفي هــذا الإطــار يقــول الله عــز وجــل:« كُلــُواْ وَاشْــرَبوُاْ وَلَا تُسْــرفُِواْ إِنَّــهُ لَا يُحُِــبُّ الْمُسْــرفِِنَ«. وإذا تم تحليــل المصطلحــات الــواردة في القــرآن الكــريم ســوف يتــم 
رصــد أهــم هــذه المــوارد بالنســبة للْإنســان، وهــي الغــذاء والمــاء، وبتعميــم الحديــث، يمكــن ماحظــة أن هــذا الجــزء مــن الآيــة الكريمــة يشــمل المحاصيــل الزراعيــة 

والموارد المائية، وهي الركيزة الأساسية الي اهتم بِها علم الاقتصاد إضافة غلى مصادر الطاقة.
وإلَى جانــب ذلــك، اهتــم القــرآن أيضــا بالجانــب النقــدي، مــن خــال مــا ينفقــه الإنســان علــى احتياجاتــه مــن مــأكل ومشــرب، ومــن أكثــر الآيات القرآنيــة 
ــبِيلِ وَلَا تـبُـَـذِّرْ تـبَْذِيــراً )26( إِنَّ  الــي تشــدد علــى أهَميــة ترشــيد الإنفــاق والاســتهاك عمومــا قولــه ســبحانه:« وَآتِ ذَا الْقُــرْبَى حَقَّــهُ وَالْمِسْــكِنَ وَابـْـنَ السَّ

الْمُبَذِّريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِنِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً«
وهنــا تجــدر الإشــارة إلَى أن التعميــم في القــرآن الكــريم قائــم، فمــا يتــم تطبيقــه علــى مــورد نادر؛ يمكــن أن يطبــق علــى كل المــوارد النــادرة، وبالتــالِي فــالآيات الــي 

تحث على الترشيد والادخار وعدم الإسراف، تنطبق بالضرورة على مختلف صور الموارد الي تم اكتشافها بعد نزول القرآن الكريم.
وفي شــكل آخــر مــن أشــكال إدارة المــوارد تلــك الآيات الــي جــاءت في ســورة »يوســف« عليــه الســام، والــي تضمنهــا الحــوار الــذي دار بــن ملــك مصــر 

وبن قومه بشأن الرؤية الي رآها في منامه حول سبع بقرات سمان يَأكلهن سبع عجاف، وتفسر نبي الله يوسف عليه السام له. 
َّــا تَأْكُلــُونَ )47( ثُمَّ يََأْتِي  فيقــول الله تعــالَى علــى لســان ســيدنا يوســف عليــه الســام:« قــَالَ تـزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِنَ دَأَبًا فَمَــا حَصَــدتمُّْ فــَذَرُوهُ في سُــنبُلِهِ إِلاَّ قلَِيــاً مِمِّ
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َّا تُحْصِنُونَ )48( ثُمَّ يََأْتِي مِن بـعَْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يـغَُاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يـعَْصِرُونَ )49(«.685 مْتُمْ لَهنَُّ إِلاَّ قلَِياً مِمِّ مِن بـعَْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََأْكُلْنَ مَا قَدَّ
فتحليــل الآيات الــي قــام ســيدنا يوســف عليــه الســام بتأويــل الــرؤيا بِهــا، يشــر بصــورة لا لبــس فيهــا إلَى مفاهيــم شــديدة الأهَميــة في مجــال علــم الاقتصــاد، 
وبالتحديــد في قطــاع الزراعــة وكيفيــة إدارة المــوارد الزراعيــة، وكيفيــة الحفــاظ عليهــا، وأســلوب إدارة سياســات التقشــف في أوقــات الشــدة والأزمــات، وآليــات 

الاستعداد لها في أوقات الرخاء، وهو المبدأ الذي يمكن تطبيقه على أية موارد طبيعية أخرى، وكيفية إدارتِها في أوقات الرخاء والأزمات. 
وهــو نفــس المعــي الــذي يمكــن اســتنتاجه مــن قولــه تعــالَى:« وَهُــوَ الَّــذِي أنَشَــأَ جَنَّــاتٍ مَّعْرُوشَــاتٍ وَغَيــْـرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّرعَْ مُخْتَلِفًــا أُكُلــُهُ وَالزَّيـتْــُونَ وَالرُّمَّــانَ 

مُتَشَابِِهاً وَغَيـرَْ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتوُاْ حَقَّهُ يـوَْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرفُِواْ إِنَّهُ لَا يُحُِبُّ الْمُسْرفِِنَ«.686  
المبحث الرابع: إدارة الموارد البشرية من المنظور القرآني 

1.4 الموارد البشرية وعاقتها بنظرية الاستخاف:
بعــد أن خلــق الله ســبحانه وتعــالَى الأرض، وأعدهــا أحســن إعــداد، وملأهــا بالخــرات الظاهــرة والباطنــة، ووضــع فيهــا كل مــا يلــبي حاجــة الإنســان، ويعينــه 
على القيام بمهمته الأساسية وأداء رسالته في الحياة الدنيا، خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض، وفي هذا يقول الله سبحانه: »وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَاَئِكَةِ 

سُ لَكَ * قاَلَ إِنيّ أَعْلَمُ مَا لَا تـعَْلَمُونَ«. 687  مَاءَ وَنََحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنـقَُدِّ إِنيّ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً * قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يـفُْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
والخليفة لغة هو الذي يستخلف مِمن قبله، والجمع خائف، والخليفة هو من يخلف غره في أمر من الأمور.688

والمــراد مــن قولــه تعــالَى » إِنيّ جَاعِــلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَــةً« أي خلقــا يخلــف بعضهــم بعضــا في هــذه الأرض، وإلَى هــذا ذهــب ابــن كثــر الــذي يقــول في تفســره 
لهذه الآية أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيا بعد جيل. 

وذهــب كثــر مــن المفســرين إلَى أن المقصــود مــن هــذه الآيــة: أني جاعــل في الأرض خليفــة عــي، ولهــذا شــاعت مقولــة إن الإنســان خليفــة الله في أرضــه. وهــو 
تصــور خاطــئ يتنــافى مــع التصــور الإســامي الصحيــح، وقــد نقــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــذا التصــور الباطــل، ووجــه إليــه نقــدا شــديدا، إذ أوضــح قائــا:) 
الخليفــة إنمــا يكــون عنــد عــدم المســتخلِف بمــوت أو غيبــة، ويكــون لحاجــة المســتخلِف إلَى الاســتخاف... وكل هــذه المعــاني منتفيــة في حــق الله تعــالَى، وهــو 
منــزه عنهــا فإنــه حــي قيــوم شــهيد لا يمــوت ولا يغيــب... ولا يَجــوز أن يكــون أحــد خلــف عنــه، ولا يقــوم مقامــه لأنــه لا سمــى لــه ولا كــفء لــه، فمــن جعــل 

له خليفة فهو مشرك به.689
إذا المراد بالخافة ليست خافة عن الخالق سبحانه وتعالَى، بل خافة من كان قبله من الخلق كما ذهب إلَى ذلك جَماعة من السلف.690

أمــا عــن الغايــة مــن اســتخاف الإنســان في الأرض، فهــي تتمحــور حــول تحملــه المســؤولية وقيامــه بالواجبــات الدينيــة، وفي ذلــك يقــول المــولَى عــز وجــل: »ثُمَّ 
جَعَلْنَاكُمْ خَائَِفَ في الَأرْضِ مِن بـعَْدِهِم لنَِنظرَُ كَيْفَ تـعَْمَلُون«691     

وهذه الآية توضح أن الإنسان في الأرض مسؤول، تم استخافه ليختبر ويبتلى ويكلف بواجبات عظام، على رأسها إقامة شرع الله في الأرض، وعمارتِها 
بالــزرع والبنــاء واســتغال مواردهــا وتوظيفهــا بمــا ينفــع النــاس ويفيدهــم في حياتِهــم، ويوفــر لهــم احتياجاتِهــم، ويقــوي مــن المجتمــع ويعــزز مكانتــه بــن الأمــم 

المختلفة.
وحــتى يمكــن للْإنســان أن يقــوم بمهامــه ومــا اســتخلف فيــه علــى الأرض أمــده الخالــق بِإمكانيــات وأدوات تتناســب ومــا اســتخلفه فيــه، ووهبــه مــن القــدرات 

الجسدية والعقلية ما لَم يهبه لغره من المخلوقات. 
فوهبــه العقــل وميــزه بــه عــن الكائنــات الأخــرى ليســاعده علــى تحقيــق متطلبــات الخافــة، ويُحقــق مــا كلفــه الله بــه، فالعقــل هــو منــاط التكليــف، وقــد اســتطاع 
الإنســان بالعقــل أن ينهــض بِهــذا التكليــف، فأصلــح الأرض حــن وجــد المــاء وزرعهــا واســتخرج مــن البحــار والأنهــار الأسمــاك والــلألأ وغرهــا مــن الثــروات، 
وربى الأغنــام والحيــوانات الأخــرى لانتفــاع بِهــا في حلــه وترحالــه، وبــنى المســاكن والقــرى والمــدن، ومهــد الطــرق واخــترع العــدد والأدوات والآلات ووســائل 

النقل والمواصات المختلفة الي يستخدمها برا وبحرا وجوا692.
وجعلــه ناطقــا متكلمــا عالمــا، لديــه القــدرة علــى التعبــر عــن الأفــكار وهــي الــي يســميها الله تعــالِي البيــان، ويعتبرهــا رحْمــة مــن رحْماتــه، ونعمــه مــن نعمــه الــي 

أنعم بِها على الإنسان، يقول تعالَى:« الرَّحْْمَنُ *علم القرآن* خَلَقَ الْإنسَانَ* عَلَمَهُ الْبـيََانَ«.693
كمــا منحــه القــدرة علــى الكتابــة واســتخدام القلــم لتدويــن أفــكاره الــي هــي لــب العمــارة في الأرض، وأســاس كل حضــارة فيهــا، قــال تعــالَى: »اقــْـرَأْ بِاسْــمِ رَبـّـِكَ 
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الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ* اقـرَْأ وَرَبُكَ الاكَرَمْ* الَذِي عَلَمَ بِالقَلمِ * عَلَمَ الإنْسَانَ مَا لَْم يـعَْلَم« 694
ومنحــه نعمــة البصــر بعينيــه والبصــرة بقلبــه، قــادرا علــى العمــل وعلــى الإبــداع والاكتشــاف والاخــتراع والإحســان، ومنحــه مــن العواطــف مــا يَجعلــه يُحــب ويكــره 

ويَأمل ويُحلم، وينفع نفسه ومجتمعه. 
وخاصــة القــول أن الله منــح بــي آدم مــن العمــل والمعرفــة مــا جعلــه مؤهــا تأهيــا تامــا للخافــة في الأرض وعمارتِهــا علــى الوجــه الأكمــل والأمثــل، وميــزه 

بالعلم عن جَميع الكائنات والمخلوقات بمن فيهم المائكة. 
وبِهــذه القــدرات والطاقــات والملــكات والمواهــب الــي وهبهــا الخالــق ســبحانه للْإنســان، يســتطيع الإنســان أن يتعامــل مــع مــوارد وثــروات الأرض، وأن ينطلــق 
في جَميــع مياديــن الأرض لإصاحهــا وإعمارهــا وزرعهــا وبنائهــا حــتى يعــم الخــر والرخــاء علــى المجتمــع بكاملــه، وذلــك إذا قــام باســتثمار عطــايا الرحْمــن لــه وفــق 
المنهــج الإلهــي، أمــا إذا اســتُهلِكت تلــك الطاقــات والمواهــب والقــدرات والملــكات وفــق هــواه ونــوازع نفســه، فــا حصــاد ســوى التخلــف والفقــر والجــوع 

والضياع، الذي لن يملأ الأرض إلا البغي والفساد وانتشار الشر. 
وهنــا يَجــب الانتبــاه إلَى أن الخافــة هــي تكليــف رباني للْإنســان بأن يعمــل علــى نفســه ويســتخدم قدراتــه ليبــي لنفســه وجَميــع بــي جلدتــه حيــاة طيبــة علــى 
الأرض، بِإصاحهــا وتعمرهــا وبنائهــا واســتغال جَميــع مواردهــا الطبيعيــة والانتفــاع بِهــا في توفــر حاجاتــه وحاجــات الحيــوانات المكلــف برعايتهــا والاهتمــام 

بِها.695 
 ومــن منطلــق هــذه الخافــة اســتطاع الإنســان أن يُحقــق المعجــزات مــن خــال اســتعمال عقلــه وبــذل الجهــد والفكــر مــن أجــل اســتخراج خــرات الأرض، 
وابتــكار الكثــر مــن الاختراعــات والابتــكارات، ومــا التقــدم العلمــي الــذي تعرفــه البشــرية اليــوم إلا دليــل حــي علــى القــدرات الخارقــة الــي منحهــا الله للْإنســان، 
والــي يمكــن للْإنســان في مجتمعاتنــا الإســامية  مــن خالهــا تحقيــق المزيــد مــن المعجــزات، والوصــول إلَى مبتغــاه مــن الاســتقال وعلــو الشــأن والمكانــة، واســتعادة 
العــزة والكرامــة عــبر تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي مــن الاحتياجــات الغذائيــة والعاجيــة والخدمــات، تلــك الاساســيات الــي تعُــد اللبنــة الأساســية لتحقيــق الاســتقال 

الاقتصادي الذي يعي ضمن ما يعي استقال القرار السياسي استقالا تاما غر منقوص. 
2.4 الاستقال الاقتصادي والضوابط الواجب توافرها:

وضــع المنهــج الاقتصــادي الإســامي عــدة ضوابــط يمكــن مــن خالهــا الوصــول إلَى حلــول عمليــة لمشــكلة التنميــة الاقتصاديــة، الركيــزة الأساســية الــي ينطلــق 
منهــا تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي، وترتكــز هــذه الضوابــط علــى عــدة عناصــر أساســية، أبرزهــا تلــك الضوابــط الــي ترتبــط بالعنصــر البشــري أي اليــد العاملــة، 

وأخرى تتعلق ببقية عناصر العملية الاقتصادية كالإنتاج والإنفاق والتبادل والتوزيع. 
1.2.4. الضوابط التي ترتبط بالعنصر البشري 

ويعــد العنصــر البشــري هــو أهــم عناصــر عمليــة الإنتــاج، وفي هــذا الإطــار وضــع الاقتصــاد الإســامي عــدة شــروط لتلــك العمالــة، والــي مــن أهَمهــا الكفــاءة 
والخــبرة وتدريــب العامــل وتنميتــه عقائــديا وأخاقيــا وســلوكيا وفنيــا وفقــا لقاعــدتِي الكفــاءة والأمانــة، وهَمــا شــرطان أساســيان لابــد مــن توفرهَمــا كــي تســتطيع 
العمالــة التعامــل مــع طــرق ووســائل الإنتــاج الحديثــة والمتطــورة باســتمرار، وبعبــارة أخــرى فــإن الأعــداد الهائلــة مــن العمالــة غــر المدربــة، وغــر الكفــوء، وغــر 
الماهــرة لــن تكــون مفيــدة بــل ستشــكل عائقــا أمــام التنميــة الاقتصاديــة، وفي هــذا يقــول الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم:« إن الله يُحــب إذا عمــل أحدكــم 

عما أن يتقنه«.696 
وعــدم الاتقــان في العمــل للأســف يظهــر لنــا بوضــوح في كثــر مــن بلداننــا الإســامية الــي تفتقــد العامــل المــدرب صاحــب الخــبرة، الأمــر الــذي دفــع بعضهــا 
إلَى الاســتعانة بالعمالــة الأجنبيــة المدربــة الماهــرة في كافــة قطاعــات العمــل، خصوصــا قطاعــي الصناعــة والخدمــات، إلَى جانــب أصحــاب الكفــاءات كالأطبــاء 
والمهندســن وأســاتذة الجامعــات، وكثــر منهــم مــن بيئــات غــر إســامية، وثقافــات تتبايــن مــع الثقافــة الإســامية وتتعــارض معهــا، الأمــر الــذي يتســبب في 

الكثر من المشكات الاجتماعية خاصة لدى النشء.
2.2.4: الضوابط التي ترتبط بالإنتاج والإنفاق: 

عــرف الإســام الإنتــاج بأنــه » توظيــف المــوارد الماديــة الــي خلقهــا الله ســبحانه وتعــالِي مــن أجــل الحصــول علــى منافــع معتــبرة شــرعا« وبِهــذا المفهــوم نــدرك أن 
الإسام يعطي أهَمية كبرة لنوعية الإنتاج المعتبر شرعا، والذي يَجب أن يكون من الطيبات الي تفيد الناس وتبيح لهم دينهم ودنياهم. 

وفي هــذا الإطــار يَأتِي رأس المــال المتمثــل في وســائل الإنتــاج – كمــا ونوعــا- في مقدمتهــا عناصــر الإنتــاج المهمــة لإتمــام العمليــة الإنتاجيــة، بمــا في ذلــك 
مســتلزمات الاســتفادة منهــا، فالــدول الفقــرة الــي تعــاني مــن قلــة رؤوس الأمــوال بِهــا تجــد صعوبــة بالغــة في تطويــر اقتصادهــا وفي تنفيــذ خططهــا للتنميــة 

الاقتصادية. 
ومــن هــذا المنطلــق يُحــض الإســام علــى ضــرورة الإنفــاق بنوعيــه الاســتهاكي والاســتثماري، علــى أســاس أن الإنفــاق هــو في حقيقــة الأمــر الناتــج الكلــي 
وبدونــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك أســواق أو إنتــاج ولا دورة نشــاط اقتصــادي مــن الأصــل، فالحــض علــى ضــرورة الإنتــاج والعمــل والكســب يعــي تحقيــق 
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السبب الرئيسي من خلق الإنسان وهو عبادة الخالق سبحانه وتعالِي من خال العمل والذي ينتج عنه إعمار الأرض.
تلــي عنصــر رأس المــال في الأهَميــة الثــروات الطبيعيــة – كمــا ونوعــا – والــي تعــد مــن العناصــر المســاعدة في العمليــة الإنتاجيــة، وليســت أساســية، فاليــابان لا 
تمتلــك الكثــر مــن الثــروات الطبيعيــة لكنهــا تعــد أحــد عمالقــة الاقتصــاد في العــالَم، بينمــا معظــم الــدول العربيــة لديهــا كميــات هائلــة مــن الثــروات الطبيعيــة إلا 

أنها لا تزال في طور التنمية.  
أمــا الضوابــط الــي تتعلــق بالســوق، الــي أقرهــا الإســام والــي تعتمــد في الأســاس علــى عنصــر المنافســة العادلــة، ومنــع الغــش والاحتــكار والجنــش والكــذب 

والربا، وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » التاجر الصدوق الأمن المسلم مع الشهداء يوم القيامة«.697 
كمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قولــه: )لا يبيــع في ســوقنا إلا مــن تفقــه في الديــن( وذلــك احــترازا مــن الوقــوع في الــربا أو ارتــكاب أحــد 

النواهي الي حذر منها الشرع الإسامي بجهل ودون قصد.
وتوزيــع الإنتــاج العــادل الــذي أقــره المنهــج الاقتصــادي الإســامي هــو الــذي يتناســب مــع الجهــد المبــذول خــال عمليــة الإنتــاج، أو مــع المخاطــر المحيطــة بِهــا، 

أو من خال مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يؤكد عليه الإسام دائما. 
ويَأتِي ضمــن هــذه المعايــر الأجــر المناســب للعامــل أو الأجــر والــذي يَجــب إعامــه بقــدره قبــل بــدء العمــل، وأن يَأتِي متوافقــا مــع الجهــد المبــذول المكلــف بــه، 

وتوفر الأمان والسكينة، وتأمن الضمان في حال تعرض – لا قدر الله – لحادث مفاجئ خال تأديته لعمله. 
أمــا مــا يختــص بالتكافــل الاجتماعــي فقــد حــدده الإســام في صــورة الصدقــات والــزكاة والكفــارة والوقــف، إذ تعمــل كل مــن الــزكاة علــى إعــادة توزيــع الدخــل 
بصــورة تضمــن حــق الفقــراء في ثــروات الأغنيــاء، مِمــا يســاعد علــى دمجهــم في الإنتــاج مــن ناحيــة وفي زيادة الطلــب مــن خــال زيادة إنفاقهــم الاســتهاكي مــن 

الناحية الأخرى. 
أهم الأسس الي تضمن نجاح واستمرار عملية التنمية في الإسام: 

1 – التأكيد على أن العمل الدؤوب الصالح الذي يساهم في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا هو من سبل العبادة. 
2 – ضرورة أن تكون خطط التنمية الاقتصادية شاملة لكافة عناصر المجتمع من مواطنن ومسئولن. 

3 – أهَميــة الالتــزام بأولــويات التنميــة الــي يُحتاجهــا المجتمــع، والــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات أفــراده، ورفــع مســتوى دخولهــم، وهــو مــا ينعكــس علــى 
حجم مستوى الدخل القومي.

4 – الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة، والتقنية المائمة لرفع كفاءة العملية الإنتاجية الي تنعكس بصورة إيَجابية على مجمل النشاط الاقتصادي. 
5 – الحث على ترشيد الاستهاك، والعمل على توجيه فائض الإنتاج لأغراض اقتصادية كالتصدير وإعادة التصنيع مِما يساهم في دفع عجلة التنمية.

3.4 عناصر التنمية والاستقلال الاقتصادي في القرآن الكريم: 
مــن الصعــب علــى الباحــث حصــر جَميــع عناصــر التنميــة والإرشــادات الاقتصاديــة الهادفــة لتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي في القــرآن الكــريم، لكــن نظــرة غــر 
معمقــة يمكــن أن تــبرز العديــد مــن هــذه العناصــر، الــي مــن أهَمهــا رأس المــال، والثــروات الطبيعيــة، والعنصــر البشــري أي الإنســان، والوقــت والإدارة والتخطيــط 

والعلم والعمل والتوجيه الصحيح للطاقات، ويمكن تصنيف هذه العناصر بصورة أكثر منهجية، وتقسيمها إلَى ثاث مَحاور أساسية، هي: 
الموارد: الي تشمل رأس المال، والثروات الطبيعية، والوقت

الغيب: ويتمثل في المشيئة الإلهية والقدرة الربانية، وفي شكر نعمه وما وهبه للْإنسان من قدرات وملكات
الإنسان: ويشمل كل من اليد العاملة وما يرتبط بِها من إدارة وعلم وتخطيط وتوجيه للطاقات والقدرات

ولمــا كان الإنســان هــو العنصــر الرئيــس في عمليــة التنميــة والمنــوط بــه الســعي لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي للوصــول إلَى الاســتقال الاقتصــادي، ســيتم التركيــز 
على ما يرتبط به في النص القرآني. 

فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نجــد في قصــة ذي القرنــن الــي جــاءت في ســورة الكهــف العديــد مــن عناصــر التنميــة الأساســية بعــدة صيــغ متباينــة، فيذكــر 
القــرآن الكــريم أن ذا القرنــن لمــا بلــغ )بــن الســدين(698أي بــن الجبلــن، وجــد قومــا )لا يــكادون يفقهــون قــولًا(699 وهــو الــذي مكــن الله تعــالَى لــه، وآتاه مــن 

كل شيء سببا.
وهنــا ناحــظ التقابــل بــن قــوم ينتمــون إلَى مجتمــع غــر نام، ورجــل عظيــم جــاء مــن مَحيــط نام، فالقــوم متصفــون بصفــات الضعــف والوهــن، والتخلــف والجهــل، 
ولَم يقــدروا علــى رد يَأجــوج ومأجــوج الذيــن تســلطوا عليهــم وأفســدوا أرضهــم. أمــا ذو القرنــن فقــد بلــغ ذروة التنميـــة، فمكــن الله تعــالَى لــه في الأرض، وآتاه 
مــن كل شــيء ســببا، أي ســلطانا وطيــد الدعائــم، ويســر لــه أســباب الحكــم والفتــح، وأســباب البنــاء والعمــران، وأســباب الســلطان والمتــاع... وســائر مــا مــن 

شأن البشر أن يمكنوا فيه في هذه الحياة.

 697صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب -
698 سورة الكهف – الآية 93 -
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)ثم أتبــع ســببا(700 أي ســخر مــا وهــب لــه مــن النعــم في خدمــة غايتــه وهدفــه، ولَم يضيــع ذلــك هبــاء. ومــن المؤكــد في علــم الإدارة أن توجيــه الطاقــة وضبــط 
الغاية وتحديد الأهداف هي أهم مراحل التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

والملفــت للنظــر أن هــؤلاء القــوم كانــوا يملكــون المــال، والدليــل علــى ذلــك قولهــم )فهــل نجعــل لــك خرجــا(701، وكانــوا يملكــون اليــد العاملــة، لذلــك أمرهــم ذو 
القرنــن بقولــه )فأعينــوني بقــوة(702، ثم قــال لهــم أوان بنــاء الســد )اتــوني زبــر الحديــد( ثم قــال )انفخــوا(، ثم قــال )اتــوني أفــرغ عليــه قطــرا( 703غــر أنهم يفتقــرون 

إلَى أهم أسباب التنمية على الإطاق؛ يفتقرون إلَى تمكن الله تعالَى وإلَى العلم والتكنولوجيا والتخطيط وإلَى وضوح الغاية والأهداف.
وقــراءة أوليــة لواقــع المســلمن اليــوم، وتخلفهــم عــن ســلم الحضــارة، وواقــع الغــرب وتمكنــه، تجعلنــا نفهــم هــذه الآيات فهمــا عميقــا، ويتجلــى لنــا المنهــج القــرآني 

في بناء تنمية شاملة، أساسها الإنسان الكفء والفعال، حتى وإن كان غر مالك للمادة والوسائل.
وهــذا مــا نقــرؤه في المقارنــة الــي عقدهــا ذو القرنــن بــن رأس المــال المعــبر عنــه بالخــرج وبــن التمكــن، فقال: )مــا مكــي فيــه ربي خر( )الكهــف:95(. فرغــم 
اختيــار بعــض المفســرين أن هــذا التمكــن يقصــد بــه المــال واليســار إلا أن الصــواب -والله أعلــم- في توجيــه معــنى التمكــن هــو تقديمــه للــروح الإيمانيــة، والقــدرة 

العلمية، وكذا التمكن التكنولوجي704.
إذن، فالإنســان بــكل أبعــاده هــو مَحــور التنميــة في هــذه الآيات. وعلــى هــذا الأســاس علينــا أن نــدرك أن التنميــة الاقتصاديــة لا ينبغــي أن تفهــم علــى أنهــا 
تغــر كمــالِي ســطحي مرحلــي عابــر يقتصــر علــى عنصــر معــن مــن عناصــر التنميــة، إنمــا هــي خطــة معقــدة ومتشــابكة تســتهدف تغيــرا جوهــريا في البنيــان 
الاقتصــادي، يمتــد ليمــس كافة العاقــات الاقتصاديــة، ويســفر عــن رفــع معــدل الإنتاجيــة بقــدر كفــاءة اســتخدام المــوارد القوميــة والعالميــة والمســتوى التكنولوجــي 

المتاح.
وهــو مــا يمكــن اســتنباطه مــن قصــة ســيدنا ســليمان عليــه الســام، الــذي بلــغ مــن التطــور الحضــاري، والتنميــة في جَميــع المجــالات، مبلغــا لَم يرتــق إليــه أحــد قبلــه، 
ولــن يرتقــي إليــه أحــد بعــده؛ ومــا ذلــك إلا للعلــم الــذي آتاه الله تعــالَى، وامــتن بــه عليــه، حــتى بــز أباه، قــال تعالَى: )ففهمناهــا ســليمان وكا اتينــا حكمــا 

وعلما(705، وقال: )وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطر واوتينا من كل شيء(706. 
ولقــد بــرز ســليمان عليــه الســام في مجــالات العلــم والمعرفــة، مثــل الســرعة، وفهــم لغــة الطــر، والقتــال والحــرب، وفنــون الإدارة، والحــوار والجــدل، والسياســة، 
والعفــو والصفــح، والعــدل والحكــم... أي في كل مــا مــن شــأنه أن يصنــع حضــارة مثاليــة شــاملة متكاملــة الجوانــب، تفــوق واقــع الــدول المتطــورة اليــوم بأشــواط؛ 

ذلك أنها تملك التقنية والآلية، وتفتقر لـلعدل والروح والشكر والأخاق، وتعدم القيم الحضارية غر المادية.
فالغــرب يبــي أســس تنميتــه علــى العلــم وحــده، ويعتقــد أن مــن يملــك العلــم يملــك القــرار، هــذا هــو المســتقبل، ومــن تنقصــه المعرفــة تنقصــه القــدرة علــى اتخــاذ 
القــرار. أمــا مــن حيــث افتقــاد الغــرب للأســس القيميــة فيقــول المفكــر مهاتــر مَحمــد: وحســب تقييمنــا، فــإن أيــة دولــة لا تصبــح دولــة متقدمــة إذا كانــت غنيــة، 

ولديها التكنولوجيا، ولكن تنقصها القيم الأخاقية. وهناك مجتمعات غربية كثرة على سبيل المثال متفسخة أخاقيا.
لكــن المؤســف مــن جهــة أخــرى، أن الــدول الإســامية تفتقــر إلَى جَميــع القيــم الحضاريــة الــي تعلــي مــن شــأن الإنســان، وهــذه الأمــم تناقــض دينهــا وتســر في 
غــر هــدى؛ فــا هــي تمتلــك التكنولوجيــا والعلــم، ولا هــي تتحكــم في الأبعــاد الإيمانيــة والأخاقيــة؛ وســوف لــن يغنيهــا نقــل مناهــج الغــرب في التنميــة حرفيــا، 

لكن عليها أن تفرق بن الروح والشكل.  
ولعــل الســؤال المحــر بحــق هــو مــا الــذي دفــع بســليمان عليــه الســام إلَى أن يســأل الله تعــالَى ملــكا لا ينبغــي لأحــد مــن بعــده؟ أليــس هــذا مــن قبيــل حرمــان 
النــاس مــن عطــاء الله؟! والحــق أن قــول ســليمان عليــه الســام: )رب اغفــر لِي وهــب لِي ملــكا لا ينبغــي لأحــد مــن بعــدي إنــك أنــت الوهــاب(707، يتجــاوز 
حــدوده البشــرية، ويَأتِي ضمــن المقاييــس العليــا؛ يَأتِي مــن العزيز الوهــاب. ولعــل الحكمــة مــن ذلــك أن الله تعــالَى جعــل أعلــى قمــة في التمكــن والرقــي والملــك، 
هــي قمــة شــاكرة للنعــم، غــر كافــرة بالله تعــالَى، ولا متنكــرة لنعمائــه وآلائــه؛ حــتى لا يقــول أحــد بعــد ذلــك: مــا دمــت أنا الأفضــل والأقــوى والأغــنى... فــإني 
لا أرى مــبررا لأن أشــكر أحــدا أو أعــترف بِإلــه. أمــا وإن ســليمان قــد بلــغ مــا بلــغ، وهــو مــن الشــاكرين، فــإن الحجــة قــد قامــت علــى جَميــع النــاس، دون 

استثناء.708 
مــن هنــا نســتنتج أن الســبب الأقــوى مــن أســباب التنميــة الحقــة هــو الشــكر، ولقــد قــال تعــالَى عــن آل داود: )اعملــوا آل داوود شــكراً وقليــل مــن عبــادي 
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الشــكور(709،كما كان أبســط موقــف في الحيــاة يدفعــه إلَى الشــكر. وهــذا مــا حــدث في قصــة النملة: )حــتى إذا أتــوا علــى وادي النمــل قالــت نملــة يا أيهــا 
النمــل ادخلــوا مســاكنكم لآ يُحطمنكــم ســليمان وجنــوده وهــم لأ يشــعرون، فتبســم ضاحــكا مــن قولهــا وقــال رب أوزعــي أن أشــكر نعمتــك الــي أنعمــت علــي 

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه(710.
هــذه نمــاذج مــن عناصــر التنميــة في المنهــج القــرآني، وهــي جَميعــا مؤسســة علــى مَحوريــة الإنســان. والقــرآن بــه المزيــد مــن الأمثلــة والنمــاذج الــي تحتــاج إلَى دراســات 
كثــرة وتحليــات عميقــة؛ ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أهَميــة التخطيــط للكــوارث والأزمــات الــي تحدثنــا عنــه قصــة يوســف عليــه الســام، وأهَميــة 
التفــاني والإخــاص في العمــل كمــا في قصــة موســى عليــه الســام، واســتثمار الوقــت في مراحــل الســرة النبويــة الطاهــرة لنبينــا مَحمــد صلــى الله عليــه وآلــة ســلم، 
وهنــا أيضــا يَجــب عــدم نســيان أن الله ســبحانه وتعــالَى أفــرد ضمــن ســور القــرآن الكــريم البالــغ عددهــا 114، ســورة كاملــة للمــوارد البشــرية وحدهــا، وهــي 

سورة الإنسان. 
المبحث الخامس: الثروات الزراعية وأهميتها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي 

تعــد الثــروات الزراعيــة مــن أهــم الركائــز والأدوات الاقتصاديــة الــي تحــدد وضعيــة الــدول والمجتمعــات، ومــدى قدرتِهــا علــى تأمــن احتياجاتِهــا وإشــباع حاجاتِهــا 
مــن الســلع الغذائيــة النباتيــة كالقمــح والأرز والشــعر، وبالتــالِي مكانتهــا في الترتيــب الهرمــي للــدول الأكثــر والأقــل اكتفــاءا ذاتيــا، وهــي أمــور أشــار إليهــا القــرآن 

الكريم، ونبه إلَى أهَميتها بل وحذر من خطورة نقصها على أمن وسامة المجتمع.
إذ توضــح الكثــر مــن الآيات القرآنيــة أهَميــة الثــروة الزراعيــة، فيقــول الله تعــالَى:« ونـــزلنا مــن الســماء مــاء مبــاركا فأنبتنــا بــه جنــات وحــب الحصيد«711كمــا 
ــْرجُِ مِنْــهُ حَبًّــا مُّتـرَاَكِبــًا وَمِــنَ ٱلنَّخْــلِ مِــن طلَْعِهَــا قِنــْـوَانٌ  ــمَاءِٓ مَــاءًٓ فأََخْرَجْنــَا بــِهِۦ نـبَــَاتَ كُلِّ شَــىْءٍۢ فأََخْرَجْنــَا مِنْــهُ خَضِــراً نخُّ يقــول ســبحانه:«وَهُوَ ٱلَّــذِىٓ أنَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ
لِكُــمْ لَءَايَٰــتٍۢ لِّقَــوْمٍۢ يـؤُْمِنــُونَ«712، كمــا يقــول جــل  ٓۚ  إِنَّ فِى ذَٰ ٓ إِذَآ أثَْمـَـرَ وَيـنَْعــِهِۦ ــبِهٍۗ  ٱنظـُـرُوٓاْ إِلََىٰ ثَمـَـرهِِۦ ــنْ أَعْنــَابٍۢ وَٱلزَّيـتْــُونَ وَٱلرُّمَّــانَ مُشْــتَبِهًا وَغَيــْـرَ مُتَشَٰ دَانيِــَةٌ وَجَنَّٰــتٍۢ مِّ
ٓ إِذَآ أثَْمـَـرَ وَءَاتـُـواْ  ۚ  كُلــُواْ مِــن ثَمـَـرهِِۦ ــبِهٍۢ ــبِهًا وَغَيــْـرَ مُتَشَٰ ــتٍۢ وَٱلنَّخْــلَ وَٱلــزَّرعَْ مُخْتَلِفًــا أُكُلــُهُۥ وَٱلزَّيـتْــُونَ وَٱلرُّمَّــانَ مُتَشَٰ ــتٍۢ وَغَيــْـرَ مَعْرُوشَٰ شــأنه:«وَهُوَ ٱلَّــذِىٓ أنَشَــأَ جَنَّٰــتٍۢ مَّعْرُوشَٰ

حَقَّهُۥ يـوَْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرفِـوُٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحُِبُّ ٱلْمُسْرفِِنَ«713
ــوْ أَنَّ أَهْــلَ ٱلْقُــرَىٰٓ  ولعــل مــن أهــم أســباب عمليــة زيادة الإنتــاج الزراعــي، وتحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي هــو الإيمــان القــوي، وتقــوى الله، وفي هــذا يقــول الله:«وَلَ

مُ بماَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ«.714 بوُاْ فأََخَذْنهَٰ نَ ٱلسَّمَاءِٓ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّ تٍۢ مِّ ءَامَنُواْ وَٱتّـَقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بـرَكََٰ
فتقــوى الله، وحســن عبادتــه، والســعي لنيــل رضاه،كلهــا أمــور تزيــد مــن إنتاجيــة الأرض، كمــا أن المعاصــي، وقلــة الإيمــان، تــؤدي إلَى نقــص الإنتــاج، وأوضــح 
القــرآن ذلــك بصــورة جليــة عندمــا تحــدث عــن قــوم فرعــون، وكيــف أن معاصيهــم وبعدهــم عــن منهــج الله كانــت ســببا مباشــرا في نقــص إنتاجيــة مزروعاتِهــم، 

نِنَ وَنـقَْصٍ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ«715 ونقص ثمرهم، قال تعالَى:« وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ
فالــرزق الوفــر – في شــتى المجــالات – يتحقــق نتيجــة الإيمــان والتقــوى، حيــث تتفتــح عليهــم بــركات الســماء والأرض، فالبلــد الطيــب لا يخــرج إلا الطيــب مــن 
النبــات الــذي يعــود بالخــر والفائــدة علــى أهلــه الذيــن يؤمنــون بالله ورســوله ويتقــون الله في كل أحوالهــم، بينمــا البلــد الخبيــث فــا يخــرج إلا النبــات الــردئ  الــذي 

يكلف الكثر من الجهد والتعب والمال رغم رداءته.716
والقــرآن الكــريم يشــدد علــى ضــرورة شــكر نعــم الثمــار والــزروع مبينــا دور الشــكر والعرفــان بالنعمــة في اســتمرارية تلــك النعــم وزيادتِهــا، وأن الكفــر بتلــك النعــم، 
وعــدم الشــكر عليهــا نتيجــة إئتافهــا يــؤدي إلَى زوالهــا، ولعــل أبلــغ دليــل علــى ذلــك مــا قصــه القــرآن عــن قــوم ســبأ، فيقــول الله تعــالَى:« لَقَــدْ كَانَ لِسَــبَإٍۢ فِى 
لْنَاهُــم بِجَنّـَتـيَْهِــمْ  ۖ  كُلــُواْ مِــن رّزِْقِ رَبِّكُــمْ وَٱشْــكُرُواْ لــَهُۥۚ   بـلَْــدَةٌ طيَِّبــَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ*فأََعْرَضُــوا فأََرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَــرمِِ وَبَدَّ مَسْــكَنِهِمْ ءَايــَةٌۖ  جَنّـَتــَانِ عَــن يَمــِنٍۢ وَشِمـَـالٍۢ

جَنّـَتـنَِْ ذَوَاتَِيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلَِيل«717 
 وتشــر الآيــة إلَى أن أهــل ســبأ وهــم مجتمــع زراعــي كانــت نعــم الله المتمثلــة في الأرض الزراعيــة الخصبــة الوفــرة الإنتــاج اليســرة المنــال، تحــت أيديهــم دون جهــد 
كبــر ولا تعــب، فلمــا جحــدوا هــذه النعــم ولَم يشــكروا الله علــى ماوهبهــم أصيبــت مزروعاتِهــم وانخفــض إنتاجهــم، ولَم يتبــق لهــم إلا القليــل مــن أنــواع مَحــددة 

من المنتجات الزراعية، وشيئا فشيئا فقدوا كل شئ، جزاءً عادلا لهم على عدم شكر النعمة. 
 أمــا عــن أوجــه اســتغال وتوظيــف تلــك المــوارد والثــروات فإنهــا متنوعــة وكثــرة، إذ يمكــن للزراعــة أن تقــوم بــدور بارز وعظيــم الأهَميــة في مواجهــة التحــديات 
الــي تواجههــا الأمــة الإســامية الخاصــة بتوفــر احتياجاتِهــا مــن الغــذاء، وتلبيــة حاجــات شــعوبِها دون اللجــوء إلَى الاســتراد مــن الــدول الغربيــة الــي تتدخــل في 
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شــؤونها الداخلية، وتحدد لها قراراتِها السياســية اســتغالا لحاجاتِها المســتمرة للغذاء خصوصا المنتجات الزراعية الاســتراتيجية كالحنطة والشــعر والذرة والأرز.
لقــد كان للثــروة الزراعيــة دورا مهمــا علــى مــدى التاريــخ، وقصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام أوضــح مثــال علــى هــذا الأمــر، إذ كانــت المنتجــات الزراعيــة الــي 
تم إدخارهــا هــي طــوق النجــاة وســبيل خــروج مصــر والبلــدان المجــاورة لهــا مــن أزمــة الســنن العجــاف الــي مــرت بِهــا المنطقــة، وفي هــذا الإطــار شــرح القــرآن 
الكــريم كيــف اســتطاع ســيدنا يوســف عليــه الســام أن يعمــل عقلــه، ويُحــدد هدفــه ويضــع خططــه، مِمــا أســفر عــن تحقيقــه نجــاح باهــر في إخــراج مصــر 
وماجاورهــا مــن بلــدان وشــعوب مــن هــذه الأزمــة الطاحنــة بــكل ســهولة ويســر، معتمــدا بصــورة كليــة علــى الثــروات الزراعيــة في مواجهــة تلــك التحــديات 
والأزمات.يقــول الله تعــالَى:« وَقــَالَ الْمَلــِكُ إِنّيِ أرََىٰ سَــبْعَ بـقََــراَتٍ سِمــَانٍ يََأْكُلُهُــنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعَ سُــنبُاَتٍ خُضْــرٍ وَأُخَــرَ يَابِسَــاتٍۖ  يَا أيَّـُهَــا الْمَــلَأُ أفَـتْــُوني 
في رُؤْيَايَ إِن كُنتـُـمْ للِــرُّؤْيَا تـعَْبــُـرُونَ* قاَلـُـوا أَضْغـَـاثُ أَحْــاَمٍ ۖ وَمَــا نََحْــنُ بتَِأْوِيــلِ الْأَحْــاَمِ بِعَالِمِنَ*وَقـَـالَ الّـَـذِي نَجـَـا مِنـهُْمَــا وَادَّكَــرَ بـعَْــدَ أمَُّــةٍ أَنَا أنُـبَِّئُكُــم بتَِأْوِيلـِـهِ 
دِّيــقُ أفَْتِنَــا في سَــبْعِ بـقََــراَتٍ سِمــَانٍ يََأْكُلُهُــنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعِ سُــنبُاَتٍ خُضْــرٍ وَأُخَــرَ يَابِسَــاتٍ لَّعَلِّــي أرَْجِــعُ إِلََى النَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ  فأََرْسِلُون* يوُسُــفُ أيَّـُهَــا الصِّ
مْتــُمْ لَهـُـنَّ إِلاَّ  لــِكَ سَــبْعٌ شِــدَادٌ يََأْكُلْــنَ مَــا قَدَّ َّــا تَأْكُلــُون* ثُمَّ يََأْتِي مِــن بـعَْــدِ ذَٰ يـعَْلَمُــون* قــَالَ تـزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِنَ دَأَبًا فَمَــا حَصَــدتمُّْ فــَذَرُوهُ في سُــنبُلِهِ إِلاَّ قلَِيــاً مِمِّ
لــِكَ عَــامٌ فِيــهِ يـغُــَاثُ النَّــاسُ وَفِيــهِ يـعَْصِرُون«.718وهكــذا توضــح الآيات أنــه مــن خــال مــا انتجتــه الثــروة الزراعيــة والغــال  َّــا تُحْصِنــُون* ثُمَّ يََأْتِي مِــن بـعَْــدِ ذَٰ قلَِيــاً مِمِّ
والثمــار مــن إنتــاج وفــر في الســنوات الخصبــة، اســتطاع ســيدنا يوســف – وفــق خطتــه الــي وضعهــا – أن يدخــر منهــا القــدر الــذي مكنــه مــن مواجهــة 
التحــديات الاقتصاديــة والأزمــات الغذائيــة خــال الســنوات العجــاف، ومِمــا يســتحق التركيــز عليــه في قصــة ســيدنا يوســف، والانتبــاه لــه هــو أنــه نجــح بِخطتــه 
الاقتصاديــة أن يُحقــق في الســنوات الخصبــة إنتاجــا وفــرا مــن المحاصيــل الزراعيــة، غطــي احتياجــات الســوق المحلــي، وإدخــر مــا مكنــه مــن مواجهــة الســنوات 

العجاف، وتوفر احتياجات السوق المحلي إلَى جانب تلبية احتياجات الباد المجاورة من الغال.
 لقــد احتــوت قصــة ســيدنا يوســف علــى العديــد مــن الإرشــادات الاقتصاديــة الــي يمكــن أن تكــون نبراســا ينــر الطريــق لــكل مــن يســعى إلَى تحقيــق 
الاكتفــاء الــذاتِي، والاســتقال الاقتصــادي، بــل والاســتفادة مــن المنتجــات الزراعيــة في تحســن ميــزان المدفوعــات، وزيادة الدخــل القومــي، 

ومن هذه الإرشادات:
1 - أن التخطيــط المســبق واســتخدام أدوات علــم الإدارة، واختيــار الشــخصيات الــي تتمتــع بالثقــة والأمانــة والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية مــن أهــم أدوات 
تحســن الأداء الاقتصــادي، وتوظيفــه لخدمــة قضــايا الأمــة، وتأمــن احتياجاتِهــا، وإخراجهــا مــن حالــة العــوز والحاجــة والاحتيــاج الدائــم للخــارج لتوفــر 

احتياجاتِها، إلَى حالة الاكتفاء الذاتِي مِما تنتجه أرضها وتوفره ثرواتِها. 
2 – أن وضع تصور شــامل للمشــاكل، والســعي لإيَجاد حلول منطقية لها، من خال الاســتعانة بالعلماء والمتخصصن كل في مجاله، من شــأنه أن يؤدي 

إلَى القضاء على جَميع المعوقات الي تقف في وجه خطط التنمية وتعيق تقدم أمتنا الإسامية. 
3 – الحــرص علــى أن يتحلــى مــن يتــولَى مســؤولية ايــة قطــاع مــن القطاعــات - ســواء كان هــذا القطــاع إنتاجيــا أو خدميــا – بالصفــات الممتــازة مــن رجاحــة 

العقل والحكمة، والأخاق الحميدة، والأمانة، لما لذلك من أهَمية في إتمام ما يوكل إليه من مهام.
4 – أن الأيام دول بــن النــاس، وكذلــك النعــم، فــا شــيء يــدوم، فكمــا مــر بمصــر ســبع ســنن رخــاء، مــر عليهــا ســبع ســنن عجــاف، وهــذا درس يَجــب 

الانتباه له، والعمل بموجبه، وقد أوضح الله تعالَى أن التخطيط ضروري لكل دولة ترغب في تحسن ظروف حياة مواطنيها، وتسهيل أمور معيشتهم.
5 – في القصة القرآنية أرشــد الله ســبحانه وتعالَى ســيدنا يوســف إلَى الطريقة المثلى لتخزين الفائض من الغال والحبوب لحفظه من الفســاد، وهي الطريقة 
الــي طبقهــا بالفعــل ســيدنا يوســف في تخزيــن الحبــوب والمنتجــات الزراعيــة الــي اســتطاع مــن خالهــا ادخارهــا والمحافظــة عليهــا أثنــاء أعــوام الخصــب والرخــاء 

لاستعانة بِها والاعتماد عليها في إشباع الحاجات في سنوات الجدب والقحط والجفاف. 
6 – أن النمــو الزراعــي يســتلزم بالأســاس الــزيادة في الإنتــاج والاســتغال الأمثــل والأفضــل للمنتجــات الزراعيــة، ويعــد مفهــوم تخزيــن البــذور في الســنابل – 
وفــق مــا ورد في الآيــة – نظامــا أساســيا للحفــاظ علــى الإنتــاج في ظــروف بيئيــة قاســية، وهــذا مــا يَجمــع بــن الزراعــة وتقنيــات التخزيــن، والحفــاظ علــى المنتــج، 

كما يعد هذا التخزين نظاما ثقافيا تخوض بواسطته الجماعات البشرية معركة حقيقية من أجل البقاء وهو ما يسمى بتدبر الإنتاج.
 إلَى جانــب هــذا تعتــبر العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة مــواد أوليــة تدخــل في الكثــر مــن الصناعــات الهامــة، وهــي تســتطيع إذا تم الاهتمــام بِهــا القيــام بنفــس 
الــدور وأكثــر في مواجهــة التحــديات الاقتصاديــة الــي تواجــه الأمــة الإســامية، والعبــور بِهــا إلَى شــاطئ الأمــان والاطمئنــان مــن خــال تحقيــق الاكتفــاء الــذاتِي 
لشــعوبِها، بــل واســتخدام فائضهــا في التصديــر إلَى الخــارج، والحصــول علــى العمــات الأجنبيــة الــي تعمــل علــى خفــض العجــز في ميــزان المدفوعــات، وزيادة 

الدخل القومي.
المبحث السادس: الثروات المائية وكيفية توظيفها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي

  كمــا اهتــم القــرآن الكــريم بِإبــراز الأهَميــة الاقتصادريــة للمــوارد البشــرية والطبيعيــة، مــن إنتــاج زراعــي، وثــروة حيوانيــة اهتــم أيضــا إهتمامــا بالغــا بالحديــث عــن 
الثــروة المائيــة وتوضيــح أهَميتهــا علــى كافــة القطاعــات والمجــالات المرتبطــة بالحيــاة اليوميــة للْإنســان، مؤكــدا دورهــا الفعــال في الحفــاظ علــى الحيــاة علــى الأرض 

بما تحوية من كائنات ونباتات، مبرزا جوانبها الاقتصادية، وكيفية توظيفها التوظيف الصحيح الذي يُحقق للْإنسان المنافع الي يرغب فيها. 
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فقــد أشــار القــرآن الكــريم إلَى وجــود الميــاة وأهَميتــه في ســقي الإنســان والحيــوان، وري المزروعــات المختلفــة، وفي ذلــك يقــول المــولَى عــز وجل:«هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ 
لــِكَ لَأٓيــَة لِّقَــوۡم  ــبَ وَمِــن كُلِّ ٱلثَّمَــرَٰتِۚ إِنَّ في ذَٰ نْــهُ شَــراَبٌ وَمِنْــهُ شَــجَرٌ فِيــهِ تُسِــيمُونَ* يـنُۢبِــتُ لَكُــم بــِهِ ٱلــزَّرعَۡ وَٱلزَّيۡـتــُونَ وَٱلنَّخِيــلَ وَٱلۡأَعۡنَٰ ــمَاءِ مَــاءً ۖ لَّكُــم مِّ مِــنَ السَّ
ازنِـِـنَ«.720 بِخَِ لـَـهُ  أنَـتْـُـمْ  وَمَــا  فأََسْــقَيـنَْاكُمُوهُ  مَــاءً  ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  فأَنَـزَْلْنـَـا  لَوَاقـِـحَ  الــرّيَِاحَ  تعالى:«وَأرَْسَــلْنَا  الله  يقــول   يـتَـفََكَّرُونَ«719.وكذلــك 

وفي هــذه الآيات وغرهــا مــن آيات الذكــر الحكيــم يوضــح القــرآن الكــريم أحــد أهــم مجــالات اســتخدام الميــاه، ويشــر إلى ضــرورة الاســتفادة منهــا، موضحــا 
أنهــا أفضــل شــراب للإنســان والحيــوان والنبــات، والــي لا يمكــن بأي حــال مــن الأحــوال الاســتغناء عنهــا، أو إيجــاد بدائــل لهــا. فبالميــاه تســتمر دورة الحيــاة، 
وبالميــاه تــدور عجلــة الاقتصــاد. كمــا أشــار القــرآن إلى أهميــة دور الميــاه في اســتصلاح الأراضــي، وفي إحيائهــا مــن المــوات، وذلــك قــي قولــه تعــالي:« وَمِــنْ آيَاتــِهِ 
أنََّــكَ تــَـرَى الْأَرْضَ خَاشِــعَةً فــَإِذَا أنَزَلْنَــا عَلَيـهَْــا الْمَــاءَ اهْتــَـزَّتْ وَرَبــَتْ ۚ إِنَّ الَّــذِي أَحْيَاهَــا لَمُحْيِــي الْمَوْتــَىٰ ۚ إِنَّــهُ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ«721. ولم يقتصــر الحديــث 
القــرآني علــى الميــاه العذبــة الــي يســتخدمها الإنســان في الشــرب والطهــارة والنظافــة الشــخصية وإعــداد طعامــه، وفي ســقي الحيــوانات، وري المزروعــات 
والنبــاتات، لكنــه نبــه أيضــا إلى أهميــة ميــاه البحــار والمحيطــات، وأشــار إلى مــا تحويــه مــن ثــروات ومعــادن وكنــوز، ودعــا إلى اكتشــافها واســتخراجها والاســتفادة 
منهــا اقتصــاديا، ومــن الآيات الــواردة في هــذا الشــأن قولــه تعــالى:« وَهُــوَ الَّــذِي سَــخَّرَ الْبَحْــرَ لتَِأْكُلــُوا مِنْــهُ لحَْمًــا طــَرياًّ وَتَسْــتَخْرجُِوا مِنْــهُ حِلْيــَةً تـلَْبَسُــونـهََا وَتــَـرَى 
ــؤُ وَالْمَرْجَانُ«.723وألقــى القــرآن الضــوء علــى كيفيــة  ــا اللُّؤْلُ ــرجُُ مِنـهُْمَ ــهِ وَلَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ«.722، وفي قولــه تعــالى:« يَخْ ــنْ فَضْلِ ــوا مِ ــهِ وَلتِـبَـتْـغَُ ــكَ مَوَاخِــرَ فِي الْفُلْ
ُ الَّــذِي  اســتغلال الميــاة في الانتقــال والنقــل والمــلاح، مشــرا إلى أهميــة الأنهــار والبحــار والمحيطــات في هــذا الشــأن، ومــن ذلــك الآيــة الكريمــة الــي تقــول:« اللَّهَّ

سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْريَِ الْفُلْكُ فِيهِ بِأمَْرهِِ وَلتِـبَـتْـغَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«.724 
لقــد أوضــح القــرآن الكــريم أهميــة الميــاه ومجــالات اســتخدامها، وبــن دورهــا الاقتصــادي كمــادة تحافــظ علــى حيــاة الإنســان والحيــوان والنبــاتات، كمــا 
أنهــا أحــد المصــادر الاقتصاديــة الهامــة الــي لا يمكــن اســتبدالها أو الاســتغناء عنهــا، ســواء في الصناعــة أو التجــارة أو النقــل والمواصــلات، أو 

كمصدر للمعادن والثروات.
ولهذا الســبب حرص القرآن على أن يكون الماء وكل ما هو ضروري للحياة مِملوكا ملكية عامة، وفي هذا قال رســول الله صلى الله عليه وســلم:) المســلمون 
شــركاء في ثــاث المــاء والــكلأ والنــار(725، فالمــاء الــذي مــنَ الله بــه علــى عبــاده، والــذي لا تســتقيم حياتِهــم بدونــه، جعلــه مــن الأشــياء المشــتركة بــن جَميــع 
أفــراد المجتمــع، لا يُحــق لأحــد أن يســتأثر بِهــا، أو يســتغلها لصالحــه دون صــالح ســائر أفــراد المجتمــع. وقــد نهــى القــرآن الكــريم عــن إفســاد المــاء وتلويثــه، وذلــك 
مــن خــال نهيــه عــن الإفســاد علــى وجــه العمــوم، ومــن الأحاديــث النبويــة في هــذا الأمــر قولــه صلــى الله عليــه وســلم:)لا يبولــن أحدكــم في المــاء الدائــم الــذي 
بُّ الْمُسْــرفِِنَ«.727 وكذلك  لا يَجري ثم يغتســل به(.726كما نهي الإســام عن الإســراف في الماء، إذ يقول رب العزة: »وكَُلُوا وَاشْــرَبوُا وَلَا تُسْــرفُِوا إِنَّهُ لَا يُُحِ

قال رســول الله صلى الله عليه وســلم:) كلوا واشــربوا والبســوا وتصدقوا في غر إســراف ولا مخيلة(.728
ونظــرا لهــذه الأهَميــة العظيمــة الــي يمثلهــا المــاء في الحيــاة علــى وجــه الأرض، وكثــرة اســتخداماته، وزيادة الطلــب عليــه نتيجــة لــزيادة عــدد الســكان، والتوســع في 
اســتخدامه في المجــالات الاقتصاديــة، وحــرص كل دولــة علــى أقصــى اســتفادة مــن مواردهــا منهــا، بــدأت تظهــر مشــكلة نقــص في كميــة المــاء العــذب، وهــو 
مــا ترافــق مــع ظهــور العديــد مــن المشــاكل والصراعــات بــن الــدول الــي تتشــارك في الأنهــار، خصوصــا مــع بــدء اســتخدام المــاء المتدفــق منهــا في توليــد الكهــرباء، 
لســد العجــز الموجــود في الطاقــة، حيــث شــرعت دول المصــب في بنــاء الســدود وتحويــل مجــرى الأنهــار، والتوســع في مشــروعات الــري، وتخزيــن المــاء، الأمــر 

الذي أصبح يشكل الآن أحد أسباب اندلاع الحروب نتيجة التنازع على الماء بن الدول. 
ومــن هــذه المشــكات، نجــد تلــك المشــكلة بــن تركيــا وكل مــن ســوريا والعــراق، نتيجــة قيــام تركيــا ببنــاء العديــد مــن الســدود علــى نهــري دجلــة والفــرات 
لاســتخدامها في الــري، وإقامــة مَحطــات لتوليــد الكهــرباء، وســد حاجــة مواطنيهــا مــن الطاقــة، الأمــر الــذي تســبب في جفــاف مجــرى النهريــن في الأراضــي 

السورية والعراقية، وأدى إلَى انخفاض منسوب الماء لدى الدولتن، وجفاف ألاف الأراضي الزراعية. 
وهــي نفــس المشــكلة الــي تواجههــا كل مــن مصــر والســودان حاليــا بســبب قيــام أثيوبيــا ببنــاء ســد النهضــة، الــذي أدى إلَى انخفــاض كميــة المــاء المتدفــق في 
مجــرى نهــر النيــل بــكل مــن مصــر والســودان، وتخطيطهــا لإنشــاء أكثــر مــن عشــرين ســدا وخــزانا علــى منابــع النيــل الأزرق وفروعــه، مــن أجــل اســتخدام هــذا 
المــاء في الــري وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، والتصديــر للــدول الــي لديهــا نقــص في كميــة المــاء العذبــة، وفي الطاقــة الكهربائيــة، وهــو الأمــر الــذي يهــدد الحيــاة في 
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كا الدولتــن، وينــذر بكارثــة حقيقيــة ســيكون مــن الصعــب عليهمــا تخطيهــا  مــع رفــض أثيوبيــا الالتــزام بالمعاهــدات الــي ســبق توقيعهــا بــن الــدول الثــاث، 
وتحدد حصة كل دولة منهم في ماء النيل.

وكانــت الأمــم المتحــدة قــد حــذرت مــن أن احتياطيــات المــاء في العــالَم بــدأت تنخفــض، وأن الــزيادة المتزايــدة في عــدد ســكان الكــرة الأرضيــة، وارتفــاع درجــات 
الحــرارة، والتغيــرات المناخيــة الــي يعانيهــا العــالَم، إلَى جانــب ارتفــاع نســبة التلــوث، كلهــا عوامــل ســتؤدي إلَى تراجــع نصيــب الفــرد مــن المــاء بنحــو الثلــث خــال 
العشــرين عامــا القادمــة، وشــدد التقريــر علــى ضــرورة ترشــيد اســتهاك المــاء، والعمــل علــى المحافظــة علــى الثــروة المائيــة في العــالَم، مَحــذرة مــن تداعيــات الإهَمــال 

في هذا الملف على شكل حياة البشر.729
وربما يكون هذا هو المعنى الذي أشار إليه رب العزة في كتابه العزيز حينما قال:“ قُلْ أرَأَيَـتُْمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَن يََأتْيِكُم بماَءٍ مَّعِنٍ“.730

وفي معــنى غــورا يقــول ابــن كثــر أي: ذاهبــا في الأرض إلَى أســفل، فــا ينــال بالفــؤوس الحــداد، ولا الســواعد الشــداد، والغائــر عكــس النابــع؛ ولهــذا قــال:« 
فمــن يَأتيكــم بمــاء معــن«، أي: نابــع ســائح جــار علــى وجــه الأرض، لا يقــدر علــى ذلــك إلا الله عــز وجــل، فمــن فضلــه وكرمــه أن أنبــع لكــم المــاء، وأجراهــا 

في كافة بقاع الأرض، وفقا لاحتياج عباده منها سواء قلة أو كثرة.731
ورغــم أن القــرآن العظيــم نــزل منــذ أكثــر مــن 1400 عــام، إلا أنــه وضــع الأســس والمبــادئ الــي يمكــن تطبيقهــا، وتســاهم مســاهَمة فعالــة في حــل هــذه 

المشكات، وإنهاء تلك الخافات، ومن هذه الأسس: 
1 - أن الله ســبحانه وتعــالَى أوجــد المــاء كأحــد المــوارد الطبيعيــة الهامــة لحيــاة مخلوقاتــه، وأنــه شــدد علــى أن للجميــع الحــق في الاســتفادة منهــا واســتغالها 

بالشكل الذي يلبي حاجته، دون أن يتسبب ذلك في إلحاق أي ضرر بالأخرين، فاستغال الماء والانتفاع به حق للجميع دون استثناء لأحد.
2 – قال تعالِي في القرآن الكريم: »وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فـقَُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنـفَْجَرَتْ مِنْهُ اثـنْـتََا عَشْرَةَ عَيـنًْا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبـهَُمْ 

 كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللَّهَِّ وَلَا تـعَْثـوَْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ«732
وإذا طبقنا هذه الآية الكريمة على الأوضاع الحالية الي يعاني منها العالَم من نقص شديد في كمية الماء العذب، فيمكن أن نستنبط منها بعض المبادئ 

الي يمكن التأسيس عليها في الوصول لحل هذه المشكلة، إذ يفهم منها أنه يَجب تخصيص حصة معلومة من الماء العذب لكل دولة من الدولة الي 
يَجري النهر في أراضيها، وعلى الجميع الالتزام بذلك مهما كانت الاسباب، فا يتم تجاوزها أو السطو عليها بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة 

 من الذرائع. 
3 – وفي القرآن الكريم أيضا آية عظيمة يمكن أن تكون مفتاحا للحل، إذ يقول الله عز وجل:« وَنـبَِّئـهُْمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بـيَـنْـهَُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مَُحْتَضَر«. 
ويمكن أن نطبق هذه الآية على الخافات والمنازعات الي تنشب بن الدول، فالماء قسمة بن الدول الي يمر بِها النهر، أي يتم تقسيم مياهه بينهم، 

ويَجب أن يكون ذلك وفق القواعد والقوانن والمواثيق الدولية الي تحكم عاقات الدول ببعضها البعض، وذلك لحل المشكات، وإنهاء الخافات.
المبحث السابع: الثروة الْحيوانية وأهميتها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي

ويقصــد بالثــروة الحيوانيــة، تلــك الحيــوانات الــي لهــا دور مفيــد في حيــاة النــاس، وتســهم بصــورة إيَجابيــة في الحيــاة البشــرية وينعكــس آثارهــا علــى حيــاة الأفــراد 
والجماعــات والأمــم، ســواء كان ذلــك الــدور يتــم بطريقــة مباشــرة أو بطريقــة غــر مباشــرة، كالأبقــار والأغنــام والماعــز والطيــور بكافــة أنواعهــا وأشــكالها الــي 

أباحتها الشريعة الإسامية. 
فالثــروة الحيوانيــة هــي تلــك الــي تمنــح البلــد الــذي توجــد فيــه قــوة اقتصاديــة، وتجعــل لديــه إكتفــاءا ذاتيــا مــن الغــذاء، والقــدرة التصديريــة لمنتجاتِهــا الــي يدخــل 
معظمهــا في الكثــر مــن الصناعــات الغذائيــة والطبيــة، إلَى جانــب كونهــا نفســها مصــدرا للغــذاء بلحومهــا وشــحومها وألبانهــا، ولهــذا كانــت مَحــل اهتمــام مــن 

القرآن الكريم الذي نبه إلَى ضرورة الحفاظ عليها، وأوضح مدى أهَميتها الاقتصادية.
اهتم القرآن الكريم بالحيوانات عموما، وبالثروة الحيوانية كأحد الموارد الطبيعية الهامة، الي تلعب دورا حيويا في حياة الناس، ولذلك نجد العديد من 
السور القرآنية الي سميت باسماء بعض الحيوانات، مثل سورة البقرة أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالَى، وسورة النحل، وسورة الأنعام، وسورة 
النمل، وسورة الفيل، وسورة العنكبوت. وقد أتى ذكر العديد من الحيوانات ضمن نطاق السور المذكورة أعاه، وفي سور أخرى من سور الكتاب 
لُقُ مَا لَا  مِرَ لتِـرَكَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْ يْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْ بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ«733، وفي قوله تعالَى:«وَالخَْ الكريم، وذلك في مثل قوله تعالَى:« أفََاَ ينَظرُُونَ إِلََى الْإِ

تـعَْلَمُونَ«734، وكذلك في قوله تعالَى:« وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَـزَْلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـنَْاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَـفُْسَهُمْ 
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 يَظْلِمُونَ«.735
وقد حرص الإسام على إيضاح أن هذه الأنعام والدواب إنما خُلقت من أجل تيسر حياة البشر، ومساعدتِهم في حلهم وترحالهم، وأثناء سعيهم 

لاكتساب الرزق والسعي إليه، من خال استخدامها في الركوب، والحمل عليها، كما أنها في ذاتِها رزق ونوعا من أنواع الأغذية الي يُحتاجها جسم 
الإنسان، إذ تؤكل لحومها وتشرب ألبانها ويستخدم صوفها وشعرها لصنع المابس والأغطية، وغرها من الاستخدمات الي توفر الكثر من المشقة على 

ُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأنَـعَْامَ لتِـرَكَْـبُواْ مِنـهَْا وَمِنـهَْا  الناس، إلَى جانب استخدام منتجاتِها في التداوي وعاج بعض الأمراض. وفي هذا قال الله تعالَى:« ٱللَّهَّ
تَأْكُلُونَ*وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتِـَبـلُْغُواْ عَلَيـهَْا حَاجَةً في صُدُوركُِمْ وَعَلَيـهَْا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ«736.وكذلك قال جل شأنه:«وَاللَّهَّ جَعَلَ لَكُم مِّن بـيُُوتِكُمْ 

سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأنَـعَْامِ بـيُُوتًا تَسْتَخِفُّونـهََا يـوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيـوَْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلََى حِنٍ«737. وفي قوله 
 تعالَى:«ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُاً يَخْرجُُ مِنْ بطُوُنِهاَ شَراَبٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لِقَوْمٍ يـتَـفََكَّرُونَ«.738
ولقد حث الإسام على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية، والرفق بِها، والسعي لتنميتها لتحقيق الاستفادة بِها، وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة 

منها، حيث تساهم الحيوانات في تنمية القطاع الزراعي الذي لا يستطيع الازدهار والتوسع دون هذه الحيوانات وما تقدمه من مساعدة سواء عن طريق 
العمل في الحقول والمزارع، أو من خال روثها الذي يستخدم كسماد طبيعي للأرض، وكلما زاد عدد الحيوانات الي يتم تربيتها في الحقول والأراضي 

الزراعية عموما كلما زادت مساحة الأراضي المزروعة، وارتفعت إنتاجيتها، وزاد مَحصولها.
كمــا يتــم اســتخاص العديــد مــن المــواد مــن أجســام الحيــوانات الــي تدخــل في صناعــة الأدويــة لمواجهــة الأوبئــة وعاجهــا، وهــذا أحــد أشــكال الاســتفادة مــن 
الثــروة الحيوانيــة بطريقــة اقتصاديــة، إلَى جانــب دورهــا في توفــر الغــذاء، إذ تعتــبر الثــروة الحيوانيــة المصــدر الأساســي في توفــر البروتــن المهــم لتحســن الصحــة 

العامة للْإنسان، وفي وقايته من الكثر من الأمراض كأمراض فقر الدم والأنيميا والعظام. 
والإنتــاج الحيــواني يســهم بنصيــب كبــر في الثــروة الاقتصاديــة للعــالَم، يقــدر بمــا يزيــد عــن ثلــث إنتــاج العــالَم مــن المحاصيــل الزراعيــة، وتتمثــل قيمــة الإنتــاج الحيــواني 
فيمــا يمــد بــه العــالَم مــن مــواد غذائيــة متنوعــة كاللحــوم والألبــان ومنتجاتِهــا المتنوعــة بالإضافــة إلَى منتجــات الثــروة الداجنــة الــي تنــدرج ضمــن الثــروة الحيوانيــة 
مثلهــا في ذلــك مثــل النحــل الــذي يمــد الإنســان بمختلــف أنــواع العســل، الــذي يســتخدم بــدوره في عــاج الكثــر مــن الأمــراض خاصــة المســتعصية739. كمــا 
جــاء في الحديــث النبــوي الشــريف: )عليكــم بالشــفاءين القــرآن والعســل(740. وعمــا بِهــذا الحديــث قــام المســلمون في العصــر الذهــبي للنهضــة الإســامية 

باستخدام العسل وجعله عنصرا مشتركا يدخل ضمن الكثر من الأدوية الي استخدمها أطباء المسلمن في عاج الكثر من الأمراض.
الاهتمام بالثروة الحيوانية كمصدر رئيسي من مصادر توفر الغذاء يعد ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، الذي يؤدى بدورة إلَى تحقيق الاكتفاء 
الذاتِي من أهم عنصر من عناصر استمرار حياة بي البشر، ومن ثم الاستقال الاقتصادي، وللتأكيد على تلك الأهَمية تقدم سورة هود  للْإنسان درسا 
إلهيا في ضرورة الاهتمام بِهذه المخلوقات والحفاظ عليها ورعايتها وحْمايتها بكافة الطرق والوسائل، إذ يقول الله تعالَى: »حَتىَّ إِذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التّـَنُّورُ 

لْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَنِْ اثـنْـنَِْ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ«741. فالله سبحانه وتعالَى يَأمر نبيه نوح عليه  قـلُْنَا احْمِْ
السام أن يُحمل معه في السفينة زوجن اثنن من كل نوع من أنواع الحيوانات حتى لا تفنى وتنقرض في الطوفان، رغم أنه سبحانه وتعالَى قادر على 

خلق الكائنات خلقا جديدا إذا ما قضى الطوفان على أيا منها، لكنه جل شأنه أراد بذلك الأمر الألهي أن يتعلم الإنسان ضرورة المحافظة على هذه 
الكائنات، وتوفر الحماية لها، والحرص على حياتِها في جَميع الأحوال والظروف. وحذر القرآن الكريم من مغبة إهَمالها، وعدم الرفق بِها، في قوله تعالِي:« 

 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فـرََّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلََى رَبِهِِّمْ يُُحْشَرُونَ«.742
يقول ابن عاشور:) وفي الآية تنبيه للمسلمن على الرفق بالحيوان فإن الإخبار بأنها أمم أمثلنا تنبيه على المشاركة في المخلوقية وصفات الحيوانية كلها، 

وفي قوله: )ثُمَّ إِلََى رَبِهِِّمْ يُُحْشَرُونَ( إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى عنه الشرع من تعذيبها، وإذا كان يقتص لبعضها من بعض وهي غر مكلفة، 
 فالاقتصاص من الإنسان لها أولَى بالعدل(.743

ولتحقيق تلك الغاية أقر الإسام مجموعة من الأوامر والإجراءات الي تؤمن لهذه المخلوقات الرعاية والاهتمام وحفظ الحياة، منها: 
1 – النهــي عــن صيــد اللهــو: إذ قامــت الشــريعة الإســامية بتنظيــم عمليــة الصيــد ولَم تتركهــا لأهــواء الإنســان وغريزتــه، الأمــر الــذي مــن شــأنه تِهديــد المــوارد 
الطبيعيــة وإهدارهــا دون نفــع حقيقــي منهــا، مِمــا قــد يــؤدي إلَى انقراضهــا، لــذا حرمــت الشــريعة صيــد الحيــوانات إذا كان ذلــك للهــو والــترف، وأجَمــع الفقهــاء 
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ــهُ مَتَاعًــا لَكُــمْ  ــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُ والعلمــاء علــى ذلــك، كمــا جــاءت آيات القــرآن الكــريم لتحــرم الصيــد وقــت الإحــرام، إذ يقــول الله تعــالَى:« أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْ
ــيَّارَةِ وَحُــرّمَِ عَلَيْكُــمْ صَيْــدُ الْبــَـرِّ مَــا دُمْتــُمْ حُرُمًــا وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ الَّــذِي إِليَْــهِ تُحْشَــرُونَ«744. وذلــك أيضــا في إطــار المحافظــة علــى الثــروة الحيوانيــة، ومنــع إهدارهــا  وَللِسَّ

أو العبث بِها.
2 – كما نهى القرآن الكريم عن الإفساد في الأرض نهى أيضا عن إيذاء الحيوان والتعرض له بأي سوء لأن ذلك من الإفساد المنهي عنه، إن الإفساد 

ضد الإصاح ويكون في العقائد والعبادات والأحكام والأخاق والآداب... كما يكون في الإنسان والحيوان والنبات والمعادن أيضا... ويكون الإفساد 
في الحيوان بتعطيل منافعه كقطع نسله أو قتله أو إزهاق روحه745، وكل ذلك منهي عنه بنص الآية الكريمة الي تقول: »ولا تفسدوا في الأرض بعد 

 إصاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحْمت الله قريب من المحسنن«.746
3 – من المعروف أن القرآن الكريم نهى عن الإسراف، ودون شك فإن هذا الإسراف يشمل أيضا الإسراف في الثروة الحيوانية، ومن ثم الحض على 
ضرورة الاقتصاد فيها، والمحافظة عليها، والعمل على عدم استنزافها فيما لا يُحقق غرض المولَى سبحانه وتعالَى من خلقها وتدجينها لخدمة الإنسان 

ونفعه، ولذلك فإن الإسراف في صيد الحيوان منهي عنه، والإسراف والهدر في ألبانها منهي عنه، والإسراف في استخدامها وتحميلها ما لا طاقة لها به 
منهي عنه، والتنقل بِها دون مصلحة حقيقية أو غرض إيَجابي منهي عنه، وكل هذه النواهي يقصد منها توفر الحماية الكاملة للثروة الحيوانية، ويضمن 
الحفاظ عليها وعدم استنزافها، أو إهدار خراتِها، وكل ذلك من أجل صالح الإنسان، وتوفر غذائه دون الحاجة إلَى الاستعانة بعوامل خارجية لتحقيق 

 ذلك. 
 للثروة الحيوانية إذا دورا مهما في شتى المجالات الاقتصادية، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو النقل أو في مجال الطب وصناعة الدواء إلَى 

جانب مجال التغذية وتحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يقتضي ضرورة الاهتمام بِها ورعايتها والعمل على الاستفادة القصوى مِما توفره من منتجات 
لمختلف المجالات بما ينفع به الأمة ويُحقق لها الاكتفاء الغذائي من البروتينات وباقي المنتجات الحيوانية الي تدخل في صناعة الكثر من الأغذية 

الأخرى، الأمر الذي يُحد من عمليات الاستراد، وإنفاق جزء كبر من ميزانيات الدول الإسامية لتأمن حاجتها من هذه المواد والمنتجات الغذائية من 
الخارج، الأمر الذي يضعها دوما رهينة سياسيا واقتصاديا في قبضة الغرب الذي يفرض هيمنته وشروطه عليها لتلبية تلك الحاجات، رغم ما يتم دفعه 

من أموال مقابلها. 
المبحث الثامن: الثروة المعدنية ودورها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي

 تعريــف المعــادن: لغــة: المعــادن مــن العــدن أي الإقامــة، يقــال عَــدَنَ فــان بالمــكان عَــدَنَا أي أقــام فيــه إقامــة، والمعــدن هــو مــكان الشــئ ومركــزه أي مــكان 
الإقامــة، قــال الليــث بــن ســعد : المعــدن مــكان كل شــئ يكــون فيــه أصلــه ومبــدؤه نَحــو معــدن الذهــب والفضــة والأشــياء، والمعــادن : المواضــع الــي تســتخرج 
منها جواهر الأرض.747إلا أن كلمة المعادن يمكن أن تطلق أيضا على موضع أي شــئ آخر أو على أصله ومبدئه، وهو ما يظهر في الحديث الشــريف:) 
النــاس معــادن، كمعــادن الفضــة والذهــب خيارهــم في الجاهليــة خيارهــم في الإســام إذا فقهوا(.748وقــد اشــتهر في نطــاق اللغــة اطــاق كلمــة المعــدن علــى 

المادة المعدنية ذاتِها.
تعريــف المعــدن في الإصطــلاح العلمــي: يعــرف بأنــه ) مــادة صلبــة متجانســة تكونــت بفعــل عوامــل طبيعيــة غــر عضويــة، لهــا تركيــب كيميائــي مَحــدد ليــس 
ثابتــا، ولهــا بنــاء ذري منتظــم(749، وعلــى هــذا يــرى بعــض العلمــاء أن المركبــات الصناعيــة ليســت معــادن لأنهــا لَم تتكــون نتيجــة عوامــل طبيعيــة، وهــذا القــول 

ينطبق على البترول والفحم واللؤلؤ والمرجان، وذلك لكونها تكونت في الطبيعة بفعل عوامل عضوية. 
إلا أن موقــف هــؤلاء العلمــاء يخالــف في حقيقتــه مــا ذهــب إليــه فقهــاء المســلمن، الذيــن دمجــوا هــذه المنتجــات في دائــرة المعــادن، وهــو مــا وافــق رؤى الكثــر 
مــن المتخصصــن في هــذا المجــال العلمــي، ومنهــم الدكتــور ســعدالدين النقــادي، أســتاذ ورئيــس قســم الجيولوجيــا بجامعــة أســيوط في الخمســينيات مــن القــرن 
الماضــي، الــذي ذكــر في كتابــه )أســس الجيولوجيــا(، أنــه:« غالبــا مــا تعتــبر بعــض المــواد الطبيعيــة التركيــب كالفحــم واللؤلــؤ والعنــبر والبــترول والإســفلت ضمــن 
مجموعــة المــواد المعدنيــة750. ورغــم أن كلمــة »المعــادن« لَم تــرد في القــرآن الكــريم لا بمعناهــا اللغــوي ولا الإصطاحــي، إلا أنــه يوجــد ذكــر لبعــض أنــواع المعــادن 
بالاســم صراحــة في بعــض الآيات القرآنيــة، وهــي المعــادن ذات الأهَميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في حيــاة النــاس، كمــا أن هنــاك إشــارات إلَى مــا يســتخرج 
مــن الأرض مــن معــادن في أيات أخــرى، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، الحديــد الــذي ذكــر عــدة مــرات، ومنهــا قولــه تعــالَى:« وَلَقَــدْ آتـيَـنْــَا دَاوُودَ مِنَّــا فَضْــاً 
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ــم مَّقَامِــعُ مِــنْ حَدِيــدٍ«.752 وكذلــك معــدني الذهــب والفضــة، وذلــك في قولــه  ۖ يَا جِبــَالُ أوَِّبي مَعَــهُ وَالطَّيــْـرَۖ  وَألَنََّــا لــَهُ الحَْدِيــدَ«751، وكذلــك في قولــه تعالَى:«وَلهَُ
ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ  ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ«753، وفي قولــه تعــالَى:« زيُـّـِنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ هَــبَ وَالْفِضَّــةَ وَلَا يـنُْفِقُونـهََــا في سَــبِيلِ اِلله فـبََشِّ تعالَى:«وَالَّذِيــنَ يَكْنــِزُونَ الذَّ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ«754. نـيَْا ۖ وَاللَّهَّ لِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ وَالْبَنِنَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَـعَْامِ وَالْحرَْثِ ۗ ذَٰ
رٍ وَنَُحــَاسٌ فــَاَ تنَتَصِــراَنِ“755، كمــا ذكــر  ــن ناَّ بالإضافــة إلَى النحــاس الــذي ذكــر بلفظــه في آيــة واحــدة هــي في قولــه تعالَى:“يـرُْسَــلُ عَلَيْكُمَــا شُــوَاظٌ مِّ

بغر لفظه في عدة مواضع أخرى، مثل في قوله تعالَى:“ آتوُني زبُـرََ  
الحَْدِيدِ ۖ حَتىَّٰ إِذَا سَاوَىٰ بـنََْ الصَّدَفـنَِْ قاَلَ انفُخُوا ۖ حَتىَّٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قاَلَ آتوُني أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراَ“756. قال ابن جرير القطر هو النحاس757.

لَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ  هــذا بالإضافــة إلَى ذكــر اللؤلــؤ، كمــا في قولــه تعــالَى: »يَخْــرجُُ مِنـهُْمَــا اللُّؤْلــُؤُ وَالْمَرْجَــانُ«758، وفي قولــه ســبحانه:« جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونـهََــا يُُحَ
أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ«.759

إلَى جانــب ذكــر الملــح الــذي يعــد مــن المعــادن، حيــث ينطبــق عليــه الأوصــاف الــي حددهــا العلمــاء، وســبق ذكرهــا، وذلــك في قولــه تعالَى:“وَهُــوَ الَّــذِي مَــرجََ 
ــذَا عَــذْبٌ فــُـراَتٌ سَــائِغٌ  ــذَا مِلْــحٌ أُجَــاجٌ وَجَعَــلَ بـيَـنْـهَُمَــا بـرَْزَخًــا وَحِجْــراً مَحَّْجُــوراً“760. وكذلــك في قولــه:“ وَمَــا يَسْــتَوِي الْبَحْــراَنِ هَٰ ــذَا عَــذْبٌ فــُـراَتٌ وَهَٰ الْبَحْرَيــْنِ هَٰ

ذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لحَْمًا طَرياًّ وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تـلَْبَسُونـهََا ۖ وَتـرََى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتِـبَـتْـغَُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“761. شَراَبهُُ وَهَٰ
ومــن ذلــك يتضــح أن القــرآن الكــريم أولَى المعــادن أهَميــة كبــرة الأمــر الــذي يوضــح أن الثــروة المعدنيــة لا تقــل أهَميــة عــن الثــروة الزراعيــة أو المائيــة أو الحيوانيــة، 
فالمعــادن عمومــا لهــا الكثــر مــن الاســتخدامات، الــي تســاهم في خطــط التنميــة والتطــور وتحديــث المجتمعــات، والارتقــاء بمكانتهــا بــن الأمــم، فلــولا المعــادن 

عموما ربما لَم تشهد البشرية هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي تعيشه اليوم.
 فالحديــد أحــدث نقلــة نوعيــة في حيــاة الإنســان، وأصبــح المعــدن الأهــم في مجــالات الصناعــات وعمليــات البنــاء وإعمــار الأرض، فمنــه تصنــع وســائل النقــل 
بأنواعهــا المتعــددة، بريــة وبحريــة وجويــة، ومنــه تتــم صناعــة الآلات الزراعيــة، وماكينــات التصنيــع، كمــا يتــم الاعتمــاد عليــه في إنشــاء الكبــاري والأنفــاق، وفي 

تشييد السدود ومَحطات توليد الكهرباء.
ولــولا النحــاس مــا اســتطاع الإنســان الولــوج إلَى عصــر الكهــرباء، الــي أصبحــت جــزءا أساســيا ومهمــا في حيــاة النــاس لا يمكــن الاســتغناء عنــه. بينمــا يعــد 
الذهب المعدن الأكثر أهَمية لدى الناس منذ القدم، نظرا لندرته لذا يســتخدم كمقياس للقيمة، كما تم اســتخدامه في الماضي كاحتياطي وغطاء للعمات 
الورقيــة المتداولــة في العــالَم، وذلــك علــى شــكل عمــات وســبائك ذهبيــة يتــم حفظهــا مــن جانــب الــدول في خزائــن خاصــة لــدى البنــوك المركزيــة لحمايتــه 
والحفــاظ عليــه، ورغــم تراجــع هــذه الوظيفــة للذهــب بســبب ربــط عمــات العــالَم بالــدولار، وتخلــي الــولايات المتحــدة عــن غطــاء الذهــب، إلا أن الخطــوة الــي 
اتخذتِهــا روســيا مؤخــرا بعــد انــدلاع الحــرب بينهــا وبــن أوكرانيــا، حيــث قــررت ربــط عملتهــا الروبــل بالذهــب مــن أجــل دعــم ســعر صرفــه وضمــان اســتقراره بــل 
وصعــوده أمــام كل مــن الــدولار واليــورو وحــتى الجنيــة الاســترليي، أدت إلَى عــودة المعــدن الأصفــر لمركــز الصــدارة مــرة أخــرى، وهــي المكانــة المرشــحة للأهَميــة 
خــال الفــترة المقبلــة نتيجــة الحاجــة إلَى حفــظ الثــروات والمدخــرات خوفــا مــن حالــة الانهيــار للعمــات المتعــارف عليهــا نتيجــة التطــورات السياســية الــي 

يشهدها العالَم اليوم.
ففــي دراســة أجراهــا صنــدوق النقــد الــدولِي قبــل حــوالِي 4 أشــهر، وذلــك قبــل انــدلاع الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، ورضــوخ دول كثــرة لطلــب روســيا شــراء 
احتياجاتِهــم مــن الطاقــة بالروبــل؛ كشــف في الدراســة الــي نشــرت تحــت عنــوان »شــبح تآكل هيمنــة الــدولار« أن الــدولار لَم يعــد العملــة الوحيــدة في العــالَم 
الــي تجــذب احتياطــات البنــوك المركزيــة، الــي أصبحــت تفضــل تنويــع مَحافظهــا مــن العمــات الأجنبيــة بعمــات أخــرى غــر تقليديــة، خصوصــا تلــك العمــات 

الي لازالت تحتفظ بغطاء ذهبي للحفاظ على قيمتها، والي من ضمنها الن الياباني، والليوان الصيي. 
صحيــح أن الذهــب اليــوم ليــس نقــودا، كمــا أنــه لَم يعــد أســاس النظــام النقــدي، إلا أنــه لا يــزال يُحتفــظ بمكانتــه ودوره في النظــام السياســي والاقتصــادي 
العالمــي، ويتــم البحــث عنــه واســتخراجه بكميــات كبــرة، إلَى جانــب أن ألاف الاطنــان منــه لا تــزال موجــودة علــى شــكل مخــزون واحتياطــي رسمــي للكثــر مــن 
دول العــالَم، فالذهــب شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى، لا يــزال في ســلوك وعــادات ووعــي النــاس، يُحيطونــه بميــّزات خاصــة، يصعــب علــى مــا يبــدو التخلــّي عنهــا 
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بســهولة. وحــتى بعــد أن توقــّف المعــدن عــن أن يكــون نقــوداً، مــن الظاهــر أن العــادات والتقاليــد والخصــال ووجهــات النظــر... جَميــع هــذه الامــور إن أخــذت 
بمجملهــا فهــي تشــكّل قيمــة معدنيــة فريــدة مــن نوعهــا، ولهــذه الأســباب مــا زال الذهــب يتميــّز بصفاتــه الــي تميــّزه عــن الســلع الأخــرى، وخاصــة كســلعة نقديــة 

سابقة تظهر في يومنا هذا، في شكلن أساسين، تركّزه على شكل احتياطيات رسمية لدى الحكومات وادخاره من قبل القطاع الخاص والأفراد.
ويبــدو وكأنّ إحــدى الأســباب الرئيســية الــي مــا تــزال تدفــع البنــوك المركزيــة لاحتفــاظ بالذهــب، تتلخــّـص بضــرورة التوافــق علــى وضــع اســتراتيجية موحّــدة 

تتعلّق بالسلوك تجاه المعدن النقدي القديم، وهذا بطبيعة الحال يتطلّب وقتاً ليس بالقصر.762 
وفي كل الأحــوال ينبغــي علــى دول العــالَم الإســامي ضــرورة الانتبــاه لمــا يمثلــه الذهــب مــن قيمــة تتعــدى اســتخداماته الحاليــة كوســيلة للزينــة لــدى النســاء، وعــدم 
التفريــط فيمــا لديهــا مــن احتياطيــات ومخــزون مــن هــذا المعــدن الثمــن، بــل وضــرورة الســعي لــزيادة كميــة المخــزون منــه لــدى كل بلــد منهــا، في إطــار التحــوط 
لاحتمــالات مــا تخبئــه الأيام المقبلــة، فــا يمكــن التنبــؤ بمــا يُحملــه المســتقبل مــن تغــرات جذريــة، وتحــولات، فقــد يكــون الذهــب هــو الوســيلة لتحقيــق التفــوق 
المــالِي والوصــول إلَى مكانــة اقتصاديــة مرتفعــة بمــا تحــوزه كل دولــة منــه، وبمــا تســتخرجه مــن أراضيهــا الأمــر الــذي يمنحهــا ميــزة عــن غرهــا مــن الــدول الــي لا 

تملك أو لديها الشئ القليل منه. 
ولا شــك أن اهتمــام القــرآن الكــريم بِهــذا المعــدن، ووضعــه في مكانــة عاليــة، هــي رســالة للمســلمن بضــرورة عــدم التخلــي عنــه، لعــل الله يُحــدث بعــد ذلــك 

أمرا. 
المبحث التاسع: رؤية القرأن الكريم لآليات الْحد من التبعية للعالم الخارجي 

يقــول الله تبــارك وتعالَى:“وَلــَنْ تـرَْضَــى عَنْــكَ الْيـهَُــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَــتىَّ تـتََّبــِعَ مِلَّتـهَُــمْ قــُلْ إِنَّ هُــدَى اللَّهَِّ هُــوَ الْهـُـدَى وَلئَــِنِ اتّـَبـعَْــتَ أَهْوَاءَهُــمْ بـعَْــدَ الَّــذِي 
جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لــَكَ مِــنَ اللَّهَِّ مِــنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِــرٍ“763 ويقــول ســبحانه:“وَمَنْ أَصْــدَقُ مِــنَ الله قيــا764 ويقــول تعــالَى:“ وَمَــنْ أَصْــدَقُ 

مِنَ اللَّهَِّ حَدِيثاً“.765
 تتحــدث الآيات الســابقة عــن حقيقــة لا تقبــل المناقشــة أو الجــدال بشــأنها، وهــي أن العــالَم الغــربي لا يكــن للمســلمن ســوى الكراهيــة، ولا يريــد لهــم خــرا 
لا في الدنيــا ولا الآخــرة، ووفــق هــذه الحقيقيــة الســاطعة ســطوع الشــمس الــي نراهــا في كل أفعالهــم تجــاه العــالَم الإســامي، يَجــب أن نكــون متأكديــن أن مــا 
يقدمونــه للبلــدان المســلمة الفقــرة مــن معــونات هــي في حقيقــة الأمــر مجــرد واجهــة تســتهدف بصــورة خفيــة اســتنزاف هــذه الــدول اقتصــاديا، بينمــا المســاعدات 
في تحســن البنيــة التحتيــة في هــذه الدولــة أو تلــك مــن البــاد الإســامية، الــي يتــم الإعــان عنهــا بصــورة شــبه يوميــة مــن جانــب المؤسســات الماليــة العالميــة 
كالبنــك الــدولِي وصنــدوق النقــد الــدولِي، هــي في حقيقتهــا لا تِهــدف إلَى تحســن هــذه البنيــة لخدمــة أبنــاء تلــك الــدول، لكنهــا تســهل وتخــدم مشــروعات 

الشركات الأجنبية الكبرى، والشركات متعددة الجنسيات، الي ابتلى بِها العالَم مؤخرا. 
فمــا بنــاء الطــرق والجســور وتحســن شــبكة المواصــات، وتعديــل نظــم الــري، والخدمــات الصحيــة، وأنظمــة الطاقــة، وغرهــا إنمــا هــي لخدمــة أصحــاب رؤوس 
الأمــوال الغربيــة الراغبــن في نهــب ثــروات تلــك الشــعوب، والدليــل علــى ذلــك أن تلــك المســاعدات والمعــونات لَم توجــه يومــا لبنــاء المصانــع والعمــل علــى 
تخفيــض نســبة البطالــة في هــذه الــدول، ولَم يتــم العمــل علــى تطويــر أنظمــة التعليــم مــن أجــل تحســن المســتوى العلمــي والثقــافي، كمــا لَم يتــم الســعي لاســتصاح 
المزيــد مــن الأراضــي الزراعيــة للتوســع في زراعــة المنتجــات الزراعيــة الاســتراتيجية الــي تســاهم في ســد حاجــات شــعوب هــذه الــدول وتحقــق لهــم الاكتفــاء الــذاتِي 
لهــم وصــولا إلَى الاســتقال الاقتصــادي، وفي هــذا الإطــار تشــر التقاريــر الصــادرة عــن البنــك الــدولِي إلَى أن :) غالبيــة القــروض المقدمــة للــدول الناميــة والفقــرة 

تستهدف الخدمات الأساسية مثل الطرق السريعة والسكك الحديدة ومصادر القوي(766 

وللتدليــل علــى أن هــذه المعــونات أو القــروض تدفــع بِهــدف تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة في الــدول الإســامية الناميــة نجــد أن المؤسســات الماليــة الدوليــة 
تشترط من أجل منح القرض أن يتم إنفاقه في شراء السلع والخدمات من الدولة الي تقدمه، أو قيام شركات هذه الدولة 

بتــولِي مهمــة تنفيــذ تلــك المشــروعات الــي يتــم منــح المعونــة أو القــرض لإجلهــا، إلَى جانــب أن هــذه القــروض غالبــا مــا تكــون بفائــدة مرتفعــة تثقــل كاهــل 
الدولــة المقترضــة، حــتى أن الكثــر مــن هــذه الــدول تضطــر إلَى الإقــتراض مــن أجــل ســداد ديــون ســابقة، أو للوفــاء بِخدمــة الديــون المتراكمــة عليهــا، والــي تعجــز 

عن الوفاء بِها. 
بينمــا لا يتــم مــد دول العــالَم الثالــث بالتقنيــات الحديثــة المطلوبــة للنهــوض والمســاعدة في تنفيــذ خطــط التنميــة، لأن ذلــك يعــي خروجهــم مــن التبعيــة المفروضــة 
عليهــم، في حــال نجحــوا في الخــروج مــن دائــرة الاحتيــاج للخــارج والتخلــص مــن مشــاكلهم المرتبطــة بالأمــراض الاقتصاديــة الــي يعانــون منهــا، وهــو أمــر لــن 
تقبــل بــه هــذه الــدول. وصــدق الحــق حينمــا قــال عنهــم في كتابــه العزيــز:« كَيْــفَ وَإِن يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لَا يـرَْقـبُــُوا فِيكُــمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّــةًۚ  يـرُْضُونَكُــم بِأفَـوَْاهِهِــمْ وَتَأْبَىٰ 
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ــةً ۚ وَأوُلَٰئِــكَ هُــمُ  قـلُُوبـهُُــمْ وَأَكْثـرَُهُــمْ فاَسِــقُونَ* اشْــتـرََوْا بِآيَاتِ اللَّهَِّ ثَمنًَــا قلَِيــاً فَصَــدُّوا عَــن سَــبِيلِهِ ۚ إِنّـَهُــمْ سَــاءَ مَــا كَانــُوا يـعَْمَلُــون* لَا يـرَْقـبُُــونَ في مُؤْمِــنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّ
الْمُعْتَــدُون«.767 وهــو مــا يمكــن رؤيتــه ولمســه في تعامــات الــدول الإســامية ساســة وشــعوبا مــع الغــرب، الــذي يختلــق في كل يــوم مــا يكيــدون بــه للْإســام 
والمســلمن، ليمنحــوا لأنفســهم الحــق في الاعتــداء علــى الحرمــات، وتحليــل الدمــاء المســلمة الــي تســيل هنــا وهنــاك أمــا المســلمون فهــم يختلفــون كل الاختــاف 
ــاءُ بـعَْــضٍ ۚ يََأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ  خُلقــا وفعــا عــن هــؤلاء، وفي هــذا يقــول الحــق ســبحانه وتعــالَى:« وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بـعَْضُهُــمْ أوَْليَِ
ُۗ  إِنَّ اللَّهََّ عَزيِــزٌ حَكِيــم«768. وفي الحديــث النبــوي الشــريف نجــده صلــى الله عليــه  وَيقُِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيـؤُْتـُـونَ الــزَّكَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُۚ  أولئــك سَــيـرَْحَْمُهُمُ اللَّهَّ
وســلم يقــول ) المســلمون كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــوا تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(769، وفي الآيــة الكريمــة والحديــث الشــريف رؤيــة 
مســتقبلية تنــر للعــالَم الإســاميٌ معــالَم طريــق الاســتقال الاقتصــادي والسياســي، وتوضــح كيفيــة العمــل مــن أجــل تحقيــق الرخــاء والوفــرة في متطلبــات العيــش 
والحيــاة بعيــدا عــن التبعيــة الغربيــة والإمــاءات الأجنبيــة والتدخــات الــي أفســدت عليهــم حياتِهــم الدنيويــة، وأبعدتِهــم عــن دينهــم، فالتعــاون والمشــاركة وتشــكيل 
مجالــس تضــم العلمــاء والمتخصصــن لبحــث أمــور المســلمن، ومــا يعانونــه مــن مشــاكل، وإيَجــاد الحلــول المناســبة لهــا مــن خــال توظيــف مــا لــدى كل دولــة 
منهــم مــن مــوارد وإمكانيــات ســواء بشــرية أو طبيعيــة، ووضــع الخطــط الازمــة لتطبيــق تلــك الحلــول أصبحــت مــن الضــروريات الــي يَجــب التعجيــل بِهــا، إذا 
مــا أريــد لأمــة الإســام أن تنهــض مــن جديــد، وأن تكــون لهــا الكلمــة العليــا في شــؤونها الخاصــة، ومــا يرتبــط بدينهــا ودنياهــا دون تدخــات ولا إمــاءات مــن 

أحد. 
ولعــل الســعي لإقامــة ســوق ماليــة إســامية موحــده، يمكــن مــن خالهــا إصــدار وتــداول الأوراق الماليــة الإســامية فيمــا بــن عالمنــا الإســامي يفتــح الطريــق 

أمام مزيد من التعاون والتكامل خصوصا وأن إقامة مثل يمكن أن يُحقق هذه السوق من خاله منافع كثرة منها على سبيل المثال: 
1 – ترســيخ مفاهيــم التعــاون والتضامــن الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية، والخــروج مــن نطــاق الفرديــة إلَى اســتراتيجية العمــل الجماعــي مــن أجــل المنافســة 

والبقاء، وذلك توظيفا لعوامل الاتفاق بن الدول الإسامية الي تفوق بكثر عوامل الاختاف.
2 – تدعيــم الاقتصــاديات الإســامية وتحقيــق التكامــل والتــوازن فيمــا بينهــم، مِمــا يســهم في بنــاء اقتصــاد إســامي، وبالتــالِي القضــاء علــى التبعيــة الاقتصاديــة 
وقرينتها التبعية السياســية الي تعاني منها العديد من البلدان الإســامية في وقتنا الحاضر، ومن ثم المســاعدة على تحقيق الاســتقرار والاســتقال الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي.
3 – اســتعادة توطــن رؤوس الأمــوال الإســامية المســتثمرة خــارج أســواق المــال الإســامية، والــي تقــدر بنحــو 800 مليــار دولار أمريكــي إلَى 1.3 تريليــون 

دولار أمريكي. 
4 – توفــر دفعــة قويــة لفعاليــات وأنشــطة البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســامية في أنَحــاء مختلفــة مــن العــالَم مِمــا يســاعدها علــى إدارة ســيولتها اليوميــة، ويؤهلهــا 

إلَى منافسة متكافئة مع نظرائها من المصارف التقليدية. 
إن أقامــة ســوق ماليــة إســامية موحــدة يمكــن أن يكــون نــواة للتعامــل الجماعــي الإســامي، وبدايــة عمليــة لإقامــة الســوق الإســامية المشــتركة الــي أصبحــت 
ضــرورة ملحــة في مواجهــة المتغــرات الاقتصاديــة الدوليــة والإقليميــة المتاحقــة، وتعاظــم أهَميــة ودور التكتــات الاقتصاديــة في عصــر العولمــة الــذي لَم يعــد فيــه 

مكانا للكيانات الفردية أو الصغرة770.
وفي إطــار مَحــاولات تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي، والتخلــص مــن التبعيــة الأجنبيــة في ظــل التطــورات الــي يشــهدها العــالَم علــى الســاحة السياســية اليــوم، 

يَجب أيضا العمل على اتخاذ الخطوات التالية:
1 – وضــع برامــج تســتهدف ســد الحاجــات الضروريــة مــن غــذاء ودواء، وكل مــا يرتبــط بأمــور المســلمن اليوميــة، مــن خــال توظيــف المــواد الخــام المتاحــة 

والمتوفرة في كل بلد إسامي.
2 – إعداد العمالة الكفء القادرة على إدارة المشروعات الاستثمارية، وزيادة الإنتاج، وتحديد آليات تسويقه في الأسواق الإسامية والخارجية. 

3 – بحــث الســبل الكفيلــة بتســهيل الإجــراءات والصعــوبات وتعديــل القوانــن الــي تعــوق عمليــات التعــاون الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية وبعضهــا 
البعض. 

4 - شــجيع الاســتثمارات المشــتركة، وتســهيل انتقــال رؤوس الأمــوال مــن دولــة إســامية إلَى اخــرى دون عوائــق بروقراطيــة، حــتى يمكــن الســر علــى خطــى 
تحقيق التكامل الاقتصادي بن العالَم الإسامي.

5 – العمــل علــى توســيع نطــاق التبــادل التجــاري مــن الســلع والمنتجــات الزراعيــة والصناعيــة، مــع تحســن جــودة المنتجــات حــتى يقبــل عليهــا المواطنــون، 
وذلك للحد من عمليات الاستراد من الغرب الي تلتهم جزءا كبرا من ميزانيات الدول الإسامية. 
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6 – الاســتفادة مــن العمالــة الإســامية، وتفضيلهــم علــى غرهــم في الــدول الــي تحتــاج إلَى عمــال ومهندســن وأطبــاء ومعلمــن وغرهــم مــن التخصصــات 
العلمية والمهنية، وذلك لاســتفادة من خبراتِهم، والمســاهَمة في حل مشــكلة البطالة في دولهم، إلَى جانب الحفاظ على التماســك المجتمعي للدول المســتضيفة 

لهذه العمالة حيث تبتعد بقاعدتِها الشعبية بِهذه السياسة عن المؤثرات المدمرة للثقافات الغريبة على مجتمعاتنا الإسامية.
7 – وضــع الخطــط المســتقبلية مــن أجــل اســتثمار المــوارد البشــرية والطبيعيــة وعناصــر الإنتــاج المتوفــرة في الــدول الإســامية، وتحويلهــا إلَى مشــروعات اقتصاديــة 

عماقة تخدم الدول الإسامية، وتضعها على خريطة العالَم الصناعية. 
النتائج والتوصيات

•  يمتلك الإسام نظاما اقتصاديا مستقا ومتفردا عن الأنظمة الوضعية، وله خصائص قلما تتواجد في النظم الاقتصادية الأخرى	

• النظام الإقتصادي الإسامي قادر على إدارة وتأهيل الحياة الاقتصادية للأمة الإسامية وحل جَميع مشاكلها بحكمة واقتدار	

•  يؤكد الله سبحانه وتعالَى في آيات القرآن الكريم على ضرورة توظيف الموارد الطبيعية واستغالها لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة.	

•  استغال الموارد الطبيعية والاستفادة منها يتطلب بذل الجهد والعمل من أجل الحصول عليها. 	

• هيأ الله سبحانه وتعالَى الإنسان وأمده بقدرات وملكات ومواهب تؤهله لعمارة الأرض واستغال مواردها الأستغال الأمثل. 	

• يؤكــد القــرأن الكــريم علــى أهَميــة الثــروة الزراعيــة وضــرورة الاهتمــام بِهــا ورعايتهــا حــتى يمكــن تحقيــق إنتاجــا وفــرا يُحقــق الإكتفــاء الــذاتِي والاســتقال 	
الاقتصادي.

• الثــروات الزراعيــة لديهــا القــدرة - إذا أحســن اســتغالها وتوظيفهــا – علــى مواجهــة التحــديات الاقتصاديــة الــي تواجــه أمتنــا لتحقيــق الاســتقال 	
الاقتصادي.

• القرأن أبدى اهتماما بالغا بالثروة الحيوانية، وأوضح الكثر من المجالات الي يمكن توظيفها فيها توظيفا اقتصاديا. 	

• القرأن وجه إلَى ضرورة الاهتمام بالثروة المائية، وحفظها من الإهدار والإشراف، وتوظيفها في جَميع المجالات الاقتصادية.	

• القرآن أكد على أهَمية الثروات االطبيعية وطالب بضرورة توظيفها واستغالها الاستغال الأمثل للنهوض بمجتمعاتنا الإسامية 	

• القرآن يُحث المسلمن على العمل والاجتهاد لتحقيق التفوق والتفرد في مختلف المجالات. 	

• كان القرآن سباقا في كشف أهَمية معدني الذهب والفضةكأصلح معدنن لاستخدامهما كنقود، وكمخزن للقيمة.	

• القــرآن أوضــح في الكثــر مــن آياتــه أن الخــر وتحقيــق مكانــة لائقــة بــن الأمــم يكــون باتبــاع المنهــج الــرباني، وأن ديمومــة النعــم مرهــون بصــاح الأمــة، 	
وبشكرها الخالق سبحانه وتعالَى على ماوهبه لها من موارد وثروات. 

2.1 – التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: 
• ضــرورة التوســع في مجــال دراســات الاقتصــاد الإســامي لتخريــج أجيــال جديــدة علــى درايــة واســعة وعلــم صحيــح، ويمكنهــا قيــادة الأمــة إلَى بــر 	

السام من خال قدرتِها على توظيف ما تعلمته وتطبيقه بصورة صحيحة لتحقيق الرخاء والاستقال الاقتصادي.

• الاستفادة من الرسائل العلمية عند وضع الخطط في جَميع المجالات الاقتصادية خصوصا تلك الي تربط ما بن تعاليم الإسام والاقتصاد. 	

• القيــام بحملــة إعاميــة ضخمــة يتــم مــن خالهــا توعيــة شــعوب العــالَم الإســامي بالأســلوب الأمثــل لتطبيــق التوجيهــات القرآنيــة فيمــا يخــص الحفــاظ 	
علــى الثــروات الطبيعيــة، وحفظهــا وترشــيد اســتهاكها، لمــا يُحققــه ذلــك مــن أهــداف تصــب في صــالح تحســن الوضــع الاقتصــادي علــى مســتوى 

الفرد ومن ثم المجتمع ككل.

• ضرورة العمل على إعادة النظر في القوانن الخاصة يالتبادل التجاري بن دول العالَم الإسامي والسعي لتقنينها بما يخدم أهداف التنمية في 	
كل دولة، وبما يسمح بمرونة أكثر في التعامل وتوسيع نطاق التعاون، من خال السماح بحرية الحركة للعمالة، وحرية انتقال رؤوس الأموال، 

 وتبادل المنتجات الزراعية، والمواد الأولية الي تدخل في الصناعات المهمة. 
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• العمــل علــى وضــع نظــام يُحقــق التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الإســامية، مــن خــال اســتغال المــوارد الموجــودة في كل دولــة بمــا يخــدم مصــالح 	
المجتمعات الإسامية ككل ويُحقق الإكتفاء الذاتِي لشعوبِها.

• تشــكيل هيئــة  علميــة اقتصاديــة موحــدة تحــت مظلــة منظمــة التعــاون الإســامي تضــم علمــاء وأســاتذة اقتصــاد مــن جَميــع أنَحــاء العــالَم الإســامي، 	
لتكــون مهمتهــا التخطيــط العلمــي لتنميــة المــوارد والثــروات الــي يمتلكهــا العــالَم الإســامي بمــا يُحقــق الأهــداف متوســطة وطويلــة المــدى للوصــول إلَى 

الاستقال الاقتصادي، والابتعاد عن الهيمنة الغربية.

• العمــل علــى تحديــد رؤيــة اســتراتيجية اقتصاديــة موحــدة للعــالَم الإســامي بِهــدف اســتعادة الأمــة لقوتِهــا وبمــا يؤهلهــا لحمــل النشــرةع الحضــاري 	
الإسامي

• اتخــاذ خطــوات عمليــة جديــة تفضــي إلَى وضــع الأســس الكفيلــة بتحقيــق حلــم الســوق الإســامية المشــتركة لمواجهــة التحــديات الاقتصاديــة الخطــرة 	
الي يواجهها العالَم من جوع وفقر وندرة في المواد الغذائية والثروات المائية. 
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البحث الخامس: التوجيهات النبوية ودورها في الاستقلالية الاقتصادية الإسلامية
هاجر الشتواني، طالبة دكتوراه، بجامعة صباح الدين زعيم

المقدمة
لقــد تعرضــت الــدول الاســامية بعــد أزمــة كــورونا الــي شــهدها العــالَم في انتشــار الغــاء وارتفــاع الأســعار، الأمــر الــذي شــكل تحــديا للــدول الإســامية، مــن 
الاســتراد مــن الغــرب، الشــيء الــذي بــن أن البلــدان الناميــة ظلــت تابعــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة للــدول الرأسماليــة، نتيجــة لعــدم الاســتقالية الاقتصاديــة 
الإســامية، الــي جعلتهــا أســرة للتبعيــة الاقتصاديــة الــي كان لهــا مظاهــر ونتائــج ســيئة، علــى اقتصــاديات البلــدان الإســامية، بعــدم الاســتقالية بذاتِهــا،  
وعــدم توفــر الاكتفــاء  الــذاتِي مــن المحاصيــل الزراعيــة، لأنهــا لَم تتمكــن الــدول العربيــة مــن تغيــر هياكلهــا الاقتصاديــة أو تحســن موقعهــا الاقتصــادي، في إطــار 
النظــام الاقتصــادي العالمــي، بالشــكل الــذي يعــزز مــن موقفهــا الضعيــف والتابــع لاقتصــاد الرأسمــالِي، ويُحقــق لهــا الاســتقال الاقتصــادي، وينفــي تبعيتهــا 
للخــارج، ومــن ثم أصبحــت المحصلــة النهائيــة هــي اضطــرار العديــد مــن الــدول العربيــة والإســامية، علــى ســد احتياجاتِهــا بالاســتراد المــواد الأساســية مــن الخــارج 
وفي مقدمتهــا القمــح بــدلا مــن إنتاجــه مَحليــا، رغــم الخــرات المتوفــرة عنــد بلــدان المســلمن، الشــيء الــذي جعــل العاقــات الاقتصاديــة الدوليــة بالتبعيــة للــدول 
الرأسماليــة، مِمــا أثــر ســلبا علــى الــدول الإســامية بالصعــوبات الــي تواجههــا التجــارة الخارجيــة العربيــة، مــن جــراء تدهــور بيئــة التجــارة الدوليــة، والانكمــاش 
الواضــح في حجــم الطلــب علــى الســلع الأوليــة، الأمــر الــذي جعلهــا تقــع في فــخ الديــون الخارجيــة ذات الفوائــد الربويــة  الــي تقــف حجــرة عثــرة في التنميــة 

الاقتصادية للدول العربية والإسامية، وعدم تمتعها بالاستقال الاقتصادي.
أهمية البحث

تأتِي أهَمية البحث من عدة مَحاور
أولا: وجود صراعات وسيطرة بعض الدول الكبرى على مصر ومقدرات الدول الصغرى.

ثانيا: استمرار التبعية الاقتصادية للدول النامية للدول المتقدمة، الشيء الذي يقف حجرة عثرة أمام السيادة الاقتصادية.
ثالتا: معرفة دور التوجيهات الاقتصادية النبوية في الخروج من التبعية الاقتصادية إلَى استقال اقتصادي إسامي حر. 

مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في طرح السؤال الرئيس التالِي:

ما هو دور التوجيهات الاقتصادية النبوية في تحقيق الاستقالية الاقتصادية للمسلمن؟
أهداف البحث

سيحقق هذا البحث أهدافه بتوضيح النقاط التالية:
1 - معرفة أهَمية الاستقالية الاقتصادية الإسامية ومزاياها.
2 - معرفة أهم مقومات الاستقالية الاقتصادية الإسامية.

3 - معرفة أهم المعوقات الي تحول دون تحقيق الاستقالية الاقتصادية للمسلمن.
4 - معرفة القرارات الاقتصادية النبوية الي ساهَمت في خروج المسلمن من التبعية الاقتصادية للغر، والحصول على الاستقال الاقتصادي. 

فرضية البحث
تفــترض الدراســة وجــود عاقــة بــن القــرارات الاقتصاديــة النبويــة، وتحقيــق الاســتقالية الاقتصاديــة للــدول العربيــة والــدول الإســامية، فكلمــا ثم تطبيــق هــذه 

القرارات الاقتصادية النبوية والأخذ بِها، كلما تمتعت الدول العربية والإسامية بالوحدة الاقتصادية الإسامية.
منهجية البحث

الدراســة ســتقوم بتقييم دور القرارات الاقتصادية النبوية، )بناء المســجد، الأخوة بن المهاجرين والأنصار، إنشــاء ســوق إســامي الحر، تحرير الماء المملوك(، 
وذلــك باســتخدام المنهــج الوصفــي والاســتقرائي بالاطــاع علــى الأدبيــات والدراســات الــي كتبــت في كتــب الســرة النبويــة، ثم إخضــاع الدراســة للبحــث 

والمناقشة والتحليل، في مَحاولة لاستكشاف الترابط بن القرارات الاقتصادية النبوية وتحقيق الاستقال الاقتصادي.
المبحث الأول أولا: مفهوم الاستقلالية الاقتصادية

 يقصــد بالاســتقالية الاقتصاديــة تنظيــم اقتصــادي يَجمــع بــن عوامــل الانتــاج والتنســيق بينهــا، مــن أجــل إنتــاج ســلعة، أو خدمــة لبيعهــا في الســوق بأقــل ربــح 
مِمكن.771 

كمــا تعــرف الاســتقالية الاقتصاديــة بأنهــا المكملــة لاســتقال السياســي، أي قــدرة البلــد علــى التحكــم واســتغال مــوارده وثرواتــه بمــا يخــدم مصــالح شــعبه، 
والتنمية المحلية فيه.

771 https:ontology.birzeit. edu > term -    
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كما أن الاستقالية الاقتصادية هي من أكثر الأشياء الي تجعل الدول مستقلة في قراراتِها السياسية الداخلية والخارجية. 
ويعرف رجال الاقتصاد الاستقال الاقتصادي بأنه حالة يستطيع بِها الشعب من الوقوف على قدميه اقتصاديا من دون مساعدة الآخرين.772 

   وبمعــنى آخــر الاســتقالية الاقتصاديــة هــي عندمــا نكــون أمــام دولــة مــا اقتصادهــا مســتقل عــن ســيطرة دولــة أخــرى، واقتصادهــا غــر خاضــع للمتغــرات 
متأثرات دولة أخرى. 

      وعلى العموم يمكن تعريف الاستقالية الاقتصادية بأنها درجة من الكفء تتوخى الاعتماد والتأثر في الدول الأخرى.773
 ثانيا: أهمية الاستقلالية الاقتصادية للمسلمين 

تكمــن أهَميــة الاســتقالية الاقتصاديــة العربيــة والإســامية مــن أهَميــة مقاصــد الشــريعة الإســامية، لقولــه تعــالَى )  وَتـعََاوَنـُـوا عَلــَى الــْبرِّ وَالتّـَقْــوَى وَلَا تـعََاوَنـُـوا عَلــَى 
ثمِْ وَالْعُــدْوَانِ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ إِنَّ اللَّهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ(774  حيــث تعتــبر مــن أهــم الواجبــات الــي ينبغــي أن تنهــض بِهــا الأمــة الإســامية في كل الأوقــات وتتأكــد  الْإِ
في وقتنــا الحاضــر، فهــي مــن لــوازم الوفــاء باحتياجــات هــذه البلــدان الــي تســتغي بِهــا عــن الحاجــة إلَى غرهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى وأهَميتهــا مــن لــوازم 

القوة والمنعة الي أمر المسلمن بالأخذ بِها وبأسبابِها الموصلة إليها.
 إن أهَميــة الاســتقالية الاقتصاديــة لأي دولــة يوفــر لهــا القــوة والمناعــة، ويَجعلهــا مــاذًا آمنــًا لشــعبها، وذلــك لأنهــا لا تنظــر إلَى أي قــرار خارجــي؛ بــل إن قرارهــا 
يكــون بِإرادة ذاتيــة. وهنــا يمكــن الإشــارة إلَى أن الــدول العربيــة والإســامية يَجــب عليهــا أن تقــوم علــى اقتصــاد إســامي متــن، ولا ترضــى بالخضــوع لأي 
قــروض دوليــة، ويَجــب عليهــا الاعتمــاد في إصــدار عملتهــا الوطنيــة علــى نفســها، وضبطهــا بالمــادة الخــام، وتتجنــب التعامــل مــع البنــوك العالميــة المســيطر عليهــا 
مــن قبــل المنظمــات الســرية الــي تجــبر الــدول علــى الدفــع غــر المــبرر مــن خــال رفــع أســعار المــواد الخــام، وتحميــل الشــعب دفــع الضرائــب. إن إجبــار الشــعوب 
علــى دفــع الضرائــب بِهــدف تســديد الديــون الــي لا تنتهــي قــد يــؤدي إلَى الضغــط علــى الشــعب مــاديًا، ومــن ثمَّ فقــد يوصــل ذلــك إلَى الانفجــار الشــعبي، 

الأمر الذي بدوره قد يفجر الوضع داخليا ويؤزم الدولة أكثر فأكثر775
 ثالثا: مزايا الاستقلالية الاقتصادية 

- تحرير ثروات الأمة الاسامية من النهب الغربي
- تحرير المؤسسات الإسامية من الهيمنة الغربية والتبعية

-  توحيد الدول العربية والإسامية على نظام اقتصادي إسامي واحد            
- نشر الأمن بكل أنواعه واشاعة روح الوحدة والأخوة والتعاون بن أفراد المجتمع ثم القضاء على جَميع أشكال التبعية الاقتصادية الغربية.

 المبحث الثاني: مساهمة القرارات النبوية الاقتصادية في الاستقلالية الاقتصادية للمسلمين.
بعــد أن هاجــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلَى المدينــة المنــورة هــو وأصحابــه رضــوان الله عليهــم، ضايقــت قريــش المســلمن بالتهديــد والوعيــد، وقطــع 

العاقات الدبلوماسية مع المدينة المنورة، فغرت القوانن ونكرت الأعراف ونكتت العهود، ومنعت المسلمن من الوصول إلَى مكة ظلما وقهرا.
   ولَم تكتــف قريــش بذلــك كلــه، بــل بــدأت في تنفيــذ خطــوة أخــرى، وهــي عمليــة التضييــق الاقتصــادي علــى المدينــة المنــورة، وذلــك بالتأثــر علــى القبائــل 

الي حول المدينة المنورة، وبالاتصال باليهود الذين يعيشون في داخلها لمنعهم من التعامل مع المسلمن..776 
بعــد كل الــذي حصــل مــع المســلمن، خطــط الرســول صلــى الله عليــه وســلم، أن بنــاء الأمــة الإســامية لا يمكــن أن تبــنى إلا علــى أكتــاف أبنائهــا، والاقتصــاد 
الإســامي إذا كان معتمــدا علــى الآخريــن، فإنــه ســيصبح اقتصــادا هشــا ضعيفــا لا قيمــة لــه، والموقــف في المدينــة المنــورة كان صعبــا جــدا، والمدينــة المنــورة لَم 
تكــن فقــرة فحســب بــل أن اقتصادهــا كان لدرجــة كبــرة في يــد اليهــود، بــل الأخطــر مــن ذلــك أن المــاء كان في يــد اليهــود، وأهــل المدينــة يشــترون المــاء مــن 

الآبار الي يمتلكها اليهود.  
 وبناء عليه قرر الرسول صلى الله وسلم اتخاد قرارات كان لها الدور الكبر في تمكن المسلمن واستقاليتهم عن غرهم.

 -1بناء المسجد 
فــكان أوّل عمــلٍ بنــاء المســجد، لإظهــار قــوة الإســام وثباتــه فيــه أمــر –عليــه الصــاة والســام- بقطــع النخيــل واســتخدامه في بنــاء المســجد، كمــا أمــر 
شْــركِِنَ، وكانــَتْ فيــه خِــرَبٌ، وكانَ فيــه نَخــْلٌ، 

ُ
بِإصــاح الخــِرَب، وقــد ثبــت ذلــك عنــه في مــا رواه أنــس بــن مالــك –رضــي الله عنــه- قــال: )كانــَتْ فيــه قـبُــُورُ الم
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سْــجِدِ(.   وقــد بـُـي المســجد 
َ
شْــركِِنَ فـنَبُِشَــتْ، وبِالخــِرَبِ فَسُــوِّيَتْ، وبِالنَّخْــلِ فـقَُطِــعَ، قــالَ فَصَفُّــوا النَّخْــلَ قِبـلْــَةَ الم

ُ
فأمَــرَ رَســولُ اللَّهَِّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ بقُبــُورِ الم

خــال أربعــة عشــر يومــاً، إذ تعــاون الجميــع في بنائــه، حــتّى رســول الله –عليــه الصــاة والســام- كان يُســاعد في نقــل اللِــّن والحجــارة، وقــد روى عــروة بــن 
الزبــر –رحْمــه الله-: )وطَفِــقَ رَســولُ اللَّهَِّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ يـنَـقُْــلُ معهُــمُ اللَّــنَِ في بـنُْيانــِهِ ويقــولُ، وهــو يـنَـقُْــلُ اللَّــنَِ: هــذا الِحمــالُ لا حِْمــالَ خَيـبْــَـرْ، هــذا أبــَـرُّ 
هاجِــرَهْ(.777    عنــد الانتهــاء مــن بنائــه، تّم بنــاء الحجــرات حولــه للنــبّي –صلــى الله 

ُ
رَبَّنــا وأَطْهَــرْ، ويقــولُ: اللَّهُــمَّ إنَّ الأجْــرَ أجْــرُ الآخِــرَهْ، فارْحَــمِ الأنْصــارَ والم

عليــه وســلم- وزوجاتــه –رضــي الله عنهــنّ ومــن هنــا فــإن المســجد في الإســام يُحظــى باهتمــامٍ كبــرٍ، فهــو مــن أعظــم مظاهــر الدولــة الإســامية، وفيــه تقُــام 
الصلــوات الخمــس، وهــو مــكانٌ للذكِّــر، والتعبــّد، والتعلــّم، والاجتمــاع، والتكافــل بــن المســلمن جَميعــاً، وقــد انتهــج المســلمون بعــد وفــاة الرســول عليــه الصــاة 

والسام هذا النّهج.778 
2- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

    فقــد كان أول عمــل قــام بــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم بالمدينــة بعــد بنــاء المســجد تشــريع نظــام المؤاخــاة، والــي تم إعانهــا في دار أنــس بــن مالــك رضــي 
الله، وقــد أعطــت المؤاخــاة للمتآخــن الــق في التــوارث دون أن يكــون بينهمــا صلــة مــن قرابــة أو رحــم، كمــا في قولــه تعــالَى )لــِكُلٍّ جَعَلْنــَا مَــوَالِيَ مِمَّــا تــَـرَكَ الْوَالــِدَانِ 
وَالْأقَـرَْبـُـونَ، وَالَّذِيــنَ عَقَــدَتْ أيَْماَنُكُــمْ فَآتوُهُــمْ نَصِيبـهَُــمْ(779، ثم نســخ الله تعــالَى العمــل بِهــذا الحكــم بعــد مــدة، وأرجــع نظــام الإرث لمــا كان عليــه، لقولــه تعــالَى 

(780  وبذلك استمر العمل بقضية التوارث زمنا، حتى يتمكن المهاجرون اقتصاديا.781 )وَأوُلُو الْأَرْحَامِ بـعَْضُهُمْ أوَْلََىٰ ببِـعَْضٍ في كِتَابِ اللَّهَِّ
إِنَّ المتمعــن في الســرة النبويــة يتبــن لــه بأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم عمــل علــى جعــل الأخــوة صــورة عمليــة بــن أفــراد المجتمــع، وهــذا نلمســه مــن المؤاخــاة 
الــي نهجهــا بــن المهاجريــن والأنصــار أثنــاء دخولــه المدينــة، فــكان مــن أهــداف المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار إذابــة هــذه الفــوارق، علــى أنهــا أمــراض وآفــات 
تضعــف المجتمــع، وتحــول بينــه وبــن القــوة والتمكــن، إنــه مــن الصعــب بــل مــن المســتحيل أن تســتأنف حيــاة إســامية عزيــزة قويــة إذا لَم يُحــدث التآخــي بــن 
أفــراد المجتمعــات والأمــة الإســامية، ومــن ثم كانــت المؤاخــاة نعمــة مــن نعــم الله، ومــن أســباب القــوة والعــزة والثبــات أمــام الأعــداء، قــال تعــالَى: ) وَاعْتَصِمُــوا 
يعــاً وَلا تـفََرَّقــُوا وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنـتْــُمْ أَعْــدَاءً فأَلََّــفَ بــَـنَْ قـلُُوبِكُــمْ فأََصْبَحْتــُمْ بنِِعْمَتــِهِ إِخْــوَاناً وكَُنـتْــُمْ عَلــَى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فأَنَـقَْذكَُــمْ  بِحَبْــلِ اللَّهَِّ جَمَِ

ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تـهَْتَدُونَ(.782 ُ اللَّهَّ مِنـهَْا كَذَلِكَ يـبُـنَِّ
 سبب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

 اختار النبّي عليه الصاة والسام المؤاخاة بن المهاجرين والأنصار للعديد من الأسباب الي منها:
التغلّب على مشاعر الغربة ومفارقة الأهل والديار وترك الأموال والأماك الي خلّفها المهاجرين في مكّة في سبيل الدعوة- 

- الوقــوف إلَى جانــب المهاجريــن في مواجهــة حيــاةٍ جديــدةٍ وواقعــاً مــادياً ومعيشــياً جديــداً، إضافــةً إلَى ظهــور الأمــراض بينهــم كالحمّــى وغرهــا الــي 
أحدثها السفر المفاجئ إلَى بيئةٍ أخرى 

     - تعويــض المهاجريــن عمّــا افتقــدوه في أوطانهــم إشــعار المهاجريــن في مكانتهــم وتضحياتِهــم في ســبيل الدعــوة، وبأنّهــم لــن يكونــوا عبئــاً علــى إخوانهــم 
الأنصار.783

ثم المتأمل في الســرة النبوية لابن كثر يَجده ذكر لنا الطريقة الي آخا بِها الرســول صلى الله عليه وســلم بن المهاجرين والأنصار: ‹ فقال فيما بلغنا.«تآخوا 
في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخي.

ومِمــا ينبغــي الإشــارة إليــه بأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم عمــل علــى تثبيــت مبــدأ المؤاخــاة بــزرع روح العقيــدة في نفــوس المهاجريــن والأنصــار، وهــذا يفســر 
النجــاح الكبــر لهــذه الخطــوة المحمديــة. وبــن أن الإيمــان لا يكتمــل حــتى نَحــب لإخواننــا مانَحبــه لأنفســنا. وفي هــذا الســياق يؤكــد مَحمــد هيــكل هــذا الأمــر 
بقولــه »وحجــر أســاس هــذا الإخــاء هــو الاخــاء الانســاني إخــاء يَجعــل المــرء لا يكمــل ايمانــه حــتى يُحــب لأخيــه مــا يُحبــه لنفســه وحــتى يصــل بــه هــذا الإخــاء 

الَى غاية البر والرحْمة من غر ضعف ولا استكانة.. 784 

777رواه البخاري.  

778 -  8 موسى العازمي، اللؤلؤ المكنون في سرة النبي المأمون، المكتبه العامرية للْإعان والطباعة والنشر
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779 سورة النساء، الآية.33 :
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782  - 9سورة آل عمران، الآية.103 : 

783  - 10مَحمد علي الصالح، الرسول صلى الله عليه وسلم وتنمية الإبداع من خال المؤاخاة بن المهاجرين والأنصار، مجلة كلية العلوم الإسامية  ،العدد 2/15, 

1435ه،ص.5 : 
784  - 11علي مَحمد الصابي السرة النبوية عرض أحداث وتحليل وقائع, دار ابن كثر للطباعة والنشر،1 يناير 2000، ص.446:
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مظاهر من مؤاخاة بين المسلمين
إن الناظــر للأمــن المترتــب عــن هــذه المؤاخــاة يتبــن لــه أنهــا حققــت أمــن بــكل انواعــه،  والدليــل علــى ذلــك شــهادة المهاجريــن بذلــك كمــا ورد في ســرة ابــن 
كثــر مــا رواه الإمــام أحْمــد عــن أنــس بــن مالــك قــال :قــال المهاجــرون يا رســول الله مــا رأينــا مثــل قــوم قدمنــا عليهــم أحســن مواســاة في قليــل، ولا أحســن بــذلا 
مــن كثــر، لقــد كفــونا المؤونــة وشــاركونا في المهنــأ، حــتى لقــد خشــينا أن يذهبــوا بالأجــر كلــه » فالحديــث إذن يســلط الضــوء علــى أمــن نفســي تــدل عليــه عبــارة 
» أحســن مواســاة في قليــل« كمــا أنــه يدلنــا علــى أمــن غذائــي مــن خــال العبــارة التاليــة »لقــد كفــونا المؤونــة«، بالإضافــة الَى أمــن مــكاني يــدل عليــه اللفــظ 

الذي يدل عليه » وشاركونا في المهنأ.
وفيما يلي بعض الأمثلة لأنواع الأمن المتحقق من خلال هذه الاخوة:

- المؤاخاة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
مِمــا ينبغــي الإشــارة إليــه أنــه كان مــن بــن أهــم أهــداف هــذه المؤاخــاة: معالجــة المشــاكل الاقتصاديــة وســد النقــص الحاصــل لــدى الصحابــة في هــذا المجــال. 

لأنهم تركوا أموالهم وأعمالهم وكل مِمتلكاتِهم في مكة.
وجدير بالذكر أن الرســول صلى الله عليه وســلم اســتطاع أن يُحقق لهم أمن اقتصادي عن طريق سياســة تقاســم الأموال والأعمال والثمرات مع المهاجرين، 
حيــث طلبــت الأنصــار مــن رســول صلــى الله عليــه وســلم أن يقســم الأراضــي الزراعيــة بينهــم وبــن إخوانهــم مــن المهاجريــن في الحصــاد، وقــد أورث صنيعهــم 
هذا مشــاعر الإعجاب في نفوس المهاجرين، حتى إنهم قالوا للرســول صلى الله عليه وســلم »يا رســول الله اقســم بيننا وبينهم النخل. قال لا قال: »تكفونا 
المؤونــة وتشــركون في الثمــر » قالــوا سمعنــا وأطعنــا »785. ليــس هــذا فقــط بــل نجــد أن البعــض منهــم أصبــح يؤثــر غــره علــى نفســه، حيــث يعــد نمــوذج المؤاخــاة 
بــن عبــد الرحْمــن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع رضــي الله عنهمــا، نموذجــا كتبــه التاريــخ بأســطر مــن نــور للتمكــن الاقتصــادي،786 فعــن أنــس رضــي الله عنــه، 
أنــه قــال: قــدم علينــا عبــد الرحْمــن بــن عــوف وآخــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بينــه وبــن ســعد بــن الربيــع، وكان كثــر المــال، فقــال ســعد: قــد علمــت 
الانصار أني من أكثرها مالا، سأقســم مالِي بيي وبينك شــطرين، ولِي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، حتى إذا حلت تزوجتها، فقال عبد الرحْمن: 
بارك الله لــك في أهلــك ومالــك دلــوني علــى الســوق »، ان هــذا الســلوك مــن الانصــار أدى الَى بــث العزيمــة في نفــوس المهاجريــن علــى الذهــاب إلَى الســوق 

والبحث عن عمل للزواج من دون أن يتسببوا في أي حرج للأنصار.
كمــا نجــد المؤاخــاة بــن عمــر بــن الخطــاب وعتبــان بــن مالــك: كان عمــر يتنــاوب مــع أخيــه عتبــان في حضــور مجلــس مَحمــد صلى الله عليه وسلم بحيــث يُحضــر عمــر يومــا 

وعتبان يوما وينقل الواحد منهما ما استفاده في غياب أخيه.
 المؤاخاة وتحقق الأمن والاستقرار

إن المتأمــل في الأمــن المترتــب عــن هــذه الأخــوة يتبــن لــه أنهــا: مكنــت مــن حــل مشــاكل المهاجريــن الذيــن فارقــوا الأهــل والأحبــاب والمســكن والأمــوال »وفي 
هــذا الســياق نجــد كتــاب الادارة في عهــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم يؤكــد هــذا الأمــر« وقــد أراد الرســول صلــى الله عليــه وســلم أن يُحــل بِهــا الأزمــة المعيشــية 
الــي اجتاحــت المهاجريــن بعــد مغادرتِهــم مكــة و ينظــم عاقاتِهــم مــع اخوانهــم مــن الانصــار ريثمــا يســتعيد المهاجــرون قدرتِهــم الماليــة و يتمكنــون مــن بلــوغ 

مستوى الكفاية الاجتماعية ”. لأن الانصار كانوا يتقنون التجارة في حن كانت المدينة دار صناعة وزراعة. 
تجلــى أيضــا هــذا الأمــن الاجتماعــي في كــون هــذه الأخــوة، ســاعدت في إيــواء المهاجريــن ومســاعدتِهم وتقــديم الدعــم لهــم ومواســاتِهم لأن الأنصــار »قلوبِهــم 
قبــل أبوابِهــم، وســاهَموا في حــل مشــكلة الســكن فلــم يكتفــوا بمجــرد ايوائهــم بــل وهبــوا كل فضــل في خططهــم مــن أجــل إســكان إخوانهــم المهاجريــن وإشــعارهم 
بالامتــاك والاســتقال«.  وفتحــت لهــم البــاب لتأســيس أســر بعدمــا تركــوا مســاكنهم وأهلهــم في مكــة. إن المتأمــل في كتــاب نظــام الادارة في الاســام يتبــن 
لــه »أنــه لفــت الانظــار الَى ان هــذه الأخــوة »كانــت ضروريــة لإذهــاب الوحشــة والغربــة عــن المهاجريــن ليشــد بعضهــم بعضــا ولا ســيما أن المهاجريــن تركــوا 
كل المقومــات الاساســية للحيــاة في مكــة ».  وفي نفــس الســياق نجــد الســهيلي في كتابــه الــروض الأنــف يؤكــد لنــا هــذا الأمــر »آخــى الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم بــن أصحابــه ليذهــب عنهــم وحشــة الغربــة ويؤانســهم مــن مفارقــة الأهــل والعشــرة ويشــد أزر بعضهــم ببعــض، لذلــك كمــا أشــار مَحمــد الغــزالِي في كتابــه 

فقه السرة » وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال.“  787 
   مــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا أن مبــدأ المؤاخــاة ســاهم في نشــر الأمــن بــكل أنواعــه واشــاعة روح الوحــدة والأخــوة والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع ثم القضــاء 
على جَميع المشــاكل المترتبة عن الهجرة. وأن الرســول صلى الله عليه وســلم عالج الأخوة »ماديا ومعنويا وعاطفيا ونفســيا ومن كل أنَحائها وجوانبها المختلفة 
مِمــا أدى إلَى اطمئنــان الرســول صلــى الله عليــه وســلم » إلَى وحــدة المســلمن بِهــذه المؤاخــاة، هــي لا ريــب حكمــة سياســية تــدل علــى ســامة تقديــر وبعــد 

نظر امتاز بِها رسولنا الكريم.788
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3  إنشاء سوق المدينة الْحر 
إن مــن الدعائــم العظيمــة الــي قامــت عليهــا الدولــة والحكومــة الإســامية الاهتمــام بالاقتصــاد والمــال والتجــارة، لذلــك عندمــا هاجــر رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم إلَى المدينــة وجــد أن اليهــود لهــم اليــد العليــا علــى المــال والاقتصــاد والــذي هــو عصــب الحيــاة، وكانــوا هــم المســيطرون علــى ســوق المدينــة المنــورة، بمعــنى 
آخــر اقتصــاد المدينــة، وكان ســوق المدينــة يقــع في حــي بــي قينقــاع، وكان هــذا الســوق يســوده الغــش والــربا وأكل الســحت والاســتغال والخــداع والاحتــكار 
ودفــع الاتاوات والضرائــب والرســوم، كل ذلــك وزيادة وخاصــة عندمــا بــدأ عــدد مــن المســلمن والصحابــة رضــوان الله عليهــم يــرتادون الســوق بِهــدف التجــارة 
وبعدمــا توافــد المســلمون علــى المدينــة المنــورة بعــد الهجــرة الشــريفة وتزايــد عددهــم، وكان بينهــم العديــد مــن التجــار مــن أمثــال أبي بكــر الصديــق وعثمــان بــن 
عفــان وعبــد الرحْمــن بــن عــوف وغرهــم وأخــذ هــؤلاء يتعاملــون مــع الســوق بطريقــة أو بأخــرى علــى اعتبــار أنــه المصــدر الوحيــد للمــال والاقتصــاد في المدينــة 
المنــورة، وبــدأوا يدخلــون الســوق ويتاجــرون ويربحــون وعلــى الرغــم مــن ذلــك بــدأوا يشــعرون بالحــرج، إذ أن الاقتصــاد الإســامي المبــي علــى الفكــر والعقيــدة 
الإســامية يقــوم علــى مبــادئ تختلــف تمامًــا عــن مبــادئ الســوق اليهــودي، لذلــك رأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه لا بــد أن تكــون هنــاك مواجهــة 
في مجــال الاقتصــاد والمــال، وأنــه لا بــد أن ينشــئ النظــام الاقتصــادي الــذي يســر وفــق الشــريعة الإســامية، وأن يكــون واضحًــا جليًــا لمــن يرغــب في الاتجــار 
ودخــول الســوق. فــأدرك عليــه الصــاة والســام أن الدولــة الإســامية لا يمكــن لهــا أن تقــوم في المدينــة مــا دامــت تعتمــد علــى ســوق بــي قينقــاع اليهــود، لذلــك 

أمر الصحابة من أول يوم أن يبحث عن مكان مناسب في المدينة المنورة، ليصبح سوقا للمسلمن وقانونهم.
اجتهــد الصحابــة رضــي الله عنهــم في البحــث عــن مــكان مناســب، فأنشــأ صلــى الله عليــه وســلم ســوقاً جديــدة قريبــة مــن ســوق بــي قينقــاع، فضربــت قبــة أي 
خيمــة كبــرة، لتكــون رمــزاً وعامــة يتجمــع حولهــا المســلمون للبيــع والشــراء، وقــد اغتــاظ اليهــود مــن هــذه الســوق، إذ إنــه يبــن لجميــع العــرب مــا كان يمــارس 
اليهــود في ســوقهم مــن خــداع وغــش وتدليــس، وخافــوا مــن الكســاد وذهــاب ســوقهم، فتجــرأ كعــب بــن الأشــرف، العــدو اللــدود للمســلمن وهــدم القبــة 
وقودهــا وقطــع حبالهــا، فقــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم »لأضربــن لــه ســوقاً هــو أغيــظ لــه مــن هــذا«، وذهــب الرســول الَى أن رأى موضعــا يصلــح مــن 
حيث المســاحة والموقع، فقال )هذا ســوقكم( رواه الطبراني وابن ماجه رحْمهما الله، عن أبي أســيد رضي الله عنه قال: بأبي أنت وأمي إني قد رأيت موضعا 
للســوق أفــا تنظــر اليــه؟ قــال: بلــى فقــام صلــى الله عليــه وســلم معــه حــتى جــاء موضــع الســوق، فلمــا راه أعجبــه وركضــه برجلــه، وقــال: نعــم، )هــذا ســوقكم 

فا ينتقصن(، أي لا ينتقص من قيمة هذا السوق ولا من أرضه قال: )ولا يضربن عليه خراج(.
فالرســول صلى الله عليه وســلم كان كيســا فطنا، فمن أول يوم تنشــئ ســوقا اســاميا خالصا وبدأ المســلمون يهجرون ســوق بي قينقاع، ويتعامل مع الســوق 
الإســامي، فكانــت مقاطعــة مَحمــودة لَم تكــن ســلبية بــل كانــت ايَجابيــة بِإنشــاء الســوق البديــل، ايَجابيــة بِإنشــاء البضائــع الموازيــة لبضائــع اليهــود وغرهــم، ولا 
شــك أن الســوق الاســامية في أولهــا كانــت ضعيفــة عــن الســوق اليهــودي، لكــن مــع مــرور الوقــت قويــت شــوكة الاقتصــاد الإســامي، ووقــف علــى أقدامــه 

معتمدا على نفسه.789
4 - توفير الماء المملوك للدولة الإسلامية

 حــرص الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى توفــر المــاء المملــوك للدولــة الاســامية، فالمــاء ســلعة اســتراتيجية ولــن تقــوم دولــة بــدون مــاء، لذلــك أدرك الرســول 
الأمر فقال عليه أفضل الصاة والسام للصحابة رضوان الله عليهم، )من يبتاع بئر رومة ويغفر الله له( وفي رواية أخرى )وله الجنة(.

كان بئــر رومــا ملــكا لليهــود، فبتاعهــا عثمــان رضــي الله عنــه، ثم ذهــب إلَى الرســول صلــى الله عليــه وســلم وقــال لــه: يارســول الله ابتعتهــا بكــذا وكــذا، فقــال 
صلى الله عليه وســلم،)اجعلها ســقاية للمؤمنن وأجرها لك، فقال: اللهم نعم(، ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الاقتصادي الإســامي الكبر، 
نمــوذج مــن نمــاذج الــتراث الإســامي الذيــن ســاهَموا في اســتقالية المســلمن وعــدم التبعيــة لغرهــم حيــث وجــه جهــده كلــه لشــراء مــا ينفــع الأمــة يغنيهــا علــى 
غرهــا، وذلــك بتوجيــه مــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم الــذي حفــزه بمــا في الآخــرة، ولــو لَم يكــن إيمــان عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه يقينيــا لمــا هــان عليــه 
أن يدفــع الاف الدراهــم دون عائــد دنيــوي، ولَم يكــن لهــذه المشــكلة أن تحــل إن لَم يكــن هنــاك تطــوع مــن اقتصــادي مســلم غــي، يرغــب في ثــواب الآخــرة، 

لأن بيت مال المسلمن لَم يكن فيه مال، وبِهذه الخطوة الجبارة آمن الرسول صلى الله عليه وسلم الماء لأمته، ومازال هذا البئر موجود إلَى يومنا هذا.
المبحث الثالث: مقومات الاستقلالية الاقتصادية ومعوقات تحقيقها

1 - مقومات الاستقالية الاقتصادية
مقومات معنوية
 )أ( تحريم الربا

يُحرم الإسام الربا؛ لأنه صورة من صور الفساد الأخاقي والاقتصادي، يقول تعالَى: )وَأَحَلَّ الّلَّهُ الْبـيَْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِا(.790
هــذا المبــدأ الأساســي في الإســام يُحــول دون تضاعــف المــال بذاتــه، كمــا يقــع الآن في النظــام الرأسمــالِي، ويضــع قيــداً ضخمــاً في طريــق تضخــم الثــروات علــى 
حســاب حاجــة الأفــراد أو الشــركات للمــال، واضطرارهــم اســتدانته بالــربا، ويعطــي العمــل قيمتــه في مجــال الإنتــاج، ويُحقــق العدالــة بــن الجهــد الحقيقــي والجــزاء، 

ويمنع أن ينال القاعدون الكسالَى جزاء لا يستحقونه.
789   - 14عبد الملك بن هاشم ،السرة النبوية، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة  الطبعة الثالثة  1410ه\1990م،ص.223 : 

  790سورة البقرة، الآية.275 : 
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 تحريم الاكتناز
الاكتنــاز في الإســام هــو »المــال الــذي جَمــع وحبــس ومنعــت منــه حقوقــه كالــزكاة والصدقــة«، لذلــك جــاء تحــريم هــذا الاكتنــاز في كتــاب الله تعــالَى: )يَا أيَّـُهَــا 
هَــبَ وَالْفِضَّــةَ وَلَا ينُفِقُونـهََــا في سَــبِيلِ  ــنَ الَأحْبــَارِ وَالرُّهْبــَانِ ليََأْكُلــُونَ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالْبَاطِــلِ وَيَصُــدُّونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّهِّ وَالَّذِيــنَ يَكْنــِزُونَ الذَّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ إِنَّ كَثــِراً مِّ
ــرْهُم بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ، يــَـوْمَ يُُحْمَــى عَلَيـهَْــا في نَارِ جَهَنَّــمَ فـتَُكْــوَى بِِهــَا جِبَاهُهُــمْ وَجُنوبـهُُــمْ وَظهُُورُهُــمْ هَـــذَا مَــا كَنــَـزْتُمْ لأنَفُسِــكُمْ فَذُوقــُواْ مَــا كُنتــُمْ تَكْنِــزُونَ( ،  اللَّهِّ فـبََشِّ
وحكمــة الإســام مــن هــذا التحــريم تظهــر جليــة في كونــه عمــاً يقــوم علــى تعطيــل الأمــوال وعــدم اســتثمارها وتداولهــا؛ قصــد جلــب المنافــع، ذلــك أن هــذا 
التــداول هــو الــذي يولــد الرخــاء الاقتصــادي بــن أفــراد المجتمــع؛ لأن دوران المــال في الأيــدي يعــود بالنفــع علــى الجميــع، خافــاً لكنــزه الــذي يُحجــب منفعتــه 

عن الآخرين، ولا يستفيد منه الكانز؛ لأنه دفنه في خزائنه فلم يُحقق به منفعة، وإنما نال إثماً وارتكب معصية. 
)ب( تحريم الاحتكار

الاحتــكار في الاقتصــاد الوضعــي هــو »الســيطرة علــى عــرض أو طلــب للســلعة، بقصــد تحقيــق أقصــى قــدر مــن الربــح، أمــا في الاقتصــاد الإســامي فهــو »جَمــع 
أو حبــس الســلعة الــي يُحتــاج إليهــا النــاس لبيعهــا بثمــن مرتفــع، أو لخلــق نــوع مــن النــدرة وعــدم الاســتقرار«؛ مــا يــؤدي إلَى تحكــم المحتكــر في ثمــن الســلعة 
ــنة النبويــة الشــريفة، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مــن احتكــر علــى المســلمن طعامهــم ضربــه الله  وفــرض الســعر الــذي يــراه؛ لذلــك حرمــه القــرآن الكــريم والسُّ
عــز وجــل بجــذام أو بِإفــاس« ؛ بالاحتــكار يمثــل وســيلة مهمــة مــن وســائل تحقيــق الخلــل الاقتصــادي في المجتمعــات، كمــا أنــه يــؤدي إلَى تضخــم الثــروات 

بطرق سهلة وبسيطة. 
)ت( تحديد شكل الملكية

حــدد الإســام ثــاث صــور مــن أشــكال الملكيــة: الملكيــة الفرديــة، وملكيــة الدولــة، والملكيــة العامــة، وتشــر الأدبيــات في الاقتصــاد الإســامي إلَى أن هــذه 
الصور الثاث ليست متنافسة فيما بينها، ولكنها متعاونة لتحقيق الخر العام للمجتمع.

معوقات الاستقالية الاقتصادية
هنــاك مواقــف تعرقــل تطبيــق الاســتقالية الاقتصاديــة الإســامية تحــول دون تحققهــا وكمالهــا، وهــذه جَملــة مــن العوائــق الــي تقــف حجــر عثــرة في طريــق تحقيــق 
الاســتقالية الاقتصاديــة الــي تجمــع اقتصــاد المســلمن علــى المســتوى العالمــي وتقويــه وتجعلــه تحــت مظلــة واحــدة وهــي وحــدة الاســتقالية الاقتصاديــة 

الإسامية، وهي على النحو التالِي:  
- غياب الإرادة السياسية الموحدة.

- غياب تطبيق نظام عالمي اقتصادي إسامي.
- غياب نظام اقتصادي عالمي إسامي مواز لاقتصاد الوضعي الربوي.

- عدم الأخذ بمبادئ الشريعة الإسامية في التجديد والاجتهاد الاقتصادي. 
 - النزاعات بن الدول الإسامية تحول دون تحقيق الاستقالية الاقتصادية.

التوصيات والنتائج
توصلــت الدراســة إلَى أن التوجيهــات النبويــة الــي طبقــت في المدينــة المنــورة تضمنــت عــددا مــن القــرارات النبويــة الاقتصاديــة الــي تســاهم مــن خــروج الأمــة 

الإسامية من ضيق التبعية الاقتصادية إلَى الاستقالية الاقتصادية الحرة.
نوصي بما يلي:

• العمــل علــى تطبيــق النظــام الاقتصــادي الإســامي، في الــدول العربيــة لأنــه هــو الخيــار الوحيــد لإخــراج الأمــة العربيــة مــن الأزمــات الاقتصاديــة الــي 	
تعاني منها، والتخلص من الأنظمة الوضعية الي جعلتها تسر في طريق التخلف والتبعية.

• ضــرورة تكتــل الــدول العربيــة اقتصــاديا في إطــار الســوق الإســامية المشــتركة إذا أرادت أن تســتقل اقتصــاديا وتتحــرر مــن أســر التبعيــة الاقتصاديــة 	
للخارج.

• تنمية التبادل التجاري بن الدول العربية بشتى الوسائل وإلغاء كافة القيود على السلع العربية. 	

• تفعيل دور المسجد ليصبح المسجد ليصبح له دور في كل صغرة وكبرة 	

• يتعن على الدول العربية والإســامية أن تســعى بشــكل جَماعي تحســن شــروط تبادلها التجاري الدولِي ومطالبة الدول المتقدمة بتخفيض الحوافز 	
الجمركية الي تمارسها إزاء الصادرات الصناعية العربية.

• إعطــاء القطــاع الزراعــي الأولويــة القصــوى في الخطــط الإنمائيــة العربيــة والإســامية وزيادة نصيبهــا مــن إجَمــالِي الاســتثمارات الكليــة مــن أجــل تحقيــق 	
الأمن الغذائي العربي والإسامي.
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• إحياء دور مؤسسة الزكاة وإحياء دورها التمويلي الشبه المفقود في عملية التنمية الاقتصادية الإسامية.	

• إنشاء ودعم البنوك الإسامية وتوجيهها نَحو المشروعات التنموية الي تخدم الاستقال الاقتصادي.	
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البحث السادس: دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق مقاصد الاقتصاد الاسلامي
)مقصد الاستقلال الاقتصادي(

د. نبيل محمد زهير البابلي - باحث في التخطيط الاستراتيجي القومي
تقديم

إن الحمــد لله نســتعينه ونســتهدية، مــن يهــده الله فــا مُضــل لــه، ومــن يُضلــل فــا هــاديّ له،ونُصلــي ونســلم علــي أشــرف خلــق الله اجَمعــن، ســيدنا مَحمــد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد.... 
فقــد أعــزّنا اللهُ بِهــذا الديــن الحنيــف الســمح، والــذي خــرج منــه هــذا الاقتصــاد الإســامي العــادل، اقتصــادٌ لاغــرر فيــه ولا ضــرر، اقتصــادٌ يرُاعــي مصلحــة جَميــع 
الاطــرف في كافــة المعامــات الاقتصاديــة، فضمِــن للجميــع ســامة العطــاء وســامة الأخــذ، وقــد تعــددت المقاصــد الكليــة لهــذا الاقتصــاد في كافــة نواحــي 
الحيــاة، شملــت الفــرد والمجتــع والدولــة، مثــل مقصــد الاســتقال، والتمكــن، والحيــاة الكريمــة، وحفــظ المــال، والتــوازن الاجتماعــي، والمنعــة، والعــدل، والتنميــة، 
وهــذه المقاصــد جَميعهــا تحققــت بوجــود اســتراتيجيات طموحــة تم تنفيذهــا في العديــد مــن الــدول مثــل كــوريا الجنوبيــة، وتركيــا، وماليــزيا، وســنغافورة، والبرازيــل، 
والصــن، وبعــد أن كانــت هــذه الــدول تعيــش في فقــر مُدقــع ملمــوس، وتــردّي للأحــوال السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، اســتطاعت هــذه الــدول، 
منافســة الــدول الكــبرى في العديــد مــن المجــالات، بــل وأصبــح بعضهــا مــن أكــبر الاقتصــاديات العالميــة الأن مثــل الصــن، والــي أصبحــت أكــبر ثاني اقتصــاد 
في العالَم، خال ســنوات معدودة، وســوف يتناول البحث أهَمية التخطيط الاســتراتيجي القومي في تحقيق مقاصد الاقتصاد الإســامي )مقصد الاســتقال 
الاقتصــادي( في إحــدى هــذه الــدول، وهــي دولــة ماليــزيا، وكيــف اســتطاعت الخــروج مــن دائــرة التبعيــة الدوليــة، والمضُــي قُدمــاً في طريقهــا نَحــو الاســتقال 

الاقتصادي.
أهمية البحث 

تأتي أهمية البحث من عدة محاور
أولًا وجود صراعات أقليمية ودولية، لفرض هيمنة وسيطرة بعض الدول الكبرى على مصر ومقدرات الدول الصغرى. 

ثانياً استمرار التبعية الاقتصادية للدول النامية لبعض الدول الكبرى، مِما يمنعها من كامل السيادة الوطنية في قراراتِها السياسية والاقتصادية.
ثالثــاً معرفــة دور التخطيــط الاســتراتيجي القومــي، واســتراتيجيات التنميــة في الخــروج مــن التبعيــة الاقتصاديــة إلَى اســتقال اقتصــادي حقيقــي، إذا توفــرت 

مِمتُطلبات قيام هذه الاستراتيجيات من قيادة وطنية طموحة، ونخبة برواقراطية مَحترفة تدير هذه الاستراتيجية.
مشكلة البحث 

وتكمُن مشكلة البحث في طرح السؤال الرئيس التالِي:  
ما هو دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق مقاصد الاقتصاد الإسلامي )مقصد الاستقلال الاقتصادي( 

 أهداف البحث 
سيحقق هذا البحث أهدافه بتوضيح النقاط التالية: 

معرفة أهمية التخطيط الاستراتيجي )استراتيجيات التنمية(  	1
بيان مقاصد الاقتصاد الإسلامي )مقصد الاستقلال الاقتصادي( 	2
استكشاف العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي )استراتيجيات التنمية( ومقصد الاستقلال الاقتصادي. 	3
معرفة الوسائل المعينة على الخروج من التبعية الدولية والْحصول على الاستقلال الاقتصادي. 	4

فرضية البحث
تفــترض الدراســة وجــود عاقــة بــن التخطيــط الاســتراتيجي، وتحقيــق مقاصــد الاقتصــاد الإســامي )مقصــد الاســتقال الاقتصــادي(، وأن هــذه العاقــة 
المعــالَم، كُلمــا تم تحقيــق مقصــد الاســتقال  لديهــا رؤيــة حقيقيــة واضحــة  قيــادة وطنيــة  الطمــوح، تحــت  التخطيــط الاســتراتيجي  وُجِــدْ  فكُلمــا  إيَجابيــة، 

الاقتصادي. 
حدود الدراسة 

ســتتناول الدراســة دولــة ماليــزيا فقــط مــن بــن الــدول الــي نجحــت في تطبيــق اســتراتيجيات التنميــة مثــل )الصــن، وكــوريا الجنوبيــة، وماليــزيا، وســنغافورة، وتركيــا، 
والبرازيل(  أثناء تولِي مهاتر مَحمد رئاسة الوزراء ما بعدها. 

منهجية البحث 
الدراســة ســتقوم بتقييــم دور التخطيــط الاســتراتيجي )اســتراتيجيات التنميــة(، في تحقيــق مقاصــد الاقتصــاد الإســامي )مقصــد الاســتقال الاقتصــادي(، 
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وذلــك باســتخدام المـــنهج النوعــي الوصفــي، والاســتقرائي، بالاطــاع علــى مــا كُتــب في الأدبيــات والدراســات الــي تخــص اســتراتيجيات التنميــة، ثم اخضــاع 
الدراسة للبحث والمناقشة والتحليل، في مَحاولة لاستكشاف العاقة بن التخطيط الاستراتيجي »استراتيجيات التنمية« ومقصد الاستقال الاقتصادي.

الدراسات السابقة 
١- عبــد الرحْمــن بــن ســانية، الانطــلاق الاقتصــادي بالــدول الناميــة في ظــل التجربــة الصينيــة، )رســالة دكتــوراه، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمســان، 

كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، الجزائر، 2013(، 
وقــد ناقــش الباحــث تعريــف التنميــة وخصائصهــا وتميزهــا عــن المفاهيــم المشــابِهة، ثم تتطــرق إلَى قيــاس التنميــة الاقتصاديــة بالمؤشــرات المختلفــة، وتنــاول الســياق 
الخطــي لانطــاق الاقتصــادي، في أهــم النظــريات التنمويــة، وبــنّ مفهــوم الــدول الناميــة، وهاجــس الانطــاق الاقتصــادي لديهــا، وجهــود الــدول الناميــة في 
مَحاولــة الانطــاق الاقتصــادي، مُبينــاً الأســباب والمعوقــات، ثم تنــاول الاقتصــاد الصيــي في مراحلــه المختلفــة مُبينــاً عوامــل الانطــاق ورهــانات اســتمرار التنميــة 

فيه. 
وقد توصل الباحث الى نتائج مفادها 

ــن المتقــدم والنامــي، بــل ان هــذا التفــاوت 
َ
أن الــدول الناميــة تواجــه واقعــاً دوليــاً صعبــاً، يتميــز بفجــوة عميقــة، وتفــاوت صــارخ في مســتوى التطــور بــن العالم

موجــود بــن مجموعــة الــدول الناميــة ذاتِهــا، وداخــل الدولــة الواحــدة منهــا، لذلــك ينبغــي أخــذ هــذه الخصائــص بالاعتبــار عنــد رســم معــالَم نمــوذج الانطــاق 
الاقتصــادي المائــم لهــا، وكذلــك بــنّ أنــه لا تــزال الــدول الناميــة تعــاني مــن العديــد مــن المعوقــات الــي تقــف حجــر عثــرة في وجــه انطاقهــا الاقتصــادي، ســواءً، 
منهــا مــا تعلــق بالداخــل أو بالخــارج، وســواء كانــت هــذه المعوقــات اقتصاديــة، أو تخــص مجــالات أخــرى اجتماعيــة، ثقافيــة، سياســية، قانونيــة، مؤسســاتية، 
علميــة، وتكنولوجيــة، وأخــراً وضّــح كيــف تٌشــكّل التجربــة الصينيــة نموذجــاً مائمــاً لدراســة مختلــف الشــروط الــي تلعــب دوراً أساســيا في تحقيــق الانطــاق 

الاقتصادي للدول النامية، بالنظر إلَى كونها تجربة تخص دولة نامية تتمتع بنفس الخصائص. 
٢- بــلال محمــد ســعيد، »تجربــة ماليــزيا في التنميــة الإقتصاديــة«، )رســالة ماجســتير، جامعــة الأزهــر، غــزة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة، قســم 

الاقتصاد، فلسطين، 2016(، 
وقــد ناقــش الباحــث، بنِيــة ماليــزيا الاقتصاديــة والثقافيــة، ثم تنــاول التنميــة الاقتصاديــة الماليزيــة، وسياســات التنميــة، وأهــم القطاعــات في الاقتصــاد الماليــزي، 

وكيف تم التعامل مع المشاكل الاقتصادية في ماليزيا.  
وقد توصل الباحث الي نتائج مفادها

ســاهَمت السياســات الحكوميــة المطبقــة في ماليــزيا، إلَى رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، ونصيــب الفــرد مــن الدخــل، وتحقيــق مســتويات جيــدة في التنميــة 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، رافقهــا تحســن واضــح في الأجــور، ومســتويات الصحــة، والتعليــم، والبحــث العلمــي، وأيضــاً يــرى الباحــث أن تعظيــم دور الدولــة 
التدخلــي في السياســات الاقتصاديــة الماليزيــة، لصــالح التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ســاهم في انخفــاض مســتويات الفقــر، والبطالــة، كمــا تعُتــبر ماليــزيا مــن 
أبــرز الــدول الــي اهتمــت حكوماتِهــا بشــكل كبــر، في تطويــر وتحديــث المــوارد البشــرية، والاهتمــام بالعنصــر البشــري، كمــا ســاهم تمتــع ماليــزيا بتوفــر المــوارد 
الطبيعيــة لديهــا، إلَى تحقيقهــا الاكتفــاء الــذاتِي مــن الإنتــاج الزراعــي، وارتفــاع معــدل الناتــج المحلــي، وبالتــالِي تعظيــم مواردهــا المحليــة، مِمــا انعكــس ذلــك بالإيَجــاب 

على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي.
٣- علــي أحْمــد درج، »التجربــة التنمويــة الماليزيــة والــدروس المســتفادة منهــا عربيــاً«، )بحــث مشــور محكــم، مجلــة جامعــة بابــل، جامعــة بابــل، كليــة 

الإدارة والاقتصاد، بابل، العدد3، المجلد 23،)2015 :1386-1361(. 
تنــاول الباحــث، واقــع الاقتصــاد الماليــزي، قبــل وبعــد عمليــة التنميــة، ثم تنــاول واقــع البرامــج التنمويــة، في عهــد الدكتــور مهاتــر مَحمــد، في الفــترة مــا بــن 
)1981م-2003م(، حيــث انخفــض مســتوى الفقــر مــن 52.4٪ إلَى 5.5٪، خــال ثاثــة عقــود )1970م-2000م(، وقــد اســتلهمت ماليــزيا في 
بدايــة نهضتهــا، التجربــة اليابانيــة في الصناعــات المختلفــة، مــن مرحلــة صناعــات إحــال الــواردات، ومــروراً بالصناعــات التصديريــة، والتصنيــع الثقيــل، وانتهــاء 
بالصناعــات عاليــة التقنيــة، ثم تطــرق الباحــث إلَى عوامــل نجــاح التجربــة الماليزيــة، واختتــم بأهــم الــدروس المســتفادة مــن التجربــة، والــي يمكــن الاســتفادة منهــا 

في النهضة الاقتصادية في الباد العربية.
وقــد توصــل الباحــث إلى نتائــج مفادهــا، يمكــن للــدول العربيــة، مواكبــة الركــب والتطــور الماليــزي، والاســتفادة مــن تلــك التجربــة، بتبــي الحكومــات العربيــة، 
لسياســات تحمــل في طياتِهــا أســاليب دعــم التنميــة الاقتصاديــة كمــا عملــت ماليــزيا في تجربتهــا، و القضــاء علــى الفســاد بمختلــف انواعــه، وتصحيــح الخلــل 
الكبــر في توزيــع الثــروة الوطنيــة والقوميــة، كمــا عملــت ماليــزيا في تجربتهــا التنمويــة، وكذلــك تحــول المجتمــع العــربي مــن مجتمــع مســتهلك، إلَى مجتمــع منتــج مــن 
خــال العمــل بالمشــروعات الصغــرة، لأنهــا لا تحتــاج إلَى أمــوال ضخمــة لاســتثمار، بــل تحتــاج إلَى أيــدي عاملــة كبــرة بســبب تعــدد هــذه المشــروعات، ثم 
إصــاح كافــة التشــريعات، والسياســات، والإجــراءات، الــي تســاهم في التعــاون الاقتصــادي العــربي، واعطــاء أهَميــة قصــوى للتنميــة البشــرية، كمــا عملــت 
ماليــزيا في تجربتهــا، وأخــراً تنظيــم الــدور الاجتماعــي لرجــال الاعمــال، وتعميــق مفهــوم التــوازن بــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة، وتوظيــف التعليــم 

الجامعي لخدمة الاقتصاد، وربطه بأنشطة البحث العلمي.
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٤- ابتســام محمــد العمــري، »التجربــة التنمويــة في ســنغافوره«، )ورقــة بحثيــة منشــورة، مجلــة بحــوث الشــرق الاوســط، جامعــة بغــداد، مركــز الدراســات 
الاستراتيجية والدولية، بغداد، العدد45، ) 2018،: 314-271(.

وقــد تنــاول الباحــث الجانــب الاقتصــادي لعمليــة التنميــة في ســنغافورة  في مراحلــة المختلفــة  ابتــداء مــن وجودهــا تحــت الحكــم البريطــاني، ثم الانفصــال عــن 
ماليــزيا، ثم مرحلــة النهضــة المتعســرة  ثم مرحلــة الانطــاق، وكيــف قامــت بوضــع الخطــة الاســتراتيجية القوميــة علــى مرحلتــن، الأولَى مــا بــن 1986-

1990م، والثانيــة 1991م الَى 2000م، علــى أســاس بنــاء الاقتصــاد المعــرفي، الــذي يســتند إلَى عــدة مؤشــرات، منهــا التحفيــز الاقتصــادي، والنظــام 
المؤسســي، والتعليــم، والعلــوم، والمــوارد البشــرية، وتطــور نظــم الابتــكار والإبــداع، وتكنولوجيــا المعلومــات، ثم تتطــرق إلَى المؤشــرات الرئيســية في الاقتصــاد 
الســنغافوري، مثــل معــدل الناتــج المحلــي، ومتوســط نصيــب دخــل الفــرد، وحجــم الصــادرات، ثم اختتــم بتوضيــح الإطــار المؤسســي لقيــادة عمليــة التنميــة، مــن 

خال مجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس تنمية التجارة، والمجلس الوطي للْإنتاجية.
وقد توصل الباحث إلى نتائج مفادها

جعلــت ســنغافورة مــن نفســها نموذجــاً عالميــاً، يمكــن اســتلهام الــدروس والعــبر منــه، فدولــة صغــرة بمــوارد مَحــدودة، تمكّنــت مــن أن تتحــول إلَى أعجوبــة، يُشــار 
لهــا بالبنــان، بينمــا هنــاك دول أكــبر حجمــاً، وأكثــر ســكاناً، ومــورداً، لَم تحقــق ربــع مــا وصلــت اليــه ســنغافورة، وتتطــرق إلَى تمكّــن قــادة ســنغافورة مــن اكســاب 
الرأسماليــة صفــة مــن صفاتِهــا، وهــي الصفــة الإنســانية، فالشــكل المتوحــش والــذي لا يرحــم للرأسماليــة، تحــول في ســنغافورة بفضــل تطويــع قادتِهــا للرأسماليــة، 
وتكييفهــا مــع ظــروف البــاد، إلَى رأسماليــة تحمــل في أحــد جوانبهــا الرحْمــة، والعدالــة، والإنســانية، وهــذا مــا اعطــى للأخــرة وجهــاً جديــداً، ومغايــراً لمــا ألفنــاه 
ســابقاً، فهي حســب الطرح الســنغافوري قابلة للتعديل والتغير، حســب ظروف كل بلد، شــريطة أن يملك ذلك البلد القدرة على مواءمتها بشــكل متوازن 

ومعقول.
٥- ســعيد كامــل فخــر الدهشــان، »التجربــة الاقتصاديــة التنمويــة لكــوريا الجنوبيــة دروس مســتفادة«، )رســالة ماجســتير، الجامعــة الإســلامية، 

غزة،كلية التجارة، فلسطين، 2017(. 
وقــد تطــرق الباحــث إلَى الســمات العامــة للتجربــة الاقتصاديــة التنمويــة في كــوريا الجنوبيــة، ثم تنــاول اقتصــاديات الســوق الحــر، والــدور الحكومــي في إثــراء 
التجربــة الاقتصاديــة، ثم تتطــرق لــدور المــوارد البشــرية في نجــاح التجربــة، وكذلــك الاســتثمار الأجنــبي، والمشــاريع الصغــرة، والمتوســطة ودورهَمــا في تحقيــق التنميــة 

الاقتصادية.  
وقد توصل الباحث إلى نتائج مفادها

أهَميــة التركيــز علــى العنصــر البشــري، والــذي يعُتــبر ثــروة قوميــة، ومَُحــرّك رئيســي للتنميــة، وتخصيــص مؤسســات تدريــب مهنيــة عاليــة الكفــاءة، وربــط التعليــم 
والتدريب بالخطة الاستراتيجية للدولة، مع تعزيز فرُص الاستثمار الأجنبي، وتأسيس هيئة حكومية ترعى شؤون المشاريع الصغرة والمتوسطة.

٦- محمد زاهد جول، التجربة النهضوية التركية، ط1،)بيروت، مركز نماء للبحوث والدراسات، 2013(
وقــد تطــرق الباحــث، إلَى الُأســس الفكريــة للنهضــة التركيــة، ثم تتطــرق إلَى النهضــة التعليميــة والتربويــة، ثم بــنّ قواعــد النهضــة الاقتصاديــة، وكيــف تم بنــاء 
التشــريعات القانونيــة الازمــة، لبنــاء النهضــة التركيــة، وكيــف عالجــت تركيــا الملــف الاجتماعــي، والقضائــي، والدســتوري، واخــراً تتطــرق إلَى معوقــات التنميــة، 

وكيف كان للدور الدبلوماسي وجوداً حاضراً في حل تلك المعوقات.   
وقد توصل الباحث الي نتائج مفادها

تستطيع الدول العربية والإسامية الاستفادة من التجربة التركية، ببناء نظام مُؤسسي، وفق خطة مدروسة بتمعن، ومعرفة دقيقة بالحاجات والإمكانيات، 
والقــدرات البشــرية المنفِــذة، فالنهضــة لا تقــوم علــى أعمــال فرديــة، ولابــد أن يشــعر بنتائجهــا كل مواطــن، وكل بيــت، وكل قريــة، وكل مدينــة، وأنهــا بالفعــل 

قد حسّنت من معاشهم، ودخلهم وأعمالهم، حتى يسر الشعب والقيادة معاً في بناء الدولة.
المبحث الأول التخطيط الاستراتيجي

ظهــر مفهــوم التخطيــط منــذ قــديم الأزل، وتبلــور في التطبيقــات العمليــة منــذ عهــد النبــوة مُــروراً بالخافــة الراشــدة، وإلَى يومنــا هــذا، وســوق تقــوم الدراســة 
بتعريف التخطيط الاستراتيجي، من حيث المفهوم والمصطلح، ثم المدارس والنماذج العلمية الحديثة في بناء الاستراتيجيات.

المطلب الأول التخطيط عبر التاريخ
التخطيط لغةً واصطلاحاً 

التخطيط لغةً
مــادة خــطّ، لهــا عــدة معــاني منهــا، خــطّ الوجــه، صــار فيــه خُطوطــاً، وخــطّ علــى الشــيء، رســم عامــة، ورســم الخطــة، اتخذهــا وأعلــم عليهــا عامــة،791 ويقُــال 
فــان يخــط في الأرض، إذا كان يفكــر في أمــر ويدبــر،792 والٌخطــة، الأمــر والحالــة، وجَمعهــا خٌطــط،793 وعــرف مّجمــع اللّغــة العربيــة في القاهــرة، التخطيــط علــى 

791 مَحمد أبو بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق مَحمود خاطر، )بروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1995(، 196

792  المعجم الوسيط، ط4، )القاهرة، مجمع اللغة العربية، 2004( 244

793  المرجع السابق، 244
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أنه »وضع خُطة مدروسة للنواحي الاقتصادية، والتعليمية، والإنتاجية وغرها للدولة.794 
التخطيط اصطلاحاً

تعددت التعاريف الخاصة بالتخطيط إلَى عدة تعريفات طبقاً للمنظور الذي يتناوله كل باحث كما يلي:
)أ( تعريف تييري )George Robert Terry( بأنه الاختيارات المرتبطة بالحقائق، مع اســتخدام الفروض المتعلقة بالمســتقبل، عند تصور وتكوين 

الأنشطة المقترحة، الي يعُتقد بضرورتِها لتحقيق النتائج المنشودة.795 
)ب( تعريف خليل محمد الشــماع، بأنه هو التفكر والقرار المنظّم بشــأن خيارات مقترحة للعمل في المســتقبل، وهو يشــمل انتقاء مســار مَحدد للمســتقبل 

من بن بدائل مُِمكنة ومختلفة.796
)ت( تعريــف ورويــك، )Lyndall Fownes Urwick( بأنــه هــو اســتعداد لعمــل شــيء بطريقــة مُنظمــة، وأن تعمــل علــى ضــوء الحقائــق أجــدى 

من التخمن.797
)ث( تعريف حامد ربيع، أنه تدخل لتغير وضع معن، ونقله إلَى نموذج أكثر مثالية، وأكثر تطويعاً، من ذلك الوضع الحالِي.798

)ج( تعريف أحْمد ماهر، بأنه تحديد ما يَجب عمله في المستقبل، بتحديد أسلوب التنفيذ، ويستند على عمليات التنبؤ.799
 )ح( تعريــف عبــد الباســط محمــد حســن، بأنــه مَحاولــة واعيــة مــن جانــب الحكومــة لتنســيق السياســات العامــة، علــى نَحــو يكــون مــن شــأنه أن يُحقــق درجــة 

أكبر من السرعة والكمال، وما يرُاد أن تبلغه التطورات المستقبلية من أهداف.800 
)خ( تعريف فايول )H. Fayol( بأنه التوقع بما سيكون عليه المستقبل، مع الاستعداد لهذا المستقبل.801  

 )ه( تعريــف دياب، بأنــه التوقــع بمــا ســيكون في المســتقبل حــول عناصــر العمــل الازمــة لتحقيــق الهــدف المطلــوب، والاســتعداد لمواجهــة معوقــات الأداء، 
والعمل على حلها، والاستفادة من الإيَجابيات المتوقعة في المستقبل، في إطار زمي مَحدد، ومتابعة هذا الأمر وقت التنفيذ.802 

رأى الدراســة: تــرى الدراســة أن التخطيــط، هــو عمليــة إداريــة وفكريــة عميقــة، بوضــع منهجيــات وتصــورات جديــدة، تنطلــق مــن تحليــل الواقــع، الداخلــي 
والخارجي، لتحقيق أهداف في المستقبل، ويستند على أفضل الممارسات الحديثة المطبقة. 

التخطيط في القرآن الكريم
إن مــن أقــدم التجــارب في مجــال التخطيــط الاقتصــادي، هــي الــي دوّنهــا لنــا القــرآن الكــريم، في ســورة يوســف عليــه الســام، فوضــع خُطــة اقتصاديــة طويلــة 
الأمــد، امتــدت إلَى ســنوات، في أجَمــل صــورة لإدارة الازمــات الاقتصاديــة، وذلــك لمجابِهــة خطــر المجاعــة الــذي حــلّ بمصــر في وقتهــا، يذكــر فضيلــة الدكتــور 
يوســف القرضــاوي، أن القــرآن الكــريم قــص علينــا قصــة يوســف عليــه الســام، وفيهــا تخطيــط اقتصــادي تمويــي زراعــي، لمــدة خمــس عشــرة ســنة، قــام عليــه 
النــبي الكــريم يوســف تفكــراً وتنفيــذاً، ولا يُضــرنا أن مصــدر هــذه الخطــة مــن إلهــام الله ليوســف، وتعليمــه مــن تأويــل الأحاديــث والــرؤى، فهــذا لا تأثــر لــه في 

الحكم المستنبط من القصة، وهو شرعية التخطيط للمستقبل الذي ذكره القرآن في معرض التمدح والامتنان.«803
التخطيط في عهد النبوة بإحياء الأرض الموات

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن أحيــا أرضــاً ميتــةً فهــي لــه، وليــس لعــرق ظــالَم حــق« وقــد اختلفــت أراء الفقهــاء في وجــوب اذن الحاكــم، في احيــاء 
الأراضــي ســواء القريبــة مــن العمــران أم البعيــدة، علــى عــدة أقــوال، فقــد رأى الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان رضــي الله عنــه، أن الِملــك بِإحيــاء المــوات لا يثبــُت 

إلا بِإذن الإمام، وكذلك قال المالكية أنه سياسة شرعية للْإمام، فا يَجوز إحياؤها إلا بِإذنه، إن كان قريباً من العمران. 804
التخطيط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه )في تقسيم سواد العراق(

لمــا اتســعت الفتوحــات الإســامية في عهــد أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، وكثــرت الأمــوال  المنقولــة عنهــا وغــر المنقولــة، فشــغل هــذا الأمــر 

794  المرجع السابق، 244

795 بشر العاق، الاشراف والقيادة، ط1 )الأردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2009( 16

796 خليل مَحمد حسن الشماع، مبادئ الإدارة مع التركيز على إدارة الأعمال، ط٥، )الأردن، دار المسرة، 2007( 93

797 لندال ورويك، عناصر الإدارة، »ترجَمة« علي حامد بكر، )دار الفكر العربي، 1965(، 54

 798حامد ربيع، الحرب النفسية في المنطقة العربية، )بروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1972(، 14
  799أحْمد ماهر، دليل المديرين إلَى التخطيط الاستراتيجي، ط1، )الإسكندرية، الدار الجامعية، 2009(، 22

800 عبد الباسط مَحمد حسن، التنمية الاجتماعية، )القاهرة، مكتبة وهبة، 1977(، 154

801 عبد العزيز النجار، الإدارة الذكية التخطيط، التنظيم، إدارة الأفراد، اتخاذ القرارات، )الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، 2008( 86

802  عبد العزيز مَحمد الحر، التخطيط الاستراتيجي، ط٢، )السعودية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2009( 16
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أن يغرس الرجل في أرض غره ليستحقها بذلك
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تفكــر أمــر المؤمنــن عمــر ابــن الخطــاب رضــوان الله عليــه، وكبــار الصحابــة رضــوان الله عليهــم،805 ومنهــا الأرض )ســواد( العــراق، فقــال علــي بــن أبي طالــب 
كــرّم الله وجــه »دعهــم يكونــوا مــادة للمســلمن« دخــاً لهــم، ووافقــه معــاذ بــن جبــل فقــال رضــي الله تعــالَى عنــه » والله اذن ليكونــن مــا تكــره، لأنــك إن 
قســمتها صــار الربيــع العظيــم في أيــدي القــوم، ثم يبيــدون )يموتــون( فيصــر ذلــك إلَى الرجــل الواحــد أو المــرأة، ثم يَأتِي مــن بعدهــم قــوم يســدون مــن الإســام 
مســداً، وهــم لا يَجــدون شــيئاً، فانظــر أمــراً يســعُ أولهــم وآخرهــم، واســتمر النقــاش بــن عمــر الخطــاب رضــي الله عنــه والصحابــة المعارضــن لمــدة يومــن أو ثاثــة 
وكان رأى المعارضــن أن هــذه الأرض تعتــبر فيء ويَجــب تقســيمها، وكان رأي عمــر بــن الخطــاب عــدم تقســيم الأرض وإبقائهــا في أيــدي أهلهــا، ويُضــرب 
عليهــا الخــراج وعلــى أهلهــا الجزية،806حيــث قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »وقــد رأيــت أن أحبــس الأرضــن بعلوجــه،807 وأضــع عليهــا الخــراج وفي 
رقابِهــم الجزيــة يؤدوهــا، فتكــون فيئــاً للمســلمن المقاتلــة والذريــة ولمــن يَأتِي مــن بعدهــم، أرأيتــم هــذه الثغــور لابــد لهــا مــن رجــال يلزموهــا، أرأيتــم هــذه المــدن العظــام 
كالشــام والجزيــرة والكوفــة والبصــرة ومصــر، لابــد لهــا مــن أن تُشــحن بالجيــوش وإدرار العطــاء عليهــم، فمــن أيــن يعُطــى هــؤلاء إذا قسّــمت الأرضــون 

والعلوج.808 
وقــد علــّل عمــر ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه هــذا الحظــر، مــن الاســتياء علــى الأرض المفتوحــة، بأن الخطــة الاقتصاديــة الــي اســتقراءها تقتضــي ذلــك، حــتى 
يزيــد الإنتــاج الزراعــي، وكذلــك تتمكــن الدولــة مــن القيــام بالمهــام المطلوبــة منهــا، مــن بنــاء الجســور، وشــق الطــرق، وحفــر الــترع وتِهيــئ الأمــن، والأمــان للنــاس، 

بِإيَجاد جيش قوي يُحمي هذه الباد، وبذلك تنمو موارد الدولة المالية.809
التخطيط في العصر الْحديث

أنواع واشكال التخطيط الْحديث 
تم تقسيم التخطيط إلَى عدة أشكال وأنواع، طبقاً لعدة اعتبارات هي:

التخطيــط حســب درجــة الشــمول: وهــو يضــم المجــالات الاقتصاديــة في الدولــة، حيــث يتــم فيــه تحديــد الأهــداف، وكذلــك يَجــب علــى القائمــن كتابــة 
وصـياغة الخطط التنفيذية، وأن يكونوا على دراية بـالظروف الراهنة، والمتوقعة 810 وينقسم إلَى

• تخطيط قومي شامل.   	
• تخطيط جزئي. 	

التخطيط حسب البعد الزمني: ويهـدف هـذا النـوع من التخطيط إلَى اعتبار المدة الزمنـية هو مقياس التخطيط كما يلي: 
• التخطيــط القصـــير الأجــل :ويشــمل الخطــط التشــغيلية، التـــي تــتراوح مـــدتِها بــن عــام وعامــن، حســب التوقيــت المتبــع في كل دولــة، 	

وهي جزءً من الخطط متوسطة المدى. 
• التخطيــط المتوســط الأجــل :يراهــا البعــض تــتراوح بــن 3 إلَى 5 أعــوام، بِهــدف تتأقلــم اســـتراتيجية التنميـــة الاقتصـــادية الطويلـــة الأجـــل 	

مـع المتغرات الإقليمية والدولية، وتتم فيه تجزئة الأهداف الطويلة الأجل إلَى خطط خمسـية. 
• التخطيط الطويل الأجل :وهذا النوع من التخطيط تتراوح مدته من5 إلَى 20 سنة.811 	

التخطيط حسب البعد المكاني وينقسم إلى: 
• التخطيط القومي: ويستهدف جَميع قطاعات الدولة 	
• التخطيط الإقليمي :ويشمل التخطيط للأقاليم، والمحافظات، أو المناطق السـاحلية، وغرهـا، حسـب خصائص كل منطقة812	

التخطيط من حيث الأسلوب: ويمكن تقسيمه إلَى: 
• التخطيــط اللامركــزي :حيــث تبــدأ فيــه الخطُــة مـــن القاعـــدة، ثم تصعــد بحيــث ترُاعـــى كـــل وحـــدة إداريــة، بــدءاً مــن القــرى، ثم المراكــز، 	

ثم المحافظات، ثم الخطـة الكلية عـلى مسـتوى الدولة. 
• التخطـــيط المركـــزي :وهـــو قيــام الدولــة بكافــة عمليــة التخطـــيط في المجـــالات المختلفــة، وتُحــدث نــوع مــن التغــرات الهيكليــة، وهــو مــا 	

يطلق عليه التخطيط الاستراتيجي.813 

805  البهي الخولِي، الثروة في ظل الإسام، ط4، )الكويت، دار القلم، 1981(، ص 119، 120

806  أبو عبيد القالَم القاسم ابن سام، كتاب الأموال، تحقيق خليل هراس، ط3، )القاهرة، دار الفكر، 1981( 330 

  807» العلوج: أهل هذه الأرض من الكفار
808 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج )بروت، دار المعرفة، 1979( -24 25.

809  أحْمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسامي، ط1، )بروت، دار الكتاب العربي، 1986(، 461- 462 بتصرف

810 عبد الفتاح قنديل، اقتصاديات التخطيط، )القاهرة، مكتبة غريب، 1976(، 229-223
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المطلب الثاني التخطيط الاستراتيجي 
تعريف التخطيط الاستراتيجي 

ــديث، واقــترن لفــظ اســترتجي  »Strategy« بالجيــوش، أو  ــر بشــكله الحـ ــع عشـ ــرن التاسـ عــرف النــاس مفهــوم التخطيــط الاســتراتيجي، في منتصـــف القـ
التخطـــيط العســـكري، وهـــي مشـــتقة مـــن كلمـــة اســتراتيجيوس  Strategos الــي تعــي الجنــرال أو القائــد العســكري، ويعتمــد التخطيــط الاســتراتيجي علــى 
الفِكــر الشـــمولِي، وهـــو مـــا عُــرف اصطاحــاً بـــمصطلح » الفكــر الاســتراتيجي«،814 وهــو ذلــك الفكــر الــذي يعتمــد علــى القــدرة علــى بنــاء المســتقبل، عــبر 
التنبؤ بالمســـتقبل، ولكنه ينطلـــق مـــن الواقع الحالِي، بتوظيـــف الطاقـــات والمـــوارد لتحقيـــق الغايـــات والأهداف، فالاستراتيجية، تشتمل على تخطيط منطقي، 

ورشيد، وهي تمثل قمة الرؤى والأطروحات الي تبتغيها الإدارة، وتتناول الأمور الكلية دون التفاصيل، مع أهَمية ربط المنظمة بالبيئة المحيطة بِها.815 
ولقد تعددت تعريفات التخطيط الاستراتيجي من حيث المنظور الذي تنطلق منه كما يلي: 

)أ( عرّفــه الْحمــلاوي، بأنــه اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتحديـــد رســالة المؤسســة، وتكويــن السياســات وتحديــد الأهــداف، وتقريــر المســار الأساســي الـــذي 
يستخدم لتنفيذ أهداف المؤسسة والذي يُحدد أسلوبِها وشخصيتها، ويميزها عن غرها من المؤسسات.816 

)ب( عرّفــه كل مــن جودســن ونــولان وفيفــر Goodstein & Nolan & Pfeiffer، أنــه عمليــة توجيــه وتكامــل للأنشــطة الإداريــة والتنفيذيــة 
في المنظمــة، لرؤيــة المســتقبل وتطويــر الإجــراءات والعمليــات الضروريــة لتحقيــق ذلــك المســتقبل، فهــو تنميــة الفكــر الشــامل لــدى أعضــاء المنظمــة، مــن خــال 

بناء الرؤية المشتركة، لكيفية خلق التكامل بن أهداف الوحدات الفرعية وأهداف المنظمة ككل.817
)ت( ويعرّفــه الســالم، أنــه عمليــة ذهنيــة تحليليــة لاختيــار الموقــع المســتقبلي للمنظمــة تبعــاً للتغــرات الحاصلــة في البيئــة الخارجيــة ومــدى تكيّيــف المنظمــة معهــا، 
وهــو عمليــة لا تبــدأ مــن فــراغ بــل تبــدأ بعمليــة تحديــد رســالة المنظمــة وتحليــل البيئــة وتحديــد الأهــداف ووضــع وتطويــر الاســتراتيجيات ثم تقييمهــا واختيــار 

الأنسب منها للمنظمة818 
)ث( ويعرّفــه عبــاس، بأنــه مـــنهج نظـــامي يستشـــرف آفـــاق المســـتقبليات التربويـــة والتعليميـــة المحتملـــة والممُكنـــة ويســـتعد لمواجهتهـــا بتشــخيص الإمــكانات 

المتاحة والمتوقعة وتقيـيم الاسـتراتيجيات البديلـة واتخـاذ قرارات عقانية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ819 
)ج( ويعرّفه كنعان، بأنـه «عمليـة اتخـاذ القـرارات فيما يتعلق بأهداف المؤسسـة، واسـتخدام المـوارد وتطبيـق السياسـات، مـن أجل تحقيق هذه الأهداف.820 
)ح( كمــا يعرفـــه حجـــي، بأنـــه عمليـــة تنبـــؤ لفتـــرة طويلــة الأجــل، وتوقــُع مــا ســـيحدث وتخصـــيص المـــوارد والإمكانيـــات الحاليـــة ولكــن في نطــاق الزمــن الــذي 

تحدده الخطُة.821 
)خ( عرّفه آخرون، أنه خطة العمل الشاملة، طويلة المدى، والي تحدد أسلوبه ومسارة، لبلوغ أهدافه، باستخدام الموارد المتاحة.822

فالخطــط الاســتراتيجية هــي مجموعــة مــن الأعمــال المتكاملــة، الازمــة لتحقيــق المهــام والأهــداف، وتحتــوي هــذه الخطــط علــى أســاليب التنفيــذ، والجــدول الزمي، 
والموارد المادية والبشرية، آخذين بعن الاعتبار إمكانية التعديل على الخطط عند تتغر الظروف الداخلية والخارجية. 823

نماذج التخطيط الاستراتيجي في العصر الْحديث
تعددت النماذج الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي الحديث، وسوف تستعرض الدراسة أشهر هذه النماذج وهي:

• 	» Harvard« نموذج هارفارد 1950م
• 	 “Goodstein نموذج جودستن وآخرون 1993م
• 	»Ford « نموذج فورد 1999م

814 مَحمد عيسى أحْمد آدم، »دور التخطيط الاستراتيجي في حراسة وتأمن المنشآت العامة«، )رسالة دكتوراه غر منشورة، كلية الدراسات العليا والدراسة العلمي، جامعة 

الرباط الوطي، السودان، 2015( 90
  815عبد الحميد مصطفى أبو ناعم، الإدارة الاستراتيجية بناء منظمات المستقبل، ط1، )القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 2002( 

816 مَحمد رشاد الحماوي، التخطيط الاستراتيجي، )القاهرة، مكتبة عن شمس، 1991( 82 

817  Goodstein, Leonard; Timothy, Nolan, and Pfeiffer, J. William. )1993(. Applied Strategically Planning: 
How to Develop a Plan That Really Works. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc. p,29
وكذلك ماجد راضي، التخطيط الاستراتيجي وبناء منظمات متميزة تكنولوجيا، )رسالة دكتورة، منشورة، كلية الدراسات المالية والإدارية، جامعة عمان العربية، 2004( 25

  818مؤيد سعيد السالَم، نظرية المنظمة، )الأردن، دار وائل للنشر، 2000( 17
  819مَحمود السيد عباس، الخطة الاسـتراتيجية المدرسـية، دليـل عملــي ارشـادي، ط1، )دبــي، دار القلـم للنشـر والتوزيع، 2005( 16

820 نـواف كنعان، التخطـيط التعليمـي واقتصـادياته، )القـاهرة، عالَم الكتب، 1085( 125

821أحْمد إسـماعيل حجي، إدارة بيئـة التعلـيم والـتعلم النظريـة والممارسة داخل الفصـل والمدرسـة )القاهرة، دار الفكـر العربـي، 2000( 104 

822 احْمد سيد مصطفى، »التخطيط الأمي الاستراتيجي وإدارة التغير في مجال مكافحة الإرهاب«، مجلة كلية التدريب والتنمية، مصر، أكاديمية مبارك للأمن، العدد 3 

234 :)2000(
  823أحْمد داود سليمان، نظريات الاستراتيجية العسكرية الحديثة، ط1، )بغداد، دار الحرية للطباع، 1988( 54-47
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 Harvard Model :نموذج هارفارد
يتفق معظم الباحثون على أن أصول الاسـتراتيجية تعـود إلَى مدرسـة هارفـارد، والي ظهرت في خمـسـينيات القرن الماضـي، وفي هـذه المدرسـة، يُصـبح تحديـد 
الأهــداف مــن صاحيــات صاحــب المنُظّمــة، أمــا التطبيـــق فيكـــون مـــن طـــرف المـــديرين،824ويعُتبر هــذا النمــوذج مــن أول النمــاذج الــي طرٌحــت في موضــوع 
التخطيــط الاســتراتيجي، وقــد اســتفادت معظــم النمــاذج مــن مكوناتــه المبكــرة، ويدعــو النمــوذج كذلــك إلَى تحديــد المــوارد المتاحــة للمنُظّمــة، وتحديــد أهدافهــا، 
ومــن ثم أحــداث الموازنــة بــن عوامــل القــوة والضعــف في بيئتهــا الخارجيــة، وعوامــل القــوة والضعــف في بيئتهــا الداخليــة، وطبقــاً لهــذا النمــوذج يتــم بنــاء 

الاستراتيجية على مرحلتن، المرحلة الأولَى مرحلة التوجه الاستراتيجي للمؤسسة، والمرحلة الثانية هي التنفيذ.825 
Ford نموذج فورد

هــذا النمــوذج يعُتــبر مــن النمــاذج المباشــرة الــي يتــم اســتخدامها في التخطيــط الاســتراتيجي، وهــذا النمــوذج يتكــون مــن ســت عناصــر أساســية هــي، الرؤيــة، 
والقيم، ثم تحليل الواقع، ثم تحديد الرسالة، ثم تحديد الأهداف الاستراتيجية، واخراً يتم اختيار الوسائل الاستراتيجية )المبادرات(.826 

Goodstein نموذج جودستين وآخرون
هــذا النمــوذج مــن وجهــة نظــر أصحابــه يعُتــبر مثاليــاً بالنســبة للمُنظّمــات المتوســطة والصغــرة، وخاصــة الحكوميــة منهــا، ويختلــف هــذا النمــوذج عــن غــره، أنــه 
يركــز علــى القابليــة للتطبيــق والتنفيــذ، بالإضافــة إلَى تركيــزه علــى عنصــر القيــم، باعتبــاره الميثــاق الأخاقــي الــدي تلتــزم بــه المنظمــة، وعلــى رســم الصــورة 

المستقبلية لها.
ويتكــون النمــوذج مــن تســع مراحــل متتاليــة، تركــز الأولَى والثانيــة علــى تحليــل الأداء وتحليــل الفجــوات، وهنــاك عمليتــان تســتمران بشــكل دائــم هَمــا مراقبــة 
البيئــة واعتبــارات التطبيــق، حيــث تدخــان في جَميــع مراحــل التخطيــط الاســتراتيجي، مــن التفكــر إلَى التنفيــذ، وهنــاك كذلــك أربــع عمليــات اســتراتيجية 
يقترحهــا أصحــاب النمــوذج، وتتمثــل في التخطيــط للتخطيــط كبدايــة، ثم تحديــد القيــم، وصياغــة الرســالة، ومــن ثم بنــاء النمــوذج الاســتراتيجي بشــكل كامــل، 

وينتهي النموذج بِإعداد الخطة التنفيذية، وإعداد خطة الطوارئ، ثم التطبيق أو التنفيذ.827

824 فضيلة حويـو، »إدارة الأعـمال الاسـتراتيجية في المؤسسـات الصـغرة والمتوسـطة»، )رسـالة ماجستر غر منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر،2005 ( 

9
825 مجيد الكرخي، التخطيط الاستراتيجي عرض نظري وتطبيقي، )الأردن، دار المناهج للنشر والتوزيع،1982

 826 عبد العزيز الحر، التخطيط الاستراتيجي، مرجع سابق، ٣٦
827 عبد العزيز الحر، التخطيط الاستراتيجي، مرجع سابق، ص: ٣٧
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المبحث الثاني مقاصد الاقتصاد الإسلامي  
المطلب الأول المقاصد لغةً واصطلاحاً 

 المقاصد لغةً
جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور، أصــل »ق-ص- د« ومواقعهــا في كام العــرب، الاعتــزام والتوجــه، والنهــود والنهــوض نَحــو الشــيء، علــى اعتــدال كان 
أو جــور، هــذا أصلــه في الحقيقــة وإن كان يخــُص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة دون الميل(828والقصــدُ هــو العــدلُ والتوســط، في الحديــث الشــريف: 

»القصد القصد تبلغوا«829 أي عليكم بالقصد في الأمور في القول والفعل
المقاصد اصطلاحاً

يقُصــد بالمقاصــد بأنهــا بالمعــاني الــي قصــد الشــارع إلَى تحقيقهــا مــن وراء تشــريعاته وأحكامــه، والــي يســتقريها العلمــاء المجتهــدون مــن النصــوص الشــرعية،830 
كمــا بــنّ ذلــك كثــر مــن فقهــاء المقاصــد المعاصريــن، وقــد تتبــع فضيلــة الشــيخ نــور الديــن الخادمــي،831  أغلــب الاســتعمالات، والتعبــرات لكلمــة المقاصــد 
الــي اســتخدمها العلمــاء قديمــاً وحديثــاً، ليفهمــوا مــراد الشــارع ومقصــود الوحــي ومصــالح الخلــق بِهــا، فوجــد أنــه يعــبر عــن المقاصــد عندهــم بالحكمــةِ المقصــودة 
بالشــريعة، ويعُــبر عنهــا أيضــاً بمطلــق المصلحــة، ويعُــبر كدلــك عنهــا بنفــي الضــرر ورفعــه وقطعــه، كمــا يعُــبر عنهــا بدفــع المشــقة ورفعهــا، ويعُــبر عنهــا كذلــك 

بالكليات الشرعية الخمس الشهرة، ويمكن رصد أهم التعريفات الاصطاحية للمقاصد كما يلي:
)أ( عرفهــا الإمــام الجويــني، في كلمــة موجــزة ومعــبرة فقــال هــي )الأغــراض الدفعيــة والنفعيــة( أي أنهــا جلــب المصــالح، ودفــع المفاســد، وهــو لــبّ مقاصــد 

الشريعة.832
)ب( عرفهــا الأمــام أبــو حامــد الغــزالي، بالمحافظــة علــى مقصــود الشــرع، ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة أشــياء، وهــي أن يُحفــظ عليهــم دينهــم، ونفســهم، 

وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.833 

  828 جَمال الدين مَحمد بن بكر ابن منظور، لسان العرب، ج٣، )بروت، دار صادر، ١٩٥٥م( ٣٥٣ 

  829مَحمد ابن إسماعيل، البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم ٦٤٦٣، )دار ابن كثر، بروت، ٢٠٠٢م(
  830مَحمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسامية، تحقيق ودراسة مَحمد الميساوی، ط١)الأردن، دار النفائس، ١٩٩٩( ١٨٣

  831 نور الدين، الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، حجيته، ضوابطه، مجالاته، كتاب الأمة ٦٥ )قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ١٩٩٨(: ٤٨ - ٤٩-٥٠-٥١

  832الإمام الجويي: البرهان في أصول الفقه، )بروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧( ٦٠٤ 
833 أبو حامد مَحمد بن مَحمد الغزالِي، المستصفی، )بروت، دار الكتب العلمية،١٩٩٣( ١٧٤

شكل رقم )٢( يبن نموذج جوستن وآخرون للتخطيط الاستراتيجي
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ويعرفها الإمام الآمدي، بأنها كل جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين«834 
)ت( ويعرفهــا ابــن تيميــة، بأنهــا هــي الغــايات المحمــودة في مفعولاتــه، ومأموراتــه ســبحانه وتعــالَى، وهــي مــا تنتهــي إليــه مفعولاتــه، ومأموراتــه مــن العواقــب 

الحميدة الي تدل على حكمته البالغة، أي هي الحكم الي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصاح العباد في المعاش والمعاد.835
)ث( ويعرفهــا الإمــام الشــاطي، بأنهــا التكاليــف الشــريعة الــي ترجــع إلَى حفــظ مقاصدهــا في الخلــق، وهــذه المقاصــد لا تعــدو عــن ثاثــة أقســام أحدهــا أن 

تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية(836
)ج( ويعرفهــا الإمــام الطاهــر ابــن عاشــور، بأنهــا المعــاني والحكــم الملحوظــة في جَميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا بحيــث لا تختــص ماحظتهــا بالكــون في 

نوع خاصّ من الأحكام الشرعية.837 
)ح( ويعرفهــا الإمــام العــز بــن عبــد الســلام، »فمــن تتبــع مقاصــد الشــرع في جلــب المصــالح ودرء المفاســد، حصــل لــه مــن مجمــوع ذلــك اعتقــاد أو عرفــان 

أن هذه المصلحة لا يَجوز إهَمالها، وأن هذه المفسدة لا يَجوز قربانها، وإن لَم يكن فيها نص ولا إجَماع ولا قياس خاص.838
)خ( ويعرفها علال الفاسي، بأنها الأسرار الي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.839

)م( ويعرفها الدكتور أحْمد الريسوني، بأنها الغايات الي وضعتها الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.840 
)ن( ويعرفهــا الدكتــور يوســف القرضــاوي، بأنهــا الغــايات الــي تِهــدف إليهــا النصــوص مــن الأوامــر والنواهــي والإباحــات، وتســعى الأحــكام الجزئيــة إلَى 

تحقيقها في حياة المكلفن، أفراداً وأسراً وجَماعات وأمة.841 
المطلب الثاني مقاصد الاقتصاد الإسلامي )الاستقلال الاقتصادي( 

تعريف مقاصد الاقتصاد الإسلامي 
رأى الدراسة 

علــم مقاصــد الاقتصــاد الإســامي، هــو ذلــك العلــم الــذي يبحــث في الِحكــم، والغــايات، والمــآلات، في تطبيقــات الاقتصــاد الإســامي، والوســائل والأدوات 
الي يستخدمها في واقع الحياة، وذلك لجلب المصالح أو لدرء المفاسد، أو كاهَما معاً.  

مــن أهــم الادبيــات الــي تناولــت لمقاصــد الاقتصــاد الإســامي، هــي، كتــاب للدكتــور أشــرف دوابــة، بعنــوان »الاقتصــاد الإســامي في ضــوء مقاصــده«، وقــد 
عــدّ الدكتــور أشــرف دوابــه المقاصــد عنــده ســت مقاصــد هــي، الاســتخاف، والتنميــة الاقتصاديــة، والتنميــة الاجتماعيــة، والعــدل، والتــوازن الاجتماعــي، 
وحفــظ المــال وتنميتــه، وكذلــك كتــاب د مَحمــد النــوري، بعنــوان »مقاصــد الاقتصــاد الإســامي«، وهــو رســالة الدكتــوراه الخاصــة بــه، وقــد ذكــر أن مقاصــد 
الاقتصــاد الإســامي ســت مقاصــد هــي، مقصــد الإعمــار )التنميــة(، والتمكــن، والأمــن، والتــوازن، والعــدل، والاســتدامة، وكتــاب الدكتــور مَحمــود العطيــة 
والــذي قســم المقاصــد إلَى ثــاث مقاصــد كليــة هــي، مقاصــد تخــص الفــرد، ومقاصــد تخــص المجتمــع، وقــد أضافــت الدراســة مقصــد الاســتقال الاقتصــادي 

كمقصد جديد للمقاصد السابقة، وهو ما ستتناوله الدراسة بالتفصيل، وعاقته بالتخطيط الاستراتيجي للتنمية.
تعريف الاستقلال الاقتصادي

تختلــف تعريفــات الاســتقال طبقــاً للمحــور والمنطلــق الــذي تخــرج منــه، فالاســتقال الاقتصــادي تختلــف مثــاً عــن الاســتقال السياســي، حيــث الأول يتعلــق 
المــوارد الاقتصاديــة وكيفيــة ادارتــه في الدولــة، بينمــا الثــاني يتعلــق بالقــرار السياســي وكيفيــة اتخــاذه في الدولــة، تعُــرف الدراســة الاســتقلال الاقتصــادي، علــى 
أنــه قــدرة الدولــة علــى إدارة مواردهــا الاقتصاديــة، وتطبيــق السياســات الاقتصاديــة الــي تراهــا مناســبة، لتحقيــق رؤيتهــا الاقتصاديــة، بــكل حريــة، ودون خضــوع 
لرؤيــة وسياســات دول أخــرى لهــا النفــوذ والهيمنــة الاقتصاديــة، ويهــدف الاقتصــاد الإســامي إلَى تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي بــكل أشــكاله، لأنــه مــن 

مقاصده الكلية المعتبرة. 
التبعية الدولية والاستقلال الاقتصادي

التبعيــة والاســتقال الاقتصــادي كاهَمــا في صــراع ضــد الآخــر، وكل طــرف تتبنــاه مجموعــة مــن الــدول، فالــدول الكــبرى والــي تعــوّدت علــى اســتعمار الشــعوب 
والــدول الناميــة، تحــارب بــكل قــوة مــن أجــل بقــاء ســيطرتِها علــى هــذه الــدول، وعــدم خروجهــا مــن عباءتِهــا الاقتصاديــة والسياســية، والــدول الناميــة تجاهــد 
بقــدر اســتطاعتها للخــروج مــن هــذه التبعيــة، والحصــول علــى اســتقالها الاقتصــادي بعــد حصولهــا علــى الاســتقال السياســي، وقــد ظهــر مفهــوم التبعيــة 

834 سيف الدين )الإمام( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام عبد الرزاق عفيفي، ط١ )الرياض، دار الصميعي، ٢٠٠٣( ٣٣٩

835 تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، منهاج السنة، تحقيق مَحمد رشاد سامل، ط١)دبي، مؤسسة قرطبة، ١٩٨٥( ٣٧٥

836 إبراهيم ابن موسى ابن مَحمد الإمام الشاطبي، الموافقات، ط١)القاهرة، دار بن عفان، ١٩٩٧(، ١٦ -١٧

 837مَحمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسامية. مرجع سابق، ٣٠٦
  838الإمام العز بن عبد السام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، نزيه كمال حْماد، ٢ )دمشق، دار القلم، ٢٠٠٠( ٣١٤

839 عال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسامية ومكارمها، ط١، )المغرب، دار الغرب الإسامي، ١٩٩٣( ٢٨

840  احْمد الريسونی احْمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )الرياض، الدار العالمية للكتب الإسامي،١٩٩٢( ٣-٦

841 يوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بن المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، ط٢، )القاهرة، دار الشروق، ٢٠٠٧( ٢٠
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الاقتصاديــة في البدايــة في دراســات بعــض باحثــي أمريــكا الاتينيــة كتفســر لظاهــرة التخلــف الاقتصــادي في الــدول الناميــة الــي تربطهــا عاقــات تبعيــة مــع 
الدول المتقدمة،842 وللتبعية الاقتصادية عدة تعريفات منها:

)أ( يعرفهــا أبــو الــرِّب، بأنهــا »العاقــة غــر المتكافئــة بــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة القائمــة علــى الاســتغال والتبــادل غــر المتكافــئ وأســلوب 
الاستثمارات والمعونات الي تشكل عودة لاستعمار الجديد.843

)ب( ويعرفهــا مالتــوس بأنهــا »الوضــع الــذي يتوقــف فيــه اقتصــاد بلــد مــا علــى توســع وتطــور اقتصــاد بلــد آخــر يخضــع لــه الاقتصــاد الأول«844 وقــد تميــز هــذا 
الاحتواء باستنزاف الفائض الاقتصادي للبلدان النامية عبر أشكاله المختلفة، 

)ت( ويعرفهــا الشــنقيطي، بأنهــا »حالــة يرتبــط اقتصــاد دولــة بموجبهــا بنمــو وتوســع اقتصــاد آخــر، وتأخــذ عاقــة التشــابك بــن اقتصــاد دولتــن أو أكثــر 
شــكل التبعيــة إذا مــا اســتطاعت إحــدى الــدول المســيطرة أن تتوســع وتنمــو ذاتيــة في حــن أن الــدول الأخــرى لا تســتطيع أن تفعــل ذلــك إلا كانعــكاس 

لتوسع ونمو الاقتصاد المهيمن«845 
بــن الطــرف الرأسمــالِي المتقــدم المســيطر والطــرف  )ث( ويعرفهــا عيســى بأنهــا »درجــة غــر متكافئــة لاعتمــاد والتأثــر المتبــادل في المجــال الاقتصــادي 
المتخلــف،«846  والتبعيــة بصفــة عامــة هــي خضــوع وتأثــر اقتصــاد بلــد مــا بالتأثــرات والتغــرات في القــوى الخارجيــة بفعــل مــا تملكــه هــذه القــوى مــن إمــكانات 
الســيطرة علــى الاقتصــاد التابــع، بشــكل يتيــح لاقتصــاد المســيطر مــن جــي أكــبر نفــع مِمكــن مــن مــوارد الاقتصــاد التابــع دون مراعــاة مصلحــة الاقتصــاد 
الأخــر،847 بحيــث تصبــح عاقــات التبعيــة في النهايــة لصــالح الاقتصــاد المســيطر، وقــد يقصــد بِهــا تخصــص الــدول الناميــة في تصديــر المــواد الأوليــة تلبيــة 

الاحتياجات الاقتصاديات المتقدمة،848 وقد يُشار إليها بأنها التجزئة وربط اقتصاديات الدول كا على حده بالسوق الرأسمالِي العالمي.849 
)ج( تعريف الدراسة 

التبعيــة هــي عــدم قــدرة الدولــة علــى اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة والسياســية، بشــكل مســتقل عــن دول أخــرى تتحكــم فيهــا، مِمــا يَجعلهــا عاجــزة عــن تحقيــق 
هويتها، ورؤيتها، وأهدافها، واستراتيجياتِها.

تجارب ناجحة لكسر التبعية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
اولًا التكتلات الاقتصادية 

 أبــرز التطــورات هــي نزعــة التكتــل التجــاري والاقتصــادي، ويتميــز الوضــع العالمــي الجديــد بظهــور مجموعــة تكتــات تحــاول كســر التبعيــة الاقتصاديــة، وتحقيــق 
الاستقال الاقتصادي ولو بشكل جزئي ومتدرج،850 وهذه التكتات هي: 

الأولى: – هــي الاتحــاد الأوربي European Union والــي تظــم اثنــي عشــرة دولــة أوربيــة وتعــد ثمــرة لعمليــه متواصلــة بــدأت منــذ تكويــن الســوق 
1957 . عــام  المشــتركة   الأوربيــة 
الثانيــة – هــي كتلــة جنــوب شــرق آســيا »الأســيان«  ASEAN وتضــم، )ســنغافورة، ماليــزيا، أندونســيا، تايانــد، الفلبــن(، ١٩٦٧م، ثم انضمــت 

اليهم كل من بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا بشكل تتابعي على فترات مختلفة.
الثالثة: - نافتا NAFTA وتشمل كل من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك 

الرابعة: البريكس BRICS، وتضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصن، وجنوب افريقيا، عام ٢٠٠٩م
ثانياً تسوية المبادلات التجارية باستخدام نظام المدفوعات الثنائية والمتعددة 

حيــث إن تفعيــل هــذا النظــام يتفــق ومصــالح تلــك الــدول مجتمعــة، ويُحيــد مــن الــدولار الأمريكــي، ويخفــف كثــرا مــن مخاطــر ســعر الصــرف، ويســهم في توفــر 
السيولة، وتحقيق الاستقرار.

ونظــام المدفوعــات الثنائيــة هــو نظــام ثبــت فعاليتــه لتســوية المبــادلات التجاريــة باســتخدام العمــات المحليــة المبــادلات التجاريــة بالعمــات المحليــة هــو اتفاقيــة 
الائتمان والمدفوعات المتبادل، والي تم توقيعها في أيلول/ سبتمبر 1965، وتم تطبيقها في منتصف 1966، وتعديلها في آب/ أغسطس 1982 والي 
عملــت علــى تســهيل المدفوعــات التجاريــة الإقليميــة عــبر آليــة لتعويــض المدفوعــات بِهــدف تخفيــض مبالــغ الــدولار الأمريكــي المطلــوب للتجــارة الإقليميــة، 

842 مَحمد السماك، قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثراتِها الجيوبولينيكية المحتملة، المستقبل العربي، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، عدد ۵۱، السنة 

التاسعة سبتمبر ۱۹۸٦، ص٦۲.
  843أحْمد مَحمد أبو الرًّب، تحديات التنمية في الوطن العربي، طباعة المؤسسة الصحفية الأردنية، ط١، ۱۹۷۹، ص 64

844 مانتوس، تورنتودي، تركيب التبعية الاقتصادية في البلدان النامية، مجلة الاقتصاد الراقية، العدد 16، 1972.ص:٢٠  

845 الشنقيطي، مَحمد الأمن، التعاون الاقتصادي بن الدول الإسامية، مكتب العلوم والحكم، 1978.ص: ١٧

  846عيسى، مَحمد عبد الشفيع، العالَم الثالث والتحدي التكنولوجي، بروت، دار الطليعة، 1984، ص: ٢٣٨
847  جامعة الدول العربية، العاقات الاقتصادية بن الباد العربية. إعداد مَحمد لبيب شقر، ۱۹۵۸، ص ٤٥

848 مَحمد عبد العزيز عجيمة، عبد الرحْمن يسري، التنمية الاقتصادية، دار الجامعات المصرية، ۱۹۷۹، ص .۳۰ 

849  مَحمد زكي شافعي، التنمية الاقتصادية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة۱۹۸۳ :، ص ۵۹ - ٦٠. 

  850مَحمد سغاري، »الاستقال السياسي والاقتصادي« الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٢٩-٦-٢٠١٥م 
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ومــن ثم الحفــاظ علــى الاحتياطيــات الأجنبيــة مــن العملــة الصعبــة، فمــن خــال هــذه الاتفاقيــة، يتــم تســجيل تجــارة الســلع والخدمــات بــن الــدول الأعضــاء 
من قبل البنوك المركزية، والي تعمل كغرف مقاصة للمدفوعات، وفي نهاية كل أربعة أشــهر )فترة التعويض(، تتم تســوية الفروق في حســابات في حســابات 

الدول الأعضاء.
• تجربــة الــدول الاســيوية حيــث قامــت المصــارف المركزيــة في الــدول الآســيوية الأساســية، كالصــن، والهنــد واليــابان وكــوريا الجنوبيــة، بتأســيس 	

اتفاقات مبادلات عمات مَحلية ثنائية أو متعددة الأطراف بن بعضها البعض، أو مع شركاء تجارين آخرين. 
• تجربة مجموعة البريكس: )البرازيل، روسيا، الهند، الصن، وجنوب أفريقيا( عملت على زيادة التجارة البينية بالعمات المحلية.	
• تجربة الصين وروسيا: آلية لتسوية تجارتِهما البينية بالروبل والليوان	
• تجربة تركيا وروسيا: نفس المنحى وإن كان بنسب متواضعة.	

المبحث الثالث التخطيط الاستراتيجي والاستقلال الاقتصادي -
المطلب الأول نماذج من الدول الناجحة في التخطيط الاستراتيجي )ماليزيا( 10

اســتطاعت العديــد مــن الــدول الــي توفــرت لهــا مُِمكّنــات النهضــة مــن قيــادة طموحــة، واســتقرار سياســي، ورؤيــة اســتراتيجية أن تحقــق نهضتهــا، خــال ســنوات 
معــدودة، وبعــد أن كانــت هــذه الــدول تعيــش في فقــر مدقــع، وتــردّي للأحــوال السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، اســتطاعت هــذه الــدول، أن تنافــس 
في الأســواق العالميــة، مثــل الصــن، وكــوريا الجنوبيــة، وتركيــا، وماليــزيا، وســنغافورة، والبرازيــل، وجنــوب افريقيــا، وتايانــد، وتايــوان، وهونــج كونــج، بــل وأصبــح 
بعضهــا مــن أكــبر الاقتصــاديات العالميــة، مثــل الصــن والــي أصبحــت أكــبر ثاني اقتصــاد في العــالَم، خــال الســنوات الأخــرة ومازالــت حــتى هــذا العــام 
2022م، وقــد قــام البحــث باختيــار نمــوذج ناجــح مــن هــذه الــدول، وهــو دولــة )ماليــزيا( في تنفيــذ اســتراتيجيات النهضــة الاقتصاديــة بشــكل خــاص، 

وللتخطيط الاستراتيجي القومي الناجح بشكل عام.
رؤية عامة عن تاريخ نهضة ماليزيا

كانــت البــدايات الأولَى لنهضــة الدولــة الماليزيــة، عــام 1957م عندمــا تــولَى تنكــو عبــد الرحْمــن )Tunku Abdul Rahman ( رئاســة الحكومــة 
فيهــا، وحــرص علــى إقامــة أســس الدولــة الماليزيــة علــى أســاس الالتــزام بتعاليــم الإســام، وكذلــك القضــاء علــى الجهــل والفقــر والمــرض، ثم تبعــه تــون عبــد الــرزاق 
حســن) Abdul Razak Hussein( عــام 1970م، والــذي كان أكثــر وضوحــاً في تبنيــه لشــعارات إســامية، تواكبــت مــع الصحــوة الإســامية الــي 
عمــت العــالَم الإســامي في الســبعينيات، فقــام في عــام 1971م، بوضــع خطــة لمــدة عشــرين عامــاً، سُميّــت »السياســة الاقتصاديــة الجديــدة« مــن أجــل تحقيــق 
توزيــع عــادل للثــروة بــن الأعــراق المتعــددة، وانعــاش لاقتصــاد الوطــي،851 وكانــت المرحلــة الثالثــة الأكثــر صراحــةً في تبــي المنهــج الإســامي مــع بدايــة 
الثمانينيــات، مــع تــولِي مهاتــر مَحمــد )Mahathir Mohamad( رئاســة الحكومــة، حيــث ركّــز في البدايــة علــى تحفيــز النمــو، مــن خــال تطبيــق عــدد 
مــن الحــزم المعياريــة لتنشــيط نمــو الناتــج المحلــي الإجَمــالِي، وتحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، وحققــت ماليــزيا خــال حكومتــه نمــواً وازدهــاراً فــاق كل 
 ،)Association of South East Asian Nations(852ASEAN  التوقعات، ومِما هو جدير بالذكر أو ماليزيا أسست مجموعة الاسيان
لعمــل تحالــف اقتصــادي، وسياســي، واجتماعــي، وثقــافي، ثم تطــورت العاقــات مــع دول أخــري، فــكان هنــاك عاقــات بــن الأســيان والاتحــاد الأوربي، وبــن 

الأسيان وكوريا الجنوبية، وبن الأسيان واليابان. 
مهاتير محمد لرئيس الوزراء 

ولــٍد مهاتــر مَحمــد عــام 1925م، بولايــة كيــدا بماليــزيا، ثم تلقــى دراســته بكليــة الســلطان عبــد الحميــد، ودرس الطــب بكليــة المايــو بســنغافورة، ومــن ثم درس 
الشــئون الدوليــة بجامعــة هارفــرد بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1967م، وعمــل مهاتــر مَحمــد بعــد تخرجــه مــن كليــة الطــب في عيــادة خاصــة لــه ليعــالج 
الفقــراء بالمجــان، ثم عمــل كطبيــب في ســاح الخدمــات الطبيــة، عٌــرِف عــن مهاتــر مَحمــد باتجاهاتــه السياســية وانتمائــه الوطــي، ثم تــدرج في العمــل السياســي 
مــن عضــو مجلــس الأعلــى لتنظيــم الاتحــاد، إلَى نائــب رئيــس الــوزراء، ثم إلَى رئيــس الــوزراء للدولــة الاســامية الماليزيــة عــام 1981م، يتميــز مهاتــر مَحمــد بقــوة 

وقيادة وأفكار مبدعة في المجالات التنمية، وخاصة الاقتصادي
التخطيط الاستراتيجي للتنمية 

خططــت ماليــزيا لمجموعــة مــن الاســتراتيجيات، كان ثــاث اســتراتيجيات منهــا قبــل تــولِي مهاتــر مَحمــد رئاســة الــوزراء، والباقــي بعــد توليــة رئاســة الــوزراء ومــا 
بعدها، وسوف يستعرض البحث فترة مهاتر مَحمد والي شهدت فيها ماليزيا النهضة الحقيقية لاقتصاد. 

أ-الخطــة الماليزيــة الرابعــة مــن 1981م-1985م، وانطــوت علــى أهــداف أهَمهــا:853 توســيع وتنويــع القاعــدة الصناعيــة، وتحديــث الخدمــات الماليــة للدولــة، 
851 سعد علي حسن، »تجربة التنمية الماليزية، دراسة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، )رسالة دكتـوراه غيـر منـشورة، العراق، جامعة بغداد، كليـة العلـوم 

الـسياسية، 2004م(، 34
852  مجموعة الأسيان تضم كل من ماليزيا، إندونيسيا، الفلبن، تاياند، سنغافورة، وتأسست عام 1967م في بانكوك، ثم انضمت لهم بوناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا، 

www.ar.wikipedia.org موقع ويكي بيديا
853  Fourth Malaysia plan )81-85(, available at: www.epu.gov.may
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وتعزيز الصناعات الثقيلة، وتعزيز قطاعات الصادرات الدولية. 
ب-الخطــة الماليــة الخامســة مــن 1986م-1990م، ارتكــزت علــى:854 زيادة القــدرة التنافســية لاقتصــاد المحلــي، وزيادة الاســتثمار المباشــر، وزيادة دور 

القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والتركيز على عمليات البحث والتطوير.
ج-الخطــة الماليزيــة السادســة مــن 1990م-1995م، تضمنــت جَملــة مــن الأهــداف هــي:855 المحافظــة علــى النمــو الاقتصــادي وضمــان اســتقرار الاقتصــاد 

الكلي، ومواصلة خلق وتوفر مناخ استثمار مناسب، وزيادة القدرة التنافسية لصناعات المحلية. 
د-الخطــة الماليزيــة الســابعة مــن 1995م-2000م، ارتكــزت علــى:856 تســريع الإنتــاج علــى نطــاق واســع، وتعزيــز الصناعــات الرأسماليــة، ودعــم الســلع 
الوســيطة، وتكثيــف اكتســاب التكنولوجيــا وتســويق التكنولوجيــات الجديــدة، والتوســع في الصناعــات ذات النمــو الســريع، ووضــع خطــط مســتقبلية، بِهــدف 

التحول بحلول 2020م إلَى دولة متقدمة تماما.
ه-الخطــة الماليزيــة الثامنــة مــن 2000م-2005م، قامــت علــى عــدة أهــداف أهَمهــا857 مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، خاصــة تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات)ICT( ، وتعزيــز قــدرات الصناعيــة لاقتصــاد الماليــزي، وتعزيــز المرونــة الاقتصاديــة، والتوجــه نَحــو اقتصــاد المعرفــة، وبــدل جهــود 
منســقة لتحســن الإنتاجيــة الكليــة، وإعطــاء فــرص كبــرة لــزيادة عــرض وظائــف الجــودة أمــام القــوى العاملــة، وتعزيــز جهــود البحــث والتطويــر، وتســريع تنميــة 

القطاعات المحلية للمساهَمة في الدخل الإجَمالِي القومي. 
ن-الخطــة الماليزيــة التاســعة، والعاشــرة، والحاديــة عشــر مــن عــام 2006م-2020م، مــن أجــل الاســتدامة والمرونــة، وتعزيــز البنيــة التحتيــة لدعــم توســع 

الاقتصاد، وإعادة هندسة النمو الاقتصادي لازدهار أكبر.

جدول رقم )١( يبين دور وأثر التخطيط الاستراتيجي على الاقتصاد الماليزي
مؤشرات التنمية 1965 1985 2005 2020

إجَمالِي الناتج المحلي )القيمة الحالية بالدولار الأمريكي( بالمليون 2,956 31,20 143,534 337,006
إجَمالِي الادخار )٪ من إجَمالِي الناتج المحلي( 12.50 25.63 36.82 23.97

الإنفاق العام على التعليم، إجَمالِي )٪ من إجَمالِي الناتج المحلي( 3.12 6.11 5.5 3.92
أسِرَّة المستشفيات )لكل ١٠٠٠ شخص( 1.5 2.56 1.80 2

أطباء )لكل ١٠٠٠ شخص( 0.16 0.32 0.45 0.48
العمر المتوقع عند المياد، إجَمالِي )بالسنوات( 62 69 73 76

نصيب الفرد من إجَمالِي الناتج المحلي )بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي( 310 2000 5587 10412
صادرات التكنولوجيا المتقدّمة )٪ من صادرات السلع المصنوعة( .. 22.5 43.12 53.82

صادرات السلع والخدمات )٪ من إجَمالِي الناتج المحلي( 44.90 54.91 112.90 61.43
صادرات السلع والخدمات )بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي( بالمليون 1,327 17,131 162,048 207,035

واردات السلع والخدمات )٪ من إجَمالِي الناتج المحلي( 40.42 49.78 90.96 54.99
واردات السلع والخدمات )بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي( بالمليون 1,194 15,530 130,552 185,324

إجَمــالِي الاحتياطيــات )بمــا فيــه الذهــب، بالأســعار الجاريــة للــدولار الأمريكــي( 
بالمليون 469 5,677 70,458 107,643

الإنفاق العسكري )٪ من إجَمالِي الناتج المحلي( 4.01 3.45 2.17 1.14
المصدر: بيانات البنك الدولي

تعليق على الجدول 
يتبن للدراسة أن التخطيط الاستراتيجي كان له دور كبر كما يظهر في العديد من المؤشرات الاقتصادية، على مدار السنوات السابقة. 

المطلب الثاني دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
كان للتخطيــط الاســتراتيجي دور فعّــال في تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي لدولــة ماليــزيا والعديــد مــن الــدول الصاعــدة، مثــل الصــن، وكــوريا الجنوبيــة، وتركيــا، 
وســنغافورة، والبرازيــل، وســوف تقــوم الدراســة بعــرض بعــض مؤشــرات الاســتقال الاقتصــادي لهــذه الــدول بعــد قيامهــا بالتخطيــط الاســتراتيجي القومــي 

854  Fifth Malaysia plan )86-90(, available at: www.epu.gov.may
855  Sixth Malaysia plan )19901995-(, available at: www.epu.gov.may 
856  Seventh Malaysia plan )19952000-(, available at: www.epu.gov.may 
857  Eighth Malaysia plan )20012005-(, available at: www.epu.gov.may 
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للتنمية.
مؤشرات تحقيق الاستقلال الاقتصادي858  

مــن المســلم بــه أن التجــارة الخارجيــة تعتــبر مــن أهــم صــور العاقــات الاقتصاديــة لكافــة الــدول مــع العــالَم الخارجــي، وتــزداد أهَميــة هــذه التجــارة للــدول الناميــة 
بشــكل خــاص، لأنــه مــن خالهــا تســتطيع هــذه الــدول التصديــر الفائــض مــن منتجاتِهــا الســلعية المحــدودة العــدد واســتخدام عوائدهــا في تمويــل مســتورداتِها 
الشــديدة التنــوع الازمــة لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا،859 ويمكــن في هــذا الســياق أن نســوق مجموعــة مــن المؤشــرات )معايــر( الاقتصاديــة 

لقياس الاستقال الاقتصادي وكسر التبعية التجارية ولعل من أبرزها ما يلي: 
)أ( معــدل التغطيــة: يشــر هــذا المعيــار إلَى المركــز التجــاري للدولــة، أو كفــاءة التجــارة الخارجيــة لهــا، ومقدرتِهــا علــى تغطيــة نفقــات وارداتِهــا الكليــة مــن 
حصيلــة صادراتِهــا، وتشــر زيادة قيمتــه عــن ٪100 إلَى وجــود فائضــا في الميــزان التجــاري للدولــة، نظــرا لأن قيمــة الصــادرات تكفــي لســد نفقــات 

الاستراد، وتوفر للدولة النقد الأجنبي لذلك، ويتم تقديره من خال المعادلة التالية:860 
100 xمعدل التغطية = قيمة الصادرات / قيمة الواردات

جدول رقم )٢( معدل التغطية الإيجابي لبعض الدول التي نجحت في تنفيذ استراتيجيات التنمية
2020 2010 2000 1990 1980 1970 معدل التغطية

115.53 115.53 112.83 127.74 90.76 101.25 الصين
111.72 122.41 119.10 102.82 104.55 110.25 ماليزيا
111.22 106.34 105.55 97.04 76.67 54.16 كوريا الجنوبية

88.27 83.11 88.47 76.03 43.28 69.60 تركيا
104.35 91.26 81.82 117.80 80.07 94.36 البرازيل
121.14 115.33 107.01 106.01 96.69 86.90 سنغافورة

معدل التغطية = الصادرات/الواردات *١٠٠
المصدر: بينات البنك الدولي

)ب( درجــة الانكشــاف الاقتصــادي: يعــبر هــذا المؤشــر عــن مــدى أهَميــة التجــارة الخارجيــة في الناتــج المحلــي الإجَمــالِي، ويســمى أيضــأ درجــة الانفتــاح 
الاقتصــادي؛ تعبــرا عــن مــدى الانفتــاح الاقتصــادي للدولــة علــى العــالَم الخارجــي، ففــي حالــة ارتفــاع هــذا المؤشــر فــان ذلــك يــدل علــى تأثــر الاقتصــاد 
بدرجــة كبــرة بالتجــارة الخارجيــة، ويكــون في حالــة تبعيــة للخــارج، ويؤكــد علــى ضــرورة تجنــب الاعتمــاد شــبه الكلــي للنشــاط الاقتصــادي للدولــة علــى 

التصدير والاستراد، ويتم حساب درجة الانكشاف الاقتصادي وفقا للمعادلة الاتية:861 
 100 xدرجة الانكشاف الاقتصادي = )قيمة الصادرات + قيمة الواردات( / قيمة الناتج المحلي الإجَمالِي

جدول رقم )٣( معدل الانكشاف الاقتصادي الإيجابي لبعض الدول التي نجحت في تنفيذ استراتيجيات التنمية 
معامل 

الانكشاف
1070 1080 1990 2000 2010 2020

الصين 4.95 12.42 22.20 39.41 50.72 34.59
ماليزيا 86.88 112.59 146.89 220.41 157.94 116.43

كوريا الجنوبية 32.56 65.53 50.75 66.10 91.40 69.22
تركيا 10.79 17.09 30.94 42.35 46.69 61.14

البرازيل 14.48 20.16 15.16 22.64 22.77 32.89
سنغافورة  171.06 410.94 344.33 364.36 369.69 331.73

معامل الانكشاف = الصادرات + الواردات / الناتج المحلي الإجمالي *١٠٠
المصدر: بينات البنك الدولي )تكوين الجدول من عمل الدراسة(

  858عادل مجيد عيدان العادلِي، »تنمية التخلف في بعض البلدان النامية في ظل العولمة الاقتصادية، تجارب لدول مختارة«، )رسالة دكتوراه، غر منشورة، كلية الإدارة 
والاقتصاد، بجامعة بغداد، 2010(31  -33

859 عبد الوهاب حْميد رشيد، التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية، معهد الإنماء العربي، بروت، ط ا، ۱۹۸٤م، ص.۲۹ 

  860سرحان احْمد سليمان، وآخرون، التحليل الاقتصادي للتجارة الخارجية الغذائية، مؤشرات كفاءتِها، الجمعية المصرية لاقتصاد الزراعي، المجلة المصرية لاقتصاد الزراعي، 
ج٢٦، ع٣، سبتمبر ٢٠١٦، ٤ 

  861 سرحان احْمد سليمان، وآخرون، مرجع سابق، ٤



272

)ت( متوســط الميــل للتصديــر: تــبرز أهَميــة هــذا المؤشــر في أنــه يــدل علــى مــدى مســاهَمة الصــادرات البينيــة في تكويــن الناتــج المحلــي الإجَمــالِي للــدول، 
وبتعبــر آخــر فإنــه يوضــح مــدى اعتمــاد النشــاط الاقتصــادي لأيــة دولــة علــى الظــروف الســائدة في أســواق التصديــر لهــذه الدولــة، وعليــه فــإذا كان هــذا 
المؤشــر مرتفعــة دل ذلــك علــى انخفــاض اعتمــاد الــدول علــى العــالَم الخارجــي، مِمــا يَجعــل اقتصــاديات الــدول أقــل تعــرّض للتقلبــات الاقتصاديــة العالميــة 

ويَجعلها في حالة عدم تبعية )انكشاف( للعالَم الخارجي، ويتم حساب متوسط الميل للتصدير وفقا للمعادلة الاتية، 
 100 xمتوسط الميل للتصدير= قيمة الصادرات / قيمة الناتج المحلي الإجمالي

)ث( متوســط الميــل للاســتيراد: يوضــح هــذا المؤشــر مــدى اعتمــاد الدولــة علــى وارداتِهــا، وبالتــالِي معرفــة مــدى اعتمادهــا علــى العــالَم الخارجــي، بمعــنى 
أنــه يعكــس مــدى تبعيــة الإنتــاج القومــي للدولــة للْإنتــاج العالمــي الــذي يزودهــا بســلع الانتــاج، وكلمــا زادت قيمــة متوســط الميــل لاســتراد، كلمــا دل 
علــى زيادة اعتمــاد الدولــة علــى الخــارج في ســد احتياجاتِهــا. ويتــم حســاب متوســط الميــل لاســتراد وفقــا للمعادلــة الاتيــة:  متوســط الميــل للاســتيراد 

 ،100 x )قيمة الواردات / قيمة الناتج المحلي الإجمالي( =
كما يطلق على عليه أيضاً بمعدل التبعية الاقتصادية وتتراوح قيمته ما بن 100 في حالة اعتماد الناتج المحلي الإجَمالِي للدولة بالكامل على 

الواردات، وصفر في حالة العكس.862

جدول رقم )٤( متوسط الميل للتصدير والاستيراد الإيجابي لبعض الدول التي نجحت في تنفيذ استراتيجيات التنمية 
2020 2010 2000 1990 1980 1970 معدل التغطية
18.54 27.19 20.89 12.45 5.91 2.49 الصين )مؤشر التصدير(

16.05مؤشر الاستيراد )التبعية( 23.53 18.52 9.75 6.51 2.46
61.43 86.93 119.81 74.47 57.54 45.56 ماليزيا مؤشر التصدير

54.99مؤشر الاستيراد )التبعية( 71.01 100.60 72.42 55.04 41.32
36.45 47.10 33.94 24.99 28.44 11.44 كوريا الجنوبية مؤشر التصدير

32.77مؤشر الاستيراد )التبعية( 44.30 32.16 25.76 37.09 21.12
28.66 21.19 19.88 13.37 5.16 4.43 تركيا مؤشر التصدير

32.48مؤشر الاستيراد )التبعية( 25.50 22.47 17.58 11.93 6.36
16.80 10.87 10.19 8.20 8.96 7.03 البرازيل مؤشر التصدير

16.10مؤشر الاستيراد )التبعية( 11.91 12.45 6.96 11.19 7.45
181.72 198.00 188.35 177.19 202.01 126.03 سنغافورة مؤشر التصدير

150.01مؤشر الاستيراد )التبعية( 171.69 176.01 167.14 208.93 145.03
20.65 42.87 22.82 32.57 42.87 17.09

معدل الميل للتصدير = الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي *١٠٠
معدل الميل للاستيراد = الواردات / الناتج المحلي الإجمالي *١٠٠
المصدر: بينات البنك الدولي )تكوين الجدول من عمل الدراسة(

تعليق على البيانات السابقة 
تبــن للدراســة أن التخطيــط الاســتراتيجي القومــي كان لــه الــدور البــارز في كســر التبعيــة الدوليــة، والتحــرك نَحــو الاســتقال الاقتصــادي، كمــا أظهــرت البيــانات 

السابقة، والي تبن وجود تطور إيَجابي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، والتنمية البشرية.
النتائج والتوصيات

• هناك وصاية من بعض الدول الكبرى على الدول النامية لتظل دائما تابعة لها، وهو ما يزيد من استمرار تعثر هذه الدول. 	
• اقامــت الــدول الكــبرى منظمــات وهيئــات ومؤسســات تابعــة لهــا، بِهــدف اســتمرار تبعيــة الــدول الناميــة لهــا، مثــل البنــك الــدولِي، وصنــدوق النقــد 	

الدولِي، فلم يتم حل مشاكل الدول النامية بل ازدادت ديوناً عام بعد آخر. 
• قامــت الــدول الكــبرى بعمــل العديــد مــن الإجــراءات والتكتــات والاتفاقيــات مثــل الجــات وغرهــا لاســتنزاف خــرات الــدول الناميــة، الــي لا تمتلــك 	

التقنية الحديثة، مِما يَجعلها دائما عاجزة عن توفر بضائع منافسة.
862  سرحان احْمد سليمان، وآخرون، مرجع سابق، ٤



273

• توصلــت الدراســة إلَى أن الــدول الــي كانــت لديهــا اســتراتيجيات للتنميــة اســتطاعت بالفعــل الخــروج مــن التبعيــة الدوليــة ولــو بشــكل جزئــي مثــل 	
ماليزيا، وتركيا، والصن، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة وغرها من الدول.

• توصلت الدراسة إلَى أن الدول يمكنها الاستقال الاقتصادي أذا وجُدت لديها قيادة سياسية طموحة، لديها رؤية حقيقية في التنمية	
• توصي الدراسة بالبدء في عمل تكتات إقليمية ودولية تخفف من عبء توفر النقد الأجنبي في المبادلات التجارية لديها 	
• توصي الدراسة بالبدء في المشروعات المشتركة الي توفر النقد الأجنبي، وتوفر تبادل الخبرات بن الدول 	
• توصي الدراسة بالسعي نَحو الاستقال الاقتصادي للدول بتبي مفهوم التخطيط الاستراتيجي القومي الطموح. 	
• توصي الدراسة بالسعي نَحو تنفيذ تسوية المبادلات التجارية باستخدام نظام المدفوعات الثنائية والمتعددة	
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البحث السابع: الاستقلال الاقتصادي كمقصد من مقاصد الاقتصاد الاسلامي
أحْمد سيف الاسلام محمد عبدالرحْمن، طالب دكتوراه، بجامعة اسطنبول صباح الدين زعيم

المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلن ســيدنا مَحمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجَمعــن. مِمــا لا شــك فيــه أن الاقتصــاد يعتــبر أحــد أهــم 
العناصــر المحركــة للشــعوب والــدول، وخاصــة في هــذه الحقبــة الــي نعيــش فيهــا، وأن مــن أكثــر الأشــياء الــي تجعــل الفــرد مســتقراً في حياتــه، الاطمئنــان علــى 

وضعه الاقتصادي وتأمينه، كذلك أكثر ما يَجعل الدول مستقلة في قراراتِها السياسية الداخلية والخارجية هو اقتصادها الوطي. 
أيضــا تعمــل الكثــر مــن الــدول علــى وضــع مجموعــة مــن التعديــات والإصاحــات الاقتصاديــة، كمــا تضــع خططــًا اقتصاديــة قصــرة وطويلــة الأمــد؛ غــر أن 
هــذه الإصاحــات في أغلــب الــدول تعتــبر شــكلية لا أثــر لهــا إذا كانــت تتعــارض مــع الخطــط المرســومة مــن قبــل بعــض الــدول أو الجهــات المســيطرة علــى 
الاقتصــاد العالمــي، وتتمثــل هــذه الســيطرة في التحكــم في العملــة وقيمتهــا، والمــوارد وكيفيــة التصــرف فيهــا، والانتــاج وتحديــد نوعيتــه وكميتــه خاصــة الســلع 

الاستراتيجية، وغر ذلك الكثر من القيود الي تفرض على الكثر من الدول الضعيفة.
وقــد تســعى بعــض الــدول إلَى بنــاء اقتصــاد مســتقل؛ لكــن الــدول المســيطرة لا تســمح لهــا بذلــك لرغبتهــا في الهيمنــة علــى دول العــالَم والشــعوب مــن خلــف 

المنظمات والهيئات الي تتحكم بِإرادة الدول، وتديرها من خلف الستار.
وقــد اهتــم النظــام الاســامي بــكل شــؤون الحيــاة كمــا اهتــم بشــؤون الديــن، فمنــذ تأســيس الدولــة الاســامية الأولَى في مدينــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
تأســس النظــام الاقتصــادي الاســامي الــذي يُحكــم المعامــات الماليــة وحركــة البيــع والانتــاج والاســتفادة مــن المــوارد. وبنــاء علــى ذلــك اهتــم علمــاء المســلمن 
علــى مــدى العصــور الســابقة وحــتى هــذا الحــن بعلــوم الاقتصــاد وفقــه الأمــوال والمعامــات، وقــد صنــف الامــام الغــزالِي عليــه رحْمــة الله حفــظ المــال مــن مقاصــد 
الشــريعة الاســامية، كمــا توالــت الكتــابات في مقاصــد الاقتصــاد الاســامي، وفي هــذا المبحــث ســنتناول الاســتقال الاقتصــادي كمقصــد مــن مقاصــد 

الاقتصاد الاسامي، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخر .
إشكالية البحث:

هل يمكن اعتبار الاستقال الاقتصادي مقصد من مقاصد الاقتصاد الاسامي؟
فرضية الدراسة:

 »تدعم مقاصد الاقتصاد الإسامي الاستقال الاقتصادي من باب حْماية الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وتحقيق مقاصد الشريعة«.
أهداف الدراسة:

تِهدف الدراسة إلَى بيان ماهية الاستقال الاقتصادي، وعاقته بمقاصد الاقتصاد الإسامي.
وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة الأهداف الفرعية التالية: 

التعرف على ماهية الاستقال الاقتصادي، من حيث المفهوم، وإيضاح إشكاليته. .1
التعرف أهَمية الاستقال الاقتصادي وأثره على الأفراد والمجتمعات والدول. .2
تناول بعض المقومات الي تحقق الاستقال الاقتصادي. .3
الوقوف على موقف الاقتصاد الإسامي من الاستقال الاقتصادي.  .4

أهمية الدراسة:
ترجــع أهَميــة الدراســة إلَى الوضــع الــذي وصلــت اليــه أغلــب الــدول الاســامية مــن التبعيــة في كل شــيء، تبعيــة اقتصاديــة، تبعيــة سياســية، تبعيــة اجتماعيــة 

وثقافية، حتى العادات والتقاليد والسلوكيات أصبحنا نقلد فيها الغرب دون أن ندري أو نبالِي بذلك.
لذلك كانت أهَمية هذه الدراسة تكمن في النقاط التالية:

بيان دور الاقتصاد الاسامية في انهاء التبعية الاقتصادية . 	1
بيان أهَمية الاستقال الاقتصادي واعتباره مقصداً من مقاصد الاقتصاد الاسامي. 	2
بيان الدور الواجب على الأفراد والحكومات للوصول الَى الاستقال الاقتصادي. 	3

المطلب الأول: مفهوم الاستقلال الاقتصادي
الاستقال في اللغة:

اِستِقال: )اسم(، مصدر اِسْتـقََلَّ.
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الِاسْتِقْالُ بِالرَّأْيِ : الِاسْتِبْدادُ بِهِ وَعَدَمُ مُشاركََةِ النَّاسِ الآخَريِنَ فِيه )863(.
الاســتقالية مــن   )قــل( القــاف والــام أصــان صحيحــان، يــدل أحدهَمــا علــى نــزارة الشــيء، والآخــر علــى خــاف الاســتقرار، وهــو الانزعــاج فــالأول قولهــم: 

قل الشيء يقل قلة فهو قليل، والقل: القلة، وذلك كالذل والذلة)864(. 
واستقله: عده قليا، واستقلت السماء: ارتفعت، واستقل القوم: مضوا وارتحلوا)865(.

ويرى البعض أن الاستقالية هي لفظ مشتق من اللغة اليونانية ويعي: »من يسر ذاتيا بواسطة قوانينه الخاصة«)866(.
الاستقلال اصطلاحا:

يمكــن تعريــف الاســتقال المــالِي ببســاطة بأنــه انفــراد المؤسســة بِإدارة مواردهــا الماليــة وانفاقهــا، بحيــث تضــع المؤسســة النظــم الخاصــة بِهــا والــي تــرى أنهــا 
ستساعدها اقتصاديا)867(.

ونعــرج هنــا إلَى تعريــف الاســتقالية في الاقتصــاد، أو بمعــنى آخــر مفهــوم الاســتقال المــالِي، والــذي يعــي عــدم تبعــة الاقتصــاد لأي ســلطة أخــرى تعلوهــا، 
فمثــا تمتــع البلــديات بالاســتقالية الماليــة في الأمــوال مــن حيــث التحكــم في ارادتِهــا والعمــل علــى زيادتِهــا، واتخــاذ قراراتِهــا في تحديــد نفقاتِهــا، دون تدخــل 

السلطة المركزية في ذلك)868(.
والاســتقال الاقتصــادي عكــس التبعيــة الاقتصاديــة. وقــد عرفــت التبعيــة الاقتصاديــة بأنهــا درجــة غــر متكافئــة للْإعتمــاد والتأثــر في المجــال الاقتصــادي، بــن 
البلــدان والــدول الصناعيــة الثريــة، والــدول الناميــة الفقــرة، المتخلفــة، فنجــد مفهــوم التبعيــة منصرفــا إلَى العاقــة غــر المتكافئــة بــن الــدول المتقدمــة، والــدول 

النامية، والي تقوم على الاستغال والتبادل الغر متكافيء، وأسلوب المعونات الذي يشكل بدوره عودة إلَى الاستعمار ولكن بشكل جديد)869(.
ويعرف الباحث الاستقال الاقتصادي بأنه القدرة على التصرف في الموارد وتوجيه الانتاج بما يُحقق المصلحة العامة للأمة. 

المطلب الثاني: مفهوم مقاصد الاقتصاد الاسلامي
المقاصــد لغــة مــن )قصــد( القــاف والصــاد والــدال أصــول ثاثــة، يــدل أحدهــا علــى إتيــان شــيء وأمــه، والآخــر علــى اكتنــاز في الشــيء، فالأصــل: قصدتــه 

قصدا ومقصدا)870(.
القصد استقامة الطريقة، وقصد يقصد قصدا فهو قاصد، والقصد في المعيشة ألا تسرف ولا تقتر)871(.

ومنهــا قــول الله تعــالَى: ﴿ وَاقْصِــدْ  في  مَشْــيِكَ﴾ ]لقمــان: 19[، وقــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم: »القصــد القصــد تبلغــوا«)872(، والقصــد هنــا: الوســط؛ 
أي: لا تفريط ولا إفراط في العمل؛ يعي: التفريط والإفراط مذمومان، وخر الأمور أوساطها)873(.

فــأول معــنى مــن معــاني القصــد هنــا هــو الاســتقامة، والعــدل، وعــدم الجــور، واتيــان الشــيء علــى حقــه، وعــدم الاســراف في الأمــور بالتوســط في كل شــيء، 
وهــذا معــنى مهــم يســتفاد بــه في التعــرف علــى ماهيــة المقاصــد اصطاحــا، حيــث أنــه مــن المعلــوم أن المعــنى الاصطاحــي لا يخرجــه العلمــاء عــن المعــنى اللغــوي، 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D8% :863 معجم المعاني الجامع، رابط المعجم على الانترنت

 . /AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
864 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )3/5(. 

865 الجوهري، الصحاح )1904/5(. 

866 مَحمود شيهوب، مدى تكيف الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية، مجلة مجلس الأمة – الجزائر، العدد الثالث، 2002م. )ص: 31(. 

867 بيومي مَحمد ضحاوي، وغادة عادل علي مبروك، الاستقال المالِي والإداري ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، بحث منشور في مجلة كلية التربية بالإسماعيلية، 

العدد السابع والأربعون، مايو 2020م. )ص: 210(.
868 خطاب مَحمد، ودلود معمر، المالية البلدية بن الاستقالية والتبعية، مذكرة مقدمة لنيل درة الماجستر في العلوم القانونية والادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

زيان عاشور – الجلفة – الجزائر، السنة الجامعية 2017-2018م، غر منشور. )ص: 9(. 
869 عمر بن فيحان المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي، الناشر: مكتبة الرشد، وناشرون – الرياض – المملكة العربية السعودية، 

الطبعة الأولَى، 1427ه – 2006م. )ص: 11(. 
870 ابن فارس، المؤلف: أحْمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي، أبو الحسن )ت ٣٩٥هـ(، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السام مَحمد هارون، الناشر: دار الفكر – 

دمشق – سوريا، عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م. )95/5(.
871 الفراهيدي، أبو عبد الرحْمن الخليل بن أحْمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت ١٧٠هـ(، العن، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار 

ومكتبة الهال – بروت – لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريح. )54/5-55(، الأزهري، مَحمد بن أحْمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت ٣٧٠هـ(، تِهذيب اللغة، المحقق: 
مَحمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بروت – لبنان، الطبعة: الأولَى، ٢٠٠١م. )274/8(.

872 متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، بلب ما جاء في القصد والمداومة على العمل )6098(، ومسلم، كتاب صفات المنافقن وأحكامهم، باب: لن يدخل أحد 

الجنة بعمله )2816(. 
رازيُّ الَحنَفيُّ المشهورُ بالمظْهِري )ت ٧٢٧ هـ(، المفاتيح في شرح المصابيح، تحقيق  873 الشرازي، المؤلف: الحسن بن مَحمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّ

ودراسة: لجنة مختصة من المحققن بِإشراف: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسامية - وزارة الأوقاف الكويتية – الكويت، الطبعة: 
الأولَى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م. )200/3(. 
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بل هو تطوير للمفهوم وصياغته بحسب كل فن.
ومــن معــاني القصــد: إتيــان الشــئ، تقــول قصدتــه، وقصــدت لــه، وقصــدت إليــه بمعــنى، وقصــدت قصــده: نَحــوت نَحــوه، وقصــدت العــود قصــدا: كســرته. 

والقصدة بالكسر القطعة من الشئ إذا انكسر، والجمع  قصد، وأقصد السهم، أي أصاب فقتل مكانه)874(.
وقــال العســكري في بيــان الفــرق بــن القصــد والإرادة: أن  قصــد القاصــد مختــص بفعلــه دون فعــل غــره والإرادة غــر مختصــة بأحــد الفعلــن دون الآخــر والقصــد 

أيضا إرادة الفعل في حا إيَجاده فقط وإذا تقدمته بأوقات لَم يسم قصدا ألا ترى أنه لا يصح أن تقول قصدت أن أزورك غدا«)875(.
ومن أهم المعاني في معنى القصد أنه يعي التوجه)876(، قال تعالَى: ﴿ وَعَلَى  اللَّهَّ  قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ ]النحل: 9[، لأن هذا سيتوافق مع التعريف الاصطاحي 

للمقاصد، لأنها عبارة عن توجه للنصوص لاستخراج المعاني منها.
تعريــف مقاصــد الاقتصــاد الاســامي في الاصطــاح : المعــاني والحكــم والأســرار والغــايات الــي أرادهــا الشــارع الحكيــم في الاقتصــاد، لتحقيــق مصــالح العبــاد 

في الدنيا والآخرة.877
المطلب الثالث: إشكالية الاستقلال الاقتصادي

بمــا أن الاقتصــاد هــو المحــرك للشــعوب، والــدول، وحيــث أنــه مــن أكثــر الأمــور الــي تعطــي القــوة للــدول أن تكــون ذات اقتصــاد قــوي، فكذلــك أيضــا مــن أهــم 
الأمور الي تعطي للدول الاستقالية والحرية في اتخاذ قراراتِها بما يتوافق مع مصالحها أن تكون ذات استقالية اقتصادية.

وفي مقابــل ذلــك يكــون مــن أخطــر مــا يســلب الــدول حريتهــا أن تكــون ذات تبعيــة اقتصاديــة لدولــة أخــرى، فحينهــا لا تســتطيع هــذه الــدول أن تنهــض 
بشــعوبِها، ولا أن تمتلك حرية اتخاذ القرارات، حتى الداخلية منها في أغلب الأحيان، لذلك كان على الدول الإســامية أن تســعى لأن تمتلك الاســتقالية 

الاقتصادية، حتى لا يتحكم غر المسلمن في مصرها)878(.
والدين الإســامي الحنيف يُحث أتباعه على الاســتقالية في جَميع أمورهم، وألا يكونوا مســتعفن من غرهم من الأمم الغر مســلمة، وبالتالِي ينتقل ولاءهم 
ُ وَرَسُــولهُُ وَالَّذِينَ  اَ  وَليُِّكُمُ  اللَّهَّ تدريَجيا إلَى غر المســلمن، ويتناســوا ما أراده الله منهم من أن تكون ولايتهم له ولرســوله صلى الله عليه وســلم، قال تعالَى: ﴿ إِنمَّ

آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّاَةَ وَيـؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ﴾ ]المائدة: 55[.
قــال الزمخشــري: »عقــب النهــى عــن مــوالاة مــن تجــب معاداتِهــم ذكــر مــن تجــب موالاتِهــم بقولــه تعــالَى  إنمــا  وليكــم  الله ورســوله والذيــن آمنــوا ومعــنى »إنمــا« 
وجــوب اختصاصهــم بالمــوالاة. فــإن قلــت: قــد ذكــرت جَماعــة، فهــا قيــل إنمــا أولياؤكــم؟ قلــت: أصــل الــكام:  إنمــا  وليكــم  الله، فجعلــت الولايــة لله علــى طريــق 

الأصالة، ثم نظم في سلك إثباتِها له إثباتِها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنن على سبيل التبع«)879(.
وللأســف، فقــد نجــح الاســتعمار السياســي والفكــري، في الســيطرة علــى عقــول أغلــب المهتمــن بالفكــر الاقتصــادي الإســامي، ســواء علــى المســتوى العلمــي 
والفكــري، أو علــى المســتوى العملــي التطبيقــي، لذلــك نجــد بعــض مــن اقتصــادي العــالَم الإســامي يقــرر بأن المناهــج الاقتصاديــة المطبقــة حاليــا في الــدول 
الإســامية هــي مناهــج غريبــة علــى الإســام وأهلــه، وغــر طبيعيــة بالنســبة لــه، ولا يمكنهــا أن تحقــق لــه التنميــة المطلوبــة، ولا أن تدعــم نهضتــه المرجــوة، لذلــك 

فهو في حاجة إلَى اقتصاد يكفل له كل هذه الأمور، بسهولة دون معوقات أو مضاعفات )880(.
ولكــن الحــث علــى عــدم التبعيــة لغــر المســلمن، لا يمنــع التعامــل معهــم اقتصــاديا، فالفــرق شاســه بــن الأمريــن، وقــد دلــت الســنة النبويــة المطهــرة علــى جــواز 
ذلــك في العديــد مــن الأحاديــث الصحيحــة، فقــد بــوب الإمــام البخــاري في صحيحــه باب الشــراء والبيــع مــع المشــركن وأهــل الحــرب، وأورد فيــه عــن  عبــد 
الرحْمــن بــن أبي بكــر رضــي الله عنهمــا قــال: »كنــا مــع النــبي صلــى الله عليــه وســلم، ثم جــاء رجــل مشــرك مشــعان طويــل، بغنــم يســوقها، فقــال النــبي صلــى 

الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة« )881(.
قــال ابــن بطــال: » الشــراء والبيــع مــن الكفــار كلهــم جائــز، وقــال الشــافعي: لا يَجــب مبايعــة مــن أكثــر مالــه ربا أو كســبه مــن حــرام، وإن بايعــه لَم أفســخ البيــع 

874 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حْماد الجوهري الفارابي )ت ٣٩٣هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحْمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماين – 

بروت – لبنان، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ ه ـ- ١٩٨٧ م . )524/2(.
875 العسكري، أبو هال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُحيى بن مهران العسكري )ت نَحو ٣٩٥هـ(، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: مَحمد إبراهيم سليم، 

الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، بدون طبعة، وبدون تاريخ. )ص: 126(.
876 الزبيدي، مَحمّد مرتضى الحسيي الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: جَماعة من المختصن، من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس 

الوطي للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، بدون طبعة، أعوام النشر: )١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـ( = )١٩٦٥ - ٢٠٠١ م(. )544/36(.
  877دوابة، اشرف، علم الاقتصاد الاسامي في ضوء مقاصده، دار المقاصد، ٢٠١٥م، ص٣٥ . 

878 عبد الحميد أحْمد الهادي سليمان، التبعية الاقتصادية وكيف عالجها الإسام، مجلة كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر، العدد الرابع، جَمادى الأولَى، 1443ه – 

2021م. )ص: 5(. 
879 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )648/1(. 

880 دكتور مَحمد إبراهيم، التبعية الإقتصادية )ص: 23(. 

881 أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب الشراء والبيع مع المشركن وأهل الحرب )2216(. 
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لأن هؤلاء قد يملكون حالًا، ولا يُحرم إلا حرامًا بينا، إلا أن يشترى الرجل حراما بينًا يعرفه، والمسلم والذمي والحربي فى هذا سواء«)882(.
وفي الصحيــح أيضــا، عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم اشــترى مــن يهــودي طعامــا إلَى أجــل، ورهنــه درعــه« )883(. قــال 
القاضــي: »أجَمــع العلمــاء علــى جــواز معاملــة أهــل الذمــة وجــواز معاملــة المشــركن، إلا مــا يتقــوى بــه أهــل الحــرب علــى مَحاربــة المســلمن كســاح الحــرب 
وآلاتِهــا ومــا تصــرف فيهــا، أو مــا يســتعن بــه جَميعهــم علــى إقامــة شــريعتهم، وإظهــار تصرفهــم ومــا لا يَجــوز تملكــه لهــم لحرمتــه كالمســلم والمصحــف. ومنــع ابــن 
حبيــب بيــع الحريــر والكتــان والبســط والطعــام مــن أهــل الحــرب، وتأول ذلــك إمــا عنــد الشــدائد فيطمــع أن يتمكــن منكــم بضعــف الجــوع، فــإن مــا ذكــر مــن 
الكتــان والحريــر والبســط مِمــا يتحملــون بــه فى حروبِهــم. ورهــن النــبي صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الــدرع عنــد اليهــودي أنــه لَم يكــن مــن أهــل الحــرب، ومِمــن كان بــن 

ظهري الإسام، وإلا فرهنها مِمن يخشى منه التقوى بِها كبيعها«)884(.
فهــذه النصــوص وغرهــا تــدل علــى جــواز التبــادل التجــاري بــن المســلمن، وغــر المســلمن ســواء أهــل الكتــاب، أو الكفــار، فقــد نقــل أبــو يوســف في كتابــه 
»الخــراج«، عــن عمــرو بــن شــعيب أن  منبــج )885( -قــوم مــن أهــل الحــرب- وراء البحــر كتبــوا إلَى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعــالَى عنــه: »دعنــا ندخــل 
أرضــك تجــارا وتعشــرنا«، قــال: فشــار عمــر أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في ذلــك؛ فأشــاروا عليــه بــه، فكانــوا أول مــن عشــر مــن أهــل الحــرب 

.)886(

فهــذه كلهــا أدلــة ثابتــة تجيــز التعامــل الاقتصــادي مــع غــر المشــركن، وهــذا مــا ذهــب إليــه أهــل العلــم جَميعــا، قــال ابــن تيميــة: » لــو ســافر الرجــل إلَى دار 
الحــرب ليشــتري منهــا، جــاز عنــدنا، كمــا دل عليــه حديــث تجــارة أبي بكــر -رضــي الله عنــه- في حيــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلَى أرض الشــام، 

وهي  دار  حرب«)887(.
وبنــاء علــى ذلــك يعتــبر التعامــل التجــاري مــع الــدول الأخــرى وارتفــاع حجمــه ليــس دليــل ضعــف أبــداً، ولا يعــي فشــاً في السياســة الاقتصاديــة؛ بــل يعــي 
ارتفاعــاً في النشــاط الاقتصــادي، ولكــن عندمــا لا تســتطيع الدولــة توفــر وتأمــن الاحتياجــات الأساســية مــن ســلع وخدمــات مــن خــال الإنتــاج المحلــي، 
وليــس لهــا وزن في المعــادلات التجاريــة في العــالَم، تكــون هــذه الدولــة فاقــدةً لأبســط أنــواع الاســتقال الاقتصــادي، وتعتــبر مــن الــدول الضعيفــة اقتصــادياً ولا 
حــول لهــا ولا قــوة. ويمكــن إقصــاء مثــل هــذا البلــد ومَحاصرتــه، وأن تُملــى عليــه شــروط وقوانــن وسياســات، وإلزامــه بتغيــر سياســاته واســتراتيجياته الوطنيــة ورؤيتــه 
المســتقبلية الــي قــد لا تتوافــق مــع سياســات ورؤيــة الــدول المهيمنــة عليــه، فيبقــى تحــت رحْمــة ونفــوذ تلــك البلــدان، ولا يســمح لــه بالتحــرر مــن التبعيــة، حيــث 
ينمــو اقتصــادياً في فلــك تلــك الــدول المهيمنــة. وهــذا النمــو قــد يســمح لــه بالعيــش بِهيــكل اقتصــادي ضعيــف، وبحلــولٍ مؤقتــة لمجمــل قضــاياه الاســتراتيجية، 

فيبقى تابعاً وليس مستقاً، فقراً وتحت نفوذ ورحْمة الدولة المهيمنة.
إنــه ولتحقيــق أكــبر قــدر مِمكــن مــن الاســتقال الاقتصــادي، ينبغــي أولًا أن ينــال البلــد الاســتقال السياســي الفعلــي وليــس اســتقالًا شــكلياً، فيكــون لــه 
نظــام سياســي مســتقل وحكومــة مســتقلة تمامــاً عــن هيمنــة أي مــن الــدول الأخــرى، كمــا ينبغــي أن تعمــل الدولــة علــى تنميــة قدراتِهــا الذاتيــة البشــرية والماليــة، 

وتحقيق الاستغال الأمثل للموارد المتاحة.
عالمنــا العــربي، وعلــى رغــم وفــرة المــوارد الطبيعيــة والبشــرية الهائلــة والمســاحة الجغرافيــة الواســعة مقارنــةً بكثــر مــن البلــدان الصناعيــة، إلا أنــه يفتقــر إلَى الاســتقال 
السياســي الــذي يمكنــه مــن العيــش بدرجــة عاليــة مــن الاســتقال الاقتصــادي. فكثــر مــن الــدول العربيــة لا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاســتقال السياســي، 
حيــث لا يــزال البعــض منهــا خاضعــاً لهيمنــة دول أخــرى حــتى وإن كانــت اقتصادياتِهــا بِهــا رونــق ظاهــري، فهــي هشــة مــن الداخــل، والقطاعــات الإنتاجيــة 
ضعيفة ليس لها قدرات إنتاجية عالية. وهذا قد يكون شــكاً من أشــكال الاســتعمار الجديد الذي لا يعتمد على الهيمنة السياســية أو العســكرية المباشــرة 
وإنمــا يقــوم علــى الهيمنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فمثــل هــذه الــدول تفتقــر إلَى القــدرات الذاتيــة ولا يمكنهــا العيــش بعيــدةً عــن البلــدان المهيمنــة عليهــا، وغالبــاً 
مــا تكــون مرتبطــة باتفاقــات ثنائيــة غــر متكافئــة، مــا يعــي أن أيــة عقوبــة اقتصاديــة أو حصــار يفــرض عليهــا أو أزمــة اقتصاديــة غــر متوقعــة، ســيؤدي إلَى كارثــة 

اقتصادية سياسية اجتماعية، حيث سينهار الاقتصاد وترتفع البطالة وينتشر الفقر.
الاقتراض من الدول الغير اسلامية:

معــروف أن القــرض مــن المعامــات الجائــزة بــن المســلمن، ســواء أفــراد، أو مؤسســات، أو دول، وقــد جــاءت الأدلــة الشــرعية بذلــك، مــا رواه مســلم في 
882 ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت ٤٤٩هـ(، شرح صحيح البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد – 

الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م . )338/6(.
883 أخرجه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه )2509(. 

884 القاضي عياض، اكمال المعلم بفوائد مسلم )304/5(. 

885 ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت ٦٢٦هـ(، معجم البلدان، الناشر: دار صادر – بروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 

١٩٩٥ م. )205/5(. 
886 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري )المتوفى: ١٨٢هـ(، الخراج، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث – القاهرة – جَمهورية مصر العربية، 

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن مَحمد، بدون طبعة، وبدون تاريخ. )ص: 149(.
887 ابن تيمية، أحْمد بن عبد الحليم بن عبد السام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مَحمد ابن تيمية الحراني )ت ٧٢٨هـ(، المحقق: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالَم 

الكتب – بروت – لبنان، الطبعة: السابعة، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م. )15/2(. 
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صحيحــه، عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا نفــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم 
القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة«)888(.

ومــا أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، عــن ابــن مســعود أن النــبي - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: »مــا مــن مســلم يقــرض مســلما قرضــا مرتــن إلا كان كصدقتهــا 
مرة«)889(.

فــإذا كانــت الشــريعة الإســامية قــد أجــازت القــرض الحســن بــن المســلمن، فمــا الموقــف مــن اقــتراض المســلم مــن غــر المســلمن؟ الواضــح صراحــة أن الشــريعة 
الإسامية ليس فيها ما يمنع من الاقتراض من غر المسلمن، بل أجازته، وجاءت الأدلة الشرعية لتؤكد ذلك )890(.

ففــي صحيــح البخــاري، عــن  جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا أنــه أخــبره: »أن أباه تــوفي وتــرك عليــه ثاثــن وســقا لرجــل مــن اليهــود، فاســتنظره جابــر فــأبى 
أن ينظــره، فكلــم جابــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليشــفع لــه إليــه، فجــاء رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وكلــم اليهــودي ليأخــذ ثمــر نخلــه بالــذي لــه 
فــأبى، فدخــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم النخــل فمشــى فيهــا، ثم قــال لجابــر: جــد لــه، فــأوف لــه الــذي لــه، فجــده بعدمــا رجــع رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم  فأوفــاه  ثاثــن وســقا، وفضلــت لــه ســبعة عشــر وســقا، فجــاء جابــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليخــبره بالــذي كان، فوجــده يصلــي العصــر، 
فلمــا انصــرف أخــبره بالفضــل، فقــال: أخــبر ذلــك ابــن الخطــاب، فذهــب جابــر إلَى عمــر فأخــبره، فقــال لــه عمــر: لقــد علمــت حــن مشــى فيهــا رســول الله 

صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها«)891(.
ووجــه الدلالــة علــى الجــواز هنــا أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم لَم ينكــر علــى جابــر رضــي الله عنــه اقــتراض أبيــه مــن اليهــودي، بــل ســاعده في رد هــذا القــرض 

.)892(

وأيضــا مــا أخرجــه أبــو داود عبــد الله الهــوزني، قــال: »لقيــت بــالا مــؤذن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - بحلــب، فقلــت: يا بــال، حدثــي كيــف كانــت 
نفقــة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-؟ قــال: مــا كان لــه شــيء، كنــت أنا الــذي ألِي ذاك منــه منــذ بعثــه الله إلَى أن تــوفي، وكان إذا أتاه الإنســان مســلما 
فــرآه عــاريا يَأمــرني فأنطلــق فأســتقرض فأشــتري لــه الــبردة فأكســوه وأطعمــه، حــتى  اعترضــي رجــل مــن المشــركن فقــال: يا بــال، إن عنــدي ســعة فــا تســتقرض 

من أحد إلا مي، ففعلت«)893(.
وعلــى الرغــم أن هــذه كلهــا أدلــة تجيــز التعامــل التجــاري مــع المشــركن، وكذلــك الاقــتراض منهــم، إلا أن العلمــاء يــرو أن هــذا الأمــر مقيــد بشــروط حــتى يصــح 
هــذا الاقــتراض، وهــو ألا يترتــب عليــه أي نــوع مــن المــوالاة للكفــار، أو حــدوث الذلــة والهــوان في جانــب المســلمن، وألا يشــتمل علــى فوائــد ربويــة مَحرمــة 

.)894(

يضــاف إلَى ذلــك أن الاســام الــذي أباح الاقــتراض العــام، لَم يَجعلهــم مســوغا ســها للحكومــات في الــدول الإســامية لإشــباع شــهوتِها الإنفاقيــة، بــل نظمــه 
وفقــا لضوابــط معينــة أقرتِهــا الشــريعة الإســامية، ســواء كان ذلــك في الظــروف العاديــة، أو غــر العاديــة، حيــث أن الإســام لا يقــر أساســا للدولــة أن تقــترض 
في الظــروف العاديــة، حيــث تكــون لا حاجــة لهــا في ذلــك القــرض، أمــا في الظــروف الغــر عاديــة فالأمــر مرتبــط بالضــرورة القصــوى، وألا تتوفــر دولــة إســامية 

يمكن لا اقتراض منها، وأن تلتزم هذه الدول الشريعة الإسامية، وألا تزج بشعبها إلَى التبعية الاقتصادية، وأن يستذلوا لغر المسلمن)895(.
وبناء عليه يتضح لنا أن الاستقال الاقتصادي يواجه عدة تحديات يمكن تلخيصها كالتالِي:

وجود الارادة والعزيمة الي تحمل الفرد أو الدولة على تبي الأمر بجدية - 
التخطيط السليم، وأخذ خطوات عملية نَحو الاستقال الاقتصادي.- 
الأخذ بالأسباب، وتوجيه الانتاج.- 
وجود قوى خارجية تعرقل أي خطوة نَحو الاستقال الاقتصادي.- 

المبحث الثاني: أهمية الاستقلال الاقتصادي وأثره
المطلب الأول: أهمية الاستقلال الاقتصادي

يعتــبر الاســتقال الاقتصــادي والاســتقال السياســي مقــترنان، ويــؤدي كل منهمــا الَى الآخــر ســواء بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر، ففــي كل الأحــوال، لا 
يوجــد اســتقال اقتصــادي بــدون قــرار سياســي، ولا يوجــد اســتقال سياســي بــدون قــوة اقتصاديــة، وكاهَمــا يــؤدي الَى مــا يعــرف بالســيادة، وهــذا مــا تنشــده 

888  أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تاوة القرآن وعلى الذكر )2699(. 

889 سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض )2430(. 

890 عمر بن فيحان المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي )ص: 243-242(.

891 أخرجه البخاري، كتاب في الاستقراض،   باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غره )2396(.

892 ابن بطال، شرح صحيح البخاري )520-519/6(. 

893  سنن أبي داود، كتاب الخراج، والفيء، والإمارة، باب في الإمام يقبل هدايا المشركن )3055(. 

894 عبد الله الطريقي، الاستعانة بغر المسلمن في الفقه الإسامي،  مؤسسة الرسالة – بروت – لبنان، طبع بِإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1414ه. )ص: 260-259(.
895 عمر بن فيحان المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي )ص: 245-244(.

جَميــع الشــعوب، لكــن لا تســعى اليــه الا الــدول الــي يُحكمهــا المخلصــون الذيــن يريــدون الســيادة والحيــاة الكريمــة لجميــع أفــراد المجتمــع. فعــدم امتــاك القــوة 
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الاقتصاديــة والاســتقالية في القــرار السياســي والاقتصــادي يَجعــل الدولــة تابعــة، يتحكــم فيهــا أصحــاب المصــالح مــن الداخــل والخــارج، مِمــا يؤثــر بشــكل كبــر 
على مصلحة الفرد والدولة معاً.

المطلب الثاني: أثر الاستقلالية على الفرد والمجتمع والدولة.
ان الاســتقالية عمومــا لهــا آثارهــا العظيمــة علــى كا مــن الفــرد، والمجتمــع، والدولــة، وذلــك أن التبعيــة الاقتصاديــة للغــر مــن الأمــور الــي تفقــد الشــعوب 
حريتهــا، فكمــا يقولــون: »مــن لا يملــك قوتــه لا يملــك حريتــه«، فلــو تحكــم عامــل خارجــي في أقــوات الشــعوب يملــك بذلــك مصرهــم، ولذلــك كانــت 

لاستقالية أهَمية كبرة في حياة الناس.
الاســتقال وعــدم التبعيــة الاقتصاديــة للغــر يَجعــل المســلمن يقومــون بتطبيــق شــريعتهم الســمحة في مجــالات الاقتصــاد المختلــف،  	1

وبالتــالِي يــؤدي هــذا إلَى حــل مشــكاتِهم الاقتصاديــة، بــل إلَى تفوقهــم علــى الغــرب الــذي ســبقهم في جَميــع المجــالات، ونَحــن 
كمسلمن لا نستطيع تطبيق شريعتنا بسبب تبعيتنا للغرب، وأن ما حصلنا عليه من استقال يعد استقالًا وهَمياً. 

يقــول دكتــور نصــر فريــد واصــل: »ان المعامــات الماليــة، والأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة، والمنضبطــة بتعاليــم الشــريعة الإســامية الســمحة باتــت مطلبــا 
اقتصــاديا، وتنمــويا، وحاجــة ملحــة في مجتمعاتنــا الإســامية المعاصــرة، بعــد أن اطمــأن مايــن المســلمن، وغــر المســلمن إلَى صــدق وموضوعيــة هــذه 

المعامات«)896(.
العــودة إلَى صياغــة حياتنــا كمســلمن علــى أســس إســامية، والبعــد عــن الحيــاة الــي صاغهــا لنــا الاســتعمار الغــربي علــى أســس  	2

غربيــة بعيــدة تمامــا عــن تعاليــم ديننــا، فقــد ســيطر الغــرب علــى جَميــع تفاصيــل حياتنــا اجتماعيــا، وسياســيا، وثقافيــا، ووســع الفــارق 
بيننــا وبــن هويتنــا العربيــة المســلمة، فالمســتعمر الغــربي رحــل عنــا بجيوشــه، ودباباتــه، ولكــن تــرك لنــا مخلفاتــه الفكريــة، والاجتماعيــة 

.)897(

تســاعد الاســتقالية وعــدم التبعــة الــدول علــى تنظيــم عاقاتِهــا مــع الــدول الأخــرى في ضــوء أنظمتهــا الداخليــة، وحريتهــا في إدارة  	3
شئونها الخارجية، وتحديد عاقاتِها بغرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعان الحرب أو التزام الحياد.

والســيادة الخارجيــة مرادفــة لاســتقال السياســي، ومقتضاهــا عــدم خضــوع الدولــة صاحبــة الســيادة لأيــة دولــة أجنبيــة, والمســاواة بــن جَميــع الــدول 
أصحــاب الســيادة، فتنظيــم العاقــات الخارجيــة يكــون علــى أســاس مــن الاســتقال، وهــي تعطــي الدولــة الحــق في تمثيــل الأمــة والدخــول باسمهــا في عاقــات 

مع الأمم الأخرى)898(.
الدولــة الــي لديهــا اســتقالية اقتصاديــة لا تكــون عرضــة للديــون كالــي لهــا تبعيــة اقتصاديــة، وذلــك لأن التبعــة للغــر وخاصــة مــن  	4

جهــة الاقتصــاد تــؤدي إلَى الاغــراق في الديــون، فالبنــك الــدولِي هــو الــذي يدايــن الــدول المتخلفــة أو الفقــرة، وعندمــا يقرضهــا 
يضــع هــو الشــروط والقيــود الازمــة لهــذا القــرض، وفي الغالــب تكــون هــذه الشــروط تدخــل صريــح، وصــارخ في شــئون هــذه 
الــدول، فتعجــز عــن الوفــاء بِهــذه الديــون، فتتواصــل القــروض، وتزيــد الفوائــد، وتغــرق الــدول في التبعيــة، ويترتــب علــى هــذه الديــون 

.)899(

أ-استنزاف الاحتياجات النقدية.
ب-تدهور القدرة على الاستراد.

جـ-ضعف الانتاج والاستثمار، مِما يؤدي إلَى تعثر عملية التنمية.
د-زيادة الارتباط التجاري بالدول الدائنة)900(.

الاســتقالية تعطــي للدولــة هيبتهــا، وكرامتهــا، ولا تســمح تســمح بالتدخــل في سياســاتِها، ونشــاطاتِها، ونهــب أصولهــا الإنتاجيــة،  	5
كمــا تــؤدي إلَى الاســتقرار الداخلــي فــا تحــدث اضطــرابات داخليــة، لأن اســتقاليتها، وعــدم تبعيتهــا، تجعلهــا تضــع تشــريعاتِها 

بما يتناسب مع أحوال شعوبِها، وليس بما يتناسب مع سياسات البنك الدولِي، أو سياسات دولة كافرة)901(.
تســاعد الاســتقالية الدول الإســامية على تنظيم اســتثماراتِها، واســتقرار التشــريعات المنظمة لاســتقرار عندها، وهذا يســاعدها  	-

896 عيد أحْمد الهادي، التبعية الاقتصادية وكيف عالجها الإسام )ص: 3321(. 

897 مَحمد إبراهيم أبو شادي، التبعية الاقتصادية ودور البنوك الإسامية في تحرير العالَم الإسامي منها )ص: 29(. 

898  وهبة الزحيلي، العاقات الدولية في الإسام مقارنة بالقانون الدولِي الحديث، الناشر: دار المكتبي – دمشق – سوريا، الطبعة الأولَى، 1420ه – 2000م. )ص: 

 .)117
899 عمر المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي )ص: 199(. 

900 عيد أحْمد الهادي، التبعية الاقتصادية وكيف عالجها الإسام )ص: 3337(. 

901  المصدر السابق )ص: 3338(. 
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علــى الوفــاء بالعقــود والاتفاقيــات مــع المســتثمرين، وبالتــالِي يــؤدي إلَى جــذب المســتثمر الخارجــي، لأنــه يطمئــن أنــه يتعامــل مــع 
دولة ذات سيادة على اقتصادها، فتزداد ثقته فيها)902(.

المطلب الثالث: مقومات الاستقلال الاقتصادي
إن الاستقال الاقتصادي للدول ليس مستحيا، ولكنه يستند إلَى التخطيط الجيد ويعتمد على أمور أساسية منها:

إنجــاز كل شــخص عملــه كمــا ينبغــي. قــال )صــل الله عليــه وســلم( في الحديــث الــذي روتــه أم المؤمنــن عائشــة )رضــي الله عنهــا(:  	1
» إن الله تعــالَى يُحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه «.)صحيــح الجامــع، الألبــاني، حديــث حســن، رقــم 1880( فالســعي 
شــرط لإنجــاز الأعمــال بشــكل متقــن وكمــا وضعــت أســس هــذه الأعمــال وليــس باجتهــادات الآخريــن للوصــول إلَى النتيجــة 

المرجوة. 
تبــي الأفــكار الجــادة في بيئــة العمــل وتشــجيع الإبــداع الابتــكار لتحقيــق أفضــل النتائــج. إن إنفــاق الــدول المــال مــن أجــل تطويــر  	2

البحــث العلمــي والتقــدم بــه لهــو أمــر هــام لتطويــر العمــل وتحســن الإنتــاج في دولنــا الناميــة وهــذا يَجعلنــا لا ننتظــر نتائــج التقــدم مــن 
الدول المتقدمة للتعلم منها، بل علينا أن نَحذو حذوهم لرفع مستوى جودة منتجاتنا.

تطويــر التعليــم وجعــل المناهــج مائمــة لواقعنــا المعاصــر، والاهتمــام بالبحــث العلمــي، والأخــذ بأســباب القــوة، والاســتفادة مــن  	3
الدول المتقدمة في بعض المجالات.

الســعي لتقويــة العملــة والتخطيــط لصــك عملــة مربوطــة بالذهــب أو مــا يشــبهه مــن منتجــات ذات قيمــة عالميــة معروفــة كالنفــط في  	4
الخليج العربي مثا، والتفكر الجاد والسعي في تحالفات اسامية.

تطويــر الصناعــات المحليــة حــتى تحقــق للدولــة الاكتفــاء الــذاتِي في المجــالات )العســكرية والصناعيــة والغذائيــة والصحيــة وإنتــاج  	5
الطاقة( 

توجيه الانتاج في الاتجاه الصحيح وزيادة إنتاج الأغذية بكميات وفرة خاصة القمح ومنتجات الخضر والفواكه.  	-
تدريــب الكــوادر البشــرية وتطويــر القيــادات في كافــة المؤسســات في كافــة المجــالات، ووضــع الخطــط التنمويــة للأفــراد بمــا يتناســب  	-

مع التطورات العالمية.
تحقيــق الشــفافية في الموازنــة العامــة للدولــة وجعلهــا جاهــزة للمناقشــة دائمــا، للحــد مــن الفســاد، ووضــع القوانــن الــي تضــع الهيــكل  	8

الاداري للدولة تحت المحاسبة بشكل دائم، حتى لا يتساهل أحد أياً كان في العبث بمقدرات الدولة.
ويوفــر الاســتقال الاقتصــادي القــوة للدولــة أيضــا، ويَجعــل منهــا موطنًــا آمنًــا لشــعبها، لأنهــا لا تســتند إلَى أي قــرارات خــارج حــدود أرضهــا، وإنمــا ينبــع مــن 
داخــل الدولــة ووفقــا لمصالحهــا واحتياجــات شــعبها. ويمكننــا الإشــارة هنــا إلَى الــدول العربيــة والإســامية الــي يَجــدر بِهــا أن تقــوم علــى اقتصــاد إســامي متــن، 
ولا ترضــى بالخضــوع للقــروض الدوليــة، والاعتمــاد في صــك عملتهــا الوطنيــة، وضبطهــا بالمــادة الخــام، وتجنــب التعامــل مــع البنــوك العالميــة المســيطر عليهــا مــن 
قبــل المنظمــات الســرية الــي تجــبر الــدول علــى الدفــع غــر المــبرر مــن خــال رفــع أســعار المــواد الخــام، وإرهــاق الشــعوب بدفــع الضرائــب. إن إغــراق الشــعوب 

بالضرائب لتسديد الديون الي لا تنتهي يؤدي إلَى الضغط على الشعب ماديًا، وربما قد يصل ذلك إلَى الانفجار الشعبي، فتتأزم الدولة أكثر فأكثر.
كذلــك يَجــب أن يكــون الإنتــاج الزراعــي والتعليــم مــن أولــويات الدولــة وهــذا مــا ســيجعلها لا تحتــاج إلَى البنــوك الدوليــة أو القــروض، لأن القــوة التعليميــة 

والأمن الغذائي لا يدفع الدول لاقتراض لسد احتياجاتِها. 
ونريــد أن نؤكــد علــى أن التعامــات الدوليــة الاقتصاديــة ماهــي إلا وســيلة للســيطرة علــى الــدول، وليــس هنــاك نظــام عالمــي يضمــن حقــوق الشــعوب؛ ســواء 
كانــت الســبل الاقتصاديــة أو قيمــة النقــد المدفوعــة للبنــوك الدوليــة أو الارتبــاط العالمــي. ونهــدف إلَى تحقيــق هــذا الأمــن الاقتصــادي لدولنــا للتحــرر مــن 

الاستعمار الاقتصادي.
المبحث الثالث: الاستقلال الاقتصادي ومقاصد الاقتصاد الاسلامي

المطلب الأول: أبعاد الاستقلال الاقتصادي
ابعاد سياسية:- 

لاســتقال الاقتصــادي تأثــر كبــر جــدا في الجانــب السياســي، حيــث أن الدولــة الــي تمتلــك غذائهــا ودوائهــا وســاحها تســتطيع بشــكل كبــر أن 
تمتلــك قراراتِهــا السياســية علــى جَميــع المســتويات، ويكــون مــن الصعــب علــى أي جهــة خارجيــة أن تتحكــم في توجهاتِهــا السياســية ســواء الداخليــة 

أو الخارجية، فالسيادة نتيجة من نتائج الاستقال الاقتصادي.
أبعاد أمنية:- 

لا شــك أن امتــاك القــوة الاقتصاديــة المســتقلة تجعــل الدولــة تتحكــم بشــكل كامــل في مواردهــا ونوعيــة الانتــاج الــي تســتطيع مــن خالهــا أن يكــون 

902 عمر المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي )ص: 139(. 
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أبعاد اجتماعية:- 
الاســتقال الاقتصــادي يَجعــل الدولــة تتجــه لرعايــة مصــالح الافــراد في المجتمــع، حيــث يكــون القــرار الاقتصــادي متوافــق مــع مصــالح الافــراد بالدرجــة 
الأولَى بغــض النظــر عمــا قــد تمليــه عليهــا بعــض الجهــات الخارجيــة مثــل البنــك الــدولِي، أو الــدول الأخــرى والــي قــد تتعــارض مصالحهــا مــع مصــالح 

الافراد.
أبعاد دينية:- 

تنتــج الــدول الغــر اســامية العديــد مــن المنتجــات أو الحلــول الــي نســتخدمها نَحــن المســلمن بشــكل يومــي ومــن هــذه المنتجــات مــا قــد يفســد علــى 
المســلمن دينهــم، كأن يكــون شــيء مخالــف لأصــول الديــن، أو يســبب انَحرافــا في ســلوك المســلمن علــى المــدى الطويــل، مثــل بعــض البرامــج أو مــا 
يتعلــق بالتكنولوجيــا أو بعــض الافــام والمنتجــات الفنيــة، ففــي حالــة الاســتقال الاقتصــادي تســتطيع الدولــة أن تمنــع مــا يضــر بالأفــراد وتنتــج 

البدائل المفيدة والنافعة.
المطلب الثاني: مقصد الاستقلال الاقتصادي

مــن خــال مــا تم تناولــه في هــذه الأبعــاد الأربــع لاســتقال الاقتصــادي، )السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة والدينيــة( يتضــح مــدى ارتبــاط 
الاســتقال الاقتصــادي بمقاصــد الشــريعة الاســامية، حفــظ الديــن والمــال والعقــل والنســل والعــرض، ومــن ثم يــؤدي هــذا الارتبــاط الوثيــق الَى جعــل 
الاســتقال الاقتصــادي أحــد أهــم ركائــز الاقتصــاد الاســامي، وأحــد الغــايات الــي أرادهــا الشــارع الحكيــم مــن الاقتصــاد، لتحقيــق مصــالح الانســان 

والوصول الَى الحياة الطيبة والرفاه في الدنيا والجزاء الوفاق في الآخرة.
النتائج:
• يُحقق الاستقال الاقتصادي مقاصد الشريعة الاسامية )حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض(.	
• يُحتاج الاستقال الاقتصادي الَى قرار تتبعه عزيمة كبرة وخطط جادة ووقت وتضحيات.	
• الاستقال الاقتصادي والسياسي متازمان ويؤدي كل منهما الَى الأخر.	
• يمكن اعتبار الاستقال الاقتصادي مقصد من مقاصد الاقتصاد الاسامي.	

التوصيات:
• يَجب على الدول الاسامية وضع الخطط الجادة الي تساعدها في الخروج من التبعية الاقتصادية.	
• أقــترح عمــل تحالفــات قويــة بــن الــدول الاســامية، وتبــي بعــض المشــاريع الاســتراتيجية المتفــق عليهــا بــن جَميــع اعضــاء التحالــف، حــتى يســتفيد 	

منها الجميع.
• أقترح توجيه التعليم في الدول الاسامية نَحو المجالات الي بِها فجوة، والي تجعلنا نَحتاج للخبرات الخارجية.	
• يَجب توجيه الانتاج وادارة الموارد في الدول الاسامية بما يلبي احتياجات الشعوب دون النظر للْإماءات الخارجية.	

المراجع:
• القرآن الكريم.	

• صحيح البخاري.	
• صحيح مسلم.	
• سنن ابن ماجه.	
• سنن أبي داود. 	

• ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )ت ٤٤٩هـــ(، شــرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، 	
دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م . 

• ابــن تيميــة، أحْمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن مَحمــد ابــن تيميــة الحــراني )ت ٧٢٨هـــ(، المحقــق: ناصــر عبــد 	
الكريم العقل، الناشر: دار عالَم الكتب – بروت – لبنان، الطبعة: السابعة، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

• أبو يوســف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن ســعد بن حبتة الأنصاري )المتوفى : ١٨٢هـ(، الخراج، الناشــر : المكتبة الأزهرية للتراث – القاهرة 	
– جَمهورية مصر العربية.

• أحْمــد بــن فــارس بــن زكــرياء القزويــي الــرازي، أبــو الحســن )ت ٣٩٥هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، المحقــق: عبــد الســام مَحمــد هــارون، الناشــر: دار 	
الفكر – دمشق – سوريا، عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م. 

• الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.	

لها مكانة ومنعة بن الدول، فمثا امتاك اسلحة نووية لا يُحتاج فقط الَى قرار سياسي مستقل بل يُحتاج الَى القدرة الاقتصادية المستقلة.
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•  العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يُحــيى بــن مهــران العســكري )ت نَحــو ٣٩٥هـــ(، الفــروق اللغويــة، حققــه وعلــق 	

عليه: مَحمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
• الزبيــدي، مَحمّــد مرتضــى الحســيي الزَّبيــدي، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: جَماعــة مــن المختصــن، مــن إصــدارات: وزارة الإرشــاد 	

والأنباء في الكويت - المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، )١٩٦٥ - ٢٠٠١ م(. 
• الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحْمــن الخليــل بــن أحْمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصــري )ت ١٧٠هـــ(، العــن، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم 	

الســامرائي، الناشــر: دار ومكتبــة الهــال – بــروت – لبنــان، بــدون طبعــة، وبــدون تاريــح. )54/5-55(، الأزهــري، مَحمــد بــن أحْمــد بــن الأزهــري 
الهــروي، أبــو منصــور )ت ٣٧٠هـــ(، تِهذيــب اللغــة، المحقــق: مَحمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت – لبنــان، الطبعــة: 

الأولَى، ٢٠٠١م. 
• ظْهِــري )ت ٧٢٧ هـــ(، 	

ُ
ــرازيُّ الحنََفــيُّ المشــهورُ بالم الشــرازي، المؤلــف: الحســن بــن مَحمــود بــن الحســن، مظهــر الديــن الزَّيــْدَانيُّ الكــوفي الضَّريــرُ الشِّ

المفاتيــح في شــرح المصابيــح، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن بِإشــراف: نــور الديــن طالــب، الناشــر: دار النــوادر، وهــو مــن إصــدارات 
إدارة الثقافة الإسامية - وزارة الأوقاف الكويتية – الكويت، الطبعة: الأولَى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م. 

• الجوهــري، أبــو نصــر إسماعيــل بــن حْمــاد الجوهــري الفــارابي )ت ٣٩٣هـــ(، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحْمــد عبــد الغفــور عطــار، 	
الناشر: دار العلم للماين – بروت – لبنان، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ ه ـ- ١٩٨٧ م . 

• بيومــي مَحمــد ضحــاوي، وغــادة عــادل علــي مــبروك، الاســتقال المــالِي والإداري ببعــض جامعــات الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، بحــث منشــور في 	
مجلة كلية التربية بالإسماعيلية، العدد السابع والأربعون، مايو 2020م. 

• خطــاب مَحمــد، ودلــود معمــر، الماليــة البلديــة بــن الاســتقالية والتبعيــة، مذكــرة مقدمــة لنيــل درة الماجســتر في العلــوم القانونيــة والاداريــة، كليــة 	
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور – الجلفة – الجزائر، السنة الجامعية 2017-2018م، غر منشور. 

• دوابة، اشرف، علم الاقتصاد الاسامي في ضوء مقاصده، دار المقاصد، 2015م .	
• عيد أحْمد الهادي، التبعية الاقتصادية وكيف عالجها الإسام .	

• عبد الله الطريقي، الاستعانة بغر المسلمن في الفقه الإسامي،  مؤسسة الرسالة – بروت – لبنان، طبع بِإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية 	
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1414ه.

• عمر بن فيحان المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي.	

• ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي )ت ٦٢٦هـــ(، معجــم البلــدان، الناشــر: دار صــادر – بــروت 	
– لبنان، الطبعة: الثانية، ١٩٩٥ م. 

• عبــد الحميــد أحْمــد الهــادي ســليمان، التبعيــة الاقتصاديــة وكيــف عالجهــا الإســام، مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون – جامعــة الأزهــر، العــدد الرابــع، 	
جَمادى الأولَى، 1443ه – 2021م.

• عمــر بــن فيحــان المرزوقــي، التبعيــة الاقتصاديــة في الــدول العربيــة وعاجهــا في الاقتصــاد الإســامي، الناشــر: مكتبــة الرشــد، وناشــرون – الــرياض 	
– المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولَى، 1427ه – 2006م. 

• عمر المرزوقي، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعاجها في الاقتصاد الإسامي.	

• مَحمد إبراهيم أبو شادي، التبعية الاقتصادية ودور البنوك الإسامية في تحرير العالَم الإسامي منها .	
• مَحمود شيهوب، مدى تكيف الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية، مجلة مجلس الأمة – الجزائر، العدد الثالث، 2002م. 	

-0%D8%B%https://www.almaany.com/ar/dict/ar	ar/%D8%A-%D- :نت ي الجامع، رابط المعجم على الان�ت
معجم المعا�ن

  . /84%84%D8%A-%D-%82%D-%3%D8%AA%D-
وهبة الزحيلي، العاقات الدولية في الإسام مقارنة بالقانون الدولِي الحديث، الناشر: دار المكتبي – دمشق – سوريا، الطبعة الأولَى، 1420ه . 
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سْلَامِيِّ )إِيفِي( تـوَْصِيَات الَْمُؤْتَمرَِ الَدَّوْليِّ الَرَّابِعِ لِلْأَكَادِيميَِّةِ اَلْأُورُوبيَِّّةِ لِلتَّمْوِيلِ وَالِاقْتِصَادِ اَلْإِ

، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمِنْ وَالَاهُ، وَبـعُْد ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهَِّ ، وَالْْحمَْدِ لِلَّهَِّ بِسْمِ اَللَّهَِّ

ــابِعَ وَالْعِشْــريِنَ، وَالثَّامِــنِ وَالْعِشْــريِنَ مِــنْ شَــهْرِ أغُُسْــطُسَ  َلْمُحَــرَّمِ 1444هـــ، الموافــق الَسَّ إِنَّــهُ في يـوَْمَــيْ الَْســبت والأحــد، التاســع والعشــرين والثاثــن مِــنْ شَــهْرِ 
سْــاَمِيِّ )إِيفِــي( مُؤْتَمرَُهَــا الَــدَّوْلِيُّ الَرَّابـِـعُ بِعُنــْـوَانٍ: )اَلِاسْــتِقْلَالُ اَلِاقْتِصَــادِيُّ في الَــدُّوَلِ  2022 م، عَقَــدَتْ اَلْأَكَادِيميَِّــةُ اَلْأُورُوبيَِّّــةُ للِتَّمْوِيــلِ وَالِاقْتِصَــادِ اَلْإِ
ــانُ  ــا، وَالزَّيـتُْونــَةُ بتُِونــِس، وَالْجنََ ــْرَ بـرَْنَامَــجِ زُوومْ، بِرعَِايــَةٍ وَمُشَــاركََةِ عِلْمِيَّــةٍ مِــنْ جَامِعَــات، مَارْدِيــنْ آرْتَكْلُــو بتِـرُكِْيَ ــعِ وَالْوَاجِــبِ( مُبَاشِــرٍ عَبـ ــَيْنَ الَْوَاقِ سْــلَامِيَّةِ بـ اَلْإِ
سْــاَمِيَّةِ )إِسْــراَ( بماَليِــزْيَا، وَقــَدْ شَــارَكَ في الَْمُؤْتَمـَـرِ نََحْــو )40(  ــرْعِيَّةِ في الَْمَاليَِّــةِ اَلْإِ سْــاَمِيَّةُ الَْعَالَمِيَّــةُ بماَليِــزْيَا، وَالْأَكَادِيميَِّــةُ الَْعَالَمِيَّــةُ للِْبُحُــوثِ الَشَّ بلِبُـنْــَان، وَالْجاَمِعَــةُ اَلْإِ
، مِــنْ )17( دولــة، وَعُــرِضَ فِيــهِ )26( بَحْثــًا، وَزَّعَــتْ عَلَــى خَمْــسِ جَلَسَــاتِ، إِضَافــَةٍ للِْجَلْسَــةِ اَلِافْتِتَاحِيَّــةِ  سْــاَمِيِّ عَالِمًــا وَبَاحِثــًا، في اَلِاقْتِصَــادِ، وَالتَّمْوِيــلِ اَلْإِ

وَفـقًْا لِلْمَحَاوِرِ الَتَّاليَِةِ: 
سْاَمِيَّةِ، بـنََْ الَْوَاقِعِ الَْمَشْهُودِ، وَالْوَاجِبِ الَْمَنْشُودِ.  -1 وَلِ اَلْإِ الَْمِحْوَرُ اَلْأَوَّلُ: اَلِاسْتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَادِيُّ في الَدُّ
يَاسَــاتِ الَنّـَقْدِيَّــةِ، وَالشَّــركَِاتِ مُتـعََــدِّدَةٍ اَلْجنِْسِــيَّاتِ، وَمُتَطلََّبــَاتِ  -2 سْــاَمِيَّةِ، بــَـنَْ اِعْتِبــَاراَتِ الَسِّ وَلِ اَلْإِ الَْمِحْــوَرُ الَثَّــاني: اَلِاسْــتِقْاَلُ وَالتّـَبَعِيَّــةُ في الَــدُّ

الَتّـَنْمِيَةِ الَْمُسْتَدَامَةِ. 
سْاَمِيَّةِ.  -3 وَلِ اَلْإِ كُومَاتِ، وَالْمُؤَسَّسَاتِ اَلْخاَصَّةِ، في تَحْقِيقِ اَلِاسْتِقْاَليَِّةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ بِالدُّ الَْمِحْوَرُ الَثَّالِثُ: دَوْرُ اَلحُْ
سْاَمِيَّةِ.  -4 وَلِ اَلْإِ الَْمِحْوَرُ الَرَّابِعُ: دَوْرُ مُؤَسَّسَاتِ الَزَّكَاةِ وَالْوَقْفِ، في تَحْقِيقِ اَلِاسْتِقْاَليَِّةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ بِالدُّ
5-  . سْاَمِيِّ الَْمِحْوَرُ اَلْخاَمِسُ: الَتَّكَامُلُ اَلِاقْتِصَادِيُّ، وَالِاسْتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَادِيُّ، في ضَوْءِ الَْقُرْآنِ الَْكَرِيِم، وَالسُّنَّةِ الَنّـَبَوِيَّةِ، وَمَقَاصِدُ اَلِاقْتِصَادِ اَلْإِ

وَقَدْ خَلُصَ الَْمُشَاركُِونَ بِالْمُؤْتَمرَِ، إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنْ الَتّـَوْصِيَاتِ، تـتََمَثَّل في الآتي: 
وْليَِّــةُ أمَْــراً لَا مَفَــرَّ مِنْــهُ، وَلَكِــنْ هَــذِهِ الَْعَاَقــَاتِ  ، فاَلْعَاَقــَاتُ الَتِّجَاريَِّــةُ الَدَّ سْــاَمِيَّةِ لَا يـعَْــيِ انِْفِصَامُهَــا عَــنْ الَْعَــالَمَِ وَلِ اَلْإِ 1 - اَلِاسْــتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَــادِيُّ للِــدُّ

وْليَِّةِ. وَلِ الَْغَرْبيَِّةِ، أوَْ الَْمُؤَسَّسَاتِ الَدَّ ضُوعِ للِدُّ يـنَـبَْغِي أَنْ تـقَُومَ عَلَى أُسُسٍ اقِْتِصَادِيَّةٍ سَلِيمَةٍ، وَفْقَ مَصَالِحَ مُتـبََادَلَةٍ وَمُتـوََازنِةٍَ، بعَِيدًا عَنْ الَتّـَبَعِيَّةِ وَالخُْ
كْــمِ  ، وَتَطْبِيــقِ سِيَاسَــاتِ اَلحُْ يَاسِــيِّ صْــاَحِ الَسِّ ، وَمِــنْ هُنَــا تـبَْــدُو حَتْمِيَّــةَ اَلْإِ نْسَــانُ الَْمُسْــلِمُ هُــوَ أَسَــاسُ الَتّـَنْمِيَــةِ وَتَحْقِيــقِ اَلِاسْــتِقْاَلِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ  2 - اَلْإِ
ــقَ بِصُــورَةٍ  َالِاسْــتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَــادِيُّ لَــنْ يـتََحَقَّ ، مــع التأكيــد علــى أن  صْــاَحِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ فْصَــاحِ، في إِطــَارِ اَلْحوَكَْمَــةِ لتَِحْقِيــقِ اَلْإِ ــفَافِيَّةِ، وَالْإِ الَرَّشِــيدْ، وَالشَّ
دَارَةِ الَثّـَــرَوَاتِ، وَتـنَْمِيــَةِ المــوارد، بِصُــورَةٍ تَحَقَّــقَ الَتَّخْصِيــصُ  مُتَكَامِلــَةٍ، إِلاَّ مِــنْ خِــاَلِ إِراَدَةٍ سِيَاسِــيَّةٍ مُسْــتَقِلَّةٍ، وُوجُــودِ سِيَاسَــةٍ اقِْتِصَادِيَّــةٍ، وَمَاليَِّــةٍ رَشِــيدَة، لِإِ

اَلْأَمْثَلُ لَهاَ. 
وْليَِّــةَ،  يَاسَــةِ الَنّـَقْدِيَّــةِ اِهْتِمَامًــا وَعِنَايــَةُ خَاصَّــةٌ، لَا سِــيَّمَا وَأَنَّ الَتَّحَــدِّيَاتِ الَدَّ سْــاَمِيَّةِ، مَوْضُــوعَ اِسْــتِقْاَلِ الَسِّ ــلُطاَتِ الَنّـَقْدِيَّــةِ في الَْبـلُْــدَانِ اَلْإِ 3 - إِيــاَءُ الَسُّ
 ، سْــاَمِيَّةِ، الَتّـَنْسِــيقَ مِنْ أَجْلِ الَتَّكَامُلِ، وَالتّـَعَاوُنِ فِيمَا بـيَـنْـهََا، وَالْخرُُوجِ مِنْ عَبَاءَةِ الَنِّظاَمِ الَنّـَقْدِيِّ الَْعَالَمِيِّ ــلُطاَتِ الَنّـَقْدِيَّةِ في الَْبـلُْدَانِ اَلْإِ تـفَْرِضُ عَلَى الَسُّ

تِ الَشُّعُوبِ في هَذِهِ الَْبـلُْدَانِ. وَتَأْسِيسَ نِظاَمٍ نـقَْدِيٍّ عَادِلٍ، بماَ يَخْدِمُ اقِْتِصَادِياَّ
سْــاَمِيَّةِ، انِتِْهَــاءٌ بِالْوُصُــولِ إِلََى الَْوَحْــدَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّــةِ  وَلِ اَلْإِ  4 - تـفَْعِيــلُ دَوْرِ نِظــَامِ الَْمَدْفُوعَــاتِ الثنائيــة وَالْمُتـعََــدِّدَةِ في الَْمَراَحِــلِ اَلْأُولََى للِتَّكَامُــلِ بــَـنَْ الَــدُّ

الَْمَنْشُودَةِ. 
ــدَةٍ، بمـَـا يـعَُــزّزُِ الَتَّكَامُــلُ المــالِي وَالِاسْــتِثْمَاريُِّ  سْــاَمِيَّةِ، وَوَضْعِهَــا تَحْــتَ مِظلََّــةِ سُــوقٍ مَاليَِّــةٍ إِسْــاَمِيَّةٍ مُوَحَّ 5 - تَحْقِيــقُ الَتَّكَامُــلِ بــَـنَْ أَسْــوَاقِ رأَْسِ الَْمَــالِ اَلْإِ

سْاَمِيَّةِ. وَلِ اَلْإِ للِدُّ
، أوَْ الَْمَــالِيِّ فَحَسْــبَ، بــَلْ اَلْأَهَــمُّ مِــنْ ذَلــِكَ، هُــوَ انِتِْقَالُهـَـا  ، ليَْــسَ عَلَــى الَْمُسْــتـوََى الَنّـَقْــدِيِّ سْــاَمِيَّةُ في حَاجَــةٍ إِلََى اَلِاسْــتِقْاَلِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ 6 - اَلْأمَُّــةُ اَلْإِ
ــاَحِ، وَنََحْوهَــا، بِالتّـَركِْيــزِ عَلــَى  وَاءِ، وَالسِّ ، الََّــذِي يـلُــَبيِّ حَاجَــاتِ أبَـنَْائهَِــا مِــنْ الَْغــِذَاءِ، وَاللِّبــَاسِ، وَالــدَّ نـتَْاجِــيِّ الَْهيَْكَلــِيِّ ، إِلََى اَلِاقْتِصَــادِ اَلْإِ مِــنْ اَلِاقْتِصَــادِ الَريِّعــِيِّ
نَاعَــاتُ الَتَّحْوِيلِيَّــةُ، وَاسْــتِخْدَام في ذَلـِـكَ كَافّـَـةُ الَْوَسَــائِلِ الَتِّكْنُولُوجِيَّــةِ الَْمَطْلُوبـَـةِ، مَــعَ تـعَْزيِــزِ دَوْرِ الَْمَشْــرُوعَاتِ  نَاعِــيِّ لَاسِــيَّمَا الَصِّ الَْقِطـَـاعِ الزراعــي وَالصِّ

طَةِ. غَرِ، وَالصَّغِرةَِ، وَالْمُتـوََسِّ مُتـنََاهِيَةً الَصِّ
سْــاَمِيَّةِ، لِقُدْرَتِِهـَـا عَلـَـى تَحْقِيــقِ اَلِاسْــتِقْاَلِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ الَْمَنْشُــودِ، مِــنْ خِــاَلِ تَكْوِيــنِ   7 - تـعَْزيِــزُ مَكَانـَـةِ الَْمُؤَسَّسَــاتِ الَْمَاليَِّــةِ الَزَّكَوِيّـَـة في الَْبـلُْــدَانِ اَلْإِ

. تـيََّاراَتٍ مَاليَِّةٍ دَاخِلِيَّةٍ، وَإِعَادَةِ تـوَْزيِعِهَا في مَكَانِ تَكْوِينِهَا، وَمَُحَاوَلَةِ الَتّـَقْلِيلِ مِنْ الَتّـَفَاوُتِ في تـوَْزيِعِ الَدُّخُولِ بِشَكْلٍ حَقِيقِيٍّ
ــاجِ، وَالِاسْــتِثْمَارُ،  نـتَْ ــاءَةُ اَلِاقْتِصَادِيَّــةُ، وَالنُّمُــوّ، وَتَحْفِيــزَ اَلْإِ ــقُ الَْكَفَ ــزَّكَاةِ، وَمُؤَسَّسَــةِ الَْوَقْــفِ، وَالتَّكَامُــلِ بـيَـنْـهَُمَــا، بِصُــورَةٍ تُحَقِّ  8 - تَدْعِيــمُ دَوْرِ مُؤَسَّسَــةِ الَ

سْاَمِيَّةِ.  وَلِ اَلْإِ حَّةِ، مِمَّا يُسْهِمُ في تَحْقِيقِ الَتّـَنْمِيَةِ، وَالِاسْتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَادِيُّ للِدُّ وَالْعَدَالَةُ اَلِاجْتِمَاعِيَّةُ، مَعَ الَْمُسَاهََمَةِ بِفَعَّاليَِّةٍ في قِطاَعَيْ الَتّـَعْلِيمِ، وَالصِّ
ــرْعِيَّةِ  ، وَيـنُْفِقُهَــا في مَصَارفِِهَــا، وَفْــقَ الَضَّوَابــِطِ الَشَّ سْــاَمِيِّ 9 - ضَــرُورَةُ تَأْسِــيسِ صُنْــدُوقٍ عَالَمِــيٍّ للِــزَّكَاةِ، يََجْمَــعُ زكََاةً الَْمُسْــلِمِنَ في كَافَّــةِ أَنَْحَــاءِ الَْعَــالَمَِ اَلْإِ
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، وَيـعَْمَــلَ  ، وَالْخــَرِْيِّ ، وَالِاجْتِمَاعِــيِّ نْسَــانيِّ سْــاَمِيَّةِ، وَيُسْــهِمُ في اِسْــتِقْاَلِهاَ اَلِاقْتِصَــادِيِّ في اَلْجاَنــِبِ اَلْإِ وَلِ اَلْإِ ـَـنَْ الَــدُّ ــقُ الَْوَحْــدَةَ بـ اَلْحاَكِمَــةِ لِذَلــِكَ، مِمَّــا يُُحَقِّ
عَلَى رَفْعِ مُسْتـوََى مَعِيشَةِ شُعُوبِِهاَ، وَتـقَْوِيةَِ مَركَْزهَِا أمََامَ الَتَّكَتُّاَتِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ الَْمُعَاصِرَةِ، وَيُخْرجُِهَا مِنْ الَتّـَبَعِيَّة.

حْــاَلِ مََحــَلَّ الَــْوَاردَِاتِ، وَتـنَْمِيــَةِ الَصَّــادِراَتِ، فَضْــاً عَــنْ الَتَّكَامُــلِ  سْــاَمِيَّةِ، بِرُؤْيــَةٍ تَكَامُلِيَّــةٍ مُشْــتـرَكََةٍ، لِلْْإِ وَلِ اَلْإِ  10 - أَهَمَِّيَّــةُ تـوَْجِيــهِ الَْقِطــَاعِ اَلْخـَـاصِّ في الَــدُّ
سْاَمِيَّةِ، بِصُورَةٍ تـعَُزّزُِ اَلِاسْتِقْاَلَ اَلِاقْتِصَادِيَّ. ، وكََذَلِكَ مُنَظَّمَاتُ الَْعَمَلِ غَيّـَرَ الَرّبحِْيّ في الَْبـلُْدَانِ اَلْإِ بـنََْ مُؤَسَّسَاتِ الَْقِطاَعِ اَلْخاَصِّ

ــةٍ  ــقَ الَتَّخْصِيــصُ اَلْأَمْثــَلُ للِْمَــوَاردِِ، وَذَلــِكَ مِــنْ خِــاَلِ هَيـئَْــةٍ مُخْتَصَّ حْيَائهَِــا، بِصُــورَةٍ تَحَقَّ  11 - عَمَــل خَراَئــِطَ لِجَمِيــعِ اَلْأَراَضِــي الَْمَــوَاتِ، وَوَضْــعِ خُطَّــةٍ لِإِ
نَاعِيَّةِ، وَيُسْهِمَ في اَلْخرُُوجِ مِنْ نـفََقِ الَتّـَبَعِيَّةِ. نـتَْاجِيَّةِ الَزّرِاَعِيَّةِ، وَالصِّ بِذَلِكَ، بماَ يَدْعَمُ مِنْ تَكْوِينِ اَلْأُصُولِ اَلْإِ

، كَإِحْــدَى اَلْخطُـُـوَاتِ الَرَّئيِسَــةِ لِمُوَاجَهَــةِ اَلْأَزَمَــاتِ الَْمُتـوََقّـَعَــةِ وَغَــرِْ الَْمُتـوََقّـَعَــةِ، وبنِـَـاءُ شَــراَكَاتِ  سْــتراَتيِجِيِّ لِلْأَمْــنِ الَْغِذَائـِـيِّ  12 - أَهَمَِّيَّــةُ الَتَّخْطِيــطِ اَلْاِ
سْاَمِيَّةِ. وَلِ اَلْإِ مْكَانَاتِ في الَدُّ َتراعي التـفََاوُتِ في الَْقُدُراَتِ وَالْإِ اِسْتراَتيِجِيَّةٍ 

وَلِ  وْليَِّــةِ لتَِمْوِيــلِ الَتِّجَــارَةِ الَتَّابِعَــةِ لـَـهُ، لتِـنَْمِيـَـةِ الَتِّجَــارَةِ الَْبـيَْنِيَّــةِ بــَـنَْ الَــدُّ سْــاَمِيَّةِ الَدَّ سْــاَمِيِّ للِتّـَنْمِيـَـة، لتِـعَْزيِــزِ دَوْرِ الَْمُؤَسَّسَــةِ اَلْإِ  13 - دَعْــوَةُ الَْبـنَْــكِ اَلْإِ
سْاَمِيِّ للِتّـَنْمِيَة. سْاَمِيَّةِ، مَعَ أَهَمَِّيَّةِ تـعَْزيِزِ اَلِالْتِزاَمِ الَشَّرْعِيِّ لِعَمَلِيَّاتِ الَْبـنَْكِ اَلْإِ اَلْإِ

 14 - ضَــرُورَة اَلِاسْــتِفَادَةِ مِــنْ تَجــَارِبِ الَْبــِاَدِ غَــرِْ الإســامية فِيمَــا يـتَـعََلَّــقُ بِالْوَحْــدَةِ، وَوَاقــِعِ الَتَّكَامُــلِ اَلِاقْتِصَــادِيِّ فِيمَــا بـيَـنْـهََــا، كَمَــا هُــوَ اَلْحـَـالُ في تَجْربِــَةِ 
، لتَِمَلُّكِ اَلْأمَُّةِ غِذَائهَِا، وَمَلْبَسُهَا، وَدَوَائهَِا، وَسِاَحُهَا. َادِ اَلْأُورُوبيِِّّ الَْوَحْدَةِ، وَالتَّكَامُلِ في الَْقَارَّةِ اَلْأُورُوبيَِّّةِ، الَْمُمَثِّلَةِ في اَلِاتحِّ

سْــاَمِيَّةِ، وَالْعَالَمَِ مِنْ اَلْأَزَمَاتِ  خْراَجِ اَلْأمَُّةِ اَلْإِ سْــاَمِيَّةِ، لِأنََّهُ هُوَ اَلْخيَِارُ الَْوَحِيدُ لِإِ وَلِ اَلْإِ سْــاَمِيِّ في الَدُّ  15 - الَْعَمَلُ عَلَى تَطْبِيقِ الَنِّظاَمِ اَلِاقْتِصَادِيِّ اَلْإِ
اَلِاقْتِصَادِيَّــةِ، وتحقيــق الأمــن المــادي والنفســي للشــعوب، بعيــدا عــن اَلْأنَْظِمَــةِ الاقتصاديــة الَْوَضْعِيَّــةِ، الََّــيِ رســخت للماديــة، وجَعَلــَتْ أمتنــا تَسِــرُ في طَريِــقِ 
، مَــعَ اَلِاسْــتِفَادَةِ بِصُــورَةٍ فـعََّالـَـةٍ، مِــنْ الَْعُلـُـومِ اَلحَْدِيثـَـةِ، في إِطـَـارِ نِظاَمِنـَـا  سْــاَمِيِّ ــسَ عَمَلُهَــا الَّـَـيِ لَا تـتََّفِــقُ مَــعَ الَْمَنـهَْــجِ اَلْإِ الَتَّخَلُّــفِ وَالتّـَبَعِيَّــةِ بِآليَِّاتِِهـَـا وَأَسَّ

، بِصُورَةٍ تَجْمَعُ بـنََْ فِقْهِ الَنَّصِّ وَوَاقِعِ الَْعَصْرِ.  سْاَمِيِّ اَلِاقْتِصَادِيِّ اَلْإِ
كُومَــاتِ،  سْــاَمِيَّةِ،، بِرعَِايــَةٍ مِــنْ اَلحُْ وَلِ اَلْإِ ، مِــنْ الَْعُلَمَــاءِ، وَالْبَاحِثِــنَ، وَالْمُمَارسِِــنَ الَْعَمَلِيِّــنَ، في الَــدُّ سْــاَمِيِّ ــةٍ عَالَمِيَّــةٍ لِاِقْتِصَــادِ اَلْإِ 16 - تَكْوِيــنُ هَيـئَْ
ــقَ اَلِاسْــتِقْاَلُ اَلِاقْتِصَــادِيُّ  ، يُُحَقِّ ــَادٍ اقِْتِصَــادِيٍّ إِسْــاَمِيٍّ ، وَمُتَدَرّجَِــةٌ اَلْخطُـُـوَاتِ، لبِِنــَاءِ اِتحِّ ، وَالْقِطــَاعِ الَثَّالــِثِ، لِوَضْــعِ خُطَّــةٍ وَاضِحَــةٍ الَْمَعَــالَمِِ وَالْقِطــَاعِ اَلْخـَـاصِّ

سْاَمِيَّةِ، وَيُُحَرّرُِهَا مِنْ أُسَرِ الَتّـَبَعِيَّةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ.  وَلِ اَلْإِ للِدُّ
ُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلة وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَن. وَآخِرٌ دَعْوَانَا أَنَّ الْْحمَْدُ لِلَّهَِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَصَلَّى اَللَّهَّ

اَلْأَحَد 30 مِنْ الَْمُحَرَّمِ 1444ه، الَْمُوَافِقُ 28 أُغُسْطُس 2022م.



287

أبحاث المؤتمر الدولي الرابع
للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي )إيفي(

الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية
بين الواقع والواجب

Email: info@eaife.org
Tel: +90 552 441 17 18
       +44 793 700 48 02

حقوق الطبع والنشر محفوظة للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي


